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Summary of the thesis 
All praise is due to Allah, and Allah’s Peace and blessings be upon the most 
honorable of theapostles, all his family and his companions 
     This is the summary of the dissertation that is to obtainthe doctoral degree in 
Islamic law and legal theory, which is entitled as:"The theses of IbnHazmin his 
debates with other jurists throughout his book al-Muhalla" -from the beginning 
of the chapter of Jihad to the end of the chapter of Ikrah- (descriptive and 
inscriptive research). 
     This dissertation consists of apreface, an introduction, three chapters and a 
conclusion followed by detailed indexes. 
üThe prefacediscusses the importance of the topic, and the reasons for choosing 
it, a literature review, and the plan of dissertation, the applied method in the 
research and finally acknowledgements and dedication. 
üThe introductionentails a short biography of the Imam and a study of his 
book"al-Muhalla" 
üChapter Iprovides a contextual study of the term "al-Ilzam" -with its literal 
definition, technical definition, its authentic conditions, its parts and usages- 
üChapter II examines methodological principles upon whichIbnHazm bases his 
theses in his debates with the jurists in the certain chapters of his book. 
üChapter IIIencompasses the theses of IbnHazm al-Zahiri against the jurists 
through his book "al-Muhalla"–descriptive and inscriptive research-from the 
beginning of the chapter of Jihad to the end of the chapter of Ikrahin the book of 
"al-Muhalla"-(31 chapters) 
üConclusionevaluates the most important results achieved through this research. 
üIndexesfacilitate the use of this research for the reader. 
And all praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. And Allah’s Peace and 
blessings be upon Muhammad, all his relatives and companions. 
-Supervisor: Dr. Khayat Khafaji 
         -Student: Semra Peker 
 
 
 

 
 
 



     
 

٤ 

  
  إهداء

  أهدي هذا العمــل المتواضع
   إلى كل   من أفنى حياته في طريق العلم  ،  

  :ومنهم 
fشريك حياتي ومنبع سعادتي :، نور ا  
fوأولادي وتيـــجان رأســي :  

  عبد ا وعبد الرحمن وزينب ومنصور                        
f  أسـاتذتي  الأجلاء الكرام: وأنوار طريقي  

  وفاء لحقهم وتقديراً لعطائهم وادعـــوا ربي الكريم 
  أن  يسعدهم في الدارين

  ..ويجعلهم من  الشهداء والصديقين  
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  الْمقَدمةُ
  

ِـنا(       ُـرورِ أَنفُس   إِنَّ الْحمد اللهِ، نحمده، ونسـتعيـنه، ونسـتغفره، ونعوذُ بِـااللهِ من ش
أَع ئَاتــيس نمااللهُو هدهي نا، منـالم  دـهأَشو ،لَه يـادلْ فَلا هـلضي نمو ،ـلَّ لَهضفَلا م

أَنْ لا إِلَه ـولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه ـرِيكلا ش هدح١(..) إِلاَّ االلهُ و(  
  

 وأصحابه وأُصلي وأسلم على رسول االله المبعوث رحمة للعالـمين، وعلى آله الطيبين      
  ...الأخيـار، ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين

  

G  F  E  D   C  ] : االله تعالى لعبادته حيث قال في كتابه العزيزفخلقنا ؛ أما بعد      

 HZ)سل وأنزل الكُتب فعلّمنا كيف نؤدي هذه العبادة له كما يريد منا،)٢لذا أرسل الر ،  
  .ولم يتركْنا سدى

  

 وأنزل علينا القرآنَ... رسله، وهو قدوتنا وإمامنا نا محمدا صلى االله عليه وسلم خيرل فأرسل     
الكريم وهو منهج حياتنا، ومنبع سعادتنا كُتبه، خير...  

  

التي  علوم الوعلم الفقه من ومن أشرف العلوم وأعلاها علم الفقه، وبه صلاح الدنيا والعقبى،      
  وذلك مجال واسع يرتع فيه الفقهاء... تنظم حياة الإنسان الشخصية والاجتماعية

: وقد أثنى عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث قال. على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
  .)٣(الحديث ) من يرِد االله به خيرا يفقّهه في الدين(
  

  ...قنا العلم النافع والعمل الصالح في مرضاتهفاالله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل الفقه، وأن يرز     

                                 
 .)٨٦٨=٢٠٠٨(حباب التغليظ في ترك الجمعة - ١٢كتاب الجمعة، -٧: في الصحيح مسلمأخرجه )  ١(
  . ٥٦: سورة الذاريات، الآية-٥١  )٢(
  ).٧١(باب من يرد االله به خيرا يفقه في الدين ح  -١٣كتاب العلم،  -٣: في الصحيح البخاري أخرجه)  ٣(

  .)١٠٣٧=٩٨(ح نهي عن المسألةباب ال- ٣٣ة، زكاكتاب ال-١٢: الصحيح فيمسلم و      
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  صلب هوو ،اهتم ا الفقهاء هو موضوع الإلزامات التي ومن الموضوعات المهمة في الفقه     
  ".المحلى"الشهير  تناولت إلزامات ابن حزم رحمه االله تعالى من خلال كتابهفهذه الرسالة وأساسها، 

  

، ودوافع اختياره وأهميته، والدراسات السابقة فيه، وخطة وفيما يأتي بيان موضوع الرسالة     
  .البحث، والمنهج المتبع في كتابته

  

  بيان الْموضوُعِ: أَولاً*
إن اليقيـن في العلوم أمر مطلوب، فهذا اليقين لا يحصل إلا بالمناقشــة والمـناظرة       

  )١(.  هللا هحمرفالجدال في تقريـــر الحق هي حرفة الأنبيـاء كما قـــاله الرازي   ...والجدال
فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن : " هللا هحمرقال ابن تيمية و     

ى بموجب العلم والإيمان، ولا يحصل بكلامه شفاء الصدورفّأعطى الإسلام حقه، ولا و  
  من الواجب: "وقال الشيخ الشنقيطي )٢(". وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين

لعلم ما يتسنى لهم به إبطال الباطل وإحقاق الحق على الطرق على المسلمين أن يتعلموا من ا
  )٣(". المتعارفة عند عامة الناس

  

أن يعجز المعلل ": ، ذلك؛ أن الإلزام هوالنقدودراسة الإلزامات تجعل المسائل صافية عن      
  دفع كلام الخصم" :هللا هحمرأو كما قال الجويني  ،)٤( "ســـائل أو بالعكـــالس

  )٥(". بما يوجب فصلاً بينه وبين ما تضمن نصرته
  

  لزم الأئمة المشهورينلابن حزم أهم وأشهر الكتب في هذا اال، حيث إنه ي" المحلى"فكتاب      
إلى غير ذلك من الطرق والأنواع،  ...إما بفساد أصلهم أو فرعهم أو مخالفام في أنفسهم

  . سئلة كثيرة في تعجيز خصمهواستعمل لساناً ثقيلاً في النقد ووضع أ

                                 
 ). ٩٧/ ٢(تفسير الرازي : انظر)  ١(
  ). ٣٥٧/ ١(درء تعارض العقل والنقل )  ٢(
  ). ٣/ ١(آداب البحث والمناظرة )  ٣(
  ). ٢٢١(الكليات لأبي البقاء الكفوي ص)  ٤(
  ). ٣٥٦/ ٤(شرح الكوكب المنير )  ٥(
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دراسة هذه الإلزامات لكي يظهر الصواب، هل ابن حزم محق في يحسن بطالب العلم لذا؛      
ذه الإلزامات، أو غير محق فيها؟ وذلك لا يتبيــن إلا بعد دراسـة تلك الإلزامات لهدعواه 

  . دراسة متأنيـة
  .الموضوع ذو أهمية كبيرة هذا أن يتبين وذا الاعتبار

  

  : أما العنوان المقرر فهو    
  "إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال كتابه المحلى"

  )دراسة وتقويماً(
  من أول كتاب الجهاد إلى اية كتاب الإكراه 

  

  : تشمل الأبواب الفقهية التالية التي كُلِّفت بدراستها وهذه الجزئية     
  كتاب الجهاد-١
  كتاب الأضاحي-٢
  كتاب ما يحل أكله وما يحرم أكله-٣
  كتاب التذكية-٤
  كتاب الصيد-٥
  كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم-٦
  كتاب العقيقة-٧
  كتاب النذور-٨
  كتاب الأيمان-٩

  كتاب القرض- ١٠
  كتاب الرهن- ١١
  كتاب الحوالة- ١٢
  كتاب الكفالة- ١٣
  كتاب الشركة- ١٤
  كتاب القسمة- ١٥
  كتاب الاستحقاق والغصب- ١٦
  كتاب الصلح- ١٧

  كتاب المداينات والتفليس- ١٨
  كتاب الإجارة والأجراء- ١٩
  كتاب الجعل في الآبق وغيره- ٢٠
  كتاب المزارعة والمغارسة- ٢١
  )المساقاة(كتاب المعاملة في الثمار - ٢٢
  إحياء المواتكتاب - ٢٣
  كتاب الوكالة- ٢٤
  كتاب المضاربة- ٢٥
  كتاب الإقرار- ٢٦
  كتاب اللقطة والضالة والآبق- ٢٧
  كتاب اللقيط- ٢٨
  كتاب الوديعة- ٢٩
  كتاب الوديعة- ٣٠
  .كتاب الإكراه- ٣١



 

 

لإلزامات وعدد ا،كثيرة بلفظ صريح وغير صريحمات إلزاعلى  وهذه الأبواب تحتوي   
ا؛ لكثرة لهصريحة فلم أتعرض الما الإلزامات غير أ. )١٢٨(عليها، بلغ مما اطلعت    الصريـحة

  . وصعوبة حصرها عددها
***  

  دوافع اختيار الموضوع وأهميته: ثاَنيا*
لمرحلة الدكتوراه فترة طويلة، وسجلت  لكي أسجله موضوع مناسبعن لقد بحثت      

ثم استمر بحثي عن موضوع آخر بتتبع المواقع . موضوعين، فتبيـن أما مسجلان في جامعة أخرى
العلمية على شبكة الإنترنت وسؤال أهل العلم، وأثناء هذه الفترة أخبرنا الشيخ الفاضل الدكتور 

دراســـة إلزامات ابن حزم الظاهري "اختـاروا بأن عدداً من الطلبة  هللا هظفح ماهر المعيقلي
كون حيث يخلال دراستي له  من فجذب هذا الموضوع انتباهي، ورأيته موضوعا استفيد ،"للفقهاء

  .يةفقهملكة فيه الباحث 
  وقد قُبِلت خطة أحدهم من قبل مجلس القسم، وبعد الاطلاع على جوهر الموضوع رأيته    

الاستشارة أن أنضم إلى هذه الفئة بأخذ جزء من هذا الكتاب بعد وقررت  ،في غاية الأهمية
إلى اية كتاب الإكراه، نظراً  حتىبداية كتاب الجهاد فكان نصيبي من هذا المشروع والاستخارة، 

  . أن هذا الجزء يأتي بعد العبادات التي تم تسجيلها من قبل بعض الطلبة
  : لموضوع، منهاوهناك أسباب أخرى وجهتني إلى اختيار هذا ا

  أفضله -الفقه المقارن : أي -  ، وهذا العلمإن كتاب المحلى كتاب في علم الفقه المقارن- 
ه رغبة شديدة؛ لما فيه من المناقشات والمناظرات في إحقاق الحق وإبطال في على غيره، وأرغب

م صار أن العالَ ذلك إلى وبالإضافة. والتمتع بالنشاطات الفكرية في أنفع العلوم وأشرفها ،الباطل
بغي على الباحث المتخصص في مجال الفقه ــفينفي العلاقات بمذاهبهم المختلفة  الواحدة كالقرية
  . بكل المذاهب الإلمام 

  بالدراسة -حسب علمي-وموضوع الإلزامات، له تاريخ في مجال التطبيق، لكنه لم يتناول -
  . أهمية كبيرة لأهل العلم خاصة ولغيرهم عامةوله  ،موضوع جديدكأنه و. من قبل

  ما رأيت: "لامقال العز بن عبد الس. ومكانة كتاب المحلى العلمية معروفة بلا شك-
   .كما مر "وكتاب المغني للشيخ ابن قدامة في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم،

  .لباحثيه فوائد عظيـمة في مجالات شتىتقدم والدراسة النظرية والتطبيقية في هذا الكتاب -      
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حفظهم االله تعالى وبارك في عمرهم - أثار انتباه مشايخنا الأفاضل أن هذا الموضوع كذلك       
  .في قسم الدراسات العليا، فوافقوا عليه، والله الحمد - وعلمهم

***  

  الدراسات السابقة في الموضوع  : ثالثاً*
  : ونظرياً إلا ما يلي ياًإلزامات فقيه من الفقهاء تطبيق لم أقف على بحث يحتوي دراسة     
ü"فؤاد للطالب " الإلزام دراســة نظرية وتطبيــقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء
فهذا  .هـ١٤٢٩بحث مقدم لنيل درجة ماجســتير في جامعة أم القرى عام . بن يحي هاشما

  . قدمة للقسـم، وجزاه االله خير الجزاءكان رائداً ومنبـعاً لهذه الموضوعات الم البحث
 ةعساو ةحمر هللا هحمرد في صفحـات الإنترنت بأن الأســتاذ الدكتور محمد أبو الأجفان وقد ور

كلاهما ذكر بأن القسم النظري وحده يكفي  لىاعت هللا هظفحين الجبوري ــتاذ الدكتور حســوالأس
وهو  - لىاعت هللا هظفح ور عبد االله الغطيــملـتاذ الدكتــوقال الأسـ. أن يكون رسالة عليمة

أنا أعتبر فؤاد برســالتـه هذه من الرواد، فهو ذكر أنه : "- ـرف على الرســالةـالمشـ
وبارك االله فيك أبا فراس ونفع .. رجع إلى أكثر من ثـمانمائة مرجع وما وجد أي بحث في الإلزام

  )١(.." بك
إن الباحث فؤاد بن يحيى ذكر عشرة نماذج في إلزامات ابن حزم من خلال كتابه المحلى      

وهذه النماذج أصبحت بداية لمن بعده من الباحثين في إلزامات ابن حزم . للفقهاء، وقام بدراستها
 . الظاهري للفقهاء وأنا منهم

  

üالكتاب تابه المحلى من بدايةمن خلال ك لقد تم توزيع إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء  
  :كما يلي ل قسم الشريعةبمن ق طلبةالبين  تهإلى اي
 عبد االله بن حمد بن ناصر الغطيمل الدكتوربإشراف  ضيف االله بن عامر الشهريالباحث -      

  . هـ١٤٣٢-هـ١٤٣١قد تمت مناقشتها بتاريخ . كتاب الطهارةكانت رسالته في ، هللا هظفح
كان في  ،هللا هظفح لدكتور سعيد بن درويش الزهرانيبإشراف ا الثقفي محمد بن شديدالباحث -      

  . هـ١٤٣٢-١٤٣١قد تمت مناقشتها بتاريخ . من أول كتاب الصلاة إلى اية كتاب الزكاة رسالته 

                                 
  www.aldahereyah.netموقع دارة أهل الظاهر )  ١(

http://www.aldahereyah.net
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 عبد االله بن حمد بن ناصر الغطيملبإشراف الدكتور  القرشـي فخري بن بريكانالباحث -    
  . هـ١٤٣٤ -١٤٣٣قد تمت مناقشتها بتاريخ . في كتابي الصيام والحجكان رسالته  ، هللا هظفح

كتاب القرض إلى اية كتاب جزئيته من رسالته  ،عبد االله بن عابد المالكيالباحث -    
  . لم تناقشو، الوكالة

  .تناقش ولم ،لمــمن كتاب المضاربة إلى اية الس ،حسن بن علي الفقيهالباحث -    
حبة ملْك ــمن كتاب الهبات إلى اية كتاب ص، لميان بن علي الفيفيــسالباحث -    

  .لم تناقشو،  هللا هظفح عبد االله بن حمد بن ناصر الغطيمل الدكتوربإشراف ، اليمين
من كتاب الفرائض إلى اية كتاب  ،م الأهدلــفاطمة بنت قاسالباحثة -    
  .لم تناقشو ، هللا هظفح بإشراف الدكتورة صباح إلياس ،هاداتــالش
بإشراف الأستاذة  ،من كتاب النكاح إلى اية كتاب الطلاق ،ليلي علي الشهريالباحثة -    

  .لم تناقش هللا اهظفح أفنان التلمسانيالدكتورة 
الدماء إلى اب ــمن كتفكانت رسالتها  ،صالحة بنت دخيل االله  الصحفيالباحثة وأما -    

  . قد تمت مناقشتها.  هللا اهظفحبإشراف الدكتورة حياة علي عثمان خفاجي  ،اية كتاب الحدود
  

  :  من هذه الدراساتفي مجالات مختلفة غير مجال الإلزام، ووهناك دراســات أخرى 
  

  "تمخالفات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعة في فقه الأحوال الشخصية والمعاملا"- 
  .للباحث خالد علي بن أحمد -دراسة مقارنة -
للباحث " امــتأصيــل ما أنكره ابن حزم على الفقهــاء من خلال كتــابه الإحك"-

  . عبد المحسن بن محمد الريس
للباحث محمد " ابن حزم والمســائل التي خالف فيها الجمهور في العقائد والأصول والعبادات"-
  . بن صالح موسى حسينا

المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبواب العبادات من كتابه "-      
  . للباحث فيصل بن سعيد بالعمش -دراسة مقارنة -" المحلى
المسائل الفقهية التي أنكر فيها ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب المعاملات والمواريث " -      

  . للباحث منير بن علي القرني - دراسة مقارنة -  "كتابه المحلى والوصايا والشهادات من
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المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال بالقياس في أبواب الأنكحة والجنايات "-      
  . للباحث محمد بن إبراهيم النملة -دراسة مقارنة -" والحدود من كتابه المحلى

حكام من أول كتاب الطهارة إلى أ حزم على اللغة في المحلىاها ابن المسائل الفقهية التي بن"-      
  . للباحث سعيد بن أحمد سهيل - دراسة استقرائية تحليلية مقارنة -" سجود السهو

  ب الطهارةمن كتا ام ابن حزم من خلال كتابه المحلىالقواعد الفقهية عند الإم"-      
  . للباحث أحمد بن محمد الغامدي" إلى اية كتاب الجهاد

ن خلال كتابه المحلى في المعاملات والحدود القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم م"-      
  . السفياني للباحث فالح بن صقير "والجنايات

  من أول كتاب الطهارة ام ابن حزم من خلال كتابه المحلىالضوابط الفقهية عند الإم" -      
  .  آل طهللباحث عبد االله سالم" إلى اية كتاب الأيمان

  من كتاب القرض حزم من خلال كتاب المحلى الضوابط الفقهية عند الإمام ابن" -      
  . الجريسيبن للباحث عيد  "إلى آخر كتاب المحلى

***  

  خطة البحث  : رابعاً*
تفصيل . ثم الخاتمة ويليها الفهارس ،مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب: منهذا البحث  كونيت     
  :كما يلي ذلك

  

  : ، وفيهاقَدمةالمُ×
üالموضوع أهمية: أولا .  
üًدوافع اختيار الموضوع وأهميته: ثانيا .  
üًالدراسات السابقة في الموضوع: ثالثا .  
üًخطة البحث: رابعا.  
ü ًالمنهج المتبع فيه: خامسا  .  
üًالشكر والتقدير: سادسا .  
  . "المحلى"لظاهري ودراسة عن كتابه نبذة عن حياة الإمام ابن حزم ا: هــــوفي ،التمهِيد×

  

  :يتألف من ثلاثة مباحث، حياة الإمام ابن حزم: أولاً
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üصفاته وأخلاقه ووفـاته، واسمه ونسبه مولده وأسرته: حياته الشخصية: المبحث الأول .  
üمكانته العلميةتلاميـــذه طلبه للعلم، شيوخه،  :حياته العلمية: المبحث الثاني .  
ü مصنفاتـهلهاأعم :حياته العملية: الثالثالمبحث ، .  
  

  :يتألف من خمسة مباحث: دراسة كتاب المحلى: ثانيا
üاسم الكتاب ونسبته: المبحث الأول.  
üسبب تأليفه ومدته: المبحث الثاني.  
üمنهجه: المبحث الثالث .  
üمكانته: المبحث الرابع .  
üالأعمال التي تتابعت عليه: المبحث الخامس .  
  

  :ويتألف من ستة فصول)١(. دراسة تأصيلية عن الإلزام: لباب اْلأَولُا×
üتعريف الإلزام لغة واصطلاحاً: الفصل الأول.  
üأركان الإلزام: الفصل الثاني.  
üشرط صحة الإلزام: الفصل الثالث .  
üأقسام الإلزام: الفصل الرابع.  
üالفرق بين الإلزام والتلازم: الفصل الخامس .  
üمسالك الإلزام: لسادسالفصل ا .  
َـةُ الَّتي بنى علَيــها ابن حزم إلْزاماته للْفُقَهـــاءِ :الباب الثَّانِي×   الْقَواعد اْلأُصوليـ
  . لإِكْــــراه من الْمحلَّىفي كتاب الْجِهـــاد إِلَى نِهاية كتابِ اْ 
   -دراسةً وتقويماً - ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال كتابه المحلى إلزامات :لباب الثَّالثُا×

  . من كتاب الجهاد إلى اية كتاب الإكراه. من أبواب الفقه اباب) ٣١(وفيه              

                                 
 باب على خطوط عريضة مما أفاده الباحث فؤاد هاشم في رسالته التأصيلية للإلزام بإذن االله تعالى، لأنه؛  سأقتصر في هذا ال)  ١(

  .  بحث مميز في هذا االهو و، وهو يعتبر رائداً في هذا اال. بحثه أول بحث في أصول الإلزام، لم يسبقه أحد: أولا
الفقهية ودراستها والخروج بنتيجة عن كل مسألة من حيث إظهار الصحة  أن بحثي منصب على جمع واستقراء المسائل: ثانياً

  . ، واالله أعلمتطويل لا فائدة فيهوالتطويل في الدراسة التأصيلية عن الإلزام . والفساد
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  إلا سبعة أبواب ليس فيها إلزام - وفي كل باب فيه مسألة أو مسائل فقهية              
  . وفي كل إلزام فيه سبعة مطالب. إلزاماتعدة وفي كل مسألة فيها إلزام أو ، - واالله أعلم 
   . ، والتوصياتأهم النتائج ذكر وفيه الخاتمة،×
  :وتشتمل على، لفَهارِسا×
ü  فهرس الآيات القرآنية .  
ü  فهرس الأحاديث والآثار .  
ü   المصطلحات والحدودفهرس.  
ü  الأماكن والبلدان فهرس.  
ü   لأعلامافهرس.  
ü  فهرس المصادر والمراجع .  
ü  فهرس الموضوعات .  

***  

  المنهج المتبع فيه   : خامساً*
الباحث فؤاد بن يحي بحثت عن المصادر والمراجع المتعلقة بالإلزام، وعلى رأسها رسالة  - ١

  . واطلعت على دراسة الإلزام التأصيلية والفرق بين الإلزام والمناقشة .هاشم
  -من كتاب الجهاد إلى اية كتاب الإكراه -ثم استخرجت الإلزامات الصريحة  - ٢

 ). ١٢٨(وعددها . بعد قراءا عدة مرات
الباحثين منهج  ؛م وكتابه المحلى، ودراسة الإلزاميتعلق بحياة ابن حز ماواتبعت في - ٣

 . لكثرة تكررهاسلكت طريق الاختصار و ،السابقين في هذا اال
  ، إلاَّ أني قد زدت باباًةًمة لي من قبل مجلـس الكلية كاملطة المرسوكذلك اتبعت الخ - ٤

  حيث ،الموضوعمن أصل لكونه ، ؛التي بنى عليها ابن حزم إلزاماتهفي القواعد الأصولية 
 ! إن البحث يبنى عليه، فكيف أتركه

 - :كما يلي في عرض الإلزامات ودراستها فهوأما منهجي  - ٥
 . رتبت الإلزامات حسب ورودها في المحلى-
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  :وفيه. اماتأضفت التمهيد لكل باب قبل عرض مسائله التي تشتمل الإلز-
  ... ومشروعيته وحكمته ،تعريف اسم الباب لغة وشرعا

  : النحو التالي مطالب، ذلك علىتحتوي سبعة ، مستقلة عرضت كل مسألة-
  .المسألة بيان مذهب ابن حزم في: المطلب الأول*     
  . ذكر من وافق ابن حزم: المطلب الثاني*     
  . عرض القول الملزم وبيان قائله: المطلب الثالث*     
  . بيان وجه الإلزام: المطلب الرابع*     
  : تحرير القول الملزم، وفيه فرعان: المطلب الخامس*     

  . به إليه ابن حزممدى صحة نسبة هذا القول إلى من نس: الفرع الأول            
  . ذكر من قال ذا القول من الفقهاء: الفرع الثاني            

  . إلزام ابن حزممناقشة : المطلب السادس*     
  . النتيجة: المطلب السابع*     

  على النقل حرفياً من مصـادرهم اعتمدت ؛وفي بيـان مذهب ابن حزم وغيرهم - ٦
ولم أتصرف فيه إلا عند الضرورة، كطول الكلام أو التشابه بما  ،التنصيص علامةبين 

  .. قبله من أقوال العلماء
  لم أعتمد على مصدر واحد في المذاهب، ؛ن وافق ابن حزم في المسـألةذكر موفي  - ٧

 . هايوكذلك في عرض الأقوال الملزمة وبيان قائل. عدة مصادرذكرت وإنما 
على مسالك الإلزام التي ذكرها الباحث فؤاد  اعتمدت ؛الإلزاموجه وفي تحديد اسم الإلزام وبيان  - ٨

 ". الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال ابن حزم للفقهاء"يحيى هاشم في رسالته 
لقد نقلت بعضاً من الأقوال الواردة في المصادر المعتمدة في المذاهب؛ لإثبات نسبة  - ٩

 . المسألةلتوضيح  ذلك. ب الخامسالقول الملزم في الفرع الأول من المطل
والمنهج المتبع المقرر في الأطروحات العلمية في ذكر الآيات وتخريج الأحاديث والآثار  -١٠

 :   حيث إنني. وترجمة الأعلام وغيرها مما يقتضيه البحث، هو منهجي أيضاً

واعتمدت على مصحف المدينة النبوية . قمت بعزو الآيات لسورها مع ذكر أرقامها
 . مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالمطبوع بمج
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١١- هاجت الأحاديث والآثار من خرظَانحسب المستطاع؛مع بيان حكمها  م  
صحة هذه  ضوءفي  وتتم ،جابات عن الإلزامات تنشــأ منهالأن معظم الإ

  . الأحاديث والآثار أو ضعفها
  اكتفيــت: إذا وجد الحديث أو الأثر في الصحيحين: ومنهجي في التخريج هو -١٢

لعزو الحديث  فقمت بتخريجه من كتب السنة: أما إذا وجد في غيرهما. بذكر أحدهما
: وفي حالة عدم الحكم عليه. إلى درجة إسنادهصول ولأو الأثر إلى مظاا، وكذلك ا

 : فاتبعت ما يلي
واخترت السند العالي من هذه الطرق قدر . قمت بتخريج طرق هذا الحديث-

 غالبا راجعتو. كتب الرجال لكي أحصل على درجة الراوي إلى جعترثم . الإمكان
 الذي هللا هحمرلابن حجر العسقلاني  ، وهما"ذيب التهذيب"و" التهذيب تقريب" كتابي

  . رحمتهب تغمده، ولجزاءا جزاه االله تعالى خيرريق لطلبة العلم في هذا اال، فسهل الط
١٣- المصطلحات الفقهية والكلمات الغوعر ريبة من المصادر المعتمدة فيهافت   .  
  المؤلفة كتب التراجم المعتمدةإلى ت رجعو. وفي ترجمة الأعلام سلكت منهج التوسط -١٤

 .طبقات فقهاء المذاهب في
. الجواب الصحيح عنهابذلت قصارى جهدي في إظهار  ؛وفي الإجابات عن الإلزامات -١٥

 :ومنهجي فيه
لقد بحثت عن الإجابات الواردة من قبلِ العلماء عن الإلزام في المصادر المتعلقة به،  - أ

 .  وهذا قليل.. كالكتب الفقهية والأصولية والتفاسير وشروح الأحاديث والمراجع
  هبهم،اأصول الفقهاء في مذب مستعينة ومعظم الإلزامات قد أجبت عنها بنفسي-ب

، أو تحقيق عدم صحة نسبة لغويةالقرآنية والنبوية وال لنصوصأو اختلافام في فهم ا
  . مستعينة باالله. ..القول الملزم إلى من نسبه إليه ابن حزم، أو غيرها

  وذكرت هذه الإجابات في المطلب السادس بالتفصيل مع ذكر الأدلة والمناقشات-ج
  . ةًمختصر ةًمجمل -النتيجة - ثم ذكرا في المطلب السابع  ،- إن وجدت -
  

***  
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  رالشـــــكر والتقديــــــ  : سادساً*
 كتملة لا تولا شك أن الرسائل العلمي. هذا العمل إكماللقد بذلت قصارى جهدي في      

ة ــومنهجي ةــتوجيهيإرشادات علمية و إلى فيها يحتاج الباحث ، بلبجهد الباحثين وحدهم
ممن لباب، والتسامح الأي ووالمعنوية من ذمن المتخصصين، والتشجيع في تحمل الصعوبات المادية 

ل ـالصبر المتواصكذلك يحتاج إلى ، و..زملاؤهالباحث، أسرته وأقاربه وجيرانه ولهم حقوق على 
 التعب فــتخفيفي  الدموعالة ــانا إسـأحيائل والآثار الغامضة النادرة، وـفي تحقيق المس

كر والعرفان إلى كل من ـأن أتقدم بوفير الش عليمن الواجب لذا  ...عند نفاد الطاقة البشرية
  :مشرفتي الفاضــــلة رأسهمهذه الرسالة، وعلى  في تحضير معروفاً أسدى إليَّ

  حياة محمد علي عثمان الخفـاجي.د.أ
أسبغت علي من علومها الغزيرة وصادق عوا وسديد توجيهاا، وأفادتني شيئاً كثيراً من  تيال

طلبة  بصحة وعافيــة، ونفع ا لي، فحفظها االله  بمثابة أمٍ تت شتى، وكانفي مجالا خبرا
  . المثوبة والجزاء الحسـن ولها مني أسمى آيات العرفان بالجميل، ومن االله  العلم خاصة والمسلمين عامة،

  

  الذي كان سبباً رئيسياً الحرم المكي الشريفإمام  ماهرالمعيقلي.دوأشكر كذلك الأخ الكريم     
  . ريتهوبارك في علمه وذ ،في اختيار هذا الموضوع، فجزاه االله خير الجزاء

  

وأشـكر أيضاً كل المخلصين من المــسؤولين في جامعة أم القرى،  وعلى رأســهم      
،  اســـتوق بن بكري عسـتاذ الدكتور بكري بن معــــالأس: معالي مديــرها

، وغيرهم ممن سعادة رئيس قسم الشريعةة الشريعة والدراسات الإسلامية وكلي سعادة عميدو
  ..  خير الجزاء وأحسنه في خدمة العلم وطلابه، فجزاهم  االله الجهد يبذلون

  

ر والعرفان إلى جميع أساتذتي الذين ساهموا في تكويني العلمي وسلوكي ككما أتقدم بالش     
  :  همـــعلى رأس. إلى هذه المرحلة" ةــــاللغة العربيمعهد "الخُلقي من بداية دراستي في 

 ناصر عبد االله الميمانالدكتور الأستاذ رحمه االله، و محمد بن الهادي أبو الأجفانالدكتور الأستاذ 
، والدكتور فرج زهران محمد الدمرداشالدكتور الأستاذ مشــرفي مرحلة ماجســتير، و

 ،صالحة دخيل محمد الحليسوالدكتورة  حمزة الفعروالأستاذ الدكتور  ،رويعي راجح الرحيلي
،  والدكتور فوزية محمد عبد االله القثاميوالدكتورة ، نور حسن عبد الحليم قاروتوالدكتورة 
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، زينب محمد حسن فلاته، والدكتورة عائشة با يونسوالدكتورة  ،عابد محمد السفياني
نور ورة ـوالدكت -الشريعة والدراسات العليا عميد كليةيلة وك–تلمساني محمد أفنان والدكتورة 

مرحلة في  دربي في طريق العلموغيرهم ممن أناروا  ... -قسم الشريعة رئيسوكيلة – المحمادي
 هلـسخير الجزاء، و عني فجزاهم االله تعالى. الكلية والسنة المنهجيةومرحلة  معهد اللغة العربية

  . للعلم يطريق سهلواطريقهم إلى الجنة كما 
لوالدي الكريمين العزيزين ويجب علي لزاماً أن أسجل هنا شكري الجزيل واحترامي الوافر      

سنين طويلة، وأدعو االله أن يطيل عمرهما بصحة وعافية في طاعته  اذين تحملا فراقي منهملال
  . ورضاه

  ، وأولادي الأحباءالله بيكرالدكتور نور ا -منبع سعادتي  -زوجي الكريم ولا شك أن      
حيث إم  خاص، لهم شكر وتقدير -عبد االله وعبد الرحمن وزينب ومنصور: تيجان رأسي -

بصبرهم معي على شدائد العلم والتحصيل وبتحملهم  لكانوا خير عون لي في إنجاز هذا العم
ا يحبه ويرضاه، ، وفقهم االله لمفأشكر لهم. نحو بيتي وبتسامحهم في تقصيري في حقوقهم وظائفي

  . في الدارين سعدهمأو
  

 ، فهو الله ، ولا أدعي الكمالَما كتبت وعملتأن أكون قد وفِّقْت في االله  منوأرجو     
 وإنما أخلصت النية، ، وإن أخطأت فمني،إن أصبت فبتوفيق من االله : وحده، إنما أقول

M   µ ...بذلت الوسعاالله تعالى،و اوقصدت رض  ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §
  Í    Ì  ËÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶

   à  ß   Þ  Ý   Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð     Ï  ÎL  
  وأسبحه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكر له  أخيراً؛ أحمده      

يث وفَّقني إلى إنجاز هذا العمل، وأسأله بكرمه أن يجعله ح،ورضا نفسه ووزنة عرشهعدد خلقه 
  . خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني، إنه سميع مجيب

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على ســيدنا محمد وعلى آله      
  ..  وأصحابه أجمعين

ef  
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٢٠ 

  

هِيدالتَّم  
  "المحلى"فيه نبذة عن حياة الإمام ابن حزم، ودراسة عن كتابه 

   لىاعت هللا هحمر مزح نِاب امِملإِاْ اةيح: لاًوأَ
  :فيها ثلاثة مباحث

  .اسمه ونسبه، مولده وأسرته، صفاته وأخلاقه، وفاته: حياته الشخصية: المبحث الأول - 
  .ةــــــــــمكانته العلمــــي ، يــوخه، تلاميــــذهـطلبه للعلم، ش: حياته العلميــة: الثانيالمبحث  - 
  .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفاتـــــــــاله، مصــــــــــــــــــــــــــأعمـ: حياته العمليـة: المبحث الثالث - 

  

  "ىلَّــحمـلاْ" ابِـــــتَك  ـــــــةُــــــــاسرد: ايانثَ
  :فيها خمسة مباحث

  .ـبتهـــــم الكتـاب ونســــــــــاس: المبحث الأول - 
  .بب تأليــفه ومدتــهـــــــــــــــس: المبحث الثاني - 
  .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهــــــــج: المبحث الثالث - 
  .ــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــمكان: المبحث الرابع - 

  .هـالأعمال التي تتابعت علي: المبحث الخامس - 
  

  



    
 

 

٢١ 

هِيدالتَّم  
  –" المحلى"وفيه نبذة عن حياة الإمام ابن حزم، ودراسة عن كتابه  -

  

 لىاـعت هللاهـحمر سيكون هذا التمهيد مختصرا جدا؛ لأنني مسبوقة في الكتابة في التعريف بابن حـزم       
  ، حيث تناول ترجمته كـثير ممـن ألّـف في التـراجم مـن لـدن تلاميـذه       "المحلى"وكتابه 

عبر العصور، وفي هذا العصر أيضا كتب عدد غير قليل مـن الطـلاب في مـرحلتي الماجسـتير     
  والدكتوراه في جامعات مختلفة عن جوانبه العلمية المختلفة، وفي مقدمات هذه الرسـائل تـرجم  

  .واحد له حسب خطة بحثه كل
  
  

  
  

  
  

  )ثلاثة مباحث هافي( 

  :وفيه خمسه مطالب  حياتُه الشخْصيةُ،: بحث اْلأَولالمَ ×
  

  :اسـمه ونسـبه: المطلب الأول
   )٣( بن خلف بن معدان )٢( بن صالح )١( عيد بن حزم بن غالبــعلي بن أحمد بن س: هو     

  
  

                                 
، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم )٢٩٠(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد االله الحميدي ص  )١(

، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي )٢/٣١(ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم ابن بشكوال 
  ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لعلي بن)١٢٠٨(رقم الترجمة ) ٢/٥٤٣(

 ).١٨/٢١١(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١١٦(أبي زرع الفاسي ص 
 ).١٥٦(كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي ص  )٢(
  كان جده خلَف بن معدان هو أول من دخل الأندلس): "١٨/١٨٥" (سير أعلام النبلاء"قال الذهبي في )  ٣(

م ووفيات المشاهير تاريخ الإسلا: انظر أيضا". في صحبة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام؛ المعروف بالداخل
  )١٣/١٦١(، البداية والنهاية لابن كثير )١٠/٧٤(والأعلام للذهبي 

 

 لىاعت هللا هحمر مزح نِاب امِملإِاْ اةيح: لاًوأَ
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اليزيـدي مـولى    ])٣(ثم اللَّبلي [ ، ثم الأندلسي القرطبي)٢( الفارسي الأصل )١( بن سفيان بن يزيدا
الأمـوي رضـي االله عنـه     )٤(بن أمية بن عبد شمس القرشي  الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب

  .)٦(على دمشق   أبي حفص عمر، نائب أمير المؤمنين )٥( يزيد الخيرـب المعروف
  

أبو محمد ، لا خلاف بين العلماء في ذلك، ويلقب بابن حزم الأندلسي، أو ابن حـزم  : كنيته     
  .الظاهري

***  
  
  

  :مولـده: المطلب الثاني
                                 

". فكان جده يزيد مولى للأميـر يزيد أخي معاويـة): "١٨٥-١٨/١٨٤" (سيـر أعلام النبـلاء"قال الذهبي في )  ١(
". د أول من أســلم من أجدادهوجده يزي): "٦/٣٣٢" (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"وقال ابن فضل العمري في 

 )١٣/١٦١" (البداية والنهاية"كذا قال ابن كثير في 
  بغية الملتمس في تاريخ"قال الضبي في ). ٢٩٠(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد االله الحميدي ص )  ٢(

 ".، مولى ليزيد بن أبي سفيانأصله من الفرس، وجده الأقصى في الإسلام اسمه يزيد): "٢/٥٤٣" (رجال أهل الأندلس
 ".بفتح اللام وسكون الموحدة ثم لام: "، وقال)٥/٤٨٩(لسان الميزان لابن حجر  )  ٣(
، المعجب في تلخيص أخبار )٤/١٦٥٠(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء : انظر )  ٤(

قرئ علي نسبه هذا بخطه : "، وقال بعد سرد نسبه)٩٣(ص ) عيد العريانت محمد س(المغرب لمحيي الدين التميمي المراكشي 
، الذيل والتكملة لكتابي الموصول )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان ". على ظهر كتاب من تصانيفه

، كتاب تذكرة الحفاظ )١٨/١٨٤( ، سير أعلام النبلاء للذهبي)١/١٢١(والصلة لأبي عبد االله الأنصاري الأوسي المراكشي 
، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن )١٠/٧٤(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي )٣/١١٤٦(للذهبي 

، مرآة الجنان )٢٠/٩٣) (ط دار إحياء التراث العربي(، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )٦/٣٣١(فضل العمري 
  ، البداية والنهاية)٣/٦١(ظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد اليافعي اليمني المكي وعبرة اليق
  )١٣/١٦١) (ط دار ابن كثير(لابن كثير 

" الإصابة"قال الحافظ ابن حجر في . يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي :هو)  ٥(
  وأخو الخليفة معاوية، كان من فضلاء الصحابة ومن مسلمة الفتح، واستعمله النبي  أمير الشام،): "٤٠٦-١١/٤٠٥(

  لما قفل من الحج سنة اثنتي عشرة أحد أمراء الأجناد، وأمره عمر وأمره أبو بكر الصديق ... على صدقات بني فراس
إنه مات في طاعون عَمواس : يقال... وكان استخلفه فأقره عمر  على فلسطين ثم على دمشق لما مات معاذ بن جبل 

 ".بل تأخر موته إلى سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قَيسارية: وقال الوليد بن مسلم. سنة ثمان عشرة
، معجم الأدباء )٧٥(ص ) ط المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي  )  ٦(
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )٤/١٦٥٠(لياقوت الحموي  -لى معرفة الأديب إرشاد الأريب إ -
  ، )١٨/١٨٤(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٣/٣٢٥(



    
 

 

٢٣ 

وكتب إليّ بخط يده أنه ولد بعد صلاة الصـبح وقبـل طلـوع    : ")١(قال أبو القاسم صاعد      
آخر يوم من شهر رمضان من سـنة أربـع وثمـانين وثلاثمائـة      )٢(] من يوم الأربعاء[الشمس 

   )٣()". م٩٩٤(
  

  من بلاد الأندلس يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس )٥(مولده بقرطبة : ")٤(وقال ابن خلِّكان      
  
   )١(". سلْخ شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلث مائة في الجانب الشرقي منها 

                                 
  ".توفي سنة اثنتين وستين وثلثمائة. فقيه مشهور. القاضي أبو القاسم الطليطلي، صاعد بن أحمد بن صاعد: "هو )  ١(

... أصله من قرطبة ): "١/٣٢١" (الصلة"وقال ابن بشكَوال في ). ٢/٤١٧(تاريخ رجال الأندلس للضبي بغية الملتمس في 
 ).٣/١٨٦(الأعلام لخير الدين الزركلي : انظر أيضا". وكان من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراية

  )م١٩٨٣جستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، رسالة ما(هذه العبارة جاءت في طبعة حققتها حياة العيد بو علوان  )  ٢(
 ).٢٤٦(ص 

إرشاد الأريب إلى معرفة  -معجم الأدباء : انظر).  ٧٧(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلســي ص )  ٣(
  )٤/١٦٥٠(لياقوت الحموي  -الأديب 

وجدت بآخر كتاب الإحكام وهو ): "٦٣-١/٦٢" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في      
: ووجدت بخط الوزير الفقيه أبي رافع ابنه رحمه االله قال: "... الجزء الثاني المخطوط بمكتبة ابن يوسف بمراكش ما هذا نصه

  وذكر تواريخ أعمامه وأبيه وأخيه وبني عمه وأخواته وبنيه وبناته : كتبت من خط أبي رضي االله عنه
  ولدت أنا علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ثم قال. وت من مات منهم في حياته رضي االله عنهمواليدهم وتاريخ م 

 ".قبل طلوع الشمس من يوم الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع ثمانين وثلاث مئة وهو اليوم السابع من نوفمبر
النجوم "قال ابن تغرى بردي في . لي، أبو العباسأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإرب :هو )  ٤(

  مولده في ليلة الأحد. قاضي قضاة دمشق وعالمها ومؤرخها): "-  في سنة إحدى وثمانين وستمائة – ٧/٢٩٩" (الزاهرة
... وكانت وفاته في شهر رجب وبه ثلاث وسـبعون سنة. حادي عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة بإربل، وا نشأ

  ". وكان ولي قضاء دمشق مرتين... -" وفيات الأعيان"أي  -هو صاحب التاريخ المشهور و
 ).٢٢٠(/الأعلام لخير الدين الزركلي : انظر أيضا     

هي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها، وكانت سريرا لملكها وقصبتها، وا كانت ملوك بني أمية، ومعدن : "قُرطُبة )  ٥(
  )٤/٣٢٤(للحموي " معجم البلدان"."وبينها وبين البحر خمسة أيام. النبلاء من ذلك الصقعالفضلاء ومنبع 

  مدينة وعاصمة مقاطعة قرطبة التابعة) Cordoba(قرطبة ): "/ Wikipedia.org/wiki قرطبة( جاء في موقع      
  ".شمال خط الاستواء ٣٨رض لمنطقة أندلوسيا في جنوب إسبانيا، وتقع على ضفة ر الوادي الكبير، على دائرة ع

من منشورات الهيئة المصرية العامة (، للدكتور جودة هلال ومحمد محمود صبح قرطبة في التاريخ الإسلامي: انظر      
للدكتور الطاهر " دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة"في كتاب " قرطبة على أيام ابن حزم"، و)م١٩٨٦للكتاب، 

  ).م١٩٧٧، ٢مكتبة وهبة، مصر، ط ) (٧١-١٣(أحمد مكي ص 
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***  
  :أسـرته: المطلب الثالث

  

قرية منت وأصـــل آبائه من ): "هـ٤٦٢(قال أبو القاســـم صـــاعد      
   )٥(من كورة  )٤(ه ـــة من عمل أولــــــالزاوي )٣(م ــــمن إقلي )٢(يم ــنش

  

                                                                                                     
  ). ٣/٣٢٥(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )  ١(

، كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطــي )٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص : انظر أيضا      
، )٣/١١٤٦(، كتاب تذكرة الحفاظ للذهبـي )١٨/١٨٥(، ســـير أعلام النبلاء للذهبي )١٥٦(ص ) ط مطبعة السعادة(

، )٦/٣٣٢(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل العمري ) ١٠/٧٥(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 
  ).٥/٤٨٩(، لسان الميزان لابن حجر )١٣/١٦١) (ط دار ابن كثير(البداية والنهاية لابن كثير 

 

، "لشم): "٢٤٢(ص ) م١٩٨٣رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، (قتها حياة العيد بو علوان في طبعة حق )  ٢(
" –إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء "وفي ". لسمر: "، وفي أخرى"للسم: "في نسخة: وقالت في الهامش
  ".ليشم): "٤/١٦٥٠(لياقوت الحموي 

  .للبكري الأندلسي" معجم ما استعجم"لياقوت الحموي، ولا في " معجم البلدان"في ولم أقف على هذه الأسماء      
 

  )١/٢٦(الإقليم عند أهل الأندلس كل قرية كبيرة جامعة معجم البلدان ياقوت  )  ٣(
 

، "ةاونب): "٢٤٢(ص ) م١٩٨٣رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية، بيروت، (في طبعة حققتها حياة العيد بو علوان  )  ٤(
  قرية في غربي الأندلس: أَونبة): "١/٢٨٣" (معجم البلدان"قال ياقوت الحموي في . )Huelva(لولبة : وقالت في الهامش

  ".ا توفي أبو محمد أحمد بن علي بن حزم الإمام الأندلسي الظاهري صاحب التصانيف. على خليج البحر المحيط
من أقاليم أكشونية : والزاوية أيضا... عدة مواضع، منها): "٣/١٢٨" (البلدانمعجم "قال ياقوت الحموي في : الزاوية     

  ".بالأندلس
  ).١/٢٤٠(معجم البلدان لياقوت ..." مدينة بالأندلس يتصل عملها بعمل أشبونة، وهي غربي قرطبة: أَكْشونيةو     

  

  :في هيئة الأقاليم وصفاا اصطلاحات أربعة للأمم): "... ٢٧-١/٢٦" (معجم البلدان"قال ياقوت الحموي في : الكورة) ٥(
اصطلاح العامة وجمهور الأمة، وهو جارٍ على ألسنة الناس دائما، وهو أن يسموا كل ناحية مشتملة : الاصطلاح الأول     

  ...على عدة مدن وقُرى إقليما، نحو الصين وخراسان
أنا من إقليم : فإذا قال الأندلسي... كل قرية كبيرة جامعة إقليمالأهل الأندلس خاصة، فإم يسمون : الاصطلاح الثاني     

 ..."كذا، فإنما يعني بلدة، أو رستاقا بعينه



    
 

 

٢٥ 

 من غرب الأندلس، وسكن هو وآباؤه قرطبة ونالوا فيـها جاها عريضـا، فكان أبوه  )١(لَة ـلَب
أحد العظماء من  وزراء المنصــور محمد بن عبد االله بن أبي  )٢(أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم 

)٤(". ووزر لابنه المظفّر بعده )٣(عـامر، 
  

***  
  :صفـاته وأخـلاقه: المطلب الرابع

على من يذكر صفات ابن حـزم الخَلْقيـة،    -في كتب التراجم التي رجعت إليها  -لم أقف      
  العلمـاءُ عليـه تهجمـه    -أي ابن حزم  -أنه عابه  -من الناحية الخُلُقية  -ولكن ذكر بعضهم 

  .على مخالفيه، وقبيح شتمه، وحدةَ لسانه بالوقيعة في العلماء

  وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد يسلم أحد ): "هـ٦٨١(خلكان وقال ابن      

                                 
وأصل آبائه من قرية منت ليشم من إقليم الزاوية من عمل أونبة من كورة لبلة من غرب : "قال ياقوت الحموي  )  ١(

  )٤/١٦٥٠(–الأديب إرشاد الأريب إلى معرفة  -معجم الأدباء ". الأندلس
قرأت بخط أبي بكر محمد بن طرخان بن يلتكين بن بجكم، قال الشيخ الإمام أبو محمد علي بن : "وقال ياقوت الحموي      

أحمد بن سعيد بن حزم بقريته، وهي من غرب الأندلس على خليج البحر الأعظم  في شهر جمادى الأولى من سنة سبع 
  ".  له على بعد نصف فرسخ من أونبه يقال له متليجم، وهي ملكه وملك سلفه من قبلهوخمسين وأربعمائة، والقرية التي

  )٤/١٦٥٢(معجم الأدباء      
قصبة كورة بالأندلس كبيرة، يتصل عملها بعمل أكشونية ): "٥/١٠" (معجم البلدان"قال ياقوت الحموي في : لَبـلَة     

  بين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام أربعة وأربعون فرسخا، وهي شرق من أكشنونية وغرب من قرطبة، وبينها
. تقع الآن في مقاطعة ولبة التابعة لمنطقة أندلوسيا جنوب إسبانيا )Niebla(بالإسبانية ..."  وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا

 )/Wikipedia.org/wiki لبلة : (انظر
" سير أعلام النبلاء"وقال الذهبي في ). ٣٢-١/٣١(لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري  ابن حزم خلال ألف عام: انظر )  ٢(
 ".وكان والده من كبراء أهل قرطبة، عمل بالوزارة في الدولة العامرية): "١٨/١٨٦(
أبو عامر، محمد بن عبد االله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني، : هو)  ٣(

  . أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي). هـ٣٩٢-٣٢٦( المنصور ابن أبي عامرالمعروف بـ
 ).٦/٢٢٦(الأعلام لخير الدين الزركلي : انظر      

  قال). ٧٦-٧٥(ص ) ط المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي )  ٤(
الوزير أبو عمر حمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي، وزر للمنصور أبي عامر ): "٢/٤٥٠" (الإكمال" ابن ماكولا في

: انظر". محمد بن أبي عامر مدبر دولة المؤيد هشام بن المستنصر الحكم الأموي، كاتب شاعر، مات قريبا من سنة أربعمائة
، المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمحيي )٤/١٦٥٠(ياقوت الحموي ل -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء 

 )٣/٣٢٨(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )٩٣(ص ) ت محمد سعيد العريان(الدين التميمي المراكشي 



    
 

 

٢٦ 

من لسانه، فنفرت عنه القلوب، واستهدف لفقهاء وقته، فتمالوا على بغضه وردوا قوله وأجمعـوا  
على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته، ووا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنـه،  

   )١(". لملوك، وشردته عن بلاده حتى انتهى إلى بادية لَبلَةفأقْصته ا
، وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء، وشرد عن وطنه، فنـزل بقرية له: ")٢(وقال الذهبي      

   )٣(وجرت له أمور، وقام عليه جماعة من المالكيــة، وجرت بيــنه وبين أبي الوليد الباجي 
نفّروا منه ملوك الناحية، فأقْصته الدولة، وأُحرقت مجلدات من كتبه، وتحول مناظرات ومنافرات، و
لَة في قرية٤(". إلى بادية لَب(  

  ، "كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين: ")٥(قال أبو العباس ابن العريف      
  )٦(". إنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة): "هـ٦٨١(فأضاف ابن خلكان 

                                 
 ).١٨/١٩٩(بلاء للذهبي سير أعلام الن: انظر أيضا). ٣٢٨-٣/٣٢٧(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان  )  ١(
. حافظ، مؤرخ، علامة محقق، علامة العصر: بن عثمان بن قيماز الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد :هو )  ٢(

له . هـ٧٤١رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان، وكف بصره سنة . هـ بدمشق٦٧٣ولد سنة . تركماني الأصل
، تاريخ الإسلام الكبير، ذيب التهذيب، سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، الكاشف: منها. مؤلفات كثيرة تقارب مائة

  .رحمه االله. هـ بدمشق٧٤٨توفي سنة ... تقريب التهذيب، ميزان الاعتدال
، مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط )٥/٣٢٦(، الأعلام للزركلي )١٢٣-٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر      

 ).٩٠-١/١٢" (سير أعلام النبلاء"وحسين الأسد لـ
. هـ٤٠٣ولد في باجة بالأندلس سنة . بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسيسليمان بن خلف ، الوليد الباجي أبو :هو )  ٣(

". لم يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي: "قال ابن حزم. فقيه مالكي من رجال الحديث
  .هـ في المرية٤٧٤توفي سنة ..." الله فقيها نظارا محققا راوية محدثاكان أبو الوليد رحمه ا: "وقال القاضي عياض

، الديباج المذهب لابن )١٨/٥٣٥(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٢٧-٨/١١٧(ترتيب المدارك للقاضي عياض : انظر      
 ).٢٥٤-١/٢٥٢(، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي )٣٨٥-١/٣٧٧(فرحون 

 ).١٨/١٩٨(أعلام النبلاء سير  )  ٤(
الصنهاجي الأندلسي المُري المعروف بابن  بن موسى بن عطاء االله أحمد بن محمد: ، هوأبو العباس ابن العريف: هو )  ٥(

... كان من كبار الصالحين والأولياء المتورعين: "وقال) ١٧٠-١/١٦٨" (وفيات الأعيان"ترجم له ابن خلكان في . العريف
  لقاضي عياض بن موسى اليحصبي مكاتبات حسنة، وكانت عنده مشاركة في أشياء من العلم، وعناية بالقراءاتوبينه وبين ا

وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطه فصلا في حق أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم ... وجمع الروايات 
هـ، وتوفي ٤٨١ولد سنة ..." ف الحجاج بن يوسف شقيقينكان لسان ابن حزم المذكور وسي: الظاهري الأندلسي، وقال فيه

 ).١/٢١٥(الأعلام للزركلي : انظر أيضا.   رحمه االله تعالى. هـ بمراكش٥٣٦سنة 
 ).٣/٣٢٨(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان  )  ٦(



    
 

 

٢٧ 

  وهـو يـتكلم عـن كيفيـة تركيـب الطبـائع،       -ويقول ابن حزم في سبب هذا الخُلُق      
فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض، وبالفقر، وبـالخوف، وبالغضـب،   : "... -وتولُّد الأخلاق 

لَّد ذلك فو )١(ولقد أصابتني علّة شديدة، ولَّدت علي ربوا في الطِّحال شديدا : "، ثم يقول"وبالهَرم
  ؛ أمراً حاسبت نفسي فيـه، إذ أنكـرت  )٢(علي من الضجرِ، وضيقِ الخُلُق، وقلَّة الصبر، والنزق 

تبدلَ خلُقي، واشتد عجبي من مفارقتي لطَبعي، وصح عندي أن الطحال موضع الفَرح؛ فإذا فسد 
   )٣(". تولَّد ضده

  كانـت : "عيوبا أخرى تتعلق بنفسه حيث قـال  -تعالى رحمه االله  -كذلك ذكر ابن حزم      
، والأفاضل من -صلوات االله عليهم -فيَّ عيوب فلم أزل بالرياضة، واطِّلاعي على ما قالت الأنبياء

 أُعاني مداواا حـتى أَعـان االله    –الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس
  )٤(. ثم ذكر كيف تخلّص من هذه العيوب". على أكثرِ ذلك بتوفيقه ومنه

  

  ...هذا، وذكر بعض من ترجم له من صفاته الخَلْقية الذكاء، وسرعة الحفظ، وكرم النفس     
  وما رأينا مثله رحمه االله فيمـا اجتمـع لـه مـع الـذكاء،     : ")٥() هـ٤٨٨(قال الحميدي      

  )٦(". وسرعة الحفظ، وكَرم النفس والتدين
  )٧(..." ورزق ذكاء مفرطا، وذهنا سيالا): "هـ٧٤٨(وقال الذهبي      

  

  :وذُكر من صفاته الخُلُقية الوفاءُ، ويتحدث ابن حـزم نفسـه عـن هـذا الخُلُـق فيقـول           
تذَمم لقد منحنِي االلهُ عز وجلَّ من الوفاء لكُلِّ من يمت إلَي بلُقْية واحدة، ووهبني من المحافظة لمن ي"

 ومستزِيد، وما شيءٌ أثقل علـي دستمومنه م ،ا أنا له شاكر وحامدي ولو بمحادثته ساعة حظمن  

                                 
  .ا يقصد الانتفاخ، أي انتفاخ الطحالوهو هن. داءٌ نوبِي تضيق فيه شعيبات الرئة فيعسر التنفس :الربو )  ١(

  عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، تتصل وظيفته بتكوين الدم وإتلاف القديم: هو والطِّحال      
 ).٥٥٢، و ٣٢٦(المعجم الوسيط ص : انظر. من كُرياته

 ).٩١٤(المعجم الوسيط ص . الخفة والطيش في كل أمر: النزق )  ٢(
 ).١٦٣-١٦٢(كتاب الأخلاق والسير ص  )  ٣(
 ).وما بعدها ١٠٧(المصدر السابق ص  )  ٤(
 ".تلاميذ ابن حزم"ستأتي ترجمته في )  ٥(
 ).٢/٥٤٣(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي : انظر). ٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص  ) ٦(
 )١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء للذهبي  ) ٧(



    
 

 

٢٨ 

  من الغدر؛ ولعمري ما سمحت نفسي قطُّ في الفكرة في إضرار من بـيني وبينـه أقـل ذمـام،    
  ما جزيت على السـوأَى وإن عظُمت جريرته وكثُرت إليَّ ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غير قليل ف

   )١(..." إلا بالحُسنى، والحمد الله على ذلك كثرا
كتـاب الأخـلاق   "، و"طوق الحمامـة "وكما مر أن ابن حزم رحمه االله تعالى في كتبه مثل      

  .وغيرهما يذكر شيئا غير قليل من أخلاقه وصفاته" والسير
  

***  
  :وفاتــه: المطلب الخامس

وتوفي رحمه االله بسلخ شعبان سـنة سـت وخمسـين    ): "هـ٤٦٢(م صاعد قال أبو القاس     
  )٢()". م١٠٦٤(وأربعمائة 

  

 هللا هـحمرأن أبـاه تـوفي   : )٣(ونقلت من خط ابنه أبي رافـع  : "أيضا) هـ٤٦٢( قال صاعدو     
عشــية من يوم الأحد لليلتيــن بقيتا من شعبان سنة سـت وخمســين وأربع مئــة،  

   )٤(". إحدى وسبعين ســـنة وعشرة أشــهر وتسعة وعشــرين يوما هللا هحمرفكان عمره 
  

                                 
 ) ١٩٩(طوق الحمامة ص )  ١(
 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  - معجم الأدباء : انظر). ٧٧(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي ص ) ٢(

 ).١٥٦(، كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي ص )٤/١٦٥٠(لياقوت الحموي 
 –أي أبا رافع الفضل ابن أبي محمد علي  –وكان ): "٣/٣٢٩" (عيان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأ"قال ابن خلِّكان في  )  ٣(

وقُتل أبو رافع المذكور في وقعة الزلاقة مع مخدومه ... في خدمة المعتمد بن عباد صاحب إشبيليا وغيرها من بلاد الأندلس
 ".المعتمد في يوم الجمعة منتصف رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة

  قال). ٢/٣٣(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم بن بشكوال  )  ٤(
  وهذه الترجمة التي نقلها عن صاعد ليست): "١/١٧٣" (ابن حزم خلال ألف عام"أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في 

  جذوة المقتبس في ذكر: انظر". خرى التي لم تصل إلينافي كتاب طبقات الأمم، فربما كان ينقل من كتب صاعد الأ
  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني القسم الأول)٢٩١(ولاة الأندلس للحميدي ص 

  ر، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبا)٣/٣٢٨(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )١٦٨(ص 
  ،)١٨/٢١١(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١١٦(ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لعلي بن أبي زرع الفاسي ص 

، دول الإسلام للذهبي )٢/٢٠٥" (ابن حزم خلال ألف عام"نقله ابن عقيل في ) ١/١٩٦(مختصر دول الإسلام للذهبي 
  ).٥/٢٣٩(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد )١/٢٦٨(
  



    
 

 

٢٩ 

  )١(. توفي في شهر جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وأربعمائة: وقيل
ef  

  

  :وفيه  ثلاثة مطالبحياتُه الْعلْميةُ، : بحث الثَّانيالمَ ×
  

  طلبه للعلم: المطلب الأول
      زى في بيت عبكان أول طلب الإمام ابن حزم رحمه االله تعالى للعلم في صغره، علماً بأنه قد تر

  ، ومـع ذلـك لم يشـغله كـل ذلـك     -كما سبق  -وجاه وترف، حيث كان والده وزيرا 
  موعندما ناظر ابـن حـز  . صوارف عن طلب العلم... عن طلب العلم، فإن العز والجاه والترف 

أنا أعظم منك همَّةً في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت : "أباَ الوليد الباجي، قال له أبو الوليد الباجي
: فقال ابن حـزم ". )٢(معانٌ عليه، تسهر بمشكاة الذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق 

جاء تبديلها بمثل حـالي،  هذا الكلام عليك، لا لك؛ لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال ر"
   )٣(". وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرج به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة

  ولقد شاهدت النساء وعلمـت مـن أسـرارهن   : "ويذكر ابن حزم بداية تعلُّمه حيث يقول     
  ت بين أيديهن، ولم أعرف غيــرهن، ما لا يكاد يعلمه غيري، لأني ربيت في حجورهن، ونشأ

وجهـي؛ وهـن علَّمـنني القـرآن      )٤(ولا جالست الرجالَ إلا وأنا في حد الشباب وحين تبقَّل 
   )٥(..." ورويـنني كثيرا من الأشعار، ودربـنني في الخط

                                 
، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار )٤/١٦٥٢(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء  )  ١(

  المتفق عليه أن وفاته): "٤٦(ص " ابن حزم خلال ألف عام"وقال ابن عقيل الظاهري في ). ٦/٣٣٥(لابن فضل العمري 
  ".هـ٤٥٦سنة 
وهامش ) ٣٠٠(ص ) هـ٧٧٦(للسان الدين الخطيب " الإحاطة في أخبار غرناطة"ق كتاب قال محمد عبد االله عنان محق     

  منت ليشمالرواية الراجحة هي أن ابن حزم عاش أيامه الأخيرة وتوفي في بلدة أسرته الأصلية ): "١(رقم 
 )".م١٠٦٤(هـ ٤٥٦ن بولاية الغرب الأندلسية، وذلك في أواخر شعبا لبلةمن أعمال مدينة  Casa Montejoوبالإسبانية 

 .يريد أنه يسهر على قنديل الدراب، وهو الحارس الليلي، وسماه بائت السوق؛ لأنه يبيت فيه للحراسة)  ٢(
 ).٢/٧٧(نفح الطيب للمقري التلمساني )  ٣(
  . خرج شعره: ظهر، وبقل وجه الغلام يبقُل بقْلا وبقُولا وأبقل وبقَّل: تبقَّل من بقَلَ الشيءُ) ٤(

 ).٦٦(، المعجم الوسيط ص )١١/٦١(؛ )ب ق ل(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر       
 ) ١٥٥(طوق الحمامة ص  ) ٥(



    
 

 

٣٠ 

وفي المنطـق  وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبـار والشـعر،   ): "هـ٧٤٨(وقال الذهبي      
  وأجزاء الفلسفة، فأَثَّرت فيه تأثيرا لَيته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تـأليف يحـض فيـه   
  على الاعتناء بالمنطق، ويقدمه على العلوم، فتألَّمت له، فإنه رأس في علـوم الإسـلام، متبحـر   

  . لا الأصول في النقل، عديم النظير على يبسٍ فيه، وفرط ظاهرية في الفروع
إنه تفقّه أولا للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، والأخذ : قيل     

  بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلية، واستصحاب الحـال، وصـنف  
  )١( ..."في ذلك كتبا كثيرة، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلَمه

وكان له في الآداب والشعر نفَس واسع، وباع طويـل، ومـا   ): "هـ٤٨٨(وقال الحميدي      
  )٢(". رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير، وقد جمعناه على حروف المعجم

  )٣( .ثم ذكر أمثلة من شعره
  دب سبق لا ينكـر، وبديهـةٌ  وله في الأ: ")٤(نصر القيسي الإشبيلي  وقال الوزير الكاتب أبو     

  لا يعلم أنه روى فيها ولا فكّر وقد أثبت مـن شـعره مـا يعلـم أنـه أوحـد، ومـا مثلـه        
  )٥(". فيه أحد

  وأقبل علـى قـراءة العلـوم    )٦(ثم نبذ هذه الطريقة ): "هـ٤٦٢(وقال أبو القاسم صاعد      
  هذا في الاستكثار مـن علـوم الشـريعة    وأوغل بعد... وتقييد الآثار والسنن، فعنِي بعلم المنطق 

                                 
 )١٨٧-١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء للذهبي )  ١(
 )٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص )  ٢(
) ١٦٥٩-١٦٥٧؛ ١٦٥٤- ٤/١٦٥٣(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -انظر أيضا معجم الأدباء )  ٣(

 .حيث ذكر طرفا من شعره
: بن عبيد االله بن خاقان بن عبد االله القيسي، أبو نصر الفتح بن محمد،  الوزير الكاتب أبو نصر القيسي الإشبيلي: هو )  ٤(

، وقد جمع -أي قلائد العقيان  –له عدة تصانيف، منها الكتاب المذكور : "قال ابن خلكان. كاتب مؤرخ، من أهل أشبيلية
وكلامه في هذه الكتب ... فيه من شعراء المغرب طائفة كثيرة، وتكلم على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة وألطف إشارة

. هـ بمراكش٥٢٩هـ، وتوفي سنة ٤٨٠ولد سنة .." يدل على فضله وغزارة مادته، وكان كثير الأسفار سريع التنقلات
القسم الثالث الخاص  -، المُغرب في حلى المغرب )٢٤-٤/٢٣(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان . رحمه االله تعالى

، الأعلام للزركلي )٢٦٠-١/٢٥٩(للمؤلفين الستة آخرهم أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي  -بالأندلس 
)٥/١٣٤.( 
 ).٢٨٠(أهل الأندلس ص مطمح الأنفس ومسرح التأَنس في ملَحِ  )  ٥(
 .أي الوزارة لعبد الرحمن المستظهر باالله بن هشام )  ٦(



    
 

 

٣١ 

حتى نال منها ما لم ينله أحد قط بالأندلس قبله وصنف في مصنفات كثيرة العدد وشريفة المقصد، 
معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله وطريقه الذي يسلكه، وهو مذهب داود 

  )١(". لظاهر ونفاة القياس والتعليلابن علي بن خلف الأصبهاني، ومن قال بقوله من أهل ا
  

  ومما سبق من النصوص يظهر أن الإمام ابـن حـزم بـدأ تعلُّمـه علـى أيـدي النسـاء            
  .ثم تعلّم العلوم الشرعية... في قصر أبيه، فتعلّم منهن مبادئ العلوم، أي القراءة والكتابة والأدب

  

النظر في الفقه إلى رأي أبي عبد االله محمد بـن  ومال به أولا : "... )٢(قال أبو مروان بن حيان      
، إدريس الشافعي، وناضل عن مذهبه، وانحرف عن مذهب غيره، حتى وسم به، ونسـب إليـه  

ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر، فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء، وعيب بالشذوذ، 
  صـار، فنقَّحـه وجـه، وجـادل عنـه،     ، ومن اتبعه من فقهاء الأم)٣( مذهب داود بن علي

  )٤( ".ووضع الكتب في بسطه، وثبت عليه إلى أن مضى لسبيله، رحمه االله
  

***  

                                 
كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي :انظر). ٧٦(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسـي ص ) ١(

  ).٩٣(، المعجب في تلخيص أخبار المغرب لمحيي الدين التميمي المراكشي ص )١٥٦(ص 
 

  مؤرخ بحاث،): هـ٤٦٩-٣٧٧(بن حسين بن حيان الأموي بالولاء  حيان بن خلف: ، هوأبو مروان بن حيان :هو)  ٢(
صاحب التاريخ الكبير في أخبار الأندلس ): "١٨٨(ص " جذوة المقتبس"في ) هـ٤٨٨(قال الحميدي . من أهل قرطبة

  ".وأثنى عليه –أي ابن حزم  –ذكره أبو محمد علي بن أحمد . وملوكها، وله حظٌّ وافر من العلم والبيان، وصدقِ الإيراد
  )٢/٢٨٩(الأعلام للزركلي : انظر أيضا     

 

تنسب . أحد الأئمة اتهدين في الإسلام. الأصبهاني "الظاهري  "بن خلف، أبو سليمان، الملقب بـداود بن علي : هو ) ٣(
وكان داود أول من . إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة إعراضا عن التأويل والرأي والقياس

) هـ٢٧٠(توفي سنة ... الإيضاح، الإفصاح، الأصول، الإجماع، إبطال القياس: اله تصانيف كثيرة، منه. جهر ذا القول
، الأعلام )١٠٨-٩٧/ ١٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٣٤٩-٣٤٢/ ٩(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر. ببغداد

  ).٣٣٣/ ٢(للزركلي 
 

. لابن حيان" المقتبس"نقلا عن ) ١٦٩-١/١٦٧(ريني الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنت ) ٤(
، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٦٥٥-٤/١٦٥٤(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء : انظر

)٢٠١-١٨/٢٠٠.(  
 



    
 

 

٣٢ 

  شـيوخه: المطلب الثاني
  

وأول سماعه من أبي عمر أحمد بن محمد بن الجَسـور  " :)هـ٤٨٨(عبد االله الحميدي  قال أبو     
  )١(". قبل الأربع مائة

روى عن القاضي يونس بن عبد االله وأبي بكر حمـام بـن أحمـد    : ")٢(وقال ابن بشكوال      
   )٣(". القاضي، وأبي محمد بن بنوش القاضي، وأبي عمر ابن الجسور وغيرهم

يحيى بن مسـعود  : وسمع في سنة أربع مئة وبعدها من طائفة منهم): "هـ٧٤٨(وقال الذهبي      
على شيخ عنده، ومن أبي عمر أحمد بن محمد بـن  ابن وجه الجنة، صاحب قاسم بن أصبغ، فهو أ

الجَسور، ويونس بن عبد االله بن مغيث القاضي، وحمام بن أحمد القاضي، ومحمد بن سـعيد بـن   
نبات، وعبد االله بن ربيع الميمي، وعبد الرحمن بن عبد االله بن خالد، وعبد االله بن محمد بن عثمان، 

وعبد االله بن يوسف بن نامي، وأحمد بن قاسم بن محمد بـن   وأبي عمر أحمد بن محمد الطَّلَمنكي،
، وينـزل إلى أن يروي عن أبي عمر بن عبد البر، وأحمد بن عمر بـن أنـس   )٤(قاسم بن أصبغ 

. وأجود ما عنده من الكتب سنن النسائي، يحمله عن ابن ربيع، عن ابن الأحمـر، عنـه  . العذري
خمسة رجال، وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبين وكيع وأنزل ما عنده صحيح مسلم، وبينه وبينه 

  )٥( ".فيه ثلاثة أنفس
ولا شك أن الإمام ابن حزم قد درس على عدد كبير من علماء عصره، وشيوخه ليسوا عبارةً      

  عن هؤلاء المذكورين في المصادر السابقة، ولكن المقام ليس مقام الاستقصـاء، لـذلك أكتفـي   
  .همبذكر خمسة من أشهر

                                 
 )٢/٥٤٣(ضبي ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لل)٢٩٠(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص )  ١(
مؤرخ ): هـ٥٧٨-٤٩٤(الخزرجي الأنصاري الأندلسي، أبو القاسم  بن بشكوالبن مسعود  خلف بن عبد الملك :هو)  ٢(

بقية المسندين بقرطبة، والمسلَّم له ): "١/٣٥٣" (الديباج المذهب"في ) هـ(قال ابن فرحون . بحاثة، من أهل قرطبة ولادة ووفاة
كان رحمه االله متسع الرواية، شديد العناية ا، عارفا بوجوهها، حجةً فيما يرويه ... جالهافي حفظ أخبارها، ومعرفة ر

وألَّف خمسين تأليفا في ... كتب بخطه علما كثيرا، وأسند عن شيوخه نيفا وأربعمائة كتاب ما بين كبير وصغير... بسنده
 ).٢/٣١١(لأعلام للزركلي ا: انظر أيضا..." الغوامض والمبهمات"أنواع مختلفة، منها كتاب 

 )٢/٣١(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم ابن بشكوال )  ٣(
 )٥/٤٨٩(لسان الميزان لابن حجر : انظر ) ٤(
 )١٠/٧٥(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي : ، انظر)١٨/١٨٥(سير أعلام النبلاء للذهبي )  ٥(



    
 

 

٣٣ 

 ،ورــبن الجسا ،الأموي مولاهم القرطبي ،بن أحمد بن سعيد بن الحُباب أحمد بن محمد     
وكان خيرا صالحا ... الإمام المحدث الثقة الأديب): "هـ٧٤٨(قال الذهبي ). هـ٤٠١( أبو عمر

قبـل   هو أول شيخ سمعت منه: "وقال ابن حزم )١(". شاعرا، عالي الإسناد واسع الرواية، صدوقا
   )٢( ."الأربع مائة

 ةه الجنوجابن ، عرِف بـموســى، القرطبي بن مسعود بن بن عبد الرحمن يحيى      
وقال ". وكان خيرا ديناً... الشيخ الثقة المعمر): "هـ٧٤٨(قال الذهبي ). هـ٤٠٢- ٣٠٤(

  )٣(". وهو أكبر شيخ لقيه ابن حزم: "أيضا
قـال ابـن   ). هـ٤١٥-٣٣٠( أبو محمد ابن بنوش التميميعبد االله بن محمد بن ربيع،       

  كان من أهل العلم والحديث: ذكره الخولاني في رجاله الذين لقيهم، فقال): "هـ٥٧٨(بشكوال 
وله عناية قديمة مشهورة معلومة، لقي جماعة من الشيوخ الرواة للعلم، وكتب عنـهم،  . مع العدالة
   )٤(". هموسمع من

يونس بن عبد االله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد االله ابن الصـفَّار، أبـو الوليـد          
  الإمام الفقيه المحدث، شـيخ الأنـدلس،  ): "هـ٧٤٨(قال الذهبي . )هـ٤٢٩-٣٣٨( القرطبي

ا صنف كتب... وكان بليغ الموعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع، وفضل وخشوع... قاضي القضاة
  )٥(". نافعة
). هـ٤٢٩( أبو عمر، )٦( ي الطَّلَمنكيــأحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلس      

  ...كان من بحور العلم... الإمـــام المقرئ المحقِّق المحدث الأثري): "هـ٧٤٨(قال الذهبي 

                                 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : ، انظر أيضا)١٧/١٤٨(سير أعلام النبلاء للذهبي )  ١(

 ).٥٩-١/٥٨(لأبي القاسم ابن بشكوال 
 ).١/٥٩(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي القاسم ابن بشكوال )  ٢(
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : ، انظر أيضا)١٧/٢٠٤(سير أعلام النبلاء للذهبي  ) ٣(

 ).٢/٣٠٩(لأبي القاسم ابن بشكوال 
تاريخ الإسلام : انظر أيضا). ٣٤٧-١/٣٤٥(الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ) ٤(
 ).ط دار الكتاب العربي ٢٨/٣٧٤(ذهبي لل
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم : ، انظر أيضا)٥٧٠-١٧/٥٦٩(سير أعلام النبلاء للذهبي )  ٥(

 ).٣٧٥-٢/٣٧٤(، الديباج المذهب لابن فرحون )٣٣٥-٢/٣٣٣(وأدبائهم لأبي القاسم ابن بشكوال 
 ".مدينة استولى عليها العدو قديما: طَلَمنك بفتحات ونون ساكنة): "١٧/٥٦٧(م النبلاء قال الذهبي في سير أعلا)  ٦(



    
 

 

٣٤ 

قراءاته ولُغتـه وإعرابـه وأحكامـه    : أدخل في الأندلس علما جما نافعا، وكان عجبا في حفظ علوم القرآن 
  )١(". صنف كُتبا كثيرة في السنة يلوح فيها فضلُه وحفظه وإمامته واتباعه للأثر. ومنسوخه ومعانيه

***  

  تلاميذه: المطلب الثالث
    ذ على يد الإمام ابن حزم عددلْمتث عنـه ابنـه  ): "هـ٧٤٨(من العلماء، وقال الذهبي  تحد  

  وآخـر . أبو رافع الفضل، وأبو عبد االله الحميدي، ووالد القاضي أبي بكر بن العـربي، وطائفـة  
  :وأذكر بعضا من هؤلاء )٢( ".من روى عنه مروياته بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد

  . هـ٤٧٩الفضل بن علي بن سعيد بن حزم، توفي سنة : ، هوابنه أبو رافع 
قال الذهبي . محمد بن فتوح بن عبد االله الأزدي الحميدي الأندلسي: ، هوالحميدي أبو عبد االله 
  ... صاحب ابن حزم وتلميذه... الإمام القدوة الأثري، المتقن الحافظ، شيخ المحدثين): "هـ٧٤٨(

جـذوة  "، و"الجمع بين الصحيحين"صنف  )٣(..." لفقيه، فأكثر عنهلازم أبا محمد علي بن أحمد ا
  )٤(. هـ٤٨٨توفي سنة ". المقتبس في ذكر ولاة الأندلس

شيخ المقـرئين والمحـدثين،   . شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي المالكي أبو الحسن 
له إجازة من ابـن حـزم،   : قال أبو الوليد بن الدباغ): "هـ٧٤٨(قال الذهبي . خطيب إشبيلية

أخبرني بذلك ثقة نبيل من أصحابنا أنه أخبره بذلك، ولا أعلم في شيوخنا أحدا عنده عن ابن حزم 
   )٥(". هل أجاز له ابن حزم؟ فسكت، وأحسبه سكت عن ابن حزم لمذهبه: غيره، وقد سألته

لأدباء والمحدثين، خطيبا وكان من جِلّة المقرئين، معدودا في ا): "هـ٥٧٨(وقال ابن بشكوال      
 )٦(..." بليغا، حافظا محسِنا فاضلا، حسن الخطِّ، واسع الخُلُق، سمع الناس منه كثيرا ورحلوا إليـه 

   )٧(. هـ٥٣٩هـ، وتوفي سنة ٤٥١وولد سنة 
  

                                 
، طبقات )١٨٠-١/١٧٨(الديباج المذهب لابن فرحون : ، انظر أيضا)٥٦٩-١٧/٥٦٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(

 ).٧٩- ١/٧٧(المفسرين للداودي 
 ).١٠/٧٥(الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ، تاريخ )١٨٦-١٨/١٨٥(المصدر السابق  )  ٢(
  ).١٩/١٢٠(سير أعلام النبلاء )   ٣(
  ).١١٥-٢/١١٢(، نفح الطيب للمقري )٢٦٠٠-٦/٢٥٩٨(معجم الأدباء لياقوت الحموي : انظر)   ٤(
  ).٢٠/١٤٣(سير أعلام النبلاء )   ٥(
  ).١/٣١٨(الصلة )   ٦(
  ).١/٤٩٠(الكبار للذهبي معرفة القراء : انظر أيضا)   ٧(



    
 

 

٣٥ 

قـال  . والد القاضي أبي بكـر . عبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي، أبو محمد المعافري   
ولـد سـنة    )١(..." صحب ابن حزم، وأكثر عنه، ثم ارتحل بولده أبي بكر): "هـ٧٤٨(الذهبي 

  .هـ٤٩٣هـ، وتوفي في مصر سنة ٤٣٥
  

***  
  مكانته العلمية: المطلب الرابع

فيـه   قد غَلَت –ابن حزم : أي –وهذا الرجل : ")٢(قال أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي      
  :طائفتان

  تعظِّمه تعظيما مفرِطا، بحيث تقلِّده في جميع أقواله، ولا تـرى مخالفتـه في شـيء   : أحدهما     
من مذهبه، وإذا ظهر لها في كلامه الخطأ البين، والوهم الصراح؛ لم تقبله، وأحالت بالوهم والخطأ 

  .ذلك القول المردود عليهعلى من يتعاطى الرد عليه، أو على أنفسها بالعجز عن الانتصار ل
  

تزري عليه، وتحطّ من قَدره، حتى تعتقد أن لا حسنةَ عنده، فإذا ظهر لها مـا  : والطائفة الثانية     
في قوله من الجودة، وبين لها صحة ما ذهب إليه في أمر ما مما يتكلم عليه، أو يتمذهب به، لم تقبله 

  ...أنه على مذهبه الذي ينتحله: أيضا واعتقدت في من بين ذلك ويتكلم فيه
  

  .وكلتا الطائفتين مخطئة فيما توهمت عليه من الإحسان ارد، أو من الإساءة اردة     
  بل هو واحد من العلماء، وممن يقصد الحق عند نفسه فيما يراه، ويؤثر العدل فيـما يظنه      

   )٣(..." ويتحراه، فتارة يخطئ، وتارة يصيب
  

هذا، وقد أنصفه جمع من العلماء بمقولات تبين مكانته عند أهل العلم والبصيرة، وفيما يلـي       
  :أذكر بعضا منها

                                 
  ).١٩/١٣٠(سير أعلام النبلاء )   ١(
  .لم أقف على ترجمته)  ٢(
  تحرير المقال"نقلا عن كتاب ) ٢٨-٢/٢٧(ابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ) ٣(

  )هـ٦٠٨(القضاعي المالكي  في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية
  . –أ /٢٦ –ب /٢٥عن صورة صورها معهد المخطوطات من الرباط، ورقة  –
  



    
 

 

٣٦ 

كان أبو محمد حاملَ فنون من حديث وفقه وجـدل  ): "هـ٤٦٩(قال أبو مروان بن حيان      
وله . المنطق والفلسفة ونسب، وما يتعلق بأذيال الأدب، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة من

  في بعض تلك الفنون كتب كثيرة، غير أنه لم يخلُ فيها من الغلَط والسـقط، لجَرأتـه في التسـور   
ومال به أولا النظر في الفقه إلى رأي أبي عبد االله محمد بن إدريـس  ... على الفنون لاسيما المنطق

سف  الشافعي، وناضل عن مذهبه، وانحرف عن مذهب غيره، حتى ودهسب إليه، فاسـتم به، ون
  بذلك لكثير من الفقهاء، وعيب بالشذوذ، ثم عـدل في الآخـر إلى قـول أصـحاب الظـاهر،     
مذهب داود بن علي، ومن اتبعه من فقهاء الأمصار، فنقَّحه وجه، وجادل عنه، ووضع الكتـب  

  )١(. "في بسطه، وثبت عليه إلى أن مضى لسبيله، رحمه االله
كان فاضلا في الفقه، حافظا للحديث، مصنفا فيه، وله اختيـار في  : "  )٢( بن ماكولاقال او     

  ، روى عــن جماعـة مــن الأندلســيين كــثيرة، )٣(الفقـه علــى طريقــة أهـل الحــديث   
  )٤(". وله شعر ورسائل

الحديث وفقهه، مسـتنبطا   كان حافظا عالما بعلوم" :)هـ٤٨٨(عبد االله الحميدي  وقال أبو     
للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه، زاهدا في الدنيا بعد الرياسة الـتي  
  كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير الممالك، متواضعا ذا فضائل جمة، وتواليـف كـثيرة  

  المصنفات والمسندات شيئا كثيرا، في كل ما تحقق به في العلوم وجمع من الكتب في علم الحديث و
  )٥(". وسمع سماعا جما

  

                                 
. لابن حيان" المقتبس"نقلا عن ) ١٦٩-١/١٦٧(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني )  ١(

، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٦٥٥-٤/١٦٥٤(ت الحموي لياقو -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء : انظر
)٢٠١-١٨/٢٠٠.( 

مؤرخ، من علماء . أبو نصـر، علي بن هبة االله ابن جعفر الأمير سعد الملك الشهير بابن ماكولا: هو  )٢(
 الإكمال، تكملة الإكمال،: من كتبه. قتله غلمان له من الترك بخوزستان خارجاً من بغداد. الحفاظ الأدباء

  .  )هـ٤٧٥(توفي سنة  ..  الوزراء، ذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام
  ). ٥٦٩/ ١٨(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٣٠٥/ ٣(وفيات الأعيان لابن خلقان : انظر      

  ، وهي أخصبل هي طريقة أهل الظاهر): "١/٤٢" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن الظاهري في ) ٣(
 ".من طريقة أهل الحديث

 ).٢/٤٥٠(الإكمال ) ٤(

 ).٢٩٠(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص )  ٥(



    
 

 

٣٧ 

  كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكـام ): "هـ٦٨١(وقال ابن خلكان      
  من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وكـان متفَننـاً  

 الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الـوزارة  في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهدا في
   )١(". وتدبير المماليك، متواضعا ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة

   

الفقيه الحافظ، المتكلم، ... الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف"): ٧٤٨(وقال الذهبي      
نشأ في تنعمٍ ورفاهية، ورزق ذكاء : "وقال أيضا )٢(" الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف

وكان ينهض بعلوم جمة، ويجيد النقل، : "فقال أيضا )٣(". مفرطا، وذهنا سيالا، وكتبا نفسية كثيرة
وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة، ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسـة،  . ويحسِن النظم والنثر

وقـال   )٤(. "لنا الكباربفلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قَ ولزم منـزله مكبا على العلم،
  وكـان ... وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسـعة الـدائرة في العلـوم   : "في موضع آخر

  ابـن حـزم رجـل   : "وقال كـذلك  )٥(". صاحب فنون، فيه دين وتورع وتزهد وتحر للصدق
من العلماء الكبار، فيه أدوات الاجتهاد كاملة، تقع له المسائل المحررة والمسائل الواهية كما يقـع  

  :وقـال في موضـع آخـر    )٦(". لغيره، وكل أحد يؤخذ من قوله ويتـرك إلا رسـول االله   
وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن، وسعة العلم بالكتاب والسـنة، والمـذاهب والملـل    "

ل، والعربية والآداب، والمنطق والشعر، مع الصدق والديانة والذمة والسؤدد والرئاسة والثروة والنح
  )٧(". وكثرة الكتب

ef  
  
  
  

                                 
 )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان  ) ١(
  ).١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء للذهبي  ) ٢(
 ).١٨/١٨٦(المصدر السابق  ) ٣(
  .)١٨/١٨٧(المصدر السابق )  ٤(
 ).١٠/٧٥(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي )٣/١١٤٦(تذكرة الحفاظ للذهبي  ) ٥(
 ).١١٥٤-٣/١١٥٣(تذكرة الحفاظ للذهبي  )  ٦(
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان : انظر أيضا). ٢/٣٠٦(العبر في خبر من غبر للذهبي )  ٧(

 )٣/٦١(اليافعي اليمني المكي لأبي محمد 



    
 

 

٣٨ 

   :وفيه ثلاثة مطالب،  حياتُه الْعمليةُ: بحث اْلثَّالثالمَ ×
  أعماله: المطلب الأول

وكان : "... قال) هـ٤٦٢(لم تذكر مصادر ترجمة ابن حزم أعماله، إلا أن أبا القاسم صاعد      
ابنه الفقيه أبو محمد وزيرا لعبد الرحمن المستظهر باالله بن هشام بن عبد الجبار بن عبـد الـرحمن   

  )٢(..." السنن، ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار و)١(الناصر لدين االله 
   )٣(". وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته): "هـ٧٤٨(وقال الذهبي      
  .يفهم مما سبق أن الإمام ابن حزم اشتغل بالعلم والتصنيف، ولم يدخل في الوظائف، واالله أعلم    

***  

  مصـنفاته: المطلب الثاني
  

  في الاستكثار من علـوم الشـريعة   )٤(وأوغل بعد هذا ): "هـ٤٦٢(قال أبو القاسم صاعد      
حتى نال منها ما لم ينله أحد قط بالأندلس قبله، وصنف مصنفات كثيرة العدد شـريفة المقصـد،   
  معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله وطريقه الذي يسلكه، وهـو مـذهب  

  .القيـاس والتعليـل  داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفـاة  
أن مبلغ مؤلفاته في الفقه والحديث والأصول والنِّحل والملَل ولقد أخبرني ابنه الفضل المكني أبا رافع 

 ـ   ملتوغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارضين نحو أربعمائة مجلد، تش
  كان في دولة الإسـلام قبلـه   ، وهذا شيء ما علمناه في أحد ممنعلى قريب من ثمانين ألف ورقة
  ولأبي محمد بن حزم بعدها ... فإنه أكثر أهل الإسلام تأليفا  )٥(إلا لأبي جعفر بن جرير الطبري 

                                 
  وكان مولده. هـ، وقتل في ذي القعدة من نفس العام٤١٤بويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت لرمضان سنة )  ١(

  ).٢٥-٢٤(جذوة المقتبس للحميدي ص : انظر. سنة اثنين وتسعين وثلاث مائة
 ).٧٦(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي ص  )  ٢(
 ).١٨/١٨٦(سير أعلام النبلاء للذهبي   ) ٣(
 .لابن حزم" التقريب لحدود المنطق"أي بعد أن ذكر كتاب  )  ٤(
استوطن الطبري بغداد وأقام ا إلى : "قال الخطيب. المؤرخ المفسر: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري  :هو)  ٥(

حكم بقوله، ويجامع البيان في تفسير القرآن"له . رجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهحين وفاته، وكان أحد الأئمة العلماء ي" ،
، ســير أعلام النبلاء للذهبي )٥٥٦-٢/٥٤٨(تاريخ بغداد للخطيب : انظر.  وغيرهما" تاريخ الرسل والملوك"و
  ).١١٤-٢/١٠٦(، طبقات المفسرين للداودي )٢٨٢-١٤/٢٦٧(



    
 

 

٣٩ 

  )١(". تصنيف وافر في علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة
  

وأنا أُورِد هنا ما وقفت عليه من مؤلفات ابن حزم المطبوعة، ومؤلفاته الأخرى التي ذُكـرت       
  .في مصادر ترجمته بإذن االله تعالى

  
  

  :والفرق والأديان مؤلفاته في علوم التوحيد: أولا
 .)٢(الأصول والفروع  -

  
  

                                 
  )٧٦(ص ) ط المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين(الأندلسي كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد  )  ١(

وجدت بآخر كتاب الإحكام وهو ): "٦٢-١/٦١" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في      
محمد علي بن انتسخته من نسخة كتبت من خط الفقيه أبي : الجزء الثاني المخطوط بمكتبة ابن يوسف بمراكش ما هذا نصه

تاريخها  –رضي االله عنهم  –الوزير أبي رافع ابن الوزير الفقيه الإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مؤلفه 
وجدت بخط الفقيه الحاج أبي أسامة : قال أبو خالد يزيد بن العاصي بن سعيد بن سعود: سنة ثلاث وخمس مئة... من شهر 

هكذا في الأصل ورجحت أنه : قال أبو عبد الرحمن في الهامش[ الفقيه الإمام الحاج أبو بكر الطرشي أخبرني: رحمه االله يقول
  جلست أنا والفقيه أبو سليمان أخوك رحمه االله على تواليف الشيخ أبيك رضي االله عنه كلها: رحمه االله قال] الطرطوشي

لناسخ تكون صناعته لا يفتر عن النسخ إلا في وقت وضوء  مع المختصين من أصحابه وأحصينا المدة التي يمكن نسخ جميعها
  وصلاة وأخذ غداء وما أشبه ذلك، فوجدنا مدة ذلك ثمانين سنة بعد التقصي لذلك والاجتهاد أيضا للناسخ على ما تقدم

  .من القول في اجتهاده وكذلك بعد أن يكون من أهل الصناعة مشهورا
  :وتكملة المعنى من غير زيادة في المعنى ولا نقصان: الحاج ترجمة قال يزيد بن سعود بعد قول الفقيه     
  فسبحان من أيده بمعونته على النسخ والتأليف في مدة أغلب ظني أا أقل من خمسين سنة، لأنه رضي االله عنه توفي     

  ...سنة ست وخمسين وأربع مئة
  .يث سنة إحدى وأربع مئةإنه قرأ بعض مصنفات الحد: ووجدته قد قال في بعض رواياته     
  .ولم يؤلف رضي االله عنه إلا بعد أن استكمل قراءة كتب الحديث واتسع في علم الظاهر     
  ".فما كان ذلك إلا عن تأييد من االله تبارك وتعالى رضي االله عنه     
  ).هـ٥٧٦(السلَفي لأبي طاهر " معجم السفر"نقلا عن ) ١٦٧(ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل الظاهري ص : انظر

  ، المعجب في تلخيص)٤/١٦٥١(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء : انظر أيضا
  ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)٩٤(ص ) ت محمد سعيد العريان(أخبار المغرب لمحيي الدين التميمي المراكشي 

  ).٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(بالوفيات لصلاح الدين الصفدي  ، كتاب الوافي)٣/٣٢٦(لابن خلِّكان 
 ).١٢١-١١٩(منجنيق الغرب ص : انظر أيضا     

إبراهيم إبراهيم هلال، . سهير فضل االله أبو وافية، و د. محمد عاطف العراقي، و د. د: مطبوع بتحقيق)   ٢(
  .م١٩٧٨، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط 



    
 

 

٤٠ 

 .)١(في قَسم سير الخلفاء ومراتبها والندب إلى الواجب منها  لإمامة والسياسةا -
 

 .)٢(ب اعتقاده ما يجالدرة في -
 

 .)٤( اليهودي )٣(الرد على ابن النغرِيلَة  -
 

 .)٦( الفيلسوف )٥(الرد على الكندي  -
 

 .)٧(الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة  -
 

 .)٨(رسالة البيان عن حقيقة الإيمان  -
  
  
  
  

                                 
أكثر النقل عنه : "، قال محققه في الهامش)١/١٧١(ذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني ال )  ١(

 -، معجم الأدباء "واستخرج إبراهيم الكتاني ما أورده ابن رضوان ونشره مستقلا" الشهب اللامعة"ابن رضوان في كتابه 
  ، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي)٤/١٦٥٧(موي لياقوت الح -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 

  ).٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(
، تناول فيها مسائل )٢١٦-٣/٢٠٥(إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم . نشرها د" رسالة في الإمامة"ولابن حزم      

 ..." ؟هل يصلي المرء خلف إمام لا يدري مذهبه"تتعلق بإمامة الصلاة، مثل 
  أحمد بن ناصر الحمد. طبع بتحقيق د". الدرة في ما يلزم المسلم"بـ ) ١٨/١٩٦" (سير أعلام النبلاء"ذكره الذهبي في )  ٢(

 .م في مطبعة المدني بمصر١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١سعيد بن عبد الرحمن القزقي، ط . و د
  ):٢/١١٤" (المُغرب في حلى المغرب"بي في قال ابن سعيد المغر. إسماعيل بن يوسف بن نغرِلَّه اليهودي: هو) ٣(
  من بيت مشهور في اليهود بغرناطة، آل أمره إلى أن استوزره باديس بن حبوس ملك غرناطة، فاستهزأ بالمسلمين، وأقسم"

  ". أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنى ا، فآل أمره إلى أن قتله صنهاجة أصحاب الدولة بغير إذن الملك
  ).١٥-٣/٧(رسائل ابن حزم للدكتور إحسان عباس : انظر أيضا     

  ذكره الذهبي). ٧٠-٣٩(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثالث ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )  ٤(
  ".الذي ألف في تناقض الآيات: "فقال" الرد على إسماعيل اليهودي"بـ) ١٨/١٩٦" (سير أعلام النبلاء"في 

): ١٢/٣٣٧" (سير أعلام النبلاء"قال الذهبي في  . الأشعثي الفيلسوف الكنديبن الصباح يعقوب بن إسحاق : هو ) ٥(
لا يلحق شأوه في ذلك العلم المتروك، وله . كان رأسا في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب وغير ذلك"

  ..."باع أطول في الهندسة والموسيقي
  ).٤٠٥-٣٦١(للدكتور إحسان عباس في الجزء الرابع ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )   ٦(
  .م١٩٨٨مطبوعة بتحقيق محمد صغير حسن المعصومي، نشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، )  ٧(
  ).٢٠٣-١٨٥(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثالث ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوعة ضمن )  ٨(



    
 

 

٤١ 

 .)١(التلخيص لوجوه التخليص رسالة  -
 

 .)٢( رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق -
  

 .)٣( رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين -
  

 .)٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  -
  

على من  على من كفّر أهل التأويل من فرق المسلمين والردفي الرد   كتاب الصادع والرادع -
 .)٥(قال بالتقليد 

  
  
  
  

                                 
الذخيرة "ذكره أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني في ). ١٨٤-١٤١(مطبوعة ضمن المصدر السابق في الجزء الثالث ص )   ١(

) ٤/١٦٥٧" (–إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء "، و ياقوت الحموي في )١/١٧١" (في محاسن أهل الجزيرة
سير "، والذهبي في "النظرية وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب ولا في الحديث كتاب التلخيص والتخليص في المسائل"بـ

ما أفضل ما : وهو عبارة عن أجوبة على أسئلة وردت إليه، مثل". التلخيص في أعمال العباد"بـ) ١٨/١٩٦" (أعلام النبلاء
  ...يعمله المر ليحصل على عفو ربه

  ).١٤٠-١٢٩(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثالث ص " يرسائل ابن حزم الأندلس"مطبوعة ضمن )   ٢(
  ).٢٣٠-٢١٧(مطبوعة ضمن المصدر السابق في الجزء الثالث ص )   ٣(
، ١الرياض، ط  –شركة مكتبات عكاظ، جدة (عبد الرحمن عميرة . محمد إبراهيم نصر و د. مطبوع بتحقيق د)   ٤(

محمود علي . ذا العنوان بتحقيق د" اليهودية"زء المختص بـطبع من هذا الكتاب الج). مجلدات ٥م، ١٩٨٢=هـ١٤٠٢
  ).م١٩٨١=هـ١٤٠٢، ١دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط (حماية 

  ، مطمح الأنفس ومسرح التأَنس في ملَحِ أهل الأندلس)٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص : انظر أيضا
  الفصل: "ذكره بعنوان) ١/١٧٠(لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني  ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة)٢٨٠(ص 

  إرشاد الأريب -، معجم الأدباء )٢/٥٤٣(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي "بين أهل الآراء والنحل
  ،)٣/٣٢٥(كان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّ)٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إلى معرفة الأديب 

مجلد، " الرد على من اعترض على الفصل: "، وذكر أيضا أن له"مجلدان كبيران: "، وقال)١٨/١٩٥(سير أعلام النبلاء للذهبي 
ط دار إحياء (، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )١٠/٧٥(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 

  ).٢٠/٩٤) (التراث العربي
  إرشاد الأريب -، معجم الأدباء )١/١٧٠(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني )  ٥(

  ).٢٠/٩٥(، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إلى معرفة الأديب 
 



    
 

 

٤٢ 

  :قرآنمؤلفاته في علوم ال: ثانيا
 .)١(القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر  -

 

 .)٢( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -
  

  :السيرة النبويةمؤلفاته في : ثالثا
 .)٣(جوامع السيرة  -
 .)٤(حجة الوداع  -

  

  :علوم الحديثمؤلفاته في : رابعا
 .)٥(أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد  -

 

 .)٦(أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم  -
 

  كتاب الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد، والاقتصار على أصحها واجـتلاب  -
 .)٧(أكمل ألفاظها وأصح معانيها 

  
 

                                 
  ).٢٧١-٢٦٩(ص " جوامع السيرة"مطبوع مع )   ١(
  ).م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط (عبد الغفار سليمان البنداري . بتحقيق دمطبوع )  ٢(
  كتاب الوافي بالوفيات: انظر). دار المعارف بمصر(ناصر الدين الأسد . إحسان عباس و د. مطبوع بتحقيق د) ٣(

  ".النبي  وله سيرة: " ، فقال)٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(لصلاح الدين الصفدي 
، ١مركز البحوث الإسلامية في السويد، دار ابن حزم، بيروت، ط (طبع بتحقيق عبد الحق بن ملا حقي التركماني )  ٤(

. مع ذكر ملاحظاته على هذه الطبعات) ٨٨-٧٣(، وذكر المحقق الطبعات السابقة لهذا الكتاب ص )م٢٠٠٨=هـ١٤٢٩
  ).٢٠/٩٥(، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )١٨/١٩٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر أيضا

  ). ٣١٥-٢٧٥(ص " جوامع السيرة"مطبوع مع )  ٥(
  ).مكتبة القرآن، القاهرة(له طبعة أخرى بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني       

  ).٣٣٥-٣١٩(ص " جوامع السيرة"مطبوع مع )  ٦(
  إرشاد الأريب -، معجم الأدباء )١/١٧٠(الحسن علي بن بسام الشنتريني الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي  )  ٧(

  ، كتاب الوافي بالوفيات)١٨/١٩٤(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إلى معرفة الأديب 
  ).٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(لصلاح الدين الصفدي 

 



    
 

 

٤٣ 

 .)١(كتاب في شرح حديث الموطأ والكلام على مسائله  -
 .)٢(كتاب مختصر في علل الحديث  -

  

  :الفقه وأصولهمؤلفاته في : خامسا
 .)٣(الإحكام في أصول الأحكام  -
 .)٤(الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس  -
 .)٥(الإمامة  -
الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام، الإيصال إلى فهم كتاب الخصال  -

 . )٦( وسائر الأحكام، على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع
 

 .)١( التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية -
                                 

  إرشاد الأريب -، معجم الأدباء )١/١٧٠(لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )  ١(
ط دار إحياء التراث (، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إلى معرفة الأديب 

 ".ألف ورقة: "، فقال)١٨/١٩٤(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٠/٩٥) (العربي
 ).١٨/١٩٥(م النبلاء للذهبي سير أعلا)  ٢(
جذوة المقتبس في : انظر ).مجلدات ٨دار الآفاق الجديدة، بيروت، (مطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر )  ٣(

  وله كتاب الإحكام لأصول الأحكام: "، قال أبو عبد االله الحميدي)٢٩١(ذكر ولاة الأندلس ص 
، مطمح الأنفس )٢/٥٤٣(غية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي ب: انظر أيضا". في غاية التقصي، وإيراد الحجاج

، سير أعلام )٣/٣٢٥(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )٢٨٠(ومسرح التأَنس في ملَحِ أهل الأندلس ص 
، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين )١٠/٧٥(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي )١٨/١٩٥(النبلاء للذهبي 

  ).٢٠/٩٤) (ط دار إحياء التراث العربي(الصفدي 
  ).مجلدات ٣م، ٢٠٠٥=هـ١٤٢٥، ١أضواء السلف، الرياض، ط (محمد زين العابدين رستم . مطبوع بتحقيق د)   ٤(
  .سبق الكلام عنه)   ٥(
أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين : "أبو عبد االله الحميدي ، وقال)٢٩١-٢٩٠(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص )  ٦(

ومن بعدهم من أئمة المسلمين في مسائل الفقه، والحجة لكل طائفة وعليها، والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح والسقيم 
، )٢/٥٤٣(ندلس للضبي بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأ: انظر أيضا". بالأسانيد وبيان ذلك كله، وتحقيق القول فيه

، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام )٢٨٠(مطمح الأنفس ومسرح التأَنس في ملَحِ أهل الأندلس ص 
  ،)٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  - ، معجم الأدباء )١/١٧١(الشنتريني 

خمسة عشر ألف : "، وقال)١٨/١٩٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٣/٣٢٥(مان لابن خلِّكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز
  ، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي)١٠/٧٥(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي "ورقة

 ).٢٠/٩٤) (ط دار إحياء التراث العربي(



    
 

 

٤٤ 

 .)٢(الجامع من كتابه المُجلَّى  -
 .)٣(الغناء المُلهي؛ أمباح هو أم محظور   -
 .)٤(كتاب الإجماع ومسائله على أبواب الفقه  -
 .)٥(كتاب الَّى في الفقه  -
 .)٦(كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس  -

  

 .)١(المُحلَّى بالآثار في شرح المُجلَّى بالاختصار  -

                                                                                                     
مركز البحوث (الرحمن بن عقيل الظاهري، وتحقيق عبد الحق بن ملا حقي التركماني دراسة وتقديم أبي عبد مطبوع ب)   ١(

  ).م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١دار ابن حزم، بيروت، ط  -الإسلامية في السويد 
: قال صاعد ).٧٦(ص ) ط المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين(كتاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد الأندلسي : انظر

، بسط في القول على تبيين طرق المعارف، واستعمل فيه مثُلا "التقريب لحدود المنطق"لمنطق وألّف فيه كتابا سماه فعني بعلم ا"
فقهية وجوامع شرعية، وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلمفي بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه، 

  ". فكتابه من أجل هذا كثير الغلط وبين السقط
، )٢/٥٤٤(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي )٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص : انظر أيضا

  ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)٤/١٦٥١(لياقوت الحموي  -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -معجم الأدباء 
المنطق محمد بن الحسن المذحجي القرطبي المعروف بابن الكتاني، وكان أديبا وكان شيخه في : "، وقال)٣/٣٢٥(لابن خلِّكان 

سير أعلام النبلاء للذهبي : وانظر كذلك..." شاعرا طبيبا له في الطب رسائل، وكُتب في الأدب، ومات بعد الأربعمائة
  بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، كتاب الوافي )١٠/٧٥(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي )١٨/١٩٥(
  .)١٣/١٦٢) (ط دار ابن كثير(، البداية والنهاية لابن كثير )٢٠/٩٣) (ط دار إحياء التراث العربي(
  ).دار الاعتصام(عبد الحليم عويس . مطبوع بتحقيق ابن عقيل و د)   ٢(
  ).٤٣٩-٤١٧(ول ص للدكتور إحسان عباس في الجزء الأ" رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )   ٣(
، وفيات )٢/٥٤٣(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي )٢٩١(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص  ) ٤(

  ).٣/٣٢٥(الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان 
  ، وياقوت الحموي معجم الأدباء)١/١٧١(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  وذكر أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني في     

 ".كتاب منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف"أن له ) ٤/١٦٥٧( -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  -
  ،"المحلى"، وهو المتن الذي عمل عليه شرحا سماه "مجلد: "، قال الذهبي)١٨/١٩٣(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(

  ، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي)١٠/٧٥(فيات المشاهير والأعلام للذهبي تاريخ الإسلام وو
 ).٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(
  إرشاد الأريب -، معجم الأدباء )١/١٧١(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني )  ٦(

ط دار إحياء التراث (، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي )٤/١٦٥٧(لياقوت الحموي  -إلى معرفة الأديب 
 ).٢٠/٩٥) (العربي



    
 

 

٤٥ 

 .)٢( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -
 .)٣(النبذة الكافية في أصول أحكام الدين : النبذ في أصول الفقه هو الكتاب المسمى -
 .)٤(النكت الموجزة في نفي الرأي والقياسي والتعليل والتقليد  -
  :الأدبمؤلفاته في : سادسا
 .)٥(طَوق الحمامة في الأُلْفَة والأُلاَّف  -
  :علم النفسمؤلفاته في : سابعا
 .)٦(مداواة النفوس  -
  .)٧(فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاا  -
  :التاريخ والنسبمؤلفاته في : ثامنا

 .)٨(اختصار الجمهرة  -
  
 

 .)١(أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة  -
                                                                                                     

  .سيأتي الكلام عليه)  ١(
  ).م١٩٩٨=هـ١٤١٩، ١دار ابن حزم، بيروت، ط (طبع بتحقيق حسن أحمد إسبر )  ٢(
  ).م١٩٨١=هـ١٤٠١مكتبة الكليات الزهرية، القاهرة، (أحمد حجازي السقا . مطبوع بتحقيق د)  ٣(
نشر هذا الملخص بتحقيق الأستاذ : "وقال المحقق في الهامش". مجلد صغير: "، فقال)١٨/١٩٦(سير أعلام النبلاء للذهبي )  ٤(

  ".هـ١٣٧٩سعيد الأفغاني بمطبعة جامعة دمشق سنة 
بتحقيق " في الأُلْفة والأُلاَّفمختصر طوق الحمامة وظلّ الغمامة "مطبوع عدة طبعات، ولعل أحسن طبعاته، هي بعنوان )   ٥(

  ).م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣، ١دار ابن حزم، بيروت، ط  –مركز البحوث الإسلامية، السويد (عبد الحق التركماني 
  ).م١٩٧٧=هـ١٣٩٧، ٢مكتبة وهبة، القاهرة، ط (الطاهر أحمد مكي . د: ، تأليف"طوق الحمامة"دراسات عن ابن حزم وكتابه : انظر أيضا

  ولقد عني المستشرقون بكتاب): "٩٥- ٢/٩٤" (ابن حزم خلال ألف عام"رحمن بن عقيل الظاهري في قال أبو عبد ال
  ".طوق الحمامة في الألفة والآلاف أيما عناية وترجموه وكتبوا عنه دراسات كثيرة ثم تابعهم في هذه العناية مثقفو البلاد العربية

، ٢دار المارة، جدة، ط (الطاهر أحمد مكي . بتحقيق د" سالأخلاق والسير في مداواة النفو"مطبوع بعنوان )   ٦(
  أو رسالة في مداواة النفوس الأخلاق والسيركتاب "، وكذلك له طبعة أخرى بعنوان )م،٢٠٠٧=هـ١٤٢٨

دار  -السويد  مركز البحوث الإسلامية في(عبد الحق بن ملا حقي التركماني : ، بتحقيق إيفا رياض، ومراجعة"وذيب الأخلاق والزهد والرذائل
  .وله طبعات أخرى ).م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠، ٣ابن حزم، بيروت، ط 

  ).٤٤٦-٤٤١(للدكتور إحسان عباس في الجزء الأول ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )   ٧(
حيث  قد انتهينا من ذكر جمهرة أنساب العرب إلى): "٤٦٣(ص " جمهرة أنساب العرب"قال ابن حزم في اية كتابه )   ٨(

ذاكرون القبائل والبطون المشهورة  –عز وجل ولا حول ولا قوة إلا به  -ونحن إن شاء االله ... شاء االله عز وجل أن نبلغه
  ..."باختصار، ليسهل الوقوف على اتصال بعضها ببعض، وتشعب بعضها من بعض، ليقرب حفظ ذلك على من أراده



    
 

 

٤٦ 

 .)٢(أمهات الخلفاء  -
 .)٣(جمل فتوح الإسلام  -
 .)٤(جمهرة أنساب العرب  -
 .)٥(رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها  -
 .)٦(رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء  -
  .)٧(نسب البربر  -

  

  :علوم مختلفةمؤلفاته في : تاسعا
 .)٨(رسالة في الرد على الهاتف من بعد  -

 

 .)٩(رسالة في ألم الموت وإبطاله  -
 

 .)١(رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف  -

                                                                                                     
للدكتور إحسان " رسائل ابن حزم الأندلسي"طبعة أخرى ضمن  له). ٣٨١-٣٥٣(ص " جوامع السيرة"مطبوع مع )   ١(

  ).١٦٧-١٣٧(عباس في الجزء الثاني ص 
  ).١٢٢-١١٩(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثاني ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )   ٢(
للدكتور إحسان " دلسيرسائل ابن حزم الأن"له طبعة أخرى ضمن ). ٣٥٠-٣٣٩(ص " جوامع السيرة"مطبوع مع )   ٣(

  ).١٣٣-١٢٣(عباس في الجزء الثاني ص 
  ).٦دار المعارف، القاهرة، ط (مطبوع بتحقيق عبد السلام محمد هارون )   ٤(
  ).١٨٨-١٧١(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثاني ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوع ضمن )   ٥(
  ).١١٦- ٤١(ني ص مطبوع ضمن المصدر السابق في الجزء الثا)   ٦(

نشره المستشرق زيبولد في مجلة مركز الدراسات : "وفي هامشه) ٣/٣٢٦(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان : انظر
، ابن حزم "م١٩٥١، سنة ١٣: ، وأعاد نشره الدكتور شوقي ضيف بمجلة كلية الآداب العدد١٩١١التاريخية بغرناطة سنة 

  ، كتاب الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي)١٢٣-٢/١٠٩(د الرحمن بن عقيل الظاهري خلال ألف عام، أبو عب
  ).١٨/١٩٥(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(
 ".مجلد: "فقال) ١٨/١٩٥(سير أعلام النبلاء للذهبي  )  ٧(
  ، اقرأ ما كتبه)١٢٨-١١٧(إحسان عباس في الجزء الثالث ص للدكتور " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوعة ضمن )   ٨(
ويذكر في الهامش أن أبا عبد الرحمن بن عقيل يرى أن هذه الرسالة كانت ). ٢٨-٢٥(إحسان عباس حول هذه الرسالة،  . د

  .ردا على أبي الوليد بن البارية أحد فقهاء ميروقة
  ).٣٦٠-٣٥٧(تور إحسان عباس في الجزء الرابع ص للدك" رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوعة ضمن )   ٩(



    
 

 

٤٧ 

 .)٢(رسالة مراتب العلوم  -
  قسـمة الخمـس في الـرد   : "مصنفات أخـرى، فقـال  ) هـ٧٤٨(هذا، وذكر له الذهبي      

على إسماعيل القاضي مجلد، والآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها يكون عشرة آلاف 
بي الحسن بـن  ورقة، لكن لم يتمه، وما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي، ومختصر الموضح لأ

المغلس الظاهري، مجلد، واختلاف الفقهاء الخمسة مالك وأبو حنيفة والشـافعي وأحمـد وداود،   
  والتصفح في الفقه مجلد، والتبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين ثلاثة كـراريس، والإمـلاء  

لفـرائض مجلـد،   في قواعد الفقه ألف ورقة، ودر القواعد في فقه الظاهرية ألف ورقة أيضـا، وا 
مجيليد، واليقين في نقض تمويه المعتـذرين   عبد الحق بن محمد الصقَليوالرسالة البلقاء في الرد على 

عن إبليس وسائر المشركين مجلد كبير، والرد على ابن زكريا الرازي مئة ورقة، والترشيد في الـرد  
  .)٣(" في اعتراضه على النبوات مجلد لابن الراونديعلى كتاب الفريد 

  .)٤(وذكر له أيضا مصنفات أخرى مما له في جزء أو كراس      

  مـا لم يصـلْنا بعـد   "ثلاثة وثمانين كتابا تحـت عنـوان    )٥(وذكر الدكتور إحسان عباس      
  ".من مؤلفات ابن حزم

مؤلفات ابن حزم بالتفصيل، وتوصل إلى أن لـه أربعـة    )٦(وذكر الدكتور فؤاد يحيى الهاشمي      
ثم ذكر . مؤلَّف، خمسون منها مخطوط أو مطبوع، وأربعة وتسعون مفقود) ١٤٤(وأربعون ومائة 

  .)٧(" الدراسات العصرية عن ابن حزم"
ef  

  

                                                                                                     
  اقرأ ما كتبه). ١١٦-٧١(للدكتور إحسان عباس في الجزء الثالث ص " رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوعتان ضمن )   ١(
  ).٢٥-٢٠(إحسان عباس حول هذه الرسالة،  . د
جذوة المقتبس في ذكر ولاة : انظر أيضا). ٩٠-٦١(زء الرابع ص للدكتور إحسان عباس في الج" رسائل ابن حزم الأندلسي"مطبوعة ضمن )   ٢(

) ٣/٣٢٥(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلِّكان )٢/٥٤٤(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي )٢٩١(الأندلس ص 
  ".في مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض"وكتاب : "قالوا

 . بتصرف) ١٩٥-١٨/١٩٤(أعلام النبلاء  سير )  ٣(
 ).١٩٧-١٨/١٩٥(سير أعلام النبلاء  )  ٤(
  ).١٥- ١/٨(رسائل ابن حزم )    ٥(
  ).١٤٤-١١٩(منجنيق الغرب ص )   ٦(
  ).١٥١-١٤٤(المرجع السابق ص )   ٧(
  

ــــــــــــــةُ  كـــــتَابِ : ثَانيا  "الْـمحــلَّى"دراسـ



    
 

 

٤٨ 

  
  
  

  )خمسة مباحث يهف( 

  :اسم اْلكتَابِ ونسبته: بحث اْلأَولالمَ ×
  المحلّىبكتاب ) ه٧٤٨(ورد في اسم كتاب المحلّى عدة تسميات؛ فسماه الذهبي      

، وسماه )٢( المحلىبـ) ه٧٧٦( لسان الدين الخطيب، و)١(" في شرح المُجلّى بالحجج والآثار
، وسمي أيضا )٣( المحلى بالآثار في شرح الى بالاختصاربـ) ه١٣٣٩(إسماعيل باشا البغدادي 

  .)٤( المحلى شرح الىأو  المحلى في شرح الىبـ
: وعنوان الكتاب في النسخ الخطية التي طبع عنها: "بن عقيل الظاهريوقال أبو عبد الرحمن      

  )٥(". المحلى شرح الى
  

  .هو القدر المشترك المتفق عليه في تسمية الكتاب المحلىويتبين مما سبق أن اسم      
وأما نسبة كتاب المحلى إلى أبي محمد بن حزم رحمه االله تعالى فلا شك فيه، حيث نسبه إليه      

   )١(. كثير من العلماء والمترجمين له

                                 
، تاريخ )٣/١١٥٠(للذهبي ، كتاب تذكرة الحفاظ "ثماني مجلدات: " ، وقال)١٨/١٩٤(سير أعلام النبلاء للذهبي  )  ١(

  ).١٠/٧٥(الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 
 .وطبع الكتاب ذا العنوان من قبل بيت الأفكار الدولية باعتناء حسان عبد المنان     

جاء أيضا و). ٢/٢٩٧(الإحاطة في أخبار غرناطة نقلا من ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )٢(
، وفهرس الفهارس )٢/٢٧٢(في بيان الوهم ولإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن قطان الفاسي  –أي المحلى  –ذا الاسم 

  ، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة)٣/٣٣٩(والأثبات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
  ).١٦٥(لابن حجر ص 

  .ه بتحقيق محمد منير الدمشقي١٣٥٢وطبع الكتاب ذا العنوان في إدارة الطباعة المنيرية سنة      
بعد أن ذكر ) ٢/١٤٩(قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في ابن حزم خلال ألف عام ). ١/٦٩٠(هدية العارفين   )٣(

كذلك ورد . مشيرا إلى ما ذكره إسماعيل باشا البغدادي" هذه التسمية الأخيرة أقرب إلى منهج الكتاب: "أسمين لكتاب المحلى
 ).ط مؤسسة الرسالة ٢/٣٩٣(حالة ذا العنوان في معجم المؤلفين لعمر رضا ك

الَّى وله كتاب ): "٢٠/٩٥) (ط دار إحياء التراث العربي(قال صلاح الدين الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات   )٤(
 ".ولم يكمله وكمله تلميذه ابن خليل وشرحه المحلى

 ).٢/١٥٠(ابن حزم خلال ألف عام   )٥(



    
 

 

٤٩ 

  و محمدمن كتاب الإيصال تكملة لما انتهى إليه أب: "وقال ابنه أبو رافع الفضل بن علي     
  .هذا نص صريح على تسمية الكتاب ذا العنوان )٢(..." المحلىمن كتاب 

  

ef  
  

  :سبب تَأليفه ومدتُه: بحث الثاَّنيالمَ ×
  

بين ابن حزم رحمه االله تعالى سبب تأليف هذا الكتاب حيث قال في مقدمته بعد الحمد الله      
  :تعالى والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

  أما بعد؛ وفّقنا االله وإياكم لطاعته، فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها"     
شرحا مختصرا، أيضا نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار،  )٣( ىالّبـفي كتابنا المرسوم 

  ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ، ودرجا له إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف
وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما تنازع الناس فيه، والإشراف على أحكام القرآن 
 ،حوالوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتمييزها مما لم يص

ناقضه والوقوف على الثقات من رواة الأخبار، وتمييزهم من غيرهم، والتنبيه على فساد القياس، وت
فاستخرت االله عز وجل على ذلك، واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق، . وتناقض القائلين به

آمـين، آمـين، . وسألته التأييد على بيان ذلك وتقريبه، وأن يجعله لوجهه خالصا وفيه محضاً

                                                                                                     
، تاريخ الإسلام )٣/١١٥٠(، كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي )١٨/١٩٤(م النبلاء للذهبي سير أعلا: انظر على سبيل المثال  )١(

، المعجم )٢٠/٩٥(كلها للذهبي، الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي  )١٠/٧٥(ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 
هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ، )١٦٥(المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لابن حجر ص 

 ) ٢/٣٩٣(، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )١/٦٩٠(
 ).١٠/٤٠١(المحلى ): ٢٠٢٤(ذلك في بداية المسألة ذات رقم   )٢(
  كتاب الى مجلد واحد في الفقه): "١٢٣(ص  ١في الهامش رقم " منجنيق الغرب ابن حزم"فؤاد الهاشمي في . قال د  )٣(

  ذهبه واجتهاده، وهو الذي شرحه في المحلى، وهو غير مفقود، وإنما لم يجمع على حدة، منه نسخة كانت بمكتبة الشيخعلى م
محمد نصيف، ونسخة أخرى بخط العمراني اليماني، ذكر ممدوح حقي في مقدمته لكتاب حجة الوداع أنه وجدها في إحدى 

 ".مكتبات الشمال الإفريقي



    
 

 

٥٠ 

من رواية الثقات مسـند، ولا وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتج إلا بخبر صحيح . رب العالمين
   )١(". وما توفيقنا إلا باالله تعالى. خالَفْنا إلا خبرا ضعيفا فبينا ضعفَه، أو منسوخا فأوضحنا نسخه
ef  

  

  :منهجه: بحث الثَّالثالمَ ×
  

  يعتبر من دواوين الإسلام الكبار، وهو في نفس الوقت مصدر فريدالمحلى كتاب      
  مصدر –أي الفقه الظاهري  –من مصادر الفقه الظاهري، حيث لا يكاد يتوفر له 

  .سوى كتاب المحلى
  كما صرح بذلك في مقدمتهالذي يعتبر من المتون المختصرة  ىالّوهو شرح مختصر لكتابه      

  . - كما مر آنفا  -
 يذكر فيها خلاصة فقهه، ، ثم"مسألة"ومنهجه في الغالب هو تصدير كل مسألة فقهية بقوله      

فينتقل إلى الاستدلال لهذه المسألة من النصوص الشرعية، ويورد الأحاديث والآثار بأسانيدها، 
  ويوردها أحيانا من طرق متعددة، وإن وجد إجماع فيها يذكره، ويذكر آراء الصحابة والتابعين،

، وأبي ثور )هـ١٦١(، وسفيان الثوري )هـ١٥٧(وفقه بعض المذاهب المندثرة كالأوزاعي 
ونحوهم، وينتقل بعد ذلك إلى ذكر قول المخالفين، وهو في الغالب أئمة المذاهب ) هـ٢٤٠(

ومن ثَم ينتقل . المشهورة كأبي حنيفة ومالك والشافعي، أما الإمام أحمد فلا يذكر أقواله إلا نادرا
  .إلى إيراد أدلتهم بأسانيدها، فيشرع بعد ذلك في الرد عليها

  .وفي معرض الرد على مخالفيه أحيانا يطول فيه، وأحيانا يقتصر ويوجز     
  غير أن الإمام ابن حزم رحمه االله تعالى لا يسلك هذا المنهج في كل مسألة، حيث إنه     

  .في بعض المسائل يقرر فقهه فيها دون إيراد فقه السابقين، وذكر آراء المخالفين
  

رحمه االله تعالى كتابه المحلى، لأن المنية اخترمته قبل إتمامه، فأوصى هذا، ولم يتم ابن حزم      
  . باستكماله من كتابه الإيصال، فأتمّه ابنه أبو رافع الفضل بن علي

  

                                 
  ).١/٢(المحلى   )١(
 



    
 

 

٥١ 

  ):٢٠٢٣(مسألة "والمسألة الأخيرة التي تعرض لها ابن حزم رحمه االله تعالى في كتابه هي      
  الدية): ٢٠٢٤(مسألة "، وبعد ذلك تأتي )١(" ...الإبلوالدية في العمد والخطأ مائة من 

  .هو من إتمام ابنه أبي رافع الفضل بن علي )٣(، ومن هذه المسألة إلى اية الكتاب )٢(" في قتل الخطأ
  

ef  
  
  

  :مكَانَتُه: بحث الرابِعالمَ ×
  

كما سبق ذكره من دواوين الإسلام الكبار في الفقه، لا في المذهب الظاهري  المحلىكتاب      
فقط، وإنما في الفقه الإسلامي عامة، حيث ذكر ابن حزم رحمه االله تعالى في كتابه هذا فقه 

  .الصحابة والتابعين، وفقه كثير من كبار الفقهاء الذين صارت مذاهبهم شبه منقرضة
  

  ما رأيت: "حيث قال )٤(لى بعض الأئمة، منهم العز بن عبد السلام وقد امتدح كتاب المح     
   )٦(". )٥(لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين " المحلى"في كتب الإسلام في العلم مثل 

  

                                 
 ).١٠/٣٨٨(المحلى   )١(
 ).١٠/٤٠١(المصدر السابق   )٢(
  ..."مسألة من سب رسول االله صلى االله عليه وسلم أو االله تعالى) "٢٣٠٨: (والمسألة الأخيرة في الكتاب هي  )٣(

 ).١١/٤٠٨(المحلى        
أئمة المذهب الشافعي، الشهير بسلطان من . عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي: هو  )٤(

وله ..." شيخ الإسلام والمسلمين، وأحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافَعة: "قال السبكي. العلماء
  .هـ٦٦٠هـ، وتوفي سنة ٥٧٨أو  ٥٧٧ولد سنة ". القواعد الكبرى: "مؤلفات، ومن أشهرها

). ٨٤-٢/٨٣(، طبقات الشافعي للإســـنوي )٢٥٥-٨/٢٠٩(برى للســبكي الطبقات الشافعية الك: انظر      
 ".ومنهجه في التفسير حياته وآثارهالعز بن عبد السلام "وللدكتور عبد االله الوهيبي 

كان شيخ : "قال أبو شامة. الفقيه الحنبلي. عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، موفق الدين أبو محمد المقدسي: هو  )٥(
  ..."نابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيرهالح

  .هـ٦٢٠هـ، وتوفي سنة ٥٤١ولد سنة . الكافي، والمقنع وغيرهما: وله من المؤلفات
 ).٣٠٠-٣/٢٨١(الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي :  انظر      

  ".لقد صدق الشيخ عز الدين: "، وقال الذهبي)١٨/١٩٣(سير أعلام النبلاء للذهبي  )  ٦(



    
 

 

٥٢ 

وذكر ابن حجر أن محمد بن محمد بن أحمد " :أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهريوقال      
  )١(". اليعمري جلب المحلى للديار المصرية

  وحسبك من عناية العلماء به أن الشيخ علي الصنعاني شد الرحال من صنعاء: "وقال أيضا     
  )٢(.." إلى مكة المكرمة ليستخرج منها المحلى

ef  
  
  

  :"الْمحلَّى"تَتَابعت علَى كتَابِ اْلأَعمالُ الَّتي : بحث اْلخَامسالمَ ×
  

توجهت همة طلبة العلم قديما وحديثا إلى الاعتناء  -كما سبق  -لأهمية هذا الكتاب ومكانته      
مجموعة من  -ماجستير ودكتوراه  - به، ولقد يجد الباحث اليوم في فهارس الرسائل الجامعية 

لاستخراج القواعد والضوابط الفقهية منه،  ، هناك رسائل تصدتالمحلىالرسائل قصدت خدمة 
إلى غير ذلك من الأعمال التي تخدم هذا ... والأخرى لتجريد ما انفرد به ابن حزم عن غيره

  .الكتاب الجليل
  :أكتفي هنا بذكر مصنفات العلماء السابقة، فهي على نوعين - بتوفيق االله تعالى  -وأنا      

  .ى إما بإتمامه أو باختصارهمصنفات خدمت المحل: النوع الأول
  

وهذه المصنفات في الواقع تعد . مصنفات تتناول المحلى بالرد والنقد والتعقيب عليه: النوع الثانيو
  ...خدمة للمحلى؛ لأا توضح الأوهام التي وقع فيها ابن حزم، أو تستدرك ما فاته

  :المصنفات في إتمام المحلى أو اختصاره:  أولا
 )٣(. اتميلابن عربي الح اختصار المحلىالمعلّى في  -

  
 

                                 
 ).٢/١٥٠(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )١(
 )٢/١٥١(المرجع السابق   )٢(
فهرس : انظر أيضا". نسخة بتونسومنه : "فهرس مؤلفاته، وقال، فأفاد ابن عقيل أنه ذُكر في )٢/١٥٢(المرجع السابق   )٣(

  ".اختصار المحلى: "، جاء فيه بعنوان)٣/٢٤٥(الفهارس والأثبات 
  .، نزيل دمشقابن عربي الصوفيالشهير بـمحمد بن علي بن محمد الطائي المرسي محيي الدين : هو ابن عربي الحاتمي     

 ).٢٣/٤٨(ذهبي سير أعلام النبلاء لل:  انظر. هـ٦٣٨توفي . له مصنفات في التصوف



    
 

 

٥٣ 

 )٢(. المفسر )١(لأبي حيان  الأنور الأجلى في اختصار المحلى -
 

 )٣(. وهو مطبوعة مع المحلى كما سبق ذكره، بنه أبي رافع الفضل بن عليلا تتمة المحلى -
 

  )٤(. لابن خليل الظاهري القدح المعلّى في إكمال المحلى -
  

 )٥(. لمؤلف مجهول المعلّى تتمة المحلى -
  

 )٦(. للذهبي المستحلى في اختصار المحلى -
 

                                 
  .عالم بالنحو واللغة ومفسر مشهور. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي الغرناطي: هو  )١(

  .هـ٧٤٥هـ، توفي في القاهرة سنة ٦٥٤ولد سنة . مختصره وغيرهما" النهر"، و"البحر المحيط في التفسير"وله 
 ).٦٠٨(ر) ٢٩١-٢/٢٨٧(طبقات المفسرين للداودي : انظر     

 ).٢/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : ، انظر أيضا)٢/٤٠(تفسير البحر المحيط   )٢(

  فع الفضلوالذي صنعه أبو را): "٣١٤-٢/٣١٣" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في   )٣(
وليته لما . في هذه الزيادة أنه أخذ أبوابا على ترتيب الإيصال فكمل ا المحلى ولم يتعرض إلى الى ولا نقل منه كلمة واحدة

نقل من الإيصال ما نقل اعتمد عليه، ولم يحذف منه إلا التكرير والتطويل، بل حذف مسائل كثيرة فينقل منه بابا ويترك منه 
والضرورة لما يحذفه أشد، وربما طال عليه الباب الذي . الذي يحذفه أكثر فائدة فيما هو بسبيله من الذي يثبته بابا، وربما كان

ينقل منه فيطرح من فصوله ما فائدة الباب فيه وربما أثبت في الباب كلاما لبعض الناس وحذف الرد عليه أو أثبت الرد 
ال الناس ويحذف القولة التي اعتمد عليها أبوه إلى غير ذلك من الإخلال وقد يثبت في بعض المسائل أقو. وحذف أصل الكلام

 ".الكثير الذي لا ينبغي معه لتلك الزيادة أن تثبت ولا أن تعد شيئا مغنيا بالنسبة إلى مراد المصنف
الظاهري  أن ابن خليــل): "... ٢/١٥٠" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن بن عقيــل الظاهري في   )٤(

  القدح المعلى(أصلا لتتمته، فألف كتابه  –بالجيم  –لم يعجبه صنيع أبي رافع في التتمة، ورآه يخالف ج المحلى ولم يجعل الى 
  رأيته: ولقد أشار الصفدي في القسم المخطوط من الوافي في ترجمة ابن حزم إلى تتمة ابن خليل، وقال). في إكمال المحلى

تتمة ابن خليل يوجد منها الجزء ): "٣٢١(وقال في ص ). ٢/٣١١". (بخط ابن خليل عند ابن سيد الناسفي ثلاثة مجلدات 
  ". الأول إلا أنه ينقص من أوله أوراق بما في ذلك جميع المقدمة

ل محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن جعفر بن محمد بن خلي: "وذكر أيضا أن ابن خليل هو     
  .، ولكن لم أقف على ترجمته"العبدري

 .وما بعدها) ٣٠٩(ولمحمد إبراهيم الكتاني دراسة عن هذا الكتاب نشرت بمجلة معهد المخطوطات ص      

  وجده الشيخ محمد إبراهيم الكتاني): " ٢/١٥٣" (ابن حزم خلال ألف عام"قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )٥(
 .".بالمسجد الأعظم بمدينة سلا بقائمة الكتب الموقوفة

الوافي بالوفيات للصفدي : انظر أيضا). ٢/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )٦(
 ).٢/١٥٥(، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي )٣/٩٩(، أبجد العلوم لصديق القنوجي )٢/١١٥(



    
 

 

٥٤ 

 
لتلميذ مجهول من تلاميذ الذهبي من أعيان القرن  المورد الأحلى في اختصار كتاب المحلى -

 )١(. الثامن
  
  
  

  وبعد، فإنه لم يزل يخطر ببالي: قال في مقدمة الجزء الأول: "قال أبو عبد الرحمن بن عقيل     
بكتاب المحلى شرح كتاب الى تأليف الإمام الحجة الناقد ناصر الحق أبي محمد علي  إبان اشتغالي

ابن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه االله أن أختصره غير متصرف فيه، بأن أختصر أسانيده إلى حيث 
فكنت أحجم عنه أدبا مع مؤلفه رحمه االله إلى أن رأيت الكتاب الموسوم ... انتهى مصنفه
كتاب المحلى الذي اختصره شيخ الإسلام زين الحفاظ رحلة الطالبين شمس الدين أبو  بالمستحلى من

عبد االله محمد بن محمد بن عثمان بن قيماز الشهير بابن الذهبي فسح االله في أجله وتقبل عمله، 
فوجدته قد . وقابلته مع أصله لأرى كيف صنع ؟ وأقفوه فيما جمع وأتبعه إذ حق مثله أن يتبع

وربما أدخل ترجمة مع أخرى . سائله جملة، وصيره بعد أن كان فاضلا في نوعه فضلةحذف من م
هذا مع كونه لم يسلك فيه مسلك الاختصار على شرط قرره، ... ورأى أن هذا الفعل فيها أحرى

فزادني هذا إجحافا إلى إجحافي، . وإنما استحلى شيئا فسطره، فبتر الكتاب واالله أعلم بالصواب
بالمورد الأحلى في اختصار المحلى وتتمته ووسمته ])٢(ثم يذكر منهجه [حاما إلى إفحامي وجدد لي إف
   )٣(".  في شرح الكتاب الى القدح المعلى

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ).٣٢٢-٢/٣٠٧(بد الرحمن بن عقيل الظاهري ابن حزم خلال ألف عام، أبو ع  )١(
 ).٢/٣١٤(المصدر السابق   )٢(
فهو إذن ): "٣٢١(وقال في ص ). ٣١٢-٢/٣٠٩(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )٣(

  ".اختصار لمحلى ابن حزم واختصار لتتمته التي كتبها ابن خليل
ذ محمد إبراهيم الكتاني دراسة عن هذا الكتاب ألقاها في مؤتمر المستشرقين الدولي للأستا): "٣٢٠(وقال أيضا في ص      

الموجود من هذا الكتاب هو السفر الأول فقط، وأصله : "فقال". ثم نشرت بمجلة معهد المخطوطات ١٩٥٧الرابع بميونخ عام 
  ".نسخة خطية بمكتبة الجامع الكبير بمدينة مكناس

 



    
 

 

٥٥ 

  

  :المحلى تعقُّبالمصنفات في :  ثانيا
  )١(. لعبد الحق بن عبد االله الأنصاري الرد على المحلى -

 

 )٣(.  )٢(لمهدي بن حسن القادري  السيف المُجلّى على المحلى -
 

 )٤(. لقطب الدين الحلبي القدح المعلّى في الكلام على بعض أحاديث المحلى -
 

 )٥(. لابن زرقون المالكي المعلى في الرد على المحلى -
 

ef  
  

  
  
  

                                 
  ).٢/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )١(

كان أحد : "قال ابن الآبار. قاضي الجماعة بإشبيلية ومراكش. عبد الحق بن عبد االله بن عبد الحق الأنصاري، أبو محمد     
  وله كتاب في الرد... في أصول الفقه العلماء المتفننين في وقته فقيها على مذهب مالك حافظا نظّارا ذاكرا للخلاف مشاركا

  ".هـ٦٣١وتوفي بمراكش في شوال سنة ... على أبي محمد بن حزم دلّ على حفظه علمه
 ).١٢٦-٣/١٢٥(التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار :  انظر        

  . لم أفق على ترجمته فما اطلعت من كتب الترجمة  )٢(
وهو من المتأخرين، والكتاب في أربعة أجزاء ). ٢/١٥٢(رحمن بن عقيل الظاهري ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد ال  )٣(

 .طبع في الهند في مطبعة العزيزية بحيدر آباد كما ذكر ابن عقيل
هدية العارفين لإسماعيل باشا : انظر أيضا). ٢/١٥٢(ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري   )٤(

  ).١/٦١٠(البغدادي 
  ولد". تاريخ مصر"له . عبد الكريم بن عبد النور بن منير، أبو علي الحلبي ثم المصري: ، هوقطب الدين الحلبي     

 )٥٦-١٩/٥٥(الوافي بالوفيات للصفدي :  انظر. هـ٧٣٥هـ، وتوفي بالقاهرة سنة ٦٦٤سنة 
، الديباج المذهب "الىفي الرد على المحلى والمعلى : "ورد فيه اسم الكتاب) ٢/١٢٤(التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار   )٥(

  ).٢/١٥٢(،  ابن حزم خلال ألف عام، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري )٢/٢٦٠(لابن فرحون 
: قال ابن الآبار. من أهل إشبيلية. ، محمد بن محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري، أبو الحسينابن زرقون المالكي: هو     

". كتاب قطب الشــريعة في الجمع بين الصحيحيــن"وله ". حافظا مبرزا متعصبا للمذهب قائما عليهكان فقيها مالكيا "
، الديباج )٢٢/٣١١(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٢٤-٢/١٢٣(التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار :  انظر.  هـ٦٢١توفي 

  ).٢/٢٦٠(المذهب لابن فرحون 
 



    
 

 

٥٦ 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 



    
 

 

٥٧ 

  

  
  

  :الْباب اْلأَولُ 
  دراسةٌ تَأصْيليةٌ  عنِ اْلإلِزْامِ 

  - :يتألف من ستة فصول
üُللُ اْلأَو َتَ: الْفصرِعلْلإِاْ يفةًغَلُ امِز وطَاصحاًلا  
ü ْفَالالثَّ لُصأَ: يانـــــــــــــــــــــــــــــكَرلْلإِاْ انامِز  .  
üْفَالالثَّ لُصالث :ـــــــــــــــــشطُر صحلْلإِاْ ةامِز.  
üْلفَالُص ابِالرقْأَ: عــــــــــــــــــــــــــــــــــسلْلإِاْ امامِز.  

 üْفَالخَالْ لُصامفَالْ: سقُر بــيلْلإِاْ نامِز التَّومِزُلا.  
üْفَاللُص السادس :مـــــــــــــــــــــــساللْلإِاْ كامِز.  

  
  

  

  



    
 

 

٥٨ 

  
  
  
  

  

    : تعريف الإلزام لغةً ×
لَزِم الشـيءُ  . ثبت ودام: ، يلْزمه، لَزما ولُزوما)الشيءَ(لَزِم : مصدر أَلْزم، مأخوذ من: اْلإِلْزام     
´    : M  ¼»  º    ¹  ¸  ¶  µقـال االله  . مصاحبة الشيء: اللِّزام. وجب عليه: فلاناً

  Á  À  ¿             ¾  ½L )وقال . عذاباً لازماً لكم: أي )١  : M    O  N          M  L
  T  S   R  Q  PL  )لكان العذاب لازماً لهم فأخرهم إلى يـوم القيـــامة  : ، أي)٢  ..

   )٣(.  وأَلْزمت خصمي إذا حججته. أثبته وأدامه: أَلْزم الشيءً
***  

  

قـد  . على حد الإلزام اصطلاحاً فيما اطلعت من المصادرلم أقف    : تعريـف الإلـزام اصـطلاحاً    ×
بأنه لم يقف  )٤(ذكر الباحث فؤاد بن يحيى بن عبد االله بن هاشم في رسالته الإلزام دراسة تأصيلية 

  : وقد اقترح الباحث فؤاد يحيى حدا له، فقال )٥(.على حد الإلزام غير بعض الإشارات الخاطفة
  . إبطال قول المخالف بناء على ما هو أصله: الإلزام هو"    

والمقصود .. هذا هو المقصود من الإلزام بالأصالة": إبطال قول المخالف: "شرح الحد     
بإبطال القول من حيث : مطلقاً. هو إفساد قوله إما مطلقاً وإما مقيداً": إبطال قول المخالف"بـ
أصله، فقد يكون القول حقًا ولكنه لا يلتئم مع بإبطال قول المخالف مضافاً إلى : ومقيــداً. هو

  ..أصل المخالف

                                 
  ٧٧: سورة الفرقان، الآية-٢٥  )١(
    ١٢٩: سورة طه، الآية-٢٠  )٢(
، أسس البلاغة للزمخشري )٢٤٥/ ٥(، مقاييس اللغة لابن فارس )٢٠٢٩/ ٥(الصحاح للجوهري :  في) لزم(انظر مادة   )٣(

  ). ٥٤٢-٥٤١/ ١٢(، لسان العرب لابن منظور )٤٠٧(ص
  ). ١٢٩(ص  )٤(
لا يصلح أن يكون تعريفاً للإلزام على .. جار وابن تيمية ما نقله الباحث من بعض  العلماء كتعريف ابن حزم وابن الن  )٥(

  ). ١٢٩(انظر بحث فؤاد ص. أصل المخالف وهو المقصود من البحث

لُ اْلأَولُ حا: الْفَصطَلااصامِ لغَُةً واْلإلِْز ريِفًَتع 



    
 

 

٥٩ 

  

ليس المقصود من الإلزام بالنظر الأول هو تغليط قول المخالف، وإنما الغرض إثبات تناقضه      
فقوله لا يتوافق مع أصله الذي اعتبره، ثم هذا القول قد يكون حقا في نفسه إذا تم تجريده عن أصل 

  ...ن غلطاً مركبا فهو في نفسه خطأ وهو أيضاً متنافر مع أصل المخالفالمخالف، وقد يكو
  . سواء كان أصله صحيح أو الخطأ": بناء على ما هو"     
  .. أصل المخالف، وهذا من باب التغليب والأولوية: أي: "أصله"     
صاً بالمخالف هو على مخالفة الخصم أصله سواء كان هذا الأصل خا: مدار الإلزامفالمقصد أن     

أو لم يكن كذلك بأن كان مشــتركاً في اعتباره بينه وبين مناظره لو كان متفقاً عليه، فالعبرة 
في الإلزام بمخالفة الخصم أصله، ولا يضر في صحة الإلزام إن كان هذا الأصـل معتبراً عند مخالفه 

  ...أو حتى معتبراً عند الكافة
في صحة وقوع الإلزام عليه فإن كان أصله صحيحاً حصل  لا أثر لصواب المخالف أو غلطه      

  .. الإلزام مطلقاً، وإن كان أصله غلطاً حصل الإلزام مقيداً وهو بيان تناقض المخالف
ولا أثر في صحة الإلزام لعلم المخالف ولا لجهله بتفاصيل أصله الذي خالفه، ولا أثر كذلك     

ه، وإنما ينظر إلى الإلزام من جهة تسليم المخالف ووقوع لإدراك المخالف وقوع المخالفة منه لأصل
  .. المخالفة منه لما سلَّمه، هذا فحسب

  : يكون الإلزام دليلاً شرعياً إذا توافر فيه أمران      
  ..بأن يكون قائماً على مقدمة صحيحة للمخالف-١    
  . شرعيةبأن يكون الأصل الذي اعتبره المخالف هو أحد أوجه الأدلة ال -٢    

إذا اعتبرنا أن قول الصحابي الذي لا مخالف له، هو حجة، وكان هذا مما اعتبره : مثاله     
تحصيل حكم : الأول منهما: المخالف، فإن ألزامه بقول الصحابي على هذا الوجه يحمل أمرين اثنين

 نتيجة هذا إلزام المخالف أن يعتبر: والثاني. شرعي عن طريق هذا الدليل المعتبر عند الطرفين
   )١(."  الدليل

ef  
  
 
 
  

                                 
   .بتصرف) ١٣٥-١٣٠(الإلزام دراسة نظرية تطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء لفؤاد يحيى هاشم ص  )١(



    
 

 

٦٠ 

  
  
  
  
  

  

يعتبر رائداً في دراسة الإلزام التأصيلية، كما  -جزاه االله خير الجزاء–إن الباحث فؤاد بن يحيى    
حيث إنه قد بذل جهداً كبيراً في بحثه، لذا؛ سأكتفي بنقل  )١(. صرح به بعض الأسـاتذة الكرام

   )٢(. ما ذكره في رسالته موجزاً بإذن االله تعالى
  : أركان الإلزام أربعة، هي كما يلي"     
     üالركن الأول :وهو الطرف الفاعل في عملية الإلزام، فهو الذي يقصد إلى المقدمة : المُلْزِم

كابن حزم في . لزوم، ليترتب معنى لا يعتبره المخالف، فيوقفه بذلك على تناقضهالتي يسلِّم ا الم
  . إلزاماته في المحلى

     üوم: الركن الثانيهذا الملزوم : المَلْز أن يوقف وهو الطرف المقصود من الإلزام، فيقصد المُلْزم
كقول قول . نى لا يقول بهعلى قولة له أوجبت تناقضه، أو أنه خالف أصله أو أن قوله أوجب مع

  . أبي حنيفة في في المسألة التي يصلح الاحتجاج بالقياس وهو تركه
     üالركن الثالث :على  :اللازِم نهربأن ي لْزما الملزوم، فيقصد الْم وهو النتيجة التي لا يؤمن

حكم أبي حنيفة أو غيره في ك. وجوب اقتراا بالمقدمة التي يسلم ا الملزوم، وإلا كان متناقضاً
  . المسألة مناقضاً أو مخالفاً لأصول مذهبه

     üم بِه: الركن الرابعلْزوهو المقدمة أو القدر الذي ، "الملزوم"ويسميه بعضهم بـ: المعنى الْم
يجة التي يقرً به الملزم، فيقصد المُلزِم من خلاله إقامة البرهان على امتناع انفكاك هذه المقدمة عن النت

كإلزام أبي حنيفة بأصله القياس في المسألة التي يصلح فيها )٣(.." هي لازمة له، ولا يقر ا الملزوم
  .ولم يحتج فخالف أصوله. الاحتجاج به

ef  
  

                                 
  ) ٧/ ١(المقدمة : انظر  )١(
  . بتصرف مع بعض الإضافات في المواضع اللازمة  من هذا الفصل وما بعده من الفصول إن شاء االله تعالى  )٢(
  ).١٣٦(ص" الإلزام دراسة نظرية تطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء"رسالة   )٣(
  

لُ الثَّاني امِ: الْفَصاْلإلِْز كـَانَأر 



    
 

 

٦١ 

  
  
  
  
  

  -: يشترط لصحة الإلزام ثلاثة شروط، هي      
  

     "üم به: الشرط الأولا الملزوم،  :تسليم الملزوم بالملز ينطلق الإلزام من مقدمة يسـلم
فيقصد المُلْزِم إلى هذه المقدمة، أن يرغم الملزم بما يقتضيه هذه المقدمة من نتائج لازمة ينازع فيها 

  ..الملزوم
  

    üوقع عليـه الإلزام يمـنع  المقصــود به أن من: منع الملزوم المعنى اللازم: الشرط الثاني
من النتيجة التي أرادها صاحب الإلزام؛ لأنه إن كان الملزوم مســلِّماً لهذا المعنى؛ فإنه لا حاجة 
: إلى الإلزام إذاً؛ إذ تحصــيل الحاصل ممتنع، ولذا نجد أنه إذا ما وقع مثل هذا يبادره الملزوم بقوله

  ..وأنا ألتزم هذا اللازم
  

     üم به، أو النتيــجة : اللزوم: الثالشرط الثب المعنى اللازم من الملزالمقصود به وجوب ترت
يشترط ألاَّ يكون هناك أي انفكاك للملزوم عن اللازم، : من المقدمة، ولك أن تقول بصيغة أخرى

  .. فإن انفصل، انفك سقط اللزوم، وسقط تبعاً
  

  ).. نتيجة الإلزام: أي( اللازم لا يشترط أن يكون الملزِم مسلِّماً بالمعنى      
  ..ولا يشــترط كذلك أن يكون الملزِم مقرا بالملزم به     
أن لا يكون عنـد الملزوم جواب؛ فإن مجرد الجواب لا يفك صاحبه : ولا يشـترط كذلك     

   )١(..    .."       ما لم يكون مفيداً
  

ef  
  
  
  
  
  

  

                                 
  ).١٤٣-١٣٧(شم صالإلزام دراسة نظرية تطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء لفؤاد يحيى ها  )١(

ثلُ الثَّال امِ: الْفَصْاْلإلِز ةحطُ ص ـرش. 

ِابعلُ الر الْفَص :ـام  اْلإلِْزامِ أقَْسـ



    
 

 

٦٢ 

  
  
  
  

  - : )١(أقسام الإلزام باعتبارات مختلفة كما يلي      
  

نه: الأول × أقسام الإلزام باعتبار تكو :  
  . وهو الإلزام المتكون من جملة الملزِم فقط: الإلزام المُفْرد-١     

  

  : وهو الإلزام المتكون من مقدمتين :الإلزام المُركَّب-٢     
  . جملة الملزِم الأولى، المصاغة بطريق السؤال للملزوم: الأولى     
جملة الملزِم الثانية، المرتبة على جواب المسؤول عن الجملة الأولى، وغالباً ما تكون : الثانية     

  . الأولى رصيداً للثانية
ذا في من تكون عن طريق السؤال، وهذا يتجلى في المناظرات، وك :وصيغة هذا الإلزام     

  ...  يفرض احتمالات عدة لجواب المخالف عن سؤاله
***  

  : أقسام الإلزام باعتبار النتيجة: الثاني ×
  ..إبطال قول الخصم وتصحيح قول الملزم: وهو الذي ينتج عنه أمران: الإلزام المتعدي-١     

  . وهذا يكون في مثل الأقوال المتقابلة التي يلزم من إبطال أحدها تصحيح الآخر          
  

وهو الذي يقتصر على إبطال قول الخصم، وهو الغالب، ويقع فيه الإلزام : الإلزام القاصر-٢    
لى الجدلي القائم على مقدمة فاسدة للخصم يلزمه بمقتضاها، ويقع فيه الإلزام العلمي القائم ع

مقدمة صحيحة للمخالف، لكنه ينازع في ما تنتجه هذه المقدمة، فالإلزام القاصر يقع فيه هذان 
  .. النوعان، بخلاف الإلزام المتعدي، فإنه لا يقع فيه إلا النوع الثاني، وهو الإلزام العلمي

***  
  
  

                                 
  ). ١٤٩-١٤٤(لفؤاد يحيى بالتصرف ص" الإلزام"منقول من رسالة   )١(



    
 

 

٦٣ 

  : أقسام الإلزام من جهة الصحة والبطلان: الثالث ×
  

فكان الإلزام .. وهو ما استجمع شروطه الثلاثة التي تم الكلام عليها: الإلزام الصحيح-١     
نازلاً على محلٍّ يسلِّم به المخالف، وكان اللزوم صحيحاً للنتيجة التي يريد الملزم أن يلزمه ا، 
وكانت هذه النتيجة معنى لا يسلم به المخالف، فهذه ثلاثة شروط متى ما استجمعها الإلزام كان 

  . صحيحاً إلزاماً
  

  . وهو ما اختل فيه شرط من شروطه الثلاثة: الإلزام الباطل-٢     
  

***  
  

ه: الرابع ×   : أقسام الإلزام باعتبار محلِّ
  

  . لوازم الأقوال-١    
  . لوازم الأفعال-٢     

  

تارة يكون : والأمر المُلزم به. إن اللزوم عبارة عن ربط وجوب بين الملزم به وبين المعنى اللازم      
  . قولاً، وتارة يكون فعلاً

  .أما كونه قولاً فهذا واضح، وهو الغالب الكثير       
وأما كونه فعلاً، فهنا يقع اللـبس من جهة أن الفعل لا صيغة له، فهو مبهم في نفســه،       

  لا تفسير له؛ فكيف يصح الزوم والحال هذه على جهة مبهمة؟ 
  

أن اللزوم لا يكون بمجرد الفعل، بل به وبما قارنه من دلائل وأمارات تكشف : والجواب     
  . لم تقتصر المقدمة على مجرد الفعل حتى يرد ما ذكر: يمكن أن يقال إامه، وتبدد غموضه، وحينئذ

  

ef  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٦٤ 

  
  
  
  
  
  

  : قد ذُكرت خمسة فروق بين الإلزام واللزوم، هي    
  

  .. نوع من الجدلفإن الإلزام  الإلزام يشــترط فيه وجود طرفين؛-١     
لا يشترط فيه وجود طرفين، : أي–بخلاف اللزوم؛ فإنه لا يشترط فيه وجود ملزم وملزوم         

  .. للازم للشيء لازم له بنفسه وإن لم يلزمه بهفا -طرف يلزِم، وطرف آخر يقع عليه الإلزام
  

  .زاملافتقاره إلى طرفي الإل؛ الإلزام لا يكون إلا واقعاً في الخارج-٢     
   . أما اللزوم فهو ذهني، وقد يكون واقعاً في الحارج، وقد لا يكون          

  

وهذا شرط : بين المعنى الملزم به والمعنى اللازم عملية إلزام فهي متوقفة على تلازم كل-٣     
  .في صحة الإلزام، فلا إلزام بلا لزوم

  .. أما اللزوم فإنه قد يقع من غير إلزام به         
  

  .ألزمه الحق، وألزمه الباطل: يقالالإلزام يكون في الحق والباطل، -٤     
  .. لزم الباطل: لزم الحق، ولا يقال: أما اللزوم فلا يكون إلا في الحق، يقال         

     
لا يفيد سوى : يفيد اليقين، والثاني: والأول. جدلي كذلك ينقسم إلى دليل علمي، -٥    

  . مغالطة المخالف وتبكيته
" اللزوم"أما اللزوم فواحد لا ينقسم؛ إذ ليس ثم إلا حق، فإن كان باطلاً فإنما هي دعوى        

  ... وليست من اللزوم في شيء
  

ef  
  
  
  
  

سلُ الْخَام الْفَص :يقُ ب َومالْفرز  ــن اْلإلِزْامِ واللُّ



    
 

 

٦٥ 

  
  
  
  
  
  

بعض الطرق الموصلَة إلى إلزام المخالف حسب " الإلزام"قد ذكر الباحث فؤاد يحيى في رسالته     
ذلك يعتبر فهرسةً لإلزامات ابن  )١(. ما وقف عليه من أنواع الإلزامات التي استعملها ابن حزم

ا حزم وتصنيفها حسب المسـالك والطرق التي استعملها، مما يعطي تصوراً واضحاً عن طريقة هذ
  -:هذه المسالك هي.. الإمام في استعمال الإلزام

  
  

  : الإلزام بالمحال: المسلك الأول ×
  

ما أُحيل من الخبر عن حقه حتى لا يصح اعتقاده ويعلم بطلانه : "، هو- بضم الميم–المحال      
على ما قاله .. سأقوم أمس وشربت والجسم أسود أبيض في حال واجده: اضطراراً مثل قولك

الجسم أسود أبيض في حال : ما لا يجوز كونه ولا تصوره مثل قولك : بعض العلماء من أن المُحال
هو : ما أُحيل عن وجهه، قال بعضهم: المُحال من الكلام"و  )٣(" ضد الممكن"و وه )٢(.." واحدة

   )٤(" من الكذب، وقيل ليس بكذب
  

ما اقتضى الفسـاد : ما أُحيل من جهة الصواب إلى غيره، ويراد به في الاستعمال: : "أو هو     
من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في شيء واحد في حالة واحدة وكذا خلو الجسم عنهما 

   )٥(." في زمان
  
  
  

  . محال شرعاً ومحال عقلاً: والإلزام بالمحال ضربان   
                                 

  ).٤٤٥-٣٤٨(ص  )١(
  ). ٤٤، ٤٣/ ١(الفروق اللغوية للعسكري   )٢(
  ). ٤٧٧/ ١(المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي   )٣(
  ). ١٦١٨/ ٣(شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري اليمني   )٤(
  ). ٨٦٩/ ١(الكليات لأبي البقاء   )٥(

السادس :مـساللْلإِاْ كامِز 



    
 

 

٦٦ 

هو ما كان منافياً للإيمان، ومناقضاً له، ككل قول ": محال شرعاً: الضرب الأول-    
   )١(.." أوجب نقصاً الله ولرسوله، أو تكذيبا لهما

  

     ü أنواعه:   
  . ما اقتضى تكذيب النبي  -١     
  . لنا ما أراد تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ما اقتضى عدم تبيين االله -٢     
  .  ما اقتضى عدم تبيين النبي -٣     
  . بالنقص ما اقتضى وصف النبي -٤     
  .  ما اقتضى معنى محالاً شرعاً مما لا ينتظم في الأنواع السابقة-٥     

  

الذي لا يتصور العقل وجوده كاجتماع الضدين في "هو : محال عقلاً: الضرب الثاني-          
   )٢(.." مكان واحد وزمن واحد

***  

  : الإلزام بالتحكم: المسلك الثاني ×
  

التشنيع على المخالف بأن قوله لم يكن ناتجاً عن برهان، وإنما : "المقصود بالإلزام بالتحكم، هو     
كان اعتباطاً من غير سبب معتبر البتة،، إلا أن يكون هوى أو تقليداً، فيجمع ويفرق هكذا، 

المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يحل لأحد أن يتكلم في ويعطي الأحكام جزافاً بلا كيل، ومن 
ولذا كان أهل العلم ولا يزالون يشنعون على هؤلاء .. أمر من أمور الوحي إلا بأثارة من علم

  ..المدعين في أحكام الشريعة على طريقة التحكم والاعتباط
  

ابن حزم، فإنه ينبه كثيراً في وكان من أخص من نبه على فساد التحكم، هو الإمام أبو محمد      
   )٣(..  " سائر كتبه على فساد هذه الدعوى

  

      ü أنوع الإلزام بالتحكم  :  
                                 

  ). ٣٤٨(لفؤاد يحيى ص" لإلزام"رسالة   )١(
  ). ٤٠٨/ ١(معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي   )٢(
  ). ٣٦٦، ٣٦٥(لفؤاد يحيى ص" الإلزام"رسالة   )٣(



    
 

 

٦٧ 

  

  : ولذلك صور، منها التحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة، وردها تارة،:النوع الأول     
  . التحكم بالأخذ بمرسل دون مرسل-١     
  . التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة ورده تارة-٢     
  . التحكم بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض-٣     

       

  : ولذلك صور، منهاالتحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركه تارة، : النوع الثاني     
  . قصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة-١     
  . مل دلالة النص على الوجوب تارة وعلى الإباحة تارةالتحكم بح-٢     
  . التحكم بالأخذ بدليل الخطاب تارة وتركه تارة-٣     
  . التحكم بتعليق الحكم على معنى معين أو تفصيل محدد من غير برهان-٤     

  
  

  ومن ذلك؛ التحكم بالأخذ بالدليل تارة وتركه تارة أخرى، : النوع الثالث     
  . خذ بقول صحابي تارة وترك قوله تارةالأ-١     
  . الأخذ بالإجماع تارة وتركه تارة-٢     
  . اعتبار القياس مرة وعدم اعتباره مرة-٣     

  

***  
  

  : إلزام المخالف بالتناقض: المسلك الثالث ×
  

اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب، بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما : "، هوالتناقض      
   )١(." صادقة والأخرى كاذبة

هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات يلزم منه لذاته كون إحداهما صادقة والأخرى "أو      
ســلب، كاذبة فإن كانت القضية شخصية أو مهملة فتناقضها بحسب الكيف، وهو الإيجاب وال

                                 
  ).١٣٢(جاني صالتعريفات للجر:  انظر أيضاً). ٩٢٧/ ١(معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي   )١(



    
 

 

٦٨ 

بأن تبدله سلباً، وبالعكس كالإنسان حيوان، ليس الإنســـان بحيوان،  وإن كانت القضية 
    )١(.. " والتناقض يمنع صحة الدعوى.. محصورة بأن تقدمها سور فتناقضها بذكر نقيض سورها

  

تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه : عند الأصوليين"والتناقض      
   )٢(" ويسمى بالتعارض والمعارضة أيضاً

  

     üالإلزام بالتناقض قسمان  :  
  : وهو نوعان، الإلزام بالتناقض من جهة الأصول: القسم الأول     

  

  : ، ومنهبمخالفة الخصم أصولَه الإلزام:  النوع الأول            
  . إلزام المخالف بتركه النص-١                         

  . إلزام المخالف في المسائل التي صح فيها القياس ولم يأخذ به-٢                         
  . إلزام المخالف بمخالفته قول الصحابي الذي لا مخالف له-٣                         
  . إلزام المخالف بمخالفته الإجماع-٤                         

                        
  

   :ومنه، الإلزام باستدلال المخالف بغير أصوله: النوع الثاني          
  . مخالفة بعض الفقهاء قاعدم أن الراوي أعلم بما روى-                        

  

   üومنهابالتناقض من جهة الفروعالإلزام : القسم الثاني ، :  
  . إلزام المخالف بطرد قوله في سائر الصور-١                   

  .قتضى قوله في الموضع الذي ورد فيه الدليلبمإلزام المخالف بأنه لا يقول -٢                   
  

***  
   : الإلزام بالفرق والجمع: المسلك الرابع ×

أو جمع بين المختلفات من جهة الاعتبار الشرعي إلزام الخصم بأنه فرق بين المتماثلات : هو     
  . المحض أو من جهة الاعتبار الاجتهادي سواء كان ذلك حسب المدارس أو بحسب اتهدين

                                 
  ). ٣٠٦، ٣٠٥/ ١(الكليات لأبي البقاء   )١(
  ). ٥١٤/ ١(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لفاروقي التهانوي   )٢(



    
 

 

٦٩ 

     üأنواع الإلزام بالفرق والجمع، هي :  
  . الإلزام بنقض دليل المخالف-١      
  .الإلزام بنقض تعليل المخالف-٢      
  . إلزام المخالف بطرد علة التفريق في سائر الصور-٣     
  . إلزام المخالف بنقض علة التفريق-٤     

***  

   : الإلزام بالحصر: المسلك الخامس ×
  .. قوله بين معان لا يقر ا المقصود به إبطال قول المخالف عن طريق تدوير     
     üأنواع الإلزام بالحصر :  

  .إلزام المخالف ببطلان قوله لصحة نقيضه:  ذلك  )١(الإلزام ببرهان الخَلْف - ١       
  . )٢(الإلزام بالتقسيم والسبر - ٢       
أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق ا : هو.. الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة- ٣       

     )٣( .جواب الخصم، فيبطل جميعها
ef 

  
  

                                 
  ). ٢٩١:/ ٧(البحر المحيط للزركشي : انظر  )١(
  . حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية ظاهراً في عدد : وهو. جعل الشيء أقساماً: التقسيم  )٢(

  . وهو إبطال بعضها. هو الاختبار -بفتح السين - والسبر      
صف العلة إما هذا الو: حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل، وترديد العلة بينها بأن يقال: التقســيم هو"     

أو هذا الوصف، فإذا ورد نص بحكم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم، سلك اتهد للتوصل إلى 
معرفة علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم، بأن يحصر الأوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لأن تكون العلة وصفاً 

الشروط الواجب توافرها في العلة، وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به، بواسطة هذا الاختبار منها، ويختبرها وصفاً وصفاً على ضوء 
يستبعد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة، ويستبقي ما يصلح أن يكون علة، وذا الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى 

  ). ٧٣ ١(لعبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع .." الحل بأن هذا الوصف علة
  ).      ٣٤٥/ ٢(شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي ). ٣٤/ ١(المستصفى للغزالي : انظر     

  ).٣٢٢(المنهاج في ترتيب الحجاج  للباجي ص: انظر). ٤٤٠(لفؤاد يحيى ص" الإلزام "  )٣(



    
 

 

٧٠ 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

  



    
 

 

٧١ 

  
  

  
  القَواعد الأُصوليةُ

هاَماَتم إِلْززح نهاَ ابَليى عني  بالَّت  
  هاالإِكرْكتاب اية نه  هاد إلَِىلجِافي كتاَبِ 

 نلَّى"محْالم"  
  
  
  
  
  
  

  

  
  



    
 

 

٧٢ 

القرآن الكريم، والسنة النبوية،  : إن مذهب ابن حزم الظاهري يقوم على أربعة أصول     
  .والإجماع، والدليل العقلي

فقد أبطلها ابن حزم .. أما الأصول الأخرى التي اعتمدها فقهاء المذاهب كالقياس والاستحسان 
  . جميعها
ويشمل هذا الباب هذه الأصول التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته في كتاب الجهاد إلى اية      

  ...كتاب الإكراه على وجه الاختصار
  

  
  
  

  

  : التَّعرِيف بِالقرآنِ الكَرِيمِ×
  

بلسـان عربي مبين، والمنقول إلينا بـين   الكتاب المنـزل على رسول االله : القرآن الكريم، هو
  )١(. نقلاً متواتراً بلا شبهة دفتي المصحف، بالأحرف السبعة المشــهورة عن النبي 

  

من حيث إنه دليل الحكم الشرعي، وهو إنما يعرف بمفهوم كلي "والأصوليون يعرفون القرآن      
  مكتوبـاً  يتناول القرآن جميعه، بذكر خصائص مختصة به، وهي كونه منـزلاً على رسول االله  

  )٢(.." في المصاحف، منقولاً إلينا بالتواتر
M  T  S  R  Q  P : وأصل الأصول قال تعالى وهو المصدر الأول من الأدلة الشرعية بلا شك،

UL)٣( M  D  C  B  A  @  ?L)٤(  ..  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٤٧/ ١(الأحكام للآمدي، الإحكام في أصول )١٩/ ١(مناهل العرفان للزرقاني : انظر)١(
  ). ١٤٧/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  : انظر). ٤٠٥/ ١(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي   )٢(
  . ٣٨: سورة الأنعام، الآية-٦  )٣(
  . ٨٩: سورة النحل، الآية-١٦  )٤(
  

آنِ  الْكَرِيم  حجةٌأَن  :  الْقَاعدة  اْلأُولَى ُالْقر  َنص 



    
 

 

٧٣ 

ذَاهب اْلعلَماء في حجية القرآن الكريم× م :  
  

وهو . المصدر الأول في التشريع، وأصل الأصول: قد اتفق العلماء على أن القرآن الكريم هو     
أن الحنفية يقسمون طرق : حجة ثابتة، إلا أن منهج الفقهاء في طرق الاستدلال يختلف؛ فمثلاً

لة النص، دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلا: دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام، هي
 )٢(. ومنهج المتكلمــين في طريق الدلالة إمــا بالمنطوق أو بالمفهوم )١(. ودلالة الاقتضاء

وكذلك اختلافهم في دلالة العام كتخصيــص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني، وغــيرها 
  ..  من الاختلافات حول طرق الاستدلال في النص القرآني، وكذلك السنة المشرفة

  

وابن حزم الظاهري يتعامل مع القرآن على مقتـــضى ظاهره دائماً، ويبــطل كل     
ما من أصل إلاَّ ويستمد . ويرى أن القرآن من أصل الأصول. تأويـل لم يأت به نص أو إجماع

قد بينا أقسام الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها، : ".. حجيته منه حيث إنه قال
الذي إنما هو عن االله تعالى مما صح  نص القرآن، ونص كلام رسـول االله : ة وهيوأا أربع

  )٣(.." نقل الثقات أو التواتر، وإجماع علماء الأمة، أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً عنه 
  
  

***  

  

                                 
  .. له أصالة أو تبعاً، وعلم قبل التأمل أن ظاهر النص يتناولهدلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقاً لأج: هي: عبارة النص")١(

دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته، وليس  :وإشارة النص
  ..بظاهر من كل وجه

وت عنه، لوجود معنى فيه، يدرك كل عارف المراد ا هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسك: ودلالة النص     
  .. باللغة أن الحكم في المنطوق به كان لأجل المعنى، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد

  .. " دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً: ودلالة الاقتضاء      
  . بتصرف) ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى سعيد الخن ص

  ..ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق: المفهومو..  ما دل عليه اللفظ في محل النطق :المنطوق )٢(
  ). ١٣٨(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى سعيد الخن ص: انظر      

  ).١/٧٠(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٣(
  



    
 

 

٧٤ 

  حجية القراءات: من القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن*
أما ما نقل إلينا منه آحاداً . إلينا من القرآن نقلاً متواتراً حجةُ بالاتفاقمن المعروف أنه ما نقلَ 

فقد اختلف فيه العلماء هل يكون حجة أم لا؟ فالشافعي نفاه . كمصحف ابن مسعود وغيره
  )١(..خلافاً لأبي حنيفة

  

.. مــينوقد اتفق علماء القراءات على أن القراءات السبع هي المتواترة بإجماع المسـل"     
إا : إا متواترة وهو الأشهر، وقيــل: فمختلف فيها، فقيل.. وأما ما وراء السبع إلى العشـر 

  )٢(." وأما مما وراء العشر فهي قراءات شاذة بالاتفاق. ليست متواترة
  

  ..لا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسـلمين من أهل الســـنة ":قال ابن حزم     
أن القراءات السبع التي نـزل ا .. في وجوب الأخذ بما في القرآن، وأنه هو المتلو عندنا نفسه

  )٣(.." القرآن باقية عندنا كلها
***  

  )٤(..نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن: ومن القواعد الأصولية المتعلقة بالقرآن*
  

قد اختلف العلماء في هذا القسم بين مجوز ومانع، ثم اختلف اوزون بين قائل بالوقوع "     
+  M : لقوله تعالى..والحنفية وأكثر المتكلمين مالك : لون بالجواز همــالقائ.. وقائل بعدمه

  .  -   ,L)أما المانعون وهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأكثر أهل  )٦(. )٥
  )٧(." .على المنع بأدلة فيستدلون: اهرالظ

                                 
  )٢٢٦-٢١٤/ ١(البحر المحيط للزركشي : لتفصيل ذلك انظر  )١(
  ).٤٠٩/ ١(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي : انظر  )٢(
  ). ٩٤/ ١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٣(
، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٣٤٥، ٣٤٣، ٣٢٣/ ٢(اص الفصول في الأصول للجص: لتفصيل ذلك انظر  )٤(
  ).٨٤/ ١(، النسخ عند الفخر الرازي لمحمد محمد الحنطور )٢٣٧/ ٢(، مناهل العرفان للزرقاني )١٠٧/ ٤(
  . ٣: سورة النجم، الآية-٥٣  )٥(
  ). ٥٤/ ١(الناسخ والمنسوخ في للنحاس : لتفصيل ذلك انظر  )٦(
  ). ٢٣٨-٢٣٧/ ٢(ن للزقاني مناهل العرفا  )٧(



    
 

 

٧٥ 

 جواز على اتفقوا أن بعد هذا في الناس اختلف: "الجواز، حيث إنه قالحزم  واختار ابن      
 القرآن ولا بالقرآن السنة تنسخ لا: طائفة فقالت. بالسنة السنة نسخ وجواز بالقرآن القرآن نسخ

 بالقرآن تنسخ والسنة وبالسنة بالقرآن ينسخ والقرآن ذلك كل جائز: طائفة وقالت، بالسنة
 والسنة، بالتواتر المنقولة السنة عندنا وسواء الصحيح وهو نقول وذا: محمد أبو قال. وبالسنة
 الآيات خهـوينس القرآن من الآيات وينسخ، بعضا بعضه ينسخ ذلك كل الآحاد بأخبار المنقولة

 لما الطاعة وجوب من الكتاب هذا من الأخبار باب في ناهـــبي ما ذلك وبرهان، القرآن من
: تعالى االله دـعن من ذلك كل وأن، فرق ولا القرآن في جاء لما الطاعة كوجوب  النبي عن جاء

 M  .  -   ,  +L)االله عند من وحيا كلامه كان فإذا )١  الوحي فنسخ وحي والقرآن 
  )٢(.." وحي أنه في سواء ذلك كل لأن؛ جائز بالوحي

***  

  صيص القرآن بخبر الواحد إذا ثبتتخ: قواعد الأصولية المتعلقة بالقرآنومن ال*     
ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد، ولا عبرة : "خبر الواحد هو     

  )٣(.." للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور 
  كما صرح به ابن حزم الأمة على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي  تأجمع     

وإن كان من طريق الظن إلا أن وجوب العمل به معلوم بدليل خبر الواحد "و)٤(. في أصوله
مقطوع به، فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته واحداً؛ ولأن الكتاب إنما يقطع بورود لفظه 

والتواتر  )٦(. وصرح الأصوليون بأن إجماعهم على العمل بخبر الواحد منقول تواتراً )٥(.." عاما
فقال جمهور العلماء بجوازه،   الواحدأما تخصيص القرآن بخبر .دليل قطعي لا يتطرق إليه شك

  )٧(. ومنعه بعض الأصوليين. الشـافعي ومالك وأحمد وابن حزم الظاهري: ومنهم
ef  

                                 
  . ٣: سورة النجم، الآية-٥٣  )١(
  ). ١٠٧/ ٤(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   )٢(
  )..  ٣٦٩/ ١(الرسالة للشافعي : انظر). ٢٧٢/ ١(أصول الشاشي   )٣(
  ). ١١٣/ ١(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٤٠١/ ١(الرسالة للشافعي : انظر  )٤(
  ). ١٣٥/ ١(التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي   )٥(
  ).  ١٩٧/ ٢(البرهان للجويني : انظر  )٦(
، فصول )١٥٦/ ١(، البرهان للجويني )٦٦/ ٢(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١٥٦/ ١(الفصول في الأصول للجصاص : انظر  )٧(

  ). ١٠٤/ ٥(، البحر المحيط للزركشي )١٤١/ ٢(البدائع في أصول الشرائع لشمس الدين الفناري الرومي 



    
 

 

٧٦ 

  
  
  

نة× بِالس رِيفالتَّع :  
  من قول أو فعل أو تقرير أو صـفة خلُقيـة   عن النبي ر ثأُ اكل م :هي"السنة عند المحدثين،     

  )١(".أو خلْقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها
 ،    النبِي عنِ منقُولَةً نافلَةً الْعبادات من كَانَ ما علَى تطْلَق قَد: "تعريف السنة في الشرع     
قَدو طْلَقلَى تا عم ردنِ صولِ عسالر نالأَ ملَّةد ةيعرا الشمم سلَي ،لُوتلا بِمو وه جِزعلا ملٌ واخد 
  )٢(" .وتقَارِيره وأَفْعالُه،  النبِي أَقْوالُ ذَلك في ويدخلُ ..الْمعجِزِ في

   )٣(.." بعده والصحابة  االله رسول سنه ما: "أو هي    
  غير القـرآن الكـريم   هي كل ما صدر عن النبي : السنة في اصطلاح علماء أصول الفقه"    

  )٤(." من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي
  

×  بذَاه هامتي جي حف اءلَمالع :  
!  "  #    : Mقال االله  )٥(.المسلمون على حجية السنة وعلى وجوب العمل بـهااتفق     

&  %  $L، )٦(  وقال ،  : Mw  v    u   t  s  r  q  pL.)٧(  
قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكـام وأـا   "     

  ألا إني أُوتيت القرآن   ومثله : (أنه قال كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه 

                                 
  ). ٤٧/ ١(السنة ومكانتها للسباعي   )١(
  ). ١٦٩/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   )٢(
  ). ١١٣/ ١(أصول السرخسي   )٣(
  ). ١٦/ ١(السنة  قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب   )٤(
، إرشــاد الفحول للشوكاني )٢٢٥/ ٢(، التقرير والتحبير لابن أمير حاج )٢٧٧/ ١(روضة الناظر لابن قدامة : انظر  )٥(
  ). ١٦/ ١(، السنة النبوية ومكانتها للدكتورة نور قاروت )٩٦/ ١(
   ٨٠: سورة النساء، الآية-٤  )٦(
   ٧: سورة الحشر، الآية-٥٩  )٧(

 السنة الْمشرفَة  الصحيحة  حجةٌ:  الْقَاعدة الثَّانية



    
 

 

٧٧ 

  )٢(.." نأُتيت القرآن وأُتيت مثله من السنة التي لم ينطق ا القرآ: أي  )١() معه
  مع غيره من العلماء في الدفاع عن السنة وتأكيد حجيتـها، وذلـك   هللا هـحمرأسهم ابن حزم "     

  ..)٣(من خلال إثباته أن السنة وحي من عند االله تعالى
وهو العـدل   –والحديث الصحيح عند ابن حزم هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل الثقة 

  )٤(" .. عن مثله إلى النبي  –الضابط 
***  

  لروايتهمخالفة الراوي : من القواعد الأصولية المتعلقة بحجية السنة المطهرة*
اتفق العلماء على أن المخالفة إذا كانت قبل الرواية لا تقدح في الخبر، وهي محمولة على أا قبـل  

  . سماع الحديث، فلما سمع الحديث رجع إليه، وكذلك إن لم يعلم التاريخ
  : واختلفوا في مخالفة الراوي لروايته بعد سماعه

ذهب إليه المالكية والشافعي وأحمـد في   هذا ما. تقدم روايته على رأيه وعمله :القول الأول     
  .وابن حزم أصح الروايتين عنه 

  )٥(. تقدم رأيه وعمله على روايته: القول الثاني     
***  

  زيادة الثقاتقبول : من القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة المطهرة أيضاً*
يروها غيره مـن العـدول    إذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم: "هيالثقات، زيادة  -

  )٦(".الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً ومرة زائداً
بط ــإن ابن حزم لا يعد مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه بالحفظ والض"     

  ه وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد ا، أو شارك: ، فقد قالذوذاًـــش
                                 

إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط) ٢٨/٤١٠(؛)١٧١٧٤(ح: في المسندأحمد أخرجه   )١(
  ". الصحيح غير عيد الرحمن بن أبي عوف الجُرشي، فمن أبي داود والنسائي وهو ثقة

  ). ٩٦/ ١(إرشاد الفحول للشوكاني   )٢(
  ). ٩٥/ ١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر  )٣(
  ).  ١٦١، ١٠١(منهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة للدكتور إسماعيل رفعت فوزي ص  )٤(
، منهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة للدكتور إسماعيل )٥٨٩/ ٢(العدة في أصول الفقه لابن الفراء : انظر  )٥(

  ).  ٧٩٤/ ٢(يم النملة ،  المهذب في علم أصول الفقه للدكتور عبد الكر)٦٨٦-٦٤٩(رفعت فوزي ص
زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها للدكتور نور االله : لتفصيل ذلك انظر).  ٦٣(الباحث الحثيث لابن كثير ص  )٦(

  ).٥٩٥-٥٥٥(منهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة ص، )١١٠-٩٩/ ١(شوكت بيكر 



    
 

 

٧٨ 

ولا فرق بين أن يروي الراوي .. فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض
وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره .. العدل حديــثاً، فلا يرويه أحد غيره

نفراده وانفراد العدل باللفظة كا.. من رواة الأحاديث، وكل ذلك سـواء واجب قبوله بالبرهـان
  )١(.." بالحديث كلــه، ولا فرق 

  : اختلف العلماء في قبول زيادة الثقات إلى أربعة أقوال -
الإمام مالك والشافعي وابن : قاله جمهور العلماء، منهم. قبول زيادة الثقات مطلقاً: القول الأول
  .. حزم وغيرهم
  )٢( .جماعة من أهل الحديث. رد زيادة الثقات مطلقاً: القول الثاني

وهـذه  . قاله جماعة من المحـدثين . اعتبار بعض الشروط في قبول زيادة الثقات: القول الثالث
  أن يكون راوي الزيادة حافظًا،-١: الشروط هي
  . قُبِلت الزيادة: إذا كان راوي الزيادة غير راوي الحديث بدوا-٢              
  إذا كان رواة الزيادة أكثر من رواة أصل الحديث أو تساوي رواا ورواة أصل-٣              

  . الحديث ففي هاتين الصورتين تقبل                  
  . اشتراط المتابعة في الزيادة-٤               
  . أن لا تغير الزيادة الإعراب، وإذا غيرت فلا تقبل-٥               

  . أن تفيد الزيادة حكماً زائداً-٦               
  . أن لا تخالف الزيادة المزيد عليه-٧               
أن لا يحكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول والرد، بل تعتبر القرائن لكـل   : القول الرابع

  )٣(.. أحمد بن حنبل: قاله بعض المشايخ والمحققين من أئمة الحديث، ومنهم . زيادة
  )٤(. القول الرابع، وهو الرأي الوسط في قبول زيادة الثقة أو ردها، واالله أعلم :الترجيح هو     

ef  

                                 
  ). ١٦٣، ١٦٢(لدكتور إسماعيل رفعت فوزي صمنهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة ل  )١(

  ). ٩١، ٩٠/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :  لتفصيل المسألة انظر      
"  زيادة الثقات"قد نسب بعض الأصوليون هذا القول إلى أبي حنيفة إلا أن الدكتور نور االله شوكت بيكر قال في كتابه   )٢(

  ).   ١٦٢/ ١(فيما راجع إليه من كتب الحنفية  -وهو رد زيادة الثقات مطلقاً -بأنه لم يقف على قول أبي حنيفة 
  . بتصرف) ٢٣٠-١٣٥/ ١(نها للدكتور نور االله شوكت بيكر زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء م  )٣(
  ). ٢٣٠-١٣٥/ ١(زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها للدكتور نور االله شوكت بيكر : لتفصيل ذلك انظر  )٤(



    
 

 

٧٩ 

  
  
  

  

لِ× المُرس  يثبِالحَد  رِيفالتَّع :  
  سواء كان من كبار التابعين فالمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي : اختلف في حد المرسل  

  )٢(. إنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي : والقول الثاني )١(أو من صغارهم
ناقل واحد فصاعداً،  الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي " عرفه ابن حزم الظاهري بأنه      

  )٣(". وهو المنقطع أيضاً
أن يقول التابعي : وصورته. لأن التابعي أرسله ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه"سمي بالمرسل؛      

  أو صغيراً وهو من لقي واحداً منهم.. سواء كان كبيراً وهو من لقي جمعاً من الصحـابة 
  )٤(.." أو اثنين

  

×اءلَمالع  بذَاه لِ م سالمُر  يثاجِ  بِالحَدجتي  الاحف :  
  أما مرسل. لا خلاف في أن مرسل الصحابي مقبول إجماعاً؛ لأن الصحابة كلهم عدول    

  : غير الصحابي فقد اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال
أبو حنيفة ومالك وأحمد في : قاله جمهور العلماء، منهم. إن المراسيل تقبل مطلقاً: القول الأول*

  . أحد قوليه وجماعة من المحدثين
  . قاله الشافعي وهو القول الثاني عند أحمد. تقبل المراسيل بالشروط:  القول الثاني *

  : هذه الشروط هي   

                                 
  ا ضبط الصغيروأم. ضابط التابعي الكبير أنه من أكثر رواياته عن الصحابة، والصغير من أكثر رواياته عن التابعين"  )١(

  ). ٤٩٨/ ١(اليواقيت والدرر لزيد الدين المناوي .." بأنه لم يلق إلا الواحد والاثنين ونحوهما من الصحابة
، شرح التبصرة والتذكرة )٤٧/ ١(، الباعث الحثيث لأبي الفداء القرشي )٥٢-٥١/ ١(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )٢(

  ). ٢٠٤/ ١(للعراقي 
  ). ١٤٥/ ٢(الأحكام له الإحكام في أصول   )٣(
  ). ٤٩٨/ ١(اليواقيت والدرر لزيد الدين المناوي   )٤(
  

ل  : القَاعدة الثَّالثةُ سيث المُردْاج بِالحجتالاح 
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د بن المسيب أن يكون من كبار التابعين الذين شاهدوا كثيراً من الصحابة كسعي: الأول     
  .. وهم لا يرسلون إلا عن ثقة.. والزهري وغيرهما

  . أن يؤيده حديث مسند معناه: الثاني     
  . أن يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم: الثالث     
  أن يؤيد قول الصحابي : الرابع     
  .أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء: الخامس     

  وأصحابه قاله ابن حزم الظاهري. لمرسل مطلقاًلا يحتج بالحديث ا: القول الثالث*
  )١(.وجمهور المحدثين

ef  
  

  
  

  

  

  : التَّعرِيف بِالصحابي×
  وهو المعروف المشهور: قد اختلف في حد الصحابي من هو؟ على أقوال، أحدها"  

في حال إسـلامه، هكذا أطلقه كثيـر من أهل  الحديث،  أنه من رأى النبي :بين أهل الحديث
  ولم يره لعارض بنظره ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى وإلا فمن صحبه 

من صحبه ســنةً : قال أحمد بن حنبـل. كابن أم مكتوم ونحوه معدود في الصحابة بلا خلاف
  )٢(..." و يوماً أو ساعةً أو رآه؛ فهو من الصحابةأو شهراً أ

إن الصحابي يعرف إما بالخبر المتواتر بأنه صحابي، أو بالخبر المشهور أو المســتفيض الذي      
  لم يبــلغ حد التواتر أو بخبر أحد الصحابة بأنه صحــابي أو بأن يخبر عن نفسه بأنه صحابي،

  )٣(. أو بأن أحد التابعين يخبر بذلك
  

                                 
، مقدمة ابن )١٧٥/ ١(،  فتح المغيث للسخاوي )١٤٨-١٤٥/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر  )١(

  ). ٤٥٦-٤٥٥/ ١(زحيلي ، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة ال)٣٥/ ١(، التقريب والتيسير للنووي )٥٣/ ١(الصلاح 
  ).١٢٠-١١٩/ ٢(التبصرة والتذكرة للعراقي   )٢(
  ). ٣٠١-٢٩١/ ١(مقدمة ابن الصلاح : انظر  )٣(

 الاحتجاج بِقوَلِ الصحابِي : القَاعدة الرابعِةُ
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 -مــا دام أنه " )١(. قوله مع قول جمهور المحدثين في حد الصحــابيإن ابن حزم يتفق      
سلك مسلك المحدثين في تعريفهم للصحابي، فطبعي أن يختلف مع ما ذهب  - ابن حزم الظاهري

أن تطول صحبته، " الصحابي"إليه بعض الأصوليين من اشـــتراطهم لمن يطلق عليه اسم 
على ولا شك أن فعل ابن حزم هذا راجع إلى اعتماده في تعريف الصحابي .  ومجالسته مع النبي 

فابن حزم لا يعد .. ؛ إذ إنه لا يشترط طول الصحبة واالسة"الصحابي"العرف اللغوي لكلمة 
  )٢(.."  أن يرى الرسول : أن يكون مسلماً، والثاني: الأول: المرء صحابياً إلا إذا تحقق له أمران

  

× يهف  اءلَمالع  بذَاه م :  
  

  :، ولهم مترلة عظيمة بلا شك، قال االله الصحابة أفضــل الأمة بعد الرسول      
 M  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #   "  !

  :  9  8   76  5  4           3  2  1   0L)٣(  
  )٤(. وكلهم عدول يجب توقيرهم وتعظيمهم عند أهل السنة والجماعة، ومنهم ابن حزم الظاهري

ة من الفهم والحفظ والنظر والتدقيق، بل كانوا لم يكونوا على درجة واحد"وإن الصحابة    
يتفاوتون في فهم القرآن وفي  فقد كانوا .. متفاوتين في ذلك، شأم في ذلك شأن كل البشر

فكان منهم المقل ومنهم المكثر ومنهم من كان يتورع في الرأي، ومنهم  العلم بسنة رسول االله 
يضاف إلى ذلك ما كان لكل بلد من . ة القصوىمن كان يهابه ولا يلجأ إليه إلا عند الضرور

عادات وتقاليد وأعراف تختلف عما في البلد الآخر، وكان الاتصال العلمي بين تلك الأقطار 
  )٥(.. " متعذراً لبعد البلاد وصعوبة المواصلات يومئذ

إن لم يضف ) كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا(قول "؛ فـ الصيغة المروية عن الصحابة أما    
،  فالذي فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رســول االله  إلى زمان رسول االله 

  ... قطع به أبو عبد االله بن البيع  الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع

                                 
  ). ٢١٧/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام له : انظر  )١(
  ). ٢٩٢، ٢٩١(منهج ابن حزم في الاحتجاج بالسنة للدكتور إسماعيل رفعت فوزي ص  )٢(
  . ١٠٠: يةسورة التوبة الآ-٩  )٣(
  ). ٢٢٠/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر  )٤(
  ).٣٦،٣٧(قول الصحابي للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص )٥(
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من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو ) نهينا عن كذا أُمرنا بكذا أو(وقول الصحابي 
والأول هو الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف .. قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق 

وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح  بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول االله 
وما قيل .. وما يجب اتباعه لا يريد به إلا سنة رسول االله  أنه مسند مرفوع؛ لأن الظـاهر أنه

من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي 
 فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول االله .. أو نحو ذلك

الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي : لمرفوعمن قبيل ا.. فمعدودة في الموقوفات
فكل ذلك كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى ).. يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميـه أو رواية(

: وإذا قال الراوي عن التابعي. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً رسول االله 
  )١(".  ضاً مرفوع مرسل، فذلك أي)يرفع الحديث أو يبلغ به(

أما آراء العلماء في حجية قول الصحابي، فقد أحسن الدكتور شعبان محمد إسماعيل  في جمعها موجزاً،      
  : حيث قال

لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي لا يعتبر حجة على صحابي آخر،  :أولاً"     
  ..والمنـزلة لاستوائهما في الصحبة

 قول الصحابي فيما لا مجال فيه لرأي والاجتهاد، حكمه حكم المرفوع إلى النبي  أن: ثانياً     
  .. فيأخذ حكم السنة في الحجية والاستدلال

، ولم ينكره أحد يدخل في الإجماع السكوتي أن قول الصحابي الذي اشتهر وذاع،: ثالثاً     
  .. فيأخذ حكم الإجماع

  حجة بالاتفاق إذا ظهر رجوعه عنه، أو خالف فيه غيره،مذهب الصحابي لا يكون : رابعاً     
  . إذ؛ صار برجوعه أمراً لا يعتد به

  أو في غيره قول الصحابي حجة على العوام مطلقاً، سواء في عصر الصحابة : خامساً     
  . من العصور

وى، ولم ينكر قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهر لكونه مما لم تعم به البل: سادساً     
  : وهذا الأخير هو الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء وعلى عدة مذاهب. وقوعه

                                 
، )٩٢-٨٦/ ٢(الإحكام في أصــول الأحكام للآمدي : انظر). ١٢٦-١٢٥-١٢٤،  ١٢٣-١٢٢، ١٢٠/ ١(مقدمة ابن الصلاح   )١(

  ). ٢٠٤/ ١(تدريب الراوي للسيوطي 
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رأي الإمام مالك، وجمهور الحنفية، وظاهر الروايتين عن  وهو. أنه حجة مطلقاً: المذهب الأول*
  ..الإمام أحمد وهو رأي الشافعي في القديم  والصحيح في النقل عنه في الجديد

  النصوص المختلفة المنقولة عن الأئمة اتهدين أم يعتبرون قول الصحابي حجة،وقد دلت      
ويقدمون على القياس، حتى أولئك . وأم كانوا يرجعون إليه عند فقد النص من القرآن والسنة

الذين كانوا يتوسعون في الرأي والقياس، أمثال أبي حنيفة كانوا يعتبرون قول الصحابي بعد 
  .. االله أحاديث رسول 

ما يراه راجحا في  ر من آرائهمتافالإمام أبو حنيفة يعتبر قول الصحابة حجة، وإن كان يخ     
كذلك الإمام مالك والشــافعي وغيرهم و.. نظره، إلا أنه لا يترك قولهم إلى قول غيرهم

  . يعتبرون أن قول الصحابي حجة
  أنه حجة، ويقدم: روايتين، الأولى أما الإمام أحمد فقد نقل كثير من الأصوليين عنه     

  . وهو ما رجحه المتأخرون من الحنابلة. على القياس، ويجب تقليده
هو مذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والشيعة . أنه ليس بحجة مطلقاً: المذهب الثاني*

والشافعي في بعض النقول عنه في مذهبه الجديد وأحمد في رواية عنه، واختاره بعض متأخري 
  . الحنفية والمالكية وابن حزم

فيقدم على قول صحابي آخر إلا أن القائلين ذا أنه حجة إذا وافق القياس، : المذهب الثالث*
  إن الحجة: إن الحجة في القياس، ومنهم من قال: فيما بينهم، فمنهم من قال الرأي اختلفوا

  . وقد نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي . في قول الصحابي
  ؛لأنه قد يكون قد ترك القياس لخبر اطلع عليه فاتبعهأنه حجة إذا خالف القياس:المذهب الرابع*
  . الأربعة جميعاًأنه حجة إن صدر من الخلفاء : المذهب الخامس*
  )١(. أنه حجة إن صدر من أبي بكر وعمر : المذهب السادس*

***  

  هل يخصص العام بقول الصحابي؟ : من القواعد الأصولية المتعلقة بقول الصحابي*
. إن قول الصــحابي يخصص العام: قال علماء الحنفيــة وأحمد وابن حزم. فيه خلاف     

  )٢(. إنه لا يخصص العام: د قوليه وعلماء الحنابلةوقال المالكية والشافعي في أح
ef  

                                 
  ). ١٠٥-٥٤(للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص" قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي"تلخيص من كتاب   )١(
  ). ٤٣٠/ ١(، البرهان للجويني )٥٧٩/ ٢(العدة لابن الفراء : انظر  )٢(
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جماع×   : التَّعرِيف  بِالإِ
خاصة على  اتفاق أمة محمد "أو  )١(". اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة: "الإجماع هو     

   )٣(" على أمر من الأمور اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد "أو  )٢(" أمر من الأمور الدينية

×يهف اءلَمالع  بذَاه م :  
<   ?    : Mقال االله  )٤(.بالاتفاققاطعة يجب العمل به وتحرم مخالفته الإجماع حجة      

  R   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @L)٥( 
  )٦(). إن أمتي لا تجتمع على ضلالة: ( وقال 
وقال . إن إجماع اتهدين في أي عصر من العصور حجة، ولا يختص ذلك بعصر الصحابة     

  لا يعتد بإجماع: بعض العلماء، هم داود الظاهري وابن حزم وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
  )٧(. غير الصحابة

  : لإجماع له أنواعا
  . الإجماع الصريح: النوع الأول*

هو أن تتفق جميع آراء اتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي لواقعة ومعينة، : معناه     
  . سواء أكان ذلك الاتفاق قولاً أو فعلاً من الأفعال

                                 
  ). ٨٧/ ١(اللمع في أصول الفقه للشيرازي   )١(
  ). ١٣٧/ ١(المستصفى للغزالي   )٢(
  ). ٢٠/ ٤(المحصول للرازي   )٣(
، التبصرة لأبي إسحاق )١٧٠/ ١(، العدة أبي يعلى )٢٩٢-٢٩٠/ ١(، أصول الشاشي )٢٥٧/ ٣(الفصول في الأصول للجصاص : انظر  )٤(

  ). ٨٧/ ١(واللمع له ) ٣٤٩/ ١(الشيرازي 
   ١١٥: سورة النساء، الآية-٤  )٥(
عن المعتمر بن سليمان عن عبد االله بن ) ٤٩٨(؛ص)٢١٦٧(با بما جاء في لزوم الجماعة ح-٧ أبواب الفتن،-٣١: في الجامعالترمذي أخرجه  )٦(

  ."  هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال.  ذا اللفظ.. دينار عن ابن عمر
، )٥٠٨- ٥٠٧/ ١(، أصول الفقه الإســلامي للدكتور وهبة الزحــيلي )١٨٠ - ١٧٩/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر  )٧(

  ). ١٠٤-١٠٠(دراسات حول الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص

 حجيةُ الإجِماع :  القَاعدة  الخَامسةُ
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  . وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية، لا تجوز مخالفته ولا نقضه     
  . السكوتي الإجماع: النوع الثاني*

هو أن يقول بعض اتهدين في عصر من العصور قولاً في مسألة ما، أو يعمل عملاً ينقل ويشتهر 
  . بين علماء عصره ولا ينكره عليه أحد

  : الإجماع السكوتي تحققشروط من -      
  . أن يكون السكوت مجرداً من علامات الرضا والسخط-١     
  .فيها جميع اتهدين حتى يمكن النظر فيها والحكم عليهاأن تبلغ المسألة اتهد -٢     
  . أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل-٣     
  . أن تكون المسألة اجتهادية-٤     
  . أن يكون السكوت قبل استقراء المذاهب-٥     
  .. أن تنتفي الموانع التي تمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة كخوف من سلطان جائر-٦     

  : مذاهب، هي: وفي اعتبار الإجماع السكوتي وحجيته -
  ... إنه آخر أقوال الشافعي.. قاله داود الظاهري وابنه . أنه ليـس بإجماع ولا حجة: الأول القول

وبه قال جماعة من الشافعية وجماعة من أهل الأصول، وروي . إنه إجماع وحجة: والقول الثاني
  ...نحوه عن الشافعي

  .. عند الشافعي وهو أحد الوجوه..  إنه حجة وليس بإجماع: القول الثالث
إنه إجماع بشرط انقراض العصر؛ لأنه يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن : القول الرابع

  .. أحمد في رواية عنه.. وبه قال . رضا
  .. وبه قال ابن أبي هريرة . إنه إجماع إن كان فُتيا لا حكماً :القول الخامس
  .إنه إجماع إن كان صـادراً عن حكم، لا إن كان صـادراً عن فُتيــا: القول السادس

  ... قاله أبو إسحاق المروزي
 إنه إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعاً وإلا: القول السابع

  )١(..  فهو حجة وفي كونه إجماعاً وجهان
                                 

  .  بتصرف) ٢٢٥، ١/٢٢٣(إرشاد الفحول للزركشي   )١(
، دراسات حول )٢٥٢/ ١(، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )١١٧٠/ ٤(العدة لأبي يعلى : لتفصيل ذلك انظر      

  ).١٧٨-١٠٥(الإجماع والقياس للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص



    
 

 

٨٦ 

  

  . لا إجماع إلا إجماع الصحابة "أنه : فهو يرىأما ابن حزم الظاهري    
، وقد صح أنه لا إجماع عن توقيف، واحتج في ذلك بأم شهدوا التوقيف من رسول االله     

كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم، ومن هذه صفته فإجماعهم هو  وأيضاً فإم 
عدهم فإنما بعض المؤمنين لا كلهم، إجماع المؤمنين، وهو الإجماع المقطوع به، وأما كل عصر ب

وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً، إنما الإجماع إجماع جميعهم، وأيضاً فإم كانوا عدداً محصوراً 
  )١(.." يمكن أن يحاط م وتعرف أقوالهم، وليس من بعدهم كذلك

***  
  :ف من الصحابةقول الصحابي الذي ليس له مخال: من القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع*

إن قول الصحــابي إذا لم يعلم له مخالف له قوة على قول الصحابي الذي ظهر "       
إن قول الصحابي إذا انتشر قوله ولم يعلم له مخالف أقوى من قول من لم ينشــر .. خلافــه

ــبه ولم يعلم له مخالف فكان أدون هذه المنازل إذا عضده بعض الأشــياء ملحقة بمترلة الش
  )٢(." وإن كان ذلك الشــبه لو انفرد لم يكن حجة

إن الصحابي  إذا قال قولاً واشتهر بين الصحابة ولم يخالفه أحد منهم، يكون حينئذ إجماعاً      
  )٣(.. " واحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه قول صحابي. "سكوتياً

  إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع إن قول الواحد من الصحابة : "قال ابن حزم الظاهري     
  )٤(.." وإن ظهر خلافه في العصر التالي

قول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة  -إن هذا النوع من القواعد الأصولية        
  :دراستها بالتفصيل تبين أن ابن حزم وهم  وبعد. كثر وروده في إلزامات ابن حزم في جزئيتي

لقد تمت الإجابة . الخ.. وأخطأ في معظمها؛ إما لعدم ثبوت النسبة أو لعدم اعتبار ترتيب الأصول
  .. عنها في مواضعها والله الحمد

ef  
  

  

                                 
  ). ٥٥٣/ ٤(الإحكام في أصول الأحكام له لابن حزم   )١(
  ). ٦٢/ ٨(البحر المحيط للزركشي   )٢(
  ). ١٤٧/ ١(لوصول لأبي يحيى السنيكي غاية ا  )٣(
  . بتصرف) ٦٢١-٦١٥/ ٤(الإحكام في أصول الأحكام له   )٤(



    
 

 

٨٧ 

  
  
  
  
  : التَّعرِيف بِالقياسِ×

رد الفرع : "أو هو )١(" حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما: "القياس هو     
  )٢(" إلى الأصل بصلة تجمعهما في الحكم

  

  لا يجوز استعمال القياس في دفع النص سواء كان النص ثابتاً بالكتاب والسنة المستفيضة"    
  يجوز القياس في مخالفة الإجماع، ولا مدخل للقياس أو بأخبار الآحاد، لا يجوز القياس في دفعه، ولا

ولا مدخل للقياس فيما طريقه الاجتهاد على جهة الرد . في إثبات المقادير التي هي حقوق االله تعالى
ولا يسوغ القياس . نحو تقديم المستهلات ومقدار المتعة، وتحري الكعبة ونحوها) الفرع إلى الأصل(

ات، ولا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ في إثبات الحدود ولا الكفار
بالقياس ولا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه من الكتاب والسنة الثابتة من 
جهة الاستفاضة ولا مدخل للقياس في إثبات الأسماء، ولا يجوز القياس على الأثر المخصوص من 

فلا خلاف فيه؛ : فأما امتناع القياس في دفع النص والإجماع. شرائطجملة موجب القياس، إلا على 
ولأن النص والإجماع يوقعان العلم بموجبهما، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم يجز الاعتراض 

فإن من الكفارات ما هي عقوبة نحو كفارة  الإفطار في : وأما الحدود والكفارات. به عليهما
  )٣(." ولا مدخل للقياس في شيء منها.. بعقوبة ككفارة قتل الخطأ رمضان، ومنها ما ليس

  

.. وأما السمعية، فقد قسمها القائسون من أوجه.. الأقيسة تنقسم أولاً إلى عقلية وسمعية"و     
  .ثم اختلفت مذاهبهم في الجلي والخفي. الأقيسة ثلاثة جلي وواضح وخفي

  
  

                                 
، الإحكام في أصول )٤٤٧/ ١(، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )٩٦/ ١(، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي )٢٦/ ١(الورقات للجويني   )١(

  ). ١٨٣/ ٣(الأحكام للآمدي 
  ). ١٢٠/ ١(لي المستصفى للغزا  )٢(
  ). ١٠٦-١٠٥/ ٤(الفصول في الأصول للجصاص   )٣(

 الاحتجاج  بالقياسِ: القَاعدة السادسةُ



    
 

 

٨٨ 

  

  فذهب القائلون منهم إلى أن الجلي هو القيـاس الذي ثبتت علته بطريقة نقطع ا من نص     
أو ما يقوم مقامه في الإفضاء إلى القطع، وهو مثل أن ينص الشــريعة على نصب الشيء علة  

  . أو ثبتت ذلك باتفاق من الأمة
 تحريا إِلَيها يتوصل ولَكن ا، يقطع بطريقة علته تثبت لا الَّذي هو الْقياس من الثَّانِي والضرب     

١(.. "  اواجتهاد(  
  
  

  . الأصل، والفرع، ولعلة، والحكم: أركان القياس، هي-      
أن يكون حكم الأصل : الشرط الأول: وله شروط ثمانية: وهو الأصل: الركن الأول"     
أن يكون الطريق الذي به عرف : الثالث.. أن يكون الحكم ثابتاً بطريق سمعي شرعي: الثاني..ثابتاً

أن لا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر بل يكون ثبوت : الرابع.. كون المستنبط من الأصل علة سمعا
أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصاً بالأصــل  :الخامس.. الحكم فيه بنص أو إجماع

شــرط الأصل أن يقوم دليل بجواز القياس عليــه، وقال : قال قوم: السادس.. لا يعم الفرع
أن لا يكون : الثامن.. بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله وهذا كلام مختل لا أصل له: قوم

  .. ارج عن القياس لا يقاس عليه غيرهالأصل معدولاً به عن سنن القياس، فإن الخ
  

.. أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع: وله خمسة شروط، الأول. ]الفرع[:الركن الثاني    
  أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل: الثالث.. أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل: الثاني

  ون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنصأن يك: الرابع.. في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان
  .. أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه: الخامس.. وإن لم يثبت تفصيله

  

  ..وشرطه أن يكون حكماً شرعياً لم يتعبد فيه بالعلمالحكم، : الركن الثالث    
   

 )٢(.." ويجوز أن تكون العلة حكماً العلة،: الركن الرابع     
  
  
  
  

                                 
  ). ٢٢٩-٢٢٨/ ٣(التلخيص في أصول الفقه للجويني   )١(
  ). ٣٣١-٣٢٤/ ١(المستصفى للغزالي   )٢(



    
 

 

٨٩ 

  

×  بذَاه ميهف  اءلَمالع :  
  وهو الدليل الرابع منها. إن القياس أصل من أصول التشريع في الأحكام الشرعية العملية    

  .بعد الكتاب والسنة والإجماع
إن القياس حجة شــرعية يجب العمل ا شرعاً، : قال جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين

  )١(. فهو جائز عقلاً، وواجب شرعاً
ليس بحجة شرعية، وهو : قالوا.. ابن حزم الظاهري وأصحابه: ونفاه بعض العلماء، منهم     

  )٢(. عندهم مستحيل عقلاً وشرعاً، ويطلق على هؤلاء نفاة القياس
  واعتبرهم. شنع على العلماء تشنيعاً عظيماً لا يليق به ولا م في حجية القياسابن حزم إن      

  . م، ولم يسلم منه أحد منهممن الضالين وسخر منهم بقياسه
والصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة . ومن المعروف أن القياس منه ما هو صحيح، ومنه فاسد

 قد ثبتت حجية القياس بالكتاب والسمة والإجماع. والتابعون ومن بعدهم من العلماء ..  
الاستدلال بأن االله أمر بالاعتبار، : "ووجه الدلالة)٣(M   ́ ³  ²L : قال االله تعالى     

  )٤(.." والاعتبار هو الانتقال من الشيء إلى غيره
  

بكتاب االله، : قال) بم تحكم؟: (لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضياً وقال رسول االله      
 والنبي . تهد رأييأج: قال) فإن لم تجد؟: (فبسنة رسول االله، قال: قال) فإن لم تجد ؟ : (قال

 )٥(). الحمد الله الذي وفق رسول وسول االله لما يحبه االله ورســوله: (أقره على ذلك وقال
واجتهاد الرأي لا بد أن يكون مردود إلى أصل، وإلا كان مرسلاً، والرأي المرسل غير معتبر، "

  )١(". وذلك هو القياس
  

                                 
، التلخيص في أصـول الفقه للجويــني   )٩٨-٨١/ ٤(الفصول في الأصول للجصـاص : لتفصــيل ذلك انظر )١(
  ). ٢٠٠-١٩٣/ ٣(، الإحكام لأصول الأحكام للآمدي )٢٢٩-٢٢٨/ ٣(
  ). ٥٥٦ -٥١٥/ ٨(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  : انظر  )٢(
   ٢: سورة الحشر، الآية-٥٩  )٣(
  ). ٤٧٧(القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص أثر اختلاف  )٤(
  "إسناده ضعيف؛ لإام أصحاب معاذ:"قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٦/٣٣٣(؛)٢٢٠٠٧(ح: في المسند أحمد أخرجه  )٥(
  ). ٤٧٧(أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص  )١(



    
 

 

٩٠ 

فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع  -وهو أقوى الحجج -الإجماع "أما     
  )١(.." التي لا نص فيها، من غير نكير من أجد منهم

ef  
  

  
  

  
  

  : التَّعرِيف  بِالاستحسان×
: هو"أو  )٢(" العدول بحكم المســألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها: "الاستحسـان هو    

أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى 
  )٣(.." يقتضي العدول عن الأول 

  )٤(: أنواع الاستحسان -
  أن يرد النص: أو السنة المطهرة، ومعناهالنص إما من القرآن : الاستحسان بالنص-١ 

  ..في مسألة يتضمن حكماً بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام
  هو أن يفتي اتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، :الاستحسان بالإجماع-٢

  .. أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار
  . ترك العمل بمقتضى القياس لدليل العرفوهو أن ي. الاستحسان بالعادة أو العرف-٣
هو أن توجد ضرورة تحمل اتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى : الاستحسان بالضرورة-٤

  .. الضرورة أو الحاجة
الضعيف سواء كان ظاهراً أو (هو أن يترك العمل بمقتضى القياس : الاستحسان بالقياس الخفي-٥

  .  الأثر لدليل القياس الخفي القوي) خفياً
  . أن يترك العمل بمقتضى القياس رعاية لمصلحة الناس. الاستحسان بالمصلحة-٦

                                 
  ). ٤٧٩(أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن ص  )١(

  ).٣٦/ ١(، اللمع للشيرازي )١٥١٢/ ٥(، العدة في أصول الفقه  للقاضي أبي يعلى )١٣٨/ ٢(أصول السرخسي : انظر     
  ). ٤٩٣/ ١(التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي   )٢(
  ).٣/ ٤(كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري   )٣(
  . بتصرف) ٣٢ -٢٤/ ٢(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي   )٤(

 الاحتجاج   بالاستحسانِ :  القَاعدة السابعِةُ



    
 

 

٩١ 

×يهف اءلَمالع  بذَاه م :  
اشتهر الحنفية بالأخذ بالاستحسان حتى "و. إن الاستحسان من الأدلة المختلف فيها بين العلماء   

 هذه المسألة قياساً كذا، واستحساناً كذا، الحكم في: إن القارئ في كتبهم كثيراً ما يجد هذه العبارة
وقد اعتبروه دليلاً خامساً في الشرع يترك مقتضى القياس؛ لأنه أحد نوعي القياس، فهو قياس خفي 

  )١(.. " في مقابلة القياس الجلي
  :اختلف العلماء فيه إلى قولين

  )٢(. إنه ليس بحجة: وقال الشافعيون والظاهرية. إنه حجة شرعية: والمالكية والحنابلة قال الحنفية
 استقبحه ما نواـاستحس قد ينـالحنفي نجد نحن: حيث إنه قال هللا هحمركذلك نفاه ابن حزم 

 دين في الحق يكون أن فبطل الحنفيون استقبحه قد قولا استحسنوا قد ينـالمالكي ونجد، المالكيون
 كان لو باالله وأعوذ هذا يكون كان وإنما اســالن بعض انــاستحس إلى امردود  االله

 من نعوذ تعالى وباالله وضلال للهوى واتباع شهوة الاستحسان أن حـفص.. اناقص الدين
  )٣(.. " الخذلان

  : قال االله .. والقول الراجح هو ما قـاله الجمهور؛ نظراً إلى الأدلة من الكتاب والسنة      
 M}  |  {  z  yL)٤( وقال ،: M  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L)٥(  

  )١(".ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن، وما رأوا سيئاً، فهو عند االله سيء"وحديث 
الشارع عدل في بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم العموم لقد ثبت من الاستقراء أن 

  ..ثم أباحها للمضطر.. إلى حكم آخر للمصلحة كتحريم أكل الميتة والدم والخترير
ef  

                                 
  ). ١٧/ ٢(أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي   )١(
  ، الإحكام)٤٩٥- ٤٩٣/ ١(، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي )١٧٢/ ١(المستصفى للغزالي : لتفصيل ذلك انظر  )٢(

الفصول في الأصول للجصـاص ) ١٨، ١٦(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )١٥٧/ ٤(في أصول الأحكام للآمدي 
  ). ١٨٢-١٨١ /٢(، ، إرشاد الفحول للشوكاني )٢٠٧/ ٢(، أصول السـرخسي )٤/٢٢٣(
  ).١٨، ١٦(الإحكام في أصول الأحكام له   )٣(
  . ١٨: سورة الزمر، الآية-٣٩  )٤(
  . ٥٥: سورة الزمر، الآية-٣٩  )٥(
إسناده : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط. هذا قول عبد االله بن مسعود ). ٨٤/ ٦(؛)٣٦٠٠(ح: في المسندأحمد أخرجه   )١(

  ". -وهو ابن عياش -ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر وبقية رجاله .. حسن من أجل عاصم
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٩٣ 

  
  
  

  

  دراسة وتقَْوِيم 
  يرِاهم الظَّزح نِات ابامزلْإِ

   اءهقَفُللِْ 
 من خلِلا ابِتَكالْ همىلَّح  

تاَبِ اْلإِكْرك ةايهإِلىَ ن ادِتَابِ الْجهلِ كأَو نامه  

  
  
  
 



    
 

 

٩٤ 

  
ينَتعأس مالَّله كب  

  ادِالْجه تاَب١( ك(    
  ديالتَّمهِ                                                            

قاتله وجاهد    :  -بكسر الجيم–مصدر من جاهد، يجاهد، مجاهدةً وجِهدا  :الجهاد، لغةً        
: وأصله . المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب واللسان أو ما أطاق من شيء: والجهاد. في سبيل االله

دهلَ فوق الطاقة: من جماد . [ح٢(] الأرض المستوية : -بفتح الجيم–الجَه(    
 

   :اصطلاحاً        
   :عند الحنفية*

    )٣( ."بالنفس والمال واللسان بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله "     
    )٤(". هو دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا"أو     
    )١(" هو الدعاء على الدين الحق والقتال مع من امتنع عن قبول بالنفس والمال"أو     

فالجهاد عند الحنفية هو بذل الوسع بالدعوة إلى االله بالحجة، ويكون بحماية الدعوة بالقتال "    
    )٢( ".حال عدم قبول إجابة الدعوة

  
  

                                 
  ).٣٥٤ -٢٩١/ ٧(المحلى   ١)(
  ، )٤٦١/ ٢(، الصحاح  )١٣٥/ ٣(، لسان العرب )١٧١ -١٧٠/ ١(المُغرِب : في) جهد(مادة : انظر  ٢)(

  ).١٨٦(ص وطلْبة الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسـفي الحنفي). ٣٥٠(القاموس المحيط ص            
  ).٩٧/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني    ٣)(
  ).٤٣٥/ ٥(فتح القدير لابن همام   ٤)(
  )٤٣٧/ ٥(شرح العناية على الهداية  للبابرتي    ١)(
  ).٥٩(للدكتور علي بن عبد الرحمن الطيار ص"  آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي"  ٢)(
  



    
 

 

٩٥ 

  : عند المالكية*
لإعلاء كلمة االله تعالى، أو حضوره له أو دخول  قتال مسلم كافراً غير ذي عهد" وه       
      )١(". أرضه
الجهاد عند إطلاقه لا يقع إلا على مقاتلة العدو الكافر لإعلاء أن فتعريف المالكية يشير إلى "      

     )٢(". كلمة االله تعالى
                    

  : عند الشافعية*
القتال في سبيل االله، مأخوذ من ااهدة، وهي المقاتلة لإقامة الدين، وهذا هو الجهاد : "هو    

      )٣(". الأصغر، وأما الجهاد الأكبر فهو مجاهدة النفس
    )٤(". قتال الكفار لنصرة الإسلام: "أو هو         

  

    :عند الحنابلة*
البغاة وقطاع الطريق، وغيرهم، وبينه وبين القتال  قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من: "هو   

   )٥( ".عموم مطلق
                   

  : تعريفه في القانون الدولي* 
صراع مسلح بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين، يرمي به كل  منهما إلى "     

   )١(". صيانة حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف الآخر
  

ef  
  

  
  
  
  
  

                                 
  ).٣٤٧/ ٣(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  للحطاب   ١)(
  ).٥٩(آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي  للدكتور علي بن عبد الرحمن الطيار ص  ٢)(
  ).١٨٠/ ٤(إعانة الطالبين  للسيد البكري   ٣)(
  ).٣٩١/ ٢(حاشية الشرقاوي   ٤)(
  ).٣٢/ ٣(كشاف القناع للبهوتي    ٥)(
  )٧٧٧(قانون الدولي  لأبي هيف صال  ١)(



    
 

 

٩٦ 

  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
 مهددع رثُكَ ولَلمسلمٍ أَنْ يفر عن مشرِك ولاَ عن مشرِكَينِ و ولاَ يحلُّ" : هللا هحمر ابن حزم قال
لاً،أَص زيحالت هوعجنوِي في ري ن١(لَك( هِملُوغَ إلَيا الْبجإنْ ر ينملسالْم ةاعمإلَى ج  

وِي الْكَرن٢( أو ي( ِالتإلَى الْق. ارِبه رِهبةَ ديلووِ إِلاَّ تنفَإِنْ لم يبتما لم ي قفَاس وا فَه".)٣(  
  ن قوله أنه لا يجِيز الفرار من العدو مهمـا بلـغ عـددهم إلا أن ينـوي    كما هو الواضح م     

  في فراره هذا التحيز إلى جماعة المسلمين، أو الكر إلى ميدان المعركة، أو القتـال مـرة أخـرى،   
  .وإن لم يفعل ذلك فيكون فاسقًا ما لم يتب

 ef    
  

ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ
  )١(. لم أقف على من وافق قول ابن حزم فيما اطلعت عليه من المصادر الفقهية، واالله أعلم     

ef  
  

                                 
صائراً إلى حيز وأصله الواو، وذلك كل : أي] ١٦: سورة الأنفال، الآية-٨[M   Á  À  ¿  ¾L : قال تعالى" :التحيز)  ١(

  ). ٢٦٤(المفردات للأصفهاني ص..."  جمع منضم بعضه إلى بعض، وحزت الشيءَ، أَحوزه، حوزا
  .." فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاوم ويعاونونه: أي: " والمعنى هنا              

  ). ١٨٨/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٧/٣٨٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر
)٢  (ا: الكَركَر ،كُري ،ه: كَرلان ثم عاد للقتال. ردوللج ا من باب قتل إذا فَرالفارس، كَر كَر ..  

 ). ٧٨٢(؛ ص)كر(، المعجم الوسيط مادة )٢٠٢(؛ ص)كرر(المصباح المنير للفيومي مادة : انظر           
 ). ٢٩٤-٧/٢٩٢(المحلى )  ٣(
قواعد الحرب في الشريعة "في كتابه  -القاضي الشرعي بمحكمة الجُموم  –نيقال الشيخ عواض بن محمد الوذينا)  ١(

إن رأي ابن حزم هو أولى الآراء وأقرا للصواب فهو الرأي الذي نختاره ونرجحه على غيره لرجحان ): "٢٢٠(ص" الإسلامية
ر، وإنما تدل على أن االله علم أن فينا ضعفاً أدلته وقوة دلالتها، ولكون أدلة الجمهور لا تدل على جواز الفرار من العدد المذكو

  ... " وهذا حق ولا قوي إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما هو أقوى

 الفرار عنِ المْشركِين : مسألَة ) ١(



    
 

 

٩٧ 

×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  ل ان  قَائيبوه:  
وقد نسب ابن حزم إليهم القول بجواز الفرار عن  -القول الملزم في هذه المسألة هو قول قوم     

  فقهاء المذاهب الأربعة؛:والقوم هم. - من ثلاثة فصاعدا-المشركين
  )١(، لمخالفتهم إياه في هذه المسألة-

متعلقاً " لقياسأصحاب ا: "قوله "الإحكام في أصول الإحكام" لما ورد في كتاب ابن حزمو-      
  )٣(.كل من يقبل حجية القياس خلافاً له: وأصحاب القياس عند ابن حزم )٢(. ذا الموضوع

  

قراءة الفاتحة في  مسألة: هيو ثال لبيان تناقض المخالفين في أصولهم،ولأن ابن حزم جاء بم-      
؛ فهذا هو موضع الإلزام، تاركًا بقول الصاحب هنا، خالفوا فيها صلاة الجنازة، حيث إن الحنفية

  )١(. فهذا يدل على أن الحنفية قولهم ملزم أيضاً
  

افعية والحنابلة فقط؛ لما وجد في كتبهم ــالش: وهناك احتمال بأن المقصود من القوم هو      
، والأول أقوى؛ -التحكم بأخذ قول الصـاحب تارة وتركه أخرى–من الإلزام مما ادعاه ابن حزم

  . واالله أعلم سباب آنفاً،لما بينته من الأ
  

حيث إم أخذوا . التحكم بأخذ قول صحابي تارة وتركه أخرى: وألزمهم ابن حزم بأصلهم وهو
  )٢( امهنع هللا يضرقول ابن عباس 

                                 
  ).١٢٤-١/١٢٣(شرح السير الكبير للسرخسي -:انظر  )١(

، )٣/٣٥٣(، مواهب الجليل للحطاب )١/٤٧٠(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٢/٧٤٧(بداية اتهد لابن رشد -        
  ).١/٣٥٧(، بلغة السالك للصاوي )١٧٩ -٢/١٧٨(، حاشية الدسوقي )١/٣٥٧(الشرح الصغير للدردير 

  ).٢١/١٥١(، اموع للنووي )٤/٢٢٥(، منهاج الطالبين للنووي )٢٣٣/ ٢(، والمهذب )٣٩٢/ ٥(الأم للشافعي -        
  ).١/٦٢٢(، شرح منتهى الإرادات )١٨٧ -١٣/١٨٦(المغني  -        

  )  ٤٨٩/ ٤(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  : انظر  )٢(
على الحنفية عند العلماء؛ لتعاملهم بالقياس أكثر من غيرهم وهم أصحاب الرأي، إلا أن " أصحاب القياس"يطلق لفظ   )٣(

  . ابن حزم يقصد م كل من يقبل حجية القياس من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم خلافاً له
من أَصحابِ الْقياسِ : "...في مواضع كثيرة في كتابه المحلى والإحكام كقوله" أصحاب القياس"د شرح ابن حزم لفظ لق      

مهيكالمو مهيعافشو مهيفنبعض أصحاب القياس من الحنفية والشافعية والمالكية: "...، وقوله)٦٠/ ١(المحلى ..." ح "...
  ..  ، وغيرهما)١٤٢/ ٣(الأحكام  الإحكام في أصول

  . سيأتي تفصيل ذلك أثناء العرض للمسألة إن شاء االله تعالى  )١(



    
 

 

٩٨ 

":رمن ثلاثة فلم يف وإن فر ،رجلٌ من رجلين فقد فر ه في خالفو"في هذه المسألة، بينما  )٢(" إن فر
مئين من القضايا، منها قراءة أم القرآن جهرا في صلاة الجنازة، وإخباره أنه لا صلاة إلا ا، وغير 

  )٣(". ذلك كثير
ef  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
التحكم بأخذ : بأصلهم وهو الذين قالوا بإباحة الفرار من ثلاثة فصاعداً  -ألزم ابن حزم القوم     

في هذه المسألة،  امهنع هللا يضرقول الصحابي تارة، وتركه تارة أخرى، حيث استدلوا بقول ابن عباس 
فكان يجب .. وتركوا أقواله في مسائل أخرى، وبأم تركوا قوله في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

. وا في هذه المسألة، أو تركها جميعاًأخذ أقواله كلها كما أخذ-حسب قول ابن حزم  -عليهم 
في هذه المسألة ويتركون قوله في مسائل أخرى كثيرة كما  امهنع هللا يضرفلماذا يأخذون قول ابن عباس 

  !تركوا قوله في مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وتعيين أم القرآن في الصلاة؟
  

  :  في هذه المسألة؛ لسببين امهنع هللا يضر ألزمهم ابن حزم بضرورة ترك قول ابن عباس     
  !تركهم أخبار ابن عباس في قضايا كثيرة؛ فلماذا لم يتركوها هنا؟: الأول           
  .للتعارض بين أقوال الصحابة: الثاني           

  
ef  

  
  

؛تَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانلْزمِ
 علالفَرم:  اْلأَوزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

                                                                                                     
بثلاث سنين،  ، ولد قبل الهجرةبن عبد المطلب بن هشـام بن عبد مناف، ابن عم رسول االله  عبد االله بن عباس: هو)  ١(

نعم ترجمان القرآن ابن : قال ابن مسعود والحَبر، لسعة علمه، بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر، ودعا له رسول االله 
 سنة توفي.ة من فقهاء الصحابةلوأحد العباد لصحابة،ا وهو أحد المكثرين من ،سنة) ١٣( أنه كان له عند موت النبي . عباس

  )٣٣٤-٢/٣٣٠(؛ )٤٧٨١(ر، الإصابة )٣٦٦-٢/٣٦٤(ذيب التهذيب ، )٣٤٠٩(التقريب ر: انظر.بالطائف)على الخلافهـ ٦٨(
  .إن شاء االله -المطلب الخامس -وسيأتي تخريج الأثر في مقامه ). ٧/٢٩٢(المحلى : انظر)  ٢(
 ). ٧/٢٩٢(المحلى )  ٣(



    
 

 

٩٩ 

  إن فر رجلٌ من رجلين فقد فر، وإن فر: "أنه قال امهنع هللا يضرابن عباسوروِينا عن ": قال ابن حزم
رمنها ،مئين من القضاياخالفوه في أما ابن عباس فقد ": )١(قال أبو محمد. "من ثلاثة فلم يف  

  )٢(" ...خباره أنه لا صلاة إلا ا وغير ذلك كثيرإو ،قراءة أم القرآن جهراً في صلاة الجنازة
لقد استدل فقهاء الشافعية والحنابلة بقول ابن عباس في هذه المسألة حيث وقفت على ذلك في       

 )٣(فيما اطلعت من كتبهم الفقهـية؛  أما الحنفية والمالكية فلم أجد هذا الاستدلال. معظم كتبهم
  . مطلقاً هذا الإلزاملذا لم يصح إلزام الحنفية والمالكية 

  )٤(. صحت نسبة القول إليهما؛ لورود الدليل في كتبهم الفقهيةفقد أما الشافعية والحنابلة 
  فإن غلب على ظنهم أم إن ثبتوا لمثليهم هلكوا ففيه وجهان، .. " :فقال )١(الشيرازي  قال      

وإن زاد عدد الكفار . أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح : والثاني... أن لهم أن يولوا: أحدهما
  )٢(.  امهنع هللا يضرثم ذكر قول ابن عباس ." ..على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يولوا

  
  
  

                                 
  . المصادر المذكورة في ترجمة ابن حزم من هذا البحث: انظر. هو كنية ابن حزم: أبو محمد  )١(
  ). ٢٩٢/ ٧(المحلى )  ٢(
  ). ٩٨/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )١٢٤-١/١٢٣(شرح السير الكبير للسرخسي -: ثال انظرعلى سبيل الم)   ٣(

 )٣/٣٥٣(، مواهب الجليل للحطاب )١/٤٧٠(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٢/٧٤٧(بداية اتهد لابن رشد  -    
، المهذب للشيــرازي )١٨٢/ ١٤(وردي ، الحاوي للما)٤٣/ ٢(أحكام القرآن للشافعي  - : على سبيل المثال انظر  )٤(
  .، وغيرها)١٥٣، ١٥١-٢١/١٥٠(،  اموع )٢٣٣/ ٢(

  ). ٦٢٢/ ١(، شرح منتهى الإرادات له )١٦/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )١٨٧ -١٣/١٨٦(المغني لابن قدامة  -        
انتقل إلى . في فيروزآباد بفارس ٣٩٣ولد سنة  .الشيرازيبن يوسف الفيروزآبادي أبو إسحاق إبراهيم بن علي : هو)  ١(

واشتهر بقوة . وكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره. شيراز فقرأ على علمائها، وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد
) هـ ٤٧٦(وتوفي سنة . بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، فكان يدرس فيها ويديرها. الحجة في الجدل والمناظرة

في " المعونة"، و"اللمع"، و"طبقات الفقهاء"، و"التبصرة"في الفقه، و" المهذب"، و"التنبيه: "وله تصانيف كثيرة، منها. ببغداد
  ). ٢٥٦-٤/٢١٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي "، )٤٦٥-٤٥٢/ ١٨(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر.   الجدل

  ). ٢٣٣/ ٢(المهذب )  ٢(



    
 

 

١٠٠ 

على المسلم مصابرة الاثنين، فاستقر الشرع على ذلك بدليل  أوجب االله  :")١(لنوويوقال ا    
الفرار المذموم في القرآن، ومن فر من ثلاثة فلم  ،من فر من اثنين فقد فر: . امهنع هللا يضرقول ابن عباس 

  )٢(.." وإن زاد عدد المشركين على مثلي عدد المسلمين لم يجب على المسلمين مصابرم. يفر
  

لا يزيدون على أن يكون الكفار : أحدهما: "لوجوب الثبات شرطين )٣(وذكر ابن قدامة     
أن لا يقصد : والثاني. -فذكر قول ابن عباس- ...عليه جاز الفرار ضعف المسلمين، فإن زادوا

  )  ٤(..." بفراره التحيز إلى فئة، ولا التحرف لقتال، فإن قصد أحد هذين، فهو مباح له
  

إن صحة إلزامهم بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه أخرى في هذه المسألة، ففيه     
  . مقال، سيتبين خلال البحث إن  شاء االله تعالى

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
هو قول اتفق  من ثلاثة فصاعداًأن القول بجواز الفرار : وقد مضى في المسألة السابقة مفصلاً     

  :فيه فقهاء المذاهب الأربعة، وخلاصة المسألة كالتالي
  
  

  
  

                                 
هـ في نوا ٦٣١ولد سنة . الشافعي نسبة إلى نوا،النووي  الخزامي الحوراني، أبو زكريا محي الدين،يحيى بن شرف :هو)  ١(

ذيب الأسماء : "وله مصنفات كثيرة، منها.  هـ بنوا ٦٧٦(توفي سنة . هو عالم في الفقه والحديث. من قرى حوران
  ،"التقريب والتيسير"، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم"، و"التنبيه تصحيح"، و"الدقائق"، و"منهاج الطالبين"، و"والصفات

  .شرح المهذب" اموع"في المناسك، و" الإيضاح"، و"رياض الصالحين"، و"الأذكار"يعرف بـ" حلية الأبرار"و
  ). ١٤٧٤ -٤/١٤٧٠(، تذكرة الحفاظ للذهبي )٤٠٠-٨/٣٩٥(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر      

  ). ١٥٣، ١٥١-٢١/١٥٠(موع ا)  ٢(
في جماعيل من قرى نابلس  ٥٤١. (موفق الدين الجماعيلي المقدسي الحنبلي، أبو محمد،عبد االله بن محمد بن قدامة : هو)  ٣(

في " المغني: "له تصانيف، منها. هو فقيه من أكابر الحنابلة. وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد): بدمشقهـ ٦٢٠–بفلسطين 
  ".العمدة"، و"الكافي"، و"المقنع"في الأصول، و" روضة الناظر"والفقه، 

  ). ١٧٣ -٢٢/١٦٥(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٧٨/ ٢(كتاب التقييد لابن نقطة : انظر
  .، وغيرها)١/٦٢٢(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : انظر). ١٨٧ -١٣/١٨٦(المغني )  ٤(



    
 

 

١٠١ 

يحرم الفرار على المسلمين إذا كان الأعداء مثليهم أو أقل، ويلزمهم الثبات وإن : المذهب الأول
 )٢(والحنابلة )١(قول الشافعيةوهو . د الأعداء على مثليهم فلهم الفرارظنوا التلف، أما إن زا

  )٤(.والمالكية)٣(وجمهور الحنفية 
  

وهو ما قاله بعض . )٥(" الحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد: "المذهب الثاني
  )٧(.في أحد قوليهم والمالكية)٦(الحنفية

  

أو  - الانتقال إلى فئة أخرى للمساعدة- لتحيزلا يجوز الفرار مطلقاً إلا بنية ا: هو المذهب الثالث
٨( .وهو قول ابن حزم. -العودة إلى القتال–الْكَر(  
  . ابن حزم انفرد ذا القول، واالله أعلم: إذَا

  

ef  
  

×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
المخالفين قدموا أدلتهم لتأييد الحكم كما قدم ابن حزم أدلته إلا أنني لم أجد من أجاب أو ناقش  إن 

ولقد قمت بدراسة هذا الأثر . ، وعن إلزام ابن حزم للفقهاء- امهنع هللا يضر قول ابن عباس-هذا الأثر
  :وتوصلت إلى الإجابات التالية

  

                                 
، اموع للنووي )٤/٢٢٥(، منهاج الطالبين للنووي )٢٣٣/ ٢( ، والمهذب)٣٩٢/ ٥(الأم للشافعي : انظر)  ١(
)٢١/١٥١.( 
 ).١/٦٢٢(، شرح منتهى الإرادات )١٨٧ -١٣/١٨٦(المغني : انظر)  ٢(
  ).١٢٤-١/١٢٣(شرح السير الكبير للسرخسي : انظر)  ٣(
، مواهب الجليل للحطاب )١/٤٧٠(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٢/٧٤٧(بداية اتهد لابن رشد : انظر)  ٤(
  ).١/٣٥٧(، بلغة السالك للصاوي )١٧٩ -٢/١٧٨(، حاشية الدسوقي )١/٣٥٧(، الشرح الصغير للدردير )٣/٣٥٣(
  ) ٩٨/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني )  ٥(
 ).٩٨/ ٧(المصدر السابق : انظر)  ٦(
  ). ٤٧٠/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٧٤٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر)  ٧(
  ).٢٩٤-٢٩٢/ ٧(المحلى )  ٨(



    
 

 

١٠٢ 

فدلالته  .)١(سنده صحيح-"...من رجلَينِ فَقَد فَر  فَر من ": امهنع هللا يض أن قول ابن عباس: أولاً
أما الحنفية  فلماذا يترك؟. كما أن الشافعية والحنابلة استدلوا به. ظاهرة؛ لذا يجب الاحتجاج به

  . والمالكية تركوه فهذا له سبب سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء االله تعالى
  

المخالفين اســتدلوا ذا لأثر، فنقدهم ذا الاستدلال بما تركوا قوله أن : لقد ذكر ابن حزم:ثانياً
مسألة قراءة الفاتحة في صـــلاة الجنازة، وتعيــين أم القرآن في : في المسائل أخرى، ومنها

  .الصلاة
هذا المثال يدل على أن الحنفية من ضمن المخالفين؛ لأم تركوا قوله في هذه : وباالله التوفيقفأقول 

  . المسألة فقالوا بعدم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وعدم تعيينه في الصلوات
لم أجد هذا الأثر  فيما اطلعت من كتب الحنفية والمالكية الفقهية؛ لذا لا يصح إلزامهم في هذه 

  . نا وهناكالمسألة؛ لترك قوله ه
، وفي هاتين المسألتين؛ لذا في هذه المسألة امهنع هللا يضرأما الشافعية والحنابلة أخذوا قول ابن عباس      

  . لا يصح أيضاً إلزامهم ذا، واالله أعلم
  

أن التحكم بالأخذ بقول الصحابي تارة وتركه أخرى، هذا من أصول المذاهب إلا أن له  :ثالثاً
  )١(.ضوابط وقواعد

فمنهم من اعتبره حجة، وقدمه على القياس، : قول الصحابي الذي ليس له مخالف، اختلفوا فيه    
  . ومنهم من لم يعتبره حجة، ومنهم من يستأنس بقول الصاحب وهم على درجات مختلفة

و من رآه حجة أخذ به كالمالكية، ومنهم من يقدمه على القياس إذا كان مخالفاً له كالحنفيين 
  .  يين والحنابلة، ومنهم من لم يعتبره حجة كابن حزم وإنما يجوز الاستئناس به عندهوالشافع

                                 
عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ابن عباس رضي االله عنهما  باللفظ ): ٣١٤(في المسند ص  الشافعيأخرجه -)  ١(

 .وهذا إسناد صحيح. المذكور
  ). ٣٥٣ -٣٥٢/ ٥(؛ )٩٥٢٥(باب الفرار من الزحف ح:  في المصنف قعبد الرزاوأخرجه -    
؛ )٣٤٣٧٨(باب ما جاء في الفرار من الزحف ح -١٩٠كتاب الســير،  -٣٠: في المصنف  ابن أبي شيبةوأخرجه -    

  . حديثنا حسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس بمثله: عن وكيع، قال) ٢٣٤/ ١٨(
 ) ١٥٢/ ١: (خرجه سعيد بن منصور بن شعبة في السننوأ-    

 ).٧٦/ ٩(كتاب السير، باب تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الاثنين : في السنن الكبرى البيهقي وأخرجه -

  ). ٦٦(لتفصيل ذلك انظر إلى القسم الأول في دراسة الإلزام من هذا البحث ص  )١(



    
 

 

١٠٣ 

فذهب الجمهور إلى أنه : فكذلك الأخذ بقول الصاحب الذي له مخالف، أمر مختلف فيه       
ليس بحجة، وذهب بعض الأصوليين والفقهاء، منهم أبو حنيفة إلى أنه يلزم الأخذ بقول أحد 

، فإن لم يكن فالشافعي يختار الأقرب إلى كتاب االله تعالى وسنة رسوله . ختلفواالصحابة إذا ا
، فإن لم يجد أقوالاً للأئمة اتبع  هناك تفاوت فإنه يختار ما اختاره الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان 

  . وإن لكل مذهب له أدلة في أخذ قول الصحابي أو تركه في القضايا )١(. سائر الصحابة
  

   )٣(، وعمر بن الخطاب )٢(أن ابن حزم ادعى بأن ابن عباس خالف البراء بن عازب :رابعاً
سأل البراء بن سمعت رجلاً : قال )٤(عن أبي إسحاق السبيعي: "..ذه الرواية، فقال   وغيرهما 
لا : البراء وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال)١(أرأيت أن رجلاً حمل على الكتيبة: عازب 
: بن الخطابعمر  وعن. لا توبة لي: التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقى بيــده يقول ولكن

  )٢(". إذا لقيــتم فلا تفروا 
  

  :-وباالله التوفيق- فأقول 

                                 
، الإمام ابن حزم وأثر النـزعة )٢٧٥/ ٥(، الأم للشافعي )٩٥٢،٩٥٣، ٩٥١/ ٢(ي اية السول للإسنو:  انظر)  ١(

، قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي لفضيلة )٣١١، ٣١٠(الظاهرية في اجتهاده  للدكتور إسماعيل يحيى رضوان ص
 ). ٦٣ -٦٢(الدكتور شعبان محمد إسماعيل ص

الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة أُستصغر يـوم بـدر،    بن الحارث بن عديالبراء بن عازب : "هو)  ٢(
  " وكان هو وابن عمر لدةً، مات سنة اثنتين وسبعين

  )٢١٦-٢١٥/ ١(، ذيب التهذيب له )١٥١(؛ ص)٦٤٨(التقريب لابن حجر ر     
بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي عمر بن الخطاب : "هو)  ٣(

".    أمير المؤمنين، مشهور، جم المناقب، استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً. العدوي
  ). ٥٠٧/ ٢(، الإصابة له )٤٨٨٨(التقريب لابن حجر ر

ثقة مكثر . أبو إسحق السبيعيابن أبي شعيرة الهمداني، : علي، ويقال: يقال. السبيعيبن عبيد، عمرو بن عبد االله : "هو)  ٤(
  " قبل ذلك: مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل. اختط بأخرة.. عابد

  ). ٢٨٦ -٢٨٤/ ٣(، ذيب التهذيب )٥٠٦٥(التقريب لابن حجر ر       
يعني أنه . اسم لبعض قُرى خيبر: "الكتيبة : قال ابن الأثير. كَتائب: الطائفة من الجيش، جمعها:رة من كَتيبةمصغ:الكُتيبة )١(

  ). ٢٠٠(؛ ص)كتب(المصباح المنير للفيومي مادة ). ١٤٩/ ٤(؛ )كتب(النهاية مادة ". فتحها قهراً لا عن صلح
 ). ٢٩٤/ ٧(المحلى )  ٢(



    
 

 

١٠٤ 

لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة، لقد رواه ابن حزم  إن قول البراء بن عازب-      
  )١(. بسنده، وفيه مقال

فهو يفيد العموم كما كان الأمر في أدلة   )٢(  امهنع هللا يضرمر بن الخطاب  وأما قول ابن ع-   
¶  O : أخرى كقوله تعالــى   µ  ´  ³   ²  ±   °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©

  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä   Ã  Â   Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
   Ì   ËN)والآية)٣: M  Å   Ä   Ã  Â  Á   À  ¿    ¾   ½   ¼  »
ÆL)٥(قال الكاساني  )٤(" :ى المؤمنين عن تولية الإدبار عاما االله عز شأنه ")١(.  

  )٢(.الفرار من الزحف من الكبـــــائر فيــــه وكذلك الحديث الذي عد النبي 
  

                                 
حدثنا عبد االله بن ربيع التيمي نا محمد بن معاوية المرواني أخبرنا أبو خليفة الفضل بن : "ن حزمقال اب:  تمام الراوية)  ١(

سمعت : الحباب الجمحي نا عبد االله بن عبد الوهاب الحجي نا خالد بن الحارث الهجيمي نا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال
لا ولكن التهلكة : يبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراءأرأيت أن رجلاً حمل على الكت:  البراء بن عازبرجلاً سأل 

  " .لا توبة لي: أن يصيب الرجل الذنب فيلقى بيده يقول
  . لم أقف على ترجمته فيما اطلعت من كتب التراجم: رجال إسناده ثقات إلا عبد االله بن ربيع التميميهذا الأثر 

، ، سير أعلام النبلاء للذهب )٣٤٤٩(، )١٦١٩(، )٥٠٦٥(، )٦٤٨(بن حجر رالتقريب لا: انظر لتراجم رجال السند     
 ). ١٠٥/ ٧(، الأعلام  )٥٠٨-٤٩٥/ ٨(، ).١١- ٧/ ١٤(، ) ١٢٨-١٢٦/ ٩(
 ). ٢٤٣(موسوعة فقه ابن عمر ص: انظر)  ٢(
  ١٦ -١٥: سورة الأنفال، الآية-٨)  ٣(
   ٤٥: سورة الأنفال، الآية-٨  )٤(
شرح للتحفة لشيخه -" بدائع الصنائع"صاحب . الكاساني، ملك العلماءبن أحمد علاء الدين عود أبو بكر بن مس: هو  )٥(

شرح تحفته : فقال الفقهاء في عصره. ، وزوجه شيخه المذكور ابنته فاطمة الفقيهة-محمد بن أحمد السمرقندي الذي تفقَّه عليه
ودفن عند زوجنه فاطمة داخل مقام ) هـ  ٥٨٧(وتوفي سنة .  كتاب السلطان المبين في أصول الدين: له. وزوجه ابنته

  . إبراهيم الخليل بظاهر حلب
  )٥٣(،الفوائد البهية للكنوي ص)٢٩٤(، تاج التراجم لابن قطلوبغا ص)٢٨-٢٥/ ٤(الجواهر المضيئة للقرشي : انظر    

  ) ٩٨/ ٧(بدائع الصنائع )  ١(
ما هن؟ ! يا رسول االله: ، قيل)اجتنبوا السبع الموبقات: ( قال رسول االله : قال فهو الحديث الذي رواه أبو هريرة   )٢(

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف : (قال
M  W  V  U  T :وصايا، باب قول االله تعالىكتاب ال-٥٥: أخرجه البخاري في الصحيح). المحصنات الغافلات المؤمنات

  a  ̀   _̂   ]   \  [  Z  Y  XL ]٥٦٢(؛ ص)٢٧٦٦(، ح]١٠: النساء .(  



    
 

 

١٠٥ 

ما ذكره ابن حزم من القضايا التي زعم أن المخالفين تركوا أخبار ابن عباس فيها فهذا : خامساً
يحتاج إلى بيان، لماذا تركوا الاحتجاج بقوله في مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ومسألة تعيين 

  الفاتحة في الصلاة؟ 
هم الشافعية والحنابلة وجمهور  -أكثرمسألة الفرار من ثلاثة ف–ن المخالفين في المسألة إ: فأقول     

ن المخالفين لم يستدلوا بقول ابن عباس في قضية قراءة أم القرآن إ: قال ابن حزم . والمالكية الحنفية
  ..في صلاة الجنازة، وتعيينها  في الصلوات

  -:لقد أخطأ ابن حزم في كلامه هذا لما يلي 
والحنابلة، فلقد اتفقوا مع ابن حزم في هاتين الشافعية ": القوم" إن قصد ابن حزم من كلامه *

القضيتين فقالوا بلزوم قراءة أم القرآن في الجنازة وتعينها في الصلوات، واستدلوا بأخبار ابن عباس 
  .فيهما أيضاً ولم يتركوا أخباره

الحنفية والمالكية، فقد خالفوا في هاتين القضيتين ابن حزم ": القوم"وإن قصد من كلامه  *
كما تركوا قوله في  ) ١(شافعيةَ والحنابلةَ،  فتركوا أخبار ابن عباس في هاتين القضيتين وغيرهما وال

  .لأسباب معتبرة لديهم -حكم الفرار من ثلاثة فصاعدا–مسألتنا هذه 
أم ذكروا الأدلة الكـثيرة لصـحة    :) ٢(" قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة": القضية الأولىذلك في 

  : تدل بقول ابن عباس بقولهمـــبل أجابوا من اسيستدلوا بقول ابن عباس هذا، ولم . قولهم
)١(".إنه كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل قراءة القرآن"

  

     

                                 
 ... لم أجدها فيما اطلعت من كتبهم الفقهية)  ١(
  ... يجدر بنا أن نذكر هذه القضية مختصراً لبيان السبب في تركهم قول ابن عباس وأخباره)  ٢(

  . قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة: كرها ابن حزم حجة عليهم هيالقضية الأولى التي ذ
   -: اختلف الفقهاء فيها إلى قولين  
  .وهو ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية. ليس في صلاة الجنازة قراءة، إنما هو الدعاء: القول الأول   

  ).٣١٣/ ١(للكاساني ، بدائع الصنائع )٣٩٣ -٣٩٢/ ١(مختصر اختلاف العلماء للجصاص  -: انظر
  ).  ٤٤٥٠ -٤٤٩/ ١(بداية اتهد لابن رشد -      

  .وهو ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية. يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب: القول الثاني
ءة الفاتحـة ركـن في صـلاة    ذكر فيه أن قرا –) ٣٤١/ ١(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٣٣/ ١(المهذب للشيرازي -:انظر  

  ). ١٣١/ ٥(المحلى لابن حزم -).    ٣٥٩/ ١(شرح منتهى الإرادات للبهوتي   -الجنازة
  ).٣١٤/ ١(بدائع الصنائع للكاساني    )١(



    
 

 

١٠٦ 

  

  )١(.امهنع هللا يضرعمل أهل المدنية لقول ابن  عباس –وسبب الاختلاف هو معارضة العمل للأثر       
 اـمهنع هللا يـضرتركوا الاستدلال بقول ابـن عبـاس    )٢(: أم القرآن في الصلاةتعيين : وفي القضية الثانية

الزيـادة  "،"نسخ القرآن بالسنة، هل يجوز ذلك؟": مثلالأمر يتعلق بالقواعد الأصولية حيث إن 
  ".على القرآن بخبر الواحد، هل يجوز ؟

  دة على القرآن بخبر لا يجوز الزيا"و" لا يجوز نسخ القرآن بالسنةأنه : ومن أصول الحنفية 

                                 
  )٣٥٠ -٤٤٩/ ١(بداية اتهد لابن رشد : انظر  )١(
  -: تعيين أم القرآن في الصلاة: القضية الثانية)٢(

  -: إلى قوليناختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، 
في أشهر قوليـه  مالك والشافعي وأحمد : قاله جمهور العلماء، منهم . تصح الصلاة إلا ا لاقراءة الفاتحة واجبة، -القول الأول

  .الظاهري وداود
    ،  عقد الجواهر لابـن شـاس  )٢٣٢ -٢٣١ /١(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٦٨ /١(حنون ــالمدونة لس -: انظر

  ..                                                                 )٢٥١ /١(، المُذْهب لابن راشد القفصي )١٣٢ /١(
، تحفـة المحتـاج   )٢٨٥ -٢٨٣ /٣(، اموع للنووي )٧٢ /١( للشيرازي ، المهذب)٢٤٤ -٢٤٣ /٢(للشافعي  الأم -   

  ...)١٥٦، ١٥٥ /١(، مغني المحتاج للخطيب الشريني )٢٩ /١(للهيتمي 
  ). ٤٤٤ /٣(، الإنصاف للمارداوي )٧٠ /١(، منتهى الإرادات )١٤٧ -١٤٦ /٢(المغني لابن قدامة -  
  ). ٢٣٦ /٣(المحلى لابن حزم -

  .. وأحمد في إحدى روايتيه قاله أبو حنيفة. قراءة آية فقط: قراءة هوتصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، و فرض ال-القول الثاني
 ـ، مختصر اختلاف العلماء لل)٢٢٧ /١(، الأصل له)٧٣(مد بن الحسن صلمحالجامع الصغير -:انظر     ، )٢٠٧ /١(اص جص

  ...)١١٣ /١(، تبيين الحقائق للزيلعي )١٦٠ /١(، بدائع الصنائع للكاساني )١٩ /١(للسرخسي " لمبسوطا
  ). ١٤٦ /٢(لابن قدامة " المغني"-
  :لقد استدل أصحاب القول الثاني بأدلة كثيرة، وسأكتفي بقول ابن عباس لعلاقته بموضوعنا*

  ".لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة: "رضي االله عنهما  –قال ابن عباس      
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بـن  ) ٩٤/ ٢(؛ )٢٦٢٨(باب قراءة أم القرآن، ح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في 

  الحديث: ... سمعت ابن عباس يقول: حريث قال
  ). ١٢٨/ ٢(موسوعة فقه عبد االله بن عباس  للدكتور محمد رواس قلعه جي : ولروايات ابن عباس في هذه المسألة انظر  
  ..بأنه للكمال لا للإجزاءجاب أصحاب القول الثاني أ

، )١٩: ١(للسرخسـي  " المبسوط: " أيضاً انظرو). ٦٨٩ -٦٨٨/ ١(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  : انظر لتفصيل ذلك
للدكتور مصطفى سـعيد  " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"،  )١٦٠: ١(للكاساني " بدائـع الصنائع"

  ).٢٨٠ -٢٧٥، ٢٦٩(ن  صالخ



    
 

 

١٠٧ 

ابن عباس يـرى  "حيث إن .. لأنه غير مطابقعباس  ابن لذلك امتنعوا أن يستدلوا بقول؛ "الواحد
  )١(. جواز نسخ القرآن بالسنة

  ثبوت الركنية، هل الركن يجوز ثبوته بدليل ظني؟وكذلك يتعلق الأمر بكيفية       
 خبر الواحد موجـب "أن  لا تثبت الركنية إلا بدليل قطعي؛ أنه :من أصول الحنفية أيضاً      

 تثبت الركنية بالنص، والواحد واجباً حتى يكره له ترك قراءللعمل دون العلم، فتعين الفاتحة بخبر ا
  )٢(. "وهو الآية

ef  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
الحنفية –إلزام ابن حزم لقوم يمكن القول أن : بناء على ما مضى من مناقشـة إلزام ابن حزم     

  هو إلزام بما لا يلزمهم؛  -والمالكية
في  امهنع هللا يضرذلك أن ابن حزم ادعى أم تركوا قول ابن عباس . لعدم ثبوت قوله في حقهم-

لقد صح أم تركوا ... ازة، وتعيينها في الصلواتقضايا كثيرة، منها قراءة الفاتحة في صلاة الجن
قوله ولكن ابن حزم أخطأ في بيان ذلك حيث إم لم يتركوا أخباره إلا لمخالفة أصولهم التي 

  .فلما لم يثبت قول ابن حزم في ذلك، لم يصح إلزامهم به، واالله أعلم. بينته آنفاً
 امهنع هللا يضرالإلزام لأم لم يتركوا قول ابن عباس  الشافعية والحنابلة ذاكذلك لا يجوز إلزام       

  . في هذه المسألة ولا في تلك القضايا التي ذكرها ابن حزم، واالله أعلم
  

ef 
  

                                 
بدائـع "، )١٩: ١(للسرخسي " المبسوط"، )٦٨٩ -٦٨٨/ ١(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  :  لتفصيل ذلك انظر  )١(

 ـللدكتور مصـطفى سـعيد   " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"،  )١٦٠: ١(للكاساني " الصنائع   نالخ
  )٣٠٠/ ٢(فقه عبد االله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعجه جي  موسوعة" ، )٢٨٠ -٢٧٥، ٢٦٩(ص

  . )١٩ /١(للسرخسي " المبسوط)"٢(
  ). ٢٩٤ /١(للبابرتي " العناية"، )٢٩٤ /١(لابن الهمام " فتح القدير"، )١٦٠ /١(للكاساني " بدائع الصنائع" :وانظر أيضاً

  



    
 

 

١٠٨ 

  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  :   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيبأَلةالمَس:  
 ـولاَ خي،ولاَ بقَـرٍ  ،لاَ إبِـلٍ  ،شيءٍ من حيوانِهِم البتة)١( عقْرولاَ يحلُّ " :هللا هحمر قال ابن حزم ولاَ  ،لٍــ

 ،جملَـةً فَتعقَـر  حاشا الْخنـازِير  . إِلاَّ للأَكْلِ فَقَطْولاَ غَيرِ ذلك  ،)٢(ركولاَ ب ،ولاَ أَوز ،ولاَ حمامٍ ،دجاجٍ
اشحـوسا الْمذَهاءٌ أَخوسفَقَطْ و لَةقَاتالِ الْملَ في حيـا الْخ   رقْـدولم ي وـدا الْعكَهرا أَدذُوهأْخونَ أولم يمل
سلَّى كُلُّ ذلكـالْمخيا ورِكُوهدا أو لم يهعنونَ على مم٣("  .منعه ولا على سوقه ولا بد إن لم يقدر على . ل(  

 ef    
   

ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ
  )٤(. )٣(وأبو ثور )٢(والليث )١(الشافعية والحنابلة والأوزاعيوافقه       

  

                                 
  . ذبحه): الحيوانَ(عقَر . حدى قوائمه ليسقط ويتمكَّن من ذبحهقطع إ: ، يعقر، عقْرا)البعير(عقَر :عقْر  )١(

  ). ٥٩٢/ ٤(، لسان العرب لابن منظور )٧٥٤/ ٢(الصحاح للجوهري : في) عقر(انظر مادة       
وتعذيب وإنما نهى عنه لأنه مثْلَة  ...ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم: أصلُ العقر : " قال ابن الأثير

  ).٥٢٩/ ٣(؛)عقر(النهاية في غريب الأثر مادة .."للحيوان
  ). ١٨(؛ ص)برك(مصباح المنير للفيومي مادة : انظر. طائر مائي أبيض من القبيلة الوزية: جمع، مفردها بركَة: برك  )٢(
 ). ٢٩٦-٢٩٤/ ٧(المحلى )  ٣(
التقريب لابن )"  هـ ١٥٧(، أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل، مات سنة الأوزاعيبن أبي عمرو  عبد الرحمن بن عمر: "هو  )١(

  ). ٥٣٧/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٠٨(؛ ص)٣٩٦٧(حجر ر
بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، مات في شبعان سنة  الليث بن سعد: "هو  )٢(
  ). ٤٨٤ -٤٨١/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٤٢(؛ ص)٥٦٨٤(التقريب لابن حجر ر)"   هـ ٢٧٥(
  )". هـ ٢٤٠(، الفقيه، صاحب الشافعي، ثقة، مات سنة أبو ثوربن أبي اليمان الكلبي،  إبراهيم بن خالد: هو  )٣(
  ). ٦٥ -٦٤/ ١(، ذيب التهذيب له )١١٣(؛ ص)١٧٢(التقريب لابن حجر ر: انظر 
  ).  ١٦٥/ ٢١(، اموع للنووي )٢٢٧/ ٤(ني المحتاج للشربيني ، مغ)٦٣٢ -٦٣١/ ٥(الأم للشافعي -: انظر)  ٤(
/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢٣٤/ ٢(، المحرر د الدين أبي البركات )١٤٤ -١٤٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -  

 ). ٢٥٤ -٢٥٣/ ٢(معالم السنن للخطابي : وانظر أيضاً–).    ٦٢٣

 حيوانات المشركين، هل يحل ذلك؟ عقر: مسألَة ) ٢(



    
 

 

١٠٩ 

  
بجواز : لكن الصواب هو أن مالكاً قال )٣(. وافقاه )٢(وأبا سليمان )١(قال ابن حزم بأن مالكاً      

  . عقرها أما حرقها بعد الذبح فسيأتي التفصيل في المطلب التالي إن شاء االله تعالى
  

ef  
  
  
  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  هلان  قَائيبو:  
  

قول الحنفيين والمالكيين، وقد نسب ابن حزم إليهم القول : القول الملزوم في هذه المسألة هو      
يعقر كل : قال الحنفيون والمالكيون: "بجواز عقر حيوانات المشركين، وحرقها بعد العقر، فقال

ثم تحرق . فقط ذلك فأما الإبل والبقر والغنم فتعقر  ثم تحرق، وأما الخيـل والبغال والحمير فتعقر
أَما الْبِغالُ والْحمير فَتذْبح وأما الْخيلُ فَلاَ تذْبح : الْمالكيونَوقال . إلا الخيل والحميـر فتعقر فقط

عت نلَك قَرعلاَ توشأو ت قَباـرافُهوأَج ١(."  ق(  
  
  
   
  

                                 
فقيه، إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير . بن مالك بن أبي عامر الأُصبحي، أبو عبد االله المدني مالك بن أنس: "هو  )١(

  "  ، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين)ومائة(مات سنة تسع وسبعين ...المتثبتين
  . زهرة، كتاب الإمام مالك للشيخ محمد أبو )٦/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٠١(؛ ص)٦٤٢٥(التقريب لابن حجر ر   
كان رئيس أهل الظاهر، ). هـ ٢٠٧(ولد سنة ". الظاهري"، الملقب بـأبو سليمانالأصبهاني،  علي بن خلف: "هو  )٢(

وكان . هو أول من استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس: "قال ابن النديم
  ). هـ ٢٧٠(توفي سنة . افظ بالأثر والفقههو عالم بالقرآن وح". فاضلاً صادقاً ورعاً

، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٠٨-٩٧/ ١٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٧١(الفهرست لابن النديم ص: انظر     
)٢٩٣ -٢٨٤/ ٢ .(  
 ) . ٣٢/ ٥(بر لم أجد ذلك فيما اطلعت من كتبهم الفقهية إلا في كتاب الاستذكار لابن عبد ال). ٢٩٥/ ٧(المحلى )  ٣(
  ).  ٢٩٥/ ٧(المحلى )  ١(

، والمبســوط له )١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(السير الكبير للسرخسي ). ٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر
  )٤٧٢/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٧/ ١٠(

  ).١٨١/ ٢(حاشية الدسوقي ، )٤٧٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٩٩/ ١(المدونة الكبرى للسحنون  -         
 )٥٨٥٨ -٥٨٥٧/ ٨(الفقه الإسلامية وأدلته  للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي  -         



    
 

 

١١٠ 

  
قال وكذلك البقر . الدواب أو يذبحوا )٢(يعرقبون : "قال اًبأن مالك )١(قال ابن القاسم    

ول تحرق ولقد ما سمعته يق: فالدواب والبقر والغنم هل تحرق بعدما عرقبت، قال: قلت... والغنم
  )٣(." قف عليه دابته أنه يعرقبها أو يقتلها ولا يتركها للعدو ينتفعون اقال مالك في الرجل ت

إن كانوا : ")١(وقال الباجي )٥(." قبل فسادهاو يخشى إدراكها العد إلا أن: ")٤(فقال اللخمي
  )٢(" يأكلون الميتة فالصواب حرقها

  
  
  

                                 
).  هـ على الخلاف ١٣٣(ولد سنة . بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبد االله المصريعبد الرحمن بن القاسم : هو  )١(

أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به . الحجةالشيخ الصالح الحافظ . الفقيه صاحب مالك، ثقة
  .بمصر) هـ ١٩١(مات سنة . وبنظرائه، لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه

،التقريب لابن حجر )٦٤٨-٦٤٥/ ٢(ذيب ترتيب المدارك للقاضي عياض –جمهرة تراجم الفقهاء المالكية :انظر      
  ). ٥٨(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٥٤٥-٥٤٤/ ٢(ذيب التهذيب له  ،)٤٠٩(؛ ص)٣٩٨٠(ر
قطع العرقُوب وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفْصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان  :عرقب)  ٢(

 ). ٢٢١/ ٣(؛ )عرقب(النهاية لابن الأثير مادة .   فُويق العقب
 ). ٣٩٩/ ١(المدونة الكبرى لسحنون )  ٣(
كان أبو الحسن فقيها : " قال القاضي عياض. القيرواني، أبو الحسن "اللخمي"الربعي المعروف بـعلي بن محمد : هو )٤(

ي بق: "قال ابن فرحون". فاضلاً ديناً متفنناً، ذا حظ من الأدب والحديث، جيد النظر، حسن الفقه، جيد الفهم، كان فقيه وقته
التبصرة، مفيد : وله تعليق كبير على المدونة سماع... بعد أصحابه، فحاز رياسة إفريقية جملة، وتفقه به جماعة من أهل صفاقس

  ).بصفاقس هـ ٤٧٨(توفي سنة ". حسن، لكنه ربما اختار فيه، وخرج، فخرجت اختياراته عن المذهب
، شجرة النور الزكية )١٠٥ -١٠٤/ ٢(ج المذهب لابن فرحون ، الديبا)١٠٩/ ٨(ترتيب المدارك للقاضي عياض : انظر     

  ). ١١٧(لمخلوف ص
 . -مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب –) ٣٥٦/ ٣(التاج والإكليل للمواق )  ٥(
). هـ ٤٠٣(ولد في باجة بالأندلس سنة . بن سعد التجيبي الأندلسي، القرطبيأبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف :هو )١(

". لم يكن للمذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي: "قال ابن حزم. فقيه مالكي من رجال الحديث
  . في المرية) هـ ٤٧٤(توفي سنة ..." كان أبو الوليد رحمه االله فقيهاً نظاراً محققاً راويةً محدثاً: "وقال القاضي عياض

، الديباج المذهب لابن )٥٣٥/ ١٨(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٢٧-١١٧/ ٨(ترتيب المدارك للقاضي عياض : انظر      
  ). ٢٥٤ -٢٥٢/ ١(، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي )٣٨٥ -٣٧٧/ ١(فرحون 

  . -طبوع مع مواهب الجليل للحطاب م–) ٣٥٦/ ٣(التاج والإكليل للمواق )٢(
  
 



    
 

 

١١١ 

  

إلى الحنفيين والمالكيين لما وجدته في  -بجواز عقر حيوانات المشركين–لقد صحت نسبة القول      
  )١(. كتبهم الفقهية

 ـ ": )٢(فكذلك صحت نسبة القول بأم تركوا قول أبي بكر الصديق         اة ـلا تعقرن ش
  .  الذي لا مخالف له من الصحابة، ولم يستدلوا به)٣("ولا تغرقنهيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن محلاً ولا بع

ef  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بإجراء  -الذين قالوا بجواز عقر حيوانات المشركين  –الحنفيين والمالكيين  حزمابن  ألزمو    

لأمير  ذلك قول أبي بكر الصديق . الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بقولأخذاً الحكم 
  )٤("لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن محلاً ولا تغرقنه": جيش بعثه إلى الشام

قول الصحابي الذي لا يعرف له مخـالف  على أن  جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية لقد اتفق
خلافاً  لابن حزم حيث " الإجماع السكوتي"وهذا ما يسمى عندهم بـ. من الصحابة حجة معتبرة

  . فيلزم ابن حزم بترك أصلهم هذا )١(.إنه لا يعتبره إجماعاً ولا حجة
  ما دام هذا حجة عند الحنفيين والمالكيين فلماذا تركوه في هذه المسألة؟ : وجه الإلزام هو

  

ef  
  
  

                                 
، )١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(السير الكبير للسرخسي ). ٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : على سبيل المثال انظر)  ١(

 )... ٤٧٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٩٩/ ١(والمدونة الكبرى للسحنون )... ٣٧/ ١٠(والمبسوط له 
أبو بكر الصديق الأكبر ابن أبي  بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، التيمي، عبد االله بن عثمان : هو  )٢(

، وله )هـ ١٣(توفي سنة . مناقبه وفضائله كثيرة جداً. عتيق: وقيل ايمه. ، وصاحبه في الغار خليفة رسول االله قُحافَة، 
  . ودفن مع رسول االله  ثلاث وستون، وصلى عليه عمر،

  ). ٣٤٤ - ٣٤١/ ٢(، الإصابة له أيضاً / )٢(، ذيب التهذيب له )٣٧١(؛ ص)٣٤٦٧(التقريب لابن حجر ر: انظر      
 ). ٢٩٦/ ٧(المحلى )  ٣(
 ). ٢٩٦/ ٧(المصدر السابق )  ٤(
وأثر الترعة الظاهرية في اجتهاده   ، الإمام ابن حزم الأندلسي)٦١٨/ ١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر)  ١(

، قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان محمد إسماعيل )١٤٢-١٤١(للدكتور إسماعيل يحيى رضوان ص
 ) ٩٣٥/ ٢(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن للأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة )٥٥(ص



    
 

 

١١٢ 

  
  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
  

ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِ
ذلك  )١(. وهو ما قاله الحنفية والمالكية -القول الملزوم هو بجواز عقر حيوانات المشركين وحرقها 

  )٢(. ؛ لوروده في مصادرهمذلك إليهمنسبة لقد صحت .لتحقيق الكبت والغيظ للعدو
: أحدهما: ليه شيئانوالحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء فالواجب ع..: " )٣(قال السرخسي      

فإن قـدر عليهمـا   . إيصال المنفعة للمسلمين: والآخر.  قطع منفعة المشركين عن ذلك أصلاً
وها هنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر علـى  . فليأت ما، وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر

مأمور بأن يفعل ما فيه ولأنه . وهو قطع منفعتهم عنها لكيلا يتقووا ا على المسلمين بحال. الآخر
ثم لا يكون هـو متلفـاً   . وفي جميع ما قلنا تحقيق معنى الغيظ والكبت لهم. الكبت والغيظ للعدو

. عا من الإحسان إليهم بالنقـل إلى العمـران  نللصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة ولكن يكون ممت
  )١(..." وترك الإحسان لا يكون إساءة

                                 
، والمبسـوط له )١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(السير الكبير للسرخسي ). ٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر) ١(
  )٤٧٢/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٧/ ١٠(

 ).١٨١/ ٢(، حاشية الدسوقي )٤٧٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٩٩/ ١(المدونة الكبرى للسحنون  -         
  :على سبيل المثال انظر  )٢(

  ).٤٧٢/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٧/ ١٠(، والمبسوط له )١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(للسرخسي  السير الكبير-       
  ).١٨١/ ٢(، حاشية الدسوقي )٤٧٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٩٩/ ١(والمدونة الكبرى للسحنون -       

أحد : "قال القرشي. كبار علماء الحنفية قاض من: السرخسي بن أبي سهل، شمس الأئمة ، أبو بكر محمد بن أحمد: هو)  ٣(
قيل ) هـ ٤٨٣(توفي سنة  ".الفحول الأئمة الكبار، أصحاب الفنون، كان إماما علامة حجة متكلِّما فقيها أصوليا مناظرا

، وكتاب في الأصول مشهور "شرح السير الكبير"و "المبسوط: "وله مصنفات، من أشهرها . في فرغانة) هـ ٤٩٠(
  ". خسيأصول السر"بـ
، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي   )١٥٨(، الفوائد البهية للكنوي ص)٣/٧٨(الجواهر المضية للقرشي : انظر    

)٢٦٥-٢٦٤/  ١ .(  
 ). ١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(شرح السير الكبير للسرخسي )  ١(



    
 

 

١١٣ 

وذلك جائز؛ إذا لم يتمكن من تملكهـا  . إهلاك أموالهم غيظاً لهم... : "  )١(قال ابن شاس       
  )٢(..." وعقر الدواب... بتحريق الأراضي والزروع

  

وادعى . الذي لا يعرف له مـخالفاً من الصـحابة في ذلك بقول أبي بكر فاحتج ابن حزم 
  )٣(. وألزمهم بأخذه. أن الحنفيين والمالكيين تركوا الاستدلال ذا الأثر

 لا تعقرن شـاة ": لأمير جيش بعثه إلى الشامقول  أبي بكر الصــديق : هذا الأثر هو     
  )٤(" نحلاً ولا تغرقنه ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن

ولا ينكره أحد من الصـحابة  .  )٥(لقد صح ذلك من رواية مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس     
  . ولا من غيرهم

  )١(. الكية إلاَّ أم لم يستدلوا به؛ لأنه في غير موضعهوكذلك الحنفية والم 
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أن القول بجواز عقر حيوانات المشركين هو ما قاله الحنفيين والمالكيين كما صرحه ابن حزم،       

  : وخلاصة المسألة كالتالي
إذا كانت الحيوانات تستخدم في قتال المسلمين كالركوب ونقل الأسلحة وغيرهما، جـاز         

  . وكذلك الحكم في عقرها للأكل . عقرها بالاتفاق
                                 

الفقيه الإمام الفاضل العمدة المحقق . كيالسعدي المصري المالأبو محمد، عبد االله بن نجم ابن شاس جلال الدين : هو  )١(
  . بدمياط مجاهداً في سبيل االله) هـ ٦١٠(توفي سنة ". الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة"مصنف كتاب ... الكامل العالم 

  ). ١٦٥(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٤٤٣/ ١(الديباج المذهب لابن فرحون : انظر      
  ). ٤٧٢/ ١(الثمينة عقد الجواهر   )٢(
 )٢٩٦/ ٧(المحلى )  ٣(
النهي عن قتل النساء والولدان في -٣كتاب الجهاد، -٧: هذا جزء من الحديث الطويل أخرجه الإمام مالك في الموطأ)  ٤(

  ). ٧٥٥٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. وهو ثقة ثبت. عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري) ٥٧٧/ ١(؛ )١٢٩٢(الغزو  ح
كتاب السير، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أا ستصير دار : والبيهقي في السنن الكبرى      

هذا حديث منكر ما أظن من : سمعت أبي يقول : "فأخبر أن عبد االله بن أحمد بن حنبل يقول). ٨٥/ ٩(السلام أو دار عهد 
 .."     هذا شيء، هذا كلام أهل الشام 

  . أو بعدها) ٤٤(يحيى ين سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، مات سنة : هو)  ٥(
 )٣٦١ -٣٦٠/ ٤(، التهذيب له )٧٥٥٩(التقريب لابن حجر ر: انظر

 .الجواب عن إلزام ابن حزم إن شاء االله تعالى: سيأتي بيانه في المطلب السادس )  ١(



    
 

 

١١٤ 

  : وأما عقر دواب الكفار لغير الأكل وفي غير حال الحرب، ففيه مذهبان    
الشافعية والحنابلة وهو ما قاله . فلا يجوز عقرها، سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخ: المذهب الأول

  )١(. وابن حزم، والأوزاعي والليث وأبو ثور
الحنفيـة  وهـو مـا قالـه    .  يجوز عقر حيوانات الكفار وتحريـقها وإفسـادها : المذهب الثاني

  )٢(.والمالكية
ef  

  
×س ادالس  ةُ:  المَطْلَباقَشنم   مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ

  :لقد قمت بدراسة الموضوع وتوصلت إلى الإجابات التالية      
ى  أجابوا عن هذا الأثــر بأن أبا بكر - الحنفية والمالكية–أن أصحاب القول الملزم : أولاً

عن  ذلك؛ لما علمه من ضعف العدو ورجائه من سرعة تصيــير  )١(يزيد بن أبي ســفيان 
  . لذا لم يستدلوا به )٢(. ذلك للمســلمين

  

  
  : لقد استدل الحنفية والمالكية بأدلة كثيرة أقوى في رأيهم من هذا الأثر، فمنها: ثانياً

                                 
، )٢٢٧/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٣٤/ ٢(، المهذب للشيرازي )٦٣٣، ٦٣١/ ٥(الأم للشافعي -: انظر)  ١(

  ). ١٦٥/ ٢١(اموع للنووي 
، المحرر د الدين )٦٢٣/ ١(، شــرح منتهى الإرادات للبهـوتي )١٤٤ -١٤٣/ ١٣(المغني لابن قدامـة  -            

 ). ٢٩٤/ ٧(المحلى لابن حزم -). ١٧٢/ ٢(أبي البركات 
  ). ٤٧٢/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٧/ ١٠(، والمبسوط له )١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(السير الكبير للسرخسي -: انظر)  ٢(

  ). ١٨١/ ٢(، حاشية الدسوقي )٤٧٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٩٩/ ١(المدونة الكبرى للسحنون -           
 ). ٣٩٩/ ١(الفقه وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي -          

أمره .  وعن أبي بكر  بن حرب الأموي، أخو معاوية، صحابي مشهور، روى عن النبي يزيد بن أبي سفيان : هو )١(
  .  بطاعون عمواس) هـ ١٩(عمر على دمشق حتى مات ا سنة 

  ).  ٤١٥/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٩٧(؛ ص)٧٧٢١(التقريب لابن حجر ر" 
ولا تعقرن شــاة أو بعيراً إلا لمأكلة؛ : أبي سفيان بقوله يزيد بن إنما ى أبو بكر : "حيث قال أبو الوليد ابن رشد  )٢(

  ) ٤٥/ ٣(البيان والتحصيل ." لما علمه من ضعف العدو ورجائه من سرعة تصيير ذلك للمسلمين



    
 

 

١١٥ 

M..    x     w   v       u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  j: قوله تعالى-
  zy...L)م التي  )١لا  فالآية تدل على أن كل عمل يغيظ الكفار  فهو صالح، وعقر حيوانا

  )٢(. صالحالعمل اليمكن حملها من 
̄   °  ±      ..M :لىاعتو كرابتاالله  وقول-  ®  ¬..L)م منازلهم "، )٣فوصف إخرا

  )  ٤(."  كالرضا به -جل ثناؤه–بأيديهم، وإخراب المؤمنين بيوم، ووصفه إياه 
زروعهم  حرق نخل بني النضير وقطع أن رسول االله :  )٥(حديث عبد االله بن عمر و- 

:    : Mزل االله ــفأن  )١(البويرة  في   9  8  7  6   5  4   3   2  1   0  /
  ;L)٣()٢(  

 
  :ه فقالــــــعهد إلي ول االله ـــــأن رس )٤(امة بن زيدــــورواية أس-
  

  

 )٦() صباحاً وحرق)٥(أَغر على أُبنى( 

                                 
  ١٢٠: سورة التوبة، الآية-٩)  ١(
، أحكام القرآن )٢٩١/ ٨( ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١٠٢٩/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي : لشرح الآية انظر  )٢(

  ). ٢٢١/ ٣(للكياالهراسي 
  ٢: سورة الحشر، الآية-٥٩)  ٣(
 ).٦٣١/ ٥(الأم للشافعي )  ٤(
بن نفَيلا القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، أسلم قديماً وهو  عبد االله بن عمر بن الخطاب: هو  )٥(

ثم شهد الخَندق وبيعة الرضوان والمشاهد . وهو ابن أربع عشرة. واستصغر في أحدصغير، وهاجر مع أبيه وهو عشر سنين، 
  ). هـ على الخلاف ٧٣(توفي سنة . وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر.  بعدها
  )٣٥٠-٣٤٧/ ٢(لإصابة له أيضاً ، ا)٣٩٠-٢/٣٨٩(، ذيب التهذيب له )٣٧٢(؛ ص)٣٤٩٠(التقريب لابن حجر ر: انظر

بعد غزوة أحد بستة أشهر، فأحرق نخلهم وقطّع  هو موضع منازل بني النضير اليهود الذين غزاهم رسول االله ":البويرة)  ١(
 ) ٥٤(، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب ص )٥١٢/ ١(معجم البلدان لياقوت الحموي ".  زرعهم وشجرهم

  ٥: سورة الحشر، الآية-٥٩)  ٢(
 ). ٧٧٢(؛ ص)١٧٤٦=٢٩(باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ح-١٠كتاب الجهاد، -٣٢: في صحيحه مسلمأخرجه ) ٣(
، )هـ ٥٤(بن حارثة بن شراحيل الكلبي، الأمير، أبو محمد وأبو زيد، صحابي مشهور، مات سنة أسامة بن زيد : "هو )٤(

  ." لمدينةوهو ابن خمس وسبعين با
  ). ٣١/ ١(، الإصابة له )١٠٨ -١٠٧/ ١(، ذيب التهذيب له )١٢٤(؛ ص)٣١٦(التقريب لابن حجر ر 



    
 

 

١١٦ 

  )٣(" قطع منفعتهم عنها لكيلا يتقووا ا على المسلمين بحال"و-    
  )٤(." ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو" -

  .بل أقوى من أدلة ابن حزم. فكل هذه الأدلة يقوي بعضها بعضاً
  
  : استدل بـأن ابن حزم : ثالثاً
  . لقد تم الجواب عنه آنفاً.الذي هو محور الإلزام بكر الصديق  قول أبي- 
ما من إنسان يقتل عصفوراً فما : (قال أن رسول االله  )١(عبد االله بن عمرو بن العاصوبرواية -

يذبحها فيأكلها (: يا رسول االله وما حقها؟ قال: عنها قيل فوقها بغير حقها إلا سأله االله 
  )٢(). ولا يقطع رأسها يرمى به

 
  )٥( ")٤(ا عن أن يقتل شيء من الدواب صبر ى النبي " : )٣(وقول جابر بن عبد االله - 

                                                                                                     
وموقعها الآن في شرقي . موضع بالشام من جهة البلقاء -بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلى-:أُبنى)  ١(

 ). ١٧(، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب  ص)٧٩/ ١(معجم البلدان لياقوت الحموي : انظر.  الأردن قرب مؤتة
  ). ٢٦٣/ ٣(؛ )٢٦٠٩(باب في الحرق في بلاد العدو  ح-٨٣كتاب الجهاد، -٩: في السنن أبو داود أخرجه )  ٢(

  ).١٤٤٩/ ٢(؛ )٢٨٧١(التحريق بأرض العدو ح-٣١أبواب الجهاد، -١٩: في السننوابن ماجه 
 .               إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد قال المحقق ). ١٦٢/ ١٢(؛ )٦٧٩٠(ح:  وأبو يعلي في المسند             

 ).١٨١/ ٢(حاشية الدسوقي : وانظر أيضاً). ١٠٤٦/ ٣(السير الكبير للسرخسي )  ٣(
 ). ١٠٤٦/ ٣(السير الكبير للسرخسي )  ٤(
بن وائل بن هاشم بن سعيد، أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين عاص عبد االله بن عمرو بن ال: هو )١(

  ). هـ  بالطائف على الخلاف ٦٥(من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، توفي سنة 
  )٣٥٢-٢/٣٥١(، الإصابة له أيضاً )٣٩٤-٣٩٣/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٧٣(، ص)٣٤٩٩(التقريب لابن حجر ر:انظر

  ). ٢٩٥/ ٧(، والمحلى )٦٣٤/ ٥(الأم للشافعي : انظر)  ٢(
  ). ٢٠٧ -٢٠٦/ ٧(؛)٤٣٤٩(إباحة أكل العصافير ح-٣٤كتاب الصيد، -٤٢: في السنن النسائيأخرجه        

  ). ٤٥١ -٤٥٠/ ٤(؛ )٨٤١٤(كتاب المناسك، باب ما ينهى عن قتله من الدواب  ح: في المصنفوعبد الرزاق 
عن طريق ابن عيين عن ) ٨٦: ٩(كتاب السير، باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل : في السنن الكبرىوالبيهقي 

  .  عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد االله بن عامر عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
هذا : فقال). ٣٣١/ ٥(؛ )٧٦٤٨(رجل ذبح ونسي أن يسمى ح-٣١٤٣كتاب الذبائح، -٤٣: في المستدركوالحاكم 

 ). ٣٧٦: ٩"  (هذا الحديث صحيح الإسناد: "وقال ابن الملقن في البدر المنير. /  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه



    
 

 

١١٧ 

فكل ذلك  يفيد العموم، ثم يخصصه النصوص  )٥(). بالبهائم  )٤( لا تمثلوا: ( بقوله - 
  . وغيره، واالله أعلم كرواية عبد االله عمر وأسامة بن زيد 

م وصغارهم ونساءهم ذا فاقتلوا أولاده: "لقد عارض ابن حزم المخالفين بقوله: رابعاً
 إن رسول االله : فقالوا. فهو بلا شك أغيظ لهم من قتل حيوام -١٢٠: التوبة، الآية–لال الاستد

ى عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ولا فرق، وإنما  وهو : فقلنا لهم. ى عن قتل النساء والصبيان
  )٦(." أمرنا االله تعالى أن نغيظهم فيما لم ينه لا بما حرم علينا فعله

ن تصل إليهم؛ لأنه يان في موضع يأمن أيدي المشركين أويترك النساء والصب"..: أجابوا عنه بقولهم
إياهم في هذا الموضع لا يكون متلفاً ليهم أيديهم يتقوون م وبتركه إإذا تركهم في موضع تصل 

بل يكون تاركاً للإحسان إليهم وترك الإحسان لا يكون إساءة وإنما جاز له هذا القدر لعجزه عن 
الإحسان إليهم بالإخراج عن المهلكة، وإن رأى أن يقسم ليتكلف كل واحد منهم حمل نصيبه 

  )١(..."فعل ذلك وهو أنفع من الترك

لمناقشات يبدو أن أدلة ابن حزم ضعفت أمام أدلة المخالفين، فكذلك وبعد ذكر هذه ا     
  . ، واالله أعلم إلزامه لهم بأخذ قول أبي بكر 

  

ef  
  

  

                                                                                                     
.  أحد المكثرين. غزا تسع عشرة غزوة. صحابي ابن صحابي. بن عمرو بن حرام الأنصاري السلميجابر بن عبد االله : هو )١(

  وهو آخر من مات بالمدينة. بالمدينة عمره أربع وتسعين) هـ على الخلاف ٧٣(توفي سنة 
  ). ١/٢١٣(، الإصابة له أيضاً )١/٢٨١(، ذيب التهذيب له )١٦٨(؛ ص)٧٨١(التقريب لابن حجر ر: انظر     

 ). ٨/ ٣(؛ )صبر(النهاية لابن الأثير مادة "  هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت":صبرا) ٢(
باب النهي عن صبر البهائم -١٢كتاب الصيد والذبائح، -٣٤: في الصحيح مسلمأخرجه ). ٢٩٥/ ٧(المحلى )  ٣(

 . ذا اللفظ) ٨٧٤(؛ ص)١٩٥٩=٦٠(ح
مثلت بالحيوان، أمثل به مثلاً، إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل، إذا جدعت : يقال: المبالغة في المُثْلة: مثَّلَ  )٤(

  ). ٤/٢٩٤(؛)مثل(النهاية لابن الأثير مادة : انظر. المُثْلَة: والاسم. أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه
 ). ٢٣٨/ ٧(؛ )٤٤٤٠(النهي عن اثمة ح-٤١كتاب الضحايا، : في السننئي النساأخرجه ). ٢٩٦ -٢٩٥/ ٧(المحلى )  ٥(
  . ) ٢٩٥/ ٧(المحلى )  ٦(
 ).١٠٤٦ -١٠٤٥/ ٣(شرح السير الكبير له :  وانظر أيضاً. )٣٦/ ١٠(للسرخسي المبسوط )  ١(



    
 

 

١١٨ 

  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×

  

إلزام بما لا يلـزمهم؛ لإمكـان   أن إلزام ابن حزم للحنفيين والمالكيين هو : بناء على ما مضى    
  . تأويل الأثر ولثبوت الأدلة الصحيحة عليه

أن الحنفيين والمالكيين لم ينكروا هذا الأثر الصحيح ولكنهم لم يحتجوا به؛ لأن أبا بكـر  : ذلك    
  ى عن ذلك"  ١(" لما علمه من ضعف العدو ورجائه من سرعة تصيير ذلك للمســـلمين( 

  . واالله أعلم
  

ef  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
                                 

 ) ٤٥/ ٣(البيان والتحصيل  )  ١(



    
 

 

١١٩ 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
 -نساء المشركين ومن لم يبلغ إلا من يقاتل–كل من عدا ذكرنا  جائز قتل" : هللا هـحمرحزم قال ابن 

كان ذا  شيخ كبيرأو  - )١(وهو العسيف –أجيرأو  تاجرمن المشركين من مقاتل أو غير مقاتل أو 
لا تحـاش   مقعـداً أو  أعمىأو )٢(راهبأو  )١(قسيسأو   )٢(أسقفأو  فلاحرأي أو لم يكن أو 

  )٣(" . يضاًأ وجائز استبقاؤهمأحدا،
  . أن ابن حزم يرى بجواز قتل هؤلاء أو تركهم

  
 ef    

 
  

                                 
عسفَاء، : جمعها. الأجير المُستهان به : والعسِيف. عمله له: ، يعسِف، عسفًا)على فلان ولفلان(عسف : العسِيف)  ١(

  ). ١٥٥(؛ ص)عسف(، المصباح المنير للفيومي، مادة )٢٤٦/ ٩(؛)عسف(لسان العرب لابن منظور، مادة : انظر.   وعسفَة
 ).  ٢٠٠(الفقهية ص طلْبة الطلبة في الاصطلاحات                  

أعجمي تكلمت به العرب . رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران -بتثقيل الفاء وتخفيفه -: ُسقُفالأ)  ٢(
  . أَساقفَة وأَساقف: وجمعها. ولا نظير له إلا أُسرب

 ). ١٠٧ -١٠٦(؛ ص)سقف(لفيومي مادة ، المصباح المنير ل)١٥٦/ ٩(؛ )سقف(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر      
رئيس من رؤساء النصارى في الدين، وهو الآن : والقسيس والقَس. صار قسيسا: ، يقُس، قُسوسةً)فلانٌ(قَس : القسيس)  ١(

سان العرب لابن منظور ل: في) قسس(مادة : انظر.  قَساوسة وقَساقسة وقسيسون: والجمع. في مرتبة بين الأُسقف والشماس
  )٧٣٤، ٧٣٣(، المعجم الوسيط ص)١٩٢(، المصباح المنير للفيومي ص)١٧٤/ ٦(
. رهبان: والجمع. المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذّها، زاهداً فيها معتزلاً أهلها: الراهب)  ٢(

، المصباح )٤٣٧/ ١(لسان العرب لابن المنظور : في) رهب(مادة : انظر.  رهابِنةرهابِين، و: وقد يكون الرهبان واحداً والجمع
 ). ٣٧٦(، المعجم الوسيط ص)٩٢(المنير للفيومي ص

 ). ٢٩٦/ ٧(المحلى )  ٣(

  بٍاهرى ومعأَو يربِكَ خٍيشو يرجِأَو رٍاجِتَ لِتْقَ:  مسألَةُ) ٣(
ومن يِِف كْحهِِمم ملمُاْ نرِشكين 



    
 

 

١٢٠ 

ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ
  )١()٢(في المشهور وابن المنذر )١(وافقه الشافعي      

ef  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  هلان  قَائيبو:  
وقسيس وراهب  )٢( قتل تاجر وأجير وفلاح وعبيد وشيخ كبير عدم جواز: م هوالقول الملز  

لمين ــهم لعداء المســإذا لم ينصبوا أنفس )٣(وأعمى ومقعد لا تحاش أحدا ومن في حكمهم 
الصديق  بكر أبومنهم . وهو ما قاله كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولم يشاركوا في قتالهم

                                 
 - في غزة  ١٥٠ولد سنة(  عبد االله، أبو بِيالقرشي المُطَّل ياشمالهشافع  بن العباس بن عثمان بنمحمد بن إدريس  :هو)  ١(

  يلتقي نسبه .أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة):هـ في مصر٢٠٤توفي في آخر يوم من رجب سنة 
لقد تلقى الإمام الشافعي عن عدد من العلماء، ذكر أسماءهم الحافظ ابن حجر ".عبد مناف بن قُصي"في  مع رسول االله

  .وغيرهم البويطي، والمزني، والربيع بن سليمان: من الطلبة، مثل كبير عددتلمذ عليـه تو.تسعة وسبعين شيخا واحيث بلغ
اختلاف "، و"الرسالة"، و"السنن"، وجمعه البيهقي "أحكام القرآن"، وفي الحديث "المسند"، وفي الفقه "الأم: "ومن مؤلفاته     

افعي لأبي بكر ــمناقب الش، )هـ٣٢٧(لرازي آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ا: انظر". الحديث
يرازي ـلشل طبقات الفقهاء، )هـ٦٠٦(بن الأثير لامناقب الإمام الشافعي ، )هـ٤٥٨(أحمد بن الحسين البيهقي 

لذهبي ل سير أعلام النـبلاء، )٦٧- ٤٤: ١( ،)هـ٦٧٦(لنووي ل ذيب الأسماء واللغات، )٦٢-٦٠(ص ،)هـ٤٧٦(
  .     )٣٤٥-٣٤٣: ١(،طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٩٩-٥: ١٠(  ،)هـ٧٤٨(
الإشراف في "و" الإجماع"صاحب التصانيف المشهورة كـ. النيسابوري، أبو بكرمحمد بن إبراهيم بن المنذر : هو  )٢(

وله ... ي الحديث والفقهامع على إمامته وجلالته ووفور علمه، وجمعه بين التمكن في علم: "قال النووي". اختلاف العلماء
ووصفه النووي بأنه الإمام الحافظ ". فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي... من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد

  ). هـ ٣١٨(توفي سنة ". كان إماما مجتهداً حافظاً ورعاً: "وقال السبكي. العلامة شيخ الإسلام
، طبقات )٤٩٢ -٤٩٠/ ١٤(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٩٧-١٩٦/ ٢(للنووي  ذيب الأسماء واللغات: انظر     

  ). ١٠٨ -١٠٢/ ٣(الشافعية الكبرى للسبكي 
مطبوع مع مغني المحتاج –)  ٤/٢٢٣(، منهاج الطالبين للنووي )٤٦٣/ ١٧(اية المطلب لإمام الحرمين الجويني  : انظر)  ١(

 ). ١٧٧/ ٢١(، المغني لابن قدامة -للشربيني 
المراد بالشيخ الفاني الذي لا يقتل هو من لا يقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا على الإحبال؛ لأنه )  "٢(

أنه إذا كان كامل : وذكر الشيخ أبو بكر الرازي في كتاب المرتد من شرح الطحاوي.. يجيء منه الولد فيكثر محارب المسلمين
ه إذا ارتد، والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود العقلاء والمميزين فهذا حينئذ يكون العقل نقتله ومثله نقتل

 )٤٥٣/ ٥(شرح فتح القدير لابن الهمام . " بمترلة انون فلا نقتله ولا إذا ارتد



    
 

 

١٢١ 

ومالك والشـافعي في أحـد    )٢(أبو حنيفة والثوريالحسن البصري وو وعبد االله بن عباس 
  )١(". قوم"ولقد عبر عنهم ابن حزم بلفظ )٤(. )٣(قوليه وأحمد بن حنبل

  

ef  
  

×ابِعالر  المَطْلَب   :  انيامِبلْز جه  الإِ و:  
شيخ كبير وتاجر وراهب وأعمى وفلاح عدم الجواز في قتل بقالوا  نالذي-القوم ابن حزم  ألزم
ديق ــالصوهو قول أبي بكر .  بترك قول الصحابي الذي خالفه الصحابة  - في حكمهم ومن
 في  لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً  إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم : "لأمير له

                                                                                                     
 ). ٤٥٣/ ٥(شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر. كالزمن ومقطوع اليدين والرجلين)  ١(
هـ في ٩٧ولد سنة . ثقة، حافظ، فقيه، عابد إمام حجة: ، أبو عبد االله الكوفي الثوريبن مسروق  سفيان بن سعيد: هو )٢(

  .هـ بالبصرة١٦١وتوفي سنة ".. ، الفرائض-كلاهما في الحديث–" الجامع الصغير"، و"الجامع الكبير: "له . الكوفة، ونشأ ا
، ســير أعلام النبلاء للـذهبي  )٥٨ -٥٦/ ٢(، ذيب التهذيب له )٢٩٠(ص ؛)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر: انظر     

)٢٧٩ -٢٢٩/ ٧.(  
ثقة حافظ فقيه . أحد الأئمة. بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد االلهأحمد بن محمد بن حنبل : "هو )٣(

  ". ، وله سبع وسبعون سنة)هـ ٢٤١(مات سنة ... حجة
  ). ٤٤-٤٣/ ١(، ذيب التهذيب له )١٠٦(؛ ص)٩٧(التقريب لابن حجر ر      

، شـرح فتح القدير )١٠١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٦-٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ٤(
  ). ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢/ ٥(لابن الهمام  

، الذخيــرة للقرافي )٧٤١/ ٥(داية اتهد لابن رشد ، ب)٣٧١-٣٧٠/ ١(المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون -
  ). ٣٥٢/ ٣(، مواهب الجليل للحطاب )٣٩٨ -٣٩٧/ ٣(

  ). ٢٢٣/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )١٥٧/ ٢١(اموع للنووي "، )٢٣٣/ ٢(المهذب  -
  ). ٦٢٣/ ١(رح منتهى الإرادات للبهوتي ، ش)١٧٢ -٢/١٧١(، المحرر د الدين أبي البركات ) ١٧٩-١٣/١٧٧(المغني لابن قدامة  - 

له  ، موسوعة فقه عبد االله بن عباس)٩٠(للدكتور محمد رواس قلعه جي ص موسوعة فقه أبي بكر الصديق  -        
 ). ٣١٥(، موسوعة فقه سفيان الثوري له أيضاً ص)٣٠٤/ ١(، موسوعة الحسن البصري له )٣٤٤/ ١(
 ). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ١(



    
 

 

١٢٢ 

زعموا الله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، وستمر على قوم قد فحصوا من أوساط رؤوسهم  )١(الصوامع
  )٢(" .وتركوا فيها شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف

حيث إم   لال بقول أبي بكر دتناقضوا في الاستذلك زعم ابن حزم أن هؤلاء القوم قد   
 )٣(في المسألة الأخرى  وتركوا  قوله . فيها تلفونألة والصحابة مخـــأخذوه في هذه المس

  . وهذا تناقض في أصولهم ولا مخالف له من الصحابة،
ه، وقتل نساء مكقتل راهب ومن في ح: هاأهم يشمل عدة مسائل، ن قول أبي بكر الصديق إ

المشركين وصبيام، وقتل شيخ هرم، وقطع شجر مثمر، وتخريب العمران، وعقر حيوانام، 
  )٤(.. وحرق نحلهم وغرقهم والغلول والجبن

تركوا الاســتدلال به في مسألة عقر حيوانات المشــركين  لقد–وأصحاب القول الملزم 
قتل شيخ هرم –رغم أنه لا مخالف له من الصحابة، ثم استدلوا به في هذه المسألة )٥(وحرقها 

  )٦(. والصحابة يخالفونه فيها -وأعمى وراهب ومن في حكمهم
  

ef  
  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
ى صحة نسبة :  الفَرع اْلأَول دممزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه:  

عدم جواز قتل تاجر وأجير وراهب وشيخ كبير وأعمى ومقعد لا يحاش أحدا : القول الملزم هو    
  )١(" قوم"وعبر ابن حزم عن أصحاب هذا القول بلفظ . ومن في حكمهم

                                 
)١  (عالصامة: جمع، مفردها: وعموع وصموبيت العبادة عند النصارى: ص.  

 ). ١٣٣(؛ ص)صمع(، المصباح المنير للفيومي مادة )٩٥٤(؛ ص)صمع(القاموس المحيط لفيروزآبادي مادة : انظر     
 .شاء االله تعالىسبق تخريج هذا الأثر في المسألة السابقة، فسيأتي بيانه في موضعه إن ). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ٢(
 . عقر حيوانات المشركين وحرقهم: هي المسألة السابقة )  ٣(
 . مطولاً) ٥٧٧/ ١(؛ )١٢٩٢(حالنهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو -٣كتاب الجهاد، -٧: ذكره الإمام مالك في الموطأ) ٤(
 . انظر المسألة السابقة)  ٥(
 . س إن شاء االله تعالىستأتي الإجابة على ذلك في المطلب الساد)  ٦(
 ). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ١(



    
 

 

١٢٣ 

  

الحسن البصري وأبو حنيفة والثوري : هو كل من قال ذا القول، منهمأن المقصود يبدو      
  )١(. ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل؛ لصحة نسبة هذا القول إليهم

في كتبهم الفقهية، سوى الحنفيـــة   لقد ورد هذا الحكم مع الاستدلال بقول أبي بكر       
يبدو أم تركوا الاسـتدلال بـه،   . هم الفقهيةمن كتب يهعل اطلعتفلم أقف علي هذا الأثر فيما 

كما ذكر الشيرازي من الشافعية بـأن في الراهـب    )٢(.أدلة كثيرة لتأييد مذهبهمولكن احتجوا ب
  )٣(. قولين

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
وأعمى وتاجراً وعبيداً ومن في حكمهم  -لا يحاش أحد-لقد اتفق الفقهاء على أن امرأة وشيخاً كبيراً ومقعداً  

  :  ثم اختلفوا في قتل هؤلاء إذا لا يقاتلون، وفيه مذهبان. إذا قاتلوا فإنه يقتلون إن لم يقاتلوا
هـذا  . لمين ولم يشاركوا في قتالهمإذا لم ينصبوا أنفسهم لعداء المس لا يجوز قتلهم: المذهب الأول

 الصديق وعبد االله بن عبـاس   بكر أبو: ما قـاله كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم، منهم
  )١(. أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبلالحسن البصري وو

                                 
، شـرح فتح القدير )١٠١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٦-٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ١(

  ). ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢/ ٥(لابن الهمام  
، الذخيــرة للقرافي )٧٤١/ ٥(، بداية اتهد لابن رشد )٣٧١-٣٧٠/ ١(المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون -
  ). ٣٥٢/ ٣(، مواهب الجليل للحطاب )٣٩٨ -٣٩٧/ ٣(

  ). ٢٢٣/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )١٥٧/ ٢١(اموع للنووي "، )٢٣٣/ ٢(المهذب  -
 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي)١٧٢ -٢/١٧١(، المحرر د الدين أبي البركات ) ١٧٩-١٣/١٧٧(المغني لابن قدامة  -
)٦٢٣/ ١ .(  

 ). ٣١٥(، موسوعة فقه سفيان الثوري له  ص)٣٠٤/ ١(موسوعة الحسن البصري للدكتور لمحمد رواس قلعه جي  -     
  . المصادر المذكورة آنفاً: انظر  )٢(
  . ، وغيرهما)١٥٨/ ٢١(، اموع للنووي )٢٣٣/ ٢(المهذب له : النظر )٣(
،شرح فتح القدير لابن )١٠١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٦-٢٩/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ١(

  ). ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢/ ٥(الهمام  
، الذخيــرة للقرافي )٧٤١/ ٥(، بداية اتهد لابن رشد )٣٧١-٣٧٠/ ١(المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون -
).                                                                   ==                                      ٣٥٢/ ٣(، مواهب الجليل للحطاب )٣٩٨ -٣٩٧/ ٣(

  ). ٢٢٣/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )١٥٧/ ٢١(اموع للنووي "، )٢٣٣/ ٢(المهذب -==  



    
 

 

١٢٤ 

ما قاله الشافعي في المشهور وهو قول ابن حزم وابـن  هذا  .يجوز قتلهم أو تركهم: المذهب الثاني
  )١(. المنذر

ef  
  
  

×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
فسقط كل ما موهوا به، وأمـا  : "..فقال، لقد ذكر ابن حزم أدلة المخالفين ثم ضعفها جميعاً       

عن  فيه جاء ي أبي بكر  عن أبي بكر : الرواية عن أبي بكر فمن عجائب هذا الخبر نفسه
الفوه كما فخعقر شيء من الإبل أو الشاة إلا لمأكلة، وفيه جاء أن لا يقطع الشجر ولا يغرق المحل 

لا يعرف له مخالف من الصحابة، ثم احتجوا لأن السنة معه، وحيث اشتهوا حيث لا يحل خلافه؛ 
  )٢(" ، وهذا عجب جداً في خبر واحد به  حيث خالفه غيره من الصحابة 

  

لم أطلع على من أجاب عن إلزام ابن حزم هذا للفقهاء، فأجيب عنه في ظل أقـوال العلمـاء      
  ..رة بتوفيق االله تعالى، بعد بحث طويل في المسألةوالحجج المذكو

بأخذ قول الصاحب تارة وتركه تارة، هذا ما يفعله كثـير من الفقهـاء،  ن إلزام ابن حزم إ: أولاً
أن الاستدلال بقول الصـاحب  . ولا يخالفون على أصولهم به؛ لذا إلزام ابن حزم لهم بما لا يلزمهم

قول الصحابة حجة في التشريع، وقدمه على القياس، ومنهم من فمنهم من اعتبر "أمر مختلف فيه، 
  )١(". لم يعتبره حجة، ومنهم من يستأنس بقول الصاحب وهم على درجات مختلفة

  

  
  

                                                                                                     
  ). ٦٢٣/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )١٧٢ -٢/١٧١(، المحرر د الدين أبي البركات ) ١٧٩- ١٣/١٧٧(المغني لابن قدامة  -        
له  ، موسوعة فقه عبد االله بن عباس)٩٠(ور محمد رواس قلعه جي صللدكت موسوعة فقه أبي بكر الصديق  -      

 ). ٣١٥(، موسوعة فقه سفيان الثوري له أيضاً ص)٣٠٤/ ١(، موسوعة الحسن البصري له )٣٤٤/ ١(
 مطبوع مع مغني المحتاج–)  ٤/٢٢٣(، منهاج الطالبين للنووي )٤٦٣/ ١٧(اية المطلب لإمام الحرمين الجويني  : انظر)  ١(

 ).٢٩٦/ ٧(، والمحلى )١٧٧/ ٢١(، المغني لابن قدامة -للشربيني 
 ) ٢٩٨/ ٧(المحلى )  ٢(
انظر لتفصيل ذلك ). ٣١٠(الإمام ابن حزم الأندلسي وأثره الترعة الظاهرية في اجتهاده للدكتور إسماعيل يحيى رضوان ص)  ١(

 . إلى قسم الدراسة من هذا البحث



    
 

 

١٢٥ 

في المسألة التي لا مخالف له فيها وهي مسألة  لقد ذكر ابن حزم بأم تركوا قول أبي بكر       
في مسألة أخـرى    وذكر أيضاً أن المخالفين احتجوا بقول أبي بكر . عقر حيوانات المشركين

  . فيها التي خالفه غيره من الصحابة 
   

يفيـد   مسـألة عقر حيوانام لقد أجبنا مطولاً فيها، حيث إن قـول أبي بكـر   : فأقول     
لما علمه من ضعف العدو ورجائه من سرعة  )١(ى يزيد بن أبي سفيان  أن أبا بكر  العموم أو

  )٢(. تصــيير ذلك للمسلمين
قتل الشيخ الكبير والراهب والأعمى والمقعد والتـاجر  –أما المسألة الأخرى فهي مسألتنا هذه      

كمـا  . فهذا لم يثبـت  لقد زعم ابن حزم أن الصحابة مختلفون فيها، -والفلاح ومن في حكمهم
  )٣(.يظهر في الأدلة ومناقشتها، واالله أعلم

  

الذي يدور المناقشة حوله يتضمن عدة موضوعات كما  )١(هذا  أن قول أبي بكر الصديق :ثانياً
إن ابن حزم أيضاً لم يحكم نفس الحكم ولم يسـتدل بقـول  : فأقول. ذكرناها في المطالب مطولاً

  !  في جميعها كالفقهاء الآخرين، فلماذا هذا الاعتراض؟ أبي بكر 
  

أن المخالفين لم يستدلوا ذا الأثر في مسألة عقر حيوانام ثم حرقهم، و قطع شجر مثمر؛ لما : ثالثاً
أمـا إذا لم يسـتطع   . فأولوا هذا الأثر بأنه يفيد العموم. فيهما من الأدلة الصحيحة على جوازهما

فكذلك قالوا بحمل . وانام وثمارهم فيجوز إهلاكها لقطع منافع العدو ولغيظهمالمسلمون حمل حي
  )٢(. الوصول إليهمنسائهم وصبيام إلى أماكن لم يتمكنوا من 

  

  
  

                                 
استعمله أبو بكر على ربع . يزيد الخير: بن حرب الأموي، أخو معاوية، صحابي مشهور، يقال له يزيد بن أبي سفيان: هو )١(

الأجناد في الجهاد، ولما استخلف عمر ولاَّه فلسطين، فلما مات معاذ استخلفه على دمشق فمات ا في طاعون عمواس، سنة 
  ). ٤١٥/ ٤(ذيب له ، ذيب الته)٦٩٧(؛ ص)٧٧٢١(التقريب لابن حجر ر: انظر). هـ ١٩(
 ) ٤٥/ ٣(البيان والتحصيل لابن رشد  : انظر )  ٢(
  . الجواب الرابع، والخامس من هذا المطلب: انظر)٣(
 . وهو صحيح. سبق تخريج الأثر). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ١(
 . -مسألة عقر حيوانات المشركين–لقد سبق بيان ذلك مفصلاً في المسألة السابقة )  ٢(



    
 

 

١٢٦ 

من أحاديث وآثار الضعيفة أو المرسلة كما قاله ابن تدل به جمهور الفقهاء ـما اسمعظم : رابعاً
وسأذكر بعضاً من هذه الأدلة؛ لتأييد  )١(. صرح به البيهقيحزم إلا أا يقوي بعضها بعضاً كما 

  : ومن أدلة الجمهور. ذلك
في تفسـير   قال ابن عباس  )٢(MÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á..L : قوله تعالى-١  

لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يـده،  : "هذه الآية
  )٣(" فإن فعلتم فقد اعتديتم

  
: فقال لرجل كنا مع رســول االله : "قال )٥(عن جده رباح بن الربيع  )٤(عن المُرقِّع - ٢
  )١()" لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً: وقل له)٦(أدرك خالداً (

قال ابن حزم عقب : "فأجاب ابن حجر العسقلاني فقال. قال ابن حزم بأن المُرقِّع مجهول      
  )٢(." مجهول، وهو من إطلاقاته المردودة: حديثه عن أبي ذر في الحج، وحديثه عن جده في الجهاد

  

                                 
 ). ٩١/ ٩(نن الكبرى للبيهقي الس: انظر)  ١(
  ١٩٠: سورة البقرة، الآية-٢)  ٢(
 ). ٣٤٥/ ١(موسوعة فقه عبد االله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعه جي )  ٣(
. مرقِّع بن عبد االله بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الحَنظَلي الأسدي الكوفي، صدوق: ويقالمرقِّع بن صيفي، : هو )٤(

  ). ٤٨/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦١١(؛ ص)٦٥٦١(التقريب لابن حجر ر: انظر.  ذكره ابن حبان في الثقات
حفيده المُرقِّع بن صيفي وقيس بن . صحابي، له حديث. ..الأُسيدي، أخو حنظلة الكاتبرباح بن الربِيع التميمي : "هو )٥(

  ). ٥٨٧-٥٨٦/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٤٦(؛ ص)١٨٧٢(التقريب لابن حجر ر: انظر.  زهير
بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن المخزومي، سيف االله، يكنى أبا سليمان، من كبار الصحابة، وكان  خالد بن الوليد: هو )٦(

 –أو اثنتين –الحديبية والفتح، وكان أميراً على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح، إلى أن مات سنة إحدى  إسلامه بين
  ).  ٥٣٥/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٣٠(؛ ص)١٦٨٤(التقريب لابن حجر ر".   وعشرين

  ). ٢٩٧/ ٧(المحلى لابن حزم )  ١(
  )٢٨٩-٣/٢٨٨(؛ )٢٦٦٢(ب في قتل النساء  حبا -١١١كتاب الجهاد، -٩: في السنن أبو داودأخرجه    
ذا السند، ) ٤٥٧ -٢/٤٥٦(؛ )٢٦١١(لا يقتلن ذرية ولا عسيف ح-١٠٦٥كتاب الجهاد، -٢١: المستدركوالحاكم في    

 . وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن أبي الزناد فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه: فقال
  ). ٤٨/ ٤(ذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني   )٢(
  



    
 

 

١٢٧ 

  
انطلقوا باسم االله وفي سبيــل االله : (قال لهم أن رسول االله : ")١(عن أنس بن مالك-٣ 

  )٢(). عدو االله لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا امرأةتقاتلوا 
  

لا تقتلوا أصحاب : (كان إذا بعث جيوشه قال أن رسول االله :"امهنع هللا يضر عن ابن عباس-٤ 
  )٣(). الصوامع

  

 ى عن قتل العسفاء أن رسول االله "عن شيخ بمنى عن أبيه )٤(وعن حماد بن سلمة- ٥
  )١(". )٥(والوصفاء

  

  )٣(" أنه ى أن يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر م" عن النبي )٢(عن علي بن أبي طالب-٦ 

  

                                 
، خدمه عشر سنين، مشهور، مات سنة اثنتين بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله  أنس بن مالك: "هو  )١(
  ). ١٩٢ -١٩٠/ ١(، ذيب التهذيب له )١٤٤(؛ ص)٥٦٥(التقريب لابن حجر ر". وتسعين، قد جاوز المائة -قيل ثلاث–
؛ )٢٦٠٧(باب في دعاء المشركين ح-٨٢كتاب الجهاد، -٩: أخرجه أبو داود في السنن)  ٢٩٧/ ٧(لمحلى لابن حزم ا)  ٢(
)٢٦٣-٢٦٢/ ٣ .(  

قال ). ٥٧٤/ ١٧(ح )٣٣٧٩٠(من ينهى عن قتله في دار الحرب ح-٩٥كتاب السير، - ٣١: في المصنفوابن أبي شيبة       
  .."بن صالح به وإسناده حسنمن طريق حسن : "..المحقق محمد عبد الرزاق

 ). ٩٠/ ٩(كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال عليه من الرهبان والكبير وغيرهما  : في السنن الكبرىوالبيهقي       
وله .." حسن لغيره: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٤٦١/ ٤(؛ )٢٧٢٨(ح: أخرجه أحمد في المسند).٢٩٧/ ٧(المحلى ) ٣(

 . شواهد
 ١٦٧(توفي سنة . بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرةحماد بن سلمة : هو  )٤(

  ).٤٨١٠٤٨٣/ ١(، ذيب التهذيب له )٢١٥(؛ ص)١٤٩٩(التقريب لابن حجر ر: انظر).   هـ
 ). ١٩١/ ٥(؛ )وصف(النهاية لابن الأثير مادة. ائفوصفَاء، ووص: وجمعهما. وصيفَة: والأمة. العبد: الوصيف :الوصفاء)  ٥(
  )٢٠٠/ ٥(؛)٩٣٧٩(كتاب الجهاد، باب عقر الشجر بأرض العدو ح:أخرجه عبد الرزاق في المصنف). ٢٩٧/ ٧(المحلى ) ١(

 قال المحقق). ١٧/٥٧٠(؛)٣٣٧٨٦(من ينهى عن قتله في دار الحرب ح-٩٥كتاب السير، -٣١: في المصنف  وابن أبي شيبة
 ". في إسناده الرجل المبهم شيخ أيوب، فهو ضعيف: "..محمد عوامة

، وزوج ابنته، من السابقين الأولين، بن عبد المطلب بن هاشم بن الهاشمي، ابن عم رسول االله علي بن أبي طالب :"هو  )٢(
الأحياء من بني آدم على  ورجح جمع أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة أربعين، وهو يومئذ أفضل

  ).٤٦٩(؛ص)٤٧٥٣(التقريب لابن حجر ر". وجه الأرض، بإجماع أهل السنة، وله ثلاث وستون على الأرجح
كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه ). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ٣(

 ".  في هذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع فيه من الآثار يقوى واالله أعلم": بطوله فقال) ٩١-٩٠/ ٩(وغيرهما 



    
 

 

١٢٨ 

  

  )٣("له  )٢(عن قتل الشيخ الذي لا حراك ى النبي " )١(عن راشد بن سعد- ٧    
  

لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً  إنك ستمر على قوم : أنه قال لأمير له أبي بكر عن - ٨   
قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا الله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، وستمر على قوم قد فحصوا 

  )٤( "من أوساط رؤوسهم وتركوا فيها شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف
إنما نقتل من قاتل وهؤلاء : كانوا لا يقتلون تجار المشركين، وقالوا: قال وعن جابر بن عبد االله- ٩   

  )٥(." لا يقاتلون
  فكان من أنبت قتل ومن    ول االله ــعرضت يوم قريظة على رس: " )١( قال عطية القرظي- ١٠ 

  )٢(". لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت

                                 
  ). هـ ١٠٨(مات سنة . أن ابن حزم والدارقطني ضعفاه. المَقْرئي، الحمصي، ثقة كثير الإرسالراشد بن سعد : هو )١(

  ). ٥٨٤ -٥٨٣/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٤٥(؛ ص)١٨٥٤(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  .  ما به حراك: يقال. كالسحاب،الحركة: لحَراكا) ٢(

 ). ١٦٨(؛ ص)حرك(، المعجم الوسيط مادة )١٢٠٨(؛ ص)حرك(القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة : انظر     
  )٢٩٧/ ٧(المحلى )  ٣(

قال  ).٥٨٠/ ١٧(؛ )٣٣٨٠٧(باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ح-٩٥كتاب السير،  -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه       
 . وغيره له شواهد من حديث أنس .. إسناده مرسل، وفيه الأحوص، وهو ابن حكيم ضيف الحفظ: "المحقق محمد عوامة

النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو  -٣كتاب الجهاد، -٧: في الموطأهذا جزء من أثر الطويل أخرجه الإمام مالك )  ٤(
  ). ٧٥٥٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. وهو ثقة ثبت. عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري) ٥٧٧/ ١(؛ )١٢٩٢(ح
ا ستصير دار السلام كتاب السير، باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أ: في السنن الكبرى البيهقيو-

هذا حديث منكر ما أظن من هذا : سمعت أبي يقول : "فأخبر أن عبد االله بن أحمد بن حنبل يقول). ٨٥/ ٩(أو دار عهد 
 .."     شيء، هذا كلام أهل الشام 

  ). ٢٩٧/ ٧(المحلى )  ٥(
) ٥٧٨/ ١٧(؛)٣٣٨٠٢(دار الحرب حباب من ينهى عن قتله في -٩٥كتاب السير،-٣١:في المصنفابن أبي شيبة أخرجه     

. ضعيف: أشعث بن سوار الكندي، قال فيه أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وابن سعد وأبو داود وغيرهم : في سنده
  ). ١٧٩ -١٧٨/ ١(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر
 ). ٩١/ ٩(الرهبان والكبير وغيرهما  كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه من: في السنن الكبرى البيهقيوأخرجه     

  . لا أقف على اسم أبيه: قال ابن عبد البر. سكن الكوفة: صحابي صغير، له حديث،  يقالعطية القُرظي : هو )١(
  ). ١١٦/ ٣(، ذيب التهذيب )٤٥٨(؛ ص)٤٦٢٣(التقريب لابن حجر ر: انظر       

إسناده صحيح، رجاله ثقات ": قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٦٧/ ٣١(؛ )١٨٧٧٦(ح: في المسندالإمام أحمد أخرجه ). ٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٢(
 ). ٣٢٤/ ٤(البداية والنهاية لابن الكثير : انظر أيضاً .." . ، غير صحابيةرجال الشيخين



    
 

 

١٢٩ 

القياس على المرأة التي ثبت النهي عن قتلها باتفاق الفقهاء، فمن لم يقاتلوا ولم يعنوا العدو -١١
  )١(. كالمرأة

  

  : لقد استدل ابن حزم ومن معه بأدلة، فهي مع إجاباا كما يلي: خامساً
̈   ©  M..     «  ª: قوله تعالى- ١  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

°  ¯  ®  ¬..L)٢(  " فعم كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم ")٣(  
  

فالأحاديث والآثار يقيدها . هذه الآية هي تفيد العموم بلا شك كما صرح به ابن حزم  :الجواب
  . الخ.. مثل الحديث الصحيح الذي ينهى عن قتل المرأة والصبي 

ركين واستبقوا ــاقتلوا شيوخ المش:( قال رسول االله :قال)٤(عن سمرة بن جندب- ٢
  )١() )٥(شرخهم 

الرجـال  : إسناده ضعيف، ولو صح ذلك فالمقصود من الشـيوخ  هذا الحديث : الجواب       
  )٢(. المَسانَّ أهل الجَلَد والقوة على القتال، ولم يرِد الهَرمى

  

                                 
 ). ١٦٩/ ٣(عن المنتقى على الموطأ نقله ). ١٥٩(كتاب قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية للشيخ عواض بن محمد الوذيناني ص: انظر)  ١(
  ٥: سورة التوبة، الآية-٩)  ٢(
 ). ٢٩٧ -٢٩٦/ ٧(المحلى )  ٣(

  )"هـ ٨٥(بن هلال الفَزاري، حليف الأنصار، صحابي مشهور، له أحاديث، مات بالبصرة سنة سمرة بن جندب : "هو )٤(
  ). ١١٦ /٢(، ذيب التهذيب له )٣٠٤(؛ ص)٢٦٣٠(التقريب لابن حجر ر       

. الصغار الذين لم يدركوا:والشرخ . الرجال المَسان أهل الجَلَد والقوة على القتال، ولم يرِد الهَرمى: بالشــيوخأراد )  "٥(
الشباب أهل الجلد الذين ينتفع م في : أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع م في الخدمة، وأراد بالشرخ: وقيل
هو جمع شارِخ، مثل : وقيل. وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. نضارته قوته: وقيل. أوله: وشرخ الشباب. دمةالخ

 ). ٤٥٧-٤٥٦/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير " شارب وشرب
؛ )١٥٨٣(في الترول على الحكم حباب ما جاء -٢٩كتاب السير، -١٧: في الجامعالترمذي أخرجه ). ٢٩٨/ ٧(المحلى )  ١(

  ".ورواه حجاج بن أرطأة عن قتادة نحوه .هذا حديث حسن صحيح غريب: "فقال).  ٣٨٥(ص
إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن : "فقال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٧٩/ ٣٣(؛)٢٠٢٣١(ح: في المسندوالإمام أحمد 

  " ه صرح بالتحديث في وراية سعيد بن منصورالبصري وقد عنعنه، وحجاج بن أرطأة مدلس أيضاً، لكن
 ). ٢٨٩/ ٣(؛ )٢٦٦٣(باب في قتل النساء  ح-١١١كتاب الجهاد، -٩: وأبو داودفي السنن

  ). ٤٥٧-٤٥٦/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : انظر)  ٢(
 



    
 

 

١٣٠ 

كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء :"قال مولى عمر بن الخطاب)٢(عن أسلم )١(عن نافع  - ٣
أحدا اقتلوهم ولا تقتلوا من جرت عليهم المواســي ولا  )٤( لا يجلبوا إلينا من العلوج) ٣(الأجناد

  . )٥(."ولا امرأة تقتلوا صبيــاً
كتب عمر إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة، : قالعن نافع عن ابن عمر  )٦(ومن طريق آخر       

  )٢) (١(يقتلوا كل من جرت عليه المواسي ولا صبياً وأن
 لم يستثن شيخاً، ولا راهباً، ولا عسيفاً، ولا أحداً إلا النساء، فهذا عمر : "قال ابن حزم     

  )٣(". ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه .والصبيان فقط

                                 
التقريب لابن ". ، أو بعد ذلك)هـ ١١٧(سنة مات . ثقة ثبت، مشهورنافع، أبو عبد االله المدني، مولى ابن عمر، : "هو )١(

  ). ٤٥٢-٤٥١/ ٨(، الجرح والتعديل لابن أبي خاتم )٢١١-٢١٠/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٤٩(؛ ص)٧٠٨٦(حجر ر
وكان عمره ) هـ ٨٠(توفي سنة . ثقة، مخضرم.إنه حبشي: أبو زيد، قيل: أبو خالد، قيل أسلم العدوي، مولى عمر،: هو )٢(

  ).  ١٣٦/ ١(، ذيب التهذيب له )١٣٢(؛ ص)٤٠٦(التقريب لابن حجر ر: انظر.  ١١٤
. والواحد الجندي. أَجناد وجنود: جمعها. العسكر، والأنصار والأعوان والمدينة وصنف من الخَلْق على حدة: الجُند:الأَجناد )٣(

، القاموس المحيط )٤٣(، المصباح المنير للفيومي ص)٣٠٦/ ١(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ): جند(انظر مادة 
 ). ٣٥٠(للفيروزآبادي ص

الرجل من كفار : حمار الوحش الغليظ، وكل جاف شديد من الرجال يسمى علجا، يريد به: -بالكسر–العلْج : العلُوج )٤(
  .غَلُظَ: وعلُوجا علَج، يعلُج، علْجا: أصله. العلُوج والأَعلاَج: جمعها. العجم وغيرهم

، القاموس )١٦١(، المصباح المنير للفيومي ص)٢٨٦/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ): علج(انظر مادة       
 ).  ٢٥٤(المحيط للفيروزآبادي ص

عن نافع عن  : ".. فقاللم أقف عليه ذا اللفظ إنما ذكره ابن عساكر بسنده في كتابه تاريخ دمشق  ). ٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٥(
أسلم قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يضعوا الجزية ولا تضعوا على النساء ولا على الصبيان ولا تضعوا إلا على من جرت 

 ). ١٨٤/ ٢"  (عليهم المواسي
 ). ٢٩٩/ ٧(المحلى : انظر. ذا اللفظ... نا عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : عن ابن نمير)  ٦(
الميم أصلية : وقيل. مفْعل من أَوسى: الميم زائدة ووزنه: قيل. آلة الحديد: حلقه، والمُوسى: ماَس رأسه، موسا: المَواسي) ١(

، القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة )٢٣٤(؛ص)ماس(المصباح المنير مادة : انظر.  يو المُوسياتيجمع على المَواَس. ووزنه فُعلَى
  ). ٧٤٢(؛ ص)موس(
"  كناية عن قتل من بلغ الحُلم، لأن من علاماته أن ينبت شعر عانته، ومن كان كذلك فإنه يحلقها ويجري عليها الموسى"  

 ). ٥٧٤/ ١٧(؛ )٣٣٧٩١(امة في هامش الحديث مصنف ابن أبي شيبة، قاله محقق محمد عو
  ). ٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٢(

  ).  ٥٧٤/ ١٧(؛ )٣٣٧٩١(من ينهى عن قتله في دار الحرب ح-٩٥كتاب السير، منم -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه 
 )٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٣(



    
 

 

١٣١ 

  
يتفق المعنى مع  )١(ومن طريق ابن أبي شيبة. أما رواية نافع عن أسلم فلم أقف عليها- :الجواب     

  . المخالفين في عدم جواز قتلهم
وهذا على ابن . لم يستثن المرأة والصبي وغيرهما في رواية ابن أبي شيبة وعمر بن الخطاب -    

  . حزم، لا له، واالله أعلم
  )٣(.  وهو شيخ هرم قد أهتز عقله فلم ينكر النبي  )٢(قد قتل دريد بن الصمة - ٣

  

فالقصة نقلها ابن حزم : فيه أن قتل دريد بن الصمة في يوم حنين وسكوت النبي : الجواب     
وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شــيء  : ".. ناقصةً، حيث قال ابن كثير فيها

  فالجواب واضح بل قتله أفضل؛  )٢(.." ومعرفته بالحرب، وكان شيخاً مجربا )١(التيمن برأيهإلا 
  .  لقطع منافع الكفار منه واالله أعلم

  

  : اعتراضات ابن حزم على أدلة الجمهور غير مقنعة وبلا مستند ذلك: سادساً
  

                                 
الإمام، . ى، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظإبراهيم بن عثمان بن خواست: عبد االله بن محمد بن أبي شيبة: هو  )١(

أخو الحافظ عثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن ". التفسير"و" المصنف"و" المسند"العلَم، سيد الحُفّاظ، وصاحب الكتب الكبار 
، )١٢٧- ١٢٢/ ١١(،سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٦٧-٢٥٩/ ١١(تاريخ بغداد : انظر).  هـ ٢٣٥(توفي سنة .أبي شيبة

  ). ٤٢٠-٤١٩/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٧٩(؛ ص)٣٥٧٥(التقريب لابن حجر ر
كان سيد بني . شجاع، من الأبطال الشعراء  المعمرين في الجاهلية: الجشمي البكري، من هوازندريد بن الصمة : "هو )٢(

حاجباه عن عينيه، وأدرك الإسلام  وعاش حتى سقط. جشيم وفارسهم وقائدهم، وغزا محو مئة غزوة لم يهزم في واحدة منها
ولم يسلم، فقتل على دين الجاهلية يوم حنين، وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به، وهو أعمى، 

مات سنة ". والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. له أخبار كثيرة. فلما ازمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلمي فقتله
  ). ٣٣٩/ ٢(الأعلام للزركلي : انظر).  هـ ٨(

باب غزوة -٥٦كتاب المغازي، -٦٤: ما أخرجه البخاري في: قصة قتل دريد بن الصمة واردة في كتب السنة، منها     
  ). ٨٨٨(؛ ص)٤٣٢٣(أوطاس ح

كتاب السير، باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه ) . ٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٣(
 . -ذكره مطولاً–) ٥٨٣/ ٤(البداية والنهاية لابن كثير : وانظر). ٩٢/ ٩(الاشتغال بغيره أولى 

 ). ١٠٦٦(عجم الوسيط مادة ص، الم)٢٦١(المصباح المنير للفيومي ص): يمن(انظر مادة .   تبرك برأيه: التيمن برأيه)  ١(
  ). ٥٨٣/ ٤(البداية والنهاية لابن الأثير )  ٢(
 



    
 

 

١٣٢ 

هـي تعتـبر   : فأجبنا بإجابة البيهقي فقلنا )١(اعتراضه على أدلة الجمهور  بأن معظمها ضعيفة،-  
  )٢(. شواهد له، ويقوي بعضها بعضاً

  

وأما قول جابر لم يكونوا يقتلون نجار المشركين : "، حيث قالرأما اعتراضه عن قول جاب -   
إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب، وإنما أخبر عن جملة أمـرهم،  : فلاحجة لهم فيه؛ لأنه لم يقل

ثم لو  صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه ي عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم 
  )٣(.." فقط
منطوقه يدل على عدم قتل تجار المشركين، إنما يقْتل من قَاتلَ، ألا ترى أن  أن: فالجواب عنه     

  )٤(. وهذا أثر ضعيف إلا أنه يعتبر شاهدا، واالله أعلم! الاستدلال بالمنطوق أقوى من غيره ؟
  

  . في عرض المسألة فهو صحيح إلا أنه مقَصر )٥(أما ما أسند إلى أبي حنيفة في حكم المرتدة-     
، ولكنها تجبر علـى الإسـلام  ، ولا تقتل عندنا، المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت : "قال الكاساني

فإن أسلمت ، وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام
عن قتـل النسـاء    ذلك لنهي الرسول )  ١." (هكذا إلى أن تسلم أو تموت، وإلا حبست ثانيا

   )٢(. والصبيان
لأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس "كذلك      

اء اتباع الرجال ــعن إجابتها بأدناهما وهو دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام والنس

                                 
 ). ٢٠٨/ ٧(المحلى : انظر)  ١(
 ). ٩١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي : انظر)  ٢(
 ). ٢٠/ ٧(المحلى )  ٣(
 ). ١٣٩(سبق تخريجه آنفاً عند ذكر أدلة الجمهور في الإجابة الرابعة ص)  ٤(

فباطل ": أن أبا حنيفة قال بقتل من قاتل، واعترض ابن حزم فقال: وجه الاعتراض هو). ٢٩٩ -٢٩٨/ ٧(المحلى : انظر)   ٥(
بل نقتل كل من يدعى إلى الإسلام منهم حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابياً كما أمر االله تعالى في القرآن لا كما أمر أبو 

تركوا وسبهم لهم حتى  أة لم تقتل فإن قتلت قتلت، وإن سب المشركون أهل الذمة النبي إن ارتدت المر: حنيفة إذ يقول 
 . "يشفوا صدورهم ويخزى المسلمون بذلك، تباً لهذا القول وقائله

 ). ١٣٥/ ٧(بدائع الصنائع  )  ١(
 . وغيره من الآثار المذكورة في المسألة هو قول أبي بكر الصديق )  ٢(



    
 

 

١٣٣ 

إذا كـان  .. في إجابة هذه الدعوة في العادة فإن في العادات الجارية يسلمن بإسلام أزواجهـن  
  )١(.." كذلك فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام فلا يفيد

  

لم يستبق منهم  فهذا عموم من النبي : "اعترض ابن حزم عن قصة عطية القرظي أيضاً فقال-   
متيقن؛ لأم في   يفاً، ولا تاجراً، ولا فلاحاً ولا شيخاً كبيراً، وهذا إجماع صحيح منهم عس

  )٢(" عرض من أعراض المدينة لم يخف، ذلك على أحد من أهلها
وكـان    )٣(. ذكر ابن كثير الروايات المتعلقة بغزوة بني قريظة بسندها مطولةًبأنه : فالجواب عنه

  )٤(. اتلة، وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهمأن يقتل المق: الحكم فيها
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
أبـو حنيفـة   : وهـم  -المخالفين له ألزم  أنه: بناء على ما مضى من مناقشة إلزام ابن حزم     

أن يحتجوا بقول أبي بكر في جواز قتل  –والثوري ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل 
  هذا إلزام بما لا يلزمهم؛ و. تاجر وشيخ  كبير وراهب ومن في حكمهم الذين لم يقاتلوا

  ،في المسألة قول أبي بكر لعدم ثبوت مخالفة الصحابة -
  بالاحتجاج بقول الصاحب تارة وتركه تارة،ولعدم التناقض في أصولهم -   
لا يحـاش  -قعـد  المعمى والأراهب والكبير والشيخ العدم جواز قتل قال بمن ولكثرة أدلة -   

  . وأدلة ابن حزم غير مقنعة، واالله أعلمفلاح ومن في حكمهم، التاجر والو -أحداً
  

ef  
  
  

 
  

                                 
 ). ١٣٥/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني )  ١(
 ) ٢٩٩/ ٧(المحلى )  ٢(
 ). ٣٢٦-٣١٢/ ٤(البداية والنهاية لابن  كثير  : انظر)  ٣(
 ). ٣٢٠/ ٤(المصدر السابق : انظر)  ٤(



    
 

 

١٣٤ 

  
  
  
  
  
  

  

 )٢(. للغانمين إذا خرجوا بـإذن الإمـام   )١(اتفق جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة      
إلا أن أحمد بـن حنبـل   . وكذلك اتفقوا على أن للراجل وراكب البغل والحمار والجمل له سهم

  )٣(. لراكب البعير سهمان ولغيرهما سهم: قال
  . لأسهم؟ فهذه المسألة ما سنتناولها إن شاء االله تعالىثم اختلفوا في المقاتل كم يجب له من ا     

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
تقسم الأربعة الأخماس من الباقية من الغنيمة بعد الخمس على من حضر ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

وللراجل وراكب البغل والحمار . ثلاثة أسهم، له سهم، ولفرسه سهمان: الوقعة، ولصاحب الفرس
  )١(. " سهم واحد فقط: والجمل
 ـ. أنه جعل الأربعة الأخماس كلها لمن حضـر الوقعة       . رسلكل واحد منهم سـهم، إلا الف

  .ثم جعل ابن حزم للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان. وهذا ما اتفق عليه الجمهور
ef  

ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ
  )٢(والحســن وابن سيــرين عمر بن الخطاب وعبد االله بن عبــاس هذا ما قاله 

                                 
من المحاربين في الحرب ما يؤخذ : والغنيمة. ظفر بمال عدوه: فاز به، والغازي في الحرب: غَنِم، يغنم، غَنما: لغةً: الغنيمة)  ١(

، )١٤٧٦(القاموس المحيط للفيروزآبادي ص) ٤٤٦/ ١٢(لسان العرب لابن منظور ): غنم(انظر مادة . غَنائم: قهراً، جمعها
  ). ١٧٣(المصباح المنير للفيومي ص

االله بن محمود الموصلي      الاختيار لتعليل المختار لعبد ". اسم لما يؤخذ من أموال الكفار على وجه القهر والغلبة: " شرعاً 
 )١٨٣(، أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي ص)٢٤١(، التعريفات للجرجاني ص)١٨٨(، طلبة الطلبة للنسفي ص)١٢٦/ ٤(
 ). ٧٥٦/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر)  ٢(
 ). ٨٩/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ٣(
 ). ٣٣٠/ ٧(المحلى )  ١(
.. ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى. الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصريمحمد بن سيرين : هو  )٢(

  ). ٥٨٧-٥٨٥/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٦٣(؛ ص)٥٩٤٧(التقريب لابن حجر ر"  مات سنة عشرة ومائة

)٤  (ملةَأَــس  : ةيماسِ الْغَنمَأخ ةعبيم أَرتَقْس  



    
 

 

١٣٥ 

مـالك ومن تبعه مـن  : وأكثر أهل العلم، منهم )٢(وحبيب بن أبي ثابت )١(وعمر بن عبد العزيز
ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهـل  )٣(أهل المدينة والأوزاعي والثوري

  )١(.. وأبو سليمان)٦(ومحمد )٥(وأبو ثور وأبو يوسـف )٤(مصر، والشافعي وأحمد وإسحاق
ef  

                                 
أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن :اص الأموي، أمير المؤمنين، أمهبن مروان بن الحكم بن أبي الععمر بن عبد العزيز :"هو  )١(

مات في رجـب  .. ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين. الخطاب
  ".  سنة إحدى ومائة، وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف

  ). ٢٤١ -٢٤٠/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٨٣(ص) ٤٩٤٠(التقريب لابن حجر ر      
ثقة، فقيه جليل، وكان . بن دينار الأسدي، مولاهم، أبو يحيى الكوفي -هند: يقال–قيس : حبيب بن أبي ثابت: "هو   )٢(

  ). ٣٤٨-٣٤٧/ ١(، ذيب التهذيب له )١٨٤(؛ ص)١٠٨٤(التقريب لابن حجر ر)". هـ١١٩(مات سنة . كثير الإرسال والتدليس
وكان ربما دلَّس، ... أبو عبد االله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجةالثوري، بن مسروق سفيان بن سعيد : "هو  )٣(

  ). ٥٨ - ٥٦/ ٢(، ذيب التهذيب له )٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر". ، وله أربع وستون)هـ١٦١(مات سنة 

المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو محمد ابن راهويه نظلي، بن مخلَد الحَإسحاق بن إبراهيم : هو  )٤(
  .  ، وله اثنتان وسبعون)هـ٢٣٨(أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 

  ). ١١٣ -١١٢/ ١(، ذيب التهذيب له )١٢٦(؛ ص)٣٣٢(التقريب لابن حجر ر: انظر      
 - ١١٣(أبو يوسف بن حبيب بم حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي،  يعقوب بن إبراهيم : هو  )٥(

ولي القضاء ببغداد أيام المهدي، والهادي . صاحب أبي حنيفة، وناشر مذهبه، صحبه سبع عشرة سنة). هـ ببغداد ١٨٢
م ما لا يزيد عليه، وكان الرشيد يبالغ في بلغ أبو يوسف من رئاسة العل: "قال الذهبي". قاضي القضاة"ودعي بـ. والرشيد
، سير أعام النبلاء للذهبي )٣٣١ -٣٢٩(، الانتقاء لابن عبد البر ص)٣٣٧/ ٧(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر".  إجلاله

  ). ٦١٣ -٦١١/ ٣(، الجواهر المضية للقرشي )٥٣٥٥٣٩/ ٨(
أصله . صاحب أبي حنيفة، ناشر علمه). هـ بالري ١٨٩ -١٣١(الشيباني بن فرقد، أبو عبد االله محمد بن الحسن : هو  )٦(

  . وله مصنفات. من قرية حرستا في غوطة دمشق، وولد بواسط، ونشأ بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد
، سير أعلام النبلاء )٣٣٨ -٣٣٧(، الانتقاء لابن عبد البر ص)٥٧٣ -٥٦١/ ٢(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر      
  ). ١٢٧ -١٢٢/ ٣(، الجواهر المضية للقرشي )١٣٦ -١٣٤/ ٩(بي للذه

  ). ٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ١(
، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاســاني )٨٨٦-٨٨٥/ ٣(شرح السير الكبير للسرخسي  -    

  )١٣٠/ ٤(لعبد االله بن محمود الموصلي 
  ). ٤٢٥-٤٢٤/ ٣(،الذخيرة للقرافي )١/٥٠٧(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس)٧٦٢ -٢/٧٦١(بداية اتهد لابن رشد -   
  ). ٢٣٩/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٤/ ٢(المهذب للشيرازي -   
  ). ٦٤٤/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨٥/ ١٣(المغني لابن قدامة -   
، موسوعة فقه سفيان )٢٨٢/ ٢(، موسوعة فقه عبد االله بن عباس له)٢٨٥(بن عفان للدكتور محمد رواس قلعه جي ص موسوعة فقه عثمان -   

 ). ٢٨٢/ ٢(، موسوعة فقه عبد االله بن عباس له أيضاً )٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري له )٦٧٥(الثوري له ص



    
 

 

١٣٦ 

  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  هلان  قَائيبو:  
إن أربعة أخماس الغنيمة الباقية بعد الخمس : الذي قال-  )١(القول الملزوم هو قول أبي حنيفة        

  .  -له سهم ولفرسه سهم: لصاحب الفرس سهمانيقسم على من حضر الوقعة و
ذلك . وألزمه ابن حزم بأخذ عمل الصحابي الذي عملوا بحكمه في قضايا كثيرة وتركه هنا     

  .في تقسيم أربعة أخماس الغنيمة بأنه أول من جعل للفرس سهمين حكم عمر بن الخطاب 
ef  

  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
: ثم قـال . رس سهمين عمر بن الخطاب، فهذا الأثر منقطعقال ابن حزم إن أول من جعل للف    

  )٢(". فهذا ينبغي أن يجعلوه سنةً أيضاًوهم يرون حكم عمر في حد الخمر ثمانين سنةً، "
أن أبا حنيفة أخذ حكم عمر بن الخطاب في حد الخمر ثمانين، وترك حكمـه  : وجه الإلزام هو    

فألزم ابن حزم أبا حنيفة أن يأخذ حكم عمر بن الخطاب في هذه . في تقسيم أربعة أخماس الغنيمة
  .  المسألة  وأن يجعل للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس

  

ef  
  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
  

ذَا :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :القَولِ إِلَى من نَسبه إِ
  )١(.إلى أبي حنيفة - بأن للفارس سهمين، له سهم ولفرسه سهم-  نسبة القول تلقد صح

                                 
  )٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ١(

 )١٢٩/ ٤(، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي )٨٨٧/ ٣(سرخسي شرح السير الكبير لل -     
 )٧/٣٣١(المحلى )  ٢(
، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن )٨٨٧/ ٣(، شرح السير الكبير للسرخسي )٤١٤١/ ٨(التجريد للقدوري : انظر)   ١(

 )١٢٩/ ٤(محمود الموصلي 



    
 

 

١٣٧ 

ما قالـه ابـن حـزم    هو صاحبيه الرأي الراجح عند لقد انفرد أبو حنيفة ذا القول، و        
  )١(.وللفرس سهمانإن للفارس ثلاثة أسهم، له سهم، : وجمهور الفقهاء

  

للفارس ثلاثة أسهم لما روى : - أبو يوسف ومحمد–قالا.: ".)٢(محمود الموصلي نقال عبد االله ب     
ولأن الفرس يحتاج إلى من " أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً أن النبي " ابن عمر 

ثم ذكر .."  ولأبي حنيفة أن القياس يأبى استحقاق الفرس لأنه آلة كالسلاح. يخدمه فصاروا ثلاثة
  )٣( .أدلتهما

  

وإن كان فارساً فله سهمان عند  هم واحدــفإن كان راجلاً فله س: "ل الكاســانيقاو     
... ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم االله له ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه أبي حنيفة 

   )٤(..." وروايات الأخبار تعارضت في الباب
  

  : واستدل أبو حنيفة بأدلة، منها    
فأضـاف الغنيمـة إلى    )M)  (  '  &  %  $  #  "..L)١ : الأصل في ذلك قوله تعالى"-

فلمـا كـان   ..جماعتهم بعد إخراج الخمس، وإطلاق إضافة الغنيمة إليهم، يقتضي المساواة بينهم 
  )٢(.." إطلاق اللفظ على هذا الوجه يقتضي المساواة

  أعطى أن رســول االله : "، وكان أحد القراء قال)٣(وعن مجمع بن جارية الأنصاري-    
   

                                 
 ،)٨٨٧/ ٣(للسرخسي شرح السير الكبير )  ١(
ولد بالموصل سنة . فقيه حنفي، من كبارهم: ، مجد الدين أبو الفضلعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي: هو )٢(
له كتاب ). هـ٦٨٣(وتوفي ا سنة . ثم اســـتقر ببغداد مدرساً. ، ورحل إلى دمشق، وولي قضاء الكوفة مدة)هـ٥٩٩(
، تاج التراجم لقاسم بن )٣٥٠ -٣٤٩/ ٢(الجواهر المضية : انظر. ، وغيره"ار لتعليل المختارالاختي"للفتوى، وكتاب " المختار"

  ). ١٠٧ - ١٠٦(، الفوائد البهية للكنوي ص)١١٤(قطلوبغا ص
 ). ٨٨٧/ ٣(شرح السير الكبير للسرخسي : انظر أيضاً). ١٣٠/ ٤(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي )  ٣(
 ). ١٢٦/ ٧(دائع الصنائع ب)  ٤(
  ٤١: سورة الأنفال، الآية-٨)  ١(
 ). ١٢٠/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص )  ٢(
الأوسي، المدني الصحابي، وهو أحد من جمع القرآن على عهد الأنصاريبن عامر بن مجمع  مجمع بن جارية: هو  )٣(

  . إلا اليسير منه، مات في خلافة معاوية رسول االله 
  ). ٢٨ -٢٧/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٠٥(؛ ص)٦٤٨٧(التقريب لابن حجر ر: انظر      



    
 

 

١٣٨ 

  

  )١(". للفارس سهمين، والراجل سهماً
  )٢(". جعل للفارس سهمين وللراجل سهما أن رسول االله : "وعن نافع عن ابن عمر-    

وبالإضافة إلى ذلك أجاب ابن حزم عن الآيـة  . كما بينتها في تخريجهافهذه الأدلة كلها ضعيفة 
لا فيما يقوم الدليل على تخصيصه، إن مقتضى اللفظ إيجاب التسوية بين الفارس والراجل، إ: "بقوله

فلما اتفق الجميع على تفضيله بسهم واحد، خصصناه في الظاهر، وبقي حكم العموم في إيجـاب  
  )١(" التسوية فيما عداه

أنه لا أفضل يمة على إنسان، لأنه حيوان ذو سهم، فلم يـزد علـى    أيضاً ومن أدلة أبي حنيفة-
وتساوى بينهما أن هذا لعجب، فإذا جازت : فيقال له: "بقوله فأجاب ابن حزم. سهم كالآدمي

المساواة فما منع من التفضيل؟ ثم هو يسهم للفرس وإن لم يقاتل عليه ولا يسهم للمسلم التـاجر،  
ولا الأجير إلا أن يقاتلا، فقد فضل يمة على إنسان، ثم هو يقول في إنسان قتل كلبـاً لمسـلم،   

رون ألف درهم وفي الختريـر  ـتريراً لذمي، قسمة كل واحد منهم عشوعبداً مسلماً فاضلاً، وخ
  وا لهذا ـعجبأرة دراهم، فـرة آلاف درهم غير عشـلم إلا عشـذلك، ولا يعطى في العبد المس

                                 
  ". مجمع مجهول وأبوه كذلك: "ذكره بين الآثار الضعيفة، فقال). ٣٣٠/ ٧(المحلى لابن حزم )  ١(

: قالالأنصاري،  مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيدحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا : سند هذا الأثر هو: الملاحظة
–مجمع بن جارية الأنصاري عن عمه عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، يذكر، عن أبا يعقوب بن مجمع سـمعت 

فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل ...... ، شهدنا الحديبية مع رسول االله : قال–كان أحد القراء الذين قرأوا القرآن 
   -عونمجم: وفيه –".  سهماً
 .لا بأس به: قال يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم،صدوق :مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاريو-    

  ). ٢٨/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٠٦(؛ ص)٦٤٩٠(التقريب لابن حجر  ر).  هـ١٦٠(توفي سنة 
). ٣٢٦ -٣٢٥/ ٣(؛ )٢٧٣٠(باب فيمن أسهم له سهماً ح-١٤٥كتاب الجهاد، -٩: في السننأبو داود أخرجه       
أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين  أن رسول االله : "عن نافع عن ابن عمر-حديث أبي معاوية: "فقال

  " .  الوهم في حديث مجمع: أصح والعمل عليه، أي -"لفرسه
  . بطوله) ١٠٦-١٠٥/ ٤(؛ )١٨(كتاب السير، ح: نفي السنالدارقطنيو-    
 ). ٣٥ -٣٤/ ١٨(؛ )٣٣٨٥٨(للفارس سهمان ح: باب من قال-١٠٢كتاب السير، -٣١: في المصنف ابن أبي شيبة و-    

عبد االله بن عمر الذي يروي عن  نافع في غاية الضعف، وعن شيخ من أهل : "ذكر بأنه ضعيف فقال). ٣٣٠/ ٧(المحلى )  ٢(
  ".  عن مكحول مثل ذلك، وهذه فضيحة مجهول ومرسل الشام
 ). ١٨٦ -١٨٥/ ٥(؛ )٩٣٢٠(كتاب الجهاد، باب السهام للخيل ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه       

 ). ١٢٠/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص )  ١(



    
 

 

١٣٩ 

  )١(" واحمدوا االله تعالى على السلامة، فقد فضل البهيمة على الإنسان! الرأي الساقط
  

عاضدها القياس وهو أن الرجل أصل في الجهاد والفـرس  أن رواية السهمين "واستدل أيضاً بـ-
تابع له؛ لأنه آلة ألا ترى أن فعل الجهاد يقوم بالرجل وحده ولا يقوم الفرس وحده فكان الفـرس  
تابعاً في باب الجهاد ولا يجوز تنفيل التبع على الأصل في السهم وأخبـار الآحـاد إذا تعارضـت    

  )٢(" أعلم فالعمل بما عاضده القياس أولى واالله
  

أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه، وفيما يكون مســتحقاً بخلاف القياس "وبـ-
  )٤(. وقد صح الإجماع على السهمين )٣(" . لا يثبت إلا المتيقن به

  

إن كنتم لا تقولون بما صـح  ": قد صح الإجماع على سهمين بقول: "عن قولهم وأجاب ابن حزم
كلمناكم في ذلك فكيف ودعواهم الإجماع ههنا كذب؟ وما ندري لعل فيمن أخطأ  عن النبي 
ثم لو طردتم أصلكم هذا لوجب أن تسقطوا الزكاة عن كل ما أوجبتموها فيـه  " )١(.." كخطئكم

من العسل وغير ذلك،  ولبطل قولكم في دية الكافر؛ لأنه لم يجمع على شيء من ذلك، وهذا يهدم 
  )٢(" عليكم أكثر مذاهبكم

  

  )٣(رواه ابن أبي شــــيـبة. فإســناده ضعيف يدور الإلزام حوله، الذيوأما الأثر *
  

                                 
أثرها في الحرب أكثر،  وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح؛ لأن: "قدامةوقال ابن ). ٣٣١ -٣٣٠/ ٧(المحلى )  ١(

 ). ٨٦/ ١٣(المغني " وكُلْفَتها أعظم، فينبغي أن يكون سهمها أكثر
، شرح مختصر )٨٨٧/ ٣(السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني : ، وانظر أيضاً)١٢٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني )  ٢(

 ).١٢٥/ ٧(الطحاوي للجصاص 
 ) ٨٨٧/ ٣(شرح السير الكبير للسرخسي )  ٣(
 ). ٣٣١/ ٧(، والمحلى )١٢٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر)  ٤(
 )٣٣١/ ٧(المحلى )  ١(
 )٣٣١/ ٧(المصدر السابق )  ٢(
الإمام، . إبراهيم بن عثمان بن خواستى، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ: عبد االله بن محمد بن أبي شيبة: هو  )٣(

أخو الحافظ عثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن ". التفسير"و" المصنف"و" المسند"العلَم، سيد الحُفّاظ، وصاحب الكتب الكبار 
  ).  هـ ٢٣٥(توفي سنة .  أبي شيبة

؛ )٣٥٧٥(، التقريب لابن حجر ر)١٢٧-١٢٢/ ١١(ير أعلام النبلاء للذهبي ، س)٢٦٧-٢٥٩/ ١١(تاريخ بغداد : انظر
  ). ٤٢٠-٤١٩/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٧٩(ص



    
 

 

١٤٠ 

عمر، أشار عليه : أول من جعل للفرس سهمين: "قال )٣(عن الحكم )٢(عن ليث )١(جرير"عن طريق
  )٤(. والحكم لم يدرك عمر منقطع فهذا".رجل من بني تميم

  

 ـ . لقد صح كلام ابن حزم بأن أبا حنيفة ترك هذا الأثر     الفقهـاء، المؤيـدون   ه بـل ترك
 كتابه المحلـى  فيابن حزم  ذكره من كتبهم الفقهية إلا عليه والمخالفون، ولم أجده فيما اطلعت

  )٥(. مع الذكر بأنه منقطع
  
  

ذَا القَولِ من ال:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءفُقَه:  
وكذلك اتفقوا )١(.أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام

لراكب البعير : إلا أن أحمد بن حنبل قال. على أن للراجل وراكب البغل والحمار والجمل له سهم
  :ثم اختلفوا في المقاتل كم يجب له من الأسهم؟ وفيه مذهبان )٢(. سهمان ولغيرهما سهم

وهو قول عمر بن الخطاب وعبد . للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه: المذهب الأول
والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وحبيب بن أبي ثابت وأكثـر أهـل    االله بن عباس 

  ديــنة والأوزاعي والثوري ومن وافقه من أهل العراق مالك ومن تبعه من أهل الم: العلم، منهم
  
  
  

                                 
: قيل. بن قُرط، الضبي الكوفي، أبو عبد االله الرازي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتابجرير بن عبد الحميد : هو  )١(

  ). هـ١٨٨(نة كان في آخر عمره يهِم من حفظه، مات س
  ). ٢٩٨ -٢٩٧/ ١(، ذيب التهذيب له )١٧١(؛ ص)٩١٦(التقريب لابن حجر ر: انظر       

صدوق اختلط جداً . غير ذلك: أَيمن، وقيل:بن زنيم القرشي، مولاهم، أبو بكر، اسم أبيهليث بن أبي ســـليم :هو  )٢(
  ). هـ ١٤٨(توفي سنة . ولم يتميز حديثه فترك

  ). ٤٨٥-٤٨٤/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٤٢(؛ ص)٥٦٨٥(لابن حجر رالتقريب   
أو بعدها، )  هـ ١١٣(مات سنة .. أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس الحكم بن عتيبة، : هو  )٣(

  ). ٤٦٦/ ١(، ذيب التهذيب )٢١٢(؛ ص)١٤٥٣(التقريب لابن حجر  ر.  وله نيف وستون
؛ )٣٣٨٤٨(ثلاثة أسهم ح: كم يقسم له؟ من قال: باب في الفارس-١٠١كتاب السير،  -٣١: ابن أبي شيبة فمصن)  ٤(
 ". والحكم هو ابن عتيبة، وهو   لم يدرك عمر... هو ابن أبي سليم : ليث: "..قال المحقق الشيخ محمد عوامة). ٣٠-٢٩/ ١٨(
)٣٣١/ ٧)  (٥ .( 
 ). ٧٥٦/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر)  ١(
 ).٨٥/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ٢(
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والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد 
  )١(.. وأبو سليمان وابن حزم

وأبي موسـى   وهـو قـول أبي حنيفـة    .سهمان، له سهم ولفرسه سهمللفارس : المذهب الثاني
  )٣( )٢(. الأشعري

ef  
  

×س ادالس  ةُ :  المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
أجاب جمهور الفقهاء عن أدلة أبي حنيفة وناقشوها بالتفصيل، سوى هذا الأثر وهو قول الحكم     

فلم أجد من أجاب ". عمر، أشار عليه رجل من بني تميم: أول من جعل للفرس سهمين: "أنه قال
  . في حد الخمر هنا كما أخذ بحكمه   لأبي حنيفة أن يأخذ بحكم عمر عن إلزام ابن حزم 

  :وبعد دراسة المسألة بالتفصيل توصلت إلى الإجابات التالية      
كمـا بينتـه في    هذا الأثر منقطع كما ذكره ابن حزم، حيث إن الحكم لم يدرك عمر : أولاً

  . فأقول هذا الأثر ضعيف تركه أولى. موضعه
  

  . هذا الأثر في مصادر المذاهب الفقهية إلا في المحلىلم أجد : ثانياً
                                 

  ). ٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ١(
، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٨٨٦-٨٨٥/ ٣(شرح الســير الكبير للسرخسي  -     

  ). ١٣٠/ ٤(لعبد االله بن محمود الموصلي 
 )٤٢٥-٤٢٤/ ٣(، الذخيرة للقرافي)١/٥٠٧(،عقد الجواهر الثمينة لابن شاس)٧٦٢ -٢/٧٦١(بن رشدبداية اتهد لا- 
  ). ٢٣٩/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٤/ ٢(المهذب للشيرازي - 

  ). ٦٤٤/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٨٥/ ١٣(المغني لابن قدامة -     
، موسوعة فقه عبد االله بن عباس له    )٢٨٥(موســوعة فقه عثمان بن عفان للدكتور محمد رواس قلعه جي ص -     

، موســـوعة فقه )٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري له )٦٧٥(، موسوعة فقه سفيان الثوري له ص)٢٨٢/ ٢(
 ). ٢٨٢/ ٢(عبد االله بن عباس له أيضاً 

الصحابي مشهور، أَمره عمر ثم عثمان، وهو أحد أبو موسى الأشعري،  بن سليم بن حضار،قيس  عبد االله بن: "هو  )٢(
، ذيــب التهذيب له )٣٧٦(، ص)٣٥٤٢(التقريب لابن حجر ر" . بعدها: الحكمين بصفين، مات سنة خمسين، وقيل

  ). ٣٦٠ -٣٥٩/ ٢(، الإصابة له أيضاً )٤٠٦ -٤٠٥/ ٢(
  )٣٣٠/ ٧(المحلى : انظر)  ٣(

 )١٢٩/ ٤(، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي )٨٨٧/ ٣(شرج السير الكبير للسرخسي  -     



    
 

 

١٤٢ 

  

  :ثمانين، فأخذ أبو حنيفة حكمه سنةً أتى ابن حزم بقضية حد الخمر حيث جعله عمر :ثالثاً
  : واستدلوا بأدلة، ومنها )١(. ذلك صحيح، أن حد الخمر عندهم ثمانون جلدة

يجلد فيها أربعين، فبعثني خالد بن  أربعين، وكان عمر  جلد في الشراب إن أبا بكر " -     
ما تـرون؟ فقـال     : لمن حوله إلى عمر أن الناس قد امكوا في الخمر، فقال عمر  الوليد 
  )٢(..." يا أمير المؤمنين أرى ثمانين جلدة:  علي 
: قال. أُتي برجل قد شرب  الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين أن النبي : " عن أنس -     

أخف الحدود ثمانين، فأمر بـه  : وفعله أبو بكر، فلما كان عمرا استشار الناس، فقال عبد الرحمن
  )٣(." عمر
فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين في زمان عمر، وثبتت حجته؛ لأن عمر لا يشاور "    

  )١(". ولهم حجة إذا اجتمعوا عليهإلا من إذا قالوا ق
في تقسيم أربعـة أخمـاس    في حد الخمر لا يقارن بحكمه  كما يبدو أن حكم عمر     

  . الغنيمة؛ لتفاوت درجتهما في الصحة، بل الأول صحيح والثاني ضعيف
  

  : بأدلة كثيرة، منها -ومنهم ابن حزم-جمهور الفقهاء ستدل ا: رابعاً
للفرس ســـهمين، ولصـاحبه     جعل رسول االله : "قال   عن نافع عن ابن عمر  -١  

  )٢(" سهماً
للفرس سهمين وللراجل سهماً يـوم   قسم رسول االله : "قال عن نافع عن ابن عمر  -٢   

فهذا هو الذي لا يجوز خلافه لصحته؛ ولأنه لو صحت تلك الأخبـار  : "فقال ابن حزم  )٣(" خيبر

                                 
، شرح فتح القدير لابن الهمام  )٣٠/ ٢٤(، المبسوط للسرخسي )٣٧٧/ ٦(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : انظر)  ١(
)٣١٠/ ٥ .( 
؛ )٨١٩٣(لم يوقت في الخمر حداً ح إن رسول االله - ٣٣٦٣الحدود،  كتاب-٤٩: في المستدرك الحاكمأخرجه )  ٢(
 . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "وقال) ٥/٥٣٦(
 . ذا اللفظ) ٧٥٦(؛ ص)٣٥=٤٤٥٢(باب حد الخمر  ح-٨كتاب الحدود، - ٢٩: في الصحيحمسلم أخرجه )  ٣(
 ). ٣٧٨/ ٦(شرح مختصر الطحاوي للجصاص )  ١(
  ). ٣٣١/ ٧(المحلى )  ٢(

باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل -٥٠كتاب الجهاد والسير، -٥٦: في الصحيحالبخاري أخرجه       
 . ذا اللفظ) ٥٨١(؛ ص)٢٨٦٣(ح



    
 

 

١٤٣ 

والحسن   )٣(، )٢(ا زائداً عليها، وزيادة العدل لا يجوز ردها وهو قول سعد بن أبي وقاصلكان هذ
  )٦("  )٥(. ذلك عن الصحابة، وبه يقول عمر بن عبد العزيز  )٤(وابن سيرين 

أربعـة أسـهم   : أما كانا فارسين يوم خيبر، فأُعطيا ستة أسـهم : وأخيه)١(عن أبي رهم-٣   
  )٢(. لفرسيهما، وسهمين لهما

  )٣(. أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهمان أن رسول الله  عن ابن عباس -٤
أنه أسهم هكذا للفرس سـهمين، ولصـاحبه    لا يختلف فيه عن النبي : ")٤(قال خالد الحذَّاء-٥

  )٥(". سهماً، وللراجل سهماً

                                                                                                     
  ) ٣٣١/ ٧(المحلى )  ١(

 . ذا اللفظ) ٨٧١(؛ ص)٤٢٢٨(باب عزوة خيبر ح-٣٩كتاب المغازي، -٦٤: أخرجه البخاري في الصحيح     
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة، وأول  مالك بن وهيب: سعد بن أبي وقاص: "هو  )٢(

  ". من رمى بسهم في سبيل االله، ومناقبه كثيرة، مات بالعقيق، سنة خمس وخمسين على المشهور، وهو آخر العشرة وفاة
  ). ٣٤-٣٣/ ٢(، الإصابة له أيضاً )٦٩٩ -٦٩٨/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٧٧(؛ ص)٢٢٥٩(التقريب لابن حجر ر      

كم يقسم له؟ من : باب في الفارس-١٠١كتاب السير، -٣١: خبر سعد بن أبي وقاص، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)  ٣(
 ). ٣٣/ ١٨(؛ )٣٣٨٥٦(قال ثلاثة أسهم  ح

كم يقسم له؟ : باب في الفارس-١٠١كتاب السير، -٣١: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: سن وابن سيرين قول الح)  ٤(
إسناده مرسل، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي : "قال المحقق محمد عوامة). ٣١/ ١٨(؛ )٣٣٨٥١(من قال ثلاثة أسهم  ح

 " وأحاديث الباب شاهد له.. ليلى، وهو ضعيف الحديث
كم يقسم له؟ من قال ثلاثة أسهم  : باب في الفارس-١٠١كتاب السير، -٣١: ه ابن أبي شيبة في المصنفأخرج)  ٥(

 ). ٣٢/ ١٨(؛ )٣٣٨٥٤(ح
  ). ٣٣١/ ٧(المحلى :  انظر)  ٦(

، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٨٨٦-٨٨٥/ ٣(شــرح السير الكبير للسرخسي  -    
 )١٣٠/ ٤(بن محمود الموصلي لعبد االله 

أسلم قديماً وشهد . من أصحاب الشجرة. ، صحابي مشهور-رضم الراء–كلثوم بن الحصين الغفاري، أبو رهيم : هو )١(
، وذكر أبو عروبة الحراني أنه رمي بسهم في نحره يوم أحد فبصق فيه النبي . المدينة في غزوة الفتح أحداً واستخلفه النبي 

  ). ٧١-٧٠/ ٤(، الإصابة له أيضاً )٤٧٣/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٣٩(؛ ص)٥٦٥٦(التقريب لابن حجر ر: انظر  .فبرأ
  ). ٢٧٨/ ٢(؛ )٢٧٦٣(كتاب الجهاد، باب ما جاء في سهام الخيل ح: في السنن سعيد بن منصورأخرجه )  ٢(

 ".       وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروكطبراني رواه ال: "وقال).  ٤١١/ ٥(؛)٩٧٦٥(ح: في مجمع الزائد الهيثميو      
كم يقسم له؟ من قال ثلاثة أسهم  : باب في الفارس-١٠١كتاب السير، -٣١: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه )  ٣(

وقال المحقق محمد . عن محمد بن فضيل ووكيع عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس بنحوه) ٢٧-٢٦/ ١٨(؛ )٣٣٨٤٢(ح
 ". والحجاج هو ابن أرطاة، وهو ضعيف الحديث لكثرة خطئه ولتدليسه: "عوامة



    
 

 

١٤٤ 

أما بعد؛ فإن سهميــن الخيل : )٣(كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن"-٦
، سهمين للفرس، وسهماً للراجل،  ولعمري لقد كان حديثاً ما أَشــعر  مما فرض رسول االله 

  )٤(". هم بانتقاض ذلك، فمن هم بانتقاض فعاقبه، والسلام عليكأن أحداً من المسلمين 
  )٥(. وأنه أُجمع عليه فلا يعول على ما خالفه-٧

للفارس ثلاثة أسـهم، لـه سـهم ولفرسـه      –هذه الأدلة قوية وكافية لتأييد الحكم: فأقول     
ولا حاجة إلى إلزامه ذا بالأخذ بحكم . ، وبالإضافة إلى ذلك أن أدلة أبي حنيفة غير قوية-سهمان

  . الذي لم يثبت، واالله أعلم عمر 
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
سنة في مسألة تقسـيم أربعـة    بن الخطاب إلزام ابن حزم لأبي حنفية أن يجعل حكم عمر     

  ؛ فهو إلزام بما لا يلزمهأخماس الغنيمة، 
لضعف هذا الأثر، وعدم ثبوته في دواوين السنة المطبوعة حيث إنه لم يكره إلا ابن حـزم  -      

  . رحمه االله تعالى
ef  

  
  
  
  
  

                                                                                                     
لأنه كان يقول أُحذُ على هذا : قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس عندهم، وقيل. الحَذَّاء أبو المَنازل، لد بن مهرانخا: هو  )١(

. أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لماَّ قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان... وهو ثقة يرسل. النحو
  ). ٥٣٤-٥٣٣/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٢٩(؛ ص)١٦٨٠(التقريب لابن حجر ر: نظرا. بعدها: قيل ). هـ ١٤١(توفي سنة 

    ). ١٠٧/ ٤(؛ )٢٤(كتاب السير، ح: في السنن الدارقطنيأخرجه )  ٢(
   .وهو لا بأس به: وهو صدوق، يهم،  وشعبة: لعفان الباهليإسناده حسن؛      
 ). ٣١٧(؛ص)٢٧٣١(، ر)٤٥٩(؛ص)٤٦٢٧(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر     

استعمله عمر بن عبد العزيز على . ثقة. بن زيد الخطاب العدوي، أبو عمر المدنيعبد الحميد بن عبد الرحمن : هو  )٣(
  ). ٤٧٨/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٩٣(؛ ص)٣٧٧٠(التقريب لابن حجر ر: انظر.توفي بحران في خلافة هشام. الكوفة

كم يقسم : باب في الفارس-١٠١كتاب السير،  -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه - . نهذا ما قاله عمرو بن ميمو)  ٤(
  . بنحوه) ٣٣-٣٢/ ١٨(؛ )٣٣٨٥٤(له؟ من قال ثلاثة أسهم  ح

 ). ٤١١/ ١(؛)٢٧٦١(ح: في السنن وسعيد بن منصور-       
 ) ٨٦/ ١٣(المغني لابن قدامة )  ٥(

 والمْرِيض؟ِ للأَجِير  والتَّاجِرِ والْعبد الإِْسهامِ: ةلََََمســأ)  ٥(



    
 

 

١٤٥ 

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
يسهم للأجير وللتاجر وللعبد وللحر والمريض والصحيح سواء، سواء ":  هللا هـحمر قال ابن حزم    

  )١(." كلهم
، مطلقًـا  يرى ابن حزم بأن من حضر الوقعة من الأجير والتاجر والعبد والمريض يسهم لهم        

  .وهم سواء في تقسيم أربعة أخماس الغنيمة
 ef    

ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ
  )٢(.وابن سيرين والثوري ومالك؛الحسن كالحر هم لهماـبأن التاجر والأجير يس:  وافقه في قوله

 )١(كالحر؛ عمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيـــبة والنخعـي  بأن العبد يسهم له :وفي قوله
  )٣(. وأبو ثور )٢(والحسن وابن سيرين وعمرو بن شعيب

  )٤(. ؛ أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهبأن المريض يسهم له كالحر: وفي قوله
ef  

  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  ل ان  قَائيبيوه:  
                                 

 ). ٣٣٢/ ٧(المحلى )  ١(
، كتاب الإنجاد في )٤٢٩/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٩٣٨/ ٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣٣٢/ ٧(المحلى : انظر)  ٢(

، موسوعة فقه )٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري للدكتور محمد قلعه جي )٢٧٥(أبواب الجهاد لابن المنصف ص
 ). ٦٧٤(سفيان الثوري له ص

  ). هـ ٩٦(مات سنة . أبو عمران الكوفي الفقيه النخعي، قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة،بن إبراهيم بن يزيد : هو  )١(
  ). ٩٣-٩٢/ ١(، ذيب التهذيب له )١٢٠(؛ ص)٢٧٠(التقريب لابن حجر ر

  ). هـ ١١٨(مات سنة . بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي، أبو إبراهيم، صدوقعمرو بن شعيب : هو  )٢(
  ). ٢٨٠-٣/٢٧٧(، ذيب التهذيب له )٤٩٢(؛ ص)٥٠٥٠(التقريب لابن حجر ر: انظر      

، موســـوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد قلعه جي )٩٣/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٣٣٢/ ٧(المحلى -: انظر)  ٣(
 ).٦٧٤(موسوعة فقه سفيان الثوري له ص). ٧٦٦/ ٢(
 )٣٣٢/ ٧(،  المحلى )٢٤٤ -٢٤٣/ ٢١(، اموع للنووي )١٣٧/ ٧(صاص شرح مختصر الطحاوي للج: انظر)  ٤(



    
 

 

١٤٦ 

لهم )١(لا يسهم لهم من المغنم، ولكن يرضخ إن التاجر والأجير والعبد والمريض : م هوالقول الملز .
  )٣(. والمالكية والشافعية والحنابلة  )٢(الحنفية : ل العلم، منهمجمهور أه: هذا ما قاله 

تســـألني عن العبد والمرأة :  )١(إلى نجدة في كتابه  تدلوا بقول ابن عباس ــــاسو   
  )٢(" يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ أو أنه ليس لهما إلا أن يحذيا

  )٣(. أن يقيسوا الإسهام للعبد على الإسهام للفرس لتشابه العلة بينهماألزمهم بأصلهم القياس    
  

ef  
  

×  المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  

                                 
، )١٩/ ٣(لسان العرب لابن منظور : في) رضخ(مادة : انظر. العطية القليلة:الرضخ. أعطاه قليلاً: رضخ، يرضِخ، رضخا)  ١(

 ). ٥٠١/ ٥(شرح فتح القدير لابن الهمام " السهم ولكن دونه الرضخ لا يبلغ"و).١٨٩(، طلبة الطلبة للنسفي ص)٨٧(المصباح المنير للفيومي 

  . سوى مسألة إسهام المريض، لقد وافق أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ابن حزم فيها)  ٢(
 ). ٢٤٤ - ٢٤٣/ ٢١(، اموع للنووي )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : انظر       

، شرح فتح القدير لابن الهمام )١٢٦/ ٧(،بدائع الصنائع للكاساني )١٣٧/ ٧(ص شرح مختصر الطحاوي للجصا-:انظر)  ٣(
  ).١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(

الإنجاد في أبواب  ،  كتاب)٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ،)٩٣٨/ ٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -            
  ). ٢٧٥(الجهاد لابن المنصف ص

 ).٢٤٤، ٢٤٣/ ٢١(،اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(، )٢٤٦، ٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -        
  ).٦٤٤، ٦٤٣/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩٣-٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة -        
س له     ، موسوعة فقه عبد االله بن عبا)٢٨٥ -٢٨٤(موسوعة فقه عثمان بن عفان للدكتور محمد قلعه جي ص-        

 ).٣٣٢/ ٧(المحلى ،)٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري له أيضاً )٢٨٢/ ٢(
نسبة إليه، من الحرورية، " النجدية"رأس فرقة : الحنفي، من بني حنيفة، من بكر بن وائلنجدة بن عامر الحروري : هو  )١(

والحروري نسبة إلى . لات معروفة وأتباع انقرضواقدم مكة، وله مقا: قال ابن حجر العسقلاني.  ويعرف أصحاا بالنجدات
مما يدل على أن الصـحابة : قال ابن تيمية. موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه. حروراء

. روريلم يكفروا الخوارج أم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد االله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الح
  ). ١٢٥-١٢٢/ ١(، الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني )١٠/ ٨(الأعلام للزركلي : انظر) .  هـ٦٩(قتله أصحابه  سنة . أخباره كثيرة

، ١٨١٢=١٣٧(باب النساء الغازيات يرضخ لهم ولا يسهم، ح-٤٨كتاب المغازي، - ٢٠: في الصحيح مسلم أخرجه)  ٢(
 ). ٨١٣، ٨١٢(؛ ص)١٣٩، ١٣٨

 ). ٣٣٣/ ٧(المحلى : انظر)  ٣(



    
 

 

١٤٧ 

ألزمهم بأصلهم القياس ذلك أوجبهم أن يجروا القياس في هذه المسألة كما أجروا في مسـألة       
وهم موافقون لنا على أن يسـهم للفـرس وهـم    : "فقال. لتشابه العلة بينهما )١(سهم الفرس؛ 

  )٢(" لى ذلكأصحاب قياس بزعمهم فهلا أسهموا للعبد قياساً ع
  

ef  
  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
لتاجر والأجير والعبد والمريض ليس لهم سهم، ولكن يرضخ لهم حسب بأن ا- نسبة القولأن     

". أصــحاب القياس"و" هم"لقد عبر ابن حزم عنهم بضمير . صحيحإلى القوم  - ما رأى الإمام
  كذلك هم استدلوا بقول  )١(.الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: يبدو أم جمهور العلماء، منهم
  )٢(. ابن عباس كما ذكره ابن حزم

  
  
  

  
  

                                 
 . سبق ذكره في المسألة السابقة بالتفصيل)  ١(
 ). ٣٣٣/ ٧(المحلى )  ٢(
، فتح القدير لابن الهمام )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاسـاني )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -:انظر)  ١(
  ).١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(

الإنجاد في أبواب  ،  كتاب)٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ،)٩٣٨/ ٢(ضي عبد الوهاب الإشراف للقا-            
  ). ٢٧٥(الجهاد لابن المنصف ص

 ).٢٤٤، ٢٤٣/ ٢١(،اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(، )٢٤٦، ٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -        
  ).٦٤٤، ٦٤٣/ ١(تي ، شرح منتهى الإرادات للبهو)٩٣-٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة -       
، موسوعة فقه عبد االله بن عباس له     )٢٨٥ -٢٨٤(موسوعة فقه عثمان بن عفان للدكتور محمد قلعه جي ص-        

 ).٣٣٢/ ٧(المحلى ،)٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري له أيضاً )٢٨٢/ ٢(
  .)٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة ، )٩٣٨/ ٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١٢٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني : انظر )٢(



    
 

 

١٤٨ 

هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبــيد معاً، : سبب اختلافهم في العبد " :)١(قال ابن رشد
 أم الأحرار فقط دون العبيد؟ وأيضاً فعمل الصحابة معارض لعموم الآية، وذلك أنه انتشر فيهم 

  )٢(... " ب وابن عباسأن الغلمان لا سهم لهم روي ذلك عن عمر بن الخطا
  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لماً صحيحاً فإنه يستحق أن يسهم ان حراً ذكراً بالغاً عاقلاً مسمن ك أجمع أهل العلم على أن      

كالتـاجر  –واختلفوا في أضـدادهم  . له في المغنم، إذا شهد مع الناس، ولم يكن تاجراً ولا أجيراً
  )٢(. -ونحوها  )١(والأجير والعبد والمريض والمرأة 

  

  : في الجيش حكم الإسهام للتاجر والأجير: أولاً
  : ما على ثلاثة أقواللقد اختلف أهل العلم في حكم الإسهام له      

هذا ما قاله الحسن في أحد . إذا شهدا مع الناس القتال، قاتلا أو لم يقاتلا يسهم لهما: القول الأول
  )٣(. قوليه وابن سيــرن والثوري ومالك  في إحدى الروايات الثلاث عنه وابن حزم

  

  
  

  

                                 
. بن رشد القرطبي، أبو الوليـــدأحمد بن شيخ المالكية محمد بن أحمد بن أحمد :محمد بن أبي القاسـم: هو   )١(
... وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكُوال... لجماعة امن أهل قرطبة، وقاضي ا: قال ابن فرحون). هـ٥٩٥-٥٢٠(

... وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً
  . وذكر بأن له تآليف جليلة الفائدة، وهي تنيف على ستين كتاباً". وحميت سيرته في القضاء بقرطبة

، وترجم له )٢٥٩-٢٥٧/ ٢(، الديباج المُذهب لابن فرحون )٣١٠ -٣٠٧/ ٢١(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر     
  ). ١٣٤ -٩٩(ص" ابن رشد وكتابه المقدمات: "الدكتور المختار بن الطاهر التليلي في كتابه

 ). ٧٥٨/ ٢(بداية اتهد )  ٢(
 . مسألة حكم الإسهام للمرأة ستأتي في المسألة التالية من هذا البحث إن شاء االله تعالى)  ١(
 ). ٧٥٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر)  ٢(
، كتاب الإنجاد في )٤٢٩/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٩٣٨/ ٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣٣٢/ ٧(المحلى : انظر)  ٣(

، موسوعة فقه )٧٦٥/ ٢(، موسوعة فقه الحسن البصري للدكتور محمد قلعه جي )٢٧٥(لمنصف صأبواب الجهاد لابن ا
 ). ٦٧٤(سفيان الثوري له ص



    
 

 

١٤٩ 

هذا ما قاله مالك في رواية والشافعي في أحد قوليه، . لهما قاتلا أو لم يقاتلا لا يسهم: القول الثاني
  )١(. والأوزاعي وإسحاق

روي ذلك عن الحسن البصـري في إحـدى   . هم لهما وإلا فلاــلا يسإن قات: القول الثالث
الروايتـين عنه، وقال به أبو حنيـفة وأصـحابه ومـالك في إحدى روايـــاته الثلاثــة،  

  )١(.)٢(واختاره القاضي عبد الوهاب. الشـافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبلو
  

  : فأما حكم الإسهام للعبد، ففيه ثلاثة أقوال أيضاً : حكم الإسهام للعبد: ثانياً
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومالك .  له ولا يرضـخ همــإن العبد لا يس: القول الأول

  )٢(. في إحدى رواياته
روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيــبة والحسن . يسهم له كالحر: الثانيالقول 

  )٣(.  قال به أبو ثور وأهل الظاهر. وابن سيرين وإبراهيم النخعي وعمرو بن شعيب
  
  

                                 
 )٢٤٦/ ٢(المهذب للشيرازي -).  ٥٠٦/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -: انظر )  ١(
. ، من فقهاء المالكية، أحد أئمة المذهبقاض: بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمدالقاضي عبد الوهاب بن علي : هو  )٢(

وكان حسن النظر، نظاراً . ببغداد، وولي القضاء بعدة جهات من العراق، ورحل إلى الشام ثم مصر) هـ ٣٢٦(ولد سنة 
وقبره قريب من قبر ابن القاسم ). هـ٤٢٢(ولي قضاء المالكية بمصر آخر عمره،  وتوفي ا سنة . للمذهب، ثقة، حجة

التلقين، عيون المسائل، النصرة لمذهب مالك، شرح المدونة، الإشراف على مسائل : تآليف كثيرة مفيدة، منها وله. وأشهب
،  الديباج لابن )٢٩٢/ ١٢(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر...  الخلاف، شرح فصول الأحكام، وغيرها

  ). ١٠٤ -١٠٣(، شجرة النور الزكية لمحلوف ص)٢٩ -٢٦/ ٢(فرحون 
  ). ١٢٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني  -:انظر)  ١(

الإنجاد في أبواب  ،  كتاب)٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ،)٩٣٨/ ٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -            
  ). ٢٧٥(الجهاد لابن المنصف ص

  )٢٤٦/ ٢(المهذب للشيرازي -        
 ).٧٦٥/ ٢(لدكتور محمد قلعه جي موسوعة فقه الحسن البصري ل-        

  ).٢٦٩(كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المنصف ص،)٤٢٩/ ٣(الذخيرة للقرافي ،)٧٥٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -: انظر)  ٢(
 ، )٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة  -            

فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد قلعـه جي  ، موسوعة)٩٣/ ١٣(، المغني لابن قدامــة )٣٣٢/ ٧(المحلى -: انظر)  ٣(
 ).٦٧٤(موسوعة فقه سفيان الثوري له ص). ٧٦٦/ ٢(



    
 

 

١٥٠ 

قاله جمهور أهل .  له على حسب ما يرى الإمام ولكن يرضخإنه لا يسهم للعبد : القول الثالث
وأبو حنيفة وأصحابه ومالـك والشـافعي وأحمـد والثـوري      )١(بن المسيبسعيد : العلم، منهم

  )٢(روي ذلك عن عثمان بن عفـان .والليــث والأوزاعي وإســـحاق
  )٣(. وابن عباس في رواية أخرى عنه

  

  :حكم الإسهام للمريض: ثالثاً
المريض مرضاً خفيفاً لا يمنعه عن حصول المنفعة منه فيسهم له بالاتفاق؛ لأنه من أهـل القتـال،   

  )١(. والإنسان لا يخلو من مثله فلا يسقط سهمه لأجله
وأما إذا كان زمناً لا يستطيع شيئاً من الحال، فلا يرجى في المآل ولا ينتفع منه في الحرب ففيه      

  :اختلاف بين العلماء
  )٢(. وابن حزموالشافعي في أحد قوليه قال به أبو حنيفة . يسهم له كالصحيح: قول الأولال
  
  

  )٣(. المالكية والشافعية والحنابلة: قاله جمهور أهل العلم، منهم. لا يسهم له: القول الثاني

                                 
أحد العلماء . بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميسعيد بن المُسيب : هو  )١(

مات بعد . لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه: قال ابن المديني. لاتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسي...الأثبات الفقهاء الكبار
  ).٤٤-٤٣/ ٢(، ذيب التهذيب له )٢٨٧(؛ ص)٢٣٩٦(التقريب لابن حجر ر".   التسعين وقد ناهز الثمانين

بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد السابقين الأولين، عثمان بن عفان : "هو  )٢(
، فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة، )هـ ٣٥(والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة 

  ". أقل: أكثر، وقيل: وعمره ثمانين، وقيل
  ). ٤٦٣ -٤٦٢/ ٢(، الإصابة له أيضاً )٧٣-٧٢/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٤٩(؛ ص)٤٥٠٣(بن حجر رالتقريب لا    

  ).٣٣٢/ ٧(المحلى  -: انظر)  ٣(
  ) ١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(، شرح فتح القدير لابن الهمام )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -
   ).٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -
 ).٢٤٤/ ٢١(،اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -  
  ).٦٤٣/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٩٣-٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة  -
  ، )٢٨٢/ ٢(، موسوعة فقه عبد االله بن عباس )٢٨٥ -٢٨٤(موسعة فقه عثمان بن عفان للدكتور محمد قلعه جي ص-  
  ). ٥٠٧/ ١(لابن شاس  عقد الجواهر الثمينة-: انظر) ١(

 ). ٦٤٤/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي  -            
 )٣٣٢/ ٧(،  المحلى )٢٤٤ -٢٤٣/ ٢١(، اموع للنووي )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : انظر)  ٢(



    
 

 

١٥١ 

  

ef  
  

×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
إن التـاجر والأجـير   :الذين قالوا –لم أجد من أجاب أو ناقش ابن حزم في إلزامه للجمهور     

فبعـد دراسـة المسـألة،      -والعبد والمريض لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم حسب ما يرى الإمام
  : الإجابة عنهم كما يلي
  : الجواب عن الإلزام 

ألزم ابن حزم المخالفين بأصلهم القياس ذلك أوجبهم أن يجروا القياس في هذه المسألة كما 
وهم موافقون لنا على أن يسـهم  : "فقال. لاشتراك العلة بينهما )١(أجروا في مسألة سهم الفرس؛ 

  )٢(" للفرس وهم أصحاب قياس بزعمهم فهلا أسهموا للعبد قياساً على ذلك
ورجحوا . إن له سهماً ولصاحبه سهماً: قال أصحاب القياس: سهم الفرسمسألة في :أولاً     

 )٣(" اليقين لا يترك بالشك"أو " اليقين لا يزول بالشك" تطبيقاً لقاعدةذلك مخالفاً للقياس؛ 
كُوك فيه ــاد علَيه مشثَارِ وما زالْواحد متيقَّن بِه لاتفَاقِ الآ السهم:  " فقــال أبو حنيفة

 قَّنيتإلا الْم هنيطالآثَارِ فَلا أُع اهبتذلك من أصولهم. )٤(" ...لاش .  
  

ذلك أن الفرس والعبد . أن القياس هنا قياس مع الفارق؛ لعدم التشابه بين المسألتين: ثانياً     
.. مالاً، كل ماله لصاحبهأما العبد فلا يملك . سهم الفرس لصاحبه وهو مشارك في الحرب. مختلفان

بل . العبد له سهم، فقد جعلنا العبد والفرس مساويين؛ لأن سهمهما لصحاما: وإن سلمنا فقلنا
  )٥("  أُفَضلُ بهِيمةً علَى آدميولا: "قال أبو حنيفة

  

                                                                                                     
            ).   ٢٧٣(كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المنصف ص-: انظر)  ١(

 ).٦٤٤/ ١(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢٤٤ -٢٤٣/ ٢١(اموع للنووي -            
 . سبق ذكره في المسألة السابقة بالتفصيل)  ١(
 ). ٣٣٣/ ٧(المحلى )  ٢(
وغيرهما من كتب القواعد الفقهية ) ١٢١/ ٢(، المنثور في القواعد )٥٦/ ١(الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر)  ٣(

 ... والأصولية
 ).  ١٩/ ١٠(المبسوط للسرخسي )  ٤(
 ).  ١٩/ ١٠(المصدر السابق  )  ٥(



    
 

 

١٥٢ 

أيضاً،  لم يقصروا على الاحتجاج بأثر ابن عباس وحده، بل لهم أدلة أخرىإن الجمهور  :ثالثاً     
  .  وهي أصح من الأدلة التي استدل ا ابن حزم كما سبق ذكرها

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
  

إلزام إن إلزام ابن حزم لأصحاب القيــاس هو : بناء على ما مضى نقول وباالله التوفيــق    
لصحة الآثار الواردة في المسألة ودلالتها بالمنطوق، ولعدم التشابه بين المسألتين -بما لا يلزمهم؛ 

  . في إجراء القياس، واالله أعلم
  

ef 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 حكمْ اْلإِسهامِ  للمْرأَة والصبيِ : مسألَة ) ٦(



    
 

 

١٥٣ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلةبيان  :   المَطْلَب  الأَولُ× م:  
       )١(لا يسهم لامرأة، ولا لمن لم يبلغ قاتلاَ أو لم يقاتلا، وينفلان : " هللا هحمر ابن حزمقال        

  . يرى ابن حزم بأن المرأة والصبي لا يسهم لهما، بل ينفلان دون سهمٍ )١(. " دون سهم راجل
 ef    

×  يالمَطْلَبالثَّان   :ناب  ق   :حزم  ذكْر  من  وافَ
الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكيـة في القـول المقابـل    : لقد وافقه جمهور الفقهاء، منهم     

  )٢(. سعيد بن المسيب والثّوري واللّيث وإسحاق، هذا ما رواه ابن عباس وللمشهور
  

ef  
×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  ل ان  قَائيبيوه:  

ذلك أن للمرأة والصبي . ألزم ابن حزم أهل القياس وهم يوافقونه في المسألة، لا خلاف بينهم      
الحنفية والشـافعية والحنابلـة   هذا ما قاله . . لا يسهم لهما، بل يرضخ لهما حسب ما رآه الإمام

                                 
سمي . أَنفَال: جمعها. الغنيمة والهبة -بفتح الفاء–والنفَل . جعل لهم ما غنِموا): الجند(مثنى من نفَلَ، ينفُلُ، نفْلاً : ينفلان) ١(

نفْلاً؛ لأنه زيادة في حلالات هذه الأمة، ولم يكن حلالاً للأمم الماضية، أو لأنه زيادة على ما يحصل للغازي من الثواب الذي 
  ). ٢٣٦(، المصباح المنير للفيومي ص)١٣٧٤(القاموس المحيط للفيروز آبادي ص: في) نفل(انظر مادة . لمقصودهو الأصل وا

زيادة مال يخص به أمير الجيش من فعل فعلاً خطيراً كتقدمه طليعة أو جمه على قلعة أو من رأى منه زيادة "النفل هو : شرعاً
ومحله الخمس، لا أصل الغنيمة، وقدره ما يقتضيه الرأي بحس اجتهاد . معناء وحسن بلاء، وهو موكول إلى اجتهاد الإما

، بلغة الســالك للصاوي )٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ..." وأما الرضخ فهو مال تقديره إلى رأي الإمام أيضاً. الإمام
 )١٨٣(، أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي ص)٣٣٦، ٢٤٩(،التعريفات للجرجاني ص)١٩٦(طلبة الطلبة للنسفي ص: وانظر أيضاً). ٣٦٣/ ١(

 ) . ٣٣٣/ ٧(المحلى )  ١(
، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني  )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ٢(

  ) ١٤٧/ ٤(ابن عابدين  ، حاشية)٥٠١/ ٥(، شرح فتح القدير لابن الهمام )١٣٠/ ٤(لعبد االله بن محمود الموصلي 
  )٧٥٧/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -

  ).٢٤٥/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -     
  ).١٧٤/ ٢(، المحرر د الدين أبي البركات )٩٥، ٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة -     
، موســوعة فقه عبد االله بن عباس  له )٦٧٤(موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص-    

 )٣٣٣/ ٧(،  والمحلى )٢٨٣-٢/٢٨٢(



    
 

 

١٥٤ 

سعيد بن المسـيب  روي ذلك عن ابن عباس و. وأهل الظاهروالمالكية في القول المقابل للمشهور 
)١(. والثّوري واللّيث وإسحاق

  

ef  
×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  

يلزم أهل القياس أن يقولوا قد كان : "فقال. بأصلهم القياسألزم ابن حزم  أهل القياس      
؛ لأنه إذا أسهم للفرس وهو يمة فالمرأة أحق بالسهم إن كان - يسهم لهما أي أن–ذا 

لا يســهم للمرأة : أهل القيـاس موافقون ابن حزم في هذه المسألة، هم قالوا )١(" القياس حقاً
. يسهموا لهما وللصبي موافقاً لأصلهم القياسرغم هذا الاتفاق أوجبهم ابن حزم أن . ولا الصبي

  !ذلك لأم أسهموا للحيوان فأعطوا للفرس سهماً، ثم منعوا المرأة والصبي عن ذلك
ef  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
ذَا القَولِ :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِلَى من نَسبه إِ

  .لقد صح ما نسبه ابن حزم إلى أصحاب القياس بأن المرأة والصبي يرضخ لهما ولا يســهم     
  )٢(.هذا ما قاله جمهور الفقهاء ومنهم ابن حزم كما سبق ذكره آنفاً

  
  

ولكن يرضخ لهـم علـى    ...لأم ليسوا من أهل القتال: "...قال الكاساني بعد ذكر الحكم    
  )٣(. " حسب ما يرى الإمام

                                 
، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني  )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ١(

  ) ١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(، شرح فتح القدير لابن الهمام )١٣٠/ ٤(الموصلي  لعبد االله بن محمود
  ).٢٤٥/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -         

  ). ١٥٢، ١٥١/ ٧(، كشاف القناع )٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة -    
 ). ٢٨٣-٢/٢٨٢(، موسوعة فقه  له  )٦٧٤(س قلعه جي صموسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد روا-         

 )٣٣٤/ ٧(المحلى )  ١(
 )...١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني  )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ٢(
 ). ١٢٦/ ٧(بدائع الصنائع )  ٣(



    
 

 

١٥٥ 

وهي ضرورة عموم النفير  ل على المرأة والعبد إلا عند الضررلأنه لا يجب القتا: "وقال أيضاً  
  )٢(" أما الصبيان فغير مخاطبين"و )١(. "ك لم يستحقوا كمال السهم لكن يرضخولذل

ولا تقدير لما يعطَونه، بل ذلك إلى اجتهاد : "... ليس له تقدير معين كما قال ابن قدامة والرضخ
  )٣(. " الإمام، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وإن رأى التفضيل فضل

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : خلاصة المسألة كما يلي
  : وفيه ثلاثة أقوال حكم الإسهام للمرأة

المالكية علـى  هذا ما ذهب إليه . لا شيء للمرأة من الغنيمة بإسهام ولا رضخ: القول الأول      
  )١(. المشهور

الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في القـول  هذا ما قاله . لا يسهم لها، بل يرضخ: القول الثاني
سعيد بن المسيب والثّـوري واللّيـث   روي ذلك عن ابن عباس و. وأهل الظاهرالمقابل للمشهور 

  )٢(. وإسحاق
  
  

ه الأوزاعـي وأبـو موسـى    قال. يسهم للمرأة كالرجل إن تقاتل كقتال الرجال: القول الثالث
  )٤(.)٣(وابن حبيب الأشعري

                                 
 )١٢٦/ ٧(المصدر السابق : انظر)  ١(
 ). ٣٣٤/ ٧(المحلى )  ٢(
 ). ٩٥، ٩٢/ ١٣(المغني )  ٣(
 )٧٥٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد ). ٥٠٣/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤٢٩/ ٣(الذخيرة للقرافي -:انظر)  ١(
، الاختيار لتعليل المختار )١٢٦/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني  )١٣٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -: انظر)  ٢(

  ) ١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(، شرح فتح القدير لابن الهمام )١٣٠/ ٤(الموصلي  لعبد االله بن محمود
  )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -            
  ).٢٤٥/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -             
  ). ٩٥، ٩٢/ ١٣(قدامة  المغني لابن-             
 ). ٢٨٣-٢/٢٨٢(، موسوعة فقه  له  )٦٧٤(موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص-             

  -١٧٤. (بن سليمان بن هارون السلمي العباسي الأندلسـي القرطبي المالكي، أبو مروانعبد الملك بن حبيب : هو  )٣(
فقيه مشهور متصرف في فنون الآداب، وسائر المعاني، كثير الحديث والمشايخ، تفقَّه : "قال أبو عبد االله الحميدي). هـ ٢٣٨



    
 

 

١٥٦ 

  

  : ففيه ثلاثة أقوال أيضاً الإسهام للصبي حكموأما       
ية والحنابلة لحنفية والشافعهذا ما قاله ا. إن الصبي لا يسهم له، وإذا قاتل يرضخ له: القول الأول

روي ذلك عن ابن عباس . والثّوري واللّيث وأبو ثور على المشــهور وأهل الظاهر والمالكية
  )١(. سعيد بن المسيبو

. قاتل بالفعل وإلا فلاإن الصبي يســهم له إن أطاق القتال وأجازه الإمـــام و: القول الثاني
  )٢(. هذا قول غير مشهور عند المالكية

  )٣(. لأوزاعيهذا ما قاله ا. إن الصبي إذا حضر القتال يسهم له: القول الثالث
  

  

ef  
  
  
  
  
  
  
  

×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
 -إن ابن حزم قد ألزم أصحاب القياس الذين وافقوه في عدم إسهام للنســـاء والصـبيان      

  . بأن يسهموا لهم قياسا على مسألة إسهام الفرس
                                                                                                     

كان عبد الملك حافظاً : "ونقل القاضي عياض عن ابن الفرضي". بالأندلس وسمع، صم رحل فلقي أصحاب مالك وغيرهم
  ". له علم بالحديث، ولا معرفة بصحيحه من سقيمهللفقه على مذهب ملاك، نبيلاً فيه، غير أنه لم يكن 

، ترتيب المدارك للقاضي عيـــاض )٢٦٥- ٢٦٣(جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد االله الحميدي ص       
  ). ١٠٧ -١٠٢/ ١٢(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٤٢ -١٢٢/ ٤(
 ).٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر)  ١(
  )١٤٧/ ٤(، حاشية ابن عابدين )٥٠١/ ٥(شرح فتح القدير لابن الهمام -: انظر)  ١(

  )٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -            
  ). ٢٤٥/ ٢١(، اموع للنووي )٢٤٥/ ٢(المهذب للشيرازي -             
  ). ١٧٤ /٢(، المحرر د الدين أبي البركات )٩٥/ ١٣(المغني لابن قدامة -             
 ). ٢٨٣-٢/٢٨٢(، موسوعة فقه  له )٦٧٥(موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص-            

 )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(ن الذخيرة للقرافي )٥٠٣/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر)  ٢(
 ). ٩٥/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر)  ٣(



    
 

 

١٥٧ 

إنني لم أجد أحداً يلزم أصحاب القياس ولا غيرهـم  : وبعد دراسة المسألة أقول وباالله التوفيق     
ذلك لا يوجد التشابه بـين  . والقياس هنا قياس مع الفارق؛ لعدم التشابه بين المسألتين.ذا الإلزام

أما النساء والصـبيان  . سهم الفرس لصاحبه وهو مشارك في الحرب. الفرس وبين النساء والصبيان
  )١(.  ليسوا من أهل القتال كما ذكره الكاساني

وللمرأة والصبي رضخاً بدون سهم؛ ذلك  ومن المعروف أن أهل القياس جعلوا للفرس سهماً،   
هذا ! فلماذا يحتجون بالقياس هنا مع وجود النصوص الصحيحة؟. عملاً بالأحاديث الصحيحة

  :ومن هذه النصوص. يخالف
هل كن يحضرنَ : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء: قال )١(عن يزيد بن هرمز -       

أنا كتبت كتاب ابن عباس : فقال يزيد: ضرب لهم بسهم؟ قال؟ وهل ي الحرب مع رسول االله 
الحرب؟ وهل كان  هل كن يحضرن مع رسول االله : كتبت تسألني عن النساء: بيدي إلى نجدة

، فأما أن يضرب لهن بســهم وقد كان يضرب لهم بسهم؟ وقد كن يحضرن مع رسول االله 
  )٢(" يرضخ لهن

ef  
  
  
  

×  ابِعِالمَطْلَبةُ:   السيـــــــــجتالن:  
  

فإن إلزام ابن حزم لأصحاب القيــاس هو إلزام : بناء على ما ســبق من تفاصيل المسألة      
  :بما لا يلزمهم؛ ذلك

                                 
 ). ٣٣٤/ ٧(، والمحلى )١٢٦/ ٧(اساني بدائع الصنائع للك: انظر)  ١(
المدني، مولى بني ليث، وهو غير يزيد بن الفارسي على الصحيح، وهو والد عبد االله، ثقة، مات على يزيد بن هرمز : "هو  )١(

  )٤٣٣ -٤٣٢/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧٠٢(؛ ص)٧٧٩٠(التقريب لابن حجر ر" رأس المائة
؛ )١٣٧= ٤٦٨٤(باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، ح-٤٨كتاب المغازي، - ٢٠: في الصحيحمسلم أخرجه )  ٢(

  . بطوله) ٨١٢(ص
  . ذا اللفظ) ٤٦-٤٥/ ١٨(؛ )٣٣٨٩٢(هل لهم من الغنيمة شيء ح: في النساء والصبيان-١٠٨كتاب السير، -٣١: وابن أبي شيبة في المصنف -
صحيح، محمد بن إسحاق روى له أصحاب السنن، وحديثه في : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٢٨/ ٥(؛ )٣٢٩٩(ح: وأحمد في المسند- 

صحيح مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إلا أنه مدلس، وقد عنعن، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه ليه غيره، وباقي رجاله ثقات رجال 
وأخرجـه بأطول مما هنا . هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر :محمد بن علي . الشيخين غير يزيد بن هرمز، فمن رجال مسلم

 ..."من طريق يزيد بن هارون ذا الإسناد) ٢٥٥٠(أبو يعلى 



    
 

 

١٥٨ 

إن المرأة والصبي يرضخ لهما، ولا يسهم؛ لمـا ورد مـن الآثـار    : أن أصحاب القياس قالوا-    
  ومن أصولهم أنه لا قياس مع النص . دة وغيرهلنج الصحيحة ككتاب ابن عباس 

  

مسألة –وكذلك؛ أن القياس في هذا المقام قياس مع الفارق لعدم وجود التشابه بين المسألتين -    
  . -إسهام الفرس، ومسألة إسهام المرأة والصبي

  . لذا؛ لم يصح إلزام ابن حزم لهم، واالله أعلم        
  

  

ef  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  

  

 حكمْ اْلإِسهامِ للكَْافرِ: مسألَة ) ٧(



    
 

 

١٥٩ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
لا يحضر مغازي المسلمين كافر، فإن حضر لم يســهم له أصلاً، ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم      

  )١(" ولا ينفل قاتل أو لم يقاتل
  . يرى ابن حزم بأن الكافر لا يشارك مغازي المسلمين، وإن حضر فليس له شيء مطلقاً      

ef  
ق  ابن:   المَطْلَب  الثَّاني×   :حزم  ذكْر  من  وافَ

الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في إحدى : منهم. وافقه جمهور الفقهاء في عدم إسهام الكافر     
  )١(.و سليمانالروايتين وأب

ef  
×ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رمِعلْزلِ الْمالْقَو  ل ان  قَائيبيوه:  

إلا أن . هذا ما قاله جمهور الفقهاء كما سـبق ذكره. إن الكافر لا يسهم له: القول الملزم هو     
مع أم   -حديث الزهري–ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية فقط؛ لأم لم يستدلوا بالحديث المرسل 

  هود، ـبالي  كان يغزو أن النبي :"  )٢(يعتبرون الحديث المرسل حجة؛ لأنه قد روي عن الزهري
  

  )٣("فيسهم لهم كسهام المسلمين
                                 

 ) . ٣٣٣/ ٧(المحلى )  ١(
  .مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٥٠٢، ٥٠١/ ٥(الهداية  -: انظر)  ١(

  )٣٣٤/ ٧(، المحلى )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٤/ ١(عقد الجواهر الثمينة  -            
  ).١٦٣/ ١٤(الحاوي  -            
 ). ٩٧/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

أبو بكر، الفقيه الزهري، بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي محمد بن مسلم : هو  )٢(
  ."  قبل ذلك بسنة أو بسنتين" ، وقيل)ومائة(مات سنة خمس وعشرين .. ى جلالته وإتقانهالحافظ منفق عل

  ). ٦٩٦/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٩١(؛ ص)٦٢٩٦(التقريب لابن حجر ر     
؛ )٣٣٨٣٦(من غزا بالمشركين وأســهم لهم  ح-١٠٠كتاب الــسير، -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه )  ٣(
: قال محقق مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري ذا اللفظ: عن وكيع قال )٥٩٤-٥٩٣/ ١٧(
وهذا مسلّم من ، "روينا عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه: "هذا المرسل وقال) ٣٣٤/ ٧(ذكر ابن حزم في المحلى "

  " حيث الجملة، لكنها تبقى من مراسيل الزهري



    
 

 

١٦٠ 

إلا أن ابن حـزم ألـزمهم بأخـذ    . متفقون في المسألة-الحنفية والمالكية–ابن حزم ومخالفوه       
؛ وفقـاً لأصـلهم   -إذا حضر الوقعة-الحديث المرسل الذي يدل على أن للكافر له سهم كمسلم

  . الاحتجاج بالحديث المرسل: وهو
  

ef  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
: فقال ابن حزم. الحنفيين والمالكيين بأصلهم وهو الاحتجاج بالحديث المرسلألزم ابن حزم 

حديث الزهري  مرسل ولا حجة في مرسل، ولقد كان يلزم الحنفيين والمالكيين القائلين بالمرسل "
  إنه أدرك النـاس على : )١(أن يقولوا ذا؛ لأنه من أحســن المراسيـل لا سيما مع قول الشعبي

  
  

  )٤(." مخالفًا في ذلك من الصحابة )٣(ولا نعلم لسعد  )٢(هذا، 

                                                                                                     
هذا من مراسيل الزهري، وهي : "فقال المحقق فيه. عن حفص بن غياث عن انن جريج عن الزهري بنحوه الرواية الثانية وفي

؛ )٣٣٨٣٥(ح". نعم، عنعنة ابن جريج لا تضر، فإنه صرح بالسماع عند عبد الرزاق... شــبه الريح عند يحيى بن القطان
)٥٩٣/ ١٧ .(  

هذا : "وقــال المحقق أيضاً . ان عن يزيد بن جابر عن الزهري بنحوهعن وكيع  قال حدثنا سفيــ الرواية الثالثةوفي      
  )  ٣٣٨٣٧(ح". من مراسيل الزهري، رجاله ثقات

باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم  -١٠كتاب السير،  -٧٠: في جامعه  وأخرجه الترمذي-    
  " .يبهذا حديث حسن غر: "فقال) ٣٧٨(؛ ص)١٥٥٨(بعد حديث 

  ).  ١٨٩-١٨٨/ ٥(؛ )٩٣٢٨(كتاب الجهاد، باب سهمان أهل العهد  ح: في المصنف وعبد الرزاق-    
والحديث المنقطع عندنا : قال الشــافعي... فهذا منقطع: "فقال) ٥٣/ ٩(كتاب السير ، : في السنن الكبرى والبيهقي-    

  ).  ٢٨٢( أبو داود في المراسيلوأخرجه -..."     لا يكون حجة
توفي بعد المائة وله . ما رأيت أفقه منه: ، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال مكحولعامر بن شراحيل الشعبي: هو)  ١(

 ). ٢٦٥-٢٦٤/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٤٢(؛ ص)٣٠٩٢(التقريب لابن حجر ر: انظر. نحو من ثمانين
أدركت الأئمة الفقيه منهم : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي: ذلك رواية عن جابر قال )٢(

سيأتي تخريجه في المطلب " وغير فقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جزيتهم فذلك لهم نفل حسن
  . السادس، إن شاء االله تعالى

  ). ١٥٤(اص، سبق ترجمته في المسألة الرابعة صسعد بن أبي وق: هو )٣(



    
 

 

١٦١ 

وابن حزم ادعى . أن قبول الحديث المرسل من أصول الحنفية والمالكــية: وجه الإلزام هو     
من أحسن المراسيل، - الذي تدل على أن الكافر المقاتل مع المسلمين، له سهم–أن رواية الزهري 

  !؟.إن الكافر لا يسهم له: بقولهمفلماذا تركوها فخالفوا أصولهم 
  )٢(. "كان يغزو باليهود، فيسهم لهم كسهام المسلمين أن النبي : "ورواية الزهري هي    

  
ef  

  

  :وفيه فَرعان؛لْزمِتَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ×
ذَا القَولِ :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِلَى من نَسبه إِ

لا يسهم للكافر الذي يشارك القتال مع : هو -القول الذي نسبه ابن حزم إلى الحنفية والمالكية     
  )١(. فكذلك عدم احتجاجهم بحديث الزهري المرسل. صحيح -المسلمين 

  ولا ذمي ولكن يرضخ لهم ... لا يســـهم لمملوك : "مبيناً للسبب )٢(قال المرغيناني الحنفي    
  

يعني : باليهود على اليهود لم يعطهم شيئاً من الغنيمة لما استعان ...على حسب ما يرى الإمام؛ 
والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل ... ولأن الجهاد عبادة وهم ليسوا من أهل العبادة. أنه لم يسهم لهم

طريق ولم يقاتل؛ لأن فيه منفعة للمسلمين إلا أنه قد يزاد على السهم في الدلالـة إذا  أو دل على ال

                                                                                                     
". غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم -هو ابن أبي وقاص–أن سعد بن مالك " -هو أبو إسحاق–ذلك رواية عن الشيباني       

  . سيأتي تخريجه في المطلب السادس، إن شاء االله تعالى
 ) ٣٣٤/ ٧(المحلى )  ١(
  ). ١٧٤(لقد سبق تخريجه في المطلب السابق ص. ذلك في إسناده مقال)  ٢(
  )...١٢٦/ ٧(مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام، بدائع الصنائع للكاساني –) ٥٠٢، ٥٠١/ ٥(الهداية -: انظر )١(

  -  )...           ٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٤/ ١(عقد الجواهر الثمينة -            
أبو الحسن،  ،-نسبة إلى مرغينان من نواحي فرغانة من قرى فارس–المرغينانيبن عبد الجليل الفرغاني علي بن أبي بكر :هو )٢(

كان حافظاً ). هـ ٥٣٠(ولد سنة ".  الهداية"من أكابر فقهاء الحنفية، العلامة المحقق، صاحب : شيخ الإسلام برهان الدين
بداية المبتدي، وشرح الهداية، منتقى الفروع، الفرائض، مناسك الحج، مختارات : من مصنفاته. تهدينمفسراً محققاً أدبياً، من ا

  ). ١٤٢-١٤١(، الفوائد البهية ص)٦٢٩-٢/٦٢٧(الجواهر المضية للقرشي : انظر). هـ٥٩٣(توفي سنة ... النوازل



    
 

 

١٦٢ 

كانت فيه منفعة عظيمة، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل؛ لأنه جهاد والأول ليس من عمله ولا يسوى 
  )١(. " بينه وبين المسلم في حكم الجهاد

  

يفـرق  : وقاتل، ففي الإسهام له ثلاثة أقوال لو حضر الكافر بإذن الإمام: "وقال ابن شاس المالكي
في الثلث بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم، فلا يسهم له، أو لا يستقلوا ويفتقـروا إلى معونتـه،   

  )٢(."  فإن لم يقاتل، لم يستحق شيئاً. فيسهم له
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لا يسهم للكافر الذي يشارك القتال مع : الذي نسبه ابن حزم إلى الحنفية والمالكية،هو الملزمالقول 

  : هذا ما قاله جمهور الفقهاء، وخلاصة المسألة كما يلي. المسلمين

  

  : ففيه ثلاثة أقوال الإسهام للكافر وأما حكم
  )١(. موابن حز المالكيةهذا ما قاله . لا يسهم ولا يرضخ له: القول الأول
الحنفية والشافعية هذا ما قاله . إن الذمي يرضخ له إذا باشر القتال، ولا يسهم له: القول الثاني

  )٢(. إحدى الروايتينوأحمد في 
  اعي والزهري والثّوري وذا قال الأوز. إن الكافر يسهم له إن غزا مع الإمام بإذنه: القول الثالث

  
)٣(. وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق

  

ef  
                                 

 . مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٥٠٢، ٥٠١/ ٥(الهداية )  ١(
  ).  ٥٠٤/ ١(عقد الجواهر الثمينة   )٢(

 )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(الذخيرة للقرافي : وانظر أيضاً    
  )٤٢٦ -٤٢٥/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٤/ ١(عقد الجواهر الثمينة  -: انظر)  ١(

 )٣٣٥-٣٣٤، ٣٣٣/ ٧(المحلى -            
  .ماممطبوع مع فتح القدير لابن اله–) ٥٠٢، ٥٠١/ ٥(الهداية  -: انظر)  ٢(

  ).١٦٣/ ١٤(الحاوي  -            
 ). ٩٧/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

  ). ٩٧/ ١٣(المغني لابن قدامة -: انظر)  ٣(
 ). ٦٧٤(موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص-           



    
 

 

١٦٣ 

  
×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
إن ابـن  : لم أجد أحداً يجيب عن إلزام ابن حزم هذا، وبعد دراسة المسألة أقول وباالله التوفيق     

  : حزم مخطئ في هذا الإلزام للحنفية والمالكية؛ لما يلي
وعند .  المقصود من الحديث المرسل عند جمهور الفقهاء هو ما رواه التابعي عن النبي : أولاً     

" ناقل واحد فصاعداً، وهو المنقطع أيضـاًَ  هو الذي سقط بين أحد رواته، وبين النبي "ابن حزم 
  )١(".من لا يعرف هو ما كان بين أحد رواته أو بين الراوي وبين النبي "أو 

يظن ابن حزم أن الحنفية والمالكية يقبلون المرسل مطلقاً، ويتهمهم باامات خاطئة كما كان في  قد
  . مسألتنا هذه

لقد أضاف الحنفية بأن . الحنفية والمالكية يقبلون المرسل إذا كان رجاله ثقات، فيعتبرونه كالمسند   
  . فقط -الثاني والثالث –يكون الإرسال من قرنين 

  . لزهري له عدة طرق، وفيها مقالفحديث ا    
  )٣(. فهذا غير صحيح )٢("روينا عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه: "قال ابن حزم      

  . نعم له عدة طرق، وليس كلها صحيحة ولقد خرجنا هذه الطرق آنفاً
  شر من مرســل غيره؛ لأنه حافظ، -إنه -: "فيه )٤(قال يحيى بن القطان"ومرسل الزهري،     

  
  
  

  )٥(" وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه

                                 
 . لقد شرحت الحديث المرسل وحكمه وموقع ابن حزم منه بالتفصيل في المقدمة)  ١(
 )٣٣٤/ ٧(المحلى )  ٢(
وهذا مسلّم من حيث الجملة، لكنها : ، محمد عوامة بعد ذكر قول ابن حزم هذا "مصنف ابن أبي شيبة"فقال محقق كتاب)  ٣(

 ). ٥٩٤/ ١٧( ؛)٣٣٨٣٦(المصنف ابن أبي شيبة ح" . تبقى من مراسيل الزهري
التيمي، أبو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، كان لا يحـدث إلا عـن   القطَّان بن فَروخ يحيى بن سعيد : هو  )٤(

  .    وله ثمان وسبعون) هـ١٩٨(توفي سنة .ثقة
  ). ٣٥٩-٣٥٧/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٨٥(؛ ص)٧٥٥٨(التقريب لابن حجر ر: انظر

 ). ٣٣٨/ ٥(بلاء للذهبي سير أعلام الن)  ٥(



    
 

 

١٦٤ 

مراسيل الزهري كالمُعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يســوغ أن  : " وقال الذهبي     
نظن به أنه أسقط الصحابي أيضاً، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولـو  

ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيـــب   عن بعض أصحاب النبي : أنه يقول
  )٢(" ه لم يدر ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوهونحوهما، فإن )١(وعروة بن الزبير 

أن سعد بن مالك " )١(-هو أبو إسحاق–رواية الشيباني : وهو. خبر صحيح ثابت هناك: ثانياً     
  . )٢(" غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم -هو ابن أبي وقاص–

  . وهذا الخبر مقدم على مرسل الزهري الذي فيه مقال      
: سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشـعبي : وهناك رواية عن جابر قال    

أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير فقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جزيتهم 
  . فهذا الخبر ضعيف لكنه يقوي الحكم، واالله أعلم )٣(" فذلك لهم نفل حسن

  : فمنها. التي تدل على أن للكافر سهم كسهم مسلم، فكلها ضعيفة أما الأدلة       
  . إن في إسناده مقالاً: لقد قلنا -الذي هو سبب الإلزام–مرسل الزهري -      

  
  

                                 
مولده في أوائل خلافـة  . بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد االله المدني، تابعي، ثقة فقيه مشهورعروة بن الزبير : هو  )١(

  . على الصحيح) هـ٩٤(توفي سنة . كان رجلاً صالحاً لم يدخل في شيء من الفتن. عثمان
  ). ٩٥-٩٢/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٥٤(؛ ص)٤٥٦١(التقريب لابن حجر ر: انظر      

 ). ٣٣٩/ ٥(سير أعلام النبلاء )  ٢(
  . توفي في حدود مائة وأربعين.، الكوفي، ثقةسليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني: هو  )١(

 ).٩٧/ ٢(ه ، ذيب التهذيب ل)٢٩٩(؛ ص)٢٥٦٨(التقريب لابن حجر ر: انظر
) ٥٩٤/ ١٧(؛ )٣٣٨٣٨(باب من غزا بالمشركين أسهم لهم ح-١٠٠كتاب السير، : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)  ٢(

 . -سبق تراجم رجاله–.رجال إسناده ثقاتو... عن وكيع عن الحسن بن صالح عن الشيباني
؛ )٣٣٨٤٠(و) ٣٣٨٣٩(من غزا بالمشركين وأسهم لهم ح-١٠٠كتاب السير، -٣١ :أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)  ٣(
  . حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر بنحوه: والرواية الثانية عن وكيع قال. حدثنا سفيان عن جابر  ذا اللفظ: عن وكيع قال) ٥٩٥/ ١٧(

  ..." ، وهو قول الأوزاعي ابة الشعبي ولد في أيام علي وأدرك من بعده من الصح: "قال ابن حزم        
وهو . والأثر إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي. ثقة ، توفي بعد المائة: وعامر الشعبي). هـ١٢٧(توفي سنة . جابر هو الجُعفي وهو ضعيف      

 ). ١٦٩(؛ ص)٨٧٨(ر رقمالتقريب لابن حج: لترجمة جابر الجعفي انظر). ٣٣٤/ ٧(لم يلتق عامر الشعبي كما ذكره ابن حزم في المحلى 



    
 

 

١٦٥ 

لهم : سألته عن المشركين يغزون مع المسلمين، ما لهم مع المسلمين؟ قال: "وعن الشعبي قال-       
هناك رواية عن الشعبي عكس ذلك  )١(." لكم كذا وكذا، فهو لهم: ما صالحوا عليه، ما قيل
  . الحكم، كما ذكرته آنفاً

  

بعشرة من يهود المدينة إلى خيبر فأسهم لهم  خرج رسول االله : قال )٢(وعن فطير الحارثي-       
  . وهذا أيضاً ضعيف، إسناده منقطع )١(" كسهمان المسلمين

  

ويرجح خبر أبي إسحاق . لم يبق إلا مرسل الزهري وخبر أبي إسحاق الشيباني: فأقول     
  . الشيباني على مرسل الزهري مطابقاً على أصولهم، واالله أعلم

  

  ef  
  
  

×ابِعِ  المَطْلَبةُ:   السيـــــــــجتالن:  
بناء على ما مضى يبدو أن إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية هو إلزام بما لا يلزمهم؛لورود الخبر      

  . -مرسل الزهري –الصحيح الذي يقدم على الحديث المرسل 
  

  

ef 
  
  

  
  
  

                                 
عن الثوري عن جابر ) ١٨٩/ ٥(؛ )٩٣٣٠(كتاب الجهاد، باب سهمان أهل العهد ح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف)  ١(

ولم أطلع عليه ذا . لقد روى ابن حزم هذه الرواية من طريق عبد الرزاق عن معمر بأنه قول قتادة.  عن الشعبي ذا اللفظ
 ) ٣٣٤/ ٧(المحلى : انظر. مصنف عبد الرزاقالسند فيما اطلعت من 

فطير الحارث يروى عن حرام بن : "لم أقف عليه فيـما اطلعت من كتب التراجم إلا قال ابن أبي حاتم فطير الحارثي،  )٢(
  ). ٩٠/ ٧(الجرح والتعديل له "  سعد بن حويصة روى عنه عبد االله بن عمرو بن زهير سمعت أبي يقول ذلك

كتاب السير، باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشـــركين : بيهقي في السنن الكبرىأخرجه ال)  ١(
 ". هذا منقطع، وإسناده ضعيف: "فقال) ٥٤-٥٣/ ٩(



    
 

 

١٦٦ 

  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
تقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم، ولا فرق، فإن طابت نفوس جميـع  ": هللا هـحمرقَالَ ابن حزم 

  )١(. "  ئذ للمسلمين وإلا فلاالعسكر على تركها يوقفها الإمام حين
يرى ابن حزم أن الأرض التي فتحت عنوة تقسم بين من حضر الوقعــة كسـائر الغنائم،      

  .إلا إذا رضي جميع العسكر على تركها فأوقفها الإمام لمصالح المسلمين
  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
وهذا مـا روي  .  وافقه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأبو ثور وأبو ســليمان      

  )١(.عن ابن الزبير وبلال وغيرهما من الصحابة
ef  

  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
القول الملزم هو أن الإمام مخير، إن شــاء قسم الأرض التي فتحت عنوة بين العســكر،        

. وإن شــاء أوقفها، فإن أوقفها فهي ملك للكفار الذين كانت لهم، فيؤخذ منهم خراجهــا 
  )٢(. وهذا ما قاله الإمام أبو حنيفة وأكثر الكوفيين

  
  

                                 
 ). ٣٤٢ -٣٤١/ ٧(المحلى )  ١(
  ). ٣٢٥، ٣٢٤/ ٢١(، اموع للنووي )٢٣٤/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني ٣١٥٩/ ٥(الأم للشافعي  -: انظر)  ١(

، الإنصاف )٣٠٥/ ١٠(، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن المقدسي )١٤٦(الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص -            
 ). ٣٤٢/ ٧(المحلى  -).  ٣٠٥/ ١٠(للمرداوي 

   -مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٤٧١-٤٦٩/ ٥(، الهداية )٤١٢٧/ ٨(التجريد  -: انظر)  ٢(
 ). ١٣٢(موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص-             

ضِ : مسألَة ) ٨( اْلأَر نم حا افْتُتكمْ م؟ح لْ تُقسَم ُ كسَائرِ الغَنائمِ ه ،ةونع 



    
 

 

١٦٧ 

  :  إن ابن حزم ألزم أبا حنيفة بإلزامات عديدة؛  لمخالفة أصوله فهي 
  .القوي الضعيف على الاحتجاج بقول الصاحب تقديم: أولا
  .الاحتجاج بالحديث المرسل: ثانياً
  . الأخذ بقول الصاحب الذي ليس له مخالف من الصحابة: ثالثاً

  . فسيأتي تفصيل ذلك خلال سرد المسألة إن شاء االله تعالى
  

ef  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : وفي المسألة ثلاثة إلزامات، فهي     

  : الإلزام الأول
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بأخذ قول الصاحب الذي قويت روايته، وأن يترك رواياته غير القوية،      
أما أبو حنيفة فأخذ في ذلك برواية غير قوية جاءت عن عمر وترك سائر مـا روي عنـه   : "فقال

  )١(". فكيف والروايات عن عمر الصحيحة هي قولنا... وتحكموا في الخطأ بلا برهان
 )٢(عـن قيـــس بـن أبي حــازم     : هي التي ترك أبو حنيفة الاحتجاج ا، وايةوهذه الر
  فجعل لهم عمر  )٤(ربع النــاس يوم القــادسيـــة )٣(كانت بـجيــلة: "قــال

                                 
 ). ٣٤٤/ ٧(المحلى )  ١(
إنه : وهو الذي يقال.  يثبتله رؤية، ولم: ، أبو عبد االله الكوفي، ثقة، مخضرم، ويقالقيس بن أبي حازم البجلي: هو  )٢(

أنه أجود التابعين إسناداً، روى عن تسعة من العشــرة، ولم يروِ عن : روي عن أبي داود. اجتمع له أن يروي عن العشرة
  . وقيل غير ذلك) هـ ٨٤(توفي سنة . عبد الرحمن بن عوف

  )٤٤٥-٤٤٤/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٣٢(؛ ص)٥٥٦٦(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  .     هي بنو قسر، وهو مالك بن عبقَر بن أَنمار:البجيلة  )٣(

  ). ٤٧٤(جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص: انظر      
هـ، عهد عمر بن ١٤ذلك في آخر سنة . كانت وقعة القادسية وقعةً عظيمةً لم يكن بالعراق أعجب منها: القادسية  )٤(

وكان المسلمون . وكان على المسلمين سعد بن أبي وقاص، وعلى المشركين رستم ومعه الجالينوس وذو الحاجب. الخطاب 
  . فقُتل رستم وازموا. واقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام. ورستم في ستين ألفاً. ما بين السبعة إلى الثمانية آلاف

  ). ١٥٢-١٣٢/ ٧(، البداية والنهاية لابن كثير )١١٣-١٠٩(للذهبي ص)  اشدينسير خلفاء الر(سير أعلام النبلاء : انظر    



    
 

 

١٦٨ 

إلى عمر بن الخطـاب ومعـه    )٢(فأخذوا سنتين، أو ثلاثاً فوفد عمار بن ياسـر   )١(ربع السواد 
يا جرير لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم وأرى : فقال عمر  )٣(جرير بن عبد االله 

يا أميـر المؤمنين : الناس قد كثروا فأرى أن ترده عليهم ففعل جرير ذلك، فقالت أم كرز البجلية
يا أم كرز أن قومك قد صـنعوا  : أن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم فقال لها عمر

إن كانوا صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها : تما قد علمت فقال
  )٢(. "حمراء وتملأ كفي ذهباً ففعل عمر ذلك فكان الذهب نحو ثمانين ديناراً )١(قطيفة 

                                 
سميت  حينما قام العرب بفتح العراق وضياعها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب . هي اسم العراق: أرض السواد)  ١(

ما ذلك السواد، وهم يسمون : بذلك لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنك إذا رأيت شيئاً من بعد، قلت
إلى  –هي بدلة صغيرة كانت دجلة بالجانب الشرقي –وحد السواد طولاً من حديثة الموصل . الأخضر سواداً، والسواد أخضر

وقد . إلى حلوان العراق –وهو ماء عن يمين القادسية –من عذيب القادسية وحده عرضاً . وهي جزيرة في فم دجلة–عبادان
، معجم البلدان )١٧٣، ١٧٢(الأحكام السلطانية للماوردي ص: انظر.  بثمانين: قدر طوله بمائة وستين فرسخاً، وعرضه

 ). ٧١(، الخراج لأبي يوسف، كلام المحقق الدكتور محمد إبراهيم البنا ص)٢٧٥/ ٣(لياقوت الحموي 
بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين، عمار بن ياسر :هو  )٢(

  ). ٥١٣-٥١٢/ ٢(؛ )٥٧٠٤(، الإصابة له ر)٤٧٥(؛ ص)٤٨٣٦(التقريب لابن حجر ).  هـ ٣٧(بدري، قتل مع علي بصفين سنة
  . وقيل بعدها) هـ ٥١(صحابي مشهور، مات سنة جرير بن عبد االله بن جابر البجلي، : هو  )٣(

  ). ٢٣٢/ ١(؛ )١١٣٦(، الإصابة له  ر)١٧١(؛ ص)٩١٥(التقريب لابن حجر ر     
  . قَطَائف، وقُطُف: جمعها. دثَار مخمل:القَطيفَة  )١(

  )١٩٤(،المصباح المنير للفيومي ص)١٠٩٣(القاموس المحيط لفيروزآبادي ص: في) قطف(انظر مادة         
رواه سفيان بن عيينة عن : فقال. بنحوه) ١٣٥/ ٩(كتاب السير، باب السواد : في السنن الكبرى أخرجه البيهقي)  *٢(

  ..." صة المرأة وذكر أا أم كرزإسماعيل فذكر قصة جرير، ورواه هشيم عن إسماعيل فذكرها وذكر ق
بطوله عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم بنحوه إلا قصــة ) ٨٠-٧٩(ص:  وأبو يوسف في الخراج*        

يا جرير، إني قاسم مسؤول، لولا ذلك لسلمت لكم ما : ثم وفد جرير إلى عمر بن الخطاب فقال له: "... أم كرز، وفيه 
  " . فأجازه عمر بثمانين ديناراً. فرده جرير. ني أرى أن يرد على المسلمينقسمت لكم، ولك

  ).٥٣٢(؛ ص)٥٥٦٦(، ر)١٣٥(؛ ص)٤٣٨(التقريب لابن حجر رقم : انظر. ورجال إسناده ثقات*     
  . بنحوه) ٣٢/ ١١( وابن المنذر في الأوسط*
ن عيسى بن رفاعة نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد نا نا محمد ب: عن أحمد بن محمد بن الجسور قال وابن حزم في المحلى*

  . واللفظ له. هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم
  . هو متهم بالكذب، )هـ٣٣٧(الخولاني الأندلسي، يعرف بابن القلاس إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عيسى بن رفاعة و

  ).٦٧٩/ ٣(، ميزان الاعتدال )١٥٩/ ١(، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )٣٣٤/ ٥(لسان الميزان لابن حجر العسقلاني : انظر      
وأسانيد هذه الروايات تجتمع في . هذه الرواية لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة إلا في هذه المصادر فقط*     

  . قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد عن



    
 

 

١٦٩ 

  

فهذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك وهو قولنا فإنه لم يوقف حتى استطاب : "وقال ابن حزم      
نفوس الغانمين وورثة من مات منهم، وهذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره، ورب قضية خالفوا 
فيها مما قد ذكرناه قبل من تخميسه السلب وإمضائه سائره للقاتل وغير ذلك، ومـن عجائبـهم   

  )١(!" طهم الجزية عن أهل الخراجإسقا
، واستدل برواياتـه   زعم ابن حزم بأن أبا حنيفة ترك أصح الروايات عن عمر : وجه الإلزام

  . الأخرى؛ تأييداً لرأيه، فعليه أن يلتزم بأخذ أصح الروايات اتباعاً لأصله
  

  : الإلزام الثاني
ديث المرسل، ذلك حـديث أبي عـون   ألزم ابن حزم أبا حنيفة بأصـله وهو الاحتجاج بالح     

إذا أسلم وله أرض وضـعنا  : "أما قالا امهنع هللا يضرعن عمر وعلي   )١(محمد بن عبيد االله الثقفي 
  )٢(" عنه الجزية وأخذنا منه خراجها

  )٣(وإذ روي المرسل عن معاذ! سبحان االله:حديث أبي عون مرسل، قلنا:فإن قيل:"فقال ابن حزم
  

                                 
 )٣٤٥-٣٤٤/ ٧(المحلى )  ١(
ثقة، وذكره ابن حبان في : قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي. الكوفي، الأعور محمد بن عبيد االله الثقفي، أبو عون: هو ) ١(
  ). هـ١١٦(توفي سنة .  حديثه عن سعيد مرسل: ، قال أبو زرعة"الثقات"

، وذيب التهذيب له )٥٧٦(؛ ص)٦١٠٧(، التقريب لابن حجر العسقلاني ر)٣١٢ /٦(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر
)٦٣٧/ ٣ .( 
ترفع عنه : باب ما قالوا في الرجل من أهل الذمة، من قال-٦٥كتاب السير، -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه )  ٢(

مد بن عبيد االله الثقفي عن عمر عن حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون مح) ٥٠٢/ ١٧(؛ )٣٣٦١٤(الجزية ح
  . ذا اللفظ -رضي االله عنهما–وعلي 
  .  ولم أطلع على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من كتب السنة إلا مصنف ابن أبي شيبة      

  . إنما روى عنهما مرسلاً .لم ير عمر ولا علياً: رجال إسناده كلهم ثقات، إلا أن أبا عون محمد بن عبيد االله الثقفي
و ) ٤٥٩-١/٤٥٨(،  ذيب التهذيب له )٥٨٧(؛ ص)٦٢٤٣(و ر) ٢١٠(؛ ص)١٤٣٠(التقريب لابن حجر ر: انظر     

)٦٨٠/ ٣ .( 
بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، مشهور، من أعيان الصحابة، شهد بدراً  معاذ بن جبل: "هو  )٣(

ومناقبه ". وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل: "عن أنس مرفوعاً. كام والقرآنوما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأح
  " مات بالشام سنة ثماني عشرة. كثيرة
  ). ٩٨-٩٧/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٢٢(؛ ص)٦٧٢٥(التقريب لابن حجر ر:  انظر      



    
 

 

١٧٠ 

  )١(". كان حجة والآن ليس بحجة )١(في اجتهاد الرأي
الاحتجاج بالحديث المرسل من أصول الحنفية فيجب عليه أن يتبع أصـوله،   أن :وجه الإلزام هو

  ؟!، ولكنه ترك ذلك-حديث أبي عون–فيحتج ذا الحديث 
  

  : الإلزام الثالث
ذلك حـديث  . وألزمه أيضاً بعدم المخالفة بقول الصاحب الذي ليس له مخالف من الصحابة     

  )٢(". ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة: "وقال ابن حزم. أبي عون الذي سبق ذكره آنفاً
فلـم هـذا   . -رضي االله عنهما–الصحابة متفقون على ما قاله عمر وعلي أن  :وجه الإلزام     
  !! ف ؟الخلا

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

بأن الإمام مخير بين أن يقسم الأرض التي فتحت عنوة على -لقد صحت نسبة القول       
  .إلى أبي حنيفة - المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج ويقرها بأيديهم

  

                                 
وقَالَ مرةً  :سمعت الْحارِثَ بن عمرٍو يحدثُ عن أَصحابِ معاذ من أَهلِ حمص قَالَ :عون الثَّقَفى قَالَعن أَبِي : ذلك )١(

 اذعم نولَ االلهِ : عسأَنَّ ر  نِ قَالَ لَهماذًا إِلَى الْيعثَ معا باءٌ؟( :لَمقَض لَك ضرى إِذَا عقْضت فقَالَ . )كَي :ابِ أَقْضتى بِك
ابِ االلهِ؟( :قَالَ . اللَّهتى كف هجِدت فَإِنْ لَم( . َولِ االلهِ : قَالسر ةنى بِسأَقْض . َقَال: )ف هجِدت ولِ االلهِ يفَإِنْ لَمسر ةنقَالَ. )س :

  .»الْحمد اللهِ الَّذى وفَّق رسولَ رسولِ االلهِ لما يرضى رسولَ االلهِ ( : وقَالَ يصدرِ يفَضرب بِيده ف: قَالَ. لاَ آلُو يأَجتهِد بِرأْيِ
) ٢١٦- ٢١٥/ ٤(؛ )٣٥٨٧(باب اجتهاد الرأي في القضاء ح-١١كتاب الأقضية، -١٩: في سننه أخرجه أبو داود*      

 . عن حفص بن عمر ذا الإسناد
) ٣٢٢ -٣٢١(؛ ص)١٣٢٧(باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ح-٣أبواب الأحكام، -١٣: في الجامعوالترمذي *     

  . عن وكيع بن الجراح ذا الإسناد
لإام أصحاب معاذ  إسناده ضعيف: "فقال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٨٢/ ٣٦(؛ )٢٢٠٦١(في مسنده حوأحمد *    

  . وجهالة الحارث بن عمرو، ثم هو مرسل
 ). ٣٤٥/ ٧(لمحلى ا)  ١(
 ). ٣٤٥/ ٧(المصدر السابق )  ٢(



    
 

 

١٧١ 

  

الأولى هو الأول عند : وقيــل. في كل من ذلك قدوة فيتخير"فنجد في كتب الحنفية بأن       
  )١(." ين، والثاني عند عدم الحاجة ليكون عدة في الزمان الثانيحاجة الغانم

  .)٣(وعلي  )٢(وهو استدل بأدلة كثيرة، وترك الاحتجاج بالأثرين الواردين عن عمر       
مام علَى أَرضٍ من أَرضِ وإِذَا ظَهر الإِ: "-صاحب أبي حنيفة–قال محمد بن الحسن الشيباني      

 نم نيب كاسِ ذَلمةَ أَخعبأَر مقَسا ولَهأَه سمخا وهسماءَ خارِ إنْ شيبِالْخ وفَه ينرِكشالْمابا، أَصه
وإِنْ شاءَ ... عشرٍ راضي أَرضوإِنْ فَعلَ ذَلك كَانت الأَ. ذَلك بِخيبر  كَما فَعلَ رسولُ االلهِ

ت رملَ عا فَعكَم ،اجرا الْخهنونَ مدؤا يلَهأَها وكَهر ِامضِ الشأَرو ادوضِ السي  .بِأَرف الَفَها خمو
  )١(..." فهولَم يحمدوا علَى خلا نفَر يسِير ذَلك إلاَّ

  

 )٢(" الخـراج "ف في ـد ذكره أبو يوسالذي زعم ابن حزم أن أبا حنيفة تركه، لق أن الأثر الأول

السـنن   م أجـده إلا في أما ما رواه ابن حزم فل. بنحوه إلا أن فيه قصة جرير دون قصة أم كرز
  . -فسيأتي تخريج هذا الأثر بإذن االله تعالى –الكبرى 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
، وهو ما ذهب إليـه سـفيان   هذا ما قاله ابن عمر وعلي ومعاذ وأبي عبيدة وابن عباس        

  ... الثوري وأبو عبيد االله، وأبو حنيفة وأكثر الكوفيين
  :خلاصة المسألة

  : اختلف أهل العلم في الأرضين المغنومة عنوة على ثلاثة مذاهب
  روي ". -خمسة أقسام: أي–ـم الغنائم الأرض المفتتحة تقســم كما تقس" :ولالأ ذهبالم
  

                                 
 -مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٤٧١-٤٦٩/ ٥(الهداية )  ١(
  . في أرض السواد ذلك حكم عمر  )٢(
  ".إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها: "أن عمر وعلي رضي االله عنهما قالا: ذلك مرسل أبي عون)٣(
  ).٣/١٠٣٩(شرح السير الكبير للسرخسي   )١(
فلما هزم االله المشركين أعطيت بجلية الربع من السواد، فأكلوه : "..... وفيه عن قيس بن أبي حازم قال). ٨٠ -٧٩(ص   )٢(

يا جرير، إني قاسم مسؤول، لولا ذلك لسلمت لكم ما قَسمت : ثم وفد جرير إلى  عمر بن الخطاب فقال له. ثلاث سنين
  " فرده جرير، فأجازه عمر بثمانين ديناراً. لكم، ولكني أرى أن يرد على المسلمين



    
 

 

١٧٢ 

  هذا ما قاله الإمام الشافعي وأحمد في إحدى . وغيرهم من الصحابة )١(ذلك عن ابن الزبير وبلال
  )٢(. الروايتين عنه وأبو ثور وابن حزم وأبو سليمان 

  

لا تقسم الأرض، وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسـلمين مـن   : المذهب الثاني      
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت مـن  

هذا ما قاله الحسن البصري والإمام . الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض
  )١(. في إحدى الروايتين عنه مالك وأصحابه وأحمد

  

الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفـار فيهـا   : الثالث ذهبالم
  ، هذا روي ذلك عن ابن عمر وعلي ومعاذ وأبي عبيدة  وابن عباس. الخراج ويقرها بأيديـهم

  )٢(. قول سفيان الثوري وأبي عبيد االله، أبي حنيفة وأكثر الكوفيين
  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
المؤذن، أبو عبد االله، وهو ابن حمامة، وهي أمه، مولى أبي بكر، من السابقين الأولين، عذِّب في االله، بلال بن رباح، : هو  )١(

، )هـ٢٠(في طاعون عمواس، وقيل ) هـ١٨(، أو )هـ١٧(مات بمشق سنة .  وشهد بدراً والمشاهد كلها، وسكن دمشق
  ). ٢٥٤-٢٥٣/ ١(ذيب التهذيب له ، )١٦١(؛ ص)٧٧٩(التقريب لابن حجر ر: انظر.  وله بضع وستون سنة

  ). ٣٢٥، ٣٢٤/ ٢١(، اموع للنووي )٢٣٤/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني ٣١٥٩/ ٥(الأم للشافعي  -: انظر)  ٢(
، الإنصاف )٣٠٥/ ١٠(، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن المقدسي )١٤٦(الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص -            
  ). ٣٠٥/ ١٠(للمرداوي 
 ). ٣٤٢/ ٧(المحلى  -            

كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد ) ٥٠٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٧٧٣/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -:انظر)  ١(
  )٢٥٨(لابن المناصف ص

، الإنصاف )٣٠٥/ ١٠(، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن المقدسي )١٤٦(الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص-             
 )١٠٢/ ١(،  موسوعة فقه الحسن البصري للدكتور محمد رواس قلعه جي  )٣٠٥/ ١٠(للمرداوي 

، المحيط البرهاني  -مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٤٧١-٤٦٩/ ٥(، الهداية )٤١٢٧/ ٨(التجريد  - : انظر)  ٢(
  )١١٧/ ٥(للبرهان الدين ابن مازة البخاري 

،  موسوعة فقه سفيان الثوري )١٥٤-١٥٣/ ١(وعة فقه عبد االله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعه جي موس-             
 ). ١٣٢(لقلعه جي أيضاً ص



    
 

 

١٧٣ 

  

×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  : الجواب عن الإلزام الأول

بأصله وهو الأخذ بقول الصاحب القوي وتفضيله علـى  ألزم ابن حزم أبا حنيفة : لقد قلنا     
لم يعط  أن عمر ومن هذه الروايات الضعيفة؛ رواية قيـس بن أبي  حازم ، . رواياته الضعيفة

  )١(.أم كرز البجلية سهم أبيها؛ لكوا غير مسلمة
روي عنه أما أبو حنيفة فأخذ في ذلك برواية غير قوية جاءت عن عمر وترك سائر ما : "فقال    

  )١(". فكيف والروايات عن عمر الصحيحة هي قولنا... وتحكموا في الخطأ بلا برهان
  :-وباالله التوفيق-فأقول     
ضعيف جداً؛ لأن استدل ا ابن حزم وادعى أا أصح الروايات، سندها التي  )٢( الرواية: أولاً     

فالعجب أن ابن حزم اعتبرها أصح . هو متهم بالكذبو )٣( محمد بن عيسى بن رفاعة افي إسناده
  )٤(! الروايات؟

أن الإمام مخير، يتصـرف حسـب   : إن صحت روايته؛ فإن المعنى يمكن حمله على : ثانياً        
  . مصالح المسلمين

نحن لا ننكر القسمة، فإن قسمة عمر لم تقدح : قلنا"حيث إن المخالفين أجابوا عنه بقولهم       
قسمة قدح ذلك في قول مخالفنا فلا معنى للاحتجاج ذه الرواية ولم ينقل أحد في قولنا وإن ترك ال

أنه قسم مصر ولا شيئاً منها فأما قسمة السواد وتعلق مخالفنا به فهو غلط عظيم لو تأملوه لعلموا 
  )٥( ..."أن الحجة عليهم

                                 
  . سبق تخريجه في المطلب الرابع من هذه المسألة)  ١(
 ). ٣٤٤/ ٧(المحلى )  ١(
  . رواية قيــس بن أبي حـازم، ففيها حكاية حكم عمر في أرض السواد )٢(
كان ينسب إلى . ، من أهل رية"القَلاَّي"المعروف بـ. الخولاني الأندلسي، أبو عبد االلهمحمد بن عيسى بن رفاعة : هو  )٣(

  .  برية) هـ٣٣٧(مات سنة .  الكذب
ال ، ميزان الاعتد)١٥٩/ ١(، تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )٣٣٤/ ٥(لسان الميزان لابن حجر العسقلاني : انظر: انظر 
)٦٧٩/ ٣ .(  
  .علمنا بأن هذه الرواية لها طرق، لقد قمت تخريجها في المطلب الرابع  )٤(
  ). ٤١٣٠/ ٨(التجريد للقدوري   )٥(



    
 

 

١٧٤ 

لولا آخر المسلمين : "قال عن عمر   )١(أخرى  رواها البخاري في صحيحه  روايةهناك : ثالثاً
عمـر  –يدل على أن الإمام ظاهره ، ف"خيبر ما فُتحت عليهم قريةٌ إلا قسمتها كما قسم النبي 

- فهذا أقوى مما رواه ابن حزم –. وقفها؛ لما رآه من مصالح المسلمين .  
ها، أو لدلالتها على هذا الإلزام إلزام لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه ترك هذه الرواية؛ لعدم صحتإذ؛      

  . هذا إلزام ما لا يلزمه واالله أعلم: فنقول.. معنى آخر
  

  : الجواب عن الإلزام الثاني
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بأصـله وهو الاحتجاج بالحديث المرسل، ذلك حـديث أبي عـون        

إذا أسلم وله أرض وضعنا عنـه  : "أما قالا امهنع هللا يضرمحمد بن عبيد االله الثقفي عن عمر وعلي 
  )١(" الجزية وأخذنا منه خراجها

وإذ روي المرسل عـن  ! سبحان االله: حديث أبي عون مرسل، قلنا: فإن قيل: "فقال ابن حزم     
  )٢(". معاذ في اجتهاد الرأي كان حجة والآن ليس بحجة

  :فأقول     
ذلـك  .   أنه إرسال إلى الصحابة، لا إلى النبي هذا الحديث حديث مرسل من الثقات، إلا     

  .مرسلاً -رضي االله عنهما–محمد بن عبيد االله الثقفي التابعي نقل قول علي وعمر 
استعمل حقه فقرر أن تكون وقفاً، "قد  حيث إن عمر . وفي قولهما مقال من حيث المعنى     

دولة، وملكية المنفعة فقط لأهلها القـائمين  أي ملكاً للجماعة الإسلامية بأن تكون ملكية الرقبة لل
  )٣(".عليها

                                 
 ). ٨٧٢(؛ ص)٤٢٣٦(باب غزوة خيبر ح-٣٩كتاب المغازي، -٦٤)  ١(
ترفع عنه : باب ما قالوا في الرجل من أهل الذمة، من قال-٦٥كتاب السير، -٣١: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه )  ١(

عن حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد االله الثقفي عن عمر ) ٥٠٢/ ١٧(؛ )٣٣٦١٤(الجزية ح
  .  ولم أطلع على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من كتب السنة إلا مصنف ابن أبي شيبة   -. ذا اللفظ -رضي االله عنهما–وعلي 

  . إنما روى عنهما مرسلاً .لم ير عمر ولا علياً: رجال إسناده كلهم ثقات، إلا أن أبا عون محمد بن عبيد االله الثقفي
  ) ٤٥٩-١/٤٥٨(ذيب التهذيب له ). ٢١٠(؛ ص)١٤٣٠(قريب لابن حجر رالت: لترجمة حفص بن غياث النخعي، انظر- 
  ). ٦٨٠/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٨٧(؛ ص)٦٢٤٣(التقريب لابن حجر ر:  ولمحمد بن قيس الأسدي، انظر- 
 ).      ٦٣٧/ ٣(يب له ، وذيب التهذ)٥٧٦(؛ ص)٦١٠٧(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: ولأبي عون، محمد بن عبيد االله الثقفي، انظر-   

 ). ٣٤٥/ ٧(المحلى )  ٢(
  ).٦/٤٦٠٠(الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي     )٣(
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رجوع عمر بن   )٢(وابن حزم في المحلى  )١(روى الإمام أحمد في مسنده "وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
لو عشت إلى هذا العام المقبل، لا : وأنه قال -وهو إيقاف الأراضي–عن هذا التصرف  الخطاب

  )٣(" خيبر تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول االله  
تصرف في الأرض التي فتحت عنـوة حسـب مصـالح     أن عمر وكل هذا يدل على         

  أصوله؛  فترك أبي حنيفة هذا الأثر لا يتناقض مع. المسلمين، واالله أعلم
  .لأن هذا الأثر فيه إرسال إلى قول الصحابة، نقل التابعي قول الصاحب إرسالاً-    
  ولأن هناك رواية أخرى عن عمر وغيره  أقوى من  هذا الأثر، -    

  . لذا؛ هذا الإلزام إلزام ما لا يلزم أبا حنيفة، واالله أعلم
  : الجواب عن الإلزام الثالث

ذلك حديث . وألزمهم أيضاً بعدم المخالفة لقول الصاحب الذي ليس له مخالف من الصحابة     
  )١(". ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة: "وقال ابن حزم. أبي عون الذي سبق ذكره آنفاً

حينما فتح سـواد   لقد صح قول ابن حزم بأن الصحابة أجمعوا على ما رآه عمر : فأقول     
احتج عليهم بالقرآن  اق وفي هذا العهد، مع أنه قد خالفه بلال وعمار والزبير، لكن عمر العر

  )٢(. فلم يردوا حجته ولم يقابلوا دليله فالظاهر أم سلموا له
إن : أبو حنيفة لم ينكر قسمة الأراضي ولا وقفها؛ فكل ذلك ثابت في الأدلة، إلا أنه يقـول      

، وإن شاء ترك الأراضي في أيدي أهلها وضرب على أراضيهم الخراج الإمام مخير، إن شاء قسمها
  . حسب ما يراه من المصلحة، واالله أعلم

وبالإضافة إلى ذلك  أن المخالفين استدلوا بأدلة صحيحة، وأجابوا عن أدلة ابن حزم بإجابـات  
  : مقنعة، منها

                                 
  . ذا اللفظ) ١/٣٤٠(؛)٢١٣(ح  )١(

  ).٨٧٢(؛ ص)٤٢٣٦(باب غزوة خيبر ح-٣٩كتاب المغازي، -٦٤: في الصحيح البخاريوأخرجه      
)٣٤٣/ ٧(  )٢ .(  
  )٦٢(موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور محمد رواس قلعه جي ص  )٣(
 ). ٣٤٥/ ٧(المحلى )  ١(
، موسوعة )٤٧١/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )٨٩/ ٧(، شرح مختصر الطحاوي )٤١٣٠/ ٨(التجريد للقدوري : انظر  )٢(

  ). ٦٢(فقه عمر بن الخطاب للدكتور محمد رواس قلعه جي ص



    
 

 

١٧٦ 

  : -غير ما سبق–من أدلة المخالفين
  )١(منعت العراق درهمَها : (قـال ـول االله أن رســ: " رةــعن أبي هري-١

  ، )٣(وديـــــــنارهـــــا )٢(ومنعت الشــــــام مدها  )١(وقفيــزها 
  

                                 
قطعة من فضة مضروبة : فارسي معرب: الدرهم -درهام: بكسر الدال، وفتح الهاء، وكسرها، ربما قالوا- :الدرهم)  ١(

  . دراهيم: دراهم، جمع درهام: للمعاملة، جمع الدرهم
  ). ١٢/١٩٩(، لسان العرب لابن منظور )١٩١٩-١٩١٨/ ٥(الصحاح للجوهري  ): درهم(انظر مادة     

يعادل عند أبي حنيفة سبعون حبة متوسط القمح أو . من الموازين الإسلامية، هو فضة مضروبة للمعاملة :قهاءوفي عرف الف
  . غرام ٢.٩٧٥: غرام، وعند الجمهور ٣.١٢٥: عند الحنفية، مقداره الآنو.الشعير، وعند الجمهور خمسون وخمسا حبة

، )٣٦٧(، التعريفات للجرجاني ص)٨٦، ٦١(الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لأبي العباس الأنصاري ص: انظر
، المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ا لمحمد نجم الدين الكردي )٥٦(الميزان في الأقيسة والأوزان لعلي باشا مبارك ص

 ). ٦١(ص
. ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو تسعة عشر كلغ. ل كان يكال به قديماًمكيا: القَفيز)  ١(

  . أَقْفزة، وقُفْزان: جمعها. قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً: وهو من الأرض
  ). ٥/٣٩٥(، لسان العرب لابن منظور )٨٩٢/ ٣(الصحاح للجوهري : في) قفز(انظر مادة  

وحدة كيل وقياس، قد أقرت الدولة الإسلامية الناس بتداوله، فقدرت كميات خراج الأرض وزكاا : عرف الفقهاء وفي     
كلغ، وعند  ٩٨: كيلو غراماً، وعند المالكية ٢٦.١١٢صاعاً من القمح أي ما يزن  ٣٦ويعادل .  في العراق وفارس

  . كلغ ٢٤.٤٨٠: الشافعية
، )٣٧٠، ٩٦(، التعريفات للجرجاني ص)٧٢(معرفة المكيال والميزان لأبي العباس الأنصاري صالإيضاح والتبيان في : انظر     

 ). ٣٠٩(المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ا لمحمد نجم الدين الكردي ص
)٢  (ة المنورة قبل قيام الدولة وهو ضرب من المكاييل التي شائعة الاستعمال في المدين. أمداد ومداد ومدد: بالضم، وجمعه: المُد

  . غرام ٥١٠: غرام، وعند الجمهور ٨١٢.٥: وقداره الآن، عند الحنفية . وهو ربع صاع. الإسلامية وبعدها
  ). ٤٠٠/ ٣(، لسان العرب لابن منظور )٥٣٧/ ٢(الصحاح للجوهري : في) مدد(انظر مادة      
، التعريفات للجرجاني )٥٦(الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لأبي العباس الأنصاري ص: وانظر أيضاً     
 ). ٣٧٠(ص

بدليل قولهم دنانِير ودنينِير، فقُلبت إحدى النونين ياء لئلا يلتبس  -بالتشديد–دنار: فارسي معرب، وأصله: الدينار)  ٣(
  . دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية غير أن العرب تكلمت ا قديماً فصارت عربية.  تجئ على فعالٍبالمصادر التي

  ). ٧٦(؛ ص) دينار(، المصباح المنير  مادة )٢٩٢/ ٤(؛ )دنر(، لسان العرب  مادة )٦٥٩/ ٢(؛ )دنر(الصحاح  مادة : انظر    
ولم يتغير في الجاهلية . قد ذهب، ووزنه إحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريبا الدينار هو المثقال وهو ن: في عرف الفقهاء

  غراما) ٤، ٢٥:  (والدينار الشرعية يعادل وزنه الآن . والإسلام
، التعريفات )٨٦، ٤٩(الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان  لأبي العباس نجم الدين ني الرفعة الأنصاري  ص: انظر      

 ). ٨٣(، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص)٣٨٩/ ١(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني  )٣٦٧(جزجاني صلل



    
 

 

١٧٧ 

  )٢() ودينارها وعدتم  من حيثُ بدأْتم )١(ومنعت مصر إِردبها 
ذكر النووي قولين في معنى الحديث وهما يدلان على ترك الأرض لدى صاحبها الذمي،       
سلامهم فتسقط عنهم لإ :أحدهما ،قولان مشهوران فى معنى منعت العراق وغيرها: "... فقال

في  أن العجم والروم يستولون على البلاد :شهر أن معناهوهو الأ :والثاني، وهذا قد وجد ،الجزية
يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما  ملأ :وقيل... لزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمينآخر ا

ر آخ شوكتهم في معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى: وقيل ،لزمهم من الزكاة وغيرها
  )١(" الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك

  

لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع مـن  : "، قالبن العاصما روى عبد االله بن عمرو -٢
 بينهمواستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم  كان معه من أصحاب رسول االله 

أرض خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى يراجع في ذلك أمـير   غنائمهم كما قسم رسول االله 
واالله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فـتح  :  )٢( المؤمنين،  فقال نفر فيهم الزبير بن العوام

االله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من أموالها، وقـال نفـر   
لا نقسمها حتى نراجع أمير المؤمنين فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخـبروه  : منهم

بسم االله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلى ما كان "ب إليهم عمر فكت. في كتام إليه مقالتهم
لمين من غزو العدو من أهل الكفر وإن قسمتها بينكم ـمن إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المس

لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون ا على عدوكم ولولا ما أحمل عليـه في سـبيل االله   

                                 
وهو أربعة وستون مداً، وذبك أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي . مكيال ضخم معروف بمصر.أَرادب: جمعها :الإِردب)  ١(
   .كلغ ٤٨.٩٦: كلغ، وعند الجمهور ٧٨: ومقدراه الآن، عند الحنفية .  

، )٣٦٩، ٩٦(، التعريفات للجرجاني ص)٧١(الإيــضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لأبي العباس الأنصاري ص: انظر
 ). ١٣٨-١٣٦، ١٣٢(الميزان في الأقيسة والأوزان لعلي باشا مبارك ص

لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن  جبل من ذهب  *باب -٨كتاب الفتن،  -٥٢: في الصحيح مسلمأخرجه )  ٢(
 ).  ٢٨٩٦=٣٣(ح
 ). ٢١/ ١٨(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  للنووي )  ١(
د العشرة بن خويلد بن أيد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، أبو عبد االله القرشي الأسدي، أحالزبير بن العوام : هو  )٢(

  . بعد منصرفه من وقعة الجمل) هـ٣٦(المشهود  لهم بالجنة، قتل سنة 
  ). ٦٢٧-٦٢٦/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٥٧(؛ ص)٢٠٠٣(التقريب لابن حجر ر    



    
 

 

١٧٨ 

وأخرى على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوا فيئاً  أضع عن المسلمين مؤمنهم
  )١(" على من بقي من المسلمين حتى يتعرض آخر عصابة بعدد من المؤمنين والسلام عليكم

  

٣-..."  رملَ عفَع ضِ السامِــبِأَرضِ الشأَرو ادإلاَّ .و كي ذَلف الَفَها خمسِ وي فَرــن ير
وطلب منه أن يقسم  في ذلك عمر   عارض بلال "لقد  )١(..." فهولَم يحمدوا علَى خلا

الأراضي المفتوحة عنوة بين المحاربين بعد تخميسها، ولكن لم يحل الحول حتى توفي بلال واطفأت 
  )٢(..." المعارضة

: قال فدل ذلك على جواز ترك القسمة وقد دل على صحة قول عمر حديث أبي هريرة "     
  )٣() الخ.. منعت العراق قفيزها: ( قال "

الغنيمة تشــتمل على عقار وغيره، ثم كان في أحد النوعين ما يجوز ترك قسمته وهـو  إن "-٤
عليه فجاز إقراره بالخراج على ما ولأنه مغنوم  يمكن وضع الخراج . الرقاب كذلك الأرضين مثله

ولأن ما جاز لإمام فعله في الرقاب جاز له فعلـه في غـير الرقـاب أصـله     . كان أصله الرقاب
  )٤("القسمة

أن فيه معنى العقوبـة، وأن  "و)٥(" الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به"لـو-٥
  )٦(" فيه تغليظاً لوجوبه وإن لم يزرع، والكافر أليق بالعقوبة والتغليظ

إذا قسمت الأرض بين الغانمين واشتغلوا بالزراعة، وتركوا الجهاد، فسرعان ما تضعف الأمة "-٦
لعام، حيث يحـافظ  الإسلامية، وتصبح بة للطامعين؛ بل إن في ذلك أمراً مهماً بالنسبة للاقتصاد ا

                                 
عن عبد االله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن ) ٢٥٠/ ٣: (أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار)  ١(

  . ن حميد عن عمرو بن قيس السكوتي عن أبيه عن عبد االله بن عمرو بن العاصمحمد ب
هذا الأثر إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبد االله نب محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف كما ذكره الهيثمي في *

 .   )٣٣٧/ ٣(، لسان الميزان لابن حجر )١٥٧/ ٧(مجمع الزوائد للهيثمي : انظر .مواضع كثيرة
  ).١٠٣٩/ ٣(شرح السير الكبير للسرخسي   )١(
  ). ٦٢(موسوعة فقه عمر للدكتور محمد رواس قلع جي ص  )٢(
 ). ٨/٤١٢٩(التجريد للقدوري )  ٣(
  ). ٤١٣٣-٤١٣٢/ ٨(المصدر السابق  )٤(
  . -مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٣٢/ ٦(الهداية للمرغيناني   )٥(
  -) ٣٣/ ٦(المصدر السابق   )٦(



    
 

 

١٧٩ 

على الإنتاج، لو تركت الأرض في أيدي أهلها لطول خبرم ا، وتمرم على شؤون الزراعـة،  
  )٢( )١(" بخلاف العرب الذين لم يكونوا يألفون حياة الزراعة والاستقرار في المدينة

  

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
: إن إلزاماته لـه هـو  : لأبي حنيفة نقولابن حزم  اتة إلزامـــمناقشبناء على ما مضي من 

  إلزامات بما لا يلزم؛
كما زعم بأنه لم يكن أصح الأخبار   -قيــس بن أبي حازم في حديث-لعدم ثبوت خبر عمر-

  . ابن حزم فترك الاحتجاج ذا الخبر لم يخالف أصول أبي حنيفة
من الإرسال حيث إنـه   –الله عنهما في حديث أبي عون ولما فيه في خبر عمر وعلي رضي ا-    

أن الإمـام مخـير   "، وبالإضافة أنه أمكن حمل المعنى على لا إلى النبي  إرسال إلى الصحابة 
  ". حسب مصلحة المسلمين

أما في إجماع الصحابة على فعل عمر بأنه لم يقسم سواد العراق، فهذا لم ينكره أحد، بـل   -     
الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين أو يضرب على أهلها الكفار فيهـا  على أن حملوا المعنى 

  .حسب المصلحة العامة الخراج ويقرها بأيديـهم
  

لا يخالف الرسول   لم يقسمها، فعمر  قسم الأرض بين ااهدين في خيبر، وعمر  والنبي 
وإنما فعل ذلك لما فيه من المصلحة ،  .  

  

ef  
  
  
  
  

  

                                 
  ). ٤٧٢/ ٥(فتح القدير لابن الهمام : وانظر أيضاً). ٤٦٠٣ -٤٦٠٢/ ٦(الفقه الإسلامية وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي   )١(
  ). ٤١٣٣-٤١٢٧/ ٨(التجريد للقدوري : وهناك أدلة أخرى، والمناقشات مفصلة في كتبهم، على سبيل المثال انظر  )٢(



    
 

 

١٨٠ 

  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
تقسم الغنائم كما هي بالقيمـة، ولا تبـاع؛ لأنـه لم يـأت نـص      ": هللا هـحمرقَالَ ابن حزم     

فإن رضي الجيــش كلهم بالبيع إلا واحدا، فله ذلك ويعطى حقـه مـن عـين    ... بيــعها
  )١(. " الغنيـــمة ويباع إن أراد البيع

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
لكن الشافعي وأحمـد  . بجواز بيع الغنيمة بشرط رضي الجيش جميعاً: لم أطلع على من قال       

وسـعيد بـن المسـيب    ذهبوا إلى عدم جواز بيع الغنيمة مطلقاً، وهو قول عمر بن الخطاب 
  )٣(.والثوري )٢(وسليمان بن موسى

ef  
  

×ثالثَّال  مِ :   المَطْلَبلْزلِ الْمالْقَو  ض رع يهلان  قَائيبو:  
الإمام مخير، وقال : القول الملزوم هو ما قاله الإمام أبو حنيفة ومالك، ذلك؛ قال أبو حنيفة      
  )٤(.. تباع الغنيمة وتقسم أثماا: مالك

                                 
  )٣٤٢، ٣٤١/ ٧(المحلى   )١(
مولى آل معاوية بن أبي . الدمشقي" الأشدق"الأموي، أبو الربيع أو أبو أيوب المعروف بـسليمان بن موسى : هو٢)  (

". صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل: "قال ابن حجر العسقلاني. الإمام الكبير، مفتي دمشق.  سفيان
  ). ٣٠٣(؛ ص)٢٦١٦(، التقريب لابن حجر ر)٤٣٧-٤٣٣/ ٥(لام النبلاء للذهب سير أع: انظر).  هـ١٩١(مات سنة 

  ).١٧٨/ ٢(، التحرير د الدين أبي البركات )١٢٧/ ١٣(المغني لابن قدامة -: انظر  )٣(
لم أجد هذه المسألة عند الشافعية فيما اطلعت من مصادرهم الفقيهة، إنما ذُكر رأيهم في بعض كتب المذاهب  -            

  . واالله أعلم... الأخرى كالمغني
  ). ٣٤٢/ ٧(المحلى ٤)(

ك؟ : مسألَة ) ٩( َوزُ ذلجلْ ي ه ،ةيمَع الْغنيب 



    
 

 

١٨١ 

 )١(حكي ذلك عن ابن المواز. هذا ما قاله الإمــام مالك. إن الغنيمة يجوز بيــعها مع الكراهة
  . هناك تفصيل في المسألة عندهم )٢(.)١(وابن سحنون

  : للمالكية في ذلك ثلاثة أقوال"
تقسم أعيان الغنائم ولا تباع، فإن كانت أجناساً مختلفةً، قُوم كل شيء فيهـا علـى   : قيل-      

  . حدته، ثم عدلَت بالقيمة
  . تباع وتقَسم الأثمان: وقيل-      
ذلك مصروف إلى نظر الإمام، فما رأى من ذلك أنه أفضل  -تباع وتقسم الأثمان-: وقيل-      

  )٣(." لأهل الجيش فَعلَه
ef  

  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
الـذي  –وأبا حنيفـة   -الذي قال بجواز بيع الغنائم وقسم أثماا–ألزم ابن حزم الإمام مالك      

. الأخذ بقول الصاحب الذي لا مخالف له مـن الصـحابة  وهو  بأصلهم،-إن الإمام مخير: قال
  .ذلك؛ ما قاله عمر وعلي وجابر وغيرهم من الصحابة 

  : فهذه الروايات التي ذكرها ابن حزم كما يلي
  

                                 
تفقه بابن الماجشون . يفقيه مالك". ابن المواز" بن زياد الإسكندري، أبو عبد االله، المعروف بـمحمد بن إبراهيم :هو  ١)(

توفي سنة ... الموازية: له تصانيف كثيرة، منها. انتهت رياسة المذهب في عصره. وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ
  . بدمشق) هـ٢٨١(

، التعريف بالرجال المذكورين في )٦٨(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٦٧-١٦٦/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر    
  ). ٢٥٢-٢٥١(مهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام الأموي صجامع الأ

كان عالماً فقيهاً مبرزاً متصرفاً في الفقه والنظر ومعرفة . تفقه بأبيه. هو الإمام ابن الإمام. ، أبو محمدمحمد بن سحنون: هو١)  (
المسند في الحديث، : من تآليفه. وكان أكثر الناس حجة. جلس مجلس أبيه بعد موته. اختلاف الناس والرد على أهل الأهواء

فدفن بقيروان، وكان عمره . بعد موت أبيه بست عشرة سنة بالساحل) هـ ٢٥٦(توفي سنة ... الجامع في الفقه، كتاب السير
  .   سنة) ٥٤(
  ). ٧٠(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٧٣-١٦٩/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر 
، الذخيرة )٥٠٨/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٧٥-٣٧٤/ ١(المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون  )٢(
  ). ٣٤٢/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر). ٤٢٤/ ٣(لقرافي ل
  ).١٨/ ١(المنتقى شرح الموطأ للباجي : وانظر ).  ٢٨٧(كتاب الإنجاد لابن المناصف ص )٣(



    
 

 

١٨٢ 

  )٢(" من المغنم )١(وقع لي شارف: "عليقال -١      
  

  )٢(" جارية  )١(وقعت في سهمي يوم جلولاء: " عمرابن وقال -٢      
  

  )٣(". أكره بيع الخمس حتى يقسم: "جابر بن عبد االلهوقال -٣      
  

  سـثابت بن قيفي سـهم  )٤(اهنع هللا يضر نــــأم المؤمني–ة ــجويريوقعت -٤      
  

                                 
  ). ٤٦٢/ ٢(النهاية لابن الأثير "  الناقة المُسِنة": شارِف  )١(
  . بطوله) ٦٢٨-٦٢٧(؛ ص)٣٠٩١(الخمس حباب فرض -١كتاب فرض الخمس، - ٥٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(

  . بطوله) ٨٨٤(؛ ص)١٩٧٩=٥١٢٩(ح... باب تخريم الخمير -١كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم و               
) هـ١٦(وا كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة . موضع في العراق في طريق خراسان -بالمد-: جلُولاَء )١(

–الرباط الأحمر: أي(وموضع جلولاء في وقتنا هذا هو مرحلة قزلرباط . للمسلمين، فسميت جلولاء الوقيعةوكان النصر 
سعد "نسبة إلى القائد العربي المشــهور " السعدية"غيرت الحكومة العراقية  اسم بلدة قزلرباط وجعلته . الحديثة) - بالتركي

، بلدان الخلافة )١٠٣/ ٨(، البداية والنهاية لابن كثير )١٥٦/ ٢(معجم البلدان لياقوت الحموي : انظر". بن أبي وقاص
  ). ٨٧(الشرقية لكيلسترنج ص

عن )  ١٩٧/ ٩(؛ )١٦٩٢١(في الرجل يستبرئ الأمة ح-١٠٧كتاب النكاح، -٩: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )٢(
  . الحديث... ن عمر وقعت لاب: زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي قال

  . إسناده ضعيف؛ لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لا يحتج بحديثه*
  ). ١٦٤-١٦٢/ ٣(ذيب التهذيب ، )٤٦٧(؛ ص)٤٧٣٤(التقريب ر:انظر

الزبير أنه أخبرني أبو : عن ابن جريج قال) ٩٤٨٧(كتاب الجهاد، باب بيع الغنائم  ح: في مصنفهعبد الرزاق أخرجه   )٣(
  .الحديث: ... سمع جابر بن عبد االله يقول

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يدلِّس ويرسل، و أبو الزبير، محمد بن مسلم المكي، : إسناده حسن؛ لأن فيه*       
  . صدوق وهو يدلِّس أيضاً

وذيب التهذيب ) ٦١٨-٦١٦/ ٢(، ذيب التهذيب )٥٩٠(؛ ص)٦٢٩١(، ور)٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(التقريب ر: انظر    
)٦٩٥-٦٩٤/ ٣.(  

لما غزا النبي  -بنت سيــد القوم -المُصطلقيةبن أبي ضرار بنت الحارث  - اهنع هللا يضرأم المؤمنين  –جويرية :  هي )٤(
  وتزوجها رسول االله . وسباهم وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس) هـ٥(بني المصـطلق غزوة المريسيع في سنة 

فقد أعتق االله ا مائة من أهل بيت من بني . جورية كان اسمها برة فسماها رسول االله . ت عشرين سنةوهي بن
/ ٢(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٦٦ -٢٦٥/ ٤(؛ )٢٥١(الإصابة لابن حجر ر: انظر).  هـ ٥٠(توفي سنة . المصــطلق

٢٦٥-٢٦١(  



    
 

 

١٨٣ 

  )١(.  )١(بن الشماسا
  )٢(". مخالف من الصحابة أصلاً ولا نعرف لهم: "وبعد ذكر هذه الآثار قال ابن حزم    

وأخذ مـا  . أن الصحابة اتفقوا على أن الغنيمة لا تباع، ولا خلاف بينهم في ذلك :وجه الإلزام
  !أجمع عليه الصحابة من أصولكم، فلماذا هذا الخلاف؟
ef  

  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
 علالفَرم:  اْلأَوزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

نسبة القول بجواز بيع الغنيمة مطلقاً إلى الإمام مالك غير صحيحة؛ حيث إنه يرى جـوازه عنـد   
  . فهناك تفاصيل في مذهبه. الحاجة مع الكراهة

الخيار للإمام في أن يقسم أعيان الغنائم أو أثماا، يفعل من ذلك ذكر ابن المواز أن : "قال ابن شاس
  يبيـع الإمام ويقســم الأثمان، فإن لم يجد من : )٣(وحكى ابن سحنون عن أبيه. ما يراه الأصلح

                                 
شهد بدراً . بالجنة أنصاري خزرجي، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة، بشره النبي  ثابت بن قيس بن شماس: هو  )١(

واستشهد ). أَذْهبِ البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس: (وهو عليل فقال دخل عليه النبي . والمشاهد كلها
   .وله في الصحيح حديث واحد). هـ ١٢(سنة  باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق 

  ). ١٩٦-١٩٥/ ١(؛)٩٠٤(، الإصابة ر) ١/٢٦٧(، ذيب التهذيب )١٦٥(؛ ص)٨٢٥(التقريب ر: انظر
  .بطوله) ٣٥٢-٣٥١/ ٤(؛ )٣٩٢٧(باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، ح-٢أبواب العتق، - ٢٤: في السنن أبو داودأخرجه  )١(

من أجل محمد بن إسحاق، وقد  إسناده حسن: وطوقال المحقق شعيب الأرنؤ). ٤٣/٣٨٤(؛ )٢٦٣٦٥(ح: في المسندوأحمد 
  ..."  صرح بالتحديث هنا فنتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين

  ). ٢٩٠(؛ ص)٧٠٥(كتاب النكاح ح-٨: في المنتقىابن الجارود و       
  ). ٢١/ ٣(في شرح معاني الآثار  الطحاويو       

  )٣٤٢/ ٧(المحلى   )٢(
سلم له . أصله من حمص. أبو سعيد. "سحنون"الملقب بـ.  بن حبيب التنوخي القيروانيعبد السلام بن سعيد :هو  ٣)(

صنف كتابه المدونة، وعليه اقتصر أهل القيروان، وأخذها عن . وولي القضاء بالقيروان. الإمام أهل عصره واجتمعوا على فضله
  ) . هـ٢٤٠(توفي سنة .  ابن القاسم

، التعريف بالرجال )٧٠-٦٩/ ١(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٤٠-٣٠/ ٢(الديباج لابن فرحون : نظرا      
  ). ٢٣٤-٢٣٠(المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام الأموي ص



    
 

 

١٨٤ 

  )٢(." قسم الأعيان دون بيع )١(واختار القاضي أبو الوليد. يشتري قسم الأعيان
      " يدلو الْوي أَبقَالَ الْقَاض : بِيلِ النعف ني مدنع رالأَظْهو ُيثدح درو كلَى ذَلععٍ ويونَ بد كذَل همقَس

ب رشع ياثْن مهانمهس تلَغفَب دجلَ نبق تهجوي تالَّت ةرِيي السف رمنِ عااللهِ ب دباعيرعب رشع دأَح ا أَويرإلاَّ،ع  هأَن
موا غَنائمهم يعدلُونَ ـوقَولُه في حديث سعيد بنِ الْمسيبِ كَانَ الناس إذَا اقْتس ،تحتملُ أَنَّ ذَلك الْبيع بِعذْرٍ

اهيرِ ششبِع يرع؛الْباركْري تضقْتذَا يهلاَ وو لَه ةابحلِ الصعف يهف فالخم لَمعي، ةجِه نمو اعمإج هأَن تثْبفَي
قْتسموا وقَولُه كَانوا إذَا ا.. . ذَلك لحاجة داعية إلَى إلاَّأَنَّ حقَّهم متعلِّق بِالْعينِ فَلَيس لَه أَنْ يبِيع علَيهِم  الْمعنى

اهيرِ ششبِع يرعلُونَ الْبدعي مهمائ؛غَن  املَ الإِمفْعأَنْ ي جِبي ككَذَلو ذمئوا يهتيمق تكَان لْككُونَ تلُ أَنْ تمتحي
ا أَنْ يهإلَي اجتاحةَ ومسالْق ارتاخو ةنِيمالْغ اسنأَج لَفتإذَا اخةيما بِالْقهنيلَ بد١("  .ع(  

  لم يقفل من غزوة أصاب فيها مغنماً حتى يقسـمها،  عن مالك أنه  )٢(روى ابن وهب"      
يبيع الإمـام  : ... )٣(وقال محمد. ولم يزل الناس على ذلك إلى زمن عمر بن العزيز في البر والبحر

  )٤(..." الأربعة أخماس ويقسمها عليهم، وإن رأى بيع جملة الغنيمة فعل
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : في المسألة أربعة أقوال: خلاصة المسألة

وهو الأظهر عند القاضـي . والحنابلةهذا قول الشافعية . لا يجوز بيع الغنيـمة: القول الأول    
  )٥(.أبي الوليد الباجي المالكي

                                 
  . لقد سبقت ترجمته في المسألة الثانيةالقاضي أبو الوليد الباجي، : هو١)  (
  ). ١٨/ ١(هذا ملخص قول الباجي في المنتقى شرح الموطأ ، )٥٠٨/ ١(الثمينة عقد الجواهر ٢) (
  ). ١٨/ ١(المنتقى شرح الموطأ للباجي ١) (
الإمام الجامع بين الفقه والحديث أثبت الناس في الإمام . بن مسلم القرشي مولى يزيد بن رمانة عبد االله بن وهب: هو  ٢)(

الليث وابن أبي ذئب والسفيانان وابن جريج وابن دينار وبان أبي خاتم : ئة عالم، منهممالك، الحافظ الحجة، روى عن أربعما
سماعه عن مالك وموطأه الكير وموطأه الصغير وجامعه الكبير : له تآليف حسنة، منها. ومالك وبه تفقه، صحبه عشرين سنة

  ). هـ١٩٧(توفي سنة . ..روى عنه سخنون وابن عبد الحكم وأبو مصعب الزهري وغيرهم... واالسات
، التعريف بالرجال )٥٩-٥٨(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٤١٧-٤١٣/ ١(الديباج لابن فرحون : انظر      

  ). ١٩٧-١٩٤(المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام الأموي ص
  ). ١٩٨(لقد سبقت ترجمته آنفاً صمحمد بن المواز، : هو٣)  (
  ). ٤٢٤/ ٣(الذخير للقرافي ٤) (

  ).١٧٨/ ٢(التحرير د الدين أبي البركات  ،)١٢٧/ ١٣(، المغني لابن قدامة )١٨/ ١(المنتقى شرح الموطأ للباجي : انظر٥)  (



    
 

 

١٨٥ 

هذا ما قاله . لا يجوز بيعها إلا إن رضي الجيش جميعاً بالبيع، فيباع برضاهم جميعاً: القول الثاني    
  )١(.ابن حزم

 :هذا قول بعض المالكيــة، منـهم . بيعها عند الحاجة مع الكراهــةيجوز  :القول الثالث    
  )١(. محمد بن المواز

هذا مـا  . فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل الجيش فَعلَه. الإمام مخير  في ذلك: القول الرابع    
  )٢(.قاله الحنفية وبعض المالكية

ef  
×س ادالس  ةُ :   المَطْلَباقَشنم  مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ

وبعد دراسة المسألة أقـول  . لم أجد من أجاب عن إلزام ابن حزم هذا للإمامين أبي حنيفة ومالك  
  :إن إلزام ابن حزم لأبي حنيفة ومالك إلزام ما لا يلزمهما لما يلي: -وباالله التوفيق–

روى ابن وهب  "حيث . إلى مالك غير صحيحة -بجواز بيع الغنائم مطلقا–نسبة القول  :أولاً     
لم يقفل من غزوة أصاب فيها مغنماً حتى يقسـمها، ولم يزل الناس على ذلـك   عن مالك أنه 

  )٣(.. " إلى زمن عمر بن العزيز في البر والبحر
غير قول جابر بن -. أن النصوص التي ذكرها ابن حزم صيغتها لا تتضمن الأمر أو النهي: ثانياً    

حيث إن الصحابة ذكروا ما حدث في تقسيم الغنيمة فقط . -عبد االله وهو يذكر رأيه بأنه يكرهه
: نقلهم بصـيغة : ومن المعروف أن ألفاظ الصحابي لها درجات، فهي بالترتيب. بدون ذكر الحكم

كنـا نفعـل في   "، ثم "من السنة"، ثم "أمرنا"، ثم "أمر: "، ثمقال الرسول "وه، ثم ونح" حدثني"
  . وهنا أن النصوص تحتمل الحكم بالجواز بلا شك.  )٤(هكذا "...عهده

                                 
  )٣٤٢، ٣٤١/ ٧(المحلى   )١(
، الذخيرة )٥٠٨/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٧٥-٣٧٤/ ١(المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون   )١(

  ). ٣٤٢/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر). ٤٢٤/ ٣(للقرافي 
  ). ٤٨٤/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )١٢١/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني -: انظر  ٢)(

  ).  ١٨/ ١(، المنتقى شرح الموطأ للباجي )٤٢٤/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٥٠٨/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -           
  ). ٤٢٤/ ٣(الذخيرة للقرافي   )٣(
  ). ٧٧٥-٧٧٢/ ٢(السراج الوهاج في شرح المنهاج لفخر الدين أحمد الجابردي : انظر٤)  (



    
 

 

١٨٦ 

قول جابر بن عبد االله بأنه يكره بيعه دليل على ابن حزم لا له؛ لأن الكراهة فيها جواز، : ثالثاً    
  . ة بالضبطوهذا هو ما قاله مالكي

أن الحنفية والمالكية لم ينكروا هذه النصوص لكنهم يحملوا على أن الحكم حسـب   : رابعاً     
  .من أصولهما" المصالح المرسلة"و. المصلحة

وجه من ذهب إلى بيـع  : "...المالكي يذكر ذلك بوضوح، حيث قال )١(فقول ابن المناصف     
فرار من تعذَّر العـدلُ في قسـم الأعيـان؛     –واالله أعلم  –الغنائم، وقسم أثماا، هو فيما أرى 

ووجه من ذهب إلى أن ذاك للإمام، يرى فيه الأفضل . لاختلافها، وما يتقَى من عدم التعادل فيها
فوكل أمر ذلك إلى الإمام، فإن رأى الإمام قسـم الأعيـان   . للجيش، ملاحظة هاتين الطريقتين

متخوف الغرر لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة، قسـم الأعيـان، وإن    ممكناً التعادل فيه، وغير
وهـذا نظـر   . خشي ذلك في قسم الأعيان لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة باعها، وقسم الأثمان

  )٢(." سديد، واالله أعلم
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
ذلك إن ابن حزم ألزم أبا حنيفة ومالكاً بأخذ قول الصاحب الذي لا مخالف له من الصحابة؛       

وباالله –وبناء على ما مضى من مناقشة إلزام ابن حزم، أقول . تقسيم الغنائم دون بيعالحكم ب
  إلزام بما لا يلزمهما؛إن إلزام ابن حزم لهما هو : -التوفيق
  ل إلى مالك،لعدم ثبوت نسبة القو-      
  ولورود النصوص بصيغة تحتمل الجواز،-      
وتطبيق هذا الأصل لا يخالف ". المصلحة المرسلة"ولعمل الحنفية والمالكية بأصلهم وهو -      

  ... ظاهر النصوص، واالله أعلم
ef 

                                 
كان من أعلم العلماء متفننا  ".ابن المناصف "بن أصبغ الأزدي القرطبي، المعروف بـأبو عبد االله محمد بن عيسى : هو  ١)(

له . ولي قضاء بلنسة، ثم قضاء مرسية...نظاراً واقفاً على الاتفاق والاختلاف معللاً مرجحاً مع الحظ الوافر في اللغة والأدب
  . .بمراكش) هـ ٦٢٠(توفي سنة . الدرة السنية، كتاب الإنجاد في الجهاد، تنبيه الحكام، أصول الدين، وغيرها: مؤلفات، منها

  ). ١٧٨ -١٧٧(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٣٧٩(نيل الابتهاج لأحمد التنبكي ص: انظر 
  ). ٢٨٨ -٢٨٧(كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد ص)٢(



    
 

 

١٨٧ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
والغـني  )٢(لازمة للحر منهم والعبد والذكر والأنثى والفقير البات )١(الجزية: "هللا هـحمرقَالَ ابن حزم 

  )٣(." الراهب وغير الراهب سواء من البالغين خاصة
قال ابن حزم بلزوم الجزية للعبد والأنثى والفقيـر والراهب من البالغين كمـا لـزم للحـر         

  ...  والذكر والغني
 ef    

  

                                 
ما يؤخذ من أهـل الذمـة؛   : بكسر الجيم –والجزية . كفى وأغنى وقضى: جزى، يجزِي، جزاءً"أصله  من : لغةً: الجزية١)  (

  .  لأا تجزي عن الذمي
" المغـرب "، و)١٢٢ -١٢١(ص" المعجم الوسيط"، و) ١٤/١٤٦(لابن منظور " لسان العرب: "في) جزى(انظر مادة         

  ). ١٤٣/ ١(للمطريزي  
  . بب العقد بينهم وبين المسلمين أو كان قهراًما يؤخذ من أهل الذمة مقابل إقامتهم في دار الإسلام، سواء بس :اصطلاحاً      

وإِما جزاءً علَى أَمانِنا لَهـم  ، إما جزاءً علَى كُفْرِهم لأَخذها منهم صغارا، فَهِي موضوعةٌ علَى الرءُوسِ واسمها مشتق من الْجزاءِ
  . الإسلامو تسقط ب لأَخذها منهم رِفْقًا

  وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها؛  . هي الخراج اعول على أهل الذمة: قال ابن الأنباري"..       
المال المأخوذ بالتراضي لإسكان أهل الذمة في دار الإسلام، أو لحقن دمائهم وذراريهـم  : فذهب الشافعية والحنابلة إلى أا     

سميت بذلك لأا جزاء تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى . موأموالهم، أو لكف المسلمين عن قتاله
  . دار الإسلام

كل ما يؤخذ من أهل الذمة، سواء أكان موجبـها القهـر   : وذهب الحنفية والمالكية إلى أا أعم من ذلك وأن المراد ا      
وهذا وإن الفقهاء يطلقون اسم الجزية على المال المأخوذ منـهم  . والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي

، )١٨١ -١٨٠(، الأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص   )٢٠٢/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  . " وعلى العقد وعليهما معاً
  ).   ١٣٧(ص. نزيه حماد. د" معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"
)(٢  اتالفقير الب : تاسم فاعل، من ب)ُا)الشيءوتتب ،بِتانقطع: ، ي .ع عن المال والعملالمنقط: الفقير البات أي. فهو باَت .  

  ). ٦/ ٢(؛ )بتت(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر      
  ) ٣٤٧/ ٧(المحلى   ٣)(

لْ تًََجِب باهالرير  وقفَالْى وثَنْلأُاْد وبعالْ: مسألَة ) ١٠( همِ ْ،هلَيعالجز؟ ةُي 



    
 

 

١٨٨ 

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
  )١(. إن المرأة والعبد لزمتهما الجزية: يبدو أن ابن حزم انفرد بقوله     

  )١(. وافقه الشافعي وأحمد في أحد قوليهما: وفي مسألة الفقر
والشـافعي وأبـو ثـور     )٢(وافقه سفيان الثوري والليث وابن لهيعة : وفي مسألة العبد إذا أعتق

  )٣(.وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين عنه، ومالك في إحدى روايات عنه
  )٤(. وافقه الشافعي في أحد قوليه، وأحمد: في مسألة الرهبانو      

ef  
×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

وهو ما قاله الحنفيـة  . إن الجزية لا تجب على المرأة والعبد والفقير والرهبان: القول الملزم هو      
  )٥(. -مع اختلافام في تفاصيل المسائل  –والمالكية 

. اتفق أهل العلم على لزوم ثلاثة أوصاف في وجوب الجزية؛ الذكورية، والبلوغ، والحريـة       
ثم اختلفوا في العبد إذا أعتق، والفقـير البـات،   . ذلك لا تجب على النساء ولا على الصبي والعبد

  . والرهبان
لكن هذه النسبة تصح . وم الجزية عليهم إلى الحنفية، والمالكيةوابن حزم نسب القول بعدم لز    

  فلا تصح النسبة إليـهم إلا أنه روي  عن : أما في مسألة العبد إذا أعتق. في مسألة الفقير والرهبان

                                 
  . لم أجد أحداً يوافقه في هذا الرأي فيما اطلعت  من الكتب الفقهية، واالله أعلم  ١)(
  ). ٢١٩/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٢٤٦/ ٤(، مغني المحتاج )٣٢١، ٣١٦/ ٢١(اموع للنووي -: انظر  ١)(
صدوق، خلط بعد احتراق كتبه . بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، الفقيه القاضيعبد االله بن لَهِيعة : هو٢)  (

 ٧٤١(توفي سنة  . لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً: وح بن صلاحقال ر. رواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  ).٤١٤-٢/٤١١(، ذيب التهذيب له )٣٧٨(؛ ص)٣٥٦٣(التقريب لابن حجر ر:  انظر.  ، وقد نايف على الثمانين)هـ

  )١٣٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي -: انظر  ٣)(
  ). ٣٦٧/ ١(، بلغة السالك للصاوي )٣٥٢(د لابن المناصف صالإنجا-            
  ). ٢٤٥/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣٢٠-٣١٩/ ٢١(اموع للنووي -            
  ). ٢٣٥/ ٧(، كشاف القناع للبهوتي )٢٢٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

  ). ٢٢١/ ١٣(لابن قدامة ، المغني )٣٢٢-٣٢١، ٣١٧/ ٢١(اموع للنووي -: انظر  ٤)(
  . والمصادر المذكورة في المسألة) ٧٧٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر). ٣٤٧/ ٧(المحلى   ٥)(



    
 

 

١٨٩ 

  )١(. مالك لزوم الجزية عليه في إحدى الروايات
ef  

  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بثلاثة إلزامات، هي :ب :  
  . التحكم بالاحتجاج ببعض الخبر دون بعض: الإلزام الأول*

معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كـل   بعث رسول االله : قال )١(ذلك خبر مسروق
  )٤(" )٣(وحالمة من أهل الذمة ديناراً أو قيمته من المعافر )٢(حالم

                                 
  .ستأتي هذه التفاصيل مع ذكر مصادرها قريباً إن شاء االله تعالى  ١)(
: يقال–بد، مخضرم، مات سنة اثنتين بن مالك الهمداني الواعدي، أبو عائشة الكوفي، ثقة عا مسروق بن الأجدع: "هو١)  (

  ). ٦٠-٥٩/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦١٤(؛ ص)٦٦١(التقريب الابن حجر ر."   وستين -سنة ثلاث
  ). ٤٣٤/ ١(النهاية لابن الأثير " من بلغ الحُلُم وجرى عليه حكم الرجال، سواء كان احتلم أو لم يحتلم": الحَالم٢) (
) (٣رافعانظر. هي قبيلة باليمن، والميم زائدة، برد تنسج تنسب لهذه القبيلة:. م :  

  )٢٢٩/ ٣(،اللباب في ذيب الأسماء عز الدين الأثير )٢٦٢/ ٣(النهاية لابن الأثير     
 –قال "بلفظ )   ١٦١(؛ ص٦٢٣٩(باب ما جاء في زكاة البقر ح-٥كتاب الزكاة، - ٥: في الجامعالترمذي أخرجه  ٤)(

إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنة، ومن  بعثني النبي : -جبلمعاذ بن 
، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش عن أبي وائل هذا حديث حسن: فقال" كل حالم ديناراً أو عدلَه معافر

  . مره أن يأخذ، وهذا أصحبعث معاذاً إلى اليمن فأ عن مسروق أن النبي 
  ". حالمة"بنحوه وبدون لفظ ) ٢٢-٤/٢١(؛ )٦٨٤١(كتاب الزكاة، باب البقر، ح: في المصنف عبد الرزاقو      
هذا غلط، قوله : كان معمر يقول: فقال ) ٨٩/ ٦(؛ )١٠٠٩٩(كتاب أهل الكتاب، باب الجزية ح: فيوأخرجه أيضا       

  " حالمة، ليس على النساء شيء، معمر القائل"
؛ )٣٣٣٠٣(ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها ح-١٧كتاب الســير، -٣١: في المصنف أبي شيبة وأخرجه ابن      

  ".حالمة"وبدون لفظ بنحوه )   ٤٠٤/ ١٧(
عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل ) ٤١٢/ ٦(؛ )١٠٠١٦(في صدقة البقر ما هي؟ ح-١٣كتاب الزكاة -٥: في أخرجه أيضاً      
حديث مرسل أيضاً ورجاله ثقات، ومراسيل النخعي صحيحة : "وقال المحقق محمد عوامة في تخريج هذا الحديث.بنحوه

  . لم يدركا الرواية عن معاذ -مع علو طبقتهما –سوى حديثين ليس هذا منهما، ولكنه منقطع، أبو وائل ومسروق 
إسناده صحيح، رجاله : وقال المحقق". بدون لفظ حالمة –مثله ) ٣٣٩-٣٣٨/ ٣٦(؛ )٢٢٠١٢(ح: في المسندأحمد و      

  . ثقات رجل الشيخين
 وكتاب الجزية، باب كم الجزية –) ٩٨/ ٤(كتاب الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر : في السنن الكبرىوالبيهقي       

  . أيضاً" حالمة"بدون لفظ ) ١٩٤-١٩٣/ ٩(



    
 

 

١٩٠ 

  
من الأربعـين،  )١(ةنسِمن الثلاثين من البقر والمُ )١(يعبِعلى هذا الإسناد عولوا في أخذ الت: "فقال

  )٢(" ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في غيره
والحنفيـة  . زعم ابن حزم أن هذا الأثر يؤيد لزوم الجزية على الجميـع بالتسـاوي  : وجه الإلزام

بلفـظ  –والمالكية الذين خالفوا ابن حزم في هذه المسألة لم يعتبروه، ثم استدلوا بتكملة هذا الأثـر  
. في كتـاب الزكـاة    -ومن كل أربعين مسنة كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعةًفأمره أن يأخذ من "

  !يكون الخبر حجة في شيء، غير حجة في غيره؟ فكيف
***  

  . التحكم بالاحتجاج بالمرسل دون مرسل: الالزام الثاني*
  : ذلك)٣(ذكر ابن حزم الأحاديث المرسلة بأسانيدها      
معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كـل   بعث رسول االله : "عن مسروق قال-١     

  )٤(". حالم وحالمة من أهل الذمة ديناراً أو قيمته من المعافر
  

من كره الإسلام من يهودي، : (إلى اليمن قال في كتاب رسول االله  )٥(وعن ابن جريج-٢     
  أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى، حر أو عبد دينار واف 

  
                                 

: التبِيعةو. أَتبِعةٌ: جمعها. وسمي تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه. فهو فعيل بمعنى فاعل. من البقر الذي جاوز الحول، له سنة: التبِيع ١)(
  .تباع: الأنثى، جمعها

  ). ٣٧٢(، التعريفات للجرجاني ص)٩٢(، طلبة الطلبة للنسفي ص)٢٨(؛ ص)تبع(المصباح المنير للفيومي مادة : انظر       
)  (١ان . من البقر الذي جاوز حولين،  لها سنتان: المُسِنة.  -بفتح الميم–والجمع المَسالأنثى :والمُسِن  .  

  ). ٣٧٢(، التعريفات للجرجاني ص)٩٢(، طلبة الطلبة للنسفي ص)١١١(؛ ص)تبع(المصباح المنير للفيومي مادة : انظر      
  ). ٣٤٨/ ٧(المحلى   ٢)(
  ) ٣٤٨-٣٤٧/ ٧(المحلى : انظر  ٣)(
  ). ٢٠٧(ص"... حالمة"سبق تخريجه آنفاً بالتفصيل ذلك وروده بدون لفظ  ٤)(
.  ثقة فاضل، وكان يدلِّس ويرسـل. ي، أصله روميالأموي، مولاهم، المكعبد الملك بن العبد العزيز بن جريج : هو٥)  (

كان : قا لجعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد. ثقة في كل ما روي عنه في الكتاب - إنه-: قال ابن أبي مريم عن ابن معين
قال ". شـبه الريحفهو ": قال: "فهو قراءة، وإذا قال" أخبرني: "فهو سـماع، وإذا قال" حدثني: "ابن جريج صدوقاً، فإذا قال

  . وقيل غير ذلك، وقد جاوز السبعين) هـ١٥٠(توفي سنة ... تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس: الدارقطني
  ). ٦١٨-٦١٦/ ٢(، ذيب التهذيب له )٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(التقريب لابن حجر ر:  انظر       



    
 

 

١٩١ 

  )٢("  )١(. من قيمة المعافر أو عرضه
  

إلى معاذ وهو باليمن في الحالم، أو الحالمة  كتاب رسول االله : قال )١(عن الحكم بن عتبة-٣     
  )٢(" دينار، أو عدله من المعافر

إن المرسل أقوى من المسند ويأخذون به إذا وافقهـم،  : الحنفيون والمالكيون يقولون: "ثم قال      
  )٣(" فالفرض عليهم أن يأخذوا ههنا ا، فلا مرسل أحسن من هذه المراسيل

  

وزعم ابن حزم بأنه . الحنفية والمالكية الاحتجاج بالحديث المرســلل أن من أصو: وجه الإلزام
  . لم يحتجوا ذه المراسيل، فخالفوا أصلوهم بذلك

  

***  
  
  

                                 
  . أعطيت في مقابلها سلعة أخرى: أخذت في هذه  عرضا: يقال. وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. المتاع :العرض  ١)(

  ). ٨٣٢(،  القاموس المحيط للفروزآبادي ص)١٥٣(المصباح المنير للفيومي  ص: في) عرض(انظر مادة       
فقال المحقق حبيب الرحمن ذا اللفظ، ) ١٠١٠٠(كتاب أهل الكتاب، باب الجزية ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   ٢)(

ومن حديث ابن إسحاق . وفي إسناده أبو شيبة. من حديث مقسم عن ابن عباس -البيهقي: أي-)هق(أخرج نحوه : الأعظمي
  " وهو منقطع. عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

هذا منقطع وليس في الرواية : "وله فقالبط) ١٩٤/ ٩(كتاب الجزية، باب كم الجزية : في السنن الكبرىالبيهقي و      
  -وروي من وجه آخر منقطعاً –الموصولة 

لم يسمع الحكم : قال أحمد وغيره. أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت، فقيه إلا أنه ربما دلس الحَكَم بن عتبة،: هو  ١)(
وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد والرجل يأتي حديث الوتر، والقنوت، : وعدها يحيى القطان. حديثَ مقسم كتاب إلا خمسة

  . أو بعدها، وله نيف وستون) هـ١١٣(توفي سنة . امرأته وهي حائض
  ). ٤٦٧-٤٦٦/ ١(، ذيب التهذيب له )٢١٢(؛ ص)١٤٥٣(التقريب لابن حجر ر: انظر     

  . بطوله) ١٩٤-١٩٣/ ٩(كتاب الجزية، باب كم الجزية : في السنن الكبرى البيهقيأخرجه   ٢)(
وصلَه أَبو شيبةَ عن  وقَد .فَإِسنادها منقَطع... أَما رِوايةُ الْبيهقي عن الْحكَمِ عن عتيبةَو": "سبل السلام"قال الصنعاني في        

 اسٍ بِلَفْظبنِ عاب نمٍ عقْسم نةَ عبيتنِ عكَمِ بلَى كُلِّ "الْحفَع أَو اريند دبع أَو رثَى حأُن رِ ذَكَرٍ أَوافعالْم نم لُهدع أَو ارينمٍ دالح
روةَ وفيه وفي الْبابِ عن عمرِو بنِ حزمٍ ولَكنه منقَطع وعن ع أَبو شيبةَ ضعيف،: لَكنه قَالَ الْبيهقي ، "عوضه من الثِّيابِ

 يهفو اذعم نوقٍ عرسم نلٍ عائأَبِي و نشِ عمالْأَع نرٍ عمعم نعو طَاعقان " ةمالحو " يثدةُ الْحمقَالَ أَئ نا إذَا : لَكرمعإنَّ م
  ). ١٠٦/ ٥(إرواء الغليل : وانظر). ١٤٠-٤/١٣٩." (روى عن غَيرِ الزهرِي غَلطَ كَثيرا

  ) ٣٤٨/ ٧(المحلى   ٣)(
  



    
 

 

١٩٢ 

  . التحكم بالأخذ بقول صحابي تارة، وتركه تارة: الإلزام الثالث*    
حيث إنـه كتـب إلى   . ى عن أخذ الجزية من النساء إن المخالفين استدلوا بأن عمر         

  )٢(. أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان )١(أمراء الأجناد
  

وأنـتم   )٣(قد صح عن عمر الأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من اـوس : "وقال ابن جزم      
ولا مـتى هـو لـيس    تخالفونه وفي ألف قضية قد ذكرنا منها كثيراً فلا ندري متى هو عمر حجة 

  )٤(" بحجة؟
  
  

                                 
قال أحمد بن . جند فلسطين، وجند الأردن، وجند دمشق، وجند حمص وجند قنسرين: جمع جند، وهي خمسة:"الأجناد١)  (

جمعت : جنداً، أي  سمى المسلمون فلسطين جنداً؛ لأنه جمع كوراً، والتجند، وجندت: اختلفوا في الأجناد، فقيل: يحيى بن جابر
  ). ١٠٣/ ١(معجم البلدان لياقوت الحموي  . "وقيل سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطيام فيه. جمعاً، وكذلك بقية الأجناد

–عن عبد االله بن عمر ) ٨٥/ ٦(؛ )١٠٠٩٠(كتاب أهل الكتاب، باب الجزية، ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   ٢)(
  . بطوله -مولى عمر–عن نافع عن أسلم  -العمري
  . بطوله) ١٩٦ -١٩٥/ ٩(كتاب الجزية، باب الزيادة على الدينار بالصلح : في السنن الكبرى البيهقيو       
توفي سنة -؛ لأن في إسناده عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري حديث ضعيفهذا       

، ذيب )٣٧٢(؛ ص)٣٤٨٩(التقريب لابن حجر ر: انظر.  إنه ضعيف، عابد: قال ابن حجر . -بعدهاوقيل ) هـ١٧١(
  .  وباقي رجال إسناده ثقات). ٣٨٩ -٣٨٨/ ٢(التهذيب له 

كنت كاتباً لجَزء بن معاوية عم الأحنف ين قيس، فأتانا كتاب عمر : وهو حديث بسفيان عن عمو، سمع بجالَة يقول  ٣)(
ولم يكن عمر ... ، وفَرقُوا بين كل ذي محرم من اوس-وساحرة: وربما قال سفيان–أن اقتلوا كل ساحر: ته بسنةقبل مو

  " . أخذها من مجوس هجر أخذ الجزية من اوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول االله 
وإسناده صحيح على شرط البخاري، " :، وقال المحقق )١٩٧-١٩٦/ ٣(؛ )١٦٥٧(هذ لما رواه أحمد في مسنده ح    

  ..." الشيخين غير بجالة ورجاله ثقات رجال
باب في أخذ الجزية من المـجوس -٣١كتاب الخراج والإمارة والفيء، -١٥: في السنن أبو داودوأخرجه أيضاً      

  ). ٤٩١/ ٣(؛ )٣٠٣٨(ح
: فقال.  بنحوه) ٣٨٥(؛ ص)١٥٨٧(ن اوسي حباب في أخذ الجزية م-٣١كتاب السير، -١٧: في الجامعالترمذي و      

  . حديث حسن صحيح
  )٣٤٨/ ٧(المحلى   ٤)(
  
  



    
 

 

١٩٣ 

في هذه المســـألة، فلمـاذا       زعم ابن حزم بأم اســتدلوا بقول عمر  :وجه الإلزام    
فهذا تناقض، ! لم يتركوه كما تركوه في قضايا كثيرة كقضية التفريق بين كل ذي محرم من اوس

  ! ويخالفون الأصول؟
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

يبدو أن ابن حزم نسب قول عدم لزوم الجزية للمرأة والعبد والفقير البات والرهبان  إلى الحنفـيين  
  . ، غير صحيحة-مطلقاً بدون تفصيل-ذه النسبة وه. والمالكيين

صحت هذه النسبة في قضية المرأة والعبد والفقير البات فقط، دون العبد الذي إذا أعتـق،  -     
  . والرهبان

ووافقه في إحـدى  . الذي إذا أعتق ففيه ثلاث روايات عند الإمام مالك لزوم الجزية للعبدأما     
: وفي الرواية الثالثة قال. تؤخذ منه إن كان المعتق له نصرانياً: الثانية قالوفي الرواية . الروايات عنه

  )١(. لا تؤخذ منه مطلقاً
: لقد  جاء في الاختيــار . وصحت نسبة القول بعدم لزوم الجزية للعبد إذا أعتق إلى الحنفيين     

قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم، وبعد وضع الجزية لا يوضع علـيهم؛  ... عتق العبد ...لو "
نـوا  لأن المعتبر أهليــتهم دون الوضع، لأن الإمام يخرج في تعرف حالهم في كل وقت ولم يكو

  )٢(..." أهلاً وقت الوضع
  

 )٣(. ، فصحت نسبة القول بعدم لزوم الجزية للرهبان إلى مــالك لزوم الجزية للرهبانوأما       
  )٤(. أما الحنفيون فذهبوا إلى لزومها لهم

                                 
  ). ٣٦٧/ ١(، بلغة السالك للصاوي )٣٥٢(، الإنجاد لابن مناصف ص٣٣٣٩/ ١(المدونة الكبرى : انظر  ١)(
  ) ١٣٨/ ٤(الاختيار لتعليل الختار لعبد االله بن محمود الموصلي   ٢)(
  ) ٣٦٧/ ١(بلغة السالك للصاوي : انظر  ٣)(
  ). ١١١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٢٥٤-٢٥٣(الخراج لأبي يوسف ص: انظر  ٤)(



    
 

 

١٩٤ 

الراهب الذي لا رأي له، لأنه هو الذي يترك، وإلا قتـل  : المراد: "لقد جاء في بلغة السـالك    
الراهب لا تضــرب عليه جزية مطلقاً بل إما أن يقتل إن كان له رأي معهم أو يبقى ولا يبقى ف
  )١(" بغير جزية

مع احتجاجهم -أما نسبة القول بأن الحنفية والمالكية لم يحتجوا بحديث معاذ برواية مسروق      
إما حديث واحد جـاء   حيث. فغير صحيحةولا بحديث الحكم بن عتبية؛  -به في باب الزكاة

  )١(. ورد في كتهم هذا الحديث إلا أم أولوه وحملوه على الصلح ولقد. بطرق مختلفة
بعث  أن رسول االله : "اختلاف الآثار في هذا الباب، ذلك أنه روي: وسبب اختلافهم : "قال ابن رشد     

فمن حمل هذه الأحاديث كلها علـى  "... عافرمعاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله م
متفـق   التخيير؛ تمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم الجزية، إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي 

  )٢(..." لا حد في ذلك، وهو الأظهر، واالله أعلم: د الكتاب في ذلك عاماً؛ قالرعلى صحته؛ إنما و
  

ولم أجـده فيمـا    ،لقد صحت، حديث ابن جريج المرسلبة القول بأم تركوا ــونس      
، إلا أن في إسناده مقال، ولم يكن من أحسن المراسيــل كما زعمـه  اطلعت من كتبهم الفقهية

  )٣(. ابن حزم
  

فهـي غـير    عن أخـذ الجزيـة مـن النسـاء،     ونسبة القول بأم احتجوا بنهي عمر     
إلا أم ذكروا في مسألة الفقير المعتمل . لم أجد في كتبهم الفقهية ذا اللفظ ونحوه.صحيــحة

لأن الجزية إنما وجبت بدلاً عن القتل حتى لا تجب على من : "ثم عللوا بقولهم تقسيــم عمر 
 ومذهبنا منقـول . لا يجوز قتله بسبب الكفر كالذراري والنسوان، وهذا المعنى ينتظم الفقير والغني
ولأنه وجب نصـرة   عن عمر وعثمان وعلي، ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين من الأنصار،

للمقاتلة بمترلة خراج الأرض، وهذا لأنه وجب بدلاً عن النصرة بالنفس والمال وذلـك يتفـاوت   

                                 
  ). ٣١٦/ ١(بلغة السالك للصاوي   ١)(
تهد  ، بداية ا)١٣٧/ ٤(، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بم محمود الموصلي )٦٢٣٨/ ١٢(التجريد للقدوري : انظر  ١)(

  .   وغيرها من المصادر التي ذكرت في المسألة)  ٧٨١، ٧٨٠/ ٢(لابن رشد 
  . سيأتي تفصيل ذلك في الإجابات عن إلزامات ابن حزم في المطلب السادس إن شاء االله تعالى      

  )٧٨١، ٧٨٠/ ٢(بداية اتهد   ٢)(
  ).  ٢١٥(المطلب السادس من هذه المسألة ص: انظر  ٣)(



    
 

 

١٩٥ 

، ولهـذا أمـره   وما رواه محمول على أنه كان ذلك صلحاًبكثرة الوفر وقلته، فكذا ما هو بدله، 
  )١(.." من الحالمة وإن كانت لا يؤخذ منها الجزيةبالأخذ 

  

كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية، ولا تضربوها على النسـاء  :" ولقد ورد بأن عمر   
فهذا الأثر لم أجد فيما اطلعت من   )٢(". )١(والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي

  )٤(. فإسناده ضعيف )٣(.وارد في كتب الشافعية والحنابلةولكنه . كتب الحنفية والمالكية
  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
: إلا بثلاثـة أوصـاف   لا تجـب  الجزيـة ذلك أن . إن الصبي والمرأة والعبد لا تؤخذ منهم الجزية

أهل العلم،ومنهم أبو حنيفـة وأصـحابه، ومالـك    هذا ما اتفق عليه .الذكورية، والبلوغ والحرية
  )٥(.والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم

  
  

  -: خلاصة المســائل كما يلي. أما لزوم الجزية للفقير والرهبان والمعتق، ففيه خلاف     
  

  

                                 
  ). ٤٧-٤٦/ ٦(قدير لابن الهمام فتح ال  ١)(
النهاية لابن الأثير مادة "أراد من بلغ الحُلُم من الكفار. من نبتت عانته؛ لأن المواسي إنما تجرى على من أنبت" :المواسي١)  (
  ). ٣٧٢/ ٤(؛ )موس(
  ) . ١٩٦-١٩٥/ ٩(كتاب بالجزية، باب الزيادة الدينار بالصلح، : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ٢)(

  ). ٢٤٠/ ٢(كتاب الجهاد، باب ما جاء في قتل النساء والولدان  : وسعيد بن منصور في السنن       
  ). ٣٧(ه الجزية صكتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب من تجب علي: وأبو عبيد في الأموال       

  ).٢٤٥/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٢٥٢/ ٢(المهذب للشيرازي -:  انظر  ٣)(
  ).  ٥٧٠/ ٤(، الواضح لنور الدين أبي طالب الضرير )٢١٦/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

  . تخريجه في المطلب الرابع من هذه المسألة: انظر  ٤)(
  ). ١١١/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني ). ٧٩ -٧٨/ ١٠(، المبسوط للسرخسي )٢٥٣(ص الخراج لأبي يوسف-: انظر  ٥)(

  ).٧٧٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -        
  ). ٢٤٥/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣١٦، ٣١٢/ ٢١(، اموع للنووي )٤٩٨-٤٩٧/ ١١(الشرح الكبير للرافعي -       

  ). ٢٢٢/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٢٢٠، ٢١٩، ٢١٦/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ).١٣٩/ ٤(سبل السلام للصنعاني : وانظر أيضاً



    
 

 

١٩٦ 

  : هل تؤخذ الجزية من الفقير؟ فيه قولان: )١(مسألة الجزية من الفقير¶
قال به أحمد في المذهب عندهم ، والشافعي في أحـد  . ية من الفقيرتؤخذ الجز: القول الأول    

  )١(. قوليه وابن حزم
هذا ما قاله جمهور . أما من لا يجد مسباً فتسقط عنه. لا تؤخذ من الفقير المعتمل :القول الثاني     

  )٢(... أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في قوله الثاني وأحمد : العلماء، منهم
***  

         )٣(.اتفق الفقهاء على أن العبد لا تجـب عليـه الجزيـة   : إذا  أعتق الجزية على العبدالمسألة ¶
  : ثم اختلفوا في العبد إذا أعتق، هل عليه الجزية؟  وفيه ثلاثة أقوال

  

روي ذلك . إذا أُعتق العبد، لزمته الجزية سواء كان المعتق له مسلماً  أو كافراً: القول الأول      
سفيان، والليث وابن لهيعة والشافعي وأبو ثور وأصحاب  الرأي : وبه قال. عن عمر بن عبد العزيز

  )٤(. ومالك في إحدى الروايات عنه وابن حزم -وهو الصحيح في المذهب–وأحمد 
  

  )٥(. قاله مالك في إحدى الروايتين عنه. لزمته الجزية إن كان المعتق له نصرانياً :القول الثاني      

                                 
  . يعني الفقير العاجز عن أداء الجزية  ١)(
  ).٢٤٦/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣٢١، ٣١٦/ ٢١(اموع للنووي  -: انظر  ١)(

  ). ٢١٩/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ). ١١١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٨٠ -٧٩/ ١٠(، المبسوط للسرخسي )٢٥٣(الخراج لأبي يوسف ص-: انظر  ٢)(

  ).٤٥٤/ ٣(، الذخيرة للقرافي )٣٥٢(، الإنجاد لابن المناصف ص)٧٧٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -            
  ).٢٤٦/ ٤(للشربيني  ، مغني المحتاج)٣٢١، ٣١٦/ ٢١(اموع للنووي  -            
  ).٢٣٥/ ٧(، كشاف القناع للبهوتي )٢٢٤/ ٤(الإنصاف للمرداوي  -            

  ).  ٢٢٠/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٣٥٢(، الإنجاد لابن المناصف ص)٧٧٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -:  انظر  ٣)(
  )١٣٨/ ٤(صلي الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود المو-: انظر  ٤)(

  ). ٣٦٧/ ١(، بلغة السالك للصاوي )٣٥٢(الإنجاد لابن المناصف ص-            
  ). ٢٤٥/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣٢٠-٣١٩/ ٢١(اموع للنووي -            
  ). ٢٣٥/ ٧(، كشاف القناع للبهوتي )٢٢٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -           
  ). ٣٤٧/ ٧(المحلى لابن حزم -           

  )٣٣٣/ ١(المدونة -: انظر  ٥)(



    
 

 

١٩٧ 

قاله مالك وأحمد إلا أنـه  . روي ذلك عن الشعبي. لا تؤخذ منه الجزية مطلقاً :الثالثالقول      
  ***                                                                    )١(. رجع عنه

  : وفيه قولان: لة الجزية على الرهبانمسا¶
مالـك  : هذا ما قاله جمهور الفقهاء منـه . لا جزية على أهل الصوامع من الرهبان :القول الأول

  )١(. والشافعي وأحمد في أحد قوليهما
  )٢(. هذا ما ذهب إليه الحنفية. تؤخذ منهم الجزية إن كانوا قادرين علي العمل :القول الثاني

  )٣(. هذا أحد قولي الشافعي وأحمد. عليهم الجزية: القول الثالث
  

ef  
  

×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  .هناك ثلاثة إلزامات كما ذكرناها بالتفصيل       

التحكم بالاحتجاج بـبعض الخـبر دون بعـض،            : وهما–الجواب عن الإلزام الأول والثاني     
  : -والتحكم بالاحتجاج بالحديث المرسل دون مرسل

معاذ بن جبل إلى اليــمن وأمره  بعث رسول االله "–زعم ابن حزم أن حديث مســروق 
يؤيد لزوم الجزية على الجميع بالتسـاوي،   -"أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة ديناراً
فأمره أن يأخـذ  "بلفظ –وا بتكملة هذا الحديثوأن الحنفية والمالكية تركوا هذا الحديث، ثم استدل

فكيف يكون الخـبر  . في كتاب الزكاة  -ومن كل أربعين مسنة كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعةًمن 
  !حجة في شيء، غير حجة في غيره؟

                                 
  ). ٣٦٧/ ١(، بلغة السالك للصاوي )٣٥٢(الإنجاد لابن المناصف ص-: انظر  ١)(

  ) ٢٢٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ). ٣٦٧/ ١(بلغة السالك للصاوي -: انظر  ١)(

  )٣٢٢-٣٢١، ٣١٨/ ٢١(اموع للنووي -            
  )٢٢١/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

  ). ١١١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٢٥٤-٢٥٣(الخراج لأبي يوسف ص: انظر  ٢)(
  )٣٢٢-٣٢١، ٣١٧/ ٢١(اموع للنووي -: انظر  ٣)(

  )٢٢١/ ١٣(المغني لابن قدامة -            



    
 

 

١٩٨ 

حديث مســروق وابن جريج والحكم -  )١(وذكر ابن حزم عدة أحاديث مرسلة بأسانيدها     
  . الحنفية والمالكية خالفوا أصولهم بترك الاحتجاج ذه المراسيل فزعم بأن -بن عتبة

  

إن الحنفية يحتجون بحديث مسروق في مسألة الجزية كما يحتجون :  -وباالله التوفيق  -فأقول      
وبالإضـافة  )١(. إلا أم حملوه على أنه في مال وقع الصـلح عليه دون الجزيةفي كتاب الزكاة،

أما المالكية لم أقف علـى هـذا    )٢(. لم يثبت في الروايات الصحيحة" الحالمة"لفظ أن : إلى ذلك
. -واالله أعلـم  -فيما اطلعت عليه من كتبهم الفقهيـة  -لا في مسألة الجزية ولا في غيرها-الأثر 

  . أم يحملوا إلى الصلح، واالله أعلم. فكذلك في الأحاديث المرسلة
***  

  : -وهو التحكم بالأخذ بقول الصحابي تارة، وتركه تارة –ثالجواب عن الإلزام الثال      
كتـب إلى أمراء الأجناد أن لا تؤخذ  بأنه-زعم ابن حزم بأم استدلوا بخبر عمر الصحيح   

فهـذا تنـاقض   ! في هذه المسألة، ولم يستدلوا في قضايا كثيرة بقوله -"الجزية من النساء والصبيان
  !يخالف الأصول؟

  

ولم أقـف عليـه فيمـا    . كما سبق في تخريجه هذا الخبر ضعيفإن : -وباالله التوفيق–فأقول     
ولكنهم استدلوا بأخبار عمر الصـحيحة في قضـايا كـثيرة،    . اطلعت في كتب الحنفية والمالكية

  . ابن حزم: وهذا ما يفعله كثير من العلماء ومنهم. تركوه في قضايا أخرى كما قاله ابن حزمو
ي القتل، بأنه أمر أن يفَرقُوا بين كل ذي محرم من اوس تركوا خبر عمر مفمثّل ابن حزم بأ

  . وعدم الجزية عليهم
إلاَّ أنه يؤيـد  . إن هذا الخبر صحيح، ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه في الكتب الفقهية! نعم    

رجال الأحـرار دون   حيث إم قالوا بإيجاب الجزية على كل. الحكم الذي عليه الحنفية والمالكية
وعدم الاســـتدلال ذا الخبر . ولا حاجة إلى أن يفرقوا النساءَ بمحارم اوس وغيرها. النساء

  . لا تأثير في الحكم، واالله أعلم
ef  

  

                                 
  ) ٣٤٨-٣٤٧/ ٧(المحلى : انظر  ١)(
  ). ٧٩/ ١٠(، المبسوط للسرخسي )٢٦٣(الخراج لأبي يوسف ص: رانظ  ١)(
  . تخريج هذا الخبر في المطلب الرابع من هذه المسألة: لتفصيل ذلك انظر   ٢)(



    
 

 

١٩٩ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
إن ابن حزم قال بلزوم الجزية على الرجل والمرأة والسيد والعبد والغني والفقـير والرهبـان         

والفقـير    )١(الذين قالوا بعدم لزومها للمرأة والعبد والرهبان  –وألزم الحنفية والمالكية . بالتساوي
  بالإلزامات الثلاثة، تلك؛  –البات 
الذي يؤيد لزوم الجزيـة  –في خبر مسروق  دون بعض بالتحكم بالاحتجاج ببعض الخبرالإلزام 

  ، -على النساء والعبد والرهبان والفقير
التي –في مراسل مسروق وابن جريج وحكم بن عتبة  وبالتحكم بالاحتجاج بالمرسل دون مرسل
  ، -تؤيد لزوم الجزية على الجميع بالتساوي أيضاً

الذي يؤيد عدم -  في خبر عمر  أخرى وبالتحكم بالأخذ قول الصحابي تارة وترك قوله تارة
  . -لزوم الجزية على النساء

  فهذه الإلزامات إلزامات بما لا يلزمهم؛ 
  . في الأحاديث المرسلة التي استدل ا ابن حزم" حالمة"لعدم ثبوت لفظ -     
  . كما ذكر ابن حزم لم تكن من أحسن المراسيلولكون هذه المراسيل -     
  .في الأحاديث التي استدل ا ابن حزم على الصلح لا على الجزيةل المعنى ولإمكان حم-     
  .إليهم -"...بأنه كتب إلى أمراء أجناد"–عمر ولعدم ثبوت نسبة خبر -     

  

مع توفر الشروط، وقبـول   -وهو كالمسند عندهم–ولا شك أن الاستدلال بالحديث المرسل 
  . حجية الدليل كاملاً، والاستدلال بقول الصحابة من أصول الحنفية والمالكية

َّـن لنا بأم لم يعارضوا أصولهم هذه بحال لما تقدم  وبعد دراسة المسألة بأدلتها ومناقشاا، تبيــ
  . واالله أعلم

  

ef  
  
  

                                 
  . كما شرحناها خلال المسألة -العبد الذي أعتق، والرهبان-هناك الخلافات في تفاصيل هاتين المسألتين  ١)(



    
 

 

٢٠٠ 

  

 تاَبيك١(اْلأَضاَح(  
  ديالتَّمهِ

احلغةً ي،الأَض :  
: وفيها أربع لغات.وهي شاة ونحوها يضحى ا في عيد الأضحى. أُضحية: جمع، مفردها      

. والجمع أَضحى أَضحاةٌعلى فَعيلَة والجمع ضحايا، و ضحيةوالجمع أَضاحي، و أُضحيةٌو إِضحيةٌ،
 يتحى -بالكسر –وضحى بشاة من الأضحية. عرقت: ضحا تفعل في . وضوسمي بذلك؛ لأ

  )٢(.- وهو ارتفاع النهار –الضحى 
  

  :شرعاً
اسم لحيوان مخصوص بســن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند :الأُضحية هي     

  )٣(.وجود شرائطها وسببها
الوقت : وسببها. الإسلام، والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجود صدقة الفطر: شرائطها"و      

  )٤(. " وهو أيام النحر
  

  :ل فيها قوله تعالىــوالأص. نة والإجماعـــــبالكتاب والس مشروعةوالأضاحي    

          O     \  [  ZN)٥(  
  

  

                                 
  ).٣٨٨-٧/٣٥٥(المحلى ١)  (
  ).٤٧٧، ١٤/٤٧٦(، لسان العرب لابن منظور )٢٤٠٧/ ٦(الصحاح للجوهري :  في) ضحا(انظر مادة   ٢)(
، )٨٧(، التعريفات للجرجاني ص)٢٣٠(طلبة الطلبة للنسفي ص: وانظر أيضاً). ٢٧٩(أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص ٣)(

  ). ٢٠٠/ ١(شرح حدود ابن عرفة للرصاع 
  ). ٢٧٩(أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص  ٤)(
   ٢: سورة الكوثر، الآية-١٠٨  ٥)(



    
 

 

٢٠١ 

  
ويكبر  ه واضعاً قدمه على صفاحهما يسميبكبشين أملحين، فرأيت ضحى النبي : "وعن أنس قال   

  )١(" فذبحهما بيده
  

 ذهب أكثر أهل العلم ،ثم اختلفوا في حكمها )٢(. على مشروعية الأضحيةالعلماء  لقد أجمع      
أا سنة مؤكدة، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وابن مسعود وبه قال سعيد بن المسيب  إلى

وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأهل الظاهر وهو مذهب مالك 
  )٣(. والحنابلة

  )٤(. هي واجبة على كل موسر: وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة   
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٢٠٠(؛ ص)٥٥٥٨(باب من ذبح الأضاحي بيده ح-٩كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيح البخاري أخرجه  ١)(
  ). ١٣/٣٦٠(، المغني لابن قدامة )٢/٨٢٩(بداية اتهد لابن رشد : انظر  ٢)(
  ). ١٤٠/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٠٩/ ٤(لزيادات لابن أبي زيد القيرواني النوادر وا-: انظر  ٣)(

  ).٥٩/ ١٢(، العزيز للرافعي )٥٧٧/ ٢(الأم للشافعي -             
  ). ٤٢٥/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٣٦١-٣٦٠/ ١٣(المغني لابن قدامة  -             
  ). ٣٥٥/ ٧(المحلى لابن حزم -             

  ). ٥/٦١(، بدائع الصنائع للكاساني )٦٣١٩/ ١٢(التجريد للقدوري -: نظرا  ٤)(
  ). ٣٦١-٣٦٠/ ١٣(المغني لابن قدامة  -            



    
 

 

٢٠٢ 

  
  

  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
ولا مـن   )٢(أصلاً من الضأن )١(لا تجزئ في الأضاحي جذعة ولا جذع": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

  )٣(" غير الضأن، ويجزئ ما فوق الجذع وما دون الجذع
  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
  )٤(. والزهري روي ذلك عن عبد االله بن عمر

  

ef  
  

                                 
)  (١والجمع: "الجَذَع ،ان وجِذَاع: قبل الثَّنِيذْعةٌ، والجمع. جذَعثَى جوالأُن :اتذَعتقول منه لولد الشاة في السنة الثانية . ج

. اسم له في زمن ليس بسِن تنبت ولا تسقط: والْجذَع. أَجذَع: ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة
  " إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر: النعجةوقد قيل في ولد 

  ). ٤٤، ٤٣/ ٨(، لسان العرب لابن منظور )١١٩٤٨/ ٣(الصحاح للجوهري : في) جذع(انظر مادة        
  "  وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة: جذعة"، "الجذع من الغنم ما أتى عليه أكثر الحول: "قال النسفي     
  ). ٣٧٢(، التعريفات للجرجاني ص)٣٣٠٢٣٠(طلبة الطلبة للنسفي ص     

من أعوامه فلا يزال  ما أتم عاما كاملاً ودخل في الثاني: هو الجَذَع من الضأن والماعز والظباء والبقر: "قال ابن حزم      
فهو  ل أربع سنين ودخل في الخامسةما أكم: والجذع من الإبل... جذعاً حتى يتم عامين ويدخل في الثالث فيكون ثنياً حينئذ

  ). ٣٦١/ ٧(المحلى "  جذع إلى أن يدخل السادسة فيكون ثنياً هذا ما لا خلاف فيه
والضائن من الغنم، ذو الصوف، وهو خلاف . ضوائن: جمع الضاَّئن، ويجمع الضئين، والأنثى ضاَئنة، والجمع: الضأن  ٢)(

  . نمأناث الغ: والضأن. الماعز
  )٢٣٠(طلبة الطلبة ص). ٢٥١/ ١٣(، لسان العرب لابن منظور )٦/٢١٥٣(الصحاح للجوهري : في) ضأن(انظر مادة      

  ). ٣٦١/ ٧(المحلى   ٣)(
  ). ٣٦٨-٣٦٧/ ٣(، المغني لابن قدامة )٧٦/ ١٥(الحاوي للماوردي : انظر  ٤)(

 إِجزاء الْجذَعِ  فيِ اْلأَضَاحي وعدمها: مسألَة ) ١(



    
 

 

٢٠٣ 

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
هذا ما قاله . ولا يجزئ ما دون الجذع. إجزاء الجذع من الضأن في الأضحية:القول الملزوم هو    

وأبو ثور وأبو حنيفة وأصـحابه، ومالـك والشـافعي     )١(الليث وأبو عبيد: جمهور العلماء، منهم
  )٢(... وأحمد

ef  
×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيوفي المسألة إلزامان   :ب:  
  : الإلزام الأول*    
فهذه الزيادة . ألزم ابن حزم من قال بجواز الجذع من الضأن بالتحكم بأخذ زيادة الثقة العدل     
فقال ابن حزم بعد ذكر طرق هذا  )٣(في حديث البراء" لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك"لفظ : هي

يروا هذه اللفظة، وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكم  هي الزائدة ما لم يروه من لم: "..الحديث
 -ذا الخبر نفسه، وليس فيهـا زيـادة   –)٥(ثم ذكر رواية زكريا  )٤(..."وارد لا يسع أحدا تركه

فلم يجعل المخالفون سكوت زكريا عما زاده غيره من بيان أنه خصوص ولا سكوت أنس : "فقال
الزيادة التي ذكرها غيرهما، فما الذي جعـل هـذه    عن ذلك أيضاً، ومغيب ذلك عنه حجة في رد

الزيادة واجباً أخذه وزيادة من زاد لفظة الجذعة لا يجب أخذه؟ أن هذا لتحكم في الدين بالباطل، 
 )٦(" ونعوذ باالله من هذا

                                 
عالم بلغات . الفقيه المشهور القاضي صاحب المصنفات، ثقة فاضل الإمام: البغداديالقاسم بن سلاَّم، أبو عبيد، : هو١)  (

  ). هـ٢٢٤(غريب الحديث، الأموال  وحج وتوفي بمكة سنة : من مصنفاته. العرب
  ). ٤١٢-٤١٠/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٢٤(؛ ص)٥٤٦٢(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  ). ٤٦٥/ ٩(، الدر المختار )٥٣١/ ٩(دير ، تكملة فتح الق)٩٢/ ٦(المحيط البرهاني -: انظر ٢)(
  ). ١٤٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣١٨/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٤٦/ ١(المدونة الكبرى -           
  ). ٦٢/ ١٢(، العزيز للرافعي )٧٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٧٧/ ٢(الأم للشافعي -           
  ). ٣٨٥ -٣٨٤/ ٦، كشاف القناع للبهوتي )٧٤/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٦٨-٣٦٧/ ٣(المغني لابن قدامة  -           

  . ستأتي دراسته في المطلب السادس من الرسالة إن شاء االله تعالى  ٣)(
  )٣٦٢/ ٧(المحلى   ٤)(
وادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة وكان يدلس وسماعه من أبي بن ميمون بن فيروز الهمداني ال زكريا بن أبي زائدة، خالد: هو  ٥)(

  ). ٦٣١/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٥٨(؛ ص)٢٠٢٢(التقريب لابن حجر ر: انظر).  هـ ١٤٧(إسحاق بأخرة، توفي سنة 
  ). ٣٦٣/  ٧(المحلى   ٦)(



    
 

 

٢٠٤ 

بزيـادة ،  -حديث البراء، لقد روي ذلك بعدة طـرق  : أن من أدلة المسألة هي:وجه الإلزام     
من راوٍ ثقة عـدل،  -)١(التي تؤيد عدم جواز الجذعة بعد أبي بردة-فهذه الزيادة  .-وبدون زيادة

  !فيجب الأخذ ا بالاتفاق، فلماذا تركوها؟
فلا أدري أنه أبلغت : "في أحد طرق هذا الحديث الذي روي بدون زيادة كذلك؛قال أنــس

فـأي  . وزعم ابن حزم أن المخالفين قالوا بوجوب أخذ هذه الزيـادة  )٢("رخصة من سواه أم لا؟
  أساس يتحكمون في أخذ الزيادة؟

  

  : الإلزام الثاني*    
والعجب أم : "..حيث قال. بأصلهم القياسألزم ابن حزم من قال بجواز الجذع من الضأن      

لا تجزئ جذعـة  : "لفظ: أي–للفظ لم يجدوا في النهي عن الجذاع من الإبل والبقر أصلاً إلا هذا ا
قسـنا  : فإن قـالوا . ، فمن أين خصوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضأن-"عن أحد بعدك

وهلا قستموها على جذاع الضأن الجائز عندكم، وما : جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز، قلنا
ضأن؟ لا سيما والجذع عنكم من الذي جعل قياس الإبل والبقر على الماعز أولى من قياسها على ال

الإبل والبقر يجزيان في الزكاة، فهلا قستم جوازها في الأضحية على جوازها في الزكاة، فلاح أم 
  )٣(." لا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا وباالله التوفيق

  : وجه الإلزام
الجواز، ثم تركوا زعم ابن حزم بأم قاسوا جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز في عدم      

؟ فكذلك الأمر في الزكاة، أم يجيزون جذاعاً من الإبل !القياس في جذاع الضأن، فقالوا بجوازه
  !فهذا تعارض في أصولهم القياس! والبقر في الزكاة، فلماذا  لا يجيزوا في الأضحية بالقياس؟

  

ef  
  

                                 
: اسمه. عمه: البلوي، حليف الأنصار، صحابي، وخال البراء بن عازب، وقيل -بكسر النون–أبو بردة بن نِيار: هو١)  (

  . ، وقيل بعدها)هـ ٤١(توفي سنة . شهد بدراً وما بعدها. الحارث بن عمرو: هانئ، وقيل
  ). ٤٨٥/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧١٩(؛ ص)٧٩٥٣(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  )٣٦٣/ ٧(المحلى   ٢)(
  ). ٣٦٨/ ٧(المصدر السابق   ٣)(



    
 

 

٢٠٥ 

؛تَحرِيرِ  القَولِ  :   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانالمُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بعض "فنسبه ابن حزم إلى قوم بلفظ . إن الجذع من الضأن جائز دون غيره: القول الملزم هو      

الليث وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفـة  : هور العلماء، منهمجم: يبدو أم". المخالفين"و" المتعسفين
وهذا : "..ولقد زادوا في بعضها)١(.وأصحابه، ومالك والشافعي وأحمد؛ لورود القول في مصادرهم

  )٣(" يشتبه على الناظر من بعد )٢(إن كان عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا
  

لا تجـزئ  -العدل في حديث أبي بـردة   الثقةأما نسبة ابن حزم للفقهاء بأم تركوا زيادة     
 )٤(لقد وجدت قصة أبي بردة في معظم مصادرهم الفقهيــة . ، فلم تثبت-جذعة عن أحد بعدك 

وهذا هو الصحيح الثابـت،  . إن المراد من الجذع هو الجذع من المعز، لا من الضأن: إلا أم قالوا
  )٥(.واالله أعلم

جذاع الإبل والبقر على جذاع الماعز في منعهـا   واـم قاسما نسب إليهم ابن حزم بأ وأما    
ولقد ثبت الحكم عنـدهم  . في الأضحية فلم أجد هذا القياس فيما اطلعت من مصادرهم الفقهية

  )٦(.بالنصوص؛ تلك النصوص الدالة على عدم جواز الجذعة في الأضحية إلا من الضأن
                                 

  ). ٤٦٥/ ٩(، الدر المختار )٥٣١/ ٩(، تكملة فتح القدير )٩٢/ ٦(المحيط البرهاني -: انظر ١)(
  ). ١٤٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣١٨/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٤٦/ ١(المدونة الكبرى -           
  ). ٦٢/ ١٢(، العزيز للرافعي )٧٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٧٧/ ٢(الأم للشافعي -           
  ). ٣٨٥ -٣٨٤/ ٦، كشاف القناع للبهوتي )٧٤/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٦٨-٣٦٧/ ٣(المغني لابن قدامة  -           

والثني أيضاً الذي يلقى ثنيته يكون من ذوات . نة السادسة والناقة ثنيةهو الجمل يدخل في الس: والثَّنِي. جمع الثَّنِية: الثَّنيا٢)  (
  . الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع

، المصباح المنير للفيومي )١٢٣/ ١٤(، لسان العرب لابن منظور )٢٢٩٥/ ٦(الصحاح للجوهري : في) ثنى(انظر مادة       
  ). ٣٣(ص

  ). ٩٢/ ٦(المحيط البرهاني : وانظر). ٥٣١/ ٩(تكملة فتح القدير   ٣)(
، )٧٧/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٤٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٧٠/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني : على سبيل المثال انظر  ٤)(

  ). ٧٤/ ٤(الإنصاف للمرداوي 
  . من هذه المسألة -مات ابن حزمالإجابة عن إلزا -تفصيل ذلك في المطلب السادس  ٥)(
  . يأتي بعض هذه النصوص في المطلب التالي إن شاء االله تعالى  ٦)(



    
 

 

٢٠٦ 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاءذكْر من قَالَ :  الفَرع الثَّاني بِه:  
الليث وأبو عبيد وأبو ثور أبو حنيفة وأصـحابه، ومالـك   : هذا ما قاله جمهور الفقهاء، منهم     

  ...والشافعي وأحمد
  : وأقوال العلماء في المسألة مجملاً كما يلي    

وهو ما . ر والزهريروي ذلك عن عبد االله بن عم. لا يجزئ الجذع والجذعة مطلقاً: القول الأول
  )١(. إلا أنه قال بإجزاء ما فوق الجذع وما دونه. قاله ابن حزم

هذا ما . -الضأن والمعز والبقر والإبل–يجزئ الجذع والجذعة من جميع الأجناس: القول الثاني     
  )٣(.. والأوزاعي )٢(قاله عطاء

الليث وأبو عبيـد  : وذا قال جمهور العلماء، منهم. لا يجزئ الجذع إلا من الضأن:القول الثالث
  )٤(... وأبو ثور أبو حنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي وأحمد

  

ef  
  

×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
لم أجد الجواب عن إلزامي ابن حزم في هذه المسألة، لكن هناك بعض المناقشات والتوضـيح       

  . وأبينها خلال الأجوبة عنهما بإذن االله تعالى. حول المسألة تشير إلى هذين الإلزامين
  

                                 
  ). ٣٦٨-٣٦٧/ ٣(، المغني لابن قدامة )٧٦/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٣٦١/ ٧(المحلى : انظر  ١)(
قال الفضل بن . فاضل لكنه كثير الإرسالثقة فقيه . القرشي مولاهم، المكي -أسلم: واسم أبيه-عطاء بن أبي رباح : هو  ٢)(

مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس ا، وليس في المرسلات أضعف من : زياد عن أحمد
  ). هـ ١١٤(توفي سنة . مرسلات الحسن وعطاء فإما كانا يأخذان عن كل أحد

  )١٠٣-١٠١/ ٣(ذيب التهذيب له ، )٤٥٦(؛ ص)٤٥٩١(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ). ١٧/ ١٠(، فتح الباري لابن حجر  )٣٦٨-٣٦٧/ ٣(، المغني لابن قدامة )٧٦/ ١٥(الحاوي للماوردي : انظر ٣)(
  ). ٤٦٥/ ٩(، الدر المختار )٥٣١/ ٩(، تكملة فتح القدير )٩٢/ ٦(المحيط البرهاني -: انظر ٤)(

  ). ١٤٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣١٨/ ٤(وادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ، الن)٥٤٦/ ١(المدونة الكبرى -           
  ). ٦٢/ ١٢(، العزيز للرافعي )٧٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٧٧/ ٢(الأم للشافعي -           
  ). ٣٨٥ -٣٨٤/ ٦، كشاف القناع للبهوتي )٧٤/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٦٨-٣٦٧/ ٣(المغني لابن قدامة  -           



    
 

 

٢٠٧ 

  

  : )١(-التحكم بأخذ زيادة الثقة العدل -الجواب عن الإلزام الأول*
  : قال  عن البراء  الشعبي عن)٢(الياميعن زبيد ما روي :الزيادة هوالحديث الذي فيه      

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصـاب  : ( قال النبي 
فقام أبو بردة بن نيـار  ). ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. سنتنا

  )٣(..."  ، )اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك: (إن عندي جذعة، فقال: وقد ذبح فقال
فهذا الحديث الذي يتحدث عن قصـــة أبي بردة جاء بطرق عديدة بزيــــادة       

  )٥(. وجاء أيـــضاً بدون هذه الزيــــــادة )٤()حها ولن تجزئ عن أحد غيركـاذب(

  

                                 
دراسة الأصول المذكورة في : لتفصيل ذلك انظر. أصل من أصول العلماء بالاتفاق -بشروطها–الأخذ بزيادة الثقة   ١)(

  . للدكتور نور االله شوكت بيكر " لمحدثين والفقهاء منهازيادة الثقات وموقف ا"وكتاب . مقدمة هذا البحث
توفي سنة . ثقة ثبت عابد. أبو عبد الرحمن الكوفياليامي، بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب زبيد بن الحارث : هو٢)  (
  ).٦٢٣/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٥٦(؛ ص)١٩٨٩(التقريب لابن حجر ر: انظر.  أو بعده) هـ١٢٢(
  ). ١١٩٨-١١٩٧(؛ ص)٥٥٤٥(باب سنة الأضحية ح-١كتاب الأضاحي، -٧٣: جه البخاري في الصحيحأخر  ٣)(

عندي جذعة : فقال"...بلفظ ) ٨٧٥(؛ ص)٥٠٧٣(باب وقتها ح-١كتاب الأضاحي، -٢٣: ومسلم في الصحيح           
  )" اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك: (فقال. خير من مسِنة

  أو بنحوه  ٤)(
كتاب الأضاحي، -٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح). عن أحد بعدك -أو توفي –اجعلها مكاا ولن تجزئ (بلفظ  - ٥)(

  ). ١٢٠١-١٢٠٠(؛ ص)٥٥٦٠(باب الذبح بعد الصلاة ح-١١
 باب قول النبي -٨كتاب الأضــاحي، -٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح). اذبحها ولا تصلح لغيرك(وبلفظ  -    

  ). ١٢٠٠(؛ ص)٥٥٥٦(ح) ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد يعدك: (لأبي بردة
هي خير : قال عامر). نعم، ثم لا تجزئ عن أحد بعدك: (قالفإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، آذبحها؟ " بلفظ  -   

؛ ) ٥٥٦٣(عاد حباب من ذبح قبل الصلاة أ -١٢كتاب الأضاحي،  -٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح "نسيكة
  . عن أبي عوان عن فراس) ١٢٠١(ص
). ولا تجزئ جذعة عن أحد غيرك –هي نسيكتيك : (فقال. إن عندي عناق لبن، هير خير من شاتي لحم" وبلفظ -   

  ). ٨٧٥(؛ ص)٥٠٧٠(باب بيان وقتها ح -١كتاب الأضاحي، -٢٣: أخرجه مسلم في الصحيح
). اجعلها مكاا ولن تجزئ عن أحد غيرك: (قال. هي خير من مسنة: وأحسبه قال: قال شعبةليس عندي إلا جذعة، " وبلفظ - 

ضــح بالجذع من المعز، ولن : (لأبي بردة باب قول النبي -٨كتاب الأضاحي، -٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح
  ).١٢٠٠(؛ ص)٥٥٥٧(ح) تجزئ عن أحد يعدك

: أخرجه مسلم في الصحيح). فضح ا، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك: (قال. عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم" وبلفظ -   
  ).٨٧٦ -٨٧٥(؛ ص)٥٠٧٦(باب وقتها ح-١كتاب الأضاحي،  -٢٣



    
 

 

٢٠٨ 

  )٢(. امهنعهللا يضر و أنس  )١(كذلك حديـث عقبة بن عامر
كما ذكرناه أن ابن حزم زعم بأن المخالفين تركوا هذه الزيادة التي تدل على تخصيــص        

  !وخالفوا أصولهم بترك زيادة الثقة في النص. أبي بردة دون غيره بجواز الجذعة
و المقصود من الجذع ه: إم أخذوا هذه الزيادة، إلا أم قالوا: -وباالله التوفيق–فأقول     

  . الجذع من الماعز لا الضأن
وفي هذا الحديث " : في شرح حديث البراء بن عازب  )٣(العسقلاني قال ابن حجر     

  )٤(.." تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية
   )٦( فإن الجذع الذي أراد أبو بردة كــان عنـاقاً: "... )٥(رــال ابن عبد البـــق     

                                 
حماد، ولي إمرة مصر من الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أنه أبو عقْبة بن عامر : هو  ١)(

  ). هـ٥٨(توفي سنة .  كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتباً، وهو أحد من جمع القرآن. قبل معاوية
  ). ١٢٤ -١٢٣/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٦٠(؛ ص)٤٦٤١(التقريب لابن حجر ر: انظر      

باب -٢كتاب الأضاحي، - ٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح). ضح ا: (صارت لي جذعة، قاليا رسول االله،  "بلفظ  -  ٢)(
  ). ١١٩٨(؛ ص)٥٥٤٧(قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ح

: ، فقال فبقي عنود  فذكره لرسول االله أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا،  أن رسول االله  "وبلفظ -    
  ).٨٧٧(؛ ص)١٩٦٥=٥٠٨٤(باب سن الأضحية ح-٢كتاب الأضاحي، -٢٣: الصحيح أخرجه مسلم في). ضح به أنت(

أخرجه ". عندي جذعة  خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لاو "وبلفظ -   
  ).١١٩٨(ص) ٥٥٤٩(باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر ح-٤كتاب الأضاحي،-٧٣: البخاري في الصحيح

أخرجه مسلم في ". ،  فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ، فرخص له النبي وعندي جذعة خير من شاتين" و  بلفظ -   
  ).٨٧٦(؛ ص)١٩٦٣=٥٠٨٢(باب سن الأضحية ح-٢كتاب الأضاحي، - ٢٣: الصحيح

أصله من . من أئمة العلم والتاريخ.ابن حجر العسقلانيشهاب الدين،  ، أبو الفضل،بن محمد الكنانيأحمد بن علي : هو  ٣)(
علت له الشهرة، فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ . ولع بالدب والشعر ثم أقبل على الحديث. عسقلان بفلسطين
الدرر الكامنة، لسان الميزان، تقريب التهذيب، : وله مصنفات كثيرة، منها. ولي مصر مرات ثم اعتزل. الإسلام في عصره
توفي سنة . الإصابة في تمييز الصحابة، بلوغ المرام، إتحاف المهرة، فتح الباري، التلخيص الحبير، وغيرهاذيب التهذيب، 

  . ، الحافظ ابن حجر العسقلاني لعبد الستار الشيخ)١٧٩ -١٧٨/ ١(الأعلام للزركلي : انظر.   مصر) هـ ٨٥٢(
  . فصله ابن حجر طويلاً فيه). ١٠/١٩(فتح الباري   ٤)(
القاضي، الحافظ، الفقيه، النسابة، : النمري القرطبي المالكي، أبو عمربن عبد البر بن محمد يوسف بن عبد االله : هو٥)  (

التمهيد، الاستذكار، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، الكافي في الفقه وغيرها : له تآليف كثيرة جليلة، منها.  المقرئ، المتفنن
  . اطبة وله خمس وتسعون سنةبش) هـ٤٦٣(توفي سنة .   كثير
  ). ١١٩(، شجرة النور الزكية لمحلوف ص)٣٧٠-٣٦٧/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر    

  ). ٣١١/ ٣(النهاية لابن الأثير "  هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة": العناق  ٦)(



    
 

 

٢٠٩ 

أن الجـذع  : وهو أمر مجتمع عليـه عند أهل العلـم .. ، وقد بان ذلك في الأحاديث )١( أو عتوداً
المذكور في حديث أبي بردة هذا كانا عناقاً أو عتوداً على ما جاء في حديث البراء وحديث جـابر  

ولا تكون من . لا تكون إلا من ولد المعز خاصــة )٢(وأنس بن مالك، والعناق والعتود والجفرة
لا تجزئ : (لأبي بردة ـأن، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، وفيها قال رسول االله ولد الض

وهو أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد؛ لأن ) عن أحد بعدك
  )٣(" أبا بردة خص بذلك

  

فهذه النصوص . ضأننصوص كثيرة تدل على جواز الجذع من الوبالإضافة إلى ذلك هناك      
  )٤(. بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، لكنها تقوي بعضها بعضاً

***  
  : الجواب عن الإلزام الثاني*

ذلك؛ زعم بأم قاسوا جذاع . بأصلهم القياسألزم ابن حزم من قال بجواز الجذع من الضأن      
؟ !الضأن، فقالوا بجـوازه الإبل والبقر على جذع الماعز في عدم الجواز، ثم تركوا القياس في جذع 

فكذلك الأمر في الزكاة، أم يجيزون جذعاً من الإبل والبقر في الزكاة، فلمـاذا  لا يجيزونـه في   
  !فهذا تعارض في أصولهم القياس! الأضحية بالقياس؟

  

إم لم يقيسوا إلا في المسائل التي لم يكن فيها النص الصحيح الذي : -وباالله التوفيق–فأقول      
  : وفي هذه المسألة لقد ثبت الحكم بالنصوص، ومنها )٥(. دم على القياس بالاتفاقيق

  )٧("من الضأن أجزأ الجذع من الضأن )٦(إذا عز عليك المسان":  عن جابر عن النبي -       
  

                                 
  )١٧٧/ ٣(النهاية لابن الأثير ".  أَعتدة: والجمع. ه حولهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى علي" :العتود١)  (
النهاية "  جفْرة: أصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشره وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي قيل له جفْر، والأنثى": الجفرة٢)  (

  ). ٢٧٧/ ١(لابن الأثير 
  ). ١٨٥/ ٢٣(التمهيد   ٣)(
  . لجواب عن الإلزام الثاني بعد قليلستأتي بعض هذه النصوص في ا  ٤)(
  . دراسة الأصول في المقدمة: انظر  ٥)(
  . الأنثى: هو الذي جاوز حولين، والمُسِنة: جمع المُسِن: المَسان٦)  (

  ). ٣٧٢(، التعريفات للجرجاني )٩٢(طلبة الطلبة للنسفي ص: انظر     
  "إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح: قال حسين سليم أسد : "وقال). ٢٠٩/ ٤(؛ )٢٣٢٣(ح: أخرجه ابن أبي يعلى في المسند  ٧)(



    
 

 

٢١٠ 

  

لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا : ( قال رسول االله : قال وعنه أيضاً -      
  )١() جذعة من الضأن

  )٣("الْجذَع من الضأْن خير من السيد من الْمعزِ:"قَالَ عن النبِي  )٢( عن أَبِي هريرةَو-    
علي، فلقيت أبا هريرة،  جلبت غنماً جذعاً إلى المدينة فكسدت: قال )٤(عن أبي كباش -    
، )نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن: (يقول ول االله ــسمعت رس: ألته، فقالــفس
  )٥(" فانتهبه الناس:قال
قي عتود نماً يقسمها على أصحابه ضحايا، فبأعطاه غ أن رسول االله : عن عقبة بن عامرو-   

يد٦(أو ج(  فذكرت ذلك لرسول االله فقال :)٧(). ضح به أنت(  
  

                                 
  ). ٨٧٦(؛ ص)١٩٦٣=٥٠٨٢(باب سن الأضحية ح-٢كتاب الأضاحي، -٢٣: أخرجه مسلم في الصحيح  ١)(
عبد الرحمن : الدوسي اليماني، الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، والأرجح هو أبو هريرة: هو  ٢)(

وقيل غير ذلك وهو ابن ) هـ٥٧(توفي سنة . لأجل هرة كان، يحمل أولاده: قيل. أبا هريرة كناه رسول االله . ابن صخر
  ). ٦٠٣-٤/٦٠١(، ذيب التهذيب له )٧٨٦-٧٨٥(؛ ص)٨٤٢٦(التقريب لابن حجر ر: انظر.  ثمان وسبعين سنة

  ..إسناده ضعيف لضعف أبي ثفال بن إسحاق الحنيني: وقال المحقق). ١٢٤/ ١٥(؛ )٩٢٩٧(أخرجه أحمد في المسند ح  ٣)(
  . توفي في القرن الثاني. هو أبو عياش، وأبو كباش لقب، جهول: وقيل. السلمي أو العبسي أبو كباش: هو  ٤)(

  ). ٥٧٦/ ٤(، ذيب التهذيب له )٨٣١٨(قريب لابن حجر رالت: انظر       
؛ )١٤٩٩(باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ح-٧كتاب الأضاحي،  -١٧: أخرجه الترمذي في الجامع  ٥)(

وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها، وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصــحاب : فقال) ٣٦٤(ص
والعمل على هذا عند أهل ... وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب .النبي 

  ." أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية: وغيرهم العلم من أصحاب النبي 
وقد . إسناده ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن وأبي كباش: وقال المحقق). ٤٦١/ ١٥(؛ )٩٧٣٩(ح: في المسندوأحمد       

  " رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً
 فإذا كثرت فهي/ أَجد: وثلاثة. الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق، وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى : الجَدي٦)  (

  . - بكسر الجيم–الجداء ولا تقل الجَدايا ولا الجدي 
  ). ٣٦(، المصباح المنير للفيومي ص)٢٢٩٩/ ٦(الصحاح للجوهري : في) جدى(انظر مادة    
 - ٣٦٤(؛ ص)١٥٠٠(باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ح-٧كتاب الأضاحي،  -١٧: أخرجه الترمذي في الجامع  ٧)(

وقد روي من غير . هذا حديث حسن صحيح... الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر: وكيع قال: "وقال). ٣٦٥
  ). ضح ا أنت: (فقال ضحايا فبقيت جذعة، فسألت النبي  قسم النبي : هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال

الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن  حدثنا هشام: حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا: حدثنا بذلك محمد بن بشار
  . ذا الحديث عبد االله بن بدر، عن عقبة بن عامر عن النبي 
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في أصحابه ضحايا،  قسم رسول االله : قال )١(وعن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني-   
  )٢(" فضحيت به) ضح به: (إنه جذع، قال: فرجعت به إليه فقلت: فأعطاني عتوداً جذعا، قال

  

  اب النبي ـكنا مع رجل من أصح: قال )٤(عن أبيه )٣(الثوري عن عاصم بن كليبورواية -   
  : يقول ول االله ــإن رس: فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى )٥(يقال له مجاشع، من بني سليم،

  )٦(). إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني(
  

يجوز الْجذَع من الضأْن : (قَالَ  أَنَّ رسولَ االلهِ  )٨(عن أَبِيها )٧(بِلالٍ ابنة هلالٍ أُموعن -   
  )٩(). أُضحيةً

  

                                 
) هـ٧٨(أو ) هـ٦٨(أبو طلحة، صحاب مشهور، توفي سنة : المدني، أبو عبد الرحمن، ويقال زيد بن خالد الجهني: هو١)  

  )٦٦٥ -١/٦٦٤(، ذيب التهذيب له )٢٦٦(؛ ص)٢١٣٣(رالتقريب لابن حجر : انظر.    وله خمس وثمانون سنة
  ). ٣٦٠/ ٣(؛ )٢٧٩١(باب ما يجوز من السن في الضحايا ح-٥كتاب الأضاحي، ١٠: أخرجه أبو داود في السنن  ٢)(
  ) هـ١٣٧(توفي سنة .  بن شهاب بن انون الجَرمي، الكوفي، صدوق رمي بالإرجاءعاصم بن كُلَيب : هو  ٣)(

  ). ٢٥٩/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٤١(؛ ص)٣٠٧٥(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  . إن له صحبة: يقال. صدوق.وفي نسبه اختلاف، بن انون الجرمي كُلَيب بن شهاب: هو  ٤)(

  ). ٤٧٤/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٣٩(، ص)٥٦٦٠(التقريب لابن حجر ر: انظر     
  ). هـ ٣٦(، صحابي، قتل يوم الجمل، سنة السلَميبن ثعلبة بن وهب مجاشع بن مسعود : هو  ٥)(

  ). ٢٣/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٠٥(؛ ص)٦٤٧٦(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ).٣٦٠/ ٣(؛ )٢٧٩٢(باب ما يجوز من السن في الضحايا ح-٥كتاب الأضاحي، ١٠: أخرجه أبو داود في السنن  ٦)(
  . ثقة، يقال لها صحبة.المدنيةالأسلمية  بن أبي هلاللال أم بلال بنت ه: هي٧)  (

  ). ٦٩٣/ ٤(، ذيب التهذيب له )٨٦٧(؛ ص)٨٧٠٨(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ).  يجوز الجذع من الضأن أضحية: ( له حديث واحد عن النبي . ، صحابيهلال بن أبي هلال الأسلمي: هو٨)  (

  )٢٩٢/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٦٩(؛ ص)٧٣٤٨(التقريب لابن حجر ر: انظر     
حسن لغيره، وهذا إسناد : وقال المحقق). ٦٣٤ -٦٣٢/ ٤٤(؛ )٢٧٠٧٣ -٢٧٠٧٢(ح: أخرجه أحمد في المسند  ٩)(

  ..." ضعيف
) ٣١٩/ ٥(؛ ٧٦١٢٩(إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ح-٣١٣٤كتاب الأضاحي، -٤١: والحاكم في المستدرك      
، وقد اشترطت لنفسي -هذا الحديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب، وهو مما لم يخرجاه الشيخان رضي االله عنهما: "وقال

ر الصحابي فيه، ثم سماه إمام الصنعة ســـفيان بن سعيد الاحتجاج به، والحديث عندي صحيح بعد أن أجمعوا على ذك
  " .  الثوري 

  ). ٣٦٧/ ٧(المحلى "  في غاية الصحة -وهو -: "وقال فيه ابن حزم". هو حديث صحيح: وقال المحقق العلوش      
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في هذه المسألة؛ لكون الجذع جائزاً  أما ما يدعي ابن حزم من  تركهم القياس على الزكاة     
جذع الضأن والمعز بمنطوق  لقد ثبت الحكم في: أقولفي الزكاة وغير جائز في الأضحية، ف

  . النصوص كما سبق، لا بالقياس الذي يقَدم النص عليه
  

عكس العلى من قاس الزكاة على الأضحية ولا  وأما العلاقة بين الزكاة والأضحية؛ فلم أقف    
  ن علاقتهما، ـــة، إلاَّ أن هناك بعض الأقوال تبيـادرهم الفقهيــــفيما اطلعت من مص

عن أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأن والثني من المعز وهو  )١(وروى الحسن ":انيكقول الكاس
يقتضي أن يجوز أخذ الجذع من الضأن  )٢(ومحمد والشافعي وما ذكره الطحاوي قول أبي يوسف

ولا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية والجذع من الضأن يجوز : والثني من المعز؛ لأنه قال
نْ يجوز في الزكَاة أَولَى؛ لأَنَّ احي فَلأَــولأَنَّ الْجذَع يجوز في الأَض... في الأضحية

يحــالأُض ةَ أَكْثَرطَرِيقِ ـــش نا منهازِ هولَى الْجلُّ عدي اكنه ازوفَالْج كَاةالز نوطًا مر
  )٣(."الأَولَى

  
  

. إن الزكاة والأضحيـــة يراعى فيهما مصالح الفقــراء ورب المــال معاً :فأقول     
لَقِّح، ومن ـزو فَيــ؛ لأَنه ين أْنـرِطَ أَنْ يكُونَ الْجذَع من الضــش"ومن المعروف أنه 

لَقِّحزِ لا يعفكيـف رأى ابن حزم جواز دون . إذ هو ليس بصغير، بل هو مال مفضل  )٤("الْم
  !وهو ضرر على الفقراء؟ )٥(الجذع

  

                                 
قــال يحيى . وسف وزفركان يختلف إلى أبي ي. ولي القضاء. الكوفي، صاحب أبي حنيفة الحسن بن زياد الُّؤلُؤي: هو  ١)(

  ). هـ٢٠٤(توفي سنة . ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد: بن آدم
  ). ٦١-٦٠(الفوائد البهية للكنوي ص، )٨١(تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ص: انظر       

نسبة إلى طحا، -أبو جعفرالطَّحاوِيبن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحَجري المصري، أحمد بن محمد : هو٢)  (
من . صحب خاله المزني، وتفقه به، ثم ترك مذهبه، وصار حنفي المذهب. الفقيه، الإمام، الحافظ. الحنفي -قرية بصعيد مصر

  ). هـ٣٢١(، تاريخ كبير، وغيرها توفي سنة -في الفقه–أحكام القرآن، معاني الآثار، بيان مشكل الآثار، المختصر : مصنفته
  ). ٢٤-٢١(، تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ص)٢٧٧-٢٧١/ ١(المضية للقرشي الجواهر : انظر     

  ). ٢٦٣/ ١(تبيين الحقائق للزيلعي : وانظر أيضاً). ٣٣ -٢/٣٢(بدائع الصنائع ٣)  (
  ).  ٢٦٤/ ١(تبيين الحقائق للزيلعي  ٤)(
  ). ٣٦١/ ٧(المحلى   ٥)(
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معظمها ليس بقوي، وليس فيها ي صريح عن  )١(وكذلك ما استدل به ابن حزم من الأدلة      
  . جذع الضأن، واالله أعلم

  

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
  

بناء على ما مضى من مناقشة إلزامات ابن حزم لمن قال بجواز الجذع من الضأن في الأضحية،      
  إن إلزاماته، إلزامات بما لم يلزمهم؛: أقول
.. بأم تركوا زيادة الثقة في قصة أبي بردة، بل هم استدلوا ا طأ ابن حزم في نسبة القولخأ-   

  . إلى أن المراد هو المعز  وحمل المعنى في قصة أبي بردة
الذي يقـدم علـى    ولثبوت الحكم في جواز الجذع من الضأن في الأضحية بالنص المسند-   

القياس، حيث إن ابن حزم ذكر ثبوت الحكم في عدم جواز جذع الإبل والبقر قياساً على جـذع  
وكذلك في إلـزامهم  .وهذا منه سبق قلم واالله أعلم. الماعز، فألزمهم بالقياس في جذع الضأن أيضاً

  ... بالقياس بين الزكاة والأضحية
  . ع الضأن في الأضحيةجذ أخذنع بمولعدم وجود النص الصريح -   

  
  

ef  
  

                                 
  ) ٣٦٢-٣٦١/ ٧(المحلى   ١)(

إذا اشتريت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت طيباً وإن أطعمت أطعمت طيباً واشتر ثنياً : قال كحديث علي بن طالب
  ). ٩/٢٧٣(السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم : فيالبيهقي أخرجه "  فصاعداً

: عمارة بن عبد. وقد عيب بالتشيعلا بأس به، : هبيرة: -في رجال إسناده–قال ابن حجر.  الحديث إسناده ضعيف    
  ، )٤٧٧(؛ص)٤٨٥٣(، ر)٦٦٣(؛ ص)٧٢٦٨(التقريب ر: انظر.مقبول

رأيت أبا هريرة : أنفعل هذا؟ فقال: رأيت هلال بن ساف يضحي بجذع من الضأن، فقلت: قال وحديث ابن عبد الرحمن
  . لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة"  يضحي بجذع من الضأن

  



    
 

 

٢١٤ 

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ مـن  ": هللا هحمرقَالَ ابن حزم 

، ولا بغير ذلك، ومن )١(شعره ولا من أظافره شـيئاً حتى يضحي، لا بحلق، ولا بقص، ولا بنورة
  )٢(." لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك

على المضحي حلق شعره وقص أظفاره إذا أهـل   يحرمولذلك . يفيد الوجوب" فرض"ولفظ      
  . هلال ذي الحجة حتى يضحي

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ

بن راهويه وابن المنذر وداود الظاهري وأحمد في  وإسحاق)٣(سعيد بن المسيب وربيعة هذا ما قاله 
  )٤(. في مذهبهإحدى الروايات عنه وهذا هو المعتمد 

إذا دخل العشر يحرم على المضـحي  : ولقد اختلفت عبارات أصحاب أحمد في المسألة، قال البعض
  )٥(.أن يأخذ من شعره ومن بشرته شيئاً، وهو المذهب

                                 
  ). ٩٦٢(؛ ص)نار(المعجم الوسيط مادة ".  أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر : "النورة١)  (
  ). ٣٦٨، ٣٥٥/ ٧(المحلى   ٢)(
واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه ، "ربيعة الرأي"، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بـربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو٣)  (

  . على الصحيح، وقيل غير ذلك) هـ١٣٦(كانوا يتقونه لموضع الرأي، مات سنة : ر، قال ابن سعدمشهو
  ). ٥٩٩-٥٩٨/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٤٩(؛ ص)١٩١١(التقريب لابن حجر ر: انظر      

، )٤٣٢-٤٢٩/ ٩(، الإنصاف للمرداوي )٤٣٢-٤٢٩/ ٩(الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة -: انظر  ٤)(
  ). ٣٦٨، ٣٥٥/ ٧(المحلى لابن حزم -). ٣٦٢/ ١٣(المغني ابن قدامة 

  ). ٤٣١-٤٢٩/ ٩(الإنصاف للمرداوي : انظر  ٥)(

ضَحي: مسألَة ) ٢( ْلىَ المع مْلزلْ ي َفه ،ةجي الْحل ذلالَّ ه َذاَ أه   إِ
ظَافرِه ؟    صِ شعرِه وأَ  الإِمساكُ عن قَ



    
 

 

٢١٥ 

وهو أولى، وأطلق أحمد الكراهة، فعلى المـذهب لـو   : ")١(قال المرداوي. يكره: والوجه الثـاني
  )٢(..." خالف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعاً

. وقال أبو ثور وأحمد في إحدى الروايات عنه، وأبو سليمان والأوزاعي والشافعي بكراهة ذلـك 
  )٣(. وهو الصحيح عند الشافعية

ef  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
هذا ما قاله . عدم لزوم من أراد أن يضحي باجتناب حلق شعره وقص أظافره: القول الملزم هو    

  )٤(.أبو حنيفة ومالك، وهو المعتمد في مذهبهما
  

ef  
×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  

  :سألة إلزامانفي الم     
  . مخالف منهم الأخذ ما أفتى به الصحابة الذين لا يعرف لهم فيهبهو الإلزام : الإلزام الأول*   
ولا يعرف فيها لهم مخـالف منـهم لهـم،     فهذه فتيا صحت عن الصحابة : "قال ابن حزم    

  )٥(". فخالفوا ذلك برأيهم

                                 
الشيخ الإمام الفقيه الأصولي النحوي . ثم الدمشقي المرداوي بن أحمدأبو الحسن، علاء الدين علي بن سليمان : هو١)  (

الإنصاف : من مصنفاته. -قرب نابلس–في مردا ) هـ٨١٧(ولد سنة . محرر المذهب الحنبلي ومنقحه. الفرضي المحدث المقرئ
  ). هـ٨٨٥(وتوفي في دمشق سنة ... في معرفة الراجح من الخلاف، التنقيح المشبع، تحرير المنقول، الدرر المنتقى

  )١٠١- ٩٩(، الجوهر المنضد لابن المبرد ص)٢٢٧-٢٢٥/ ٥(الضوء اللامع للسخاوي : انظر
  ). ٤٣٢/ ٩(الإنصاف للمرداوي   ٢)(
  ). ٣٦٣/ ٨(، اموع للنووي )٩٠/ ١٢(، العزيز للرافعي )٣٧٨-٣٧٧/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣٧٣(مختصر المزني ص-: انظر  ٣)(

  ).٣٦٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٤٣١/ ٩(الإنصاف للمرداوي -            
  ). ٣٦٩/ ٧(المحلى : انظر  ٤)(

  ، )٦٣٤٤/ ١٢(التجريد للقدوري -          
  ).     ١٤٢ -١٤١/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٢٩/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -          

  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى   ٥)(



    
 

 

٢١٦ 

كان يفـتي   )٣(وكذلك يحيى بن يــعمر )٢(أفتت بذلك، )١( اـهنع هللا يـضر فذكر أن أم ســلمة    
عمن : نعم، فقلت: فذكرت ذلك لســعيد بن المسـيب، فقال:  )٥(قال قتــادة )٤(بخراسان،

  )٦(. عن أصحاب رسول االله : يا أبا محمد؟ قال

                                 
بعد أبي  أم المؤمنين، تزوجها النبي  أم سلمة بن مغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومية،بنت أبي أمية  هند: هي١)  (

  . ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة اثنتين وستين: سلمة، سنة أربع وقيل
  ). ٤٦٠-٤٥٨/ ٤(، الإصابة له )٨٦٥(؛ ص)٨٦٩٤(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  ). ١٨٢/ ٤(؛ )٥٧٨٣(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح٢)  (
مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا : "هو تمام الخبر

من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من : قالت  ولم ترفعه اهنع هللا يضرالمسيب عن أم سلمة 
، )١١٩(؛ ص)٢٤٨(التقريب ر: انظر. إلا عمرو بن مسلم وهو صدوق رجال إسناده ثقات". أظفاره حتى يضحي

  ). .٤٩٦(؛ ص)٥١١٤(، ر)٤٤٩(؛ ص)٤٥٠٤(ر
و وغيرهما عن مالك عن عمر بن مسلم موقوفاً على       رواه ابن وهب وعثمان بن عمر: "قال البيهقي في السنن الكبرى    

كتاب الضحايا، .."  ورواه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وسعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندي مرفوعاً. أم سلمة
  ). ٢٦٦/ ٩(باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي  

؛ )١٤٩٩٣(باب منكره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج ح-٣٣٣كتاب الحج، -٨: ابن أبي شيبة في مصنفهوأخرجه      
  "  الخ..إذا دخلت العشر : حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: عن وكيع قال) ٥٤٦/ ٨(
توفي سنة . ثقة فصيح وكان يرسل. فقيه أديب، قاضي مرو. تابعيالبصري، أبو سليمان، يحيى بن يعمر : هو٣)  (
  )٤٠١/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٩٤(؛ ص)٧٦٧٨(التقريب لابن حجر ر.  ، وقيل غير ذلك)هـ١٢٩(
مشرق، بلاد واسعة، كانت مقاطعة كبيرة من الدولة : ، أي"أسان"شمس، و: ، أي"خور"كلمة مركبة من :خراسان٤)  (

  . ، ومقاطعة تركمانستان السوفيتية)هراة وبلخ(، وأفغانستان الشمالية "نيسابور"سمها اليوم إيران الشرقية الإسلامية تتقا
  ). ١٠٨(، المعالم الأثرية لمحمد شرب ص)٣٥٤-٣٥٠/ ٢(معجم البلدان لياقوت الحموي : انظر      

  ). هـ١١٧(ولد أكمه، توفي سنة : ثبت، يقالبن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة قتادة : هو  ٥)(
  ). ٤٣٠-٤٢٨/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٢٨(؛ ص)٥٥١٨(التقريب ابن حجر ر: انظر      

؛ )٤٨١٨(، مشــكل الآثار للطحاوي ح)٨٧/ ٤(الاســتذكار لابن عبد البر  : انظر). ٣٦٩-٣٦٨/ ٧(المحلى   ٦)(
  ).٣٠٥/ ٣(، أخبار القضاة للوكيع )٢٠٠/ ١٢(

حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن كثير ": تمام الخبرو      
س منها ر أن يكف عن شعره وأظفاره فلا يمــكان يفتي بخراسان في الرجل إذا اشترى أضحية وسماها ودخل العشبن أبي كثير أن يحيى بن يعمر 

  . "فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم قد أحسن : قال كثير . شيء
  ". يفعلون ذلك، أو يقولون ذلك كان أصحاب رسول االله :"وفي رواية أخرى بزيادة        
  ".مقبول": البصري، مولى ابن سمرة، تابعي هولكثير بن أبي كثير الروايتان كلتاهما ضعيفتان؛        
  ).٤٦٥/ ٣(، تذهيب التهذيب له )٥٣٦(؛ ص)٥٦٢٦(التقريب لابن حجر ر: انظر       



    
 

 

٢١٧ 

أفتوا بإلزام ترك المضحي أن يأخذ من شـعره   الصحابة زعم ابن حزم بأن : وجه الإلزام     
فكيف يترك الحنفيـة والمالكيـة هـذه الفتـاوى     . وظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي

  ! ويحكمون بعدم الإلزام احتجاجاً برأيهم؟
  .. الاحتجاج بالحديث المرسل والمسندذلك هو الإلزام بأصلهم، :الإلزام الثاني*

  )١(" مالك مرسلاً فخالفوا المرسل والمسند وباالله التوفيق رواه: "قال ابن حزم     
إذا : (قال أن النبي : حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة:المسندقصد ابن حزم بالحديث 

فإن بعضهم : قيل لسفيان) دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً
  )٢(" لكني أرفعه: قال. لا يرفعه

الذي رواه مالك فلم أقف عليه فيما اطلعـت مـن    الحديث المرسلوأما ما قصد ابن حزم ب     
  . المصادر الفقهية وكتب التخريج، واالله أعلم

ذكر ابن حزم بأن في المسألة حديثاً مسنداً ومرسلاً يؤيدان لزوم الاجتناب عـن  : وجه الإلزام     
نفية والمالكية المسند والمرسل ويحكمون برأيهم، فكيف يترك الح. حلق شعر المضحي وقص أظفاره

  !ويخالفون أصولهم بتركهما؟
ef  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
إلى " عدم إلزام المضحي بترك حلق شعره وتقليـــم أظفـاره  "لقد صحت نسبة القول بـ     

  )٣(.الحنفية والمالكية

                                 
  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى   ١)(
باب ي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو يريد التضحيـة، -٧كتاب الأضاحي، - ٢٣: في صحيحهمسلم أخرجه   ٢)(

  .نحوه) ٤٢، ٤١، ٤٠=١٩٧٧(أيضاً في ح أخرجه). ٨٨٢ -٨٨١(؛ ص)٣٨=١٩٧٧(أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً، ح
  )٣٦٩-٣٦٨/ ٧(المحلى -     

  . )١٤٢ -١٤١/ ٤( ، الذخيرة للقرافي)٣٢٩/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب - )٦٣٤٤/ ١٢(التجريد للقدوري-:انظر  ٣)(



    
 

 

٢١٨ 

يســتحب : )١(قال ابن القصار "إلا أن هناك رواية أخرى عند المالكية بالاستحباب حيث       
 : حي لقولهلمن أراد التضحية ألاَّ يقص من شــعره ولا ظفره إذا أهل ذي الحجة حتى يض

  )٢() ".إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا(

: تشبهاً بالمحرمين ويشــكل بالطيب والمخيط وغيرهما، وقيل: فقيل"، لقد اختلف في تعليله     
والشعر والظفر  )٣()كبر أضحيتك يعتق االله بكل جزء منها جزءا منك من النار: ( لما يروى عنه 

فاســتحب ... أن التضحية سبب الغفران والعتق من النار" )٤(". أجزاء فيترك حتى يدخل العتق
  )٥(" أن يكون على أكمل الأجزاء ليعتق من النار

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : وأقوال العلماء في المسألة مجملاً كما يلي. هذا ما قاله الحنفية والمالكية

. على المضحي أخذ شيء من شعره وأظافره حتى يضحي في وقت الأضـحية يحرم : القول الأول
وأحمد  وداود وابن حزم الظاهريان بن راهويه وابن المنذر سعيد بن المسيب وربيعة وإسحاققال به 

  )٦(. ت عنه وهذا هو المعتمد في مذهبهفي إحدى الروايا

                                 
لمالكية، الإمام الفقيه الأري الشيرازي ا "ابن القصار"البغدادي القاضي أبو الحسن، المعروف بـعلي بن أحمد : هو١)  (

لولا الشــيخان : يقال. له كتاب في مســائل الخلاف لا يعرف للمالكيـين كناب في الخلاف أكبر منه.الأصولي الحافظ
أبو الحــــسن –والقاضيان  -محمد بن سحنون ومحمد بن المواز–والمحمدان  -أبو محمد بن أبي زيد وأبو بكر الأري –

  ). هـ٣٩٨( توفي سنة .من المذهب المالكي–محمد  عبد الوهاب المالكي ابن القصار هذا وأبو 
، التعريف بالرجال المذكورين في جامع )٩٢(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٠٠/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر      

  ). ٢٤٠(الأمهات لابن حاجب لمحمد بن عبد السلام الأموي ص
  ). ١٤٢-١٤١/ ٤(الذخيرة   ٢)(
ورد أن االله تعالى يعتق بكل عضو من التضحية عضواً من :"قال ابن حجر في. لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة٣)(

  ). ١٣٨/ ٤(تلخيص الحبير " هذا حديث غير معروف، ولم نجد له سنداً يثبت به: المضحي، لم أرهه هكذا، وقال ابن الصلاح
فإن " أقف له على أصل وفي كتاب الضحايا لأبي الشيخ من حديث أبي سعيد  لم": "تخريج أحاديث الإحياء"وقال العراقي في 

  ). ٣٤٥/ ٢"  (.يقوله لفاطمة رضي االله عنها وإسناده ضعيف" لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك مل تقدم من ذنوبك 
  ). ١٤٢-١٤١/ ٤(الذخيرة للقرافي   ٤)(
  ). ٩٠/ ١٢(الشرح الكبير للرافعي   ٥)(
، )٤٣٢-٤٢٩/ ٩(، الإنصاف للمرداوي )٤٣٢-٤٢٩/ ٩(الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة -: انظر  ٦)(

  ). ٣٦٨، ٣٥٥/ ٧(المحلى لابن حزم -).  ٣٦٢/ ١٣(المغني ابن قدامة 



    
 

 

٢١٩ 

أبو ثور وأحمد في إحدى الروايات عنه،  قاله.كراهة تنزيهية وليس بحرامذلك يكره :الثانيالقول 
  )١(. وهو الصحيح في مذهبه الشافعيوأبو سليمان والأوزاعي و

ومالـك   حنيفـة قاله أبو . ولا يسن أن يجتنب حلق الشعر وقص الأظفار لم يلزمه: لثالقول الثا
٢(. وهذا هو المعتمد في مذهبهما، ماوأصحا(  

ef  
×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ

  :-خذ ما أفتى به الصحابة التي لا يعرف فيه مخالف منهمالأالإلزام ب-الإجابة عن الإلزام الأول
شيء من الشـــعر والأظافر إذا أهل هلال ذي أن الصحابة جميعهم أفتوا بتحريم أخذ "لم أجد 
  )٤(. ورود الفتوى من الصحابة جميعاً في ذلك  )٣(ولقد أنكر ابن عبد البر". الحجة

  : اهنع هللا يضر أم سلمةأما ما أفتت به 
، وحـديث  اـهنع هللا يـضرفلقد ذكر بعض الحنفية بأنه حديث موقـوف، قالتـه أم ســـلمة          

الذي يدل على عدم لزوم تجنب المضحي عن حلق شعره وقص أظفـاره،   )٦( )٥(اـهنعهللا يـضر   عائشــة
لأنه ؛ اـهنع هللا يـضرلمة ــأحسن من مجيء حديث أم س اـهنع هللا يـضرومجيء حديث عائشة مرفوع صحيح، 

                                 
  ). ٣٦٣/ ٨(موع للنووي ، ا)٩٠/ ١٢(، العزيز للرافعي )٣٧٨-٣٧٧/ ٤(، مغني المحتاج للشربيني )٣٧٣(مختصر المزني ص-: انظر  ١)(

  ).٣٦٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٤٣١/ ٩(الإنصاف للمرداوي -            
  ). ٦٣٤٤/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  ٢)(

  ). ١٤٢ -١٤١/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٢٩/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -            
ولد . القرطبي المالكي، شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهابن عبد البر  بن محمد أبو عمر، يوسف بن عبد االله: هو٣)  (

الدرر في اختصار المغازي والسير، العقل والعقلاء، الانتقاء في فضائل الثلاثة : له مصنفات كثيرة، منها). هـ٣٦٨(بقرطبة سنة 
توفي سنة ... نصار، الكافي في الفقهالفقهاء، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأ

  ). ١١٩(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٣٧٠-٣٦٧/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر. بشاطبة) هـ٤٦٣(
  ). ٧٢/ ٤(الاستذكار لابن عبد البر : انظر  ٤)(
إلا خديجة، ففيهما خلاف  الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي  عائشة بنت أبي بكر: "هي  ٥)(

  ). ٣٦١-٣٥٩/ ٤(، الإصابة له )٨٦٠(، ص)٨٦٣٣(التقريب لابن حجر ر"  شهير، مات سنة سبع وخمسين على الصحيح
؛ )٥٥٦٦(باب إذا بعث ديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ح-١٥كتاب الأضاحي، -٧٣: أخرجه البخاري في الصحيح  ٦)(

  . بنحوه) ١٢٠٢-١٢٠١(ص
م فينا حلالا ــفيبعث ا ثم يقي كنت أفتل قلائد هدي رسول االله  :أا قالت اهنع هللا يضرعن عائشة : "هو ديثتمام الح     

  ".لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس



    
 

 

٢٢٠ 

لم يجئ كذلك بل قد طعن في إسناد حديث مالك فقيل  اـهنع هللا يـضرجاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة 
  )١(. اهنع هللا يضرإنه موقوف على أم سلمة 

  

محمـول علـى   إلا أنه . له طرق أخرى صحيحة مرفوعة اـهنع هللا يـضرإن حديث أم سلمة: فأقول     
  )٢(. االله تعالى أعلم كما قاله الشافعي وكراهة التتريه 

: )٤(قال القـدوري  )٣(وكذلك روي أن راوي الحديث ســعيد بن المسيب ترك العمل به،     
وروى الليث . ولا بد أن يكون ابن المسيب ترك العمل به إما لاتفاقه، أو لأنه بلغه ما هو أولى منه"

يقدح يذكر أن الناس تركوا العمل به، وترك العمل بالخبر . والناس على خلافه: هذا الخبر، وقال
  )٥(". في حكمه وإن صح سنده

  : يحيى بن يعمر وأما ما أفتى به
وكلا الأثرين، إسناده  . )٧(وكتاب مشكل الآثار  )٦(فلم أقف عليه إلا في كتاب الاستذكار

  )٨(ضعيف، واالله أعلم
  : - وباالله التوفيق-فأقول

هناك من قال . إن المسألة في كتب الشافعية والحنابلة مفصلة، لقد اختلفت عبارات الفقهاء فيها    
  .بالتحريم، ومن قال بالكراهة، أو بالاستحباب أو السنة كما سبق ذكرها

لم أقف على من قول أحد منهم بأن الاجتناب . أما مصادر المالكية فالمسألة واردة بدون تفصيل
  )١(. إلا ما قاله ابن القصار المالكي مستحب أو سنة

                                 
  ). ٦٣٤٦-٦٣٤٥/ ١٢(، التجريد للقدوري )١٨١/ ٤(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر  ١)(
  )١٠٠/ ٥(شرح تحفة الأحوذي للمبارك فوري : انظر ٢)(
  ). ٧١/ ٤(الاستذكار لابن عبد البر : انظر  ٣)(
الإمام المشهور  ولد . "القدوري"بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين، البغدادي، المعروف بـأحمد بن محمد : هو٤)  (

المختصر، التجريد، شرح مختصر الكرخي، : له مصنفات، منها. قانتهت إليه رئاسة الحنفية في العرا. في بغداد) هـ٣٦٢(سنة 
  . ببغداد) هـ٤٢٨(توفي سنة ... مسائل الخلاف بين أصحابنا

  ). ٣١-٣٠(، الفوائد البهية للكنوي ص)٢٥٠-٢٤٧/ ١(الجواهر المضية للقرشي  : انظر      
  ). ٦٣٤٦-٦٣٤٥/ ١٢(التجريد للقدوري   ٥)(
  )٨٧/ ٤(لابن عبد البر ٦) (
  ). ٣٠٥/ ٣(أخبار القضاة للوكيع : انظر) . ٢٠٠/ ١٢(؛ )٤٨١٨(للطحاوي ح  ٧)(
  ). ٢٣٦(سبق تخريجه في المطلب الرابع ص ٨)(



    
 

 

٢٢١ 

وأما الحنفية فلم أقف على المسألة فيما اطلعت من مصادرهم الفقهية سوى كتاب القدوري     
  . - واالله أعلم–لم يصل إلى أبي حنيفة  اهنع هللا يضرلعل حديث أم سلمة  )٢(.والطحاوي فقط

وكذلك في سـنده . اهنع هللا يضروأجاب القدوري بأن كل من رواه عن مالك  وقفه على أم سلمة 
ولم يدخل مالك هذا . وعمر بن مسلم مجهول. عمر بن مسلم وفي بعض الروايات عمرو بن مسلم

  )٣(.الحديث في الموطأ ولا عمل به؛ لأنه لم يرض ذا الشيخ
ثقات ولا يضره  ره توقيف من وقفه إذا رفعهـــلا يض"  الحديث ولو كان موقوفاً :فأقول     

كما قاله ابن عبد البر، حيث إن له طرقاً أخرى مرفوعة رواه مسلم في  )٤(" أن يكون اسمه عمر
عمرو بن مسلم بن عمارة بن أُكَيمة الليثي : هو . الصحيح، وعمرو بن مسلم ليس بمجهول

  . ، واالله أعلمقدوري الحنفي أخطأ في إعلال هذا الحديثيبدو أن ال )٥(. عمر: الجُندي، وقيل
  

يحمل على الكراهــة بالقرائن، وهي حديث  - اهنع هللا يضرحديث أم ســلمة–الحديث إلا أن 
وبالأدلة الأخرى التي تدل على عدم إلزام المضحي باجتناب حلق شعره وقص  اهنع هللا يضرعائشة 
  : ومن هذه الأدلة. أظافره
فيبعث ا ثم لا نتجنب شــيئاً  كنت أفتل قلائد هدي النبي : قالت اهنع هللا يضرعن عائشة-      

  )٦(" مما يتجنبه المحرم
يا أم المؤمنين، إن رجالاً يبعث بالهدي إلى : فقال لها اهنع هللا يضروعن مسروق أنه أتى عائشة -      

.    الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس
  لقد كنت أَفْتل قلائد هدي رسول االله :  فسمعت تصفيقها من رواء الحجاب، فقالت: قال

  )٧("عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناسفيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم 
                                                                                                     

  ). ١٤١/ ٤(الذخيرة للقرافي : انظر  ١)(
  ). ٦٣٤٤/ ١٢(، التجريد للقدوري )١٨١/ ٤(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر  ٢)(
  )٦٣٤٦-٦٣٤٥/ ١٢(التجريد : انظر٣)(
  )٨٧/ ٤(الاستذكار لابن عبد البر   ٤)(
ورى عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة . اسمه عمر، صدوق: الليثي المدني، وقيل.. عمرو بن مسلم بن عمارة بن أُكَيمة: قال ابن حجر٥)  (

  ). ٣٠٥/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٩٦(؛ ص)٥١١٤(التقريب الن حجر ر: انظر). الحديث.... من أراد أن يضحي فدخل العشر(حديث 
  ). ٢٣٩(سبق تخريجه في المطلب السادس ص. أخرجه البخاري٦)  (
؛ )٥٥٦٦(باب إذا بعث ديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ح-١٥كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   ٧)(

  . ذا اللفظ) ١٢٠٢-١٢٠١(ص



    
 

 

٢٢٢ 

وأبا بكر بن عبد الرحمن بن  )٢(أن عطاء بن يسار":  )١(يد بن عبد االله بن قسيطيزعن ما روي -
ره ويقلم ا أن يأخذ الرجل من شعكانوا لا يرون بأس )٤(وأبا بكر بن سليمان )٣(الحارث بن هشام

  )٥(" أظفاره في عشر ذي الحجة
وفي رواية سئل عن الرجل  )٦("  أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج: عن عطاء"-    

  )٧(. لا بأس به: يأخذ من شعره وهو يريد الحج؟ قال
ًـا لا يرى بأسعن سعيد بن المسيب أنه كان  )٨(قال مالك عن عمارة بن صياد"و-     ـ

  .) ١٠( "في العشر )٩(بالاطلاء
  )١١(" لأنه من محظورات الإحرام، فلا يتجنبه المضحي كاللبس والطيب والجماع"-      
ولأن تحريم الجماع في الإحرام أغلظ من تحريم غيره، فإذا كان تعيين الأضحية لا يمنع "-      

  )١٢(" الوطء، فأولى ألا يمنع الحلق
                                 

وله تسعون ) هـ١٢٢(مات سنة . بن أسامة الليثي، أبو عبد االله، المدني، الأعرج، ثقةيزيد بن عبد االله بن قُسيط : هو  ١)(
  ). ٤٢٠-٤١٩/ ٤(،  ذيب التهذيب له )٦٩٨(؛ ص)٧٧٤١(التقريب لابن حجر ر: انظر.  سنة

ب مواعظ وعبادة، مات ، ثقة فاضل صاحاهنع هللا يضرالهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين عطاء بن يسار : هو  ٢)(
  ). ١١١-١١٠/ ٤(، ذيب التهذيب له )٤٥٧(؛ ص)٤٦٠٥(التقريب لابن حجر ر: انظر). هـ ٩٤(سنة 

بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية، المدني، تابعي، ثقة، عابد، كان أحد الفقهاء أبو بكر بن عبد الرحمن : هو  ٣)(
  ). ٤٩١-٤٩٠/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧٢١(؛ ص)٧٩٧٦(التقريب الابن حجر ر: انظر. ، قيل غير ذلك)هـ٩٤(السبعة، توفي سنة 

روى عنه يزيد . عبد االله بن حذيفة العدوي، المدني، تابعي، ثقة، عارف بالنسب: بن أبي حثْمةأبو بكر بن سليمان : هو٤)  (
  ). ٤٨٨/ ٤(ب التهذيب له ، ذي)٧٢١(؛ ص)٧٩٦٧(التقريب لابن حجر ر: انظر.    بن عبد االله بن قسيط

أخبرني بن أبي  :قال ،ثنا بن وهب :قال ،يونسعن ) ١٨٢/ ٤(؛ )٥٧٨٥(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ح  ٥)(
  .الأثر... ثنا بن أبي ذئب عن بريد بن عبد االله بن قسيط :ثنا بشر بن عمر قال :قال ،ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق

  . رجال إسناده ثقات     
  ). ٥٤٦/ ٨(؛ )١٤٩٩٦(باب من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج ح-٣٣٣كتاب الحج، -٨: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   ٦)(
  ). ٥٤٦/ ٨(؛ )١٤٩٩٨(المصدر السابق ح  ٧)(
  . إنه دجال: الأنصاري، أبو أيوب المدني، ثقة فاضل، وأبوه هو الذي كان يقال عمارة بن عبد االله بن صياد: هو٨)  (

  ). ٢١١/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٧٧(؛ ص)٤٨٥٠(التقريب لابن حجر ر: انظر      
/ ١٥(؛  )ليط(لســان العرب لابن منظور مادة : انظر. لَطَخ: طلى الشيءَ، طَلْيا. ادهن : مصـدر من اطَّلَى :الاطلاء  ٩)(

  ).١٤٠/ ٥" (شرح صحيح مسلم" أزالوا شعر العانة بالنورة: معناه: "قال النووي ). ٥٦٥(؛ ص)طلى(، المعجم الوسيط مادة )١٠
  ). ٢٢٩/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر ، )٤٣٣/ ١٨(البيان والتحصيل   ١٠)(
  ). ٦٣٤٤/ ١٢(التجريد للقدوري   ١١)(
  )١٨٢/ ٤(شرح معاني الآثار للطحاوي : انظر أيضاًو). ٦٣٤٥/ ١٢(المصدر السابق   ١٢)(



    
 

 

٢٢٣ 

  
  

  : - الاحتجاج بالحديث المرسل والمسند - أما الإجابة عن الإلزام الثاني 
  . فالحديث المرسل لم أقف عليه، أما المسند فلقد تمت الإجابة آنفاً والله الحمد    
أن أخذ شيء من الشعر والأظافر للمضحي إذا "بـ-يبدو بأن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة    

والحنفية والمالكية قالوا بعدم اللزوم؛ لأم . أصح :- "أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي مكروه
  . يرونه عاماً، واالله أعلم

ef  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×

  : -وباالله التوفيق–وبعد تحرير المسألة أقول         
فيه مخالف منـهم  بأخذ ما أفتى به الصحابة الذي لا يعرف  ما ألزمه ابن حزم الحنفية والمالكية    

  : لما يليإلزام بما لا يلزمهم : وبأخذ الحديث المرسل والمسند وترك الاحتجاج بالرأي
جميعهم على لزوم الاجتناب عن حلـق الشـعر وقـص     والقد ثبت بأن الصحابة لم يتفق-      

  . الأظفار للمضحي إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي
  . وية التي تدل بمنطوقها على جواز ذلكالق لقد وردت الأدلة الصحيحة-      
على معنى استحباب اجتناب حلق الشـعر وقـص الأظـافر     أمكن حمل حديث أم سلمة-      

  .للمضحي، بل ذكر بعض العلماء هذا التأويل
بعدم لزوم الاجتناب عن حلق الشـعر وقـص الأظـافر    وما صدر عن الحنفية والمالكية-       

  . حكم عام
  

ef 
  
  

  
  



    
 

 

٢٢٤ 

  
  
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
التضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس ": هللا هحمرقَالَ ابن حزم     

  )١("...والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله
  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
جواز الأضحيــة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي الأربع "في قوله –لم أقف على من وافقه    

  )٣(.. تجوز التضحية ببقرة الوحش والظبي: أنه قال )٢( سوى الحسن بن صالح -أو طائر
  

ef  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
. -الإبـل والبقـر والغـنم   –الأضحية بما سوى يمة الأنعامعدم جواز  :القول الملزم هو       

ولا تصح من الحيـوان  . ويشمل ذلك الذكر والأنثى، والفحل والمعز من الغنم والجاموس من البقر
  بما فيهم أصحـاب  جمهور أهل العلمهذا ما قاله . الوحشــي كالغزال ولا من الطيور كالديك

  

                                 
  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى   ١)(
الثقة الفقيــه العابد، . الهمداني الثوري الكوفي، أبو عبد االله -حيان بن شفي: اسم حي–الحسن بن صالح بن حي: هو٢)  (

كان يترك الجمعة، ولا يراها . لولا تلبسه ببدعةهو من أئمة الإسلام، : قال الذهبي. رمي بالتشيع. أخو الإمام علي بن صالح
وعمره تسع ) هـ١٦٩(توفي سنة . وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات. خلف أئمة الجور، بزعمه

  .التوحيد، إمامة ولد علي من فاطمة، الجامع في الفقه: له مصنفات، منها. وستون
  ). ٤٠٠-٣٩٨/ ١(،ذيب التهذيب لابن حجر )٣٧١- ٣٦١ /٧(سير أعلام النبلاء : انظر      

  ). ٨٣٣/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٢٢٤/ ٣(، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )٣٧٠/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  ٣)(

لْ يجوزُ غيَر بهيِمة اْلأنَعْامِ في الأَْضَاحي؟ : مسألَة ) ٣( ه 



    
 

 

٢٢٥ 

  

  )١(. المذاهب الأربعة
قرة الأنسية من الثور الوحشي، وبما حملت به العنـز وكذلك القول بجواز التضحية بما حملت به الب

  )٣(.، وهذا ما قاله أبو حنيفة وأصحابه )٢(من الوعل
  

ef  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : وفي المسألة ثلاثة إلزامات

  .التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة، ورده تارة: الإلزام الأول*
عن ابن  )٦(عن عكرمة  )٥(عن كثير بن زيد)٤(ورويـنا أيضاً من طريق وكيع: "قال ابن حزم      

  عباس، وكثير بن زيد، هذا هو الذي عولوا عليــــه في احتجــاجهم بالأثر الذي لا يصح 

                                 
  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  ١)(

  )١٦١/ ٧(، الهداية للمرغيناني )١٦١/ ٧(نائع للكاساني، بدائع الص)٢٢٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي  -          
  ). ١٤٢/ ٤(،الذخيرة للقرافي )٨٣١/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٣٣١/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -          
  ). ٢٣٨/ ١(، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي )٧٥/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٨١/ ٢(الأم للإمام الشافعي -          
  ). ٣٧٨/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٧٣/ ٤(الإنصاف للمرداوي -        

: جمعه. ذكر الأروى، وهو جنس من المعز الجبلية، له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين: أي/ تيس الجَبل: الوعل٢)  (
  . وِعال: وعلَة، جمعها: وهي. أَوعال، ووعول

  ). ١٠٤٤(، المعجم الوسيط ص)١٣٨٠(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٢٥٥(لمصباح المنير للفيومي صا: في) وعل(انظر مادة 
  ). ٩٣/ ٦(، المحيط البرهاني لبرهان الدين أبي المعالي )١٦١/ ٧(الهداية للمرغيناني ). ٣٧٠/ ٧(المحلى : انظر٣)  (
  . وله سبعون سنة) هـ١٩٢(توفي سنة .ثقة حافظ عابد. بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي وكيع بن الجَرح: هو  ٤)(

  )٣١٤-٣١١/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر      
صالح ليس : "أبو حاتم قال. ، يخطئصدوق .ابن مافَنه وهي أمه: الأسلمي، أبو محمد المدني، يقال لهكثير بن زيد : هو  ٥)(

وكثير بن زيد : "، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو جعفر الطبراني"ضعيف: "، وقال النسائي"بقوي، يكتب حديثه
  . مات في آخر خلافة المنصور". عندهم ممن لا يحتج بنقله

   ).٤٥٩-٤٥٨/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٣٥(؛ ص)٥٦١١(التقريب لابن حجر ر: انظر     
كان لحُصين بن أبي حر العنبري فوهبه لابن عباس . أصله من البربرعكرمة البربري،أبو عبد االله، مولى ابن عباس، : هو  ٦)(

، قيل )هـ١٠٥(توفي سنة . ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة. لما ولي البصرة لعلي
  ). ١٣٨-١٣٤/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٦٣(؛ ص)٤٦٧٣(ر التقريب لابن حجر: انظر. بعدها



    
 

 

٢٢٦ 

  )٢(". وثَّقوه هنالك ولم يروِه غيره )١()المسلمون على شروطهم(وهو 
اشتر : أنه أعطى مولى له درهمين وقال: لقد روى ابن حزم عن ابن عباس : وجه الإلزام     

وفي إسناد هذه الرواية مقال؛ لكثير بن  )٣(. هذه أضحيـة ابن عباس: ما لحماً ومن لقيك فقل
، ثم )المسلمون على شروطهم(وزعم ابن حزم بأن المخالفين وثَّقوا كثير بن زيد في خبر . زيد

فيـلزمهم ،- في مسألة جواز الأضحية بما سـوى يمة الأنعام-هذا ن عباسضعفُوه في خبر اب
  ؟ !أن يوثقوه في رواياته جميعاً، أو يضعفُوه فيها جميعاً
***  

  .الإلزام بأصلهم الإجماع: الإلزام الثاني*    
أن يـدعوا  ما نعلم لهذا القول حجة فنوردها أصلاً إلا : "قال ابن حزم بعد ذكر القول الملزم     

وأما مراعاة الإجمـاع  ... إجماعاً في جوازها من هذه الأنعام والخلاف في غيرها فهذا ليس بشيء
ويلزمهم  فيؤخذ به ويترك ما اختلف فيه فهذا يهدم عليهم جميع مذاهبهم إلا يســيرا جداً منها

هذا هدم مذهبـهم   أن لا يوجبوا في الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع إلا ما أجمع عليه وفي
  )٤(. " كله

                                 
في إسناده كثير ) ٢١٧-٢١٦/ ٤(؛ )٣٥٨٩(باب في الصلح ح-١٢كتاب الأقضية، -١٩: في السنن أبو داودأخرجه   ١)(

قال : داود وزاد سليمان بن). إلا صلحاً أحل االله حراماً أو حرم حلالاً(زاد أحمد ) الصلح جائز بين المسلمين: (بلفظ. بن زيد
  ). المسلمون على شروطهم: ( رسول االله 

) ٣٢٦(؛ ص)١٣٥٢(في الصلح بين الناس ح باب ما ذكر عن رسول االله -١٧الأحكام، -١٣: في الجامعالترمذي و     
  .هذا حديث حسن صحيح: قال. عن كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني

بدون لفظ  عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ) ٣٨٩/ ١٤(؛ )٨٧٨٤(ح: في المسندأحمد و     
والوليد بن رباح،  إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي": فقال المحقق شعيب الأرنؤوط) المسلمون على شروطهم"

  ). ١١٢/ ٤(نصب الراية للزيلعي : انظر أيضاً" . وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى   ٢)(
  ). ٣٧٠، ٣٥٨/ ٧(المحلى   ٣)(

عن  أبي معشر عن ) ٣٨٣-٣٨٢/ ٤(؛ )٨١٤٦(كتاب المناسك، باب الضحايا ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه       
  " هذه أضحية ابن عباس: قل : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: رجل مولى لابن عباس قال

عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ) ٢٦٥/ ٩(كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة ح: في السنن الكبرىالبيهقي و     
  . رضي االله عنهما بنحوه

  ). ٦٥٠(؛ ص)٧١٠٠(؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي؛ كما في التقريب رسنده ضعيفو    
  ). ٣٧٩/ ٧(المحلى   ٤)(



    
 

 

٢٢٧ 

الإبل والبقر –أن هذه الأنعام : ذكر ابن حزم بأم ليس لديهم إلا دليل واحد وهو: وجه الإلزام
فيلزمهم أن يحكموا بالجواز أو عدمـه  .أجمع العلماء عليها في التضحية، واختلفوا في غيرها -والغنم

وهذا هدم لمذهبهم؛ لعدم ثبـوت  . في كل القضايا كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها ذا الأصل
  ! كثير من القضايا بغير الإجماع

***  

  .الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابةالأخذ بقول : الإلزام الثالث*     
يعارضون بما صح في ذلك عن بلال ولا يعرف له في ذلـك مخـالف مـن    : "قال ابن حزم     

ما كنت أبالي لـو ضـحيت   : "وهو قول بلال )١(" ، وهذا عندهم حجة إذا وافقهمالصحابة 
  )٢(" ليّ من أن أضحي ابديك ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إ

قول بلال يدل على جواز الأضحية بكل حيوان كالديك وغـيره، ولم يكـن   : وجه الإلزام     
  ! فكيف يخالفوم؟. يخالفونه من الصحابة

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

ى صحة:  الفَرع اْلأَول دم مزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن:  
هـذا  . في الأضحية إلى أبي حنيفة ومالك يمة الأنعام لقد صحت نسبة القول بعدم الجواز بغير   

ورد ذلك في مصـادرهم بالتفصـيل،    )٣(. -ومنهم الشافعية والحنابلة–ما قاله جمهور أهل العلم 
  : حيث قالوا

                                 
  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى ١)(
  )٣٨٥/ ٤؛ )٨١٥٦(كتاب المناسك، باب الضحايا ح: في المصنفعبد الرزاق خرجه أ ٢)(

ما أبالي لو ضحيت بديك ولأن : سمعت بلالاً يقول: عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال :تمام الأثر
  " من قبل نفسه، أو هو من قول بلال فلا أدري أسويد قاله: قال. أتصدق  بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي ا

  ). ٣٠٩(؛ص)٢٦٩٥(، ر)٥٠٠(؛ص)٥١٦٩(،ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(كما في التقريب لابن حجر ررجال إسناده ثقات، 
/ ٧(، الهداية للمرغيناني )١٦١/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني)٢٢٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي -:انظر  ٣)(

١٦١(  
  ). ١٤٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٣١/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٣٣١/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -          
  ). ٢٣٨/ ١(، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي )٧٥/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٨١/ ٢(الأم للإمام الشافعي -          
  ). ٣٧٨/ ٦(قناع للبهوتي ، كشاف ال)٧٣/ ٤(الإنصاف للمرداوي -          



    
 

 

٢٢٨ 

  

أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة، الغنم أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس "     
نوعه والذكر والأنثى منه والخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس على ذلك، والمعز نوع من الغـنم  

  )١(..." والجاموس نوع من البقر بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر  في باب الزكاة
وكذلك صحت نسبة القول بجواز التضحية بما حملت به البقرة الأنسية من الثور الوحشـي،       

  )٢(. وبما حملت به العنـز من الوعل إلى أبي حنيفة وأصحابه
والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأا هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب : "قالوا     

  )٣(" على الشاة يضحى بالولد
***  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
. هو ما قاله جمهور أهـل العلـم   -عدم جواز الأضحية بغير الأنعام الثلاثة: أي–هذا القول      

  :وأقوال العلماء في المسألة مجملاً كما يلي
يشمل ذلـك  . -الإبل والبقر والغنم–يمة الأنعاملا تجوز الأضحية بما سوى : القول الأول     

ولا تصح مـن الحيـوان الوحشـي    . الذكر والأنثى، والفحل والمعز من الغنم والجاموس من البقر
بما فـيهم أصـحاب المـذاهب     جمهور أهل العلمهذا ما قاله . كالغزال ولا من الطيور كالديك

  )٤(. . الأربعة
نقل ذلك عن الحســـن بـن   . إن بقرة الوحش والظبي تجزئ في الأضحية: القول الثاني    

  )٥(.  صالح
  

                                 
، كشاف القناع )٥٨١/ ٢(، الأم للإمام الشافعي )١٤٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٦٩/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   ١)(

  ). ٣٧٨/ ٦(للبهوتي 
  ). ٩٣/ ٦(، المحيط البرهاني لبرهان الدين أبي المعالي )١٦١/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر  ٢)(
  ). ١٦١/ ٧(غيناني الهداية للمر  ٣)(
  )١٦١/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٧/١٦١(، بدائع الصنائع للكاساني)٢٢٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي -:انظر  ٤)(

  ). ١٤٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٣١/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٣٣١/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -          
  ). ٢٣٨/ ١(، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي )٧٥/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٨١/ ٢(الشافعي  الأم للإمام-          
  ). ٣٧٨/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٧٣/ ٤(الإنصاف للمرداوي -        

  ). ٨٣٣/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٢٢٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : انظر٥)  (



    
 

 

٢٢٩ 

  

يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والإبل  تجوز الأضحية بكل حيوان: القول الثالث     
  )١(. الظاهريقاله ابن حزم . وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله

  

ef  
  

×س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  : -التحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة، ورده تارة-الجواب عن  الإلزام الأول *

، ثم )المسلمون علـى شـروطهم  (ذكر ابن حزم بأن المخالفين وثَّقوا كثير بن زيد  في خبر        
فألزمهم بأن يوثقوه . في مسألة جواز الأضحية بما سوى يمة الأنعام أنكروه في خبر ابن عباس

  ؟!في رواياته جميعاً، أو يضعفُوه فيها جميعا
  

إم لم يوثقوا كثير بن زيد في رواياته، لكنهم استدلوا ا في المسائل؛ : -وباالله التوفيق–فأقول     
قال . م ينكروها، بل حملوها على معنى معينهذه فلأما روايته في خبر ابن عباس . لتعضد الحكم

هذه ضحية : يجوز أن يكون ضحى وتصدق بجميع اللحم وابتاع لنفسه لحماً، وقال: ".. القدوري
  )٢(" عوض نصيبه من الأضحية: أي. ابن عباس

  

  . إلزام بما لا يلزمهم، واالله أعلم -الحنفية والمالكية-لذا؛ إلزام ابن حزم هذا للفقهاء      
***  

  : -الإلزام بأصلهم الإجماع-الجواب عن الإلزام الثاني *     
ذكر ابن حزم بأن المخالفين ثبت الحكم عندهم في المسألة لكوا مجمعاً عليها دون دليـل          

فألزمهم بأن يحكموا في المسائل امع عليها فقط في جميع الأحكـام كالصـلاة والزكـاة    . آخر
ثم اعتبر ذلـك هـدماً   ".  ازئ في الأضحية من الحيوانات"لوا في مسألة والصوم وغيرها كما فع

بل كثير منها ثبتت بالأدلة المختلف فيهـا  . لمذهبهم؛ لأن الأحكام عندهم لم تثبت بالإجماع فقط
  . بدون إجماع

  
                                 

  ). ٣٧٠/ ٧(المحلى : انظر  ١)(
  ). ٦٣٢٧/ ١٢(التجريد للقدوري   ٢)(



    
 

 

٢٣٠ 

  

 هذا ســـبق قلم من قبل ابن حزم رحمه االله، حيث إن المخالفين: -وباالله التوفيق–فأقول      
التي ذكرت فيها يمـة الأنعـام دون     )١(قد استدلوا بالنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة 

فثبوت الحكم إما يكـون  . فهذا يدل على اختصاص الأضاحي ذه الأنعام بإجماع العلماء. سواها
قهاء في إلزام ابن حزم للفلذا؛ . دليل قوي في ثبوت الحكم: وذكْر الإجماع في المسألة . بالإجماع

  . واالله أعلمذلك إلزام بما لا يلزمهم، 
***  

  : -لذي لا يعرف له مخالف من الصحابةالأخذ بقول الصاحب ا-الجواب عن الإلزام الثالث * 
ما كنت أبالي لو ضحيت بديك " ذكر ابن حزم بأن المخالفين عارضوا بما صح عن بلال       

ذكـر   )٢(" ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إليّ من أن أضـحي 
  . أيضاً أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة 

فلا أدري أ سويد قاله من قبل : "هذه الرواية شك الراوي فيها قال: -وباالله التوفيق–فأقول      
  )٣(" قول بلال نفسه، أو هو من

تذكر فيها الأضـحية   ، فهناك روايات صحيحة عن الصحابة  ولو قبلنا بأنه قول بلال      
التضحية بغير يمة الأنعام سوى  ولا من الصحابة  بالإبل والبقر والغنم، ولم ينقل عن النبي 

فكيـف يذكر ابن . وفيهما مقال من حيث المعنى ما ذكره ابن حزم من خبر بلال وابن عباس 
  ! لم يخالفوا بلالاً في ذلك؟حزم بأن الصحابة 

الأضحية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم فقط؛ لأا عرفـت  "وكثير من الفقهاء ذكروا بأن      
  )٤("ولا من الصحابة  شرعاً ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي 

  : ومن النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تذكر فيها ذلك     
  

                                 
  . إن شاء االله تعالى -في الجواب عن الإلزام الثالث–سأذكر بعضاً منها بعد قليل  ١)(
عن الثوري عن عمران بن ) ٣٨٥/ ٤؛ )٨١٥٦(كتاب المناسك، باب الضحايا ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   ٢)(

ما أبالي لو ضحيت بديك ولأن أتصدق  بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ : سمعت بلالاً يقول: مسلم عن سويد بن غفلة قال
  " لالفلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول ب: قال. من أن أضحي ا

  ). ٣٨٥/ ٤؛ )٨١٥٦(مصنف عبد الرزاق ح  ٣)(
  ). ١٠١ -١٠٠/ ٣(اللباب لعبد الغني الغنيمي ٤)  (

  )... ٢١٦/ ٤(، نصب الراية للزيلعي )١٦١/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر أيضاً      



    
 

 

٢٣١ 

  

  )١(M.. ml  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a  `..L: لىاعتقال االله -
  )٢( :M..ut  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i..Lوقال-
  )٣( : M  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N..Lوقال -
  )  : M  /.  -      ,  +   *  )  (  '  &  %   $  #  "  !L)٤وقال -

  

ضـحى   : ما هذا؟ قـالوا : فلما كنا بمنى، أُتيت بلحم بقر، فقلت: "..اـهنع هللا يضروعن عائشــة -
  )٥(" عن أزواجه بالبقر رسول االله

يضحي بكبشين  كان النبي : قال سمعت أنس بن مالك : قال )٦(عن عبد العزيز بن صهيب-
  )٧(" وأنا أضحي بكبشين

وعيرها من النصوص )٩(.." أقرنين )٨(كان يضحي بكبشين أملحين أن النبي : "وعن أنس -
  .كثيرة

  

المردود إليـه  :"لتأييد رأيه فقال لقد أضاف ابن حزم إلي هذه الإلزامات الثلاثة بعض الأدلة     
عند التنازع فهو ما افترض االله تعالى الرد إليه فوجدنا النصوص تشـهد لقولنا، وذلك الأضـحية  

 -بكل ما لم يمنـع منـه قـرآن ولا نـص ســـنة     –قربة إلى االله تعالى فالتقرب إلى االله تعالى 
  )١٠(.." حسـن

  
  

                                 
   ١: سورة المائدة، الآية-٥  ١)(
   ٢٨: سورة الحج، الآية-٢٢  ٢)(
   ٣٤: سورة الحج، الآية -٢٢  ٣)(
   ٦: سورة الزمر،الآية-٣٩  ٤)(
  ). ١١٩٨(؛ ص)٥٥٤٨(باب الأضحية للمسافر والنساء ح-٣كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   ٥)(

  ). هـ١٣٠(توفي سنة . ثقة. البنانِي، مولاهم البصري الأعمىعبد العزيز بن صهيب : هو  ٦)(
  ). ٢/٥٨٧(، ذيب التهذيب له )٤١٩(؛ ص)٤١٠٢(التقريب لابن حجر ر: انظر     

  ).١١٩٩(؛ ص)٥٥٥٤(باب الأضحى والنحر بالمصلى ح-٦كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   ٧)(
  )٤/٣٥٥(النهاية لابن الأثير " ضهو النقي البيا:وقيل. الذي بياضه أكثر من سواده: الأَملَح: "واحدها -تثنية-الأَملَحين٨)  (
  )١١٩٩(؛ ص)٥٥٦٤(باب وضع القدم على صفح الذبيحة ح-١٣كتاب الأضاحي،-٧٣:في الصحيح البخاريأخرجه  ٩)(
  ).  ٣٧٠/ ٧(المحلى  ١٠)(



    
 

 

٢٣٢ 

مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة، ( : قال رسـول االله : قالورواية أبي هريرة 
ثم كمن يهدي بقرة، ثم كمن يهدي شاة، ثم مثل من يهدي دجاجة، ثم مثل من يهدي عصفوراً، 

  )١(" ثم كمثل من يهدي بيضة
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة : (قال أن رسول االله : "أيضاً وروايته     

ثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راج في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة ال
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسـة فكأنما قرب 

وتقرما وتقرب بيضة؛  الخبرين جواز هدي دجاجة وعصفورففي هذين : "فقال )٢(" بيضة
والأضحية تقريب بلا شك وفيهما أيضاً فضل الأكبر فالأكبر جسماً فيه ومنفعة للمســاكين 

  )٣(". ولا معترض على هذين النصين أصلاً
  

ن الآية عامة والأدلة إ: "فقال ن نايف الشحودفأجاب عن هذه الأدلة الثلاثة الأستاذ علي ب     
  .، لأن الخاص يقدم على العام  خاصة فتقدم عليهاعام الواردة في التضحية بالأن

يلزم ابن حزم أن يجيز الأضحية ، حيث إنه كان ستدلال ابن حزم بالحديثين فمنقوضوأما ا
فأعمل بعض الأضحية على الحيوان والطائر؟  فلماذا قصر! ا وردت في الحديثلأ؛بالبيضة

ونحوها  والفرس بإجزاء الدجاجة والعصفوريلزم ابن حزم القول وأيضاً  الحديث وأهمل بعضه،
لأن الحديث ورد بلفظ الهدي وهو لا يقول بجوازها في الهدي بل الهدي عنده هو  ؛في هدايا الحج

  .من الأنعام فقط
إراقة الدم بدليل ، وليس المقصود صدقوالصحيح أن الإهداء المذكور في الحديث مفسر بالت     

والتقريب هو التصدق بالمال ) … فكأنما قرب ( في الحديث  وكذلك فقد ورد. ذكر البيضة فيه
  .، وصحيح أن الأضحية تقريب ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدي تقرباً إلى االله 

  

فلا حجة في أحد دون  ينعجمأ مهنع هللا يضرعن بلال وعن ابن عباس وأما احتجاج ابن حزم بما ورد      
  .ام فقطــكان يضحي بالأنع وقد ثبت أن رسول االله . ابن حزم عند ول االله ــرس

  
  

                                 
  ). ٣٧١/ ٧(المحلى   ١)(
  ) ٣٧١/ ٧(المحلى   ٢)(
  ). ٣٧١/ ٧(المحلى   ٣)(



    
 

 

٢٣٣ 

  

يمكن أن يحمل فعلهما على أما كان معسرين أو لم يضحيا خشية أن يظن الناس أا واجبة كما 
و شاذ مردود مخالف وأما ما نقل عن الحسن بن صالح فه )١(.امهنع هللا يضرنقل عن أبي بكر وعمر 

  )٢(."للكتاب وللسنة
  

ن هو إلزام ــما ألزمه ابن حزم للمخالفي: وبعد كل هذه الردود المقنعة يلزمنا أن نقول      
  . واالله أعلمبما لا يلزمهم، 

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
بما إلزامات : أن إلزامات ابن حزم الثلاثة للفقهــاء: وبعد دراسة المســـألة بالتفصيل      

  ؛ لا يلزمهم
  

المسلمون (–في الخبر  -كثير بن زيد–بأم وثقوا الراوي الضعيف لعدم ثبوت نسبة القول -    
  . -في ابتياعه لحماً بدرهمين خبر ابن عباس –، ثم ضعفوه في الخبر الآخر )على شروطهم

–ولم يعولوا عليه  ذلك أن المخالفين أخذوا روايات كثير بن زيد في القضايا ليقوي الأدلة الأخرى
  . في مسألتنا هذه -خبر ابن عباس–ثم أولوا الخبر الثاني . -كما زعم ابن حزم

  

أم حكموا في هذه المســألة بـدليل الإجمـاع دون   "بـ  ولعدم ثبوت قول ابن حزم -    
؛ لأن الحكم قد ثبت عندهم فهذا غير صحيح". غيره؛ لأن الحكم عندهم يثبت فيما أجمعوا فقط
  . بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع

  . ، واالله أعلمسبق قلم منهابن حزم أن ما قاله  يبدو      
  

                                 
  "ا بكر وعمر رضي االله عنهما كانا لا يضحيان أدركت أب: "عن أبي سريحة الغفاري قال  ١)(

في بعض حديثهم كراهية : فقال) ٢٦٥/ ٩...  (كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة: في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه      
  " . أن يقتدى ا

  )١٨-١٧(موسوعة البحوث والمقالات العلمية ص٢)  (
  



    
 

 

٢٣٤ 

  
  ليس له مخالف من الصحابة في مسألتنا هذه؛  بأن بلالاً  ولعدم صحة قول ابن حزم-    
الإبـل  –التي ذكر فيها الأضحية بالأنعام  لورود الروايات الصحيحة الكثيرة عن الصحابة *   

  . دون غيرها -والبقر والغنم بأنواعها
  

  . ولعدم وجود رواية أخرى تؤيد قول بلال*  
  

  . كما ذكرناه ولإمكان حمل المعنى في قول بلال*  
  

 ـل بغيرها من الأنعام لثبوا شرعاً، ولم ينقضحية إنما تكون لأااً؛ إذ      ولا مـن   ن الـنبي  ع
أما ما قاله ابن حزم بجواز الأضحية بكل حيـوان  . ، ولا من غيرهم كما ذكره العلماءالصحابة

فهو قول ... يؤكل لحمه من ذي أربع وطائر كالفرس والإبل والبقر الوحشي والديك وسائر الطير
بتنـا أن هـذه   فأث .شاذ من قبله بلا إسناد، إلا أنه أيد رأيه بالإلزامات الثلاثة التي قمنا بمناقشتها

  . ، واالله أعلمزمهمالإلزامات للفقهاء بما لا يل
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٢٣٥ 

  
  
  
  
  
 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
  )١(" إلى أن يهل هلال المحرم... الأضحية جائزة ": هللا هحمرقَالَ ابن حزم     

  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
  )٢(.حكي ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار   

ef  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
التضحية ثلاثة : ، إلا أن القول الملزم هو)٣(في المسألة خمسة أقوال، وخالف ابن حزم جميعها       

.  روي ذلك عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن عمـر أنـس  . أيام، يوم النحر ويومان بعده
  )٤(.  ةالثوري وإبراهيم النخعي والحنفية والمالكية والحنابل:وهو ما قاله جمهور العلماء، منهم

  

ef  
                                 

  ). ٣٧٧/ ٧(المحلى   ١)(
  ).٣٧٧/ ٧(لابن حزم المحلى : انظر٢) (

بأن أبا  - )١٢٤/ ١٥(،  والحاوي للماوردي )١٣/٢٨٦(كالمغني لابن قدامة –، وفي بعض المصادر)٣٧٧/ ٧(جاء في المحلى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار قالا ما قاله ابن حزم، لكنها لم يثبت فسيأتي بيانه في المطلب السادس من 

  . شاء االله تعالىهذا البحث مفصلاً إن 
  . سيأتي ذكرها في المطلب  الخامس من هذه المسألة إن شاء االله  تعالى ٣)(
  ). ٨٨/ ٦(، المحيط البرهاني )٦٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٥٤/ ٧(الهداية للمرغيناني  -: انظر  ٤)(

، )٣٣٢/ ٤(شراف للقاضي عبد الوهاب ، الإ)٣١٣/ ٤(، النوادر والزيادات )٥٥٠/ ١(المدونة لسحنون -            
  ).   ١٥٠-١٤٩/ ٤(الذخيرة للقرافي 

  )٤٠٣-٤٠٢/ ٦(كشاف القناع للبهوتي )٨٧-٤/٨٦(، الإنصاف للمرداوي )١٣/٣٨٤،٣٨٦(المغني لابن قدامة -          

قْت  لِلأُضْحية: مسألَة ) ٤( ْر الوآخ.. 



    
 

 

٢٣٦ 

  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  . الذي لا يعرف لهم مخالف منهم الإلزام بمخالفة قول بعض الصحابة :الإلزام الأول*

قول بعض الصحـــابة  "أبا حنيــفة ومالكاً ومن قال بقولهما خالفوا ابن حزم بأن  ذكر     
قد ذكرنا قضايا عظيــمة خـالفوا  : "قال ابن حزم.  )١(".منــهمالذي لا يعرف لهم مخالف 

لا يعرف لهم منهم مخالف فكيف، ولا يصــح شيء مما ذكرنا  فيها جماعة من الصحــابة 
 )٢(إلا عن أنــس وحده على ما بيـــنا قبل؟ وإن كان هذا إجـماعاً فقد خـالف عطـاء  

   )٦(وأبو ســلمة بن عبد الرحمن )٥(ــريوالزه )٤(والحــسن )٣(وعمر بن عبد العزيــز
                                 

  ). ٣٧٨/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  ١)(
/ ٩.. (باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها كتاب الضحايا،: في السنن الكبرى البيهقيأخرجها ٢)  (

  .يضحى إلى آخر أيام التشريق: أن الحسن وعطاء قالا: عن محمد بن يحي أنبأ روح ثنا حماد عن مطر) ٢٩٦
: قال بابن حجر العسقلاني فيه. هو صدوق. في إسناده مطَر بن طَهمان الوراق، أبو رجاء السلميوهو حديث ضعيف؛     

  ). ٦٢٠(؛ ص)٦٦٩٩(التقريب له ر"  صدوق، كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف"
) ٢٩٧/ ٩.. (هاكتاب الضحايا، باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كل: في السنن الكبرى البيهقيأخرجها  ٣)(

الأضحى : عن محمد بن إسحاق ثنا هيثم ين خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال
  .يوم النحر وثلاثة أيام بعده

  ). ٦٧٠(؛ ص)٧٣٦٤(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر. هيثم بن خارجة المَروزي، وهو صدوق: في إسناده    
  ). ١٣٧(؛ ص)٤٧٣(ر.  وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، وهو صدوق في ورايته عن أهل بلده مخلَّط في غيرهم

وهذا هو الصحيح . -يوم النحر وثلاثة أيام بعده، أيام التشريق –أربعة أيام : الأولى أن وقت الأضحية: عنه ثلاثة روايات٤) (
  )٢٩٦/ ٩.. (ب الضحايا، باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلهافي السنن الكبرى كتاالبيهقي أخرجها .عنه

  . يمتد وقتها إلى آخر يوم من ذي الحج: يوم النحر ويومان، والثالثة: والرواية الثانية
  ). ١٤٠-١٣٩/ ١(موسوعة فقه الحسن البصري للدكتور محمد رواس قلعه جي : انظر    

) ٢٩٦/ ٩..(كتاب الضحايا، باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها: لكبرىفي السنن االبيهقي أخرجها ٥) (
  . الصدفي، وهو ضعيف لا يحتج بهإن في سنده : فقال 

أمه . إسماعيل، ثقة، فقيه، مكثر: اسمه عبد االله، وقيل: الزهري، المدني، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: هو٦)  (
كان أبو سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك من ابن عباس .  إا أدركت النبي : غ الكلبية، يقالتماضر بنت الأصب

  .وهو ابن اثنتين وسبعين سنة) هـ١٠٤(أو ) هـ٩٤(توفي سنة . علما كثيراً
  ). ٥٣٢-٥٣١/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧٤٥(ص) ٨١٤٢(التقريب لابن حجر ر: انظر     
إن  -في المطلب السادس–عن سليمان بن يسار حديثاً مرسلاً، يترتب عليه الإلزام فسيأتي تخريج ذلك في مقامه روي عنه  و    

  . شاء االله تعالى



    
 

 

٢٣٧ 

الإجمـاع، وأن لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء، وقد رويــنا عن ابن عباس  )١(وسليمان بن يسار
  )٢(.." ما يدل على خلافه لهذا القول

ذكر ابن حزم بأن أبا حنيفة ومالكاً ومن قال بقولهما احتجوا بأن قولهم هـذا روي  : وجه الإلزام
. ولا يعرف لهم من الصحابة مخـالف  عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس 

وذكر ابن حزم بأن هذه الروايات كلها ضـعيفة سـوى   . فهذا إجماع منهم ولا يجوز المخالفة لهم
  ..هناك الروايات المخالفة لهم عن بعض التابعينأن .  رواية أنس 

 * * *  

  . الإلزام بأصلهم وهو الأخذ بالحديث المرسل: الإلزام الثاني*   
، وأما نحن فلا نحتج به ويعيذنا االله تعالى من أن خبراً يلزمهم الأخذ بهقد روينا : "قال ابن حزم   

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار قـالا  ... نحتج بمرسل، وهو ما حدثناه 
وهذا من ،)الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك: (قال بلغنا أن رسول االله : جميعاً

  )٣(" ين والمالكيين القول به وإلا فقد تناقضواأحسن المراسيل وأصحها فيلزم الحنفي
ذكر ابن حزم بأن هناك حديثاً مرسلاً يؤيد رأيهم بأن الأضحية وقتها إلى هلال : وجه الإلزام     
هـذا  ! فهذا من أحسن المراسيل فلماذا تركوه مع كون الاحتجاج بالمرسل من أصـولهم؟ . المحرم

  ! تناقض فيها
ef  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

إلى أبي حنيفـة   -بأن التضحية ثلاثة أيام، يوم النحر ويومـان بعـده  –القول  لقد صحت نسبة
  الثوري وإبراهيم النخعي وأصحاب أبي حنيـــفة : هذا ما قاله جمهور العلماء، منهم. ومالك

                                 
ثقة مأمون فاضل عابد، أحد الفقهاء .  كان مكاتباً لأم سلمة: الهلالي، المدني، مولى ميمونة، ويقالهو سليمان بن يسار ١)  (

  . سنة)٧٣(وكان عمره  -وقيل غير ذلك–) ـه١٠٧(توفي سنة .  السبعة
  ). ٢/١١٢(، ذيب التهذيب له )٣٠٣(؛ ص)٢٦١٩(انظر التقريب لابن حجر ر      

  ). ٣٧٨/ ٧(المحلى    ٢)(
  . ذكره بسنده) ٣٧٩-٣٧٨/ ٧(المحلى : انظر  ٣)(



    
 

 

٢٣٨ 

  )١(وأصحاب مالك والحنابلة
أما نسبة القول بأم احتجوا بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، فهذا وارد في بعـض       

أما كتب الحنفية ففيها بيان أسماء الصحابة التي يروى عنهم هـذا   )٢(. كتب المالكية والحنبليــة
  )٣(. القول

  

ذَا القَولِ من :  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءالفُقَه:  
  : خلاصة الأقوال في المسألة كما يلي     
قالـه محمـد بـن    . النحر يوم واحد وهو يوم العيد إلى أن تغيب الشـمس : القول الأول      

  )٤(. ســيرين وحميد بن عبد الرحمن وداود الظاهري
  )٥(. وجابر بن زيد قاله سعيد بن جبير. النحر في الأمصار يوم، وبمنى ثلاثة أيام: القول الثاني     
روي ذلك عن علي وابن عباس . التضحية ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده: القول الثالث     

  )٦(.وهو قول الثوري وإبراهيم النخعي والحنفية والمالكية والحنابلة. وأبي هريرة وابن عمر وأنس 
.     الثالث من أيـام التشـريق  س اليوم آخر وقت ذبح الأضحية هو غروب شم:القول الرابع      

  عن عمر بن عبد العزيز روي ذلك . د وثلاثة أيام بعدهــأي أن وقت الذبح هو يوم العي
  

  

                                 
  ). ٨٨/ ٦(، المحيط البرهاني )٦٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٥٤/ ٧(الهداية للمرغيناني  -: انظر  ١)(

، )٣٣٢/ ٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣١٣/ ٤(، النوادر والزيادات )٥٥٠/ ١(المدونة لسحنون -            
  ).   ١٥٠-١٤٩/ ٤(الذخيرة للقرافي 

  )٤٠٣-٤٠٢/ ٦(كشاف القناع للبهوتي )٨٧-٤/٨٦(، الإنصاف للمرداوي )١٣/٣٨٤،٣٨٦(دامة المغني لابن ق-          
، كشاف القناع )٢٤٦-٢٤٥/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر ، )٣٣٣-٣٣٢/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انظر  ٢)(

  ، )٤٠٦/ ٦(للبهوتي 
  ، )٦٥/ ٥(للكاساني ، بدائع الصنائع )١٥٥-١٥٤/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر  ٣)(
  )٣٨٦/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٢٤٤/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر : انظر  ٤)(
  )٢٤٤/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر : انظر  ٥)(
  ). ٨٨/ ٦(، المحيط البرهاني )٦٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٥٤/ ٧(الهداية للمرغيناني  -: انظر  ٦)(

، )٣٣٢/ ٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣١٣/ ٤(، النوادر والزيادات )٥٥٠/ ١(لسحنون  المدونة-            
  ).   ١٥٠-١٤٩/ ٤(الذخيرة للقرافي 

  )٤٠٣-٤٠٢/ ٦(كشاف القناع للبهوتي )٨٧-٤/٨٦(، الإنصاف للمرداوي )١٣/٣٨٤،٣٨٦(المغني لابن قدامة -          



    
 

 

٢٣٩ 

وابن  وبه قال عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول -فقيه أهل الشام-وسليمان بن موسى الأسدي 
  )١(.وهو قول الشافعية  شهاب الزهري

وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بـن  . لال المحرمالتضحية إلى ه: القول الخامس    
  )٢(. يسار وابن حزم الظاهري

  

ef  
  

×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الإلزام بمخالفة قول بعض الصحابة الذين لا يعـرف لهـم   –الجواب عن الإلزام الأول *     

  -:مخالف منهم
بأن وقت الأضحية ثلاثة أيام، -ذكر ابن حزم بأن أبا حنيفة ومالكاً ومن قال بقولهما احتجوا      

 بما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنــس   -يوم النحر ويومان بعده
هذه  وذكر أيضاً بأن. فهذا إجماع منهم ولا يجوز المخالفة لهم. ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف

  . الروايات كلها ضعيفة سوى رواية أنس 
  

فرأى رحمه االله بأن احتجاجهم بالإجمـاع مـع    )٣(وكذلك؛ أم خالفوا بعضا من التابعين       
 فألزمهم بأخذ بقول هؤلاء الصـحابة  . وجود المخالفين من الصحابة وغيرهم تناقض عظيم

  . الذي لا يعرف لهم مخالف منهم
  : -وباالله التوفيق-فأقول      
  : لقد ذكر ابن عبد البر خلاصة الروايات الواردة في المسألة فقال     
 ، عن غير واحد من أصحاب النبي  ،الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده :قال أحمد "    

  بن عمر وأبي هريرة اد االله بن عباس وـروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعب :ال أبو عمرــق
  
  
  

                                 
، مغني المحتاج )٧٤، ٧٣/ ١٢(، العزيز للرافعي )١٢٤/ ١٥(وي للماوردي ، الحا)٥٧٨/ ٣(الأم للشافعي -: انظر  ١)(

  )٢٤٥/ ٥(، الاستذكار لابن عبد البر )٣٨٣/ ٤(للخطيب الشربيني 
  ). ٣٧٧/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  ٢)(
  ..عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن  وسلميان بن يسار: هم  ٣)(



    
 

 

٢٤٠ 

فروي عنهم ما ذكر  ،بن عمرالف في ذلك عن علي وبن عباس وــوأنس بن مالك إلا أنه اخت
ولم يختلف عن أبي هريرة ، ام يوم النحر وأيام التشريق كلهاوروي عنهم الأضحى أربعة أي ،أحمد

  ، ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان.. .الأضحى ثلاثة أياموأنس في أن 
  ، الأضحى يوم النحر ويومان بعده : قول مالك والكوفيين :أحدهما      
وهذان القولان قد رويا عن ، يوم النحر وثلاثة أيام بعده :والآخر قول الشافعي والشاميين      

وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين  ،واختلف عنهم فيهماجماعة من أصحاب النبي
ن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول لأ؛فلا معنى للاشتغال بما خالفهما ،القولين

  )١("الصحابة وما خرج عن هذين فمتروك لهما 
  

لعدم صحة الروايات  )٢( ، يبدو أن قول ابن حزم صحيح؛وبعد دراسة أسانيد هذه الروايات
   )٣( - في إحدى روايتيهما-وعمر وابن عباس  الواردة عن علي

  

   ، وكذلك رواية أنس وأبي هريرة وابن عمر أما روايــة أخرى عن علي وابن عباس      

                                 
  ). ٢٤٦-٢٤٥/ ٥(الاستذكار   ١)(
  ). ٣٧٨/ ٧(المحلى   ٢)(
  . النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها: عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال: هي رواية علي٣) (

نصب " غريب: "، فقال الزيلعي)٢٣/١٩٧(ذكره ابن عبد البر في التمهيد.  لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة     
  ). ٢١٣/ ٤(الراية 

  

  . النحر ثلاثة أيام: عن  وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي إحدى روايتي ابن عباس
، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال تكلم فيه إسناده ضعيف" : "التحجيل"قال عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في كتابه      

  . إن شاء االله تعالى - بعد قليل–سيأتي تخريج الرواية الثانية في مقامه. / كتاب الحج" وهو صدوق
  

: الثقفي -أو ماعز بن مالك–من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز : هي ورواية عمر
  . إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام: أن أباه سمع عمر يقول

باب في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها -٢٦٩كتاب الحج، -٨: في المصنفابن أبي شيبة أخرجها       
  ).  ٩٢(للدكتور محمد رواس قلعه جي ص موسوعة فقه عمر بن الخطاب : وانظر.  بطوله) ٤٥٦-٤٥٥/ ٨(؛)١٤٦٥٦(ح

، )٢١٣/ ٤(نصب الراية للزيلعي : انظر أيضا). ٢١٥/ ٢(الدراية له  ".لم أره: "قال ابن حجر لهذه الروايات كلهاو    
  .  التحجيل لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي، كتاب الحج

  



    
 

 

٢٤١ 

  )١(. فروايام صحيحة
التي تدل على أن الأضحى أربعة أيام، فهي روايتـان   وأما الروايات الواردة عن الصحابة     
،ولقـد ثبـت ضـعف    )٥( )٤(عن جبير بن مطعم: والثانية)٣(عن ابن عباس: الرواية الأولى: )٢(فقط

  . أسانيدهما

                                 
/ ١(؛ )١٤٠٠(الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ح -٦كتاب الضحايا، -٩: أخرجها مالك في الموطأ : هي الثانيةرواية علي ١)(

  ".الأضحى يومان، بعد يوم الأضحى"بلاغاً بلفظ  عنه ) ٦٢٦
عن نافع ) ٦٢٦/ ١(؛ )١٣٩٩(باب ذكر أيام النحر ح-٦كتاب الضحايـا، -٩: في الموطأمالك أخرجها : الثانيــة هيورواية ابن عباس

  . الأضحى يومان، بعد يوم الأضحى: أن عبد االله بن عمر قال
من ) ٢٩٧/ ٩(ن الكبرى كتاب الضحايــا، باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده أخرجها البيـهقي في السن: هي ورواية أنس

  " الذبح بعد النحر يومان: قال طريق عبد الرحمن بن حماد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
  . وأخرجها ابن حزم من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بنحوه    
  "إسناده حسن: "مرزوق الطريفي في التحجيل قال عبد العزيز بن    

: يقول رواه ابن حزم من طريق ابن أبي شـيبة ثنا زيد بن الحباب عن معاوية ين صالح ثني أبو مريم سـمعت أبا هريرة : ورواية أبي هريرة
  ). ٣٧٧/ ٧(المحلى "  الأضحى ثلاثة أيام

  . كتاب الحج"   ، أبو مريم ثقة قليل الحديثإسناده حسن: "قال عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في التحجيل     
  . الأضحى يومان بعد يوم الأضحى: كان يقول عن نافع أن عبد اله بن عمر : ورواية ابن عمر

  ) . ٦٢٦/ ١(؛ )١٣٩٩(باب ذكر أيام النحر ح-٦كتاب الضحايا، -٩: في الموطأمالك أخرجها      
  .وإسناده صحيح). ٢٩٧/ ٩(الأضحى يوم النحر ويومين بعده : الضحايا،باب من قالكتاب :في السنن الكبرىالبيهقي و   
فيما اطلعت من كتب السنة إلا وراية ابن عباس  -إن الأضحى أربعة أيام: بقول–لم أجد قولا آخر من أقوال الصحابة   ٢)(

  . ، واالله أعلمورواية جبير بن مطعم 
  ".  أن أيام النحر هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده" :هي بلفظ٣)  (

-١٩٥/ ١(الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها : كتاب الضحايا، باب من قال: في السنن الكبرى البيهقيأخرجها      
  . عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء) ١٩٦

  ).٣٣٧(؛ ص)٣٠٣٠(يب لابن حجر رالتقر: انظر. لطلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك إسناده ضعيف؛  
هـ أو ٥٨(بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، صحابي، عارف بالأنساب، توفي سنة جبير بن مطعم : هو٤)  (

  ، ذيب التهذيب له )١٧٠(؛ ص)٩٠٣(التقريب لابن حجر ر: انظر).  هـ٥٩
حديث صحيح لغيره وهذا إسناد : "قق شعيب الأرنؤوطقال المح) ٣١٦/ ٢٧(؛ )١٦٧٥١(ح: في المسندأحمد أخرجها   ٥)(

  " لم يدرك جبير بن مطعم -وهو الأموي المعروف بالأشدق–ضعيف، سليمان بن موسى 
لقد ذكر أبو الطيب محمد آبادي في ). ٢٨٤/ ٤(؛)٤٩، ٤٨، ٤٧(كتاب الأشربة وغيرها ح: في السننالدارقطني و     

  . ضعف أسانيد هذه الرواية بالتفصيل" التعليق المغني على الدراقطني "
). ٢٩٦-٢٩٥/ ٩. (الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها: كتاب الضحايا، باب من قال: في السنن الكبرىالبيهقي و

  ). ١٦٤/ ٤(نصب الراية للزيلعي : انظر أيضاً



    
 

 

٢٤٢ 

وما ادعى ابن حزم بأن المخالفين خالفوا قول بعد الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف منهم        
والاختلاف الموجـود  بـين   .. هذا يعتبر إجماعاً سكوتياً، وهي حجة عند الفقهاء. غير صحيحف

  ". ه مخالف من الصحابةقول الصاحب الذي ليس ل"التابعين لا يشكِّل نقضاً لدليل 
  .نيفة ومالكاً ومن معهم لا يلزمهمما ألزم ابن حزم أبا حلذا؛      

  

***  

  : -الإلزام بأصلهم وهو الأخذ بحديث مرسل - الجواب عن الإلزام الثاني*    
فهذا من . ذكر ابن حزم بأن هناك حديث مرسل يؤيد رأيهم بأن الأضحية وقتها إلى هلال المحرم 

  )١(!هذا تناقض فيها! أحسن المراسيل فلماذا تركوه والاحتجاج بالمرسل من أصولهم؟
ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسـليمان بـن   : وهذا الحديث المرسل هو   

الأضحى إلى هلال المحرم لمـن أراد أن يسـتأني   : (قال بلغنا أن رسول االله : قالا جميعاًيسار، 
  )٢(). بذلك
هذا الحديث المرسل لم يكن من أحسن المراسيل كما ادعى ابن حزم، بل هو مرسل ضعيف      

  .كما بينه بعض العلماء
  

 إلزام ما لا يلزمهم؛الحديث المرسل هذا، بخذ ما ألزمه ابن حزم للمخالفين من الأ: اًإذ      
  . فتقدم النصوص الصحيحة عليه بلا شك. لعدم ثبوت هذا الحديث المرسل

  

ef  
  

                                 
  ). ٣٧٩-٣٧٨/ ٧(المحلى : انظر  ١)(
أخرجها ابن حزم من طريق أحمد بن عمر بن أنس نا عبد االله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد  ٢)(

: فقال. عن محمد بن إبراهيم التيمي عنهما ذا اللفظ -وهو أبي كثير–بن أحمد بن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا مسلم نا يحيى 
  ). ٣٧٩/ ٧(المحلى " هذا من أحسن المراسيل وأصحها"

كتاب الضحايا، باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يســتأني ذلك : في السنن الكبرىالبيهقي وأخرجها      
  ثنا أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عنهما ذا اللفظ،من طريق أبان بن يزيد ) ٢٩٨-٢٩٧/ ٩(

إن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية : سمعت أمامة بن سهل بن حنيف يقول: ومن طريق يحيى بن سعيد قال     
  " فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة

  ). ١٩٤/ ١٥(ار للبيهقي معرفة السنن والآث".  قال أحمد هذه الأحاديث منقطعة: "قال البيهقي
  ). ٢٩٤/ ٣" (صحيح وضعيف الجامع"وضعفه الألباني في ). ١/٤٢٥(؛ )٣٥٤(حالمراسيل  أبو داود في اخرجهوأ      



    
 

 

٢٤٣ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
الأضـحى   :أحدهما، لا يصح في هذه المسألة إلا قولانوبعد دراسة المسألة لقد توصلت إلى أنه   

والأقوال الأخرى لا أصل لهـا في  . يوم النحر وثلاثة أيام بعده :والآخر، يوم النحر ويومان بعده 
والروايات التي تؤيد القـول الأول هـي    )١(.السنة ولا في قول الصحابة كما ذكره ابن عبد البر 

أما الروايات التي تؤيد القول الثاني . صحيحة، ورواها بعض الصحابة الذين ليس لهم مخالف منهم
  . التابعين وفيها مقال كما ذكرناه هي مروية عن بعض

  
  ابن حزم من قال بأن الأضحى ثلاثة أيام، إلزام ما لا يلزمهم؛  ما ألزم به: إذاً      
  . لصحة الروايات الواردة عن الصحابة، وليس لهم مخالف من الصحابة*     

  

وهذا يعتبر . نهم الذين لا يعرف لهم مخالف م ولعدم قول المخالفين بقول بعض الصحابة *     
  .  إجماعاً سكوتياً، وورود الخلاف بين التابعين لا ينقضه مطلقاً

  

والحديث المرسل الذي يؤيد قول ابن حزم فيه مقال ولم يكن من أحسن المراسيل كما ادعى *     
  . ولا يصح الاعتماد على هذا الحديث. ابن حزم

  

ليس له نص صـحيح   -ضــحى إلى هلال المحرمالأ–هللا هحمرإن ما قــاله ابن حزم : فأقول     
ولا ضعيف إلا الحديث المرسل الذي احتج به على مخالفيه، فكيف يدعي ـذا الحكـم بـدون    

فيلزمه أن يتبع ما قالـه الجمهـور   ! دليــل والاحتجاج بالحديث المرسل مناقض لأصــوله؟
  . مطابقا لأصولهم،  واالله أعلم

  

ef  
  
  
  

                                 
  ). ٢٤٦-٢٤٥/ ٥(الاستذكار   ١)(



    
 

 

٢٤٤ 

  
 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
   )١(" التضحية ليلاً واراً جائز": هللا هحمرقَالَ ابن حزم

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
من المالكية، والشـــافعي وهـو أصـح     )٢(وأبو حنيفة وأشهب وافقه أكثر الصحابة     

وروي عن )٣(. الروايتين عن أحمد واختاره أصحـابه المتأخرون إلا أم قالوا بجوازها مع الكراهة
  )٤(. -وهي غير مشهورة عنه –مالك بالإجزاء

ef  
×ثالثَّال  لِ :   المَطْلَبالْقَو  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزالْم:  

قاله مالك وأصحابه إلا أشــهب، وهو رواية عن . لا يجوز التضحية ليلاً: القول الملزم هو     
  )٥(. -غير معتمدة في مذهبه –أحمد 

ef  
                                 

  ). ٣٧٧/ ٧(المحلى   ١)(
هو من . ، وأشهب لقب لهالعامري الجعدي، قيل اسمه مسكينالقيسي بن داود أبو عمر أشهبب عبد العزيز : هو٢)  (

توفي سنة . ما رأيت أفقه من أشهب: قال الشافعي. أصحاب الإمام مالك، انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم
  . بمصر بعد الشافعي بثمانية عشر يوماً) هـ٢٠٤(

  ). ٥٩(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٣٠٨-٣٠٧/ ١(الديباج المذهب لابن فرحون : انظر      

  ). ٥١٢/ ٩)، نتائج الأفكار للقاضي زاده أفندي )١٥٥/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٥/٨٠(بدائع الصنائع للكاساني  -:انظر ٣)(
  ).١٦٤-١٦٣/ ١٧) (الجد(البيان والتحصيل لابن رشد  -            
  ) ٣٨٣/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١١٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٧٩/ ٣(الأم للشافعي -            
  )             ٨٧/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٨٧/ ١٥(المغني لابن قدامة -            

   ).١٥٠/ ٤(،الذخيرة للقرافي )٥٦٢/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر  ٤)(
  ). ٣٤٤/ ٣(، مواهب الجليل للحطاب )٥٦٢/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٥٥٠/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  ٥)(

  )٨٧/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٨٣/ ١(، المحرر د الدين أبي البركات )٣٨٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

لْ: مسألَة ) ٥( ؟ هلاةُ لَييضْح  تَجوزُ التَّ



    
 

 

٢٤٥ 

  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
لك أم لا يقولون بمقتضى الدليل في الموضع الذي ورد الإلزام بالتناقض، ذ:الإلزام الأول*     

  :فيه الدليل، ويحتجون به في غير ما ورد فيه
عن مبشر بن عبيـد   )١(ذكروا حديثاً لا يصح رويناه من طريق بقية بن الوليد: "ابن حزم قال      
  )٦(" )٥(."عن الذبح بالليل ى رسول االله : ")٤(بن يسارعن عطاء  )٣(عن زيد بن أسلم )٢(الحلبي

  

                                 
: قال أبو حاتم. لاعي، أبو يحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاءبن صائد بم كعب الكَ بقية بن الوليد: هو١)(

  .    وله سبع وثمانون) هـ١٩٧(يكتب حديثه ولا يحتج له،  توفي سنة 
  )٢٤١-١/٢٣٩(، ذيب التهذيب له )هـ٧٣٤(التقريب لابن حجر ر: انظر

منكر الحديث، قال : ورماه أحمد بالوضع، قال البخاري الحمصي، أبو حفص، كوفي الأصل، متروكمبشر بن عبيد : هو ٢)(
  . متروك الحديث، يضع الأحاديث ويكذب: الدارقطني

  ). ٢١-٢٠/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٠٤(؛ ص)٦٤٦٧(التقريب لابن حجر ر: انظر 
توفي سنة . ة عالم وكان يرسلثق. أبو عبد االله، المدني، الفقيه: العدوي، مولى عمر، وأبو أسامة، يقالزيد بن أسلم : هو٣)  (
  ). ٦٥٩-٦٥٨/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٦٥(؛ ص)٢١١٧(التقريب لابن حجر ر: انظر). هـ١٣٦(
وقيل ) هـ٩٤(الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، توفي سنة عطاء بن يسار : هو٤)  (

  .  سنة ٨٤غير ذلك وله 
  ). ١١١-١١٠/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٥٧(؛ ص)٤٦٠٥(يب لابن حجر رالتقر: انظر     

أحمد بن النضر العسكري ثنا سليمان بن سلمة من طريق ) ١٩٠/ ١١(؛ )١١٤٥٨(ح: في المعجم الكبيرالطبراني أخرجه  ٥)(
  . ذا اللفظبائري ثنا بقية بن الوليد حدثني أبو محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس الخ

  ) ٣٠/ ٤(امع الزوائد   ".وهو متروك.. الخبائري فيه سليمان بن سلمة: ".. وقال  الهيثمي في تخريجه     
المحلى  " بقية ليس بقوي ومبشـر بن عبيد مذكور بوضع الحديث عمداً، ثم هو مرســل.. لا يصح: "وقال ابن حزم     

  )٣١٠/ ٩(البدر المنير : انظر. ما قاله ابن حزموكذلك قال ابن الملقن في تخريج هذا الأثر ). ٣٧٩/ ٧(
  ، ذلك؛ هناك روايات أخرى بألفاظ مختلفة تؤيد هذا المعنى

  " هذا في حال المساكين: قال سفيان-لا: قال فسألوا عن الأضحى بالليل فقال-سفيانعن-     
ك من شدة حال الناس كان الرجل والأضحى بالليل وإنما كان ذلجداد الليل وحصاد الليل  ى عن: الحسن قالوعن -

  .   "يفعله ليلاً فنهى عنه ثم رخص في ذلك
  ). ٢٩٠-٢٨٩/ ٩(كتاب الضحايا، باب التضحية في الليل من أيام منى : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجهما       
  بأنه مرسل أو موقوف) ٣١٠/ ٩(وذكر ابن الملقن في البدر المنير       

  )٣٧٩/ ٧(المحلى   ٦)(



    
 

 

٢٤٦ 

ثم لو صح لما  كان لهم فيه حجة، لأم يجيزون الذبح بالليـل  : "..وبعد بيان ضعف هذا الأثر قال
  )١(.." فيخالفونه فيما فيه، ويحتجون به فيما ليس فيه، وهذا عظيم جداً

  

ـى  "ادعى ابن حزم بأن مـالك وأصــحابه احتجوا بحديث ضعيف بلفظ : وجه الإلزام    
ويجيزون الذبح ليلاً وهو منهي عنـه بمنطوقـه، ثم لا يجيـزون    ". عن الذبح بالليل رسول االله 

إذ؛ أم لا يقولون بمقتضى الدليل في الموضع الذي ورد فيه  ؟!التضحية ليلاً وهو غير مذكور فيه
  .  يم من قبلهمهذا تناقض عظ. الدليل

* * *  
  : الإلزام بأصلهم القياس: الإلزام الثاني

لما كنت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز : وقال قائل منهم: "قال ابن حزم      
  )٢(" التضحية فيها، كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك

لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن يوم النحر  ؛ ثم لو كان حقاًقياس والقياس باطل وهذا: "فقال      
هو بداية دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتاً للتضحية، ولا يختلفون معنا في أن من طلـوع  
الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا تجوز فيه التضـحية،  

م التضحية فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من أيا
  )٣(" مضي مثل ذلك الوقت وإلاَّ فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم

  

ذكر ابن حزم بأن مالك حكم بعدم جواز الذبح ليلاً بقياس ليالي أيام النحر علـى  : وجه الإلزام
فألزمهم أن يحكموا بعدم الجواز فيما بين طلـوع  . -قبل دخول وقت التضحية–الليلة الأولى منها

  . الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها من أيام النحر جميعاً قياساً على اليوم الأول
  

ef  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٣٧٩/ ٧(المحلى   ١)(
  ).٣٧٩/ ٧( المصدر السابق٢)  (
  ). ٣٧٩/ ٧( المصدر السابق  ٣)(



    
 

 

٢٤٧ 

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
 علالفَرم:  اْلأَوزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
ســــوى  –التضحية لا تجوز ليلاً إلى مالك وأصـحابه  بأن نسبة القول  صحت لقد      

  )٢(. وهذا أحد قولي أحمد غير المعتمد في مذهبه  )١(-أشهب
استدل به جمهور العلماء في الحكم بالكراهة؛   –عن الذبح بالليل  ى رسول االله  –والحديث 

  . )٤(ومنعاً عن احتمال الغلط في ظلمة الليل )٣(خروجاً من الخلاف وجلباً لمنافع الفقراء والمحتاجين
فهذا -عن الذبح بالليل ى رسول االله –أما نسبة القول بأم استدلوا بالحديث المرفوع      

  )٥(. لم يرد في مصادر المالكية.غير صحيح
–على ليلة اليوم النحر الأول  -اليوم الثاني والثالث–ليالي أيام النحر فكذلك استدلالهم بقياس    

  )٦(.. لم يثبت -قبل البداية
ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  

قاله مالك وأصحابه إلا أشهب، وهو المشهور في مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه غـير     
  : والأقوال في المسألة مجملاً كما يلي. راجحة، واختارها المتأخرون من أصحابه

قاله الإمام مالك في القول المشهور عنه وأصـحابه  . لا تجوز التضحيــة ليلاً: القول الأول*    
  )٧(.وهو مروي عن أحمد. هبإلا أشــ

                                 
  ).  ٤/١٥٠(، الذخيرة للقرافي )١/٥٦٢(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: انظر ١)(
  ). ٨٧/ ٤(الإنصاف للمرداوي :  انظر  ٢)(
  )٣٨٣/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٥٧٩/ ٣(الأم للشافعي : انظر  ٣)(
  ) ١١٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٥٥/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر  ٤)(
،في البيان والتحصيل ")من ضحى ليلاً أعاد ومن ضحى قبل الإمام أعاد (:قالرسول االله : "لكنه ورد حديث آخر بلفظ ٥)(

ولم أقف على هذا الحديث فيما اطلعت  من كتب التخريج ). ١٤٩/ ٤(والذخيرة للقرافي ) ١٦٤-١٦٣/ ١٧(لابن رشد 
  . واالله أعلم-سوى هذين المصدرين–والفقه 

  . سيتبن ذلك في المطلب السادس إن شاء االله تعالى  ٦)(
  ). ٣٤٤/ ٣(، مواهب الجليل للحطاب )٥٦٢/ ١(واهر الثمينة لابن شاس ، عقد الج)٥٥٠/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  ٧)(

  )٨٧/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٨٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -            



    
 

 

٢٤٨ 

أبو حنيفة وأشهب  قاله أكثر الصحابة . تجوز التضحيــة ليلاً مع الكراهة: القول الثاني*     
من المالكية، والشــافعي وإسحاق وأبو ثور وهو أصح الروايتين عن أحمد واختاره أصحــابه 

وروي عـن مالـك   )٢(.اهة ذلـك وبه قال ابن حزم الظاهري إلا أنه لم يقل منه كر )١(.المتأخرون
  )٣(. الإجزاء بالليل

ef  
×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الإلزام بالتناقض، ذلك أم لا يقولون بمقتضـى الـدليل في   -الجواب عن الإلزام الأول*     

  -:الموضع الذي ورد فيه الدليل
ـى  "إن ابن حزم ادعى بأن مالك وأصحابه احتجوا بحديث ضعيــف بلفـظ  : لقد قلنا      

، -بلفظه–ويجيــــزون الذبح ليلاً وهو منهي عنه بمنطوقه ". عن الذبح بالليل رسول االله 
  . ؟ هذا تناقض عظيم!ثم لا يجيزون التضحية ليلاً وهو غير مذكور فيه

أقف على هذا الدليل فيما اطلعت من كتب المالكية، إلا أنه وجـد في  لم : -وباالله التوفيق–فأقول 
وإنما ذكروا ذلك بياناً لحكم كراهة . مع أم مخالفون له )٤(بعض كتب الحنفية والشافعية والحنبلية

  . التضحية ليلاً
  : ومن معهم هو ومن أبرز أدلة المالكية

: قـالوا  )٥(M..s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  ut..L: قوله تعالى-
  .  )٦(" فذكر الأيام دون الليالي"

                                 
  ).٥١٢/ ٩)، نتائج الأفكار للقاضي زاده أفندي )١٥٥/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٥/٨٠(بدائع الصنائع للكاساني -:انظر١)  (

  ).١٦٤-١٦٣/ ١٧) (الجد(البيان والتحصيل لابن رشد  -            
  ) ٣٨٣/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١١٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٧٩/ ٣(الأم للشافعي -            
   -)             ٨٧/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٨٧/ ١٥(المغني لابن قدامة -            

  ).٣٧٩/ ٧(زم المحلى لابن ح: انظر  ٢)(
  ). ١٥٠/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٦٢/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر  ٣)(
، مغني المحتاج للخطيب )١٦٤-١٦٣/ ١٧) (الجد(،  البيان والتحصيل لابن رشد )٥/٨٠(بدائع الصنائع للكاساني : انظر ٤)(

  ).٣٨٧/ ١٥(،  المغني لابن قدامة )٣٨٣/ ٤(الشربيني 
   ٢٨: سورة الحج، الآية-٢٢  ٥)(
  ). ٤٤/ ١٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٤٩/ ٤(الذخيرة للقرافي   ٦)(



    
 

 

٢٤٩ 

إن االله تعالى لم يذكر في هذه الآية ..: "حيث قال في الإجابة عن هذا الدليللقد أحسن ابن حزم 
ذبحاً، ولا تضحية، ولا نحراً، لا في ار، ولا في ليل وإنما أمر االله تعالى بـذكره في تلـك الأيـام    

يختلفون فيمن حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلـك مـع   ولا ... المعلومات
  )١(" النهار
وإنما سبب الاختلاف هو الاشتراك في اسم اليوم وذلك أن العرب مرة يطلقون على النهار     

  )٢(. والليلة، ومرة يطلقونه على الأيام دون الليالي
  )٣(. ، فلا يوزع طرياً، فيفوت بعض المقصودلأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب-

  : ومن أبرز أدلة من قال بجواز التضحية ليلاً
: M~}  |  {  zقوله -    y  x  w  v  uL)لم يفرق بين الليل والنهار فكان " ،)٤

  )٥(" على عمومه فيها
  )٦(" ولأنه من زمن النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار"-
  )٧(." ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلاً "-
  )٨(. لأن الليل زمن يصح فيه رمي فأشبه النهار"و-
  )٩("  أن الليالي تبع للأيام"-

فيبدوا أن قول . وبعد دراسة المسألة، ظهر أنه لا يوجد نص صريح يؤيد الحكم جوازاً ولا منعاً
  الجمهور بجواز التضحية بالكراهة أظهر؛ 

  . ، لا يمنع عن توزيعه ليلاً بغير دليل)١٠(ن الأصل العدم لأ-       
  ولأن أدلة من قال بالمنع غير كافية،-       

                                 
  ). ٣٧٩/ ٧(المحلى   ١)(
  ). ٨٤٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر  ٢)(
  )٣٨٧/ ١٥(المغني لابن قدامة   ٣)(
   ٣٦: سورة الحج، الآية-٢٢  ٤)(
  ) ١١٤/ ١٥(الحاوي للماوردي   ٥)(
  )١١٤/ ١٥(المصدر السابق ٦)  (
  )١١٤/ ١٥(المصدر السابق ٧)  (
  )٣٨٧/ ١٥(المغني لابن قدامة   ٨)(
  ) ١١٤/ ١٥(الحاوي   ٩)(
  ). ٥٧(الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر. هذه قاعدة فقهية مشهورة  ١٠)(



    
 

 

٢٥٠ 

  . ولأننا لو قبلنا حديث النهي، لأمكن حمله على الكراهة-       
  

، لكنه مخطئ في إلزامه لمالك -إن التضحية جائزة: يبدو أن ابن حزم أصاب في قوله  
ما ألزمه ابن حزم لمالك : وأصــحابه بعدم ثبوت النص الذي يدور الإلزام حوله؛ لذا نقول

  . و أصحابه إلزام ما لا يلزمهم، واالله أعلم
 

***  
  

  : -اسالالزام بأصلهم القي-الجواب عن الإلزام الثاني *   
لما كانت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز : وقال قائل منهم: "قال ابن حزم      

  )١(" التضحية فيها، كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك
؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن يوم النحر قياس والقياس باطل وهذا: "فقال      

قت التضحية وما قبله ليس وقتاً للتضحية، ولا يختلفون معنا في أن مـن طلـوع   هو مبدأ دخول و
الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا تجوز فيه التضـحية،  
فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من أيام التضحية فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد 

  )٢(" وقت وإلاَّ فقد تناقضوا وظهر فساد قولهممضي مثل ذلك ال
  

ذكر ابن حزم بأن مالك حكم بعدم جواز الذبح ليلاً بقياس ليالي أيام النحر علـى  : وجه الإلزام
فألزمه أن يحكم بعدم الجواز فيما بـين طلـوع   . -قبل دخول وقت التضحية–الليلة الأولى منها 

 -في اليوم الثـاني والثالـث  –من أيام النحر جميعاً الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها
  . على اليوم الأول قياساً

  

  : -وباالله التوفيق–فأقول 
على الليلة  -الثاني والثالث–قياس ليالي أيام النحر : أي–لم يرد من المالكية هذا القياس  :أولاً    

  . الأولى كما زعم ابن حزم، بل هم استدلوا بأدلة أخرى كما سبق ذكرها آنفاً

                                 
  )٣٧٩/ ٧(المحلى   ١)(
  . المصدر السابق  ٢)(



    
 

 

٢٥١ 

  
أن : المنع عن التضحية من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها، سببه :ثانياً     

ياس هذا الوقـت في  ولا معنى لق. -بعد تضحية الإمام –تكون تضحية الناس بعد الصلاة والخطبة 
     اليوم الثاني والثالث على الأول؛ لأنه بداية الوقت للتضحية بلا شك،هذا القياس، قياس مع الفارق؛

  . واالله أعلمما ألزمه ابن حزم لمالك وأصحابه إلزام ما لا يلزمهم،  لذا
  
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
عدم ورود النص الصريح : إن مسألة التضحية ليلاً، مسألة مختلف فيها، وسبب الاختلاف هو     

والأدلة العقلية الـتي  . والحكم يتعلق بمصالح الناس وفق الشريعة الإسلامية. فيها، لا جوازاً ولا منعاً
  . قدمها ابن حزم وجمهور الفقهاء، هي أقرب إلى اليقين، واالله أعلم

بالتناقض، ذلك إلزام المخالف بأنه الإلزام  - ا ألزمه ابن حزم لمالك وأصحابه بإلزامينأما م     
فهما إلزامان ، -اسـبأصلهم القيوالالزام  لا يقول بمقتضى قوله في الموضع الذي ورد فيه الدليل

  : لا يلزمهم لما يلي
  -بح ليلاًحديث النهى عن الذ–لعدم ثبوت الحديث الذي يدور الإلزام حوله -      
 -الثاني والثالـث –قياس ليالي أيام النحر –ولعدم ثبوت دليل القياس الملزم، عند المخالفين -      

  . وإنما قدموا أدلة أخرى كما ذكرناها. -على الليلة الأولى
ولكون قياس الوقت من طلوع الشمس إلى ارتفاعها من يوم الثاني والثالث علـى الأول،  -      

  . حيث إن هذا الوقت في اليوم الأول بداية الوقت للتضحية، واالله أعلم. قياس مع الفارق
  
  

ef  
  

  
  

  
  



    
 

 

٢٥٢ 

  
  

تاَبك  
  أَكلُْه مرحا يمو  لُّ أَكلُْهحا ي١(م(  

  ديالتَّمهِ
. الطعام والشراب يتغذى ما الإنسان وينعكس أثره على صحته وأخلاقه وسلوكه     

بالأكل والشرب  أمر االله تعالى عباده الذضدها؛  الإنسان، والخبائثوالطيبات أثرها طيب على 
  . وهذه الحقائق ثبتت بالطب الحديث. من الطيبات واهم عن الخبائث

فكيف يفرق النافع عن الضار . م إلى تأمين احتياجاته من الغذاءيسعى بشكل دائ والإنسان   
لا .. ؟ إلى غير  ذلك من الأسئلة الكثيرةفي الأطعمة والأشربة؟ وكيف يتصرف في الجديد منها

يستطيع الإنسان الإجابات عليها بدون مساعدة الشرع الذي وضع الأصول فيها كما وضع 
 . في غيرها

والأصل في الأعيان الحل . الحرمة: في المنافع والطيبات الحل، وفي المضار والخبائثالأصل و
  . والإباحة إلا ما ثبت النهي عنه أو ظهرت مفسدة متحققة فيه

  )٢(M  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹..L : قال االله تعالى     
M  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P : وقال تعالى     

L)٣(  
. يتناول أحكام الأطعمة والأشربة مطابقاً على هذه الأصول" كتاب ما يحل أكله وما يحرم"و       

  .سبيلالسواء الهادي إلى هو واالله وحده 
ef  

  

                                 
  ).٤٣٨-٧/٣٨٨(المحلى   ١)(
  ١٦٨: سورة البقرة، الآية-٢  ٢)(
   ١٥٧: سورة الأعراف، الآية-٧  ٣)(



    
 

 

٢٥٣ 

  
  
  
  
  
  

  

  
في عـروق  البـاقي  ما يتلطخ من اللحم بالدم و: والمقصود هنا. نجس بالاتفاق ،الدم هو حرام    

إنما نسأل خصـومنا  :"قال ابن حزم ..ة الدمالقدر من حمر تعلو، وما ه، أو في قلبالحيوان بعد الذبح
عن دم أحمر ظاهر إلا أنه جامد ليس جاريا، أيحل أكله أم لا؟ فهذا مكان الاختلاف بيننا وبينهم، 

  )١("  التوفيقوباالله
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
كان أو غير  )٢(لا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله مسفوحاً": هللا هحمر قَالَ ابن حزم    

  )٣(.." مسفوح
 ef    

  
ق  :   المَطْلَب  الثَّاني×   :ابن  حزمذكْر  من  وافَ
  )٤(. يبدو أن ابن حزم انفرد ذا الحكم واالله أعلم    

  
ef  

  
                                 

  ) ٣٩٠/ ٧(المحلى   ١)(
  . سفَكَه: ، سفْحا وسفُوحاً)الدم(وسفَح . انصب: ، يفْسح، سفُوحا، وسفَحانا)الدم(سفَح : اسم مفعول من: المَسفُوح  ٢)(

  ). ٤٨٥/ ٢(، لسان العرب لابن منظور )٣٧٥/ ١(الصحاح للجوهري : في) سفح(انظر مادة 
  ) ١٢٣/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .   الجاري الذي يسيل-الدم -: والدم المسفوح      

  ) ٣٨٨/ ٧(المحلى   ٣)(
  . لم أقف على من قال ذا مما اطلعت عليه من المصادر الفقهية  ٤)(

؟ : مسألَة ) ١( هنم ءيلُ ش لُّ أكَْ حلَْ ي م ، هالد 



    
 

 

٢٥٤ 

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  جواز ما بـقي في عروق الحيوان وفي قلبه بعد الذبح ومــا يعلو القدر:القول الملزم هو    

  )١(. هذا ما قاله جمهور الفقهاء. من حمرة الدم 
  

ef  
  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
تارة،   )٢( بالتحكم بأخذ دليل الخطابمن قال بتحريم الدم المسفوح فقط ألزم ابن حزم     

 رِي، واحتجوا بِقَولِ االلهِالْمسفُوح وحده، وهو الْجاأَما الدم فَإِنَّ قَوما حرموا ": فقال .وتركه تارة
M   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :تعالَى

  §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |L)٣(
بو قَالَ أَ. فَإِنما حرم الْمسفُوح فَقَطْ: قَالُوا  

دمحلا: مدتذَا اسهوم مهنلأَنَّ الآلٌ م هعضورِ مي غَيف وعضي وةَ الَّتالأَي ةوري سا فوا بِهجتامِ احعن
في أَولِ نزِلَ فَحرم يةُ الَّتي تلَونا نحن في سورة الْمائدة وهي مدنِيةٌ من آخرِ ما أُيةٌ والآوهي مكِّ

 الْمسفُوح رم إلامِ بِمكَّةَ الدم الْمسفُوح ثُم حرم بِالْمدينة الدم كُلَّه جملَةً عموما فَمن لَم يحالإِسلا
 هدحالأُو ةي الآيالَى فعااللهُ ت مرا حلَّ مأَح فَقَدالد مرح نمى ورخمج ذَ بِالآمأَخ ا لَةً فَقَديعمنِ جيتي

 ية أَشياءَ لَيست فيها كَالْخمرِ وغَيرِ ذَلك فَوجب تحرِيم كُلِّ ما جاءَ نصوقَد حرم بعد تلْك الآ
  )٤(" .يةعد تلْك الآلَ تحرِيمه بية والدم جملَةً مما نزبِتحرِيمه بعد تلْك الآ

  

                                 
  ).٢٠٣/ ١(، فتح القدير لابن الهمام )١٨٩/ ١(برهاني ، المحيط ال)٦١/ ٥(بدائع الصنائع -: انظر  ١)(

  ). ١٩٧/ ١(، الذخيرة للقرافي )١٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )١٥٨/ ١(بداية اتهد لابن رشد -   
  ). ٧٩/ ١(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٥٧٦/ ٢(اموع للنووي  -   

لم أقف على الحكم مباشرة مما ). ٢٦٢/ ١(، التوضيح لأحمد الشويكي )٧/ ١(بركات المحرر في الفقه د الدين أبي ال- 
  . اطلعت من المصادر الفقهية في المذهب الحنبلي إلا أن فيها بجواز الدم اليسير

  :  المقصود منه )٢(
   ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦  ٣)(
  )٣٨٩/ ٧(المحلى   ٤)(



    
 

 

٢٥٥ 

بتحريم الدم المسفوح فقالوا لقد احتج المخالفون ذه الآية من سورة الأنعام، : وجه الإلزام    
 )١(M  &  %  $  #  "  !...L لىاعتذكر ابن حزم بأم استدلوا بقوله . دون غيره

 المحرماتمن جملة في تحليل الدم وهو  افكيف يحتجون  )٢(، في تحريم الأشياء المذكورة دون الدم
  . ن جملتهوالدم مجملة  فيلزمهم أن يحرموا كل ما جاء النص بتحريمه؟ المذكورة

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانتَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا القَولِ إِلَى :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :من نَسبه إِ

بدون تسمية، فيبدو أم جمهور الفقهاء؛ لصحة نسـبة  " قالوا"ذكر ابن حزم المخالفين بلفظ      
. إلـيهم  -بجواز أكل ما بقي في عروق المذكى وفي قلبه، وما تعلو القدر من حمرة الـدم -القول 
  . الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: ومنهم

وكذلك الدم :  "..لقد ورد الحكم في كتب الحنفية والمالكية والشافعية بنحو نصه حيث قالوا    
أما الدم الباقي " )٣(،  .."صفرة أو حمرة، فلا بأس به: وفي القدوري.. الذي في القلب ليس بشيء

كنا نطـبخ  : "اـهنع هللا يـضرويدل له من السنة قول عائشــة .. إنه طاهر: على اللحم وعظامه فقيل
مما تعـم بـه   " )٥(،.."تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكرهعلى عهد رسول االله  )٤(البرمة 

البلوى الدم الباقي على اللحم وعظامه وقل من تعرض له من أصحابنا فقد ذكره أبـو إسـحاق   
دليله وجود المشقة المفسر من أصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به و )٦(الثعلبي

في الاحتراز منه وصرح أحمد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمـرة  
                                 

   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  ١)(
  . بل يقيدونه بالمسفوح، فسيأتي تفصيل ذلك حلال دراسة هذه المسألة، إن شاء االله تعالى  ٢)(
  ، )١٨٩/ ١(المحيط البرهاني   ٣)(
  ). ١/١٢١(النهاية لابن الأثير   "  وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن بِرام،: القدر مطلقاً، وجمعها: "البرمة  ٤)(
  ). ٧٩/ ١(مغني المحتاج للخطيب الشربيني   ٥)(
كان .شيـخ التفسير، وهو لقب لا نسب - أو الثَّعالَبِي–الثعلبي  النيسابوريأبو إسحاق  بن إبراهيم،أحمد بن محمد : هو  ٦)(

  ) . هـ٤٢٧(سنة توفي . التفسير الكبير والعرائس من قصص الأنبياء: من مؤلفاته.  كان صادقاً موثقاً. أحد أوعية العلم
  ). ٥٩-٥٨/ ٤(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٤٣٧-٤٣٥/ ١٧(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر    



    
 

 

٢٥٦ 

وعكرمة والثوري ابن عيينـة وأبي    اهنع هللا يضرالدم في القدر لعسر الاحتراز منه، وحكوه عن عائشة 
 ـ  اـهنع هللا يـضريوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم واحتجت عائشـــة   :           لىاـعتذكورون بقولـه  والم

 M  z  y  x  w   v  u    tL )فلم ينه عن كل دم بل عن المســـفوح خاصـة   : قالوا  )١
  )٣(" مباح الأكل إذا لم يسفح"..إنه : قال القرافي  )٢(." وهو السائل

ما بقي في عروق الذبيحة ولحمها "ولقد قررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن      
  )٤(" هو طاهر

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولم أقف على من قال : قال ذا القول جمهور العلماء، منهم 

  : بناءً عليه، فإن في المسألة قولان. بخلافه مما اطلعت من المصادر الفقهية سوى ابن حزم، واالله أعلم
  

ح، وما تعلو القدر من حمـرة  إن الدم الباقي في عروق الحيوان وفي قلبه بعد الذب:القول الأول    
الحنفية والمالكية والشـافعية  : هذا ما قاله جمهور العلماء، منهم. يجوز أكلها، ولا بأس فيه.. الدم

  )٥(..  والحنابلة
  

لا يحل أكل شيء من الدم ولا استعماله مســفوحاً كان أو غير مســفوح  : "القول الثاني   
  )٦(" إلا المسك

ef  
  

                                 
   ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦  ١)(
  ). ٥٧٦/ ٢(اموع للنووي   ٢)(
  ). ١٩٧/ ١(الذخيرة للقرافي   ٣)(
، )٦٣٨٦(فتوى  -اموعـــة الأولى -لعلميــة والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ا: ، المرجع)١٣٨(الرقم ٤)(
  www.alifta.net. المملكة العربية السعودية –الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء : "الموقع) . ٤١٠-٤٠٩/ ٥(
  )..٣١٩/ ١(، حاشية ابن عابدين )١٨٩/ ١(المحيط البرهاني  -:  انظر  ٥)(

  )..١٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )١٥٨/ ١(بداية اتهد -              
  ).. ٧٩/ ١(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٥٧٦/ ٢(اموع للنووي  -              
  ).. ٢٦٢/ ١(، التوضيح لأحمد الشويكي )٧/ ١(المحرر في الفقه د الدين أبي البركات -              

  

  )٣٨٩، ٣٨٨/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر٦)(

http://www.alifta.net


    
 

 

٢٥٧ 

×الس  المَطْلَبس ةُ  :   اداقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

!  "  #  M -أن يحرموا كل ما جاء في النص القـرآني  بالمخالفين لقد ألزم ابن حزم    
  &  %  $...L)جملة بلا استثناء؛ لأن الاستدلال بجزء من الدليل يؤثر على الحكم–)١ .  

  :  -وباالله التوفيق–أقول وبعد دراسة المسألة بالتفصيل       
بل كل آية تفيد على . أن الآيتين لم يكن فيهما تعارض ولا نسخ كما زعم ابن حزم: أولاً    

هذا الاستدلال منهم موضوع في غير موضعه؛ :"حيث إن ابن حزم قال. تحريم ما يتضمنه بظاهرها
ا نحن في سورة المائدة وهي لأن الآية التي احتجوا ا في سورة الأنعام وهي مكية، والآية التي تلون

مدنية من آخر ما أنزل، فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسـفوح ثم حرم بالمدينة الدم كله جملة 
فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقد أحل ما حرم االله تعالى في الآية الأخرى ومن حرم . عموماً

ية أشياء ليست فيها كالخمر وغير ذلك الدم جملة فقد أخذ بالآيتين جميعاً وقد حرم بعد تلك الآ
فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريــمه بعد تلك الآية والدم جملة مما نزل تحريمه بعد تلك 

هل تقرأ سورة : قالت لي عائشة أم المؤمنين: قال )٣(فأيد قوله برواية  جبير بن نفير )٢(" الآية
  )٥( )٤("فما وجدتم فيها حراماً فحرموهأما أا آخر سورة نزلت : نعم، قالت: المائدة؟ قلت

  

الدم هاهنا مطلقاً، وقيده في  ذكر االله ": القرطبي وغيره من المفسرين بقولهمفأجاب      
فالدم هنا يراد  .د إجماعاًـاء ها هنا المطلق على المقيـوحمل العلمMzL الأنعــام بقوله 

  )٦(.." به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع

                                 
   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  ١)(
  ) ٣٨٩/ ٧(المحلى   ٢)(
توفي . ولأبيه صحبــة .ثقة جليل، مخضرم.أبو عبد الرحمن بن عامر الحضرمي، الحمصي، بن مالك جبير بن نفَير: هو٣)  (

  ). ٢٩٢/ ١(، ذيب التهذيب لابن حجر )١٧٠(؛ ص)٩٠٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. على الخلاف) هـ٨٠(سنة 
  ).٣٥٣/ ٤٢(؛ )٢٥٥٤٧(ح: في المسندأحمد أخرجه ٤)  (
  .." إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط 
  ) ٣٩٠/ ٧(المحلى   ٥)(
  ). ٢٢٢/  ٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ٦)(

  ). ٥٣/ ١(، أحكام القرآن لابن العربي )٤٠/ ١(كيا الهراسي الحنفي أحكام القرآن لل: انظر      



    
 

 

٢٥٨ 

 )١(. قد صرح العلماء بإجماع العلماء على حمل المطلق على المقيـــد في هذه المســألة    
في جواز  اهنع هللا يضر  لا ينافي قولها -برواية  جبير بن نفير- اهنع هللا يضرومن الواضح أن قول عائشة 

  . أكل الدم الباقي في اللحم بعد الذبح وما يعلو القدر من حمرة الدم
  

بجواز الباقي في عروق الحيوان وفي قلبه بعد الذبح وما  تؤيد الحكم أدلة نصيةهناك : ثانياً     
  : يعلو القدر من حمرة الدم، ومنها

ذكر الدم في سورة المائدة، الآية  ن االله قال المفسرون بأ. من سورة الأنعام) ١٤٥(الآية -    
  )٢(.، ذلك بالإجماع-MzL بقوله - مطلقاً، وقيــده ذه الآية ) ٣(

. أا سئلت عن الدم يكون في أعلى القدر؟ فلم تر به بأسـاً" اهنع هللا يضرروي عن عائشة -   
M  s وقرأت    r  q  p  o  n  m  l   k  j  iL حتى بلغت M  zL ")٣(  

  

فهي من القواعد الكلية التي " المشقة تجلب التيسير"أن هذه المسألة تدخل تحت قاعدة :ثالثاً    
هناك قواعد كثيرة تؤيد . ورفع المشقة مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي)٤(.اتفق عليها العلماء

  "..إذا ضاق الأمر اتسع"و" الضرورات تبيح المحظورات"هذه الحقيقة كقاعدة 
ولا مانع بتطبيق هذه القواعد الفقهية في مسألتنا هذه بل تطبيقاا فيها ألزم؛ لعسر التحرز منه  

  . وعدم وجود النص المانع عنه واالله أعلم
  

صعوبة و. و هذه المسألة تدخل في عموم البلوى، وهو مؤثر في ضبط المشقة سبباً في التيسير    
تعلو القدر من حمرة الدم وعسر التخلص منه، واقعة لجميع التحرز من الدم الباقي في المذكى ومما 

  :         ولا مانع في أخذ هذا الدليل في مسألتنا هذه؛ لتوفر الشروط، فهي. ويعمهم أو أكثرهمالمكلفين 
  أن عموم البلوى فيها متحقق، لا متوهم، -        

  

                                 
  )١/٥٣(، أحكام القرآن لابن العربي )١/٤٠(أحكام القرآن للكيا الهراسي الحنفي: انظر  ١)(
الجامع لأحكام القرآن ). ٥٣/ ١(، أحكام القرآن لابن العربي )٤٠/ ١(أحكام القرآن للكيا الهراسي الحنفي : انظر٢)(

  .. ، وغيرها)٢٢٢/  ٢(للقرطبي 
عن ابن عيينة ) ٥٢٠/ ٤(؛ )٨٧٠٨(كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من السباع ح: في المصنف عبد الرزاقأخرجه   ٣)(

  .قاسم بن محمد  بنحوهعن يحيى بن سعيد عن ال
  .. ، وغيرهما من كتب القواعد الفقهية)٨٤(، ولابن نجيم ص)٧٦(الأشباه والنظائر للسيوطي ص: لتفصيل القاعدة انظر  ٤)(
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  ولا يعارض عموم البلوى نص شرعي، -        
  ، - وليس من تساهل المكلف–موم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله ويكون ع-        
  ولعدم قصد التلبس بما تعم به البلوى بقصد الترخص، -        
  ولعدم عموم البلوى هنا عبارة عن معصية، -        
  )١(.. وللكون الترخص في حال عموم البلوى مقيدا بتلك الحال ويزول بزواله-       

  

هذه الأدلة والعلل التي تدل على جواز أكل البـاقي في عروق  )٢(ع ابن خويزمندادقد جم    
وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، : "المذكى وفي قلبه وما تعلو القدر من حمرة الدم بقوله

بدن والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويســيره في ال. ومعفو عما تعم به البلوى
وقــال  )٣(M  $  #  "  !L :وإنما قلنا ذلك لأن االله تعالى قال. والثوب يصــلى فيه

M  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l :في موضع آخر    k  j  iL)٤(  
كنا نطبخ البرمــة على : قالت اهنع هللا يضروقد روت عائشــة . فحرم المســفوح من الدم

تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره؛ لأن التحفظ من هذا إِصر وفيه  عهد رسول االله 
وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت الأمة في أداء . مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع

لمضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر العبادة فيه وثقُل عليها سقطت العبادة عنها فيه؛ ألا ترى أن ا
  )٥(."  ويتيمم في نحو ذلك

  
ef  

  
  

                                 
  . كتاب عموم البلوى  لمسلم بن محمد بن ماجد الدوسري: لتفصيل ذلك انظر  ١)(

  . من هذا الكتاب) ٣٥٢-٣٣٨(ولتفصيل شروط اعتبار عموم البلوى سبباً للتيسير انظر ص
الإمام العالم المتكلم، الأصولي والفقيه المالكي، تفقه على . بن خويزمنداد بن عبد االلهأبو عبد االله، محمد بن أحمد : هو٢)  (

كتاب كبير في الخلاف، وفي أصول الفقه : وله. ائل الفقه وأصولهوعنده شواذ عن مالك، وله اختيارات في بعض مس. الأري
َـخلوف ص)٢٢٩/ ٢(الديباج المُذهب لابن فرحون : انظر. وفي أحكام القرآن   ). ١٠٣(، شجرة النور الزكية لـم

   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  ٣)(
   ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٧  ٤)(
  ). ٢٢٢ -٢٢١/ ٢(القرآن للقرطبي  نقله القرطبي في الجامع لأحكام  ٥)(



    
 

 

٢٦٠ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×
  

قد ألزم ابن حزم من قال بجواز أكل ما بقي في عروق الحيـوان وقلبه بعد الذبح، وما تعلـو      
!  "  #  $  %  M -أن يحرموا كل ما جاء في الـنص القـرآني   بالقدر من حمرة الدم 

  &...L)م عارضوا أصولهم. جملة، والدم من جملته )١؛ لأن الأخذ بتمام دليل الخطابوزعم أ 
  . جملة أصل من الأصول

  
  هذا الإلزام إلزام لا يلزمهم؛: -وباالله التوفيق–فأقول      
 -MzL بلفظ -من سورة الأنعام  ) ١٤٥(من سورة المائدة بالآية ) ٣(لتقييد الآية -      

 . ذلك بإجماع العلماء
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  ١)(



    
 

 

٢٦١ 

  
  

  
  

       

أنْ صاده إنسـان أو نبذه البحر : اتفق علماء على جواز أكل السمك إذا مات بسبب، مثل      
     ...أو جزر عنه أو مات بابتلاع سمكة أخرى أو مات بسبب حبسه بحظيرة 

. ، وبغير سبب  فهذا الذي مختلف في أكله بين العلمـاء )١( وأما إذا مات في الماء حتف أنفه       
  .  لسمك الطافيذلك ما يسمى ا

: فوق الماء، يطْفُو، طَفْوا وطُفُـوا ) السمك(طَفَا : اسـم فاعل مأخوذ من: في اللغة" الطافي"و     
    )٢( .علا ولم يرسب

الذي يموت   ": السمك الطافي الذي لا يحل أكله عند أبي حنيفة وأصحابه هو والمراد من     
سواء علا على وجه الماء أو لم يعل بعد أن مات في الماء ير سبب حادث منه في الماء حتف أنفه بغ

لذي يموت في الماء بسبب اهو  -الحنفية– وقال بعض مشايخنا. حتف أنفه من غير سبب حادث
افياً لعلوه وتسميته ط .والصحيح هو الحد الأول. يحلحادث ويعلو على وجه الماء، فإن لم يعل 

    )٣( ." على وجه الماء عادة
احتمال فساده وخبثه  حينما يموت حتف أنفه ويرى طافياً لا يدري كيف : ة المنع هيوحكم     

  ومتى مات؟ 
 "ما قذفه البحر": ، فهي"السمك الطافي"بعض الألفاظ المتعلقة بلفظ  )٤(لقد ورد في النصوص      

      .."انحسر عنه الماء "و" عنهما جزر "و" ما لفظه البحر"و" نبذه البحر"و
  

                                 
الموت، ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفه من غير قتل ولا ضرب، وخص الأنف؛     : الحتف": حتف أَنفه) ١(

  . "من أنفه لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، أو لأم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه
 ). ٣٠٧/ ٦(حاشية ابن عابدين      

 ). ١٥/١٠(، لسان العرب لابن منظر )٦/٢٤١٣(الصحاح للجوهري : في) طفا(انظر مادة ) ٢(
  ). ٥/٣٦(، بدائع الصنائع للكاساني )٢٤٩-١١/٢٤٧(المبسوط للسرخسي : انظر )٣(

 ).١٦٤-١٦٣/ ٦(الموسوعة الفقهية الكويتية             
فهذه المعاني لها تأثير في . أتي ذكرها وذكر ما يحمله من المعاني المختلفة من قبل العلماء خلال المسألة بإذن االله تعالىسي ) ٤(

 . حل الإلزامات

لْ يجوزُ أكَْلهُ ؟: مسألَة ) ٢( ي، هك الطَّاف مالس 



    
 

 

٢٦٢ 

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ× م  انيب:  
جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كلـه، كيفمـا   أما ما يسكن ": هللا هحمرقَالَ ابن حزم      

وجد، سواء أخذ حياً أو مات في الماء، طفا أو لم يطف، أو قتله حيوان بحري أو بري هـو كلـه   
    )١( .." ل أكلهحلا

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني×   :ذكْر  من  وافَ
مالك والشــافعي وأحمد وأصـحام، وعطـاء ومكحـول    : وافقه جمهور العلماء، منهم     

أبو بكر وعمر بن الخطـاب   : روي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم. والثــوري والنخعي
     )٤( )٣(..  وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري  )٢(وزيد بن ثابت 

ef  
  

×ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
علـو  نفه في الماء فيهو الذي يموت حتف أو عدم جواز أكل السمك الطافي: القول الملزم هو     

     )٥( . القول هم الحنفية حسب قول ابن حزمأصحاب هذا . فوق وجه الماء أو لم يعل
                                 

 )٣٩٣/ ٧(المحلى ) ١(
ي، بن الضحاك ين لَوذَان الأنصاري النجاري، أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي مشهور، كتب الوحزيد بن ثابت : "هو ) ٢(

  ".  ، قيل بعد الخمسين)]هـ٤٨(أو ) هـ ٤٥[(مات سنة . كان من الراسخين في العلم: قال مسروق
 ). ٦٦٠- ١/٦٥٩(، ذيب التهذيب له )٢٦٥(،ص)٢١٢٠(التقريب لابن حجر ر           

حين قدم المدينة    من كبار الصحابة، شهد بدراً، ونزل النبي ، الخزرجيخالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري : هو) ٣(
  .، وقيل بعدها)هـ٥٠(عليه، مات غازياً الروم سنة 

 ). ١/٥١٩(، ذيب التهذيب له )٢٢٦(؛ص)١٦٣٣(التقريب لابن حجر ر         
  )٢٧٥/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص -:انظر ) ٤(

  ).٩٧/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٩٢٠/ ٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -            
  ). ٣٥٥/ ٣(، مغني المحتاج لخطيب الشربيني )٦٥-١٥/٦٤(، الحاوي للماوردي )٥٩٩-٣/٥٩٧(الأم للشافعي -            

 ).     ١٤/٣١٦(، كشاف القناع للبهوتي )١٠/٣٨٤(، الإنصاف للمرداوي )٢٩٩ -١٣/٢٩٨(المغني لابن قدامة -            
 .من هذه المسألة إن شاء اله تعالى –في المطلب الخامس–ه أما صحة هذه النسبة وسيأتي بياا في مقام )٥(



    
 

 

٢٦٣ 

يحل أكل ما مات من السـمك   : فخالف أصحاب أبي حنيفة هذا كله وقالوا: "حيث قال        
وما جزر عنه الماء ما لم يطف على الماء مما مات في الماء حتف أنفه خاصة، ولا يحل أكل ما طفـا  

فإن ضربه حـوت فقتلـه     : قالوا.. إلا السمك وحدهمنه على الماء، ولا يحل أكل شيء مما في الماء 
أو ضربه طائر فقتله أو ضربته صخرة فقتلته أو صاده وثني فقتله فطفا بعد كل هذا فهـو حـلال   

إن كان الرأس وحـده  : أكله، وقال محمد بن الحسن في سمكة ميتة بعضها في البر وبعضها في الماء
ظر فإن كان الذي في البر من مؤخرها النصف فأقـل    خارج الماء أكلت وإن كان الرأس في الماء ن

  )١( . "لم يحل أكلها وإن كان الذي في البر من مؤخرها أكثر من النصف حل أكلها
  

ef  
  

×ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
والسـنة وأقـوال   الإلزام بالتناقض من جهة الأصول بمخالفتهم القرآن : الإلزام الأول*       

  .العلماء والقياس والمعقول
بـألا يناقضـوا    -لا يؤكل السمك الطافي: الذين قالوا–ألزم ابن حزم أصحاب أبي حنيفة       

  ؟ !أصولهم، حيث إم خالفوا القرآن والسنة وأقوال العلماء والقياس والمعقول
م قبلهم وهي مخالفـة للقـرآن   هذه أقوال لا تعلم عن أحد من أهل الإسلا: "قال ابن حزم       

   )٢( " ..وللسنن ولأقوال العلماء وللقياس وللمعقول
قد استدل ابن حزم على جواز أكل كل ما يسكن في الماء كيفما وجد، بـالقرآن والسـنة        

  : وأقوال العلماء والمعقول، فهذه الأدلة هي
  : القرآنمن 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +,  -  .         /  M  0 : قوله تعـالى -      
  1..L  )٣(  وقوله تعالى : M  )(  '  &  %     $  #  "  !..L،)٤(   

  

                                 
 ). ٧/٣٩٣(المحلى ) ١(
 ). ٣٩٤-٣٩٣/ ٧(المصدر السابق ) ٢(
  ١٢: سورة فاطر، الآية- ٣٥) ٣(
  ٩٦: سورة المائدة، الآية-٥) ٤(



    
 

 

٢٦٤ 

  
    )٢(" )١( M..   ë  ê      é  èLفعم تعالى ولم يخص شيئاً من شيء : "فقال   

  

   :ومن السنة وأقوال  العلماء
وانطَلَقْنا علَى ساحلِ الْبحرِ، فَرفع لَنا علَى ساحلِ الْبحرِ  ..بعثَنا رسولُ االلهِ ":عن جابِرٍ، قَالَ-   

ربنى الْععدةٌ تابد يفَإِذَا ه اهنيمِ، فَأَتخيبِ الضالْكَث ئَةي٣(  كَه(َةَ: ، قَالديبو عقَالَ أَب )٤( : ةٌ، ثُمتيم
فَأَقَمنا علَيه  :، وفي سبِيلِ االلهِ، وقَد اضطُرِرتم فَكُلُوا، قَالَلا، بلْ نحن رسلُ رسولِ االلهِ : قَالَ

ذَكَرنا ذَلك لَه، ، فَفَلَما قَدمنا الْمدينةَ أَتينا رسولَ االلهِ .. شهرا ونحن ثَلاثُ مائَة حتى سمنا
  لْناــفَأَرس: ، قَالَ)يءٌ فَتطْعمونا؟ـهو رِزق أَخرجه االلهُ لَكُم، فَهلْ معكُم من لَحمه ش(: فَقَالَ

    )٥("   منه فَأَكَلَه إِلَى رسولِ االلهِ 
  

 ة الطافية حلال لمن أرادالسمك: أشـهد على أبي بكر أنه قال: قال وعن ابن عباس -   
وفي رواية أخرى عن " السمك كله ذكى: إن أبا بكر الصديق قال"  وفي رواية عنه " أكلها

    )٦( " طعام البحر كل ما فيه : " عكرمة قال أبو بكر الصديق 
  
  

                                 
  ٦٤: سورة مريم، الآية- ١٩) ١(
 ). ٣٩٣/ ٧(المحلى  ) ٢(
 ). ٣٠٦/ ٣(النهاية لابن الأثير ".  عنبَر: ويقال للترس. هي سمكة بحرية كبيرة، يتخذ من جلدها التراس": العنبر ) ٣(
، أبو عبيدة بن الجراحبن هلال بن أَهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري،  عامر بن عبد االله بن الجراح: هو) ٤(

  . ، وله ثمان وخمسون سنة)هـ١٨(دراً، مشهور، مات شهيداً بطاعون عمواس سمنة أحد العشرة، أسلم قديماً، وشهد ب
 ).  ٢٦٨-٢٦٧/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٤٣(؛ ص)٣٠٩٨(التقريب لابن حجر ر      

) ٨٦٤(؛ ص)١٩٣٥=٤٩٩٨(باب إباحة ميتات البحر ح-٤كتاب الصيد والذبائح، - ٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه  ) ٥(
 ). ٣٩٥/ ٧(المحلى : انظر. بطوله

عن الثوري عن عبد الملك بن أبي ) ٥٠٣/ ٤(؛ )٨٦٥٤(كتاب المناسك، باب الحنتان ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه ) ٦(
  ". السمكة الطافية حلال، فمن أرادها أكلها: أشهد على أبي بكر قال: قال"بشير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 

عن ) ٤١٣/ ١٠(؛ )٢٠١١٥(من رخص في الطافي من السمك ح-٢٥كتاب الصيد، -١٢:في المنصف ابن أبي شيبةو      
  .     السمكة الطافية على الماء حلال: أشهد على أبي بكر أنه قال: وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال

  . مثله) ٢٥٣/ ٩(فظ البحر وطفا من ميتة كتاب الصيد والذبائح، باب ما ل: في السنن الكبرى البيهقي و    
  ). ٣٩٧/ ٧(في المحلى  ابن حزمورواه     
 ). ٤٦٣(؛ ص)٤٦٧٣(، ر)٤٢٤(؛ ص)٤١٦٦(، ر)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر: انظر .رجال إسناده ثقات*    



    
 

 

٢٦٥ 

  
    )١( " لا بأس بالطافي من السمك: "أيضاً قال عن ابن عباس -   

  

    )٣(" الحيتان والجراد ذكى: "قال عمر بن الخطاب : قال )٢(وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء -    
  

الحيتان والجراد ذكى : أنه سئل عن الحيتان والجراد؟ فقال وعن علي بن أبي طالب -    
    )٤( ". ذكاما صيدهما

  

                                 
عن زكريا )  ٢٥٤/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى البيهقي أخرجه  ) ١(

  .  الساجي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أجلح عن عبد االله بن أبي الهذيل عن ابن عباس
عن الأجلح عن   عن الثـوري) ٥٠٤/ ٤(؛ )٨٦٥٩(كتاب الحج، باب الحيتان ح: في المصـنف عبد الرزاقأخرجه       

  . لا تأكل طافياً: سمعت ابن عباس يقول: عبد االله بن أبي الهذيل قال
  . تتعارض الروايتان اللتان يتفق إسنادهما في الأجلح ومن بعده      
وما رواه عبد الرزاق ). ١٢٢(؛ص)٢٨٥(التقريب لابن حجر ر: انظر. ، وهو صدوق"الأجلح"إسناده حسن؛ لـ*      
 . أولى بالأخذ؛ لعلو إسناده" ل طافياًلا تأك"بلفظ 

) هـ٩٣(الأزدي، ثم الجَوفي، البصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، توفي سنة أبو الشعثاء  اليحمدي جابر بن زيد،: هو )٢(
 ). ٢٨٠-٢٧٩/ ١(، ذيب التهذيب له )١٦٨(؛ص)٨٦٥(التقريب لابن حجر ر: انظر.  وفيه خلاف

] زيد[عن جابر بن ] بن دعامة[عن قتادة  -هو ابن يحيى–من طريق وكيع عن همام ) ٣٩٧/ ٧(في المحلى  ابن حزمرواه  ) ٣(
  . أبي الشعثاء ذا اللفظ

؛ )٢٠٠٩٩(في صيد الجراد والحوت وما ذكاته؟ ح-٢٣كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه         
  .  عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد نحوهعن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي) ٤١٠/ ١٠(ص

  . نحوه) ٢٥٤/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى البيهقي و        
  . رجال إسناده ثقات*        

 )١٦٨(؛ص)٨٦٥(، ر)٦٦٧(؛ص)٧٣١٩(، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر     
من طريق سعيد بن منصور نا صالح بن موسى الطلحى عن جعفر بن محمد عن أبيه ) ٣٩٧/ ٧(في المحلى  ابن حزمرواه  ) ٤(

أخرجه سعيد بن منصور ذا : ذكر محقق مصنف عبد الرزاق الأعظمي. ذا اللفظ عن جده عن علي بن أبي طالب 
  ). ٥٠٦/ ٤مصنف عبد الرزاق " . فيفهذا لا يدل على حلِّ الطا: قلت: "الإسناد، ثم قال

عن الثوري عن جعفر بن محمد ) ٥٠٦/ ٤(؛ )٨٦٦٣(كتاب المناسك، باب الحيتان ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه       
  ".الحيتان والجراد ذكى كله"بلفظ  عن أبيه عن علي 

  . نحوه) ٢٥٣/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى البيهقي أخرجه       
؛ )٤٧١٥(، ر)١٧٣(؛ص)٩٢٠(، ر)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده ثقات*     
 ). ٤٦٦(ص



    
 

 

٢٦٦ 

  

    )٢( " أكل سمكة طافية  أن أبا أيوب: " )١( عن معاوية بن قرة  و-    
    )٤( " كل وأطعمني: أن أبا أيوب الأنصاري سئل عن سمكة طافية؟ فقال: "  )٣( وعن ثمامة -    

    )٥( " أما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأساً: " عن أبي هريرة وزيد بن ثابت -      
  :ومن المعقول

لأا تكليف ما لا يطاق مما لا سبيل إلى علمه، هل ماتت وهـي طافيـة       : "قال ابن حزم-      
فيه أو ماتت قبل أن تطفو أو ماتت من ضربة حوت أو من صخرة من هدمة أو حتـف أنفهـا؟       

ولا يعلم هذا إلا االله أو ملك موكل بذلك الحوت، وما ندري لعل الجن لا سبيل لهـا إلى معرفـة   
!  "  #  $  M : لك أم يمكنها علم ذلك؛ لأن فيهم غواصيـن بلا شك؟ قال تعالىذ

  %..L  )ثم لا بد للسمكة التي شرع فيها محمد بن الحسن هذه الشريعة السخيفة من مـذرع  )٦ ،
يذرع ما منها خارج الماء وما منها داخل الماء ثم ما يدريه البائس لعله كـان أكثرهـا في المـاء،          

                                 
  ). هـ١١٣( سنة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة، توفيمعاوية بن قرة : هو ) ١(

 ). ١١٢-٤/١١١(، ذيب التهذيب له )٦٢٦(؛ص)٦٧٦٩(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  . ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور  عن معاوية بن قرة ذا اللفظ) ٣٩٧/ ٧(في المحلى  ابن حزمرواه  ) ٢(

؛ )٢٠١١٤(كتاب الصيد، باب من رخص في الطافي من الســمك ح-١٢: في المصنف ابن أبي شـيبةأخرجه       
  . عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة نحوه] إسماعيل بن إبراهيم[عن ابن علية ) ٤١٢/ ١٠(

  ).  ٢٥٤/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى البيهقي و      
 )٦٢٦(؛ص)٦٨٦٩(، ر)٢٢٩(؛ ص)١٦٨٠(، ر)١٣٣(؛ص)٤١٦(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده ثقات*      

، )هـ١١٠(بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، صدوق، عزل عن القضاء في سنة ثُمامة بن عبد االله : هو ) ٣(
 ). ٢٧٥-١/٢٧٤(ذيب التهذيب له ، )١٦٧(؛ص)٨٥٣(التقريب لابن حجر ر: انظر.  ومات بعد ذلك بمدة

  . بن أنس بن مالك ذا اللفظ] ابن عبد االله[عن ثمامة   ) ٣٩٧/ ٧(في المحلى  ابن حزمرواه  ) ٤(
  )٥٣٩(ص: في السنن الدراقطنيأخرجه       
  ).  ٢٥٤/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى والبيهقي       

 ).  ١٦٧(؛ ص)٨٥٣(التقريب لابن حجر ر: انظر.وهو صدوق". ثمامة "إسناده حسن؛ لـ*      
عن مالك    ) ٢٥٤/ ٩(كتاب الصيد والذبائح، باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة : في السنن الكبرى البيهقي أخرجه  ) ٥(

  .  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت ذا اللفظ
)  ١٠/٤١٤(؛ )٢٠١٢٢(ما قذف به البحر وجزر عنه الماء ح- ٢٦كتاب الصيد، -١٢: في المصنفوابن أبي شيبة         

لا بأس بما قذف : عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا] حميد بن قيس[عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
 ).  ٢١٩(؛ص)١٥٥٦(التقريب لابن حجر ر: انظر". بأس به لا"، وهو "حميد بن قيس الأعرج"إسناده حسن؛ لـ. البحر

  ٨٢: سورة الأنبياء، الآية- ٢١) ٦(



    
 

 

٢٦٧ 

 ـ    ان  ثم أدلتها الأمواج فيا الله ويا للمسلمين لهذه الحماقات التي لا تشبه إلا مـا يتطايـب بـه ا
   )١( !" لإضحاك  سخفاء الملوك؟

فسمى ما يلتقم الإنسانَ في بلعة واحـدة   )٢( M  n  m  l  kL : قال االله تعالى: "وقال-     
لا يطفو الحوت أصـلاً إلا حـتى   "و )٤( ".   )٣( حوتاً وليس هذا من الصفة التي أحل أبو حنيفة 

يموت أو يقارب الموت فإذا مات طفا ضرورة ولا بد، فتخصيصهم الطافي بالمنع وإباحتهم ما مات 
    )٥( " في الماء تناقض

بعد  -بعدم جواز السمك الطافي-ذا القول هأصحابأبو حنيفة و كيف يقول:وجه الإلزام      
ذلك أم يتناقضون أصولهم ! ؟ والمعقول وأقوال العلماء هذه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة

  ! ؟بمخالفة هذه الأدلة 
***  

؛ لأنه من أخبار الآحاد التي يثبت الإلزام بترك الاحتجاج بحديث جابر : الإلزام الثاني*     
  . زيادة على من في القرآنا عندهم ال

لا تحرم الرضـعة   (والعجب كل العجب من قولهم في الأخبار الثـابتة في أنه : "قال ابن حزم     
    هذا زيـادة على ما في القرآن فلا نأخذ ا إلا من طريـق التـواتر،   :   )٦( !) ولا الرضعتــان

ونحمد االله على  الزيادة على ما في القرآن،ثم لا يستحيون أن يزيدوا بمثل هذه العقول مثل هذه 
    )٧( " السلامة في الدين والعقل كثيراً

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +,  -  .         M :  قال االله تعـالى : وجه الإلزام     
  1  0  /..L  )٨(  وقال تعالى : M  )(  '  &  %     $  #  "  !..L،)٩(   

  
  

                                 
 ). ٣٩٤-٣٩٣/ ٧(المحلى لابن حزم ) ١(
  ١٤٢: سورة الصافات، الآية-٣٧) ٢(
 .أن لا يكون السمك طافياً: هذه الصفة التي أحل ا أبو حنيفة هي    )٣(
 ). ٣٩٧/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٤(
 ). ٣٩٨/ ٧(المصدر السابق  ) ٥(
 . ذا اللفظ) ٦١٧(؛ص)٢٠-٣٥٩٣(باب في المصة والمصتان ح-٥كتاب النكاح، -٨: في الصحيحمسلم أخرجه ) ٦(
 ). ٣٩٤/ ٧(المحلى ) ٧(
  ١٢: سورة فاطر، الآية-٣٥) ٨(
  ٩٦: سورة المائدة، الآية-٥) ٩(



    
 

 

٢٦٨ 

فكيف يزيدون على النص . إباحة أكل كل ما خرج من البحر بلا استثناء تدل علىفهذه الآيات 
ما ألقى : ( قال رســول االله : قال رواية جابر بن عبد االله -! القرآني بالخبر غير المتواتر؟

الحنفية صرحوا في أصولهم بعـدم    )١( .-البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه
ثم خالفوا في " لا تحرم الرضعة  والرضعتان"النص من طريق غير التواتر في رد خبر  أخذ الزيادة على

  !هذه المسألة وزادوا على ما في القرآن بخبر غير المتواتر، هذا تناقض؟
  

***  
  . الإلزام بقول الصاحب الذي ليس له مخالف :الثالثالإلزام *      
، وقال  في رواية عكرمة "السمك كله ذكي: " قال أبو بكر الصديق في رواية ابن عباس      
    )٣( " الحيتان والجراد ذكى: " وقال عمر  : " وقال  )٢( " طعام البحر كل ما فيه: "قال

  

                                 
 . سيأتي دراسة هذه الرواية وغيرها في المطلب السادس أثناء الإجابة عن الإلزامات إن شاء االله تعالى ) ١(
) ١٠/٤١٣٠(؛)٢٠١١٥(من رخص في الطافي من السمك ح-٢٥كتاب الصيد، -١٢: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه ) ٢(

السمكة : أشهد على أبي بكر أنه قال: أنه قالعن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس 
  . الطافية على الماء حلال

، )٤٢٤(؛ص)٤١٦٦(، ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إثناده ثقات*     
  ). ٤٦٣(؛ص)٤٦٧٣(ر

حدثني : قال] بن يحيى[همام حدثنا : قال] بن منهال[عن حجاج ) ٣٥/ ٩(؛)٣٤٠٥(ح: في مشكل الآثاروالطحاوي       
  . السمك ذكي كله: قال وعن عكرمة عة ابن عباس أن أبا بكر ] لاحق بن حميد[عن أبي مجلز ] بن دعامة[قتادة 
، )٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٦٦٧(؛ص)٧٣١٩(، ر)١٨٧(؛ص)١١٣٦(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده ثقات*    

  ). ٤٦٣(؛ص)٤٦٧٣(، ر)٦٨٠(؛ص)٧٤٩٠(ر
بلفظ  )٢٧٠/ ٤(؛)١٨(،)١٧(و)١٦(باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ح: في السننالدراقطني وأخرجه أيضاً      

 ." السمك ذكي كله"و" أشهد على أبي بكر الصديق أنه أكل السمك الطافي على الماء"و" إن االله تعالى ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي"
) ١٠/٤١٠(؛)٢٠٠٩٩(ح. في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته-٢٣كتاب الصيد،-١٢:في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه  )٣(

  . الحيتان ذكي كله، والجراد ذكي كله: قال عمر: عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال
وسعيد بن أبي عروبة كثير التدليس إلا أنه . حديث ضعيف لعنعنة؛ لأن في سنده زكريا بن أبي زائدة وهو مدلس*      

، )٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٢٨٥(؛ص)٢٣٦٥(، ر)٢٥٨(؛ص)٢٠٢٢(التقريب لابن حجر ر: انظر.  أثبت الناس في قتادة
  ). ١٦٨(؛ص)٨٦٥(ر

 . نحوه) ٢٧٠/ ٤(؛)١٩(باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ح: في السنن الدراقطنيوأخرجه أيضاً      



    
 

 

٢٦٩ 

الذي لـيس   -امهنع هللا يضرقول أبي بكر وعمر  –هذا القولألزم ابن حزم أبا حنيفة بأن يأخذ      
  .في ذلك  لهما مخالف من الصحابة 

     )١( " قد قال أبو بكر وعمر بإباحته ولا يعلم لهما في ذلك مخالف من الصحابة  : "قال     
بإباحة أكل السمك كله، ولا يعلم لهما في ذلك  لقد روى أبو بكر وعمر : وجه الإلزام      

  !فكيف يخالفوم ؟.  مخالف من الصحابة 
  

ef  
  

؛تَحرِيرِ  :   المَطْلَب  الخَامسِ×   :وفيه فَرعانالقَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
،  "يكـره : "هذه الألفاظ هي. لقد تغيرت الألفاظ في كتب الحنفية في حكم المســـألة       

كما أن البعض ذكر المسألة بالتفصيل مع الأدلة ومناقشـتها  ".. يحل أكله إلا ما طفا"، "لا يؤكل"
  :      ومن هذه النصوص.. والعلل والحكم

    )٢( " أكل السمك الطافييكره : قال أصحابنا "      
أكل الطافي منه على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو مــا بطنه من فـوق،      يكره" و     

بطاف فيؤكل، كما يؤكل ما في بطن الطافي، وما مـات بِحـر المـاء       فلو ظهره من فوق فليس 
    )٣( .. " وبرده وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة

وحجتنـا  ... فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه فلا بأس بأكله ، لا تؤكل السمكة الطافية" و      
، ولا يقال )ما انحسر عنه الماء فكل وما طفا فلا تأكل: (قال أن النبي  في ذلك حديث جابر 

 ،لأن الاستكثار من السمك يورث الـبرص  ؛وهذا هذا ي إشفاق لما قيل إن الطافي يورث البرص
وحرمة تنـاول الطـافي    .مبيناً للأحكام دون الطب الطافي وغيره سواء وإنما بعث رسول االله 

  . واقناــلا تبيعوا الطافي في أس: ماكينـللس حتى قال علي  مروي عن علي وابن عباس 
  

                                 
 ). ٣٩٧/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ١(
 ). ٦٣٦٢/ ١٢(التجريد للقدوري  ) ٢(
 ) ٩٧-٩٦/ ٣(اللباب  ) ٣(



    
 

 

٢٧٠ 

ولأنه حيوان مات بغير سبب فلا يؤكل كسائر الحيوانات  أكل الطافي حرام؛:  وقال ابن عباس 
ل بري المعاش فإن مات ــري الأصبحفموته لا يكون إلا بسبب على ما بينا أنه  ،بخلاف الجراد

ع معاشه، وما مات في البر فقد مات في غير موضع أصله وهـذا  في البحر فقد مات في غير موض
  . سبب لهلاكه فوزانه لو مات السمك بسبب

  

الحلال بين (:  وقد بينا أن الموجب للحرمة من الآثار يترجح على الموجب للحل لقوله      
ثم الأصل عندنا في ..   )١(  )والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

بغير سبب فهو غير  لال كالمأخوذ منه وما ماتحإباحة السمك أن ما مات منه بسبب فهو 
فإن ضرب سمكة فقطع بعضها فلا بأس بأكلها لوجود السبب، وكذلك إن وجد  مأكول كالطافي

وغيره، في بطنها سمكة أخرى؛ لأن ضيق المكان سبب لموا وكذلك إن قتلها شيء من طير الماء 
وكذلك إن جمعها في حظيرة لا تستطيع  ،لأن ضيق المكان سبب لموا ؛وكذلك إن ماتت في جب

وهو يقدر علي أخذها بغير صيد فلا خير في أكلها؛ لأنه لم يظهر لموا سبب وإذا  ،الخروج منها
فمات منه  مات السمك في الشبكة وهي تقدر على التخلص منها أو أكل شيئاً ألقاه في الماء ليأكله

وكذلك لو ربطها في الماء فماتت فهذا كله سبب لموا وهو في معنى  ،وذلك معلوم فلا بأس بأكله
وكذلك لو انجمد الماء فبقيت بين الجمد ) ما انحسر عنه الماء فكل: ( وقال . ما انحسر عنه الماء

تؤكل لوجود السبب : ايتينوأما إذا ماتت بحر الماء أو برده ففيه روايتان، فعلى إحدى الرو. فماتت
   )٢(  وروى هشام. لا تؤكل لأن الماء لا يقتل السمك حاراً أو بارداً: لموا، وفي الرواية الأخرى

عن محمد رحمهما االله أنه إذا انحسر الماء عن بعضه إن كان رأسه في الماء فمات لا يؤكل، وإن كان 
    )٣( ." لموته فيؤكل انحسر الماء عن رأسه وبقي ذنبه في الماء فهذا سبب

  

                                 
 . مطولاً) ١٥(؛ص)٥٢(باب فضل من يتبرأ لدينه ح-٣٩كتاب الإيمان، -٢: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ١(
هو لين في : قال الشيخ أبو إسحاق. صدوق: تمقال أبو حا. الرازي السني الفقيه، أحد أئمة السنة هشام بن عبيد االله: هو) ٢(

  ) . هـ٢٢١(مات سنة . الرواية، وفي داره مات محمد بن الحسن
 ). ٤٤٦/ ١٠(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٦٧/ ٩(الجرح والتعديل للشيخ أبي حاتم الرازي : انظر     

  . )٢٤٩-١١/٢٤٧(المبسوط للسرخسي : انظر ) ٣(
... لقد ذكرت من كلامه لما فيه من الفوائد في حل مسألتنا؛ لأن كلامه يشمل التعريف، والسبب، والحكمة، والأدلة      

 . أما الأدلة المذكورة فيه فسبق ذكرها في المطلب السابق. واالله أعلم



    
 

 

٢٧١ 

    )١( ... "  مهنع لىاعت هللا يضروهذا قول أصحابنا . فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه"و        
    )٢( ..." السمك الطافي لا يؤكل: قال أصحابنا"و        

غيره من الألفاظ فيحتمل معنى أن اللفظ بكراهة أكله صريح في مصادرهم، أما  :الخلاصة      
وأصح مما نسـبه  لذا نسبة القول بكراهة أكله إلى الحنفية أولى ؛"الجواز بالكراهة"و" عدم الجواز"

  .ابن حزم إليهم، والكراهة إذا أطلقت عند الحنفية انصرفت إلى الكراهة التحريمية

***  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله، كيفما وجد، سواء ما يسكن : القول الأول*        

  ..أخذ حياً أو مات في الماء، طفا أو لم يطف، أو قتله حيوان بحري أو بري هو كله حلال أكله
مالك والشافعي وأحمد وأصـحام، وعطـاء ومكحـول والثـوري     : قاله جمهور العلماء، منهم

أبو بكر وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابـت  : لك عن جماعة من الصحابة، منهمروي ذ. والنخعي
     )٣(. وهذا ما قاله ابن حزم.  وأبو هريرة وأبو أيوب الأنصاري 

وابن سيرين وجابر بـن   )٤(وهو ما قاله جابر بن عبد االله وطاوس . يكره أكله: القول الثاني*     
    )٥( .زيد وأبو حنيفة وأصحابه

ef  
                                 

لا يحل "بلفظ ) ٣٠٧-٣٠٦/ ٦(، حاشية ابن عابدين -الكلام فيه مطول-) ٣٦، ٣٥/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني  )١(
 " غير الطافي... حيوان مائي إلا السمك 

 ). ٢١٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي  ) ٢(
  ).٩٧/ ٤(، الذخير للقرافي )٩٢٠/ ٢(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -: انظر ) ٣(

  ). ٣٥٥/ ٣(لخطيب الشربيني  ، مغني المحتاج)٦٥-١٥/٦٤(، الحاوي للماوردي )٥٩٩-٣/٥٩٧(الأم للشافعي -            
  ).  ١٤/٣١٦(، كشاف القناع للبهوتي )١٠/٣٨٤(، الإنصاف للمرداوي )٢٩٩ -١٣/٢٩٨(المغني لابن قدامة -            
  ). ٣٩٣/ ٧(المحلى  -            

 )٢٧٥/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
ولاهم، الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري م طاوس بن كَيسان: "هو) ٤(

  " ، وقيل بعد ذلك)هـ١٠٦(فاضل، مات سنة  
 )٢/٢٣٥(، ذيب التهذيب له )٣٣٦(؛ ص)٣٠٠٩(التقريب لانب حجر ر      

، المبسوط للسرخسي )٦٣٦٢/ ١٢(، التجريد للقدوري )٢١٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : انظر) ٥(
 ). ١٦/٢٢٥(والتمهيد لابن عبد البر ) ٥/٣٦(، بدائع الصنائع للكاساني )٢٤٩-١١/٢٤٧(



    
 

 

٢٧٢ 

×س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الإلزام بالتناقض من جهة الأصول، حيث خالف أبو حنيفـة  -الجواب عن الإلزام الأول *     

  : -وأصحابه القرآن والسنة وأقوال العلماء والمعقول بزعم ابن حزم
لطافي وهو ما مات حتف أنفه أو ما مات في لا شك أن المنهي عنه عند الحنفية هو السمك ا     

 أو مات بسبب فهو يؤكل أو جزر عنه أما ما قذفه البحر،. الماء من غير آفة وسبب حادث
  . صحتهاالنصوص، وفي  فهمسبب الاختلاف هو الاختلاف في يبدو أن و. بالاتفاق

القرآن والسنة وأقـوال   بأن المخالفين خالفوا-إن ما ذكره ابن حزم : -وباالله التوفيق–أقول     
  -:لم يثبت لما يلي -العلماء والقياس والمعقول

من سـورة  ) ٩٦(والآية  )١( ة فاطر،رومن س) ١٢(الآية –الحنفية أجابت عن الآيتين : أولاً    
مـن  ) ٩٦(–عموم الآية "و: بقولهم  -استدل ابن حزم بدلالتهما على العموم  اللتين  )٢( المائدة 

يحتمل } طعامه{فلا دلالة فيه على حكم الطافي،  لأن الطافي ليس بصيـد، وقوله  -سورة المائدة
    )٣( " ، فأباح الاصطياد، والأكل لما يصطاد "وأكله:  "أن يكون راجعاً إلى الصيد، كأنه قال

  . واالله أعلمدلالة لفظية، ولا حجة لابن حزم، " أن موت السمك له سبب"ودلالة الآية على    
هذا ليس فيه دلالة على موضـع  ": بقولهم  )٤( أجابوا عن قصة الحوت في رواية جابر: ثانياً      

مـا قذفـه   : إذ المقصود في الحديث هو  )٥( " الخلاف في أكل الطافي، ولأنا نأكل ما قذفه البحر
  . البحر، وهذا لا خلاف في جواز أكله عند الجميع

إلا أننا نلاحظ الألفاظ الواردة في  )٦( الآثار التي استدل ا ابن حزم معظمها صحيحة : ثالثاً      
هذه الآثار غير صريحة، فيمكن الحمل على الكراهة، بل يجب حملها؛ لورود الروايات الأخرى  عن 

   :ومن هذه الروايات. -وما شاه-بعض رواا بلفظ يكره أو لا تأكلوه

                                 
  L..!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +,  -  .         /  M  1  0 : قوله تعالى  )١(

 L..!  "  #  $     %  &  '  )(  M : قوله تعالى )٢(
 ).٦٣٦٤-٦٣٦٣/ ١٢(، التجريد للقدوري )٢٧٦/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  ) ٣(
 .هذا حديث صحيح رواه مسلم، ولقد سبق ذكره في المطلب الرابع من هذه المسألة عند سرد أدلة ابن حزم ) ٤(
 ) ٢٧٧/ ٧(شرح مختصر الطحاوي للجصاص  ) ٥(
المطلب : انظر. تخريج هذه الآثار على التقريب لابن حجر العسقلاني لقد قمت بدراسة أسانيد هذه الآثار، واعتمدت في ) ٦(

 ). ٢٨٧-٢٨٦(الرابع من هذه المسألة ص



    
 

 

٢٧٣ 

    )١("  فلا تأكلوه من صيد البحر ما طفا: "قال الب بن أبي ط عليعن -       
    )٢( " فإنه ميتةما مات في البحر : " وفي رواية قال -       

إني أجد البحر : وقد قال له رجل  ابن عباسأنه سمع "  )٣(  وعبد االله بن أبي الهذيل-       
   )٤( "لا تأكل منه طافياً: وقد جعل سمكاً قال

    )٥( " . بما قذف البحر لا بأس : "قالا  هريرة وزيد بن ثابت أبيعن -      
إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل  كره من السمك ما يموت في الماءأنه : إبراهيمعن -      

    )٦( " فلم ير بأكله بأساً: فيها فمات
  . بيان لما يؤكل، واالله أعلم" الخ... غلا أن يتخذ الرجل "و" ما قذفه"ولفظ      

                                 
  . ذا اللفظ) ٣٩٤/ ٧(في المحلى لابن حزم ابن حزم ورواه   )١(

  . صدوقان: أما محمد بن فضيل وعطاء بن السائب، فهما. وهو مقبول" ميسرة أبو صالح"إسناده ضعيف؛لأن فيه *      
 ). ٦٤٥(؛ص)٧٠٨٠(، ر)٤٥٦(؛ص)٤٥٩٢(، ر)٥٨٦(؛ص)٦٢٢٧(التقريب لابن حجر ر: انظر      

بن [عن حفص ) ٤١١/ ١٠(؛ )٢٠١٠٩(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٢(
  . ذا اللفظ] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب[عن جعفر عن أبيه ] عنان

  . وباقي رجال إسناده ثقات. وهو صدوق" جعفر الصادق"إسناده حسن؛ لـ*      
 ).٥٨٠(؛ص)٦١٥٠(، ر)١٧٣(؛ص)٩٥٠(، ر)٢١٠(؛ص)١٤٢٩(التقريب لابن حجر ر: انظر     

  .توفي في ولاية خالد القَسري على العراق. الكوفي، أبو المغيرة، ثقة العنزِين أبي الهذيل عبد االله ب: هو ) ٣(
 ). ٢/٤٤٨(، ذيب التهذيب له )٣٨٦(؛ص)٣٦٧٩(التقريب لابن حجر ر: انظر       

هر عن علي بن مس) ٤١١/ ١٠(؛ )٢٠١٠٨(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٤(
  .وباقي رجاله ثقات. وهو صدوق" الأجلح"إسناده حسن؛ لـ*.  عن الأجلح عن عبد االله بن أبي الهذيل نحوه

  ). ٣٨٦(؛ص)٣٦٧٩(، ر)١٢٢(؛ص)٢٨٥(، ر)٤٧٣(؛ص)٤٨٠٠(التقريب لابن حجر ر: انظر      
من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأجلح عن عبد االله بن أبي الهذيل أنه ) ٣٩٤/ ٧(في المحلى ابن حزم ورواه        

 ). ٦٩٧/ ٢(موسوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعه جي : انظر أيضاً.  الخ.. سمع ابن عباس 
)  ١٠/٤١٤(؛ )٢٠١٢٢(بحر وجزر عنه الماء حما قذف به ال-٢٦كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٥(

لا بأس بما قذف : عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا] حميد بن قيس[عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
 ). ٢١٩(؛ص)١٥٥٦(التقريب لابن حجر ر: انظر". لا بأس به"، وهو "حميد بن قيس الأعرج"إسناده حسن؛ لـ. البحر

عن ] بن سليمان[عن عبدة ) ٤١٢/ ١٠(؛ )٢٠١١٠(كتاب الصيد، في الكافي ح-١٢: في المصنف بن أبي شيبةاأخرجه ) ٦(
  . ذا اللفظ] النخعي[عن إبراهيم ] زياد بن كليب[ابن أبي عروبة عن أبي معشر 

  . باقي رجاله ثقات. في إسناده سعيد بن أبي عروبة وهو كثير التدليس*     
  ).١١٤(؛ص)١٨٤(، ر)٢٦٤(ص)٢٠٩٦(، ر)٢٧٥(؛ص)٢٣٦٥(، ر)٤٣٢(؛ص)٤٢٦٩(بن حجر رالتقريب لا: انظر     
 ). ٦٩٧/ ٢(موسوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعه جي : وانظر أيضاً     



    
 

 

٢٧٤ 

  

دلة التي ذكرناها آنفا، وأدلة أخرى تؤيد الحكم بكراهة أكل الأن المخالفين استدلوا بإ: رابعاً          
   :السمك الطافي، منها

وما  أو جزر عنه فكلوه ما ألقى البحر(:  قال رسول االله : بن عبد االله قال عن جابر-      
كلوا ما حسر عنه البحر (: قال وفي رواية أخرى عنه عن النبي   )١("  مات فيه فطفا فلا تأكلوه

    )٢(  )وما وجدتموه طافياً من السمك فلا تأكلوه وما ألقى
  

    )٣(  "وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوهما طفا فلا تأكلوه : "قال ه أيضاًوعن-       
  

   )٤("  ما طفا من السمك فلا تأكله: "أنه قال سعيد بن المسيبوعن -       
  

                                 
) ٣٠٤-٤/٣٠٣(؛ )٣٧٠٩(باب في أطل الطافي من السمك ح-٣٧كتاب الأطعمة -٢١: في السننأبو داود أخرجه  ) ١(

ى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضاً من رو: "فقال
  "  عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي  وجه ضعيف

: عن أبي الزبير عن جابر قال) ٤١١/ ١٠(؛ )٢٠١٠٤(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، - ١٢: في المنصف ابن أبي شيبةو      
  . ما مات فيه فطفا فلا تأكل

 ).٣٩٦/ ٧(في المحلى ابن حزم ورواه ). ٢٦٨/ ٤(؛ )٧(باب الصيد والذبائح  والأطعمة  ح: في السننوالدارقطني       
عن عبد العزيز بن عبيد االله عن ) ٢٦٨-٢٦٧/ ٤(؛ )٦(ائح والأطعمة حباب الصيد والذب: في السننالدراقطني أخرجه   ) ٢(

  " ضعيف، لا يحتج بهتفرد به عبد العزيز بن عبيد االله عن وهب وعبد العزيز : "وهب بن كيسان عن جابر نحوه، فقال
 . ذا اللفظ)  ٣٩٦/ ٧(في المحلى  ابن حزمورواه        

  ) ٢٦٨/ ٤(؛ )٧(لصيد والذبائح والأطعمة  حباب ا: في السنن الدارقطنيأخرجه   )٣(
  . نحوه) ٢٣/ ٩(؛ )٣٣٩٣(في مشكل الآثار ح الطحاوي و      
من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي الزبير )  ٣٩٤/ ٧(في المحلى ابن حزم ورواه       

  . عن جابر ذا اللفظ
 ). ٥٩٠(؛)٦٢٩١(التقريب لابن حجر ر: انظر .وهو مدلس" الزبير، محمد بن مسلم بن تدرسأبي "إسناده ضعيف؛ لـ*    

عن ابن علية وعبدة ) ٤١١/ ١٠(؛ )٢٠١٠٥(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في الصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٤(
  . بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أما كرها الطافي من السمك

  . ثقات وباقي رجال إسناده. في إسناده سعيد بن أبي عروبة وهو كثير التدليس إلا أنه أثبت الناس في قتادة*     
، )٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، )٢٨٥(؛ص)٢٣٦٥(، ر)٤٣٢(؛ص)٤٢٦٩(، ر)١٣٣(؛ص)٤١٦(التقريب لابن حجر ر: انظر     

من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن ) ٣٩٤/ ٧(في المحلى لابن حزم ابن حزم رواه ). ٢٨٧(ص)٢٣٩٦(ر
 . قتادة عن سعيد بن المسيب ذا اللفظ



    
 

 

٢٧٥ 

    )١( " منه وكلْ ما جزر يكره الطافي: "أبي الشعثاء قالوعن -       
    )٢( . ميتاً، فنهى عنهفي الحوت يوجد في البحر : عن أبيه ابن طاوسعن -       

    )٣( " أنه كره الطافي منه: "الزهريعن -       
   )٤( " ولأن خبرنا يفيد الحظر، فهو مقدم على ما يقتضي الإباحة: "قالوا-       

   

أن النصوص التي استدل ا ابن حزم ومن وافقه ليس فيها لفظ صريح بالتحريم  :الخلاصة      
؛ لذا حمل المعنى في النصوص على الكراهة أولى "الكراهة"بل هناك الآثار فيها لفظ . ولا بالتحليل

  . ما ألزمه ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه ما لا يلزمهم، واالله أعلم -وباالله التوفيق–ونقول . وأصح
  

***  

الإلزام بالتناقض من جهة الأصول، ذلك خالفوا أصـولهم   -الجواب عن الإلزام الثاني *     
  :-بأخذ الزيادة على ما في القرآن من طريق غير التواتر

إن الجواب عن الإلزام الأول يعتبر جواباً عن هذا الإلزام؛ لعدم ثبوت : -وباالله التوفيق–أقول       
بل استدلالام بالآثار تخصيصاً للآيات كما . الاستدلال بأخذ الزيادة على النص من قبل المخالفين

  . رأينا في الأدلة المذكورة آنفاً، واالله أعلم
فيـــة تركوا الخبر المــتواتر؛ فغير صحيح؛ لأن هذا وأما مـا ذكره ابن حزم بأن الحن     
  . خبر آحاد -!)لا تحرم الرضعة  ولا الرضعتــان( -الخبر 
  . ما ألزمه ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه بذلك إلزام ما لا يلزمهم: إذاً     

***  

                                 
عن ابن عيينة عن ) ٤١١/ ١٠(؛ )٢٠١٠٦(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفشيبة  ابن أبيأخرجه ) ١(

  ]. جابر بن زيد[عن أبي الشعثاء ] بن هرِم[عمرو 
 ).١٦٨(؛ص)٨٦٥(، ر)٤٩٧(؛ص)٥١٢٨(، ر)٢٩١(؛ص)٢٤٥١(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده صحيح*      

عن يحيى بن سعيد ) ٤١٢/ ١٠(؛ )٢٠١١١(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٢(
  . عن ابن جريج ذا اللفظ] ابن فروخ[
 )٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(، ر)٦٨٥(؛ص)٧٥٥٧(رالتقريب لابن حجر : انظر  .رجال إسناده ثقات إلا ابن جريج هو يدلس ويرسل* 
عن عبد الأعلى بن ) ٤١٢/ ١٠(؛ )٢٠١١٢(في الطافي ح-٢٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٣(

  . عن الزهري ذا اللفظ] بن راشد[عبد الأعلى عن معمر 
 ). ٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(،  ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(، ر)٣٩١(؛ص)٣٧٣٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده صحيح*     

 ). ٣٧٧٢/ ٩(نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي : رانظ). ٦٣٦٤/ ١٢(التجريد للقدوري  ) ٤(



    
 

 

٢٧٦ 

مـن   بقول الصاحب الذي لـيس لـه مخـالف    الإلزام -الجواب عن الإلزام الثالث  *     
  :-لصحابةا

قالا بإباحة أكل السمك الطافي، ولم يخالفهما أحد  لقد زعم ابن حزم بأن أبا بكر وعمر        
  : -وباالله التوفيق-فأقول . من  الصحابة

لقد صحت هذه الروايات إلا أن هناك روايات أخرى عن الصحابة تدل على كراهـة  : أولاً     
وبعـض هـذه الروايـات      )١( .  أكل السمك الطافي كرواية عن علي وابن عباس وجـابر  

  . صحيحة،  والروايات الضعيفة تقوي الحكم، واالله أعلم
" طعام البحر كل ما فيه"و" كيالسمك كله ذ: "هو اللفظ الوارد من أبي بكر وعمر : ثانياً     

والإباحة إما تكون بالكراهة . هذه الألفاظ تدل على إباحة أكل السمك". الحيتان والجراد ذكي"و
  .أو بعدمها بلا شك

. لاحتمال الفساد والضرر على الصــحة : سبب المنع عن أكل السمك الطافي هوأن : ثالثاً     
بكراهة أكله أولى وأصــح خروجاً عـن  الحكم و. وكل شيء يضر الصحة منهي عنه بالاتفاق
  . الخلاف، وجمعاً للأدلة والأقوال، واالله أعلم

بأخذ قول الصاحب الذي ليس له مخالف من -إذاً؛ ما ألزمه ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه      
  .إلزام ما لا يلزمهم - الصحابة

ef  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ×

  

  : لقد ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه بإلزامات الثلاثة، فهي      
الإلزام بالتناقض من جهة الأصول، ذلك خالف أبو حنيفة وأصحابه القرآن والسنة وأقوال  -     

  . زعمهالعلماء والمعقول ب
مـا في   ، ذلك خالفوا أصولهم بأخذ الزيادة علـى أيضاً الإلزام بالتناقض من جهة الأصولو-     

  . يق آحادالقرآن من طر
  . من الصحابة  الإلزام بقول الصاحب الذي ليس له مخالفو -     

  

                                 
 ). ٢٩٥-٢٩٤(ص -الجواب عن الإلزام الأول–سبق تخريج هذه الروايات في هذا المطلب  ) ١(



    
 

 

٢٧٧ 

  

  :لزم أبا حنيفة وأصحابه لما يليتفهذه الإلزامات كلها إلزامات لا      
بل استدلوا ذه . لعدم ثبوت مخالفة أبي حنيفة وأصحابه الكتاب والسنة وغيرهما في المسألة-      

وكذلك استدلوا بالأخبار فقالوا ما . الأدلة إلا أم أخذوا الآيات بدلالتها العامة، والأخبار تخصها
  . قاله ابن حزم إلا أم قالوا بجوازها مع الكراهة

  

استدلال المخالفين بأخذ الزيادة عل النص بخـبر غـير   "ا ذكره ابن حزم من لعدم ثبوت م-       
  . في المسألة"   عدم مخالفة الصحابة بقوله ما قاله أبو بكر وعمر "و" التواتر

  

لعدم النص الصريح الصحيح في المسألة حتى يقطع الحكم بالجواز بدون كراهة أو بـالجواز  -     
  .مع الكراهة

ذلك أن السمك الطافي، لا يعرف أين ومتى وكيف . العقلي يؤيد ما قاله المخالفونوالدليل -      
واحتمال الضرر من الناحية الطبيـة  . مات؟ خاصة في عصرنا الحاضر الذي كثر فيه التلوث البيئي

    )١( . موجود بلا شك
 وهـو مـن   -من الضرورات الخمس–حفظ النفس : ولأن حكمة ما قاله المخالفون، هي-     

وهـذا  . ذلك؛ أن أكل السمك الطافي قد يؤدي إلى الفساد الصحي والضـرر .  مقاصد التشريع 
  . منهي عنه بالاتفاق عملاً بمقصد التشريع وتحقيقاًَ للصحة السليمة، واالله أعلم

  

 ما ألزمه ابن حزم لأبي حنيفـة وأصـحابه   :  وبعد هذه الدراسة المفصلة، يجدر بنا أن نقول    
  . إلزامات ما لا تلزمهم، واالله أعلم

  
  

ef  
 

  
  

                                 
  .  badil.com-http://www.teb: لتفصيل ذلك انظر ) ١(
  
 

http://www.teb


    
 

 

٢٧٨ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
  

   )٢( ".  )١(لا يحل أكل العذرة ولا الرجيع ولا شيء من أبوال  الخيول ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل –البول كله من كل حيوان " : هللا هـحمر قالو     

فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضـرورة   –أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه .. لحمه 
    )٣( .." تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط

  بول ما يؤكل لحمه من الحيوان، هل يحل شربه؟: ومحل الخلاف هو      
  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
إلا أن أبا حنيفـة   )٤( وافقه أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وهو المنصوص عليه في مذهبهم     

  )٥(. قال بعدم إباحة الأبوال مطلقاً ولو لتداو
ef  

  
  

                                 
وأما بول ما لا يؤكل ". بول ما يؤكل لحمه من الحيوان"دون غيرها؛ لأن الاختلاف في  لقد ذكر ابن حزم أبوال الخيول) ١(

 .لحمه، فمن المعروف أنه لا يحل بالاتفاق
 ). ٣٩٨/ ٧(المحلى   )٢(
 ). ١٦٨/ ١(المحلى  ) ٣(
  ). ٦٢-٦١/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )١٨٨-١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  -: انظر ) ٤(

 ).            ٥٥-٥٤/ ٩(، اموع للنووي )٦٥٣/ ٣(الأم للشافعي -             
  ).٦٢-٦١/ ١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٥(
 

لُ لَحمه من الْحيوانِ ؟   :مسألَة ) ٣( ؤكَ ا يلِ  موب برلُّ ش حلْ ي ه 



    
 

 

٢٧٩ 

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
. بدون تسمية قائله -إباحة أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوان–لقد ذكر ابن حزم القول الملزم       

  )١( .ومحمد بن الحســن وزفـر   والثوريوالأوزاعي  عطاء والنخعي: وأصحاب هذا القول هم
  )٣( وابن المنذر وابن حبان )٢(ابن خزيمة : والحنابلة وداود الظاهري، ووافقهم من الشافعية والمالكية

    )٦( . )٥( والروياني   )٤( والإصطخري 
جواز "و" طهارة بول ما يؤكل لحمه: " -التي ذكرت فيها أقوال هؤلاء-والظاهر في المصادر      

  . شرب بول الإبل فموجود في مصادرهم مع بعض الاختلافات اليسيرة فيها
  

ef  
  

                                 
ثقة مأمون، كان فقيها، يجله ويعظمه أبو حنيفة . بن قيس العنبري البصري، صاحب أبي حنيفةزفر بن الهُذَيل : هو) ١(

  ). هـ١٥٨(توفي ا سنة . قضاء البصرةولي . هو أقيس صحابي: ويقول
 ). ٧٧-٧٥(، الفوائد البهية للكنوي ص)١٠٣-١٠٢(تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ص: انظر     

الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، : بن مغيرة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي محمد بن إسحاق بن خزيمة: هو) ٢(
توفي سنة .  التوحيد وإثبات صفة الرب، صحيح ابن خزيمة: له منصفات، منها". إمام الأئمة"ي بـولقبه السبك. عالم بالحديث

 ). ١١٩-١٠٩/ ٣(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ،)٣٨٢- ٣٦٥/ ١٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. بنيسابور) هـ٣١١(
الحافظ الجليل الإمام، مؤرخ، جعرافي، . أبو حاتم البستي بن أحمد بن حبان بن معاد بن معبد التميمي،محمد بن حبان : هو) ٣(

الأنواع والتقاسيم، الجرح والتعديل، الثقات، المسند : من مصنفاته. هو أحد المكثرين من التصنيف. تولى سمرقند مدة. محدث
  ). هـ٣٥٤(وتوفي سنة . ، وغيرها-إنه أصح من سنن ابن ماجه: يقال–الصحيح 

 ). ١٣٥-١٣١/ ٣(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٠٤-٩٢/ ١٦(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر     
–من شيوخ الفقهاء الشافعية، الإمام الجليل، ورفيق ابن سريج الإصطخري، أبو سعيد،  بن يزيدالحسن بن أحمد : هو ) ٤(

  . وله نيف وثمانون سنة) هـ٣٢٨(توفي سنة .  ه به الأئمةوتفقه بأصحاب المزني والربيع، وتفق. -من عظماء الشافعية
 ). ٢٥٥- ٢٣٠/ ٣(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٢٥٢-١٥/٢٥٠(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر     

له . القاضي العلامة شيخ الشافعية. أبو المحاسن الطبريالروياني، بن أحمد بن محمد عبد الواحد بن إسماعيل : هو ) ٥(
  ).  هـ ٥٠١(قُتل سنة . أحد أئمة المذهب..  البحر، مناصيص الشافعي، حيلة المؤمن، الفروق، الكافي: تصانيف باهرة، منها

 ).٢٠٣-١٩٣/ ٧(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٢٦٣-٢٦١/ ١٩(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر      
  )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  -:انظر ) ٦(

  )١٦-١٥٨/ ١(، بداية اتهد لابن رشد )١٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٣٦/ ١(الاستذكار لابن عبد البر  -             
  ). ١٩٤/ ١(، كشاف القناع للبهوتي )٦٥/ ٢(المغني لابن قدامة  -           
 . يرى داود الظاهري بطهارة بول كل حيوان سواء يؤكل لحمه أم لا). ١٦٩/ ١(المحلى لابن حزم  -           



    
 

 

٢٨٠ 

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
، ذلك أـم  بأصلهم القياسمن قال بإباحة بول ما يؤكل لحمه من الحيوان، ألزم ابن حزم       

فأوجب عليهم ابن حزم أن يقيسوا أبوال الحيوان ورجيــعه على دمه . تركوا القياس في المسألة
هذا مما تركوا فيـه  : "هذا أولى من قياسها على لحمه، حيث قال. أو على بول الآدميين ورجيعهم

اس، إذ قاسوا بول الحيوان ورجيعه على لحمه، فهلاَّ قاسوه على دمه، فهو أولى بالقياس أو على القي
    )١( ". بول الآدميين ورجيعهم

من قال بإباحة بول ما يؤكل لحمه استدلوا بالقياس فقاسوا بول الحيوان على : وجه الإلزام*      
. الأول نجس والثاني طاهر. ف تماماً عن اللحمالبول مختل. وهذا قياس مع الفارق. لحمه في الإباحة

   )٢( . وقياس بول الحيوان على دمه، أو على بول الآدمي أولى للتشابه
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا القَولِ :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِلَى من نَسبه إِ

والأوزاعـي   عطـاء والنخعـي   :هـم " أن بول ما يؤكل لحمه مبـاح "أصحاب القول بـ      
: وداود الظاهري، ووافقهم من الشـافعية  والحنابلة  ومحمد بن الحسن وزفر والمالكية وريــوالث

ولقد صحت هذه النسـبة إلـيهم    )٣( .ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني
   )٤( . لوجود الحكم في مصادرهم

                                 
 ). ٣٩٩/ ٧(المحلى  ) ١(
 . سيأتي صحة هذا الإلزام والإجابة عنه في المطلبين التاليين إن شاء االله تعالى ) ٢(
،  المحلى لابن حزم )٦٢/ ٢(، عقد الجواهر الثمينة لابن شــاس،  المغني لابن قدامة )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  -:انظر ) ٣(
 . يرى داود الظاهري طهارة بول كل حيوان سواء يؤكل لحمه أم لا). ١٦٩/ ١(
  )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  -:انظر ) ٤(

  )١٦-١٥٨/ ١(، بداية اتهد لابن رشد )١٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٣٦/ ١(الاستذكار لابن عبد البر  -             
  ). ١٩٤/ ١(، كشاف القناع للبهوتي )٥٢/ ٢(المغني لابن قدامة  -           
 . يرى داود الظاهري بطهارة بول كل حيوان سواء يؤكل لحمه أم لا). ١٦٩/ ١(المحلى لابن حزم  -           



    
 

 

٢٨١ 

يلاحظ أن أصحاب أبي حنيفة خالفوا إمامهم، ومحمد قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وأبـو      
    )١( . يوسف قال بإباحته للتداوي والضرورة فقط

وقـد  . قوالالأمل جميع  س روايات في بول الحيوان وعذرته، تشأما النخعي فقد رويت عنه خم   
  )٢(. ولا ترجيح فيه؛ لذا لا يعتبر قوله في مسألة واالله أعلم .اضطراباً كبيراً ااضطربت أقواله فيه

 يجوز ولا للتداوي، شربه يجوز يوسف أبو وقال ولغيره، للتداوي شربه يجوز لا حنيفة أبو قال"     
 أباح والأثر بالأثر القياس تركنا ولكن حنيفة، أبو قاله ما القياس قال يوسف فأبو. لغيره شربه
   )٣(" .القياس أصل على التداوي لغير الشرب فبقي للتداوي، شربه
   )٤(". ببوله بأْس فَلا لَحمه أكلت ما محمد الَقَ"     
وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه تشمل جميع الأقوال أيضاً، إلا أن المنصوص عليه هو ما قاله      

   )٥(. ابن حزم
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
بول ما يؤكـل  : إنما محل الخلاف هو. إن بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، لا يحل بالاتفاق      

  :لحمه من الحيوان، هل يحل ذلك؟ وفيه ثلاثة أقوال
ومحمد بـن   والثوريوالأوزاعي عطاء قاله  .طاهر، يحلبول ما يؤكل لحمه : القول الأول*      

ابن خزيمة وابـن المنـذر    : د الظاهري، ووافقهم من الشافعيةوالحنابلة وداو الحسن وزفر والمالكية
    )٦( .وابن حبان والإصطخري والروياني

  
  

                                 
 )٦٢-٦١/ ١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ١(
  ).٨٦٢-٨٦١/ ٢(موسوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعه جي ) ٢(

 ".ومما حكي عن النخعي رحمه االله تعالى لا يظَن صحته عنه: ولذلك قال النووي"ذكر فيه بأن في أقواله اضطربات       
  ). ٥٤/ ١(المبسوط للسرخسي  :انظر). ١٧٧/ ١(المحيط البرهاني   )٣(
  ). ٣٠/ ١(الأصل له   )٤(
 .، وغيره من المصادر الشافعية المذكورة  في المسألة)٥٥/ ٩(اموع للنووي : انظر) ٥(
  )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  -:انظر ) ٦(

  )١٦-١٥٨/ ١(، بداية اتهد لابن رشد )١٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٣٦/ ١(الاســتذكار لابن عبد البر  -             
  ). ١٩٤/ ١١(كشاف القناع للبهوتي  ٦٥/ ٢(المغني لابن قدامة  -           
 ). ١٦٩/ ١(المحلى لابن حزم  -           



    
 

 

٢٨٢ 

  

الأبـوال كلها نجسة، لا تحل، سـواء كان بول ما يؤكل مـن الحيـوان،       : القول الثاني*      
بو يوسـف  قاله أ. إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط. أو بول ما لا يؤكل لحمه

  )١(. صاحب أبي حنيفة والشافعي وهو المنصوص عليه في مذهبه، وابن حزم الظاهري
  

  )٢(. قاله أبو حنيفة. الأبوال كلها نجسة مطلقاً، ولا تحل ولو لتداو أو غيره: القول الثالث*      
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بأصـلهم  من قال بإباحة بول ما يؤكل لحمه من الحيـوان،  ألزم قلنا بأن ابن حزم  لقد          

حيث أوجب عليهم أن يقيسوا أبوال الحيوان ورجيعه على دمه أو على بـول الآدمـيين   . القياس
  )٣(. هذا أولى من قياسها على لحمه عند ابن حزم. ورجيعهم

المخالفين بقياس بـول الإبـل       حزم ما ألزم ابن :-وباالله التوفيق–أقول بعد دراسة المسألة و     
  إلزام ما لا يلزمهم؛ على دمه أو على بول الآدمي 

   )٤( . بل هم استدلوا بعموم حديث العرنيين. عند المخالفيـنلأن هذا القياس لم يثبت : أولاً   
  

  

                                 
  )٦٢-٦١/ ١(، بدائع الصنائع للكاساني )١٨٨-١٨٧/ ١(هاني المحيط البر -: انظر ) ١(

  ). ٥٥-٥٤، ٤٦/ ٩(، اموع للنووي )٦٥٣/ ٣(الأم للشافعي -            
 ). ١٦٨/ ١(المحلى  -           

 ).٦٢/ ١(بدائع الصنائع للكاساني : انظر) ٢(
 ). ٣٩٩/ ٧(المحلى : انظر ) ٣(
، وأبوالهاأن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألباا  وا في المدينة، فأمرهم النبي أن ناساً اجتو روي عن أنس  )٤(

فبعث في طلبهم  فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي ÷ فلحقوا براعيه، فشربوا من ألباا وأبوالها حتى صلحت أبدام
  ". فجئ م فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم

  ).١٢٢٣(؛ص)٥٦٨٦(باب الدواء بأبوال الإبل ح-٦كتاب الطب، -٧٦: في الصحيح البخاريأخرجه       
بطن من بجيلة منه ... هذه النسبة إلى عرينة بن نذير بن قيسر  -بضم العين وفتح الراء وبعدها نون–العرنِي: العرنِيون*    

  .. تووهاالمدينة فاج النفر الذين قدموا على رسول االله 
، اللباب في ذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير الجزري )٣٨٧،٤٧٤(جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص: انظر      

 ). ٣٩٣/ ٤(، البداية والنهاية لابن الكثير )٢/٣٣٦(



    
 

 

٢٨٣ 

  

يكون قياسـاً صـحيحاً   -ل الإبلقياس بول ما يؤكل لحمه على بو -لو أخذوا دليل القياس هذا
والعلاقة بين . أن يكونا مأكولي  اللحم: ووجه القياس هو. لصحة التشابه بين المقيس والمقيس عليه

والمتخصصون يصرحون بأن بول مـا يؤكـل   . اللحم والبول، علاقة مثبتة من قبل الطب الحديث
    )١( . لحمه مختلف تماماً من بول ما لا يؤكل لحمه طبياً

  

 -قياس بوله على دمه، أو قياس بوله على بول الآدمـي  –ما قدمه ابن حزم من القياس : ثانياً        
نعم، البول والدم هما نجسان، بل البول يتولد من الدم، ولكنهما فرعـان،    . فهو قياس مع الفارق

فأي دافع . هوكذا الآدمي هو مما لا يؤكل لحم. ولا ينى عليهما شيء والأصل هو البدن أي اللحم
  ! وتشابه يدفعنا إلى هذا القياس؟

  

اختلافهم في حكم التداوي بالمحرمات؛ لأن حديث العرنيين حـديث  : المسألة هو أصل: ثالثاً     
والجميع اسـتدلوا ـذا   . صحيح يدل على إباحة شرب بول الإبل بمنطوقه، ومقبول عند الأئمة

إن بول ما يؤكـل طـاهر؛ لحـديث    : بالمحرمات، قالالحديث إلاَّ؛ أنَّ من قال لا يجوز التداوي 
  )٢( " النجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة"لأن . العرنيين

  :   أمرهم بشــرب الأبــوال، فلو كانت نجســة لما أمرهـم بذلك مع قولـه "أو 
    )٤( "   )٣( " عن الدواء الخبيث ى رســول االله " 
  

  

                                 
 ٢٠،  ١١٨العدد " مجلة الجندي المسلم  "كتاب الجمل العربي لعلي جواد الزبيدي ، والأعشاب والطب البديل،: انظر ) ١(

 .. م ٢٠٠٥/  ١/  ١هـ ،  ١٤٢٥ذو القعدة 
 ). ٤٩٣-٤٩٢/ ٢(المغني لابن قدامة ) ٢(
كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بما يكون حراماً في غير حال الضرورة : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه ) ٣(
أنزل الداء والدواء وجعل لكل   إن االله : ( ل االله قال رسو"عن أبي هريرة ذا اللفظ، وعن أبي الدرداء بلفظ ) ١٠/٥(

هذان الحديثان إن صحا فمحمولان على النهي عن التداوي بالمسكر أو : "وقال البيهقي) داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام
  " على التداوي بكل حرام في غير حال الضرورة ليكون جمعاً بينهما وبين حديث العرنيين، واالله أعلم

عن أبي ) ٤٧١(؛ص)٢٠٤٥(باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره ح-٧كتاب الطب،  -٢٣: في الجامعوالترمذي       
 ". عن الدواء الخبيث ى رسول االله "بلفظ  هريرة 

  )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني  ) ٤(
 



    
 

 

٢٨٤ 

إن بول ما يؤكل نجس، : ومن قال بجواز التدواي بالمحرمات عند فقد الحلال يقوم مقامها،  قال    
  . فيجوز شربه للتداوي وعند الاضطرار؛ مستدلاً بحديث العرنيين

ثم أجـاب  . أما أبو حنيفة فكما قلنا إنه قال بعدم جوازه مطلقاً ولو للتداوي وغيره     
يحتمل أنه كان مباحاً في الابتداء، ثم انتسخ إباحته بقولـه  : "..عن حديث العرنيين بقوله

 ) :٢("    )١()  استنـزهوا من البول(    
  

  : ما قدمه ابن حزم من الأدلة لتأييد رأيه، أجابوا عنها جميعاً، منها: رابعاً     
    )٣(   M  Z   Y  X  W  V  UL : قوله تعالى-      
والمخالفون يقولون بطهارة بول ما يؤكـل     )٤( " أن الطبيات هي المحللات: "والجواب عنه      

  . لحمه، وهو حلال، ولا إشكال
لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو : (يقول إني سمعت رسول االله : "قالت اـهنعهللا يـضر عن عائشة -     

فكل خبيث فهو حرام بالنص ولا خبيـث إلا مـا سمـاه         : "قال ابن حزم   )٥( ).يدافعه الأخبثين
    )٦( " االله تعالى ورسوله خبيثاً

    )٨( ". كل البول فعم " )٧(). أكثر عذاب القبر في البول: ( قوله -    
  

                                 
عن ) ١/١٢٧(؛)٢(باب نجاسة البول والأمر بالتتره منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ح: في السننالدارقطني أخرجه ) ١(

 . المحفوظ مرسل: نحوه وقال أنس 
 ). ١٨٩/ ١(المحيط البرهاني  ) ٢(
  ١٥٧: سورة الأعراف، الآية-٧) ٣(
 )٣٠٠/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٤(
وكراهة الصلاة مع مدافعة .. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام-١٦كتاب المساجد، -٥: في الصحيحمسلم أخرجه  ) ٥(

 . مطولاً) ٢٢٦(؛ص)٥٦٠=١٢٤٦(الحدث ونحوه ح
 )٣٩٨/ ٧(المحلى  ) ٦(
: وقال المحقق الشيخ الأرنؤوط. ذا اللفظ عن أبي هريرة ) ٧٧-١٤/٧٦(؛)٨٣٣١(ح: في المسند أحمدأخرجه  ) ٧(
  ". إسناده صحيح على شرط الشيخين"

عن ابن عباس بلفظ ) ٥٠(؛ص)٢١٨(باب ما جاء في غسل البول ح-٥٦كتاب الوضوء، -٤: في الصحيحالبخاري و      
 ).       الخ.. يستتر من البولإما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا : (بقبرين، فقال مر النبي : قال"
 )٣٩٩ -٣٩٨/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٨(



    
 

 

٢٨٥ 

بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمـن   -المراد-:  "فأجابوا عنهما بقولهم    
اسم مفـرد لا  يقتضـي   " من البول"قوله : قال القرطبي.. حمله على العموم في بول جميع الحيوان

  )١( " العموم، ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل
    
  

. أدلة المخالفين التي تدل على إباحة بول ما يؤكل لحمه، صحيحة ودلالتها بالمنطوق: خامساً     
  : ومنها
أَمر الْعرنِيين  أَنَّ نبِى االلهِ : أَنسٍ  وي عنروهو أقوى الدليل في المسألة،  ينـحديث العرني-    

  )٢(  .أَنْ يشربوا أَلْبانَ الإِبِلِ وأَبوالَها
  

    )٣(. أمرهم بشرب الأبوال، ولو كانت نجسة لما أمرهم بذلك بأنه : قالوا     
حمله على الخصوصية لا يمكن لعدم دليل التخصيص، لو كان : وإن قيل هذا خصوصية، نقول      

اجة لا يجوز تأخير البيان عند الح(؛ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم  خاص لهؤلاء القوم لبينه 
M  RQ  P   O  N  M  L  K  J : ولهذا تصديقا لهذا القاعدة قال تعـالى ) في حق الرسول –

 YX  W  V  U    T  S.. L  )٤(     
  

    )٥( ) ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (: قال  عن جابر عن النبي  -     
  
  

                                 
 ). ٣٨٤/ ١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ١(
 . مطولاً) ١٢٢٣(؛ص)٥٦٨٦(باب الدواء بأبوال الإبل ح-٦كتاب الطب، - ٧٦: في الصحيح البخاريأخرجه  ) ٢(
 )١٨٧/ ١(المحيط البرهاني : انظر ) ٣(
  ٦٧: سورة المائدة، الآية-٥) ٤(
  كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتـنـزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه : في السـنن الدارقطنيأخرجه  ) ٥(

سوار : فقال. عن سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء ذا اللفظ) ١٢٨/ ١(؛)٣(ح      
  . العلاءضعيف، خالفه يحيى بن 

  . نحوه عن عمر بن الحصين نا يحيى بن العلاء عن مطرف عن محارب بن دنار عن جابر عن النبي ) ١/١٢٨(؛)٤(وح      
:   لا يثبت، عمرو بن حصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضاً متروك، وقد اختلف عنه، فقيـل عنه: فقال

  " ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره
هذا خبر باطل؛ لأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية عنه، يروي : "قال ابن حزم      

 ). ٣٩٩/ ٧(و) ١٨١/ ١(المحلى "  الموضوعات



    
 

 

٢٨٦ 

  
  

    )١( " يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم كان النبي : "قال عن أنس -      
كانوا يصلون على الأرض، ومرابض الغنيم لا تخلو من أبعارها وأبوالها، فدل : "وجه الدلالة      

    )٢( .." على أم كانوا يباشروا في صلام
  

الأدلة والمناقشة تدل على أن المخالفين توصلوا إلى الحكم بالنصوص القاطعة خاصة، أما  فهذه     
فيكـون   -ولو صحت النسبة إلـيهم -دليل القياس الذي ألزم ابن حزم أن يتركوه للفارق بزعمه 

ما ألزمه ابن حزم من قال بطهارة بول مـا يؤكـل   : -وباالله التوفيق– لذا؛ نقول. قياس صحيح
  .زام ما لا يلزمهملحمه هو إل

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
 ـعطاء والثوهم – ألزم ابن حزم من قال بإباحة شرب بول ما يؤكل لحمهلقد         وريــ

، حيث  أوجب لأصلهم القياس -وداود الظاهري والحنابلة  ومحمد بن الحسن وزفر والمالكيــة
عليهم أن يتركوا القياس بين البول واللحم للفارق، وأن يقيسوا بول الحيوان على دمه أو على بول 

  إلزام ما لا يلزمهم؛ فهذا . الآدمي
لعدم ثبوت دليل القياس بين بول ما يؤكل لحمه وبين بول الإبل في حديث العرنيين، بـل  -     

صحيحاً لصحة وجه القياس وهو كون المقيس والمقـيس   ولو أخذوه لكان قياساً. أخذوه بعمومه
  . عليه من مأكولي اللحم

: الذي ألزمهم بـه   –قياس البول على الدم أو على بول الآدمي –ولكون قياس ابن حزم -      
  . قياس مع الفارق؛ لعدم التشابه بين البول والدم أو بين مأكول اللحم من الحيوان وبين الإنسان

. ت الفروق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه من قبل الطب الحـديث ولإثبا-     
  . بل أثبتت الدراسات العلمية بأن بول الإبل له فوائد كثيرة في علاج كثير من الأمراض

  
  
  

                                 
 .ذا اللفظ) ٩٢(؛ص)٤٢٩(باب الصلاة في مرابض الغنم ح-٤٩كتاب الصلاة، -٨: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ١(
 ) ٤٩٣/ ٢(ن قدامة المغني لاب ) ٢(



    
 

 

٢٨٧ 

  
جواب عن إلزام ابن حزم، أما بالنسبة الحكم، إذا نظرنا إليه من منظور الطب الحديث  وهذا،    

  . عض الحقائق العلمية التي تساعد على التوصل إلى الرأي الراجح، واالله أعلمفيتبين لنا ب
  

أن بول الإبل له فوائد عظيمة لعلاج كـثير مـن   "إن البحوث والدراسات أثبتت : كما قلنا     
ولقد ذكر المتخصصون بأن بول ما يؤكل لحمه مختلف عن بول ما لا يؤكل لحمه من ". الأمراض

وله استعمالات متعددة مفيدة . صة بول الإبل هو مميز بما فيه من المواد المفيدةحيث الاحتواء، وخا
  )١(..  للإنسان دلت على ذلك النصوص النبوية، وأكدها العلم الحديث

  
       

ef 
  
  

                                 
حيث إنه     . له أثر قوي وفعال في محاربة كل الخلايا السرطانية وقتلها دون تأثير على الخلايا السليمة في جسم الإنسان )١(

.. ويحتوي المعادن الفلزية والمعادن النادرة ومكبات النتروجين غير البروتينية وغيرها. لا يحتوي أي مادة ضارة بجسم الإنسان
أحلام العوضي من السعودية والمتخصصة في الميكروبيولوجيا إن أبوال الإبل تستخدم في علاج الجهاز الهضمي بل . ل دوتقو

  . واستخدمت في معالجة بعض حالات السرطانية
، والدمامل، والجروح التي تظهر في جسم الإنسان -التينيا - أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض الجلدية كالسعفة     

فائدة ثابتة في إطالة الشعر ولمعانه وتكثيفه ، كما يزيل القشرة من الرأس، وأيضا لألباا  ولهاوشعره، والقروح اليابسة والرطبة، 
  .علاج ناجع لمرض الكبد الوبائي ، حتى لو وصل إلى المراحل المتأخرة والتي يعجز الطب عن علاجها

البوتاسيوم ، والبولينا ، والبروتينات الزلالية ، : يحتوي على تركيز عالٍ من  التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجملو    
  . والأزمولارتي، وكميات قليلة من حامض اليوريك ، والصوديوم ، والكرياتين

ويستخدمونه  حينما يصابون باضطرابات هضمية، بول الإبليشربون ومن المعروف أن بعض أفراد قبائل عربية كانوا       
 . ج الجروح والقروح والأمراض الجلديةلعلا

  ٢٠،  ١١٨العدد " مجلة الجندي المسلم  "كتاب الجمل العربي لعلي جواد الزبيدي ، والأعشاب والطب البديل،: انظر      
هـ، بحث ١٤٢٧محرم  ٦، الأحد ١١١٧٢، جريدة الاتحاد الإماراتية العدد م ٢٠٠٥/  ١/  ١هـ ،  ١٤٢٥ذو القعدة 
هـ، دراسة في المكونات الكيميائية وبعض ١٤٢٥صفر  ٢٥، ١٩٣٨حلام العوضي نشر في مجلة الدعوة العدد الدكتورة أ

الاستخدامات الطبية لبول الإبل العربية، رسالة الماجستير المقدمة من مهندس تكنولوجيا الكيمياء التطبيقية لمحمد أوهاج محمد، 
  . لام سؤال وجواب، إسTbeeb.net: ومواقع. جامعة الجزيرة بالسودان
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ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
ولاَ أَكْـل    )٢( ذَوات اْلأَنيابِ  )١( من السباعِ ..لاَ يحلُّ أَكْلُ شيءٍ : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

    )٣( .." الْكَلْبِ ولاَ الْهِر، الأُنسِي والْبري سواءٌ، ولاَ الثَّعلَب
   )٤( ". الكلب ذو ناب من السباع، وكذلك الهر والثعلب فكل ذلك حرام: "فقال     

 ef  
    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
أبو ثور، وأصحاب الحديث وأبو حنيفة والشـافعي وأحمـد   : وافقه جمهور أهل العلم، منهم      

  )٥( . وأصحام
                                 

  )١٣٧/ ٧(الهداية للمرغيناني " كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة"  :السباعالمراد من ) ١(
  ). ٦٤٣/ ٢(لأم له ".  كالأسد والنمر والذئب.. كل ما كان يعدو منها على الناس بقوة بمكابرة دون غيره: "قال الشافعي    

 .  ولقد خرج من تعريف الشافعي من السباع ما لا يعدو بمكابرة على الناس كالضبع والثعلب وما أشبهه                    
اختلف الفقهاء في تحريم بعض الحيوانات اعتباراً لعلة   ).٦/٥٧(المحيط البرهاني .."  الناب الذي هو سلاح .. المراد من الناب" ) ٢(

معلوم أن في ذوات الأنياب مأكولاً، فاحتيج إلى تعليل ما حرم به ذوات الأنياب، وقد اختلف في معنى : "لماوردي في الحاويقال ا. وجود الأنياب
وقال من أصحابنــا  فكان عداؤه بأنيابه علة تحريمه، ما قويت أنــيابه فعدا ا على الحيوان طالباً له غير مطلوبأنه : تعليله، فعند الشافعي

، لا يأكل إلا ما يفرس من الحيوان فكان عيشه بأنيابه علة تحريمه، واختلف التعليلين يبين ما كان عيشه بأنبايه دون غيرههو : المروزيأبو إسحاق 
وهذه ثلاث علل، أعمها علة أبي حنيفة، ، وإن لم يبتدئ بالعدوى، وإن عاش بغير أنيابه، هو ما فرس بأنيابه: وقال أبو حنـيفة. في التفضيل

، فالأسد والذئب والفهد والنمر حرام؛ لوجود العلل الثلاث فيها، لأا تبتدئ العدوى بقوة أنياا طها علة الشافعي، وأخصها علة المروزيوأوس
 ). ١٣٧/ ١٥."  (وتعيش بفرسة أنياا، وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث

 ). ٣٩٨/ ٧(المحلى له ) ٣(
 ). ٤٠٠/ ٧(المصدر السابق ) ٤(
  )٦/٥٧(المحيط البرهاني  ،)١٣٨-٧/١٣٧(الهداية للمرغيناني ،)٥/٤٠(،بدائع الصنائع للكاساني)٤٩٦(ص مختصر القدوري-:انظر)٥(

  ). ٤٠٣- ٤٠٢/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٣٧/ ١٥(، الحاوي الكبير للماوردي )٦٤٢-٦٤١/ ٢( الأم للشافعي-      
  ). ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٣/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٣٥٥/ ١٠(، الإنصاف للمرداوي )٣٢٠/ ١٣(المغني لابن قدامة -      

 ).٣٩٨/ ٧(المحلى له  -      

؟  : مسألَة ) ٤( لُ شيء من  السباعِ لُّ أكَْ حلْ ي ه 
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  )١( . إلا أن الشافعي قال بأن الثعلب يباح أكله  
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
وأصحاب هذا القول هم الإمام مالك وأصـحابه  . إباحة أكل لحم السباع: القول الملزم هو       

    )٢( . والثابت في المصادر المالكية هو قولهم بجواز أكله مع الكراهة. حسب قول ابن حزم

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : مانفي المسألة إلزا       
لقد ذكر ابن حزم بعض أدلـة  . التحكم باحتجاج النص تارة وتركه تارة: الإلزام الأول*     

هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء، أما الآية فإا مكية كما قدمنا، ولا يجوز : "المالكيين، ثم قال
أن تبطل ا أحكام نزلت بالمدينة، وهم يحرمون الحمر الأهلية وليست في الآية ويحرمـون الخمـر   

    )٤( .." وهذا تناقض عظيموإن لم يسكرا ولم يذكرا في الآية   )٣( وليست في الآية، والخليطين 
أا سئلت عـن   اهنع هللا يضرأن المالكية استدلوا بما صح عن عائشة أم المؤمنين : وجه اإلزام هو       

M  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i : أكل لحوم السباع؟ فقـرأت 

 }  |   {  z.. L   ٥(الآية( .  
  

                                 
 ).١٣٧/ ١٥(، الحاوي الكبير للماوردي )٦٤٣/ ٢(الأم للشافعي : انظر) ١(
، )٣٧٩ -٣٧٨/ ٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣٧٣-٣٧٢/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر) ٢(

  ).١٠١ -٩٩/ ٤( ، الذخيرة للقرافي)٦٢ -٦٠٠/ ١(، عقد الجواهر الصمينة لابن شاس )٩٠٧-٩٠٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد 
ما ينبذ من البسر والتمر معاً، أو من العنب : "يراد منهما). ٥٤/ ٦(المحلى " رِه فَلَم يتميزما اختلَطَ مع غَي :هما"الخليطان ) ٣(

وإنما ي عنه؛ لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع . والزبيب، أو من الزبيب والتمر ومحو ذلك مما ينبذ مختلطاً
  ). ٦٣/ ٢(النهاية لابن الأثير "  للشدة والتخمير

 -خاصةٌ دونَ سائرِ الأَشياءِ  -أَنَّ التمر والرطَب، والزهو والْبسر، والزبِيب، هذه الْخمسةُ  ..الْخليطَينِ  : "قال ابن حزم     
نلُّ أَنْ يحلا يو ،هادرفلَى انا عهنم داحذَ كُلُّ وبنلُّ أَنْ يحيرءٍ آخيش عا مهنءٌ ميذَ ش١١/٣٧٠.." (ب( 

 ). ٤٠١-٤٠٠/ ٧(المحلى لابن حزم ) ٤(
  ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦) ٥(
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هم قالوا بإباحة أكل لحم السباع لكونه غير مذكور في الآية، ثم حرموا الحمر الأهلية والخمر       
فيلزمهم أن لا يحرموا إلا ما يذكر ! وكلها غير مذكورة في الآية، فهذا تناقض عظيم.. والخليطين 

  !تارة؟ فلماذا يستدلون بالنص تارة، ويتركونه! في الآية فقط حسب قولهم
ذلك أن المخـالفين   .التحكم باحتجاج بقول الصاحب تارة، وتركه تارة: الإلزام الثاني*      

ويستشـهدوا    في النهي عن السباع )٢( ، وفتيا الزهري )١( في الغراب  اـهنع هللا يضرأنكروا فتيا عائشة 
وكم قضية خالفوا فيها عائشة  والزهري إذا خالفهما : "وقال ابن حزم. بقولهما في مسائل أخرى

وهذه المسألة نفسها مما خالفوا فيه فتيا عائشة في الغراب، وفتيا .. مالك، إذ لا مؤنة عليهم في ذلك
    )٣( " وإنما هم كالغريق يتعلق بما يجد وإن كان فيه هلاكه.. الزهري 

قرأت هذه الآية، ثم قالت بتحريم الغراب وهو غير مذكور     اـهنع هللا يـضرعائشة  أن: وجه الإلزام     
عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا خير فيما ى  ى رسول االله : "والزهري قال. في الآية

ا التي تخرج من عن أكل لحوم الحمر الأنسية فلا نرى ألبا ، وي رسول االله  عنه رسول االله 
     )٤( ". بين لحمها ودمها إلا بمترلة لحمها

إذا وافقاكم، وتتركونه   -والزهري    اـهنع هللا يـضرقول عائشة –تـتبعون قولهما  -المالكية–وأنتم      
  !فهذا تناقض!إذا خالفاكم؟

ef  
  

                                 
، في قَتله وسماه فَاسقًا وقَد أَذنَ رسولُ االلهِ ، عجب ممن يأْكُلُ الْغراب إني لأَ": ن عائشةَ أُم الْمؤمنِين قَالَت ذلك ع )١(

اتبالطَّي نم وا هم اَللَّهو"  
عن يحيى بن ) ٣١٧/ ٩(كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه       

  .  ذا اللفظ   اهنع هللا يضرسعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
 ). ٤٩/ ٤(مجمع الزوائد "  ورجاله ثقاترواه البزار : "قال الهيثمي      

 . والزهري هو من التابعين، والاحتجاج بقول التابعي تارة وتركه تارة تناقض من جهة الأصول أيضاً) ٢(
 ) ٤٠١/ ٧(المحلى ) ٣(
ى : ذلك ما رواه ابن حزم عن  ابن أبي ذئب أنه سمع ابن شهاب يسأل عن مرارة السبع وألبان الأتن؟ فقال الزهري ) ٤(

عن أكل لحوم الحمر الأنسية، فلا نرى  ولا خير فيما ى عنه رسول االله ، عن أكل كل ذي ناب من السباع رسول االله 
  ) ٤٠٠/ ٧: (المحلى ." ألباا التي تخرج من بين لحمها ودمها إلا بمترلة لحمها

باب أكل كل ذي ناب من السباع -٢٩كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيح البخاريأخرجه      
حدثني أبو : ما مرارة السبع قال ابن الشهابوأ".. عن يونس عن ابن شهاب نحوه مطولاً، وفيه ) ١٢٤٠(؛ص)٥٧٨١(ح

 " . ى عن أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول االله : أن أبا ثعلبة الخشني أخبره: إدريس الخولاني
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؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
. فهذه النسبة غير صحيحة. لقد نسب ابن حزم القول بإباحة أكل لحوم السباع إلى المالكيين     

  .وهناك بعض التفاصيل
  

تحريم أكل ؛ وعن أبي هريرة  )١(  الموطأ عن أبي ثعلبة الخُشنِيومالك رحمه االله روى في      
لكن ابن العربي شرح هاتين  )٢(. وهو الأمر عندنا: وقال مالك  . كل ذي ناب من السباع

  : ثم ذكر الأقوال في المذهب المالكي، حيث قال. الروايتين بأما محمولتان على الكراهية
  

: عن مالك  )٣( العراقيون فروى . اختلف العلماء في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع"     
  .. )٤( . وهو ظاهر المدونة من غير تفصيل،أا كلها عنده محمولة على الكراهية 

  

أسد والنمر  أن: لم يختلف في تحريم لحوم السباع العادية :فقال ابن حبيب )٥( أما المدنيون     
  فيكون أكلها من غير تحريم، كالدب والثعلب والضبع والهر وأما غير العادية والذئب والكلب، 

  
                                 

، وقيل )هـ٧٥(توفي سنة .. صحابي، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أبو ثعلبة الخُشنِي،: هو ) ١(
 ). ٤/٥٠٠(، ذيب التهذيب له )٧٢٦(؛ص)٨٠٠٦(التقريب لابن حجر ر: انظر. غير ذلك

عن ابن شهاب ) ١/٦٤٠(؛)١٤٣٣(تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ح-٤كتاب الصيد، -١١: في الموطأ مالكرواه ) ٢(
  )سباع حرامأكل كل ذي ناب من ال: (قال أن رسول االله "عن أبي ثعلبة الخشني بلفظ عن أبي إدريس الخولاني 

  . ذا اللفظ أيضاً عن أبي هريرة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ) ١/٦٤١(؛)١٤٣٤(وح    
   .رجال إسنادهما ثقات*      
  ).  ٧٢٦(؛ص)٨٠٠٦(، ر)٣٤٤(؛ ص)٣١١٥(، ر)٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(التقريب لابن حجر  ر: انظر      

 ). ٧٨٥(؛ص)٨٤٢٦(، ر)٤٤٣(؛ص)٤٤١١(، ر)١٣٤(؛ص)٤٣٥(ر                                  
  .  كالقضاة إسماعيل  وابن القصار وعبد الوهاب وأبي الفرج والشيخ ابن الجلاب ونظرائهم ) ٣(

 ) ٢٨٨(التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام ص: انظر      
 ). ٤٢٦/ ١(المدونة لسحنون : انظر) ٤(
  .     كابن كنانة وابن نافع وابن مسلمة وابن الماجشون ومطرف ونظرائهم ) ٥(

 ) ٢٨٨(التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام ص: انظر      
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، ولعله لم يبلغه قول ابن كنانة، أو بلغه وحمله على المنع في )١(قاله مالك وابن الماجشون 
  . كراهةمنه ممنوع على وجه التحريم ومنه ممنوع على وجه ال: ، وأنه عنده ضربانالجملة

  
السبع والنمر والفهد محرمة بالسنة،  : )٣(  ففي الموازيةمن المالكيين،  )٢( وأما المغاربة      

والذئب والثعلب والهر مكروهة، وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك 
   .كرواية العراقيينكله على الكراهة، 

  
Ms : علماؤنا في ذلك بقوله تعالىواستدل         r  q  p  o  n  m  l   k  j  i..  L )٤( ،

أن هذا سبع  : ومن وجه القياس. فليست لحوم السباع مما تضمنته الآية، فوجب ألاَّ تكون محرمة
    )٥( ..." ذو ناب، فلم يكن محرماً كالضبع والثعلب

  

  : وهناك بعض التفاصيل، منها  )٦( وما ورد في المصادر المالكية لا يختلف عن هذا الكلام،      
  

  إنما ى مالك عن لحوم السباع والدواب :  )٢( وأبو بكر الأري  )١( قال محمد بن الجهم  "    

                                 
دارت عليه الفتوى في . القرشي الفقيهالماجشون،  عبد االله بن أبي سلمةبن عبد العزيز بن أبو مروان، عبد الملك : هو ) ١(

. وكان بيته بين علم وحديث بالمدينة. أيامه إلى أن مات، وعلى أبيه قبله، فهو فقيه ابن فقيه، وكان مفتي أهل المدينة في زمانه
  ). هـ٢١٢(وفي على الأشهر سنة وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل، ت. تفقه بأبيه ومالك وغيرهما

 ). ٥٦(، شجرة لنور الزكية لمخلوف ص)٨-٢/٦(الديباج لابن فرحون : انظر      

  . كالشيخ أبي محمد بن أبي زيد ونظرائه ) ٢(
 ) ٢٨٨(التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام ص: انظر     

  . ينسب إلى مؤلفه محمد بن المواز. عند المالكية -المدونة والموازية والعتبية والواضحة–من أمهات الكتب الأربعة  :الموازية) ٣(

، مصطلحات )٣٧(التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب لمحمد بن عبد السلام ص : : انظر     
 ). ١٦٤(المذاهب الأربعة لمريم الظفيري ص

  ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦) ٤(
 ). ٢٩٠-٢٨٩/ ٥(المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ) ٥(
، الذخيرة )٦٠١-٦٠٠/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٧٩-٣٧٨/ ٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انظر ) ٦(

  ). ١٠٠-٩٩/ ٤(للقرافي 
 



    
 

 

٢٩٣ 

عن لحوم السباع  على الكراهة والاحتياط لا على صريح التحريم، وهو المعنى في ي النبي 
   )٣( .." والحمر بدليل اختلاف الصحابة في ذلك

فروى ابن القاسم عن مالك أا مكروهة، السباع ذوات الأربع، : هي: "قال ابن رشد       
وذكر مالك في الموطأ ما دليله أا  .وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم

  ..عنده محرمة
فمن جمع بين .. معارضة الكتاب للآثار: تحريم السباع من ذوات الأربعفي  اختلافهموسبب       

 ومن رأى أن حديث أبي هريرة . حديث ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع على الكراهية
    )٤( ..." يتضمن زيادة على ما في الآية حرم لحوم السباع

  

: والصحيح هو. م مالك وأصحابه غير صحيحأن ما نسبه ابن حزم إلى الإما: والخلاصة    
  . نسبة القول إليهم  كراهة أكل لحوم السباع

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  :  قال هذا القول المالكيون، والأقوال في المسألة كما يلي    

  

                                                                                                     
. الإمام الثقة، الفاضل العالم بأصول الفقه. المروزي" الوراق"بـ يعرف. جهمأحمد بن محمد بن  القاضي أبو بكر،: هو) ١(

الرد على محمد بن الحسن وبيان السنة وومسائل : ألف كتباً جليلة في مذهب مالك، منها. وكان صاحب حديث وسماع وفقه
  ). هـ٣٢٩(توفي سنة . الخلاف والحجة لمذهب مالك وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير وغير ذلك

 ). ٧٩ -٧٨(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٨٦-٢/١٨٥(الديباج لابن فرحون : انظر     
انتهت إليه الرئاسة في . الفقيه المقرئ الحافظ كان إمام أصحابه في وقته. الأري بن صالحأبو بكر محمد بن عبد االله  :هو) ٢(

شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول : من تآليفه. تفقه عليه عدد عظيم. مذهب مالك ببغداد
  . ببغداد) هـ٣٩٥(توفي سنة . وإجماع أهل المدينة والآمالي وفضل المدينة على مكة وغيرها

 ). ٩١(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص) ٢١٠-٢/٢٠٦(الديباج لابن فرحون : انظر     
 ). ٣٧٢/ ٤(النوادر والزيادات لابن  أبي زيد القيرواني ) ٣(
 )٩٠٧-٩٠٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد ) ٤(



    
 

 

٢٩٤ 

 -الأنسـي والبري سواء–إن أكل كل ذي ناب من السباع والكلب والهر  :القول الأول*     
قاله أبو ثور، وأصحاب الحديث وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصـحام وابـن حـزم    . لا يحل

  )٢( . إلا أن الشافعي قال بأن الثعلب يباح أكله  )١( . الظاهري

  

    )٣( . يونقاله المالك. يجوز أكله بالكراهة :القول الثاني*     
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  :لقد قلنا بأن ابن حزم ألزم المالكيين بإلزامين      
M  j  i : التحكم بالاحتجاج بالنص تارة، وتركه تارة؛ ذلك استدلوا بقوله تعالى: الأول       

  p  o  n  m  l   k.. L 
، فقالوا بإباحة الحيوانات غير المذكورة فيها، ثم قالوا بتحريم الآية 

  ..الأشياء غير المذكورة كالحمر الأهلية
  

التحكم بالاحتجاج بقول الصاحب تارة وتركه تارة؛ ذلك أن المالكيين اسـتدلوا  : والثاني       
  M  o  n  m  l   k  j  i.. L عندما سئلت عن لحوم أكل السـباع؟ قـرأت    اـهنع هللا يضربقول عائشة 

ولم أسمع ذلك من علمائنـا  "–الآية، ثم أنكروا فتياها في الغراب، وكذلك استدلوا بقول الزهري 
  .، ثم أنكروا فتياه في أكل لحم الحمر الأهلية والخليطين-"الخ..بالحجاز

  
  
  
  
  
  
  

                                 
  )٦/٥٧(، المحيط البرهاني )١٣٨-٧/١٣٧( الهداية للمرغيناني، )٥/٤٠(بدائع الصنائع للكاساني، )٤٩٦(ص مختصر القدوري-:انظر) ١(

  ). ٤٠٣- ٤٠٢/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٣٧/ ١٥(، الحاوي الكبير للماوردي )٦٤٢-٦٤١/ ٢( الأم للشافعي-      
  ). ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٧٣/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٣٥٥/ ١٠(، الإنصاف للمرداوي )٣٢٠/ ١٣(المغني لابن قدامة -      

 ).٣٩٨/ ٧(المحلى له  -      
 ).١٣٧/ ١٥(، الحاوي الكبير للماوردي )٦٤٣/ ٢(الأم للشافعي : انظر) ٢(
، )٣٧٩ -٣٧٨/ ٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٣٧٣-٣٧٢/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر) ٣(

   ).١٠١ -٩٩/ ٤( ، الذخيرة للقرافي)٦٢ -٦٠٠/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٩٠٧-٩٠٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد 
 



    
 

 

٢٩٥ 

  

  :والجواب عن هذَينِ الإلزامين*     
ومما يدل على ذلك ما . بأن ابن حزم أصاب في إلزاميه للمالكيينلقد أيدت أقوال الفقهاء       

  M  n  m  l   k  j  iوسمعت أهل العلم يقولون في قول االله : "قال الشافعي  )١( قاله الماوردي

  s  r  q  p  oL  )الآية يعني مما كنتم تأكلون ولم يكن االله  )٢   م عليهم من صيدحرلي
بقتل الغراب  البر في الإحرام إلا ما كان حلالاً لهم في الإحلال واالله أعلم فلما أمر رسول االله 

دل على أن هذا مخرجه ودل على معنى   )٤( والعقرب والحية والفأرة والكلب العقُور  )٣( والحدأة 
اعلم أن مقصود   )٥( .قتله في الإحرام شيئاً  آخر أن العرب كانت لا تأكل مما أباح رسول االله

إثبات أصله في التحليل والتحريم، أنه معتبر باستطابة العرب : الشافعي ذه الجملة أمران، أحدهما
كل حيوان حلال إلا ما ورد : الرد على مخالفه فيه، وهو مالك، فإنه قال: والثاني.. واستخبائهم
M  i : يعها إلا ما ورد فيه نص، اسـتدلالاً بقول االله تعالىوجعل أصله إحلال جم.. نص بتحريمه

     ¡   �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j

 §¦   ¥  ¤  £  ¢.. L وبقوله تعالى :M..   ±°  ¯  ®.. L  )ولئن كان : فعم ولم يخص قال  )٦
  المعتبر باسـتطابة العرب فهم يستطيعون أكل جميعها، سئل بعض العرب عما  يأكلون 

                                 
ولي القضاء في بلدان كثيرة،  . ، الشافعي-نسبة إلى بيع ماء الورد-علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي: هو ) ١(

.      مذهب الاعتزال، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاءوكان يميل إلى. في أيام القائم بأمر االله العباسي" أقضى القضاء"ثم جعل 
أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية والنكت والعيون والحاوي في فقه الشافعية، والإقناع في الفقه : له تصانيف كثيرة منها

  . ببغداد) هـ٤٥٩(توفي سنة ... وأدب الوزير
، طبقات الشافعية )٦٨-٦٤/ ١٨(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٥٨٧ /١٣(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر      

  ). ٢٨٥-٢٦٧/ ٥(الكبرى للسبكي 
  ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦) ٢(
أ دح: جمعها. من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوهاطائر  -حدأة: بكسر الحاء، ولا يقال-: الحدأَة) ٣(

وحداء و ح١/٥٤(، لسان العرب لابن منظور )١/٤٣(الصحاح للجوهري : في) حدأ(انظر مادة . آند  .( 
سماها كلباً لاشتراكها في . يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب: وهو كل سبع يعقر، أي" :الكلب العقُور) ٤(

  ).٣/٢٧٥(النهاية لابن الأثير ."  من أبنية المبالغة: والعقُور. السبعية
 . انتهى كلام الشافعي) ٥(
  ٢: سورة المائدة، الآية-٥ ) ٦(



    
 

 

٢٩٦ 

  . لتهنأ أم حبين العافية: ، فقيل به )١( نأكل كل ما دب ودرج إلاَّ أُم حبين : وما يذرون؟ فقال
M..    Y  X  W  V  U: ودليلنا مع تقريـر الأصل الذي حررنـا قولـه تعـالى       

  Z..L   )فدل على أن فيها خبثاً محرماً، وطيباً حلالاً، ومالك جعل جميعها حلالاً طيباً )٢ .  
أنه ى عن أكل كل ذي نـاب  : " عن النبي  عن علي   )٣( وروى عاصم بن ضمرة       

، فجعل هذا في التحريم أصلاً معتبراً ومالك لا يعتبره، ويجعل "من السباع وكل ذي مخلب من الطير
قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضه، وأغفل بعضه، فكان نصه  ولأن رسول االله .. الكل حلالاً

تبر فيه، لأنه ليس له رده إلى التحليل متبعا في ما أحل وحرم، وبقي المغفل، ولا بدل له من أصل يع
بأولى من رده إلى التحريم، وليس فيه إلا أحد الأصلين، إما القياس وإما عرف العـرب، ومالـك      
لا يعمل على واحد منهما، ونحن نعمل عليهما، لأننا نعتبر عرف العرب ثم ترجـع إلى القيـاس      

  .  ترك الأصلينعند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في
  : في وجهين  )٤(  M  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iL : عن قوله تعالىفأما الجواب      
  . لا أجد فيما تزل به القرآن محرما إلا هذه المذكورة، وما عداها محرم بالسنة: أحدهما     
  . لا أجد فيما استطابته العرب محرماً إلا هذه المذكورة: والثاني     
إن العرب كانت تستطيب أكل جميعها، فإنما ذلك في جفاة الوادي، لجدب مواضـعهم في  : وقوله

  )٥( . " الضرورات، فقد ذكرنا أن مثلهم لا يعتبر
  

  لما يلي؛  ما ألزمهم ين بإلزامين، هما إلزامانــما ألزمه ابن حزم للمالكي: فأقول      
  : لا توجد لدي المالكيين الأدلة الدالة على إباحة لحوم السباع إلا ما يلي :أولاً     

                                 
هي دويبة كالحرباء، عظيمة البطن إذا مشت تطَأْطئ رأسها كثيراً وترفعه لعظم بطنها، فهي تقع على رأسها ": أُم حبين) ١(

 ). ٣٣٥/ ١(النهاية لابن الأثير ".  وتقوم
  ١٥٧: سورة الأعراف، الآية-٧ ) ٢(
  ). هـ١٧٤(توفي سنة  . السلُولي، الكوفي، صدوقعاصم بن ضمرة : هو) ٣(

 ). ٢٥٤-٢/٢٥٣(، ذيب التهذيب له )٣٤٠(؛ص)٣٠٦٣(التقريب لابن حجر ر: انظر     
  ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦) ٤(
  ) ١٣٦ -١٥/١٣٤(الحاوي ) ٥(
 



    
 

 

٢٩٧ 

M  m  l   k  j  i : أا سئلت عن أكل لحوم السباع؟ فقـرأت  اـهنع هللا يضر عن عائشة أم المؤمنين-     

 }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n.. L   ٢( . )١(الآية(   
ما : قال  M  p  o  n  m  l   k  j  i..L تلا ابن عباس هذه الآية : عن الضحاك قال-      

     )٣( " خلا هذا حلال
لم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء : قال ابن شهاب"-    

    )٤( " الشام
   )٥( . إنما ي عنها من أجل ضرر لحمها: قال بعضهم-    

   

ولا يجوز أن تبطل ا أحكام نزلت بالمدينة، وهم .. بأا مكية ": أجاب ابن حزم عن الآية-      
يحرمون الحمر الأهلية وليســت في الآية، ويحرمون الخمر وليست في الآية، والخليــطين وإن 

    )٦( " لم يسكرا لم يذكرا في الآية، وهذا تناقض عظيم
  

فلا حجة في أحد مع  اهنع هللا يضر أما قول عائشة": بقوله اهنع هللا يضروأجاب عن حديث عائشة -      
عن ذلك لما خالفته كما فعلت في  بلغها ي رسول االله  اهنع هللا يضر، ولو أن عائشة رسول االله 

   )٧( .." تحريم الغراب إذ بلغها وليس مذكوراً في الآية
  

                                 
  ١٤٥: سورة الأنعام، الآية-٦) ١(
عن سفيان بن ) ٤/٥٢٠(؛)٨٧٠٨(كتاب المناسك، باب كل ذي ناب من السباع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه ) ٢(

 " قد نرى صفرة الدم: فقالت: فزاد. عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد  ذا اللفظ
في غاية الفساد؛ لأا عن جويبر وهو هالك عن "إا : فقال. ذا اللإسناد) ٤٠١، ٤٠٠/ ٧(في المحلى  ابن حزمروى ) ٣(

  "   الضحاك وهو ضعيف، ولا حجة في أحد غير النبي 
عن جعفر بن سلميان عن جويبر ) ٤/٥٢١(؛)٨٧٠٩(باب كل ذي ناب من السباع ح: في الصنف عبد الرزاقأخرجه       

  ). ٢٠٠/ ٢(موسوعة فقه عبد االله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعه جي : وانظر. ا اللفظعن الضحاك ذ
 ). ١٧٦(؛ص)٩٨٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده ضعيف؛ لجويبر بن سعيد، وهو ضعيف جداً*     

وكل ذي مخلب باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع -٣كتاب الذبائح والصيد، -٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه ) ٤(
 .ذا اللفظ) ٨٦٣(؛ص)٤٩٨٩(من الطير ح

 ) ٤٠٠/ ٧(المحلى  ) ٥(
 ) ٤٠١-٤٠٠/ ٧(المصدر السابق ) ٦(
 ) ٤٠١/ ٧(المصدر السابق  ) ٧(



    
 

 

٢٩٨ 

وهو هالك   )١( في غاية الفساد؛ لأا عن جويبر : "بأا  واية ابن عباس وأجاب عن ر      
    )٢( "  عن الضحاك وهو ضعيف، ولا حجة في أحد غير النبي 

أما قول الزهري إنه لم يسمعه من علمائنا بالحجاز فكان : "فقالوأجاب عن قول الزهري       
لا يؤخذ منها شيء حتى يعرفها الزهري؟      ماذا؟ وهبك أن الزهري لم يسمعه قط أ ترى السنن

فكيف الزهري لم يلتفت إلى أنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز بل أفتى ! إن هذا لعجب ما سمع بمثله
به كما ذكرنا آنفاً؟ وكم قصة خالفوا فيها عائشة والزهري إذا خالفهما مالك، إذ لا مؤنة عليهم 

شاء االله تعالى، وهذه المسألة نفسها مما خالفوا فيه فتيا  في ذلك كما ذكرنا كثيراً منه ونذكر إن
في الغراب وفتيا الزهري كما أوردنا، وإنما هم كالغريق يتعلق بما يجد وإن كان فيه  اهنع هللا يضر عائشة
     )٣( " هلاكه
لقد أصاب ابن حزم في إجاباته عن أدلتهم إلاَّ أنه أخطأ في الإجابة عن قول الزهري وهو      

وهذا . من علماء الشام دون علماء الحجاز حيث إن الزهري سمع ي النبي . مصيب في النتيجة
وفي النتيجة أن روايته تدل على تحريم كل ذي . ولا عجب في ذلك. ما ثبت في السنة الصحيحة

  .  -واالله أعلم –ناب من السباع 
  

   )٤( فكلام جمع الغثاثة : "بقوله مها إنما ي عنها لضرر لح: وأجاب ابن حزم أيضاً عن قولهم     
      وهذا كذب عليه  والكذب، أما الكذب فما عليهم بذلك ومن أخبرهم ذا عن النبي 

إذ؛ تقولوا عليه ما لم يقل، وإذ أخبروا عنه بما لم يخبر به قط عن نفسه، وهذه قصة مهلكة مؤدية 
هم بالطب في هذه المسألة ضعيف جداً وما يشك من وأما الغثاثة فإن علم. إلى النار نعوذ باالله منها

له أقل بصر بالأغذية في أن لحم الجمل الشارف والتيس الهرم أشد ضرراً من لحم الكلب والهر 
والفهد، ثم هبك أنه كما قالوا فهل في ذلك ما يبطل النهي عنها؟ ما هو إلا تأكيد في المنع منها،  

                                 
قال ابن . نزيل الكوفة، راوي التفسير، ضعيف جداً. اسمه جابر: الأزدي، أبو القاسم البلخي، يقالجويبِر بن سعد : هو ) ١(

  . توفي بين الأربعين إلى الخمسين ومائة. يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة: حبان
 ). ٣٢١ -٣٢٠/ ١(، ذيب التهذيب له )١٧٦(؛ص)٩٨٧(التقريب لابن حجر ر: انظر     

 ) ٤٠١/ ٧(المحلى  ) ٢(
 ). ٤٠١/ ٧(المصدر السابق  ) ٣(
أَغَثَّ : وتقول. ردؤ وفسد: ، أَغَثَّ، أي)حديثُ القوم(غَثَّ : يقال. فسد: مصدر من غَثَّ، يغثُّ، غَثَاثَة وغُثُوثَة: الغثَاثَة) ٤(

 ). ١/٢٨٨(؛)غثث(الصحاح للجوهري مادة : انظر.   الرجل في منطقه



    
 

 

٢٩٩ 

ل والمعصية في ذلك إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة الما
المزابل وفي الدور ولا يذبحوا فيأكلوا إذ هي حلال ولو أن امرءاً فعل هذا بغنمه وبقره لكان 

    )١( . " عاصياً الله تعالى بإضاعة ماله
  .المالكيين جميعاًأدلة المقنعة يمكننا أن نقول بسقوط  الصحيحة وبعد هذه الإجابات     

  

وبعض الأشياء حرمت  .أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم: ثانياً     
ومن النصوص الصحيحة . - كلحوم السباع-، وبعضها بالسنة - كما في الآية المذكورة-بالقرآن 

  : صريحة الدلالة  على تحريم كل ذي ناب من السباع
    )٢( " ى عن أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول االله " :  عن أبي ثعلبة-      
    )٣( )من السباع فأكله حرامكل ذي ناب : (قال عن رسول االله   عن أبي هريرة-      
    )٤( ". اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام: "قال  عن عثمان -      

    )٥( " فرق بينهما فأمر بذبح ما يؤكل وقتل ما لا يؤكل: "وقال ابن حزم       
: يسأل عن مرارة السبع وألبان الأتن؟ فقال الزهري عن ابن أبي ذئب أنه سمع ابن شهاب-      

عن  ولا خير فيما ى عنه رسول االله ، عن أكل كل ذي ناب من السباع ى رسول االله 
   )٦( ." لأنسية، فلا نرى ألباا التي تخرج من بين لحمها ودمها إلا بمترلة لحمهاأكل لحوم الحمر ا

   

  

                                 
 ). ٤٠١/ ٧(المحلى  ) ١(
باب أكل كل ذي ناب من السباع -٢٩كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري خرجه أ) ٢(

  " . ولم أسمعه حتى أتيت الشام: قال الزهري: قال). ١٢٤٠(؛ص)٥٧٨٠(، ح)١١٩٥-١١٩٤(؛ص)٥٥٣٠(ح
كل ذي باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع و-٣كتاب الذبائح والصيد، -٣٤: الصحيح: في الصحيحمسلم و      

 ).٨٦٣(؛ص)٤٩٨٨(مخلب من الطير ح
باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من -٣كتاب الذبائح والصيد، -٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه  )٣(

 . ذا اللفظ) ٨٦٤(؛ص)٤٩٩٣و  ٤٩٩٢(الطير ح
 . واللفظ له.  عن الحسن البصري عن عثمان  –هو ابن فضالة –من طريق وكيع عن ابن مبارك ) ٤٠٠/ ٧(رواه ابن حزم في المحلى   )٤(
 ) ٤٠٠/ ٧(المحلى ) ٥(
  . لقد سبق تخريجه في المطلب الرابع من هذه المسألة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح ) ٦(
 



    
 

 

٣٠٠ 

بقتل الكلب وى عن إضاعة المال، فلو جاز أكلها ما حل قتلها  قد أمر: "قال ابن حزم-      
    )١( " كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الأنعام وغيرها

  

ا جميع أهل العلم ومنهم مالك وأصحابه، ودلالتها هذه النصوص الصحيحة قد أخذ  إذاً؛    
من التحكم بأخذ النص تارة –صريحة على التحريم؛ لذا يلزم المالكيين ما ألزمهم ابن حزم به 

  .  أعلمواالله–وتركه تارة والتحكم بأخذ قول الصاحب تارة وتركه تارة، 
  

ة الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها علم التغذي أثبت": ثالثاً     
      لاحتواء لحومها على سيمات ومفرزات داخلية تسري في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر

فقد تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز في جسمه هرمونات .. في أخلاقيام
إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو  الفريسة واقتناص ومواد تساعده على القتال

وقد لوحظ على الشعوب آكلات لحوم  ..تقدم له قطعة لحم لكي يأكلها  حبيس في قفص عندما
أا تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى  -الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها 

ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه .. العنف ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء 
الظاهرة على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إلى حد أن بعضها يصاب 

راوة فيأكل لحوم البشر كما انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضا إلى ظاهرة أخرى في هذه بالض
القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوضى الجنسية وانعدام الغيرة على الجنس الآخر فضلا عن عدم 

وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة .. الأسرة ومسألة العرض والشرف  احترام نظام
ث إن الذكر يهجم على الذكر الآخر من القطيع ويقتله لكي يحظى بإناثه إلى أن يأتي ذكر آخر حي

    )٢( ". أكثر شبابا وحيوية وقوة فيقتل الذكر المغتصب السابق هكذا
  
  

                                 
 ) ٤٠٠/ ٧(المحلى له ) ١(
الآداب الإسلامية في الطعام والشراب "مقالة ، الإعجاز العلمى في الإسلام والسنة النبوية لمحمد كامل عبد الصمد : انظر) ٢(

موسوعة الإعجاز : موقع انترنت -٢٩/٦/٢٠١٠: تاريخ المقال -بقلم الدكتور محمد نزار الدقر وأثرها في صحة الفرد واتمع
  . و وغيرها   nationalkuwait.comوquraan.arabseyes.com   و  quran-m.comالعلمي في القرآن والسنة 

  



    
 

 

٣٠١ 

قد نجد هذه الحقائق في بعض المصادر الفقهية، كما قال المرغيناني بأن التحريم لكرامة بني آدم       
    )١( . بالأكل.. كيلا يعدو من الأوصاف الذميمة كالاختطاف والانتهاب والجرح والقتل والعدواة

   

أجرى االله تعالى عادته بتغيير الأغذية للأخلاق حتى وصف الأطباء قلوب : "..وقال القرافي     
الأسود من الوحش والطير للشجاعة وقوة القلب، فمن أكل منها شيئاً استحال طبعه إليه، والسباع 

لك فتبعد من ظالمة غاشية قاسية بعيدة من الرحمة، فمنع االله تعالى بني آدم من أكلها ليلا يصير كذ
    )٢( .." رحمته بكثرة الفساد والعناد، فمن العلماء من ضت عنده هذه المفسدة للتحريم

        

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
لقد توصلنا إلى أن ما ألزمه ابن حزم من إلزامين للمالكيين،  وبعد دراسة المسألة بالتفصيل      

التي  - كحديث أبي ثعلبة وأبي هريرة –فيجب عليهم أن يحتجوا بالنصوص الصحيحة  .يلزمهم
الذي أخذوه في المسـائل كـثيرة،   اـهنع هللا يـضر وكذلك أن يحتجوا بقول عائشة. لم تذكر في القرآن

 .وألاَّ يناقضوا أصولهم
   

ef  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                 
 )١٣٨ -١٣٧/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر ) ١(
 )١٠١-١٠٠/ ٤(الذخيرة ) ٢(



    
 

 

٣٠٢ 

  
  
  
  
  

        
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
    )٢( ." ، فَهِي حلاَلٌ أَكْلُها  )١(  عالضبُ..: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ef  
    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
عطاء وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر والشــافعي  : وافقه جمهور أهل العلم، منهم     

روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وسعيد . وأحمد وأصحاما وأبو سليمان
    )٣( .  بر بن أبي وقاص وابن عباس وجا

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
     )٤( . قاله أبو حنيفة والثوري. تحريم أكل الضبع: القول الملزم هو      

ef  
  

                                 
. ضبعانات وضبانٌ: والجمع. ضبعانة: والأنثى. ضباعين: ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبيان، والجمع: الضبعوالضبع ) ١(

  . والضبع ضرب من السباع. وهذا الجمع للذكر والأنثى
وحسب . بيعي البيئيعدة في التوازن الط فوائد حيوان خجول جبان لا يهاجم إلا إذا وجد نفسه في حالة خطر ولهوهو       

  .ودائماً ينبش القبور ليأكل الجثث البشرية. ةما كتب عن هذا الحيوان عبر التاريخ أنه حيوان يعتمد على أكل الجيف المتعفن
 ).  ٨/٢١٧(، لسان العرب لابن منظور )١٢٤٦-٣/١٢٤٥(الصحاح للجوهري : في) ضبع(انظر مادة       

 ). ٣٩٨/ ٧(المحلى  ) ٢(
، مغني المحتاج للخطيب )٩/١١(، اموع للنووي )١٥/١٣٧(، الحاوي للماوردي )٢/٦٤٥(الأم للشافعي -: انظر) ٣(

  ). ٤/٤٠١(الشربيني 
 ). ١٤/٢٨٣(، كشاف القناع للبهوتي )١٠/٣٥٥(، الإنصاف للمرداوي )١٣/٣٤١(المغني لابن قدامة -           

، المحيط البرهاني )٧/١٣٨(، بدائع الصنائع للكاساني )٥/٣٩(رغيناني ، الهداية للم)١٢/٦٣٦٩(التجريد للقدوري : انظر) ٤(
)٦/٥٧ .( 

لُّ أكَْلهُا؟ : مسألَة ) ٥( حُع، هل يالضَّب  



    
 

 

٣٠٣ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  في المسألة إلزامان؛       
قـال ابـن   . التحكم بقصر النص على العموم تارة، وعلى الخصوص تارة: الإلزام الأول     
بيوعاً كثيرة، فلم يغلبوا عمـوم الإباجـة علـى      قد أحل االله البيع جملة ثم حرم النبي ": حزم

    )١( . " تخصيص النهي، وهذا خلاف فعلهم هاهنا
أخذوا النصوص الدالة على تحريم البيوع الكـثيرة   -وهم الحنفية–أن المخالفين : وجه الإلزام*     

وفي مسألتنا هذه حكموا بتحريم الضبع استدلالاً . رغم وجود الآية الدالة على تحليل البيوع بالجملة
. أكل الضبع عن أكل السباع، وأنكروا النصوص الصحيحة الدالة على تحليل بعموم ي النبي 

  !  فهذا مخالف لفعلهم في البيوع، وتناقض
  

  . الإلزام بمخالفة جماعة من الصحابة لا يعرف لهم فيهم مخالف: الإلزام الثاني     
هذا مما خالفوا فيه جماعة من الصحابة لا يعرف لهم منـهم مخـالف وبـاالله    : "قال ابن حزم     

    )٢( " التوفيق
كجابر بن عبد االله وابن عمـر   - وي عن جماعة من الصــحابة لقد ر: وجه الإلزام*     

ولـيس  . بأن أكل الضبع حلال -.. وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وابن بن عباس 
  !فكيف يخالفهم الحنفية؟. لهم مخالف منهم

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :فَرعانوفيه    تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

  .بة إليهمــولقد صحت هذه النس. إن ابن حزم نسب القول بتحريم الضبع إلى أبي حنيفة     
  . كراهة أكلها: إلا أن اللفظ الوارد في بعض مصادرهم هو 

                                 
 ). ٤٠٣/ ٧(المحلى  ) ١(
 )٤٠٣/ ٧(المصدر السابق  ) ٢(



    
 

 

٣٠٤ 

إلا فيما اسـتعمله االله تعـالى    "الحرام"ومن المعروف أن كثيراً من السلف لم يستعملوا لفظ       
. إذا لم يجدوا في المسألة نصاً قاطعاً لم يطلقوا عليه لفظ الحـرام  والحنفية كذلك   )١(  .ورسوله

 ذلـك،  ما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع به من نص الكتاب العزيز أو غـير : "قال الكاسـاني
فعادة محمد أنه يسميه حراماً على الإطلاق وما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع بـه مـن أخبـار    

: وربما يجمع بينهما فيقـول . وغير ذلك يســميه مكروهاً  الآحاد وأقاويل الصحابة الكرام 
   )٢( " حرام مكروه إشعاراً منه  أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع

    )٣( .." أكل الضبع يكره: قال أصحابنا: "دوريقال الق     
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : والأقوال في المسألة مجملاً كما يلي. القول بتحريم أكل الضبع قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوري  
عطاء وإسحاق بن راهويه وأبو : قاله جمهور أهل العلم، منهم. يباح أكل الضبع: القول الأول*  

روي ذلك عن . ثور وابن المنذر والشافعي وأحمد وأصحاما وأبو سـليمان وابن حزم الظاهرية 
    )٤( . علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وسعيد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر 

روي ذلك عن سعيد بن . قاله الليث ومالك  وأصحابه. يجوز أكلها بالكراهة :القول الثاني*     
    )٥( . المسيب
     )٦( . قاله أبو حنيفة والثوري. إن الضبع يحرم أكله: القول الثالث*      

ef  
  

                                 
 ). ٨١/ ٢(إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : انظر) ١(
 ). ٧٨/ ٢(إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : وانظر). ١١٨/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(
 ). ٤٩٦(، ومختصر القدوري ص)١٢/٦٣٦٩(التجريد  ) ٣(
، مغني المحتاج للخطيب )٩/١١(، اموع للنووي )١٥/١٣٧(، الحاوي للماوردي )٢/٦٤٥(الأم للشافعي -: انظر) ٤(

  ). ٤/٤٠١(الشربيني 
  ). ١٤/٢٨٣(، كشاف القناع للبهوتي )١٠/٣٥٥(، الإنصاف للمرداوي )١٣/٣٤١(المغني لابن قدامة -           

 ). ٤٠١، ٣٩٨/ ٧(المحلى لابن حزم -           
، عقد الجواهر )٤/٣٧٨(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٤/٣٧٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر) ٥(

 ). ٤/١٠٠(، الذخيرة للقرافي )١/٦٠١شاس  الثمينة لابن
 ). ٦/٥٧(، المحيط البرهاني )٧/١٣٨(، بدائع الصنائع للكاساني )٥/٣٩(، الهداية للمرغيناني )١٢/٦٣٦٩(التجريد للقدوري : انظر) ٦(



    
 

 

٣٠٥ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  ؛لقد ألزم ابن حزم أبا حنيفة بإلزامين      
. التحكم بأخذ عموم النص بدون مراعاة على النصوص المخصصة لـه  : الإلزام الأول*      
أن  أبا حنيفة وأصحابه أخذوا النصوص الدالة على تحريم البيوع الكثيرة رغم وجود الآيـة   ذلك 

ص، ثم تركوا النصوص الدالة على تحليل الضـبع في  الدالة على تحليل البيوع بالجملة بدليل التخصي
، ولم يعتـبروا  -النهي عن أكل  كل ذي ناب مـن السـباع  –مسألتنا هذه بدليل عموم النص 

  !هذا مخالف فعلهم، وتناقض. النصوص الصحيحة المخصصة  لهذا النص
ذلـك مـا   . فيهم مخالفالإلزام بمخالفة جماعة من الصحابة لا يعرف لهم : والإلزام الثاني*        

روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وسعيــد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر بن عبد االله 
 وليس لهم مخـالف مـن الصـحابة    .  وروي ذلك من بعض التابعين أيضاً..  وابن عمر 

  : ومن هذه الروايات!.  وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه
: بن عبد االله عن الضبع أ آكلها؟ قـال  جابرسألت : قال  )١( عن عبد الرحمن بن أبي عمار-     
   )٢( . نعم: قال.  أ سمعت ذلك من نبي االله : قلت. نعم: أصيد هي؟ قال: قلت. نعم

    )٣( " لضبع أحب إليَّ من كبش: "وعن جابر قال -      
  )  ٤( . فلم ينكر ذلك! يأكل الضبع سعد بن أبي وقاصإن : لابن عمروقيل -      

                                 
  .لعبادته، ثقة عابدالمكي القرشي، حليف بني جمح، الملقب بالقَس عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار : هو ) ١(

 ). ٢/٥٢٥(، ذيب التهذيب له )٤٠٥(؛ص)٣٩٢١(التقريب لابن حجر ر: انظر     
  ). ٥١٣ -٤/٥١٢(؛)٨٦٨٢(و) ٨٦٨١(كتاب المناسك، باب الضبع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٢(

  هذا حديث حسن صحيح" :وقال) ٤٢٤(؛ص)١٧٩١(باب ما جاء في أكل الضبع ح-٤أبواب الأطعمة، -٢٣:في الجامع الترمذيو     
 ".  إسناده على شرط مسلم: "قال المحقق) ٢٢/٧٢(؛)١٤١٦٥(ح: في المسندوأحمد       

عن وكيـع عن ) ١٢/٣٣٨(؛)٢٤٧٧٥(في أكل الضبع ح-٤كتاب الأطعمة، -١٧: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه ) ٣(
  .الخ.. معقل عن عطاء

 ). ٦٢٨(؛ص)٦٧٩٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. وهو صدوقإسناده حسن؛ لمعقل بن عبيد االله الجزري *      
  ).٤/٥١٣(؛)٨٦٨٣(كتاب المناسك، باب الضبع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٤(

سعيد     عن يحيى ين ) ١٢/٣٣٧(؛)٢٤٧٧٢(في أكل الضبع ح-٤كتاب الأطعمة، -١٧: في المصنفابن أبي شيبة و       
  . الحديث:.. أخبرني نافع قال: عن ابن جريج قال

 ).٦٤٩(؛ص)٧٠٨٦(، ر)٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(، ر)٦٨٥(؛ص)٧٥٥٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده ثقات*    



    
 

 

٣٠٦ 

  

    )١( . لا يرى بأكل الضباع بأساً علي بن أبي طالبكان : وعن مجاهد قال-     
   )٣( . نعجة من الغنم: عن الضبع؟ فقال أبا هريرةسألت : قال  )٢( وعن عبد االله بن زيد -     
لقد رأيتها علـى  : مولى ابن عباس، وسئل عنها، فقال عكرمةسمعت : وعن عمرو بن مسلم-     

    )٤( ". مائدة ابن عباس
    )٥( " هي صيد: لا بأس بأكلها، وقال: "قال عطاءوعن -     

  

   :  الجواب عن هذين الإلزامين*     
عن أكـل السـباع في روايـة         لقد استدل الحنفية بعدة أدلة وأبرزها عموم ي النبي -       

بأن : قالوا.  -)٦( "ى عن كل ذي ناب من السباع أن رسول االله "– أبي ثعلبة وأبي هريرة 
  )٨(. ويدور الخلاف حول هذا الحديث كما ذكره ابن رشد )٧( . الضبع هي سبع

  

                                 
عن معمر عن ابن أبي نجيح       ) ٤/٥١٣(؛)٨٦٨٤(كتاب المناسك، باب الضبع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ١(

  . الخ..عن مجاهد
 ). ٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(، ر)٣٨٥(؛ص)٣٦٦٢(، ر)٦٢٩(؛ص)٧٨٠٩(ر: انظر. رجال إسناده ثقات*     

توفي بالشام . ثقة فاضل كثير الإرسال .بن عمرو أو عامر، الجَرمي أبو قلابة البصري، أحد الأعلامعبد االله بن زيد : هو ) ٢(
  . ، قيل بعدها)هـ١٠٤(هارباً من القضاء سنة 

 ). ٣٤٠-٣٣٩/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٦١(؛ص)٣٣٣٣(التقريب لابن حجر ر: انظر      
عن وكيــع    ) ١٢/٣٣٨(؛)٢٤٧٧٤(في أكل الضبع ح-٤كتاب الأطعمة، -١٧: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٣(

  . الحديث.. أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد االله بن زيدعن 
، )٣٦١(؛ص)٣٣٣٣(، ر)٨/٤٦٥(، )٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: لرجال إسناده انظر. حديث صحيح*      

 . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
  . ن معمر مثلهع) ٤/٥١٣(؛)٨٦٨٥(كتاب المناسك، باب الضبع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  )٤(

 ). ٤٩٦(؛ص)٥١١٥(التقريب لابن حجر ر: انظر. لعمرو بن مسلم الجندي وهو صدوقإسناده حسن؛ *     
عن يحيى بن ) ١٢/٣٣٧(؛)٢٤٧٧٣٤(في أكل الضبع ح-٤كتاب الأطعمة، -١٧: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه ) ٥(

  . الخ.. سعيد عن ابن جريج عن عطاء
 ).٤٥٦(؛ص)٤٥٩١(، ر)٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(، ر)٦٨٥(؛ص)٧٥٥٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده ثقات*    

 ).  ٣٢٢(لقد سبق تخريجهما في المسألة السابقة من هذا البحث ص. في الصحيحينالبخاري ومسلم أخرجهما ) ٦(
 )٣٩/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر ) ٧(
 )٩٠٧-٩٠٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر) ٨(



    
 

 

٣٠٧ 

  : ومن أدلتهم الأخرى      
: عن أكـل الضـبع؟ قـال    سألت رسول االله : "قال  )١( ما روي عن خزيمة بن جزءٍ -     

    )٢( ).."ويأكل الضبع أحد؟(
  

إن قومك : سألت سعيد بن المسيب عن الضبع، فكرهها، فقلت: وعن عبد االله بن يزيد قال-     
أنه ـى   ، يحدث عن النبي  )٣( سمعت أبا الدرداء : فقال رجل عنده. لا يعلمون: قال! يأكلونه

   )٤( . صدق: قال سعيد. ناب من السباعكل ذي .. عن 
ي سعيد بن المسيب عن أكـل  –وهذا القول : قال سفيان: " )٥( وقال سهيل بن أبي صالح -    

أليس قد ى : فأين ما جاء عن ابن عمر وعلي وغيرهما؟ فقال:  أحب إليَّ، فقلت لسفيان -الضبع
    )٦( .." عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتركها أحب إليَّ النبي 

            

                                 
  . لم يصح الإسناد إليه. صحابي: خزيمة بن جزء: هو) ١(

 ). ١/٤٢٦(؛)٢٢٥٤(، الإصابة له ر)٢٣٢(؛ص)١٧١١(التقريب لابن حجر ر: انظر      
هذا : وقال) ٤٢٤(؛ص)١٧٩٢(باب ما جاء في أكل الضبع ح-٤أبواب الأطعمة، -٢٣: في الجامعالترمذي أخرجه  ) ٢(

نعرفه إلاَّ من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث  لاحديث ليس إسناده بالقوي 
  " في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس هو ابن أبي المُخارق، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة

سماعيل بن مسلم ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، إ: "فقال. وقال بأنه خبر فاسد) ٤٠٢/ ٧(المحلى : فيوابن حزم       
 .." وحبان بن جزء مجهول

وقيل اسمه عامر . وأما هو فمشهور بكنيته. مختلف في اسم أبيه. أبو الدرداءبن قيس الأنصاري، عويمر بن زيد : هو) ٣(
  . عاش بعد ذلك: وقيل. توفي في أواخر خلافة عثمان. وكان عابداً. أول مشاهده أُحد. صحابي جليل. وعويمر لقب

 ).  ٤٦-٣/٤٥(؛ )٦١١٧(، الإصابة له ر)٥٠٥(؛ص)٥٢٢٨(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ). ٤/٥١٤(؛)٨٦٨٨(و) ٨٦٨٧(كتاب المناسك، باب الضبع ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٤(

  ). ٣٨ -٣٦/٣٧(؛)٢١٧٠٦(ح: في المصنفأحمد و      
وإام  -وهو البكري السعدي–لجهالة عبد االله بن يزيد  وهذا إسناد ضعيفالمرفوع منه صحيح لغيره، : "قال المحقق     

 .       الرجل الذي روى الحديث عن أبي الدرداء
مقروناً روى له البخاري . ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق، ساء حفظه في آخر عمره: سهيل بن أبي صالح: هو ) ٥(

  . مات في خلافة المنصور. وتعليقاً
 ). ١٢٩-٢/١٢٨(، ذيب التهذيب له )٣٠٨(؛ص)٢٦٧٥(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  ). ٤/٥١٤(؛)٨٦٨٧(كتاب المناسك، باب الضبع،  تكملة ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٦(
 ).       ٣٠٨(؛ص)٢٦٧٥(قريب لابن حجر رالت: انظر  .وهو صدوقإسناده حسن؛ لسهيل بن أبي صالح *     



    
 

 

٣٠٨ 

فإنه حق ولكن ": عن السباع بقوله لقد أجاب ابن حزم عن احتجاجهم بنهي الرسول      
الذي ى عن السباع هو الذي أحل الضباع، فلا فرق بين إباحة ما حرم من السباع وبين تحريم ما 

فواجب أن يستثنى الضباع مـن جملـة   : "وقال  )١( " لا تحل مخالفته حلل من الضباع، وكلاهما
    )٢( " ولا يخالف شيء من أقواله  السباع كما فعل رسول االله 

لقد أصاب ابن حزم في إجابته هذه لصحة الروايات الصحيحة عن : -وباالله التوفيق–فأقول      
ويجب قبولها مخصصة لحديث النهي عن كل ذي ناب مـن  . الصحابة والتابعين ودلالاا بالمنطوق

  . -واالله أعلم–السباع 
  

:  سناده منهاأما الباقي من الروايات التي استدل ا المخالفون فمعظمها ضعيفة، وما صح إ     
  . لم يدل على التحريم، بل دلالتها جواز أكلها بالكراهة، واالله أعلم

لما فيها مـن  وبعد دراسة المسألة بالتفصيل يبدو أن الأولى عدم جواز أكلها إلا للضرورة؛     
أن الشـعوب   علم التغذية الحديثة أثبتذلك أا تأكل الجيف فهي مستقذرة، و. المفاسد والمنافع

ات ومفرزات داخلية تسري يلتي تأكلها لاحتواء لحومها على سمب بعض صفات الحيوانات اتكتس
  . في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر في أخلاقيام

. الجزمولو لم تكن بصيغة  أن النصوص الصحيحة تدل على جواز أكلها: ومن ناحية أخرى      
أكره الضبع وإن كان أكله غير واحد من :..قال مالك: "..  )٣(  قال ابن أبي زيد القيرواني

الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد االله، وذكر عن علي بن أبي طالب قال ابن 
    )٥( . إا مفيد في علاج بعض الأمراض: وقيل  )٤(. "  القاسم والضبع أيسرها، وهو ذو ناب

  
  

                                 
 ). ٤٠٢/ ٧(المحلى  ) ١(
 )٤٠٢/ ٧(المصدر السابق  ) ٢(
. الفقيه النظار الحافظ الحجة إمام المالكية في وقته. القيروانيالنفزي –عبد الرحمن –أبو محمد عبد االله بن أبي زيد : هو ) ٣(

سمع من خلق كثير   . كان واسع العلم وكثير الحفظ والرواية. هو الذي لخص المذهب. جامع مذهب مالك وشارح أقواله
، الذب على مذهب النوادر والزيادات، مختصر المدونة، ذيب العتبية، الاقتداء بأهل المدينة: من تآليفه. وتفقه عنه جماعة جلة

  .  رحمه االله تعالى) ٧٦(بداره بالقيروان وسنه ) هـ٣٨٦(وتوفي سنة .. مالك، الرسالة
 ). ٩٦(، شجرة النور الزكية لمحلوف ص)٤٣٠-٤٢٧/ ١(الديباج لابن فرحون : انظر      

  )٣٧٣/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد لقيرواني ) ٤(
 hyna\detail\wildlife\content\www.awf.org : نهافي مواقع الإنترنت، م: انظر) ٥(

http://www.awf.org


    
 

 

٣٠٩ 

التحكم بقصر النص على العموم تـارة  أن ما ألزمه ابن حزم أبا حنيفة بإلزاميه : والخلاصة     
إلزامان مـا   -وعلى الخصوص تارة، وأخذ قول جملة من الصحابة الذين لم يكن لهم مخالف منهم

 فيجب عليه أن يستدل بالنصوص الدالة على جواز أكل الضبع تخصيصاً لنهي الـنبي  . يلزمانه
  . -واالله أعلم –في ذلك  وأن يأخذ أيضاً أقوال الصحابة . أكل كل ذي ناب من السباع عن
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
مـا   أبا حنيفـة  - بإلزاميه - أن ما ألزمه ابن حزم و ليبديوبعد دراسة المسألة بالتفصيل       
  ، وأن يحكم بجواز أكل الضبع ولو بالكراهة؛ فيجب عليه قبول أقوال الصحابة  ه؛يلزم

  . لصحة الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين في المسألة-      
  .وعدم وجود أدلة كافية مؤيدة لحكم تحريم أكل الضبع-      
ء للإنسان، وما حرمه هـو  ومن المعروف أن ما أحل االله تعالى من الأطعمة والأشربة هو شفا      

. داء له، وما كان مختلفاً فيه فهو يحتاج إلى دراسة، لعله يكون شفاءً لبعض الأمراض، واالله أعلـم 
ولا شك أن كل نص قرآني أو نبوي فيه حكمة بالغة، نسأل االله أن يشــرح صدورنا ويفقهنـا  

  . في كتابه الحكيم وسنة نبيه الكريم 
  

ef  
  
  
  
  
  

  
  
  



    
 

 

٣١٠ 

  
  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
كل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت، وقد كان نفخ فيه الروح : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

فلو لم ينفخ فيه الروح بعـد، فهـو   . حلَّ أكله: بعد فهو ميتة لا يحل أكله، فلو أدرك حياً فذكي
    )١( .." حلال إلا إن كان بعد دماً، لا لحم فيه، ولا معنى لإشعاره ولا لعدم إشعاره

وإنمـا  . في بطنه جنين وأدرك حياً فذكي، وهو حلال بلا خـلاف الحيوان المذبوح إذا وجد      
  . فقد فرق ابن حزم كونه قبل نفخ الروح وبعده. الخلاف في الجنين الميـت

  

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
    )٢( . انفرد به ابن حزم ذا التفريق      
ويتفق ابن حزم مع جمهور الفقهاء ذه . إن وجد الجنين الميت قبل نفخ الروح يحل أكله: قال      

  )٣(. الجزئية، ويختلف عنهم في الجزئية الثانية
ويتفق مع أبي حنيفة وزفر في هذه الجزية الثانية، . إن وجد بعد نفخ الروح لم يحل أكله: وقال      

  )٤(. لىويختلف معهم في الجزئية الأو
  

ef  
  
  

                                 
 ).  ٧/٤١٩(المحلى  ) ١(
 . لم أقف على من قال هذا فيما اطلعت من المصادر الفقهية) ٢(
  ).  ٤٣-٤٢/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٦-١٣٥: ٧(، الهداية للمرغيناني )١٢/٦٣٠٧(التجريد للقدوري -: انظر) ٣(

  ). ٣٣٣-١٤/٣٣٠(،كشاف القناع للبهوتي )٤٠٣-١٠/٤٠٢(الإنصاف للمرداوي -            
  ).            ٤١٢-٤/٤١١(، مغني المحتاج لخطيب الشربيني )١٥٢-١٥/١٤٨(الحاوي للماوردي  -            

 ).١٣٦-١٣٥: ٧(، الهداية للمرغيناني)١٢/٦٣٠٧(التجريد للقدوري ،)٣/٢٢٦(اصمختصر اختلاف العلماء للجص: انظر) ٤(

؟ : مسألَة ) ٦( ُلُّ أكَْله حلْ ي انٍ ذكُيّ، هويطنِْ حي بف ِجدت  و يين منج 



    
 

 

٣١١ 

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  : القولان الملزمان هما      
وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وزفر وإبراهيم النخعـي  . إن الجنين الميت لا يؤكل: الأول     

  )١( . في أحد قوليه
وهو ما ذهب إليه الإمام مالك ومحمد بـن  . إنه لا يؤكل إلا إذا تم خلقه ونبت شعره: والثاني     

 وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري والحسـن  وروي ذلك عن ابن عمر . الحسن في أحد قوليه
    )٢(. وقتادة والحسن بن صالح وأبي ثور

  

ef  
  

×   ابِعالر  المَطْلَب   :  هج و  انيامِبلْز   :الإِ
  : في المسألة إلزامان      
  . الإلزام بأخذ قول الصاحب الذي ليس له مخالف منهم: الإلزام الأول*     

  

  .الإلزام بالأصل وهو  الإجماع: الإلزام الثاني*     
فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخـالف وخـلاف    أما أبو حنيفة: "ابن حزمقال       

جمهور العلماء ويرى ذلك خلافاً للإجماع، وهذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء مـن  
    )٣( !" التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها وهذا تناقض فاحش

  

                                 
، الهداية للمرغيــناني )١٢/٦٣٠٧(، التجريد للقدوري )٢٢٦/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصـــاص -: انظر) ١(
 ).٤٨١/ ١(موسوعة فقه إبراهيم النخعي لدكتور محمد رواس قلعه جي -، )١٣٦-١٣٥/ ٧(
  ). ١٢/٦(المبسوط للسرخسي -:انظر ) ٢(

، )٥٩٧-٥٩٦/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٦٤- ٤/٣٦٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -          
  ). ١٣٠-٤/١٢٩(الذخيرة للقرافي 

 ). ١٣/٣٠٩(المغني لاين قدامة ، )٤٢٠/ ٧(المحى لابن حزم -          
   ).٤٢٠/ ٧(المحلى  ) ٣(
 



    
 

 

٣١٢ 

أمه حياً وما نعلم هذا عن أحد مـن  فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح  وأما مالك: "وقال     
خلق االله تعالى قبله، ويلزم على هذا أنه إن كان عنده ذكياً بذكاة أمه أنه إن عاش وكبر وألقـح  
ونتج أنه حلال أكله متى مات؛ لأنه ذكي بعد بذكاة أمه وحاش الله من هذا، فكلاهمـا خـالف   

    )١(  "الإجماع أو ما يراه إجماعاً في المسألة، وباالله التوفيق
  

أخذ قول الصاحب الذي لا يعـرف لـه   ب ومن معهألزم ابن حزم أبا حنيفة  :وجه الإلزام*     
خـبر أبي ســـعيد   -. وألزمهم وألزم مالكاً أيضاً بأصلهم الإجمـاع .  مخالف من الصحابة

وهـذا      . روي عن كثير من الصحابة والتابعين والعلماء، ولم يخالف أحد منـهم  )٢( -الخدري
  ! لكن أبو حنيفة ومن معه خالفوا وتركوه؟ وهذا تناقض فاحش. يعتبر إجماعاً سكوتياً فيجب قبوله

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا القَولِ إِلَى من :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :نَسبه إِ

  

وكـذلك    )٣(صحت نسبته إلى أبي حنيفة وزفر " عدم جواز أكل الجنين الميـت "القول بـ    
  )٤(. إلى مالك"  أن الجنين الميت لا يؤكل إلا إذا كان له شعر وتم خلقه"القول بـ

لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناء : قال ابن المنذر"       
  )  ٥."  (الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة

  

                                 
 ). ٤٢١-٧/٣٢٠(المحلى ) ١(
 .سيأتي تخريجه في المطلب السادس إن شاء االله تعالى) ٢(
) ١٣٦-١٣٥/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٢٢٦/ ٣(، مختصر اختلاف العلماء للجصاص )٤٩٦(مختصر القدوري ص: انظر) ٣(

 . وغيرها من المصادر الحنفية
وغيرهما من المصادر ) ١٣٠-٤/١٢٩(، الذخيرة للقرافي )٣٦٤-٤/٣٦٣(واني النوادر والزيادات لابن أبي زيد القير: انظر) ٤(

 .         المالكية
 ). ١٥٨/ ٢(تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ) ٥(



    
 

 

٣١٣ 

من ذَبح شاةً ، أَو غَيرها فَخرج من بطْنِها جنِين ميت لَم يؤكَلْ ..  : "قال السرخسيو       
نِينكَمِ  الْجحو يماهرلُ إبقَو وهو فَرزنِيفَةَ ولِ أَبِي حي قَونِ فااللهُ عتينةب مهمحوِ .. رري    نع

نزِلَة و بِمفَأَما قَبلَ ذَلك فَه .ا أَشعر وتمت خلْقَتهإنما يؤكَلُ الْجنِين إذَ :أَنه قَالَ :محمد رحمه االلهُ
    )١( .."  يؤكَلُالْمضغة فَلا

تحصل بذكاة أمه إذا علم أنه كان حياً، ودليل : ".. وقال ابن شاس المالكي في ذكاة الجنين     
ولو ألقته قبل الذكاة حيـاً . حياته كمال خلقه ونبات شعره، ولا بد منهما، فلا يكفي أحدهما

كاة حياً، وإن ألقته بعد الذ. وإن ألقته ميتاً لم يؤكل. فلا يؤكل إلا أن يذكى وهو مستقر الحياة
فإن كانت حياته تبقى حتى تمكن ذكاته فلم يذك لم يؤكل، وإن بادروا إلى ذكاته فمات بنفسه، 

وهما على ما تقدم إذا غلب على الظن وجود الذكاة، . الجنين يذكى: هو ذكي، وقيــل: فقيل
    )٢( . " إذ هذا يغلب على الظن موته بذكاة أمه

ذَا القَولِ من الفُقَهاءذكْر من :  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه:  
أبو حنيفة وزفر، وصاحب القول : وصاحب القول الأول هو. هناك قولان ملزمان في المسألة      

  : والأقوال في المسألة مجملاً كما يلي. الثاني هو مالك ومن معه كما قلنا
  )٣( . يم النخعي في أحد قوليهقاله أبو حنيفة وزفر وإبراه. لا يحل أكله: القول الأول*     

إن خرج ميتاً تام الخلقة، وتم شعره فحلال بذكاة أمه، وإن لم يتم ولم ينبت : القول الثاني*       
 وروي ذلك عن ابن عمـر  . قاله الإمام مالك ومحمد بن الحسن في أحد قوليه. شعره فحرام

    )٤(.  وأبي ثوروعطاء وطاوس ومجاهد والزهري والحسن وقتادة والحسن بن صالح
  

                                 
 )٦-٥/ ١٢(المبسوط للسرخسي ) ١(
 ). ٥٩٧- ٥٩٦/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ) ٢(
، الهداية للمرغيــناني )١٢/٦٣٠٧(، التجريد للقدوري )٢٢٦/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصــاص -: انظر) ٣(
 ).٤٨١/ ١(موسوعة فقه إبراهيم النخعي لدكتور محمد رواس قلعه جي -، )١٣٦-١٣٥/ ٧(
  ). ١٢/٦(المبسوط للسرخسي -:انظر ) ٤(

، )٥٩٧-٥٩٦/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٦٤- ٤/٣٦٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -          
  ). ١٣٠-٤/١٢٩(الذخيرة للقرافي 

 ). ١٣/٣٠٩(المغني لاين قدامة ، )٤٢٠/ ٧(المحلى لابن حزم -          



    
 

 

٣١٤ 

هـذا  . إن الحيوان المأكول إذا ذكي فخرج من بطنه جنين ميت يحل أكله: القول الثالث*      
الأوزاعي والليث والثوري وإسحاق وابن المنذر والنخعي وأبو : ما ذهب إليه جمهور العلماء، منهم

وسعيد بن المسـيب   وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس . يوسف ومحمد والشافعي وأحمد
    )١(. وغيرهم

  

هو ميتة ولا ين الميت في بطن أمه المذكاة إذا كان نفخ فيه الروح فإن الجن: القول الرابع*      
ونبت شعر الجنين أو عدمه ليس لـه  . وأما قبل نفخ الروح فيحل أكله إن لم يكن دماً. يحل أكله

    )٢(.  هذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري .تأثير في الحكم
  

روي ذلك عـن  . إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل: القول الخامس*     
    )٤( .   )٣( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
      

     ، ذلك الإلزام بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم–الجواب عن الإلزام الأول *     
  .)ذكاة الجنين ذكاة أمه(ما رواه أبو سعيد الخدري 

  

                                 
-١٣٥: ٧(، الهداية للمرغيناني )١٢/٦٣٠٧(جريد للقدوري ، الت)٢٢٦/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر) ١(

  ).  ٤٣-٤٢/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٦
، كشاف القناع للبهوتي )٤٠٣-١٠/٤٠٢(، الإنصاف للمرداوي )٣٠٩-١٣/٣٠٨(المغني لابن قدامة -           

)٣٣٣-١٤/٣٣٠ .(  
  ). ٤١٢-٤/٤١١(، مغني المحتاج لخطيب الشربيني )١٥٢-١٥/١٤٨(، الحاوي للماوردي )٣/٦٠٨(الأم للشافعي -      
 ).٤٢٠/ ٧(، المحلى لابن حزم )٤٨١/ ١(موسوعة فقه إبراهيم النخعي لدكتور محمد رواس قلعه جي -      

 ). ٤١٩/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر) ٢(
ما : ثقة عالماً إماماً كثير الحديث، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب. التيمي، أبو محمدن أبي بكر القاسم بن محمد ب: هو) ٣(

  . على الصحيح) هـ١٠٦(توفي سنة .  رأيت أفضل منه
 ). ٤٢٠-٣/٤١٩(، ذيب التهذيب له )٥٢٦(؛ص)٥٤٨٩(التقريب لابن حجر ر: انظر      

 ). ٤٢٠/ ٧(قد رواه ابن حزم في المحلى ل. لم أقف عليه فما اطلعت من المصادر) ٤(



    
 

 

٣١٥ 

  
، ومعظمها ضعيفة، ولكنها يقوي بعضها هذا الخبر إسناده حسن وله طرق وشواهد كثيرة      
   )١( .ويحتج به. ببعض

                                 
عن مجالد عن ) ٣٥٩(؛ص)١٤٧٦(باب ما جاء في ذكاة الجنين ح-١٠كتاب الصيد، -١٦: في الجامعالترمذي أخرجه  ) ١(

هذا حديث حسن . وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة: "وقال. أبي الوداك عن أبي سعيد ذا اللفظ
   .."وغيرهم روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  وقد .صحيح
: قال المحقق شعيب الأرنؤوط. عن أبي الوداَّك جبر بن نوف عنه ذا اللفظ ) ١٧/٤٤٢(؛)١١٣٤٣(في المسند حوأحمد       

  .." حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن "
عن الجنين  سألنا رسول االله : عن مجالد عن أبي الوداَّك عن أبي سعيد قال) ١٧/٣٦٢(؛)١١٢٦٠(وأخرجه أيضاً ح      

حديث صحيح بطرقه ": وقال المحقق شعيب الأرنؤوط. الحديث..  :يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال
  "  وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.. دوهو ابن سعي: وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد

لقد روي هذا الخبر بألفاظ متشاة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وأبي الدرداء              
  .  وغيرهم من الصحابة والتابعين وأبو أيوب والبراء بن العازب وسعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة مجاهد 

  :روايات هذا الخبر بالتفصيل ثم قال بن حجر العسقلانيذكر ا     
ذكاة الجنين ذكاة أمه، وفيه عبيد االله بن أبي زياد القداح عن أبي : فرواه الدارقطني وأبو داود بلفظ أما حديث جابر"      

زهير بن معاية عن أبي الزبير  ورواه الدارقطني من طريق ابن ألي ليلى عن أبي الزبير، والحاكم من طريق. ضعيفالزبير، والقداح 
فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن أبي يعلى، ولو صح الطريق إلى زهير، لكان على 

  . شرط مسلم، إلا أن راويه عنه استنكره أبو داود حديثه
راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعاً، وفيه  فرواهما الطبراني من طريق وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء     

  . ضعف وانقطاع
فرواه الدراقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن أبي هريرة وعمر بن  وأما حديث أبي هريرة     
اوي له عن أبي سعيد، وهو المعروف بسندل، وأخرجه الحاكم من طرق أخرى عن المقبري عن أبي هريرة والر ضعيف،قيس 

  . متروك حفيده عبد االله بن سعيد وهو
  . ضعيففأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور، والراوي عنه أيضاً  وأما حديث علي     
  وهو علته  ضعيف جداًفرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات، إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت، فإنه  وأما حديث ابن مسعود    
فرواه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن عن  حديث أبي أيوبوأما     

  . فذكره البيهقي وأما حديث البراء. ضعيفأبي أيوب، ومحمد 
ما رواه الحاكم والطبراني في الأوسـط وابن حبان في الضعـفاء، في ترجمة   : فله طرق، منها وأما حديث ابن عمر     

فيه عنعنة  : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً
  ==رواة عن مالك عن أحمد بن عصام عن مــالك  ابن إسحاق ومحمد بن الحسـن ضعفه ابن حبان، ورواه الخطيب في ال



    
 

 

٣١٦ 

بأن أبا حنيفة ومن معهم خالفوا أصولهم بترك قول أبي سعيد الخدري الذي ذكر ابن حزم        
  . ليس له مخالف من الصحابة ولا من غيرهم

  

إن أبا حنيفة ومن معه لم يتركوا هذا الخبر ولا غيره وإنمـا حملوهـا   : -وباالله التوفيق–فأقول      
وإنما . إن الذكاة هي العقر إذا حصل بشرائطه، وذلك لم يوجد فيه: قلنا: "فقالوا. على معنى آخر

. زعم مخالفنا أن الشريعة جعلته مذكى بأمه ، فانتقل عندهم فيه الاسم اللغوي إلى اسـم شـرعي  
وحذف  المضاف وأقام المضاف إليـه مقامـه،   . ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه: نحن نقول معناه: ناقل

!  M : ومخالفنا يروم تخصيص قوله تعالى. وكل واحد من التأويلين محتمل وعدول عن الظاهر
  $  #  "L   )علـى  . وتخصيص القرآن باللفظ المحتمل المتجاذب في التأويل لا يصح  )١

أننا نبعد في التأويل منهم؛ لأن حذف المضاف كثير في كلامهم واتسع  حتى قرب مـن الحقيقـة   
  ،   )٣( مثل شــرب الهيم : يعني )٢( .M     8  7   6L : وتكرر في القرآن، قـال االله تعالى

    )٤( "  ..الجحيم ليس كشرب الإبل العطاشوإلا فمعلوم أن شرب أهل 
                                                                                                     

إذا نخرت   : ولفظه. تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو في الموطأ موقوف، وهو أصــح: عن نافع به وقال ==
  فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم     . الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاا،    إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره

. ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. من جوفه
: ذكر عن ابن عمر، قال ابن عدي: ورى أيضاً من طريق مبارك عن مجاهد عن ابن عمر، ومن طريق أيوب بن موسى قال

  . أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وهو الصحيحورواه : اختلف في رفعه، ووقفه على نافع، ثم قال
فرواه الدارقطني من حديث موسى بن عثمان الكندى عن ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس  وأما حديث ابن عباس     
  . مجهولذكاة الجنين ذكاة أمه، وموسى : بلفظ
طريق إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب فرواه الطبراني في الكبير من  وأما حديث كعب بن مالك     

كان : إنما هو عن الزهري، قال: وذكره ابن حبان في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل، قال. ضعيف عن كعب به، وإسماعيل
رسول كان أصحاب : الصحابة فذكره، وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب نبن مالك قال

  ." ذكاة الجنين ذكاة أمه، ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاً، واالله أعلم: يقولون االله 
، الدراية في تخريج )١٩٢-١٨٩/ ٤(نصب الراية لجمال الدين الزيلعي :  وانظر أيضاً). ١٥٨-٢/١٥٧(تلخيص الحبير       

 .)١٤٦-٩/١٤٥(، اموع له )٢/٢٠٨(أحاديث الهداية له 
  ٣: سورة المائدة، الآية-٥ ) ١(
  ٥٥: سورة الواقعة، الآية-٥٦ ) ٢(
 ). ٢١٥-١٧/٢١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ".  الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها": الهيم) ٣(
 ). ١٢/٦٣٠٩(التجريد للقدوري  ) ٤(



    
 

 

٣١٧ 

  

ما ألزمه ابن حزم أبا حنيفة ومن معه إلزام ما لا يلزمهم؛ لعدم صحة قول ابن حـزم  : إذاً     
  . بأم تركوا الاحتجاج بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم

  

هـذا  : " والإمام النووي يوضح هذا الأمر بقولـه  .أما التأويل فيبدو أن أبا حنيفة أخطأ فيه     
صريح في الدلالة لمـذهبنا، ومبطـل لتأويلـهم     -حديث أبي سعيد الخدري وغيره: أي–المنقول 

المذكور، ولأن حقيقة الجنين ما كان في البطن، وذبحه في البطن لا يمكن، فعلم أن ليس المراد أنـه  
   )١(، "ذكاة الجنين بذكاة أمه: "، وفي رواية له أيضاً يذكى بذكاة أمه، بل ذكاة أمه كافية في حله

ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم يكن للجنين مزية، ولأنه يتبعهـا في العتـق فيتبعهـا في الـذكاة     
    )٢( " كالأعضاء، واالله أعلم

  

  : والأدلة الأخرى تؤيد هذا الحكم، ومنها    
    )٣(." الجنين متصل ا اتصال خلقته، يتغذى بغذائها، فتكون ذكاته ذكاتها، كأعضائها".. -     

  

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة، بدليل الصيد المُمتنِع " -      
    )٤( " أمه، فيكون ذكاةً له والمقدور عليه والمُتردية، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح

    )٥(" القياس يقتضي أن تكون ذكاة الجنين في ذكاة أمه؛ لأنه جزء منها، لاشتراط الحياة فيه"إن-   
  

***  
  

ذلك أن أبا حنيفة ومالك ومـن  . -الإلزام بأصلهم الإجماع–الجواب عن الإلزام الثاني *      
  . العلماء على إباحة أكل الجنين الميت معهما تركوا إجماع الصحابة والتابعين وجمهور

  

                                 
 . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة ) ١(
، )٣٣٣-١٤/٣٣٢(، كشاف القناع للبهوتي )١٥٠-١٥/١٤٩(الحاوي للماوردي : وانظر أيضاً). ١٤٨/ ٩(اموع ) ٢(

 ). ١٣٠-١٢٦(أثر اللغة في اختلاف اتهدين لعبد الوهاب عبد السلام طويلة ص
 ). ٣٠٩/ ١٣(المغني لابن قدامة ) ٣(
 )١٣/٣٠٩(المصدر السابق ) ٤(
 ). ٤/٢٧٨٠(وهبة الزحيلي . د.أ الفقه الإسلامي وأدلته لـ) ٥(



    
 

 

٣١٨ 

كـان أصـحاب   : ")١( قال عبد االله بن كعب بن مالك . لقد ثبت هذا الإجماع بلا شـك     
وهذا إشارة إلى جميعهم، فكان "  )٢( " إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: " يقولون رسول االله 

    )٣( " إجماعاً
 ذكان الجنين ذكـاة –أبي سعيد الخدري  ثوقال الماوردي بعد ذكر الروايات التي تقوي حدي    
وما انعقد بـه  ..  وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر . لأنه إجماع الصحابة: " -أمه

    )٤( " إجماعهم لم يجز فيه خلافهم
  

ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فلا يعول على ما خالفه، ولأن  : "قال ابن قدامة     
  الجنين متصل ا اتصال خلقته، يتغذى بغذائها، فتكون ذكاته ذكاتها، كأعضائها، 

ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة، بدليل الصيد المُمتنِع والمقـدور  
    )٥( " والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فيكون ذكاةً له عليه والمُتردية،

أما ما زعم ابن حزم بأن الإمام مالك لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه حياً ومات بدون       
  .يبدو أنه وهم من قبل ابن حزم، واالله أعلم  )٦(. ذبح، فهذا غير صحيح، ولم يقله مالك ولا أحد

   

  . واالله أعلمما ألزمهم ابن حزم بأصلهم الإجماع، إلزام ما يلزمهم، : إذاً     
  

ef  
  
  
  
  
  
  

                                 
) هـ٩٧(توفي سنة  . كان قائد أبيه حين عمي. ثقة، يقال له رؤية. الأنصاري، المدنيعبد االله بن كعب بن مالك : هو) ١(

 ). ٤٠٩-٢/٤٠٨(، ذيب التهذيب له )٣٧٧(؛ص)٣٥٥٢(التقريب لابن حجر ر: انظر.  أو بعدها
عن ابن عيينة عن الزهري ) ٥٠١ -٤/٥٠٠(؛)٨٦٤١(ب المناسك، باب الجنين حكتا: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  )٢(

   .     عنه ذا اللفظ
 . الخ.. من طريق سفيان عن الزهري عن ابن كعب ) ٧/٤١٩(ورواه ابن حزم في المحلى      

 ) ٣٠٩/ ١٣(المغني لابن قدامة  ) ٣(
 ). ١٥/١٥٠(الحاوي ) ٤(
 . )٣٠٩/ ١٣(المغني لابن قدامة ) ٥(
 . لم أقف عليه فيما اطلعت من المصادر الفقهية) ٦(



    
 

 

٣١٩ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

  في المسألة إلزامان؛        
ألزم به ابن حـزم  . الإلزام بقول الصــاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم :الإلزام الأول     

  . أبا حنيفة ومن معهم
فهذا إلزام ما لا يلزمهم؛ لأم لم يتركوا هذه الروايات إلا أم حملوها على معـنى آخـر        

  .وأولوها
ات بدلالة الأدلة النقلية وأما صحة هذا التأويل فبعيد عن الحق؛ لثبوت المعنى الظاهر في الرواي      

  . كما سبق ذكر بعضها والعقلية واللغوية
  

  . ألزم به أبا حنيفة ومالكاً ومن معهما فقد. الإلزام بأصلهم الإجماع: والإلزام الثاني      
هم ناقضوا أصـولهم  . ولا يوجد دليل ينقضه. فهذا إلزام ما يلزمهم؛ لصحة هذا الإجماع     

   . واالله أعلمبترك هذا الإجماع لوجوب قبوله، 
  

  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٣٢٠ 

  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  :   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيبأَلةي  المَسف:  
أكل الطين لمن لا يستضر به حلال، وأما كل ما يسـتضر به من طين ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

   )١( .." أو إكثار من الماء أو الخبز فحرام 
 ef    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
إلا أن جمهور الفقهاء قالوا بكراهة أكل الطين؛ لاحتمال حصول الضرر . انفرد به ابن حزم       

)٢(. على الجسم
  

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

: ويبدو أـم . ل مبهماًذكر ابن حزم أصحاب هذا القو. القول الملزم، هو تحريم أكل الطين      
   )٣(. عبد الملك وابن الماجشون من المالكية والشافعية

ef  
×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  

بتعلق الحكم على معنى معين أو تفصيل  بالتحكمألزم ابن حزم من قال بتحريم أكل الطين       
M  i  h  g  f  e   d  c : ذلك زعم أم استدلوا بقوله تعـالى . محدد من غير برهان

o  n  m   l  k  j L  )ثم قالوا بأن الطين ليــس مما أخرج لنا من الأرض )٤ .  

                                 
 ). ٧/٤٣٠(المحلى ) ١(
 ). ٣٥١-١٣/٣٥٠(، المغني لابن قدامة )٤/١٠٥(، الذخيرة للقرافي )٥/٣٥٣(المحيط البرهاني :انظر ) ٢(
، تحفة المحتاج )٩/٣٩(، اموع للنووي )٤/١٠٥(، الذخيرة للقرافي )١/٦٠٠(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر) ٣(

 ).  ٩/٣٨٧(للهيتمي 
  ٢٦٧: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(

  .  ه بالإلزامسأبين ذلك في مقامه إن شاء االله تعالى؛ لتعلق. لقد جمع ابن حزم آيتين في آية واحدة، فأخطأ في نقلها      

؟  :مسألَة ) ٧( لُ الطِِّين لْ يجوزُ أكَْ ه  



    
 

 

٣٢١ 

  

      هذا من التمويه الذي جروا على عادم فيه في إيهامهم أم يحتجون، وإنما يأتون لما: "قال ابن حزم      
لا حجة لهم فيه، وهذه الآية حق ولكن ليس فيها تحريم أكل ما لم يخرج لنا من الأرض، وإنما فيها إباحة ما 

رج من الأرض يخولا بتحريم؛ فحكم ما لم  أخرج لنا من الأرض وليس فيها ذكر ما عدا ذلك لا بتحليل
ض لحرم أكل الحيوان كله بريه مطلوب من غيرها؛ ولو كانت هذه الآية مانعة من أكل ما لم يخرج من الأر

والبرد والثلج؛ لأنه ليس من ذلك مما أخرج االله لنا من الأرض؛  )١(وبحريه، ولحرم أكل العسل والطرنجبين 
فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما في الأرض ومما أخرج االله من الأرض؟ لأنه معادن في الأرض مستخرجة 

    )٢(. "  من الأرض، ولقد كان  ينبغي لمن له دين أن لا يحتج بمثل هذا مما يفتضح فيه من قرب وباالله التوفيق
  

ذُكر في الآية يؤكل  مابأن كل " هذه الآية يستدلون ا المخالفون ويوهمون منها معنى : وجه الإلزام*     
فحمل   الآية على هذا المعنى بعيد جداً؛ !" وغيرها لا يؤكل، والطين ليس مما يخرج من الأرض، إذاً يحرم أكله؟

  .. كالعسل وغيره اًحراملأن كثيرا من الطيبات لم تذكر في النصوص وليس أكلها 
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
وأصحاب هذا القول . القول بتحريم أكل الطين، لم ينسبه ابن حزم إلى أحد، إنما ذكره مبهماً     

يبدو أم يقولون بالمنع اعتباراً بتحقيـق    )٣(. عبد الملك وابن الماجشون المالكيان والشافعية:  هم
"    -ر على البدنوهو حصول الضر–العلة في المنع عن أكل الطين "ولقد ورد ذكر أن .  الضرر منه

وممـا  . في كثير من مصادر المذاهب الأربعة وإن اختلفوا في الحكم إلى التحريم والكراهة والإباحة
  : ورد في كتبهم

                                 
شيء يشبه العسل الأبيض يترل كترول الندى : هو فارسي، معناه - أكثر العلماء على الأول-: الترنجبِين:قيل :الطَّرنجِبين) ١(

  . هو المن النازل على بني إسرائيل. لونه أبيض وطعمه طعم العسل بالغ في الحلاوة واللذة. والثلج، ثم يجتمع كثيراً
 ). ٤٠٦/ ١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  :انظر       

 ). ٧/٤٣٠(المحلى ) ٢(
  ). ٤/١٠٥(، الذخيرة للقرافي )١/٦٠٠(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -: انظر) ٣(

 ).  ٩/٣٨٧(، تحفة المحتاج للهيتمي )٩/٣٩(اموع للنووي -           



    
 

 

٣٢٢ 

إنه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله أورثه ذلك علة أو آفة؛ لا يباح له التناول، "..     
  ل منه قليلاً، وكان يفعل ذلك أحياناً  وكذلك هذا في كل شيء ســوى الطين، وإن كان يتناو

لا بأس به، والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان ذلك يوجب نقصاناً في جمالها     
   )١( " في هذا الموضع

يكره أكل الطين وحرمه عبد الملك لإفســاده الأجسام، وما كان طاهراً ولا ضرر فيه "و     
  )٣( " وما كان طاهراً ولا ضرر في أكله فلا بأس به. قال ابن الماجشون أكله حرام"  )٢( " أبيح

لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن، "و     
وهذا هو الذي يأكله بعض النساء وبعض السفهاء، وكذلك الحجر الذي يضر أكله وما أشبه 

وردت أخبار في النهي عن أكل الطين    :  )٤( في الكتاب، قال إبراهيم المروزي  ذلك، ودليـله
وينبغي أن يحكم بالتحريــم إن ظهرت المضرة فيــه،     : ولم يثبت شــيء منها، قال

    )٦( .." وآخرون بتحريم أكل التراب   )٥( وقد جزم المصنف
ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيـه  ..يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب "     

   )٧( .." إلا جلد الميتة دبغ
إنـه  : أكره أكل الطيــن، ولا يصح فيه حديث، إلا أنه يضر بالبدن ويقـال : قال أحمد"      

منه ما يتداوى به كـالطين   فإن كان. وإنما كرهه أحمد لأجل مضرته. رديء وتركه خير من أكله
  فلا يكره، وإن كان مما لا مضرة ولا نفع، كالشيء اليسير جاز أكله؛ لأن الأصــل   )٨(الأرمني 

                                 
 ). ٥/٣٥٣(المحيط البرهاني ) ١(
 ) ٤/١٠٥(الذخيرة للقرافي ) ٢(
 ). ٦٠٠/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ) ٣(
صاحب أبي العباس بن سريج، . الإمام الكبير، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد .أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي: هو) ٤(

دفن عند . هـ في مصر٣٤٠توفي سنة . صنف التصانيف. شرح المذهب ولخَّصه، وانتهت إليه رئاسة المذهب. وأكبر تلامذته
 ). ٤٣٠-١٥/٤٢٩(لنبلاء للذهبي سير أعلام ا ،)٤٩٩-٦/٤٩٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر. ضريع الإمام الشافعي

 .لقد سبقت ترجمته في المسالة الأولى من كتاب الجهاد. أبو إسحاق بن علي الشيرازي :  هو مصنف كتاب المهذب ) ٥(
 ). ٣٩/ ٩(اموع للنووي ) ٦(
 ). ٩/٣٨٧(تخفة المحتاج للهيتمي ) ٧(
هو طين كان يؤتى به من أرمينيا، وهو طين يابس جداً يقرب لونه إلى . الطين المنسوب إلى أَرمنِي: الطِّين اْلأَرمنِي) ٨(

  . الصفرة
 )١/٢٧٨(، العلاج بالأعشاب )٩٢(؛ ص)رمان(المصباح المنير للفيومي مادة :  انظر       



    
 

 

٣٢٣ 

    )١( " الإباحة والمعنى الذي لأجله كُره ما يضر منتف ههنا، فلم يكره
       

ومـا لا  . أن العلماء متفقون على أن الطين إذا كان الضرر محققاً فيه، ويحرم أكله: الخلاصة      
  . ولا توجد أدلة صحيحة تنهى عنه أو تبيحه. ضرر فيه فلا بأس بأكله

M  i  h  g  f  e   d  c أما ما ذكره ابن حزم بأن المخـالفين اسـتدلوا بآيـة          

o  n  m   l  k  j L )٣( . فغير صحيح  )٢(    
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : والأقوال في المسألة مجملاً كما يلي. قال هذا القول بعض المالكية والشافعية     
إن أكل الطين لمن لا يستضر به حلال، وأما كل ما يستضربه من طين وإكثار  :القول الأول*     

     )٤( . قاله ابن حزم. فحرام -وغيرها–الماء أو الخبز 
  

هذا ما قالـه  . أكل الطين مكروه إذا خاف على نفسه وكل شيء سوى الطين :القول الثاني*    
    )٥( .. الحنيفة والمالكية والحنابلة

  

    )٦( . قاله عبد الملك وابن الماجشون المالكيان، والشافعية. إن أكله حرام :لثالثالقول ا*    
  

ef  
  
  

                                 
 ). ٣٥١-١٣/٣٥٠(المغني لابن قدامة ) ١(
 .   ن شاء االله تعالىسيأتي بيان ذلك في المطلب التالي إ) ٢(
 . إن شاء االله تعالىوإن ابن حزم أخطأ في نقل الآية وسيأتي بيانه في المطلب التالي . لم أقف عليها فيما اطلعت من مصادرهم) ٣(
 ). ٧/٤٣٠(المحلى لبن حزم : انظر ) ٤(
  )٥/٣٥٣(المحيط البرهاني -:انظر ) ٥(

  )٤/١٠٥(الذخيرة للقرافي -           
 )٣٥١-١٣/٣٥٠(المغني لابن قدامة -           

  ). ٤/١٠٥(، الذخيرة للقرافي )١/٦٠٠(عقد لاجواهر الثمينة لابن شاس -: انظر) ٦(
  ). ٩/٣٨٧(، تخفة المحتاج للهيتمي )٩/٣٩(اموع للنووي -           

  
  



    
 

 

٣٢٤ 

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

بتعلق الحكم على معنى معين  بالتحكملقد قلنا بأن ابن حزم ألزم من قال بتحريم أكل الطين       
M  h  g  f  e   d  c : ذلك لاستدلالهم بقوله تعالى. أو تفصيل محدد من غير برهان

o  n  m   l  k  j  i L .ثم قالوا بأن الطين ليس مما أخرج لنا من الأرض .  
بـل  . المسـألة إن المخالفين لم يستدلوا ذه الآية ولا غيرها في هذه : -وباالله التوفيق–فأقول      

  :الصحيح هو .وهم ابن حزم في نقل هذه الآية، ولم ينتبه أثناء الكتابة إلىأما آيتان
     )١( M  po  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c..L : إما قوله تعال      

    )٢( MZ    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  ML :وإما قوله تعالى

  .لم يذكرهما أحد باعتبارها دليل. المقصودة في هاتين الآيتين بعيدة عن مسألتناالموضوعات و
  

لقد ذكر ابن حزم في إلزامه : -وباالله التوفيق– قولألعل الخطأ من قبل الناسخ، ف: إن قيلو     
لحـرم   من أكل ما لم يخرج من الأرض ولو كانت هذه الآية مانعة: "..للمخالفين بعد ذكر الآية

لأنه ليس شيء من ذلك مما أخرج االله تعـالى     ..يوان كله بريه وبحريه، ولحرم أكل العسلأكل الح
لنا من الأرض؛ فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما في الأرض وممـا أخـرج االله تعـالى مـن     

  . Mo  n  m   l  k L و  M  PL ومن الواضح أنه قصد لفظ   )٣( .." الأرض
  

ما ألزمه ابن حزم لمن قال بتحريم أكل الطين إلزام ما لا يلزمهم؛ لعدم ثبـوت نسـبة   : إذاً     
  .  الدليل المذكورة إلى المخالفين

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ٢٦٧: سورة البقرة، الآية-٢) ١(
  ١٧٢: سورة البقرة، الآية-٢) ٢(
 ). ٧/٤٣٠(لى  المح ) ٣(



    
 

 

٣٢٥ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

وبعد دراسة المسألة بالتفصيل لقد توصلت إلى أن الاختلاف بين العلماء اختلاف لفظـي؛         
. حصول الضرر على الجســـم : والعلة هي. لأن علة المنع عن أكل الطين مذكورة عند الجميع
ومن قال بكراهة أكله ذكر هذه العلة مع الحكم، . من قال بإباحة أكل الطين قال لمن لا يستضر به

ومن قال بتحريم أكله؛لم يذكرها، لعله اعتبر الضرر محققاً علـى البـدن،       . كبيان سبب الكراهة
  .  واالله أعلم

وقد ينتج عنه التسمم في بعـض   والأطباء ذكروا بأن أكل الطين قد يؤثر في صحة الإنسان      
       في الجهـاز الهضـمي،   الحالات أو الإصابة بأنواع معينة من الالتهابات أو الديدان أو التقرحات

ستفادة من بعض أنـواع  والامتصاص اأو الإسهال واضطرابات المعدة، كما أنه قد يمنع الجسم من 
    )١(  .المواد الغذائية

       

بتعلق الحكم على معنى معين أو تفصيـل محدد من غير برهان فإلزام  أما ما ألزمه ابن حزم     
  . لعدم ثبوت الاستدلال الذي ألزم به ابن حزم المخالفين في المصادرما لا يلزمهم؛ 

  

ef  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 www.altibbi.com -موقع الطبي : مواقع انترنت، منها) ١(

http://www.altibbi.com


    
 

 

٣٢٦ 

تَابك    ةي١(التَّذْك(  
هِيدالتَّم  

  : التذْكية، لغةً     
: والاسم )٢( .نحرها: ذبحها، وذكى الناقة: ذكى الشاة: ، وهو الذبح والنحر، يقالمصدر ذكّى    

لأنه إتمام : تمام السن، وسمي  الذبح ذكاة: وهو. تمام الشيء، ومنه الذكاء في السن: ، معهالذّكاة
   )٣(.   الزهوق

  : )٤(شرعاً      
    )٨( "   )٧( الذبح في الحلق واللبة "أو   )٦( "   )٥( فري الأوداج : "الذبح هو: عند الحنفية*     

  

    )٩( " نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع: الذكاة : "عند المالكية*     
  
  
  
  

                                 
  ). ٤٥٩-٧/٤٣٨(المحلى لابن حزم   ١)(
)٢(  رحهو الطعن في الصـدر وهو في الإبل خاصة حال قيــامها، والذبح في البقر والغنـم   حال "و. أعلى الصدر: الن

  " لو نحر ما يذْبح أو ذبح ما ينحر خالف السنة فيكره لكن يجوز لوجود الأصل.. اضطجاعهما
 ).  ٢٢٩(طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي ص      

والتعريفات ). ١٤/٢٨٧(، لسان العرب لابن منظور )٦/٢٣٤٦(الصحاح للجوهري : في) ك ي ذ(مادة : انظر) ٣(
 ). ١١٧(للجرجاني ص

يختلف تعريفها عند العلماء حسب القطع الواجب، وسيتبين ذلك خلال المســائل المدروسة في هذا الباب إن شاء االله  )٤(
 . تعالى

  . وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. عرق في العنق :جمع وِداج، وهما ودجان : الأَوداج) ٥(
 ). ٢/٣٩٧(، لسان العرب لابن منظور ))١/٣٤٧(الصحاح للجوهري : في) ودج(انظر مادة       

 ) ٥/٤١(بدائع الصنائع للكاساني ) ٦(
  . لَباب ولباب: جمعها. موضع القلادة من العنق المَنحر، :اللَّبة) ٧(

 ). ١/٧٣٤(، لسان العرب لابن منظور )١/٢١٧(الصحاح للجوهري : في) لبب(انظر مادة      
 ). ٩/ ٥(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي ) ٨(
 )١/١٩٩(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٩(



    
 

 

٣٢٧ 

ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبــة إن قدر عليه وإلا : "عند الشــافعية*       
    )٢( " مزهق   )١( فبعقر

  

ذبح مقدور عليه أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيـش في " هو: عند الحنابلة*      
    )٥( " أو عقر  إذا تعذر  )٤( ومرئ  )٣( البر،   لا جراد ونحوه بقطع حلقوم 

  

!  "  M : لا يحل أكله إلا بالتذكية تذكيةً شرعيةً؛ لقوله تعال الحيوان البري المباح         
  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #

  5  4    3..L  )٦(   
   )٧( .." إزهاق روح الحيوان بأقصر طريق يريحه بغير تعذيب :هاالسر في"و    
  

  

ef 
  
  
  
  

  

                                 
  . ذبحه): الحيوانَ(عقَر . قوائمه ليسقط ويتمكن من ذبحه قطع إحدى): البعير(عقَر : عقَر، يعقر، عقْرا وعقْرا: العقْر) ١(

 ).٤/٥٩٢(، لسان العرب لابن منظور )٢/٧٥٣(الصحاح للجوهري : في) عقر(انظر مادة       
 ). ٤/٢٦٥(مغني المحتاج للخطيب الشربيني ) ٢(
فتحة الفم الخلقية، : ست فتحات تجويف خلف تجويف الفم وفيه. مجرى النفس والسعال من الجوف. الحلق: الحُلْقُوم) ٣(

  . حلاقم وحلاقيم: جمعها. مجرى الطعام والشراب والنفس: وفتحتا المنخرين وفتحتا الأذنين وفتحة الحنجرة، وهي
 ). ١٢/١٥٠(، لسان العرب لابن منظور )٥/١٩٠٤(الصحاح للجوهري : في) حلقم(انظر مادة       

وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم الذي يجري فيه الطعام . لقوم إلى المعدةمجرى الطعام والشراب من الح: المَرِئ) ٤(
  . أَمرِئة ومرؤ: جمعها. والشراب ويدخل فيه

 ).١/١٥٥(، لسان العرب لابن منظور )١/٧٢(الصحاح للجوهري : في) مرأ(انظر مادة       
 )١٤/٣١٥(كشاف القناع للبهوتي ) ٥(
  ٣: يةسورة المائدة، الآ-٥) ٦(
 www.qaradawi.netموقع القرضاوي  )٧(

لِ  الْقطَْعِ  للْمذْبوحِ : مسألَة ) ١( عف نلُّ  م حا يم  

http://www.qaradawi.net


    
 

 

٣٢٨ 

  
  
  
  

×   لُالمَطْلَبالأَو   :أَلةي  المَسم  فزنِ حبِ  ابذْه م  انيب:  
الودجين والحلقـوم   -المذكورة   )١(إن قطع البعض من هذه الآراب ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     
فأسـرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال، فإن لم يســرع المـوت      -والمرئ

وأكله حلال وســواء ذبح من الحلق في أعـلاه أو أسـفله   . فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئاً
كل ذلـك  رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا، أبين الرأس أو لم يبين  

لقد رأى ابن حزم بجواز أكل المذبوح إذا قطع بعض الآراب الأربعـة مطلقاً،   )٢( ." حلال أكله
       . ولم يحدد الكيفيــة  ولا الكمية

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

     )٣( . إنه انفرد ذا القول     
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
وذكر البعض بالاسم كـأبي حنيفـة   . ألزم ابن حزم من فَصل وعين القطع بالكيفية والكمية      

  : وأصحاب هذه الأقوال مجملاً، هم". طائفة"ومالك والشافعي، وعبر عن الآخرين بلفظ 
بقطـع  : مــام الشـافعي وأحمد وأصــحاما الذين اكتفوا في حل أكل المـذبوح الإ-     

    )٤(. الحلقوم والمرئ
    )٥( .في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعةإن الواجب : وأبو حنيفة الذي قال-       

                                 
  . عضواً عضواً: قطعه إِربا إِربا: يقال. العضو الكامل: جمع الإِرب :وأَرآبالآراب، ) ١(

 ). ١/٢٠٨(، لسان العرب لابن منظور )١/٨٦(الصحاح للجوهري : في) أرب(انظر مادة      
 ). ٧/٤٣٩(المحلى ) ٢(
 .لم أقف على من يقوله فيما اطلعت عليه من المصادر الفقهية) ٣(
  )٤/٢٧٠(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١/٢٠٢(المهذب لأبي إسحاق الشيرازي -: انظر) ٤(

 ) ٣٢٢-١٤/٣٢١(، كشاف القناع للبهوتي)٣٩٣-١٠/٣٩٢(الإنصاف للمرداوي  -         
 )٦/٧٩(، المحيط البرهاني ) ٤٩٤(قدوري صمختصر ال: انظر) ٥(



    
 

 

٣٢٩ 

     )١(. قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين فيها باشتراط :وأبو يوسف ومحمد اللذان قالا-       
    )٢( . إن الواجب فيها قطع الحلقوم والودجين: والمالكية الذين قالوا-       
فإن قطع أقل . إذا قطع الحلقوم والمرئ والنصف من الودجين حل أكله: وأبو ثور الذي قال-       

    )٣( . مما ذكرنا لم يحل أكله
    )٤( . وإن لم يقطع الحلقوم ولا المرئ. وسفيان الثوري الذي قال بقطع الودجين فقط-       
    )٥( .  وهي رواية ثانية عن أحمد. والطائفة التي قالت بوجوب قطع الأربعة جميعاً-       

  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
وعلي بن أبي طالب . أجملا ولم يفصلافهؤلاء عمر بن الخطاب وابن عباس : "..قال ابن حزم     

لا يصح عن أحد مـن الصـحابة   وابن عمر   )٧( وأنس وابن مسعود    )٦( وعمران بن حصين 
  )٩( فهؤلاء عطـاء وطـاوس ومجاهـد    : "..وذكر بعضاً من أقوال التابعين فقال  )٨( ". خلافهم

                                 
 ). ٦/٧٩(، المحيط البرهاني )٩٣-٣/٩٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي : انظر) ١(
 ). ٤/١٣٣(، الذخيرة للقرافي )٥٩٠، ١/٥٨٩(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر  )٢(
 ). ٧/٤٣٩(المحلى لابن حزم : انظر) ٣(
 ). ٧/٤٣٩(المصدر السابق : انظر ) ٤(
 ). ٣٠٣/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر) ٥(
بن عبيد بن خلف الخُزاعي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، وصحب، وكان فاضلاً، وقضى عمران بن حصين : "هو) ٦(

 ).  ٣/٢٦(؛)٦٠١٠(، الإصابة له ر)٤٩٩(؛ص)٥١٥٠(التقريب لابن حجر ر." بالكوفة، مات سنة اثنتين وخمسين بالصرة
قين الأولين، ومن كبار العلماء من بن غافل بن حبيب الهُذلي، أبو عبد الرحمن، من السابعبد االله بن مسعود : "هو) ٧(

  ."  الصحابة، مناقبه جمة، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة
 ). ٣٧٠-٢/٣٦٨(؛)٤٩٥٤(، الإصابة له ر)٣٨١(؛ص)٣٦١٢(التقريب لابن حجر ر      

 ). ٤٤٤/ ٧(المحلى لابن حزم ) ٨(
توفي . المكي، أبو الحجاج المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، ثقة إمام في التفسير وفي العلم  رمجاهد بن جب: هو ) ٩(

  . ومائة وله ثلاث وثمانون -أو اثنتين أو ثلاث أو أربع–سنة إحدى 
 ). ٢٦-٤/٢٥(، ذيب التهذيب له )٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(التقريب لابن حجر ر: انظر    



    
 

 

٣٣٠ 

النخعي والشعبي والزهري والضحاك يجيزون أكل ما قطع رأسه في الذكاة وبعضهم أكل والحسن و
          )١( . " ما لم يقطع أوداجه وما ذبح من قفاه وما ضربت عنقه

اقض ـالذبح بقطع الحلقوم والمرئ أو بقطع الأكثر أو غيرهما بالتنل فص نألزم ابن حزم مثم      
  .الذين ليس لهم مخالف منهم ذلك مخالفة بعض الصحابة في أصولهم، 

يخـالفون   –منهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم  –زعم بأن المخالفين :  وجه الإلزام*     
الصحابة وغيرهم من التابعين جميعاً بتفصيلهم وتحديدهم القطع، فيمنعون بعض أشـــكاله في 

  . فهذا تناقض في الأصول! التذكية
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

–إلا أن أبـا يوسـف    )٢(كل ما ذكره ابن حزم من الأقوال قد صحت نسبتها إلى أصحاا      
قطع الحلقوم والمرئ : إن الواجب في التذكية : رجع عما قاله أبو حنيفة، فقال -صاحب أبي حنيفة

    )٣(. وأحد الودجين
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
، -وهو مجرى النفس– قطع الحلقومهو  الأكمل والأفضللقد اتفق العلماء على أن الذبح       
. - وهما عرقان كبيران في جانبي مقدم العنق- والودجين، -وهو مجرى الطعام والشراب-والمرئ

الشيء ازئ في الذبح، وهل : ثم اختلفوا في المواضع، ومنها )٤(. ذلك يستحب عند العلماء
  :  الواجب قطع الأربعة كلها أم بعضها أم محدد؟ ومن هذه الأقوال

  
  

                                 
 ). ٧/٤٤٥(المحلى لابن حزم ) ١(
،  المهذب لأبي إسحاق الشيرازي )٥٩٠، ١/٥٨٩(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤٩٤(مختصر القدوري ص: انظر) ٢(
 ) ٣٢٢-١٤/٣٢١(، كشاف القناع للبهوتي)١/٢٠٢(
 ).٩٣-٣/٩٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٤٩٤(مختصر القدوري ص: انظر) ٣(
 ). ٧/٤٣٨(،  المحلى لابن حزم )١٣/٣٠٣(، المغني لابن قدامة )٩/٩٩(، اموع للنووي )٢/٨٦٠(اتهد لابن رشد بداية : انظر) ٤(



    
 

 

٣٣١ 

قاله الشافعي وأحمد وأصـحاما وعليـه   . إذا قطع الحلقوم والمرئ يحل أكله :القول الأول*     
    )١( . مذهبهما

    )٢(. قاله أبو حنيفة .الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة: القول الثاني*     
     )٣(. قاله أبو يوسف ومحمد. يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين: القول الثالث*     
    )٤( . قالته المالكية. الواجب فيها قطع الحلقوم والودجين: القول الرابع*     
    )٥( .  رواية ثانية عن أحمد. الواجب هو قطع الأربعة جميعاً: القول الخامس*     
فإن قطع أقل . إذا قطع الحلقوم والمرئ والنصف من الودجيـن حل أكله :القول السادس*     

    )٦( . قاله أبو ثور. مما ذكرنا لم يحل أكله
قاله سفيان . إذا قطع الودجين يحل أكله وإن لم يقطع الحلقوم ولا المرئ: القول السابع*     

    )٧( . الثوري
قاله بعض أصحاب . الحلق حل أكله وإلا فلاإن قطع هذه الأربعة من جهة : القول الثامن*     

    )٨( . الظاهر
قاله ابـن حـزم   .  الأربعة يحل أكله مطلقاً  إن قطع البعض من هذه الآراب: القول التاسع*     

    )٩( . الظاهري
ef  

  
  
  

                                 
  )٤/٢٧٠(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩/٩٩(، اموع للنووي )١/٢٠٢(المهذب لأبي إسحاق الشيرازي -: انظر) ١(

 ) ٣٢٢-١٤/٣٢١(، كشاف القناع للبهوتي)٣٩٣-١٠/٣٩٢(للمرداوي ، الإنصاف )١٣/٣٠٣(المغني لابن قدامة-         
 )٦/٧٩(، المحيط البرهاني )٥/١١(، الإختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي)٤٩٤(مختصر القدوري ص: انظر) ٢(
 ). ٦/٧٩(، المحيط البرهاني )٩٣-٣/٩٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي : انظر) ٣(
 ). ٤/١٣٣(، الذخيرة للقرافي )٥٩٠، ١/٥٨٩(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر) ٤(
 ). ٣٠٣/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر) ٥(
 ). ٧/٤٣٩(المحلى لابن حزم : انظر) ٦(
 ).٤٠٨(، موسوعة فقه سفيان الثوري للدكتور محمد رواس قلعه جي ص)٧/٤٣٩(المصدر السابق : انظر ) ٧(
 ). ٧/٤٣٩(لى لابن حزم المح: انظر) ٨(
  ). ٧/٤٣٩(المحلى ) ٩(
 



    
 

 

٣٣٢ 

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

إن ابن حزم ألزم المخالفين بتناقض أصولهم، وذلك بمخالفة بعض الصحابة الـذين  : لقد قلنا     
  :ومن هذه الروايات. ليس لهم مخالف منهم ولا من غيرهم من التابعين

    )٢( )  ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه:( قال رسول االله   )١( رافع بن خديج عن -  
، عبد االله بن مسـعود أن حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار : " )٣(  عن علقمة بن قيس-    

    )٤( " صيد، فكلوه: فسألوا ابن مسعود عنه؟ فقال
    )٥( " إذا قطع الرأس فلا بأس:  ابن عمر وابن عباس وأنسقال "-     
ضرب رجل بسيـفه عنق بطة فأبان رأسـها فســأل   : "قال   )٦( عن يوسف بن سعد -     

    )٧( " فأمر بأكلهاعمران بن حصين؟ 
  
  

                                 
–بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات ســنة ثلاث رافع بن خديج : هو) ١(

 )٥٨٥/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٤٥(؛ص)١٨٦٢(التقريب لابن حجر ر"   قبل ذلك: وسبعين، وقيل -أو أربع
 . بطوله) ٤٩٥-٤٩٤(؛ ص)٢٤٨٨(باب قسمة الغنم ح-٣كتاب الشركة، -٤٧: في الصحيحري البخاأخرجه ) ٢(
  " بعد السبعين: بن عبد االله النخعي، الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، مات بعد الستين، وقيلعلقمة بن قيس : "هو) ٣(

 ). ١٤١-٣/١٤٠(، ذيب التهذيب له )٤٦٣(؛ص)٤٦٨١(التقريب لابن حجر ر     
  ). ٤/٤٦٤(؛)٨٤٧٣(كتاب المناسك، باب الصيد يغيب مقتله ح: في المصنف عبد الرزاقأخرجه ) ٤(

  ).١٠/٤١٩(؛)٢٠١٥١(حالإبل والبقر : باب ما قالوا في الإنسية توحش-٣١كتاب الصيد، -١٢: في المصنفوابن أبي شيبة     
في المحلى من طريق محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم  وابن حزم    

  ).٧/٤٤٣. (النخعي عن علقمة ذا اللفظ
، )٦٣٦(؛ص)٦٩٠٨(، ر)١٢٠(؛ ص)٢٧٠(، ر)٤٦٣(ص)٤٦٨٢(رالتقريب لابن حجر : انظر .رجال إسناده كلهم ثقات*   
 ). ٥٨٩(؛ص)٦٢٦٤(، ر)٦٨٥(؛ص)٧٥٥٧(، ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(ر
 . ذكره معلقاً) ١١٩٢(باب النحر والذبح، ص-٢٤كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه ) ٥(
  .." هو يوسف بن مازن، ثقة: ويقال، الجُمحي مولاهم، البصرييوسف بن سعد : "هو) ٦(

 ). ٤٥٦-٤/٤٥٥(له  ، ذيب التهذيب)٧٠٧(؛ص)٧٨٦٥(التقريب لابن حجر ر     
  ).٧/٤٤٣. (في المحلى من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد ذا اللفظ ابن حزمأخرجه   )٧(

  .والإسناد الذي ذكره ابن حزم رجاله ثقات. ولم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة      
 ).٧٠٧(؛ص)٧٨٦٥(ر، )٢١٥(؛ص)١٤٩٩(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر      



    
 

 

٣٣٣ 

ذكاة سريعة : قـال في الدجـاجة إذا قطع رأســها علي بن أبي طالبأن : "عن قتادة-     
    )١( " أني آكلها

    )٢(. الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق: أنه قال عمر بن الخطابعن -     
    )٣( . الذكاة في الحلق واللبة:قالعن عباس عن عكرمة -     
    )٤( . إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله: أيضاً قال عن ابن عباس و-     
مـا أراه  : ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟ قال: الذبح قطع الأوداج، فقلت لعطاء: عطاءقال  -    

    )٦( " فهذا عطاء يرى الذكاة كيف كانت: "فقال ابن حزم  )٥( " إلا قد ذكاها، فليأكلها
  
  

                                 
       .من طريق معمر عن قتادة مثله) ٤/٤٩١(؛)٨٥٩٦(كتاب المناسك، باب سنة الذبح ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )١(

  ).  ٧/٤٤٣(في المحلى وابن حزم 
التقريب لابن حجر : انظر . رجال إسناده كلهم ثقات إلا فيه انقطاع بين قتادة وعلي بن أبي طالب *     

 ).٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(ر
من طريق ) ٩/٢٧٨(كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه ) ٢(

  " هذا من وجه ضعيف مرفوعاً وليس بشيء": فقال. يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب ذا اللفظ
 . نحوه) ٧/٤٤٤(في المحلى  ن حزمواب     

إذا أر الدم فكل ما خلا سناً أو عظماً : باب من قال-٣٣كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٣(
  . من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة ذا اللفظ) ١٠/٤٣٢(؛)٢٠١٨٩(ح

  .مثله) ٩/٢٧٨(باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق   كتاب الضحايا،: في السنن الكبرىالبيهقي و       
  . مثله) ٧/٤٤٤(في المحلى  وابن حزم       
  .رجال إسناده كلهم ثقات*      
 ). ٤٦٣(؛ص)٤٦٧٣(، ر)٢٢٩(؛ص)١٦٨٠(، ر)٣٧٨(؛ص)٣٥٧٠(رالتقريب لابن حجر : انظر       

من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن زكريا عن سليمان التيمي عن أبي مجلز ) ٧/٤٤٤: (في المحلى ابن حزمأخرجه   )٤(
  . ولم أقف عليه فما اطلعت من كتب السنة. عن ابن عباس ذا اللفظ

  . إسناده حسن؛ لما فيه إسماعيل بن زكريا وهو صدوق، يخطئ*      
 ). ٦٨٠(؛ص)٧٤٩٠(،  ر)٣٠٠(؛ص)٢٥٧٥(، ر)١٣٥(؛ص)٤٤٥(ر، )٢٨٧(؛ص)٢٣٩٩(رالتقريب لابن حجر : انظر      

معلقاً من طريــق ) ١١٩٢(باب النحر والذبح ص-٢٤كتاب الذبائح ولاصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه ) ٥(
  .ابن جريج عنه نحوه مطولاً

 . ذا اللفظ) ٧/٤٤٤(في المحلى  وابن حزم     
  ). ٧/٤٤٤(المحلى  ) ٦(
 



    
 

 

٣٣٤ 

  

    )١( ." إن شئت فكُل: أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه؟ فقال الشعبي وعن-     
: أنه سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله؟ قـال " إبراهيم النخعيوعن -     

    )٢( ". لا بأس بأكله: ذكاة سريعة، قال
عن رجل ضرب عنق حمـار وحـش؟    إبراهيم النخعيسألت : وعن المغيرة بن مقسم قال-     

    )٣( " تلك القَفية لا بأس ا: فأمرني بأكله وسألته عن دجاجة ذبحت من قفاها؟ فقال إبراهيم
بئس مـا فعـل،   : أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس؟ فقال الزهري الزهريوعن -     

بئس مـا  : لو كان مغلوباً لم يقل الزهري:"فقال ابن حزم )٤( " نعم: أنأكلها؟ قال: جلفقال له ر
     )٥( " فعل، فصح أنه إنما قاله في متعمده

    )٦( " لو أن رجلا ذبح جدياً فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس: قال طاوسوعن -     
  

                                 
عن الثوري عن عبد االله بن أبي ) ٤/٤٩٠(؛)٨٥٩٣(كتاب المناسك، باب سنة الذبح ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ١(

  . السفر وعن أبي إسحاق عمرو بن عبد االله  عن الشعبي ذا اللفظ
  .  مثله) ٧/٤٤٤: (في المحلىوابن حزم       
  . رجال إسناده كلهم ثقات*      
 ). ٣٤٢(؛ص)٣٠٩٢(ر  ،)٤٩٣(؛ص)٥٠٦٥(، ر)٣٦٣(؛ص)٣٣٥٩(، ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(ر التقريب لابن حجر: انظر     

من طريق المغيرة بن مقسم عن ) ٤/٤٩١(؛)٨٥٩٥(كتاب المناسك، باب سنة الذبح ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٢(
  . نحوه) ٧/٤٤٤: (في المحلى وابن حزم. إبراهيم ذا اللفظ

  .رجال إسناده كلهم ثقات*     
 ). ١٢٠(؛ص)٢٧٠(، ر)٦٣٢(؛ص)٦٧٥٢(التقريب لابن حجر ر: انظر       
ولم أقف عليه فيما اطلعت من . من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم ذا اللفظ) ٧/٤٤٤:  (أخرجه ابن حزم في المحلى )٣(

  ).  ١/٤٨٣(موسوعة فقه إبراهيم النخعي : انظر. كتب السنة
 ).٦٣٢(؛ص)٦٨٥١(، ر)٣١٧(؛ص)٢٧٩٠(التقريب لابن حجر ر: انظر.  رجال إسناده كلهم ثقات*      

عن معمر بن راشد عن ) ٤/٤٩٢(؛)٨٦٠٠(كتاب المناسك، باب سنة الذبح ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(
  . مثله) ٧/٤٤٤: (في المحلى وابن حزم. الزهري  ذا اللفظ

 ) . ٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده صحيح*      
 )٧/٤٤٤(المحلى ) ٥(
عن معمر عن ابن طاووس عن ) ٤/٤٩٢(؛)٨٦٠١(كتاب المناسك، باب سنة الذبح ح: في المصنف عبد الرزاقأخرجه ) ٦(

  . مثله) ٧/٤٤٤: (في المحلى وابن حزم. أبيه ذا اللفظ
  ).  ٣٣٦(؛ص)٣٠٠٩(ر، )٣٦٥(؛ص)٣٣٩٧(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده صحيح*     

 



    
 

 

٣٣٥ 

    )١( . فلا بأس بأكله: ، قالا جميعاً فيمن ذبح فأبان الرأسالحسن وعطاءوعن -     
  :  إن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزمهم لما يلي: -وباالله التوفيق–فأقول 

لكنها لا تتعـارض مـع   . الصور المذكورة في هذه الروايات مختلفة كما قاله ابن حزم: أولاً*     
ا؛ لأن المقصود فيها حصـول المصـلحة للـذابح    بل يصلح أن يكون مفصلاً له. أقوال المخالفين

  ..والمذبوح من زهوق الروح وإسالة الدم على وجه مطلوب 
  : ومن أقوالهم. والمخالفون لم يتركوا الاحتجاج ذه الروايات بل جعلوها مفصلة لتلك المقاصد    
لا يكون بقطع مجـرى   إار الدم): "ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه(قالوا في حديث      

   )٢( ."الدم، فأما إذا بقي الودجان فالدم يخرج خروجاً ضعيفاً فلا يسمى إاراً 
هذا بيــان محل الذكاة، وخلافنـا في صـفة   : "قالوا) الذكاة في الحلق واللبة(وفي حديث     

    )٣( " الذكاة فلم يذكر ذلك في الخبر
وإنما نرى أن الذكاة اختصت ذا المحل؛ لأنه مجمع العروق، فتنفسخ بالذبح : "..قال ابن قدامة     

      )٤( " فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان
ان أيضاً ، فـذبح الحيـو   يدل على جزء من العضو" بعض"ما ذكره ابن حزم من لفظ : ثانياً      

. بجزء من عضوه غير مقبول بلا شك، ولا يتحقق فعل الذبح لحصول الضرر على الذابح والمذبوح
  . فيلزم التعيين والتفصيل في القطع لإخراج هذا المعنى، واالله أعلم

أن المقصود في التذكية تحقيق المصلحة للإنسان وعدم الضرر مع مراعاة حقوق الحيوان : ثالثاً       
 : ف يتحقق هذا المقصد؟ لقد أجاب عنه المتخصصون والفقهاء بقولهمفكي. المذبوح

إن عدداً من الأبحاث التي ظهرت مؤخرا تبين بالدلائل القاطعة مخاطر وسلبيات طـرق قتـل   "    
عضـو الفيفـا    )Smith Rebecca( الحيوانات ما عدا الذكاة الشرعية، وكان من أشـهرها دراسـة  

                                 
  ) ١٠/٤٠٢(؛)٢٠٠٦٤(ح باب في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو -١٩كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  .من طريق وكيع نا الربيع بن صبيح عنهما ذا اللفظ) ٤٤٥-٧/٤٤٤: (في المحلى ابن حزمو       
  . وباقي رجاله ثقات .وهو صدوق سيئ الحفظ: إسناده حسن؛ لما في إسناده ربيع بن صبِيح السعدي*      

 ). ٤٥٦(؛ص)٤٥٩٠(، ر)١٩٤(؛ص)١٢٢٧(، ر)٢٤٨(؛ص)١٨٩٥(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر   
 ) ٦٣٠٥/ ١٢(التجريد للقدوري ) ٢(
 ). ٦٣٠٥/ ١٢(المصدر السابق ) ٣(
 ). ١٣/٣٠٣(بن قدامة المغني لا) ٤(



    
 

 

٣٣٦ 

)Vegetarians International Voice for Animals “viva(المعتمدة   ، والتي بينت من خلالها مخاطر طرق التدويخ
  ناء نزفها قبـل ـمولية، وأوضحت أن غالبية الحيوانات فاقدة الوعي ترجع إلى وعيها أثـبدقة وش
      الـذبح الشـرعي  أن من جامعة هانوفر بألمانيـا   )Schultz(كما أكد بحث آخر للدكتور  .أن تموت

وزاد أن القلب يتوقف بسرعة أكبر؛ وهو ما يؤدي إلى تسرب الدماء إلى .هر أي آلام للذبيحةيظلم 
توضيحا لمزايا الذبح الشرعي، أو الذكاة نورد ما ذكره المتخصصون من انعكاس الذكاة .. .اللحم

  :على كل جهاز من أجهزة جسم الحيوان
والودجان هما أكبر وريدين سطحيين في جسم الحيوان يمران : قطع الودجين :الدوري الجهاز - أ   

وقطعهما أثناء عملية الذبح يؤدي إلى نزف أكبر كمية ممكنة من الدماء في أقل وقت بالرقبة، 
حيث تترف الذبيحة ما يقرب من ثلثي كمية الدم الموجودة في جسم الحيوان، ويعتبر  ممكن؛

غ الأهمية، حيث إنه يعتبر أفضل وسط لتكاثر الميكروبات والكائنات التخلص من الدم أمراً بال
  ...الدقيقة، علاوة على ما يسببه من تبقع باللحم وإفساد للمظهر

يؤدي قطع القصبة الهوائية بالذبح إلى عدم وصول الهواء  :- الحلقوم- التنفسي الجهاز - ب     
في هذه الأثناء  .للضغط الجوي الخارجي ؛ لأن ضغط الهواء داخل الرئة يكون مساوياًإلى الرئة

يحاول الحيوان التنفس من الأنف، ولكن الأكسجين أيضاً لا يصل إلى الجسم فيساعد ذلك في 
ويساعد وضع رقبة الحيوان إلى الخلف في إتمام عملية قطع القصبة الهوائية بإتقان،  .سرعة الوفاة

طة السبابتين فتحدث الوفاة سريعا وتفقد منع سحب الدماء بواس - ضمن أهميته أيضا -ويشتمل 
  .الذبيحة الوعي خلال ثوان معدودة

يؤدي قطع المريء إلى نزول إفرازات المعدة إلى الخارج كما  :- المرئ– الهضمي الجهاز ـ ج   
، كرد فعل طبيعي أثناء الموت في حالة عدم بدلاً من ارتجاعها إلى القصبة الهوائية عبر المريء

إن دخولها إلى القصبة الهوائية يؤدي لدخول فضلات الطعام إلى الرئة، والتي لا يزال الذبح؛ حيث 
  ...ا بقايا من هواء؛ وهو ما يؤدي إلى نمو البكتيريا في هذا العضو الحساس بعد الوفاة مباشرة

 لذا فإنه يتبين مما سبق أن الفكرة الأساسية للذبح ببساطة تعتمد دائما على نزف أكبر كمية   
من الدم قد تصل إلى ثلثي دم الذبيحة؛ وهو ما يحسن من كفاءة اللحم ومذاقه، ويقلل من 
النمو البكتيري الضار به، كما تعتمد الفكرة على تجنب أكبر قدر من الألم عن طريق إعاقة 



    
 

 

٣٣٧ 

اس في الدماغ، زيادة على ضمان عدم دخول الطعام المرتجع من المعدة الأولى ـمراكز الإحس
    )١(.."  .إلى الرئة

لأن المقصود بالذبح إار الدم النجس مع التوجيه، وهذا لا يكون إلا بقطع : "وقال القدوري      
ولا يلزم إذا فُصدت؛ لأن الدم لا ينهار، وإنما . الودج؛ لأنه مجرى الدم، فوجب أن يشترط ذلك

عه من كمال الذكاة ولأن كل عرق كان قط.ينفصل انفصالاً ضعيفاً، فيتعذب الحيوان بطول المكث
    )٢( " أصله الحلقوم والمرئ. فقطعها شرط فيها

    )٣( . " الذكاة اسم شرعي، ونحن لا نسلم وجوده في القدور إلا بقطع العروق: "وقال     
  

مخالفة الصحابي الذي لـيس لـه    -ما ألزمه ابن حزم المخالفين بالتناقض في الأصول: إذاً       
    . واالله أعلم إلزام ما لا يلزمهم :-مخالف

ef  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
أن إلزام ابـن  "لقد توصلت بعد دراسة المسألة بالتفصيل من جهة الفقه والطب الحديث إلى      

بأخذ قول عمر بـن   –الذين اختلفوا فيما بينهم في صفة الذبح وجعلوه معيناً -حزم للمحالفين 
  ؛ إلزام ما لا يلزمهم: الذين ليس لهم مخالف منهم الخطاب وابن عباس وغيرهم من الصحابة 

  .  هذه الروايات، بل استدلوا ا في قضايا أخرى لم يتركوالأن المخالفين -     
. وغيرهما؛ لمصلحة الذابح والمذبوح الطب الحديث أثبت لزوم الاهتمام بكيفية الذبحولأن -     

. وقد يؤدي القطع الخطأ إلى أن يبقى الدم والنجاسات في اللحم ويضر ذلك بصحة الإنسان والبيئة
ومن المعروف أن الشريعة تمنع كل ما يضر . وقد يؤدي أيضاً إلى تعذيب الحيوان عند الذبح وبعده

  . الكائن الحي مع مراعاة الحقوق واالله أعلم

  

ef  
  

                                 
)١(http://islamselect.net   
 ). ١٢/٦٣٠٤(التجريد ) ٢(
 ). ١٢/٦٣٠٥(المصدر السابق ) ٣(

http://islamselect.net


    
 

 

٣٣٨ 

 
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
الإبل والبقر . كل ما جاز ذبحه جاز نحره، وكل ما جاز نحره جاز ذبحه: "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

والغنم والخيل والدجاج والعصافير والحمام وســـائر كل ما يؤكل لحمه فإن شـئت فـاذبح  
    )١( .." وإن شئت فانحر

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
عطاء والزهري وقتادة والليث والثـوري والشـافعي وأحمـد    :  وافقه أكثر أهل العلم، منهم    

    )٢( . وإسحاق وأبو ثور
    )٣( . أما أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي فقالوا بجواز ذلك مع الكراهة     

  

ef  
  

×   ثالثَّال  مِ  :   المَطْلَبلْزلِ الْمالْقَو  ض رعيهلان  قَائيبو:  
. لا يجوز نحر ماَ يذْبح، ولا ذَبح ما ينحر إلاَّ البقرة فيجوز فيها النحر والذبح: القول الملزم هو     

    )٤( .لىاعت هللا هحمرقاله الإمام مالك 
  

ef  
  

                                 
 ). ٤٤٥/ ٧(المحلى ) ١(
  ). ٤/٣٦٠(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٧٤(، مختصر المزني ص)٢/٦١٩(الأم للشافعي -:انظر) ٢(

 ). ٦/٣٩٦(، كشاف القناع للبهوتي )١٣/٣٠٦(المغني لابن قدامة -          
  ). ٨/٣١٢(، البحر الرائق لابن نجيم )١٣٤/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٤٩٦(مختصر القدوري ص-:انظر) ٣(

 ). ١/٦٦٢(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -         
 ) ٤٤٥/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٤(

؟ : مسألَة ) ٢( هحازَ ذَبا جم رنَحو ،هرازَ نَحا جم حب لْ يجوزُ  ذَ ه  



    
 

 

٣٣٩ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:    
  : في المسألة إلزامان      
   .الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدليل: الإلزام الأول*    

قال ابن حزم إن المالكيين يقولون بوجوب استعمال كل دليل فيما ورد فيه، فمـا ورد فيـه         
M..   w  v  u   t:بقولـه تعـالى   النحر لا يجوز ذبحه، والعكس بالعكـــس، ومما احتجوا به

  zy  x..L  )م خالفوا قولهم، حيث أجازوا النحر فيما ورد الأمر بذبحه، وهو البقر )١مع أ ، .
  .. فأجازوا فيها الذبح والنحر معاً

،  وهم أول مخالف -الآية..  -وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك قوله تعالى: ".. حيث إنه قال   
    )٢( .." فيجيزون فيها النحر

، يقتضـي      -نحر الإبل، وذبح غيرهـا –حكم مالك في الروايات بالتخصيص : وجه الإلزام     
ذا بـدون قـرائن فيهـا      واحتجاجه .  -ذبح البقرة فقط–أن يحكم بالتخصيص في الآية أيضاً 

  . تناقض واضح، واالله أعلم
  

؛ ذلك إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي أيضا الإلزام بالتــناقض: الإلزام الثاني*     
  . لا يعرف له مخالف

في روايتـهما   لقد ألزم ابن حزم مالكاً ذا الإلزام لمخالفته عمر بن الخطاب وابن عبـاس       
  .   وليس لهما مخالف من الصحابة ولا من غيرهم".  الذكاة في الحلق واللبة"

ما أر الدم وذكر اسم االله عليه : (ما ذكرنا قبل من قوله قد صح عنه : "..وقال ابن حزم     
وقد ذكرنـا      وهذا هو الفتيا المبينة التي لا يحل تعديها، لا العمل الذي لم ينه عما سواه، )٣( ،)فكل

ولم يخصـا    )٤( الذكاة في الحلق واللبة،: في المسألة التي قبل هذه عن عمر بن الخطاب وابن عباس 

                                 
  ٦٧: سورة البقرة، الآية-٢) ١(
 ). ٤٤٥/ ٧(المحلى  ) ٢(
  ٣و ٢، هـ)٣٥٦(ص. لقد سبق تخريجه في المسألة السابقةو. البخاريهو حديث صحيح أخرجه ) ٣(
 .   سيأتي تخريجه في المطلب السادس من هذه المسألة إن شاء االله تعالى )٤(



    
 

 

٣٤٠ 

بأحدهما حيواناً من حيوان بل هتف عمر بذلك مجملاً، ولا يعرف لهما مخـالف مـن الصـحابة    
    )١( .." أصلاً
بل هناك . فكيف يخالف مالك قولهما وليس لهما مخالف من الصحابة ولا غيرهم: وجه الإلزام     

  . واالله أعلم ! الأدلة الأخرى تؤيد ذلك
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

ذَا القَولِ :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِلَى من نَسبه إِ
عدم جواز ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح لا يجوز إلا في البقـرة،  "لقد صحت نسبة القول بـ     

   . لىاعت هللا هحمرإلى مالك " فيجوز كلا الأمرين فيها
نعم وهي خلاف : فالبقر إن نحرت أترى أن يؤكل؟ قال: فقلت لمالك: قال ابن القاسم"..     

M..   u   t: يقول في كتابه لىاعتو كرابتوالذبح فيها أحب إلي؛ لأن االله : الإبل إذا ذُبحت، قال مالك
  zy  x  w  v..L  )والبعيـر إذا ذبح : قال. فالذبح أحب إليّ، فإن نحرت أكلت: قال  )٢

وكذلك الغنم إذا نحرت لم تؤكل      : لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة؛ لأن سنته النحر، قلت
وذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل : قلت. نعم، إذا كان ذلك من غير ضرورة: في قول مالك؟ قال

    )٣(..."  ير وكذلك هو عندي لا يؤكللم أسأل عن الط: في قوله؟ قال
       

أن المقصود بالذكاة الفصل بين الحرام الذي هو الفضلات المستقذرة، وبين : وأصل ذلك"..      
اللحم الحلال، بأسهل الطرق على الحيوان، فما طالت عنقه كالإبل فنحره أسهل لزهوق روحه 

نم أسهل عليها لقربه من الجسد والرأس معاً،   لقربه من الجسد، وبعد الذبح منه، والذبح في الغ
أا : ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمران، وأشكل على هذه القاعدة النعامة، ففي الجواهر

                                 
 ). ٧/٤٤٥(المحلى  ) ١(
  ٦٧: سورة البقرة، الآية-٢) ٢(
، عقد الجواهر الثمينة )٤/٣٦٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : وانظر أيضاً). ٥٤٣/ ١(المدونة لسحنون  ) ٣(

 . وغيرها).. ٦٦٢-١/٦٦١(لابن شاس 



    
 

 

٣٤١ 

تذبح ولم يحك خلافاً مع طول عنقها ولعل الفرق بينها وبين الإبل أن نحرها ممكن من جوفها، 
     )١( ..."  مفنحرها شق لجوفها، ولذلك حرم نحر الغن

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
إلا أم اختلفوا في نحر . لقد اتفق العلماء على أن السنة في الإبل أن ينحر، وفي غيرها أن يذبح     

عدم جواز ذلك إلا في البقرة : والقول الملزم هو.  ما يذبح، وذبح ما ينحر في غير موضع الضرورة
  : ملاً كما يليوالأقوال في المسألة مج. هذا ما قاله الإمام مالك. فيجوز فيها الذبح والنحر

عطاء : هذا هو قول أكثر أهل العلم، منهم. يجوز ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح: القول الأول*     
    )٢( . والزهري وقتادة والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حزم الظاهري

    )٣( . هب المالكيقاله أبو حنيفة وأصحابه وأش. يجوز ذلك بالكراهة: القول الثاني*     
  .لا ينحر ما يذبح، ولا يذبح ما ينحر إلا البقرة، فيجوز فيها الذبح والنحـر : القول الثالث*    

    )٤(. وهو مذهب مالك

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
      

ذلك إلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في الإلزام بالتناقض؛  –الجواب عن الإلزام الأول *    
  : -محل الدليل

إن مالكاً حكم بعدم جواز الذبح في الإبل، وعدم جواز النحـر في غـير الإبـل          : لقد قلنا      
ثم خالف ما قاله فقال بجواز الـذبح والنحـر      . والصحابة  من البهائم مستدلاً بأفعال النبي 
                                 

 ). ٤/١٣٢(الذخيرة للقرافي  ) ١(
  ). ٤/٣٦٠(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٧٤(، مختصر المزني ص)٣/٦١٩(الأم للشافعي -:انظر) ٢(

  ). ٦/٣٩٦(، كشاف القناع للبهوتي )١٣/٣٠٦(المغني لابن قدامة -          
 ).٤٤٥/ ٧(المحلى لابن حزم -          

  ). ٨/٣١٢(، البحر الرائق لابن نجيم )١٣٤/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٤٩٦(قدوري صمختصر ال-:انظر) ٣(
 ). ١/٦٦٢(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس -         

، البيان والتحصيل لابن رشد )٤/٣٦٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١/٥٤٣(المدونة لسحنون -:انظر) ٤(
 ). ١٣٣-١٣٢/ ٤(يرة للقرافي ، الذخ)٣٠٨-٣/٣٠٧(الجد 



    
 

 

٣٤٢ 

فاحتجاجه بالتخصـيص في   )١( .M..   zy  x  w  v  u   t..Lالقرآني  في البقرة مع ورود النص
  . الروايات، وبالعموم في الآية فيها تناقض واضح

أن ذبـح  : استند عليه الإمام مالك وأصحابه هـو إن الدليل الذي : -وباالله التوفيق– فأقول     
أن المقصود بالذكاة الفصل : أصل ذلك: "..الجمل تعذيب له لطول عنقه وغلظ جلده حيث قالوا

بين الحرام الذي هو الفضلات المستقذرة، وبين اللحم الحلال، بأسهل الطرق على الحيوان، فمـا  
من الجسد، وبعد الذبح منه، والذبح في الغنم طالت عنقه كالإبل فنحره أسهل لزهوق روحه لقربه 

     )٢( .." أسهل عليها لقربه من الجسد والرأس معاً، ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمرين
هذه مكابرة للعيان وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر     ": فأجاب عنه ابن حزم بقوله     

ثور، وما عنقه بأطول من عنق الإبل وهو يرى الذبح في كل ولا فرق، وما جلده بأغلظ من جلد ال
   )٣( " ذلك، وما تعذيب العصفور والحمامة والدجاجة بالنحر إلا كتعذيبها بالذبح ولا فرق

إلا ما ورد من فعل النحر  لىاعت هللا هحمريؤيد ما ذكره الإمام مالك   )٤( ولم أقف على دليل نقلي      
: وسبب الخلاف هو معارضة الفعل للعموم كما  ذكره ابن رشد. في الإبل والذبح في البقر وغيرها

وأما الفعل، فإنه ثبت  أن ). ما أر الدم وذكر اسـم االله عليه فكلوه: ( فأما العموم فقوله "..
M.   u   t: لىاعتوا على جواز ذبح البقر لقوله وإنما اتفق. نحر الإبل والبقر، وذبح الغنم رسول االله 

  zy  x  w  v..L في الكبـــش لىاعت، وعلى ذبح الغنم لقوله : M  ;  :  9L  )٦( "  )٥(    
نعم، وهذا فعل لا أمر وليس ذلك بمانع من غير هذا ": فأجاب ابن حزم عن هذه الأفعال بقوله   

   )٧( .." الفعل
 –الآية–يلزمه؛ لأنه ترك ما يقتضي الدليلهو إلزام إذاً؛ ما ألزمه ابن حزم للإمام مالك       

حيث إنه حكم بتخصيص النحر للإبل والذبح لغيرها بلا دليل ، ثم جعله عاماً في  .فخالف أصوله

                                 
  ٦٧: سورة البقرة، الآية-٢) ١(
 ). ١٣٢/ ٤(الذخيرة للقرافي ) ٢(
 ) ٤٤٥/ ٧(المحلى  ) ٣(
 . فيما اطلعت عليه من كتب المالكية) ٤(
  ١٠٧: سورة الصافات، الآية- ٣٧) ٥(
 ). ٢/٨٥٩(بداية اتهد  ) ٦(
 ) ٤٤٥/ ٧(المحلى ) ٧(



    
 

 

٣٤٣ 

نحر  بجواز: أن يجعله الجميع فيقول: ومن الواجب عليه. من ســورة البقرة) ٦٧(الحكم في الآية 
  . بعدم جواز نحر البقرة، واالله أعلم: ما ينحر، ونحر ما يذبح، أو أن يقول

***  

الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه قول الصـاحب  -الجواب عن الإلزام الثاني *     
  :  )١(  "الذكاة في الحلق واللبة: " قول عمر وابن عباس : وهو -الذي لا يعرف له مخالف

لم يخصا بأحدهما حيواناً من حيوان بل هتف عمر بذلك : "قاللقد استدل ابن حزم بقولهما ف      
     )٢("  ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلاً. مجملاً
  : ، وبعضها دلالتها بالظاهر، وبعضها تفيد العموم، منهاأدلة أخرىثم ذكر     
. لم يخص االله تعالى ذبحاً من نحر ولا نحراً من ذبــح" )٣( M  5  4    3L : قال االله تعالى-    

 M  ë  ê      é  èL )٥( ". )٤(    
هذا هو الفتيا المبنيـة التي لا يحل تعديها ). "ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل: ( قال -    

    )٦( " لا العمل الذي لم ينه عما سواه
    )٨(  )٧( .أنه يرى إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة وحية وعن علي -    
أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً          )٩( وعن وهب بن نافع-    

    )١( " الجزور البعير بلا خلاف"و.  وهو محرم

                                 
 .من هذا البحث) ٣٥٦(لقد سبق تخريج روايتهما في المسألة السابقة ص   )١(
 )٧/٤٤٥(المحلى  ) ٢(
  ٣: سورة المائدة، الآية-٥) ٣(
  ٦٤: سورة مريم، الآية-١٩ ) ٤(
 ) ٤٤٦/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٥(
 ) ٤٤٥/ ٧(المحلى  ) ٦(
  :في) وحي(انظر مادة.  سريعاً: الذبيحةَ ذبحاً وحياوحيت . مصدر من وحى، يحي: وحيا، وحية) ٧(

 )٥/١٦٣(النهاية لابن الأثير: وانظر أيضاً). ١٧٢٩(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٢٥٠(المصباح المنير للفيومي ص     
ن طريق ع) ٤/٤٦٥(؛)٨٤٧٩(كتاب المناسك، باب صيد الحرم يدخل الحل،  ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٨(

  "  ذكاة وحية: ضرب رجل عنق بعير بالسيف فأبانه، فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال: جعفر عن عوف قال
ثفة، رمي بالقدر  :بن أبي جميلة، هووعوف . صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع :بن سليمان، هوفي إسناده جعفر *     

 ). ٥٠٤(؛ص)٥٢١٥(، ور)١٧٣(؛ص)٩٤٢(التقريب لابن حجر ر: انظر. وبالتشيع
  ."روى عن عكرمة، روى عنه ابن أخيه عبد الرزاق بن همام. الصنعاني، عم عبد الرزاقوهب بن نافع : "هو) ٩(



    
 

 

٣٤٤ 

أ يجزئ ما يذبح     : قلت. لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر: عن ابن جريج عن عطاء-      
...      نعم، ذكر االله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز، والنحر أحب إليَّ: أن أنحره؟ قال
    )٢( ..." الذكاة في الحلق واللبة: وعن ابن عباس

    )٣( ".الإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت: قالا"عن الزهري وقتادة -    
 )٤( M..   L  K  J  IL: كان الذبح فيهم والنحر فيهم في قوله: عن مجاهد قال-   

    )٦( ". )٥( M     \  [  ZL : وقال
من ذبح قبل أن يصلي : (قال: يوم النحر قال شهدت النبي : " )٧( قال جندب بن سفيان -      

  )٨( ) " فليعد مكاا أخرى، ومن لم يذبح فليذبح
إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي : (يخطب فقال سمعت النبي : قال عن البراء -      

 ثم نرجع فنـنحر، فمن فعل ذلك فقد أصـاب سـنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس 
      )١( ) .." من النسك في شيء

                                                                                                     
 . لم أفق على ترجمة غير هذا مما اطلعت من كتب التراجم). ٢٤/ ٩(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم            

  . مثله) ٤/٣٨٩(؛)٨١٧١(ناسك، باب فضل الضحايا، حكتاب الم: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ١(

  . مثله) ٤٤٦/ ٧: (في المحلى  وابن حزم       
. وذكره ابن حبان في الثقات. ولقد سكت عنه الإمام البخاري وابن أبي حاتم. لم أقف على درجة وهب بن نافع*     
 ). ٢/٦٣٠(؛)١٠٤٥٩=٤٩٢٦(المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير لأكرم الفالوجي ر: انظر

 .    معلقاً ذا اللفظ) ١١٩٢(باب النحر والذبح ص-٢٤كتاب الذبائح والصيد، - ٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ٢(

عن معمر عنهما ) ٤٨٨/ ٤(؛)٨٥٨٢(كتاب المناسك، باب الذبح أفضل أم النحر ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٣(
 ). ٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(ر التقريب لابن حجر: انظر. ورجال إسناده ثقات*. ذا اللفظ

  ٧١: سورة البقرة، الآية-٢) ٤(
  ٢: سورة الكوثر، الآية-١٠٨) ٥(
عن الثوري عن ) ٤٨٨/ ٤(؛)٨٥٨٢(كتاب المناسك، باب الذبح أفضل أم النحر ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ٦(
  . مثله) ٤٤٦/ ٧(لمحلى : فيوابن حزم / . يد بن مهران ذا اللفظعب

 ) ٤٤٢(؛ص)٤٣٩٣(التقريب لابن حجر ر: انظر. عبيد بن مهران أبو الأشعث، وهو مقبول لما فيهإسناده ضعيف؛ *      
نسب إلى جده،           ، أبو عبد االله، وربما-بفتحتين ثم قاف-البجلي، ثم العلَقيجندب بن عبد االله بن سفيان : "هو) ٧(

 ).٣١٨-١/٣١٧(، ذيب التهذيب له )١٧٥(؛ص)٩٧٥(التقريب لابن حجر ر."  له  صحبة، ومات بعد الستين
  ذا) ١٢٠١(؛ص)٥٥٦٢(باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ح-١٢كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ٨(

عن الأسود بن قيس حدثني  -وهو زهير بن معاوية–بن يحيى أنا أبو خيثمة  من طريق مسلم نا يحيى) ٧/٤٤٦(المحلى لابن حزم 
 . الخ.. جندب 



    
 

 

٣٤٥ 

يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا  صلى بنا رسول االله : "عن جابر بن عبد االله قال-      
من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر  قد نحر فأمر النبي  وظنوا أن النبي 

    )٢( "  رسول االله 
   )٣( "  يذبح وينحر بالمصلى  كان رسول االله : "أخبره قال عن نافع أن ابن عمر -      
فرساً  نحرنا على عهد رسـول االله :"قالت  )٤( عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -    

    )٦( . " فرساً ونحن في المدينة فأكلناه.. ذبحنا : "وفي رواية عنها )٥( "فأكلناه
  

شيئاً من  وماً وفيها الإبل والبقر والغنم ولم يخص في الأضاحي الذبح والنحر عم فأطلق "    
    )٧( "  ذلك بنحر دون ذبح ولا بذبح دون نحر، ولو كان أحد الأمرين لا يجوز أو يكره لبينه 

من أخذ قول الصـحابيين  بأن ما ألزمه ابن حزم مالكاً  لناوبعد دراسة هذه الروايات يبدو      
لصـحة معظـم هـذه    إلزام ما يلـزمهم؛   الصحابة ولا من غيرهم،اللذين ليس لهما محالف من 

  . الروايات، ولدلالة بعضها باللفظ، واالله أعلم
ef  

  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

                                                                                                     
 ذا) ١٢٠١-١٢٠٠(؛ص)٥٥٦٠(باب الذبح بعد الصلاة ح- ١١كتاب الأضاحي، -٧٣: في المصنفالبخاري أخرجه  )١(
 .  نحوه) ٨٧٧-٨٧٦(؛ص)١٩٦٤=٥٠٧٣(باب سن الأضحية ح-٢كتاب الأضاحي، - ٣٥: في الصحيحمسلم أخرجه  ) ٢(
 .ذا) ١١٩٩(؛ص)٥٥٥٢(باب الأضحى والنحر بالمصلى ح-٦كتاب الأضاحي، - ٧٣: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ٣(
أسلمت قديماً . من كبار الصحابة. وزوج الزبير بن العوم، والدة عبد االله بن الزبيرأسماء بنت أبي بكر الصديق، : هي) ٤(

؛ لأا هيأت له لما أراد الهجرة سفرةً فاحتاجت إلى ما تشدها به اها رسول االله وكانت تلقب ذات النطاقين، سم.  بمكة
 -أو أربع–عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث . فشقت خمارها نصفيت فشدت بنصفه السفرة واتخذت النصف الآخر منطقاً

  .وسبعين من الهجرة
 ). ٢٣٠-٤/٢٢٩(، الإصابة له )٨٥١(؛ص)٨٥٢٥(التقريب لابن حجر ر: انظر     

) ١١٩٢(؛ ص)٥٥١٢، ٥٥١٠(باب النحر والذبح ح-٢٤كتاب الذبائح والصيد، - ٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ٥(
 .  واللفظ له

 ). ١١٩٢(؛ ص)٥٥١١(باب النحر والذبح ح-٢٤كتاب الذبائح والصيد، - ٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه  ) ٦(
 ) ٤٤٦/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٧(



    
 

 

٣٤٦ 

أن الأفضل في الإبل هو النحر، وفي غيرها الذبح؛ لموافقته السنة، ولأن الأسـهل في  لا شك، ب     
إن االله كتب الإحسان على كل شـيء، فـإذا قتلـتم    : ( وقال. النحر وفي غيرها الذبحالإبل 

وثبت الحكم بأنه سنة أو مسـتحب؛ لدلالـة     )١( ..) فأحسنوا القتلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
  وليس هناك أمر يفرق بين الإبل وغيرها في التذكيــة،  . الروايات الصحيحة الواردة في المسألة

   

إلا أن مالكاً خالف فيه، . وهذا ما قاله أكثر أهل العلم. ولا ي يمنع عن ذبح الإبل أو نحر غيرها
  . لا تذبح الإبل، ولا ينحر غيرها إلا البقرة، فيجوز فيها كلا الفعلين: فقال

  

  :بإلزامين في هذه المسألة ألزمهإن ابن حزم      
 ـ الإلزام بالتناقض؛ ذلك: الإلزام الأول*      . يلـإلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدل

فتنـاقض في احتجاجـه بخصـوص     )٢( .M..   zy  x  w  v  u   t..L: وهو قوله تعالى
  . الروايات التي فيها نحر الإبل، وذبح غيرها، وبعموم هذه الآية في الذبح والنحر بلا قرينة

  

الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الذي لا يعرف لـه  : والإلزام الثاني*     
  ". الذكاة في الحلق واللبة: "وهو قول عمر وابن عباس . مخالف

  

ـذين    لىاـعت هللا هـحمرأن ما ألزمه ابن حـزم لمالـك   : "وبعد دراسة هذه المسألة بالتفصيل إلى     
   .الآية بلا برهان عمومبتخصيص الروايات وباج مالك الإلزامين، إلزامان يلزمان له؛ لاحتج

  
  

     ef  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                 
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة -١١كتاب الصيد والذبائح،  -٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه ) ١(

 ). ٨٧٣(؛ص)١٩٥٥=٥٠٥٥(ح
  ٦٧: سورة البقرة، الآية-٢) ٢(

؟ : مسألَة ) ٣( ُلُّ أكَْله حلْ ي ه ،ةتَادعالْم هتيْلىَ تذَكع رْقدي َا لميمكْم فالْح  



    
 

 

٣٤٧ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
أما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منـه  : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

من خاصرة أو من عجز أو فخذ أو ظهر أو بطن أو رأس كبعير أو شاة أو بقرة أو دجاجة أو طائر 
كـن بمـا   فلم يتمكن من حلقه ولا من لبته، فإنه يطعن حيث أم  )١( أو غير ذلك، سقط في غور

يعجل به موته، ثم هو حلال أكله، وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرناه فلم يقدر علـى  
   )٢( .. " أخذه فإن ذكاته كذكاة الصيد، ثم يؤكل

لقد رأى ابن حزم حلَّ أكل غير مقدور على تذكيته المعتادة كأن يشرد البعير، أو يســقط          
  .  حل أكله: في بئر، فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد، إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله

البهيمة لو تنكست في بئر وعسـر الوصول إلى مذبحها، وتعذر إخراجهـا،  "أن : هومن صور    
ولو تركت لهلكت، فيجوز الطعن في الأجزاء الطاهرة منها، ويكون ذلك ذبحاً فيها، والسبب فيه 

  ... تحقق التعذر، ولهذا المعنى حلت الصيود ذه الجراح
فإن كان شـرادها يفضي ا إلى مهلكة  : بعير أو شـردت شـاة، نظر  )٣( إذا ند ]... أو[    

كسبيل الصيــد، فيجوز أن يقصـد بـالآلات،    –والحالة هذه  –أو مسـبعة، فسبيل الشارد 
    )٦( .."  )٥(به الجارحة المعلمة  )٤(ويحوز  أن تغرى 

 ef    
  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

                                 
 ). ٥٨١(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)١٧٣(المصباح المنير ص: في) غور(انظر مادة . القعر من كل شيء: الغور) ١(
 ) ٤٤٧/ ٧(لمحلى ا ) ٢(
)٣ ( دن)ا )البعيردن ،نِدي ،–برا- من باب ضادا ونِدوددوالجمع: ون ،ادنفر وذهب على وجهه شارداً، فهو ن :نواد  .  

 ). ٤١١(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٢٢٨(المصباح المنير للفيومي ص: في) ندد(انظر مادة      
  ). ٦٥١(؛ ص)غرا(المعجم الوسيط مادة" أغرى الولد بالفضيلة، وأغرى الكلب بالصيد: يقال. حرضه عليه"):بالشيءغيره (أَغْرى  )٤(
إذا استرسل في طلب الصيد، وإذا أمسك الصيد، : لا تكون الجارحة معلمة حتى يكو فيها ثلاثة شرائط :المعلمة الجارحة )٥(

  .  ذلك صار معلماً، وحل ما قتلهولم يأكل منه وخلى بينه وبينه، فإذا كرر منه 
  . بتصرف) ٥٣٨/ ٤(البيان في مذهب الشافعي لأبي الحسين العمراني       

 ). ١٨/١٣٠،١٣٢(اية المطلب للجويني ) ٦(



    
 

 

٣٤٨ 

والحسـن البصـري وعطـاء          )١( مســروق والأسـود  : وافقه أكثر أهل العلم، منهم     
.. وإسحاق والشعبي والحكم وحماد والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة والشـافعي وأحمـد   وطاوس

ابن مســعود وعلي وابن عبـــاس  : وروي ذلك عن جـماعة من الصحابــة، منـهم
  )٢(  .وابن عمر وعائشة أم المؤمنين 

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو:  
إذا قُتل ما لم يقدر على تذكتيه المعتادة، . الذكاة ما بين الحلق واللبة مطلقاً: القول الملزم هو      

        )٣(. قاله الإمام مالك وربيعة والليث ..لا يحل أكله، ويترك يموت: بجرحه في أي موضع آخر 
ef  

  

×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  
الذين قالوا بعدم جواز أكل ما لم يقـدر علـى تذكيتـه    –مالكًا ومن وافقه ابن حزم ألزم      

  . بأخذ قول جماعة من  الصحابة الذين ليس لهم مخالف -المعتادة
ابن مســعود وعلي وابـن عبـاس    : مخالف لا يعرف لهم من الصحابة : "قال ابن حزم     

    )٤( ." وابن عمر وأم المؤمنين
  

 لقد روي جواز أكل ما لم يقدر على تذكيته المعتادة عن كثير من الصحابة : وجه الإلزام     
  !ولم يرد قولاً مخالفاً منهم ولا من غيرهم، فكيف يخالفوم بدون برهان؟

                                 
بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ذكره جماعة ممن صنف في الصحابة الأسود بن يزيد : هو) ١(

  ). هـ٧٤(توفي سنة .  ذكره إبراهيم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود. ثر فقيهثقة مك. لإدراكه
 ). ١٧٣/ ١(، ذيب التهذيب له )١٤٠(؛ص)٥٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر     

  )٣١٢-٨/٣١١(، البحر الرائق لابن نجيم )١٣٤-٧/١٣٣(، الهداية للمرغيناني )٥/٤٣(بدائع الصنائع للكاساني -:انظر )٢(
  ).٣٥٧-٤/٣٥٦(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩/١٤٥(، اموع للنووي )٦١٠-٣/٦٠٩(الأم للشافعي -          
  ).١٠/٣٩٤(، الإنصاف للمرداوي )٢٩٢-١٣/٢٩١(المغني لابن قدامة -          
 ). ٤٤٨، ٤٤٧/ ٧(المحلى لابن حزم  -         

 ). ٤/١٣٦(، الذخيرة للقرافي )٣٥٣-٤/٣٥٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١/٥٤٣(المدونة لسحنون : انظر) ٣(
 ) ٤٤٧/ ٧(المحلى  ) ٤(



    
 

 

٣٤٩ 

  

ef  
  

؛  : المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بـأن يقتـل في أي   –قد صحت نسبة القول بعدم جوزا أكل ما لم يقدر على تذكيته المعتادة      

  )١(. إلى الإمام مالك وربيعة والليث بن سعد -موضع من بدنه عند العجز
أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة، ولا يستطيعون أن ينحروا : قلت:" )٢( قال سحنون    

ن ما  ما اطردوا إليه في مثل هذا فإ: قــال مـالك: البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشــاة؟ قال
.      ولا يجوز في غير هذا: بين اللبة والمذبح منحر ومذبح، فإن ذُبح جائز وإن نحر فجائز، قلت

لا يؤكل إذا لم يكن    : قال مالك: فالجنب والجوف والكتف؟ قال: قلنا لمالك: قال ابن القاسم
   )٣( ." في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح وتترك يموت

  

لأنه غير مشروع إلا في الصيد على خلاف الأصل، وليس هذا صيداً، : "..لوا بياناً للعلةوقا     
إذا عاد الوحشي إلى التوحش بعد التآنس فذكاته بالاصطياد، واختلف في الإنسي : قال اللخمي

يتوحش أو يســقط في بئر فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد عند مالك وابن القاسم، وكذلك 
    )٤( ..."  البئر ويعجز عن ذكااالأنعام تقع في

  
  
  

                                 
 ). ٤/١٣٦(، الذخيرة للقرافي )٣٥٣-٤/٣٥٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١/٥٤٣(المدونة لسحنون -: انظر) ١(
أصله شـامي . لحدته في المسائل: باسم طائر حديد "سحنون"وخي، الملقب بـبن حبيب التن عبد السلام بن سعيد: هو) ٢(

كان فقيهاً، رفيع القدر، انتهت إليه رياسـة العلم . إلى أن مات) هـ٢٣٤(ولي القضاء ا سنة . ولد بالقيروان. من حمص
  . بالقيروان) هـ٢٤٠(توفي سنة . روى المدونة في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك. في المغرب

 ). ٧٠-٦٩(، شجرة النور الزكية لمحلوف ص)٤٠-٢/٣٠(الديباج لابن فرحون : انظر     
 ) ٥٤٣/ ١(المدونة لسحنون  ) ٣(
 ). ١٣٦/ ٤(الذخيرة للقرافي  ) ٤(



    
 

 

٣٥٠ 

، ولأن تعذر الوصــول إلى موضع الذكاة  )١( )إنما الذكاة في الحلق واللبة: ( لقوله "و      
في المقدور عليه لا يبيــح تذكيته في غيره كتعذر الوصول إلى ما يذكي فيه إنه لا يبيح 

    )٢( . " التذكيــة بغيره
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء : الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
. القول الملزم الذي ألزمه ابن حزم مالكاً، هو ما قاله ربيعة والليث بن سعد أيضاً  كما قلنـا      

  : واختلاف العلماء في المسألة مجملاً كما يلي
  

ه، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم كمن ند بعير-ما لم يقدر على تذكيته المعتادة : القول الأول*     
هذا ما ذهـب إليـه أكثـر     .يحل أكله -أو نحوه مما يسيل به دمه، فقتله في أي موضع من بدنه 

وإسحاق والشعبي والحكم بـن عتبيـة    مسروق والأسود والحسن وعطاء وطاوس: الفقهاء، منهم
والشافعي وأحمد وابن حزم وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة 

علي بن أبي طالب وابـن مســـعود   : وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم.. الظاهري 
  )٣(  ..وابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين 

  

ما بين اللبة والمـذبح وتتـرك   :لا يحل أكله إذا لم يكن في موضع الذبح وهو: القول الثاني*     
    )٤( . قاله الإمام مالك وربيعة والليث.. يموت

  

ef  
  
  
  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنم مزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
                                 

 . -كتاب التذكية–سبق تخريجه في المسألة الأولى من هذ الكتاب ) ١(
 ).٣٥٣/ ٤(الوهاب الإشراف للقاضي عبد ) ٢(
  )٣١٢-٨/٣١١(، البحر الرائق لابن نجيم )١٣٤-٧/١٣٣(، الهداية لللمرغيناني )٥/٤٣(بدائع الصنائع للكاساني -:انظر )٣(

  ).٣٥٧-٤/٣٥٦(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩/١٤٥(، اموع للنووي )٦١٠-٣/٦٠٩(الأم للشافعي -          
  ).١٠/٣٩٤(، الإنصاف للمرداوي )٢٩٢-١٣/٢٩١(المغني لابن قدامة -          
 ). ٤٤٨، ٤٤٧/ ٧(المحلى لابن حزم  -         

 ). ٤/١٣٦(، الذخيرة للقرافي )٣٥٣-٤/٣٥٢(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١/٥٤٣(المدونة لسحنون -: انظر) ٤(



    
 

 

٣٥١ 

 ـليبأخذ قول الصـحابة الـذين   مــالكًا ومن وافقه ابن حزم ألزم لقد        س لهـم  ــ
رواية ابن عباس وابن مســعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب –فهذه الروايات . الفـخـم

  )٢( .في الصحيح معلقة )١( أخرجها البخاري - وعائشــة 
   : وهناك روايات عن التابعين تؤيد ذلك، منها     

   )٤( " قطِّعوه وكلوه: تردى في بئر، فقال )٣( عن مسروق في قرمل" -      
  
  

    )٥( " إذا خشيت أن يفوتك ذكاا فاضرب حيث أدركت منها: "وعن الشعبي قال-       

                                 
الجامع "الإمام في علم الحديث، صاحب . البخاري بن إبراهيم بن المغيرة الجُعفي، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل: هو) ١(

وسمع من نحو ألف شيخ وجمع مائة ألف حديث اختار . نشأ يتيماً، قام برحلة طويلة في طلب الحديث". التاريخ"و" الصحيح
الضعفاء، : من مؤلفاته. الكتب الســتة المعول عليهاوكتابه الصحيح في الحديث أوثق . منها في صحيحه ما وثق بروايته
  . -من قرى سمرقند–خرتنك "بـ) هـ٢٥٦(توفي سنة . الأدب المفرد، خلق أفعال العباد

 ). ٥٤٦(؛ص)٥٧٢٧(،  التقريب لابن حجر ر)٣٥٧-٢/٣٢٢(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر      
. وأجازه ابن مسعود: "بلفظ) ١١٩١(اب ما ند من البهائم فهو بمترلة الوحش صب-٢٣كتاب الذبائح والصيد، - ٧٢ )٢(

ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر منم حيث قدرت عليه فذكه، روأى : وقال ابن عباس
  : هذه الروايات". ذلك علي وابن عمر وعائشة

أن حماراً وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنق، فسئل ابن مسـعود،  : "بن أبي مريمعن زياد :   رواية ابن مسعود*     
  ".تلك أسرع الذكاة: فقال
كنت في منائح لأهلي بظهر الكوفة أرعاها فتردى بعـير منـها   : "قال أبو راشد السلماني:  رواية علي بن أبي طالب*     

  "  اهد لي عجزه، الشاكلة الخاصرة: فنحرته من قبل شاكلته فأتيت علياً فأخبرته، فقال
  "أعضاء وكلوه قطعوه: فسألنا علي بن أبي طالب؟ فقال: أن بعيراً تردى في بئر فصار أسفله أعلاه، قال: "وعن مسروق      
أن بعيراً تردى في بئر فذكى من قبل شاكلته فأخذ ابـن  : "عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج:   رواية ابن عمر*     

تردى بعير في بئر، فكان أعلاه أسفله، فترل عليه رجل فلم يستطع أن ينحره، فقـال  : "وبلفظ آخر". عمر منه عشيراً بدرهمين
 ". ، فأجاز عليه من شاكلته فأخرج قطعاً قطعاً فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهمين  ذكر اسم االله أجز عليه وا: ابن عمر

 ). ٤/٥٠(النهاية لابن الأثير : انظر.  هو ذو السنامين: وقيل. الصغير الجسم الكثير الوبر): من الإبل(القرمل ) ٣(
تكون الذكاة في غير الحلق واللبة  : باب من قال-٣٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه ) ٤(

  . عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي الضحى عن مسروق) ١٠/٤٣٦(؛)٢٠١٩٩(ح
  ) . ٧/٤٤٧: (في المحلى وابن حزم     
، )٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(، ر)٤١٢(ص؛)٤٠١٨(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      

 ). ٦١٤(؛ص)٦٦٠١(، ر)٦١٦(؛ص)٦٦٣٢(، ر)١٨٤(؛ص)١٠٨٤(ر
  .من طريق وكيع نا حريث عن الشعبي ذا اللفظ ) ٧/٤٤٨: (في المحلى ابن حزمأخرجه ) ٥(



    
 

 

٣٥٢ 

  يطعن حيث قُدر ويذْكر اسم االله: "وعن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر، قال-      
    )١( " عليه
عن   )٢( تردى بعيـر في بئر فلم يجدوا له مقتلاً فسئل الأسود بن يزيد: "وعن إبراهيـم قال-      

    )٣( ". ذكوه من أدنى مقتله ففعلوا فأخذ الأسود منه بدرهمين: ذلك؟ فقال
    )٥( " هي بمترلة الصيد: سمعت الضحاك يقول في بقرة شردت: " )٤( قال قرة بن خالد-      

  

  :وبعد دراسة هذه الروايات تبين لنا     
ألزمه ابن حزم مالكاً ومن وافقه إلزام ما يلزمهم؛ لصحة هذه الروايات عن  ما أن      

  . الصحابة وغيرهم، وليس لهم مخالف
  
  
  

كنا  : "حديث رافع بن خديج حيث قال: ومن أبرز الأدلة على الإمام مالك ومن وافقه هو    
في أخريات  ، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي  )١( بذي الحُليفة مع النبي 

                                                                                                     
  . وإسناده  ضعيف؛ لأن فيه حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف. لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة غير هذا*     
 ).١٩١(؛ص)١١٨٢(التقريب لابن حجر ر: انظر     

تكون الذكاة في غير الحلق واللبة  : باب من قال-٣٤كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه ) ١(
  ).   ٧/٤٤٨: (في المحلىابن حزم و. عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب) ١٠/٤٣٥(؛)٢٠١٩٦(ح

  . كلهم ثقات رجال إسناده*      
  ).٢٨٧(؛ص)٢٣٩٦(، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٩(، ر)٦٦٥(؛ص)٧٢٩٩(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر ر: انظر  
  . بالكوفة) هـ٧٥(توفي سنة . بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة جليلالأسود بن يزيد : هو) ٢(

 ). ١٧٤-١٧٣/ ١(ذيب التهذيب له ، )١٤٠(؛ص)٥٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر     
  .من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم ذا اللفظ) ٤٤٨/ ٧: (في المحلى ابن حزمأخرجه ) ٣(

  . رجال إسناده كلهم ثقات*     
 ).  ١١٤(؛ص)١٨٤(، ر)٦٣٢(؛ص)٦٨٥١(، ر)١٧١(؛ص)٩١٦(، ر)٢٨٧(؛ص)٢٣٩٩(التقريب لابن حجر ر: انظر    

  . وقيل غير ذلك) هـ١٥٤(توفي سنة . البصري، ثقة ضابط أبو خالدقرة بن خالد السدوسي، : هو ) ٤(
 ). ٤٣٨-٣/٤٣٧(، ذيب التهذيب له )٥٣٠(؛ص)٥٥٤٠(التقريب لابن حجر ر: انظر      

) ١٠/٤١٨(؛)٢٠١٤٦(باب ما قالوا في الإنسية توحش ح-٣١كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٥(
  . عن وكيع عن قرة عن الضحاك ذا اللفظ

  ).٤٤٨/ ٧: (في المحلى ابن حزمو     
 ) ٣٣٢(؛ص)٢٩٧٨(ر رالتقريب لابن حج: انظر.صدوق كثير الإرسال: للضحاك بن مزاحم الهلالي، وهوإسناده حسن؛ *   



    
 

 

٣٥٣ 

إليهم فأمر بالقدور فأُكْفئت، ثم قسم فعدل عشرة   الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي 
ليه رجلٌ من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إ

كأوابد الوحش، فما ند عليكم   )٢( إن لهذه البهائم أوابد: ( بسهم فحبسـه االله، فقال النبي 
     )٣( ). منها فاصنعوا به هكذا

والمخالفون كيف تركوا هذه الرواية الصحيحة التي دل ظاهرها على حل حيوان لم يقدر       
لعل مالكاً لم يسمع : "دنه؟ فأجاب الإمام أحمد بقولهعلى تذكيته المعتادة، فقُتل في أي موضع من ب

    )٤( ." حديث رافع بن خديج
  

إنما الذكاة في الحلق (وكذلك ليس هناك أدلة نصية تؤيد قول مالك ومن وافقه إلا حديث      
  . ، ودلالته على العموم، واالله أعلم)واللبة

  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                     

وذو الحليفة أيضاً الذي في حديث .. ميقات أهل المدينة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها": ذُو الحُلَيفَة) ١(
معجم البلدان ".   فهو موضع بين حاذة وذات عرق من أرض امة وليس بالمُهد الذي قرب المدينة... : رافع بن خديج

  ).٢٩٦-٢/٢٩٥(موي لياقوت الح
وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى : ".. قال ابن حجر       

 ).      ٩/٥٤٠(فتح الباري ..." مكة، وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة
النهاية لابن الأثير ".  وقد أَبدت، تأْبِد، تأْبد. توحشت ونفرت من الإنس: جمع آبِدة، وهي التي قد تأَبدت، أي": الأَوابِد) ٢(
 ). ٥٤٣/ ٩(، فتح الباري لابن حجر )١/١٣(
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً -١٥كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه ) ٣(

 ).١١٩٠-١١٨٩(؛ص)٥٤٩٨(ح
 ). ٢٩٢/ ١٣(المغني لابن قدامة ) ٤(



    
 

 

٣٥٤ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

العقر والجرح؛ لأنـه  : لا شك أن الأصل في التذكية هو الذبح أو النحر كما مر، وفي الصيد      
، ولم يقـدر علـى   -أو ما شاه –أما إذا شرد الحيوان أو سقط في بئر . حالة العجز عن الذبح

وبين مالك وربيعة  -زم الظاهريومنهم ابن ح–تذكيته المعتادة، فهذا موضع الخلاف بين الجمهور 
بأقوال جماعة  -الذين قالوا بحل أكل ما لم يقدر على تذكيته المعتادة-وقد احتج الجمهور . والليث

أما مالك وربيعة و والليـث فـاحتجوا   . من الصحابة الذين ليس لهم مخالف منهم ولا من غيرهم
  . أقوال الصحابة وغيرهمفقط وخالفوا ) إنما الذكاة في الحلق واللبة(بعموم حديث 

  

. وألزمهم ابن حزم مالكاً بأخذ قول الصحابة الذين ليس لهم مخالف منهم ولا من غيرهـم      
  فهذا الإلزام يلزمهم؛ 

  . لصحة الروايات الواردة عن الصحابة وليس لهم مخالف منهم ولا من غيرهم-     
  . مهورولورود الأدلة الأخرى الصحيحة التي تؤيد قول الج-     
  . ولصحة حديث رافع بن خديج الذي يؤيد قول الجمهور بمنطوقه-     
     .وهو يفيد العموم) إنما الذكاة في الحلق واللبة(ولعدم الأدلة النصية غير حديث -     

   

، لذا؛ يلزم مالكاً ومن وافقه أن يأخذوا هذه الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين      
ويقولوا بجواز أكل الحيوان الذي لم يقدر على تذكيته المعتادة؛ لكونه كالصيد لحصول العجـز  

  . عن الذبح أو النحر، واالله أعلم
  

ef  
  
  
  
  

  
  
  
  
ح أوَ نُحر لغَيرِ الْقبلةَ: مسألَة ) ٤(   لآبقِِ وما ذُبِ ف واْ قْلَ   ،  تذَْكية  اْلأَ

لْ يجوزُ أكَْلهُا؟  ه  



    
 

 

٣٥٥ 

  
  
  

  

  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
  

وما ذُبح أو نحر لغير القبلة عمداً   )٢(والآبق ..  )١(الأقلف ..ة ـتذكي: "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     
    )٣( ..." أو غير عمد جائز أكلها إذا ذكروا وسموا 

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
  

     )٤(. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه وأبو سليمان: وافقه جمهور العلماء، منهم   
  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

                                 
  . بين القلف، وهو الذي لم يختن: رجل أقلف: الأَقْلَف  )١(

  ). ١٠٩٤(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)١٤١٨/ ٤)الصحاح للجوهري : في) قلف(انظر مادة       
  .. هرب العبيد وذهام من غير خوف ولا كد عمل: إِباقًامن الأبق، أَبق العبد، يأْبق  :الآبِق  )٢(

  ).٣/ ١٠(، لسان العرب لابن منظور )١٤٤٥/ ٤(الصحيح للجوهري : في) أبق(انظر مادة      
  ). ٦٣(التعريفات للجرجاني ص" المملوك الذي يفر من مالكه قصداً: الآبق هو: "شرعاً         

 ). ٤٥٣/ ٧(المحلى  ) ٣(
  ). ٣٠٦/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )١٢٠ -١١٩/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٦٠/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني - :انظر) ٤(

  ). ٢٣٧/ ٤(، التاج والإكليل للمواق )١٣٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٦٤/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -     
  ). ٣٦٢/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩٨-٩٧/ ٩(و) ٨٨/ ٩(اموع للنووي -    
  ). ٣٨٩/ ١٠(و) ٣٨٦-٣٨٥/ ١٠(، الإنصاف للمرداوي )٣١٨-٣١٧/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي -    
  ). ٤٥٤/ ٧(المحلى لابن حزم -     

 



    
 

 

٣٥٦ 

هذا ما قالـه  . القول الملزم هو بجواز أكل ذبيحة الأقلف والآبق وما ذبح أو نحر لغير القبلة        
جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه وأبو سليمان كمـا قلنـا   

  .وهو قول ابن حزم أيضاً. آنفاً

ef  
×   ابِعالر  المَطْلَب   :ج و  انيامِبلْز   :ه  الإِ

بمخالفتهم  -وهم يوافقونه في الحكم-ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأبا سليمان      
  قول الصحابيين اللَّذَين ليس لهما مخالف من الصحابة، ذلك؛ 

" !ولا تؤكل له ذبيحةلا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة،  الأقلف": ابن عباس قال عن -      
   )١(. وكان الحسن لا يرى ذلك: قال

    )٢(  .لغير القبلة عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت ابنوعن نافع أن -      
لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف من الصحابة ولا لابن عمر في ذبيحـة  : "قال ابن حزم     

  )٤( " وقد خالفوهما وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة )٣(الآبق، 
 الأخذ بقول الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة أصل مـن أصـول  :  وجه الإلزام    

اللَّذَين ليـس لهمـا مخـالف       فلماذا خالفوا أصولهم بترك قول ابن عباس وابن عمر هؤلاء، 
ذُبح أو نحـر   ويلزم هؤلاء أن يمنعوا عن أكل ذبيــحة الأقلف والآبق وما!  ؟ من الصحابة 

  . لغير القبلة
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

                                 
) ٧٠١/ ١١(؛ )٢٣٧٩٩(في شهادة الأقلف ح-٦٠٩، كتاب البيوع والأقضية-١٣: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) ١(

 ). ١٧٣/ ٢(الدراية ". إسناده صحيح: "وقال ابن حجر العسقلاني.    عنه 
  . عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر) ٤٨٩/ ٤(؛)٨٥٨٥(ح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٢(

 ). ١٤٧(؛ص)٦٠٥(، ر)٦٢٩(؛ ص)٦٨٠٩(لابن حجر ر التقريب: انظر.  رجال إسناده كلهم ثقات     
 . في ذبيحة الآبق لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة رواية ابن عمر ) ٣(
  ). ٤٥٤/ ٧(المحلى  ) ٤(
 



    
 

 

٣٥٧ 

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
إلى أبي حنيفـة   -بجواز ذبيحة الأقلف وما ذُبِح أو نحر لغير القبلة –لقد صحت نسبة القول      

كراهة أكل : وهو قول جمهور العلماء، إلا أن هناك قولاً لبعض المالكية والحنابلة. ومالك والشافعي
    )١( . ذبيحتهم

لكنه يتبين من مفهوم كلامهـم   )٢(. أما نسبة الحكم بجواز أكل ذبيحة الآبق إليهم فلم تثبت     
ومن أقوالهم الدالـة علـى   . في ذكر حكم ذبيحة السـارق أو الغاصب لتشابه الصور، واالله أعلم

  : هذه المعاني والعلل
: ابن القاسم. والجنب والحائض )٤( وتؤكل ذبيحة الأغلف: ابن المواز:" )٣(قال المواق      

    )٥( .. " حرم عليه السرقة لا عين الذبحلأنه إنما والأخرس، وتؤكل ذبيحة السارق؛ 
  

مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره : "وقال النووي      
الأقلف وهو من لم يختن، مذهبنا أنه حلال، وبه قال جماهيــر : "وقال  )٦( .." لصاحبها

: وبه نقول قال:  وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، قـال: العلماء، قــال ابن المنذر
واحتج ابن المنذر . لا يؤكل، وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري: وقـال ابن عباس

                                 
 ). ٣١٨-٣١٧/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )١٣٥/ ٤(الذخيرة للقرافي : انظر: انظر) ١(
  . لم أقف علي حكم أكل ذبيحة الآبق فيما اطلعت من المصادر المعتمدة) ٢(
بفتح الميم وشد - المَواق" بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله، الشهير بـ محمد بن يوسف: هو) ٣(

التاج والإكليل وشرح مختصر خليل : له. عالم غرناطة إمامها وصالحها وشيخها  ومفتيها في وقته. فقيه مالكي " .-الواو 
  ). هـ٨٩٧(توفي سنة .. وسنن المهتدين في مقامات الدين

 ). ٢٦٢(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٥٦٣-٥٦١/ ٢(نيل الابتهاج للتنبكي : انظر     
  . لَم يختن: الأَقْلَف: فرجلٌ أَغْلَ: الأَغْلَف) ٤(

 ). ١٠٩٤(و) ١٠٨٨(؛ ص)غلف(القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة : انظر     
  ). ٢٣٧/ ٤(التاج والإكليل ) ٥(

 ).٣٦٤/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٣٠٦/ ٨(البحر الرائق لابن نجيم : وانظر أيضاً     
 ). ٨٨/ ٩(اموع  ) ٦(



    
 

 

٣٥٨ 

M   Ñ  Ð  Ï: والأصحاب بعموم قول االله تعالى   Î  Í   ÌL )وبأن االله تعالى أباح ذبائح أهل   )١
   )٢( ..." فالمسلم أولى الكتاب، ومنهم الأقلف

سـتحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة إليها، ي: قال أصحابنا: "وقال أيضاً     
الاستقبال لأن وهذا مستحب في كل ذبيحة، وهو في الأضحية والهدي أشد استحباباً، 

    )٣(.. "  مسـتحب في القربات
  

تصح ذكاة العاقل ولو كان مكرهاً على ذبح ملكه، أو ملك غيره؛ "..:  )٤( وقال البهوتي      
لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وروي عن : وعن أحمد. أو أقلف وتكره ذبيحتهلأن له قصداً صحيحاً، 

يسن توجيه الذبيحة : "وقال  )٥( . " ؛ فإنه مسلم أشبه سائر المسلمينإباحته: والصحيح ابن عباس
  M w  v  u.. L : لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال إلى القبلة لما روي أن النبي 

   )٧( ." يكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة كالأذان؛ لأنه قد يكون قربة كالأضحية..  )٦(الآيتين 
   

أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة لما : -من المستحبات–ومنها "      
: فإنه روي عن الشعبي أنه قال. كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة أن الصحابة روينا ولما روى 

ومثله لا يكذب  كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة، وقوله كانوا كناية عن الصحابة 
المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم إلى الأوثان فنستحب مخالفتهم في ذلك باستقبال القبلة ولأن 

  )٨( .." هي جهة الرغبة إلى طاعة االله عز شأنه 
  
  

                                 
  ١١٨: سورة الأنعام، الآية-٦) ١(
 ). ٨٨/ ٩(اموع ) ٢(
 ). ٩٨-٩٧/ ٩(اموع للنووي ) ٣(
توفي . شيخ الحنابلة بمصر في عصره .في غربية مصر" وت"نسبته إل . البهوتيبن صلاح الدين  منصور بن يونس: هو) ٤(

  .. الروض المربع، كشاف القناع، دقائق أولي النهى، عمدة الطالب: من مؤلفاته). ٥١(وعمره ) هـ١٠٥١(سنة 
 ). ١١١/ ١١(، ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية )٣٠٧/ ٧(الأعلام للزركلي : انظر      

 ). ٣١٨-٣١٧/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي ) ٥(
  ٧٩: سورة الأنعام، الآية-٩) ٦(
 ). ٣٣٤، ٣٣٣/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي ) ٧(
 ). ٥/٦٠(بدائع الصنائع للكاساني ) ٨(



    
 

 

٣٥٩ 

يكره الذبح لغير القبلة، : قـال اللخمي.. الذابح لغير القبلة تؤكل ذبيحته وبئس ما صنع"و       
: تؤكل إلا أن يكون متعمداً فتكره، وقال ابن حبيب: محمدفإن فعل أكلت عند ابن القاسم، وقال 

أن الاستقبال أخف : إن تعمد حرمت، وكذلك قال مالك قياساً على التسمية، والفرق للمذهب
من التسمية لعدم دلالة النصوص عليه في الكتاب والسنة، بخلاف التسمية تظاهرت النصوص على 

    )١( .." جهة، فاختير أفضل الجهات وهي جهة الكعبةالأمر ا، وإنما الذبيحة لا بد لها من 
  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لا شك في أن الأفضل أن يكون المذكي مسلماً عاقلاً بالغاً عالماً بأحكام الـذكاة لتنفيـذ           

أما الأقلف وما ذبح . واتفق الفقهاء على أن أهل الكتاب يجوز أكل ذبيحتهم. المطلوب في التذكية
  . أو نحر لغير القبلة ففي أكل ذبيحتهما خلاف يسير

  

. يحة الأقلف والسارق والغاصب وما ذبح أو نحر لغير القبلة جـائز إن أكل ذب: القول الأول     
قال بـه  . وكذلك الحكم في ذبيحة الآبق؛ لتشابه الصور والعلل بين الآبق وبين السارق والغاصب

أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه وأبو سليمان، وابن حزم : منهم -جمهور العلماء 
     )٢(. -وغيرهم

  

وروي عن ابن عمر وابن سيرين وجابر بن عبد االله، وهو ما .  يجوز مع الكراهة :القول الثاني    
    )٣(.  قاله بعض أصحاب مالك وأحمد

  
  
  

                                 
 ). ١٣٥/ ٤(الذخيرة للقرافي ) ١(
  ). ٣٠٦/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )٦٠/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني -: انظر) ٢(

  ). ٢٣٧/ ٤(، التاج والإكليل للمواق )١٣٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٦٤/ ٤(واني النوادر والزيادات لابن أبي زيد القير-    
  ). ٩٨-٩٧/ ٩(و) ٨٨/ ٩(اموع للنووي -    
  ). ٣١٨-٣١٧/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي -    
 ). ٤٥٤/ ٧(المحلى لابن حزم -     

،  )٣١٨ -٣١٧/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )١٣٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٦٨/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظ ) ٣(
 ). ٤٥٤/ ٧(المحلى لابن حزم 



    
 

 

٣٦٠ 

      )١( . وهو أحد قولي أحمد. روي ذلك عن ابن عباس. أكل ذبيحة الأقلفيمنع : القول الثالث     
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
 -وهم يوافقونـه في الحكـم  -لقد ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأبا سليمان        

. اللَّذَين ليس لهما مخالف مـن الصـحابة   - ابن عباس وابن عمر –بمخالفتهم قول الصحابيين 
   .وزعم ابن حزم بأما لا يجيزان أكل ذبيحة هؤلاء

إلزام ما : ومن خلال دراسة هذه المســألة يبدو أن ما ألزمه ابن حزم هؤلاء الفقهـاء      
  لا يلزمهم، ذلك؛ 

  على الكراهة، بل يجب ذلك لورود الرواية الأخرى مكان حمل رواية ابن عباس لإ-       
     )٣(.. )٢( كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل : عن قتادة، قال

والكراهة هي . وكذلك رواية ابن عمر تدل على كراهة أكل ذبيحة ما ذبح لغير القبلة-      
  .   الجواز بلا شك

أنه لم يرد من الصحابة ولا من غيرهم نص يدل  :أما عدم مخالفة الصحابة لهما، فالجواب عنه      
  . على المنع بدلالة صريحة، مع أن الكراهة هي الجواز كما قلنا آنفاً

  

  : وبالإضافة أن هناك أدلة أخرى تؤيد الجواز ، منها-       
     )٥( " فخاطب كل مسلم ومسلمة"  )٤( M  5  4    3L : قوله تعالى-       

                                 
، موسوعة فقه عبد االله بن عباس للدكتور محمد رواس قلعه جي )٣١٨-٣١٧/ ١٤(كشــاف القناع للبهوتي : انظر ) ١(
)٢٠٧/ ١(، )٤٦٥/ ١ .( 
 ). ١٣٤١(؛ ص)غرل(القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة .  الأقلف: الأَغْرل) ٢(
-٤٨٣/ ٤(؛ )٨٥٦٢(كتاب المناسك، باب ذبيحة الأقلف والسبي والأخرس والزنجي ح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٣(

  . عن معمر بن راشد عن قتادة) ٤٨٤
 ). ٥٢٨(؛ ص)٥٥١٨(، ر)٦٢٩(؛ ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات     

  ٣: سورة المائدة، الآية-٥) ٤(
 ) ٤٥٣/ ٧(المحلى  ) ٥(



    
 

 

٣٦١ 

»  ¬M : وقوله تعالى-          ª   ©   ¨  § L  )فلم يكلفوا من التسمية إلا ما قدروا "  )١
    )٢( " عليه
والاستقبال أخف من التسمية لعدم دلالة النصوص عليه في الكتاب والسنة، بخلاف "-      

التسمية تظاهرت النصوص على الأمر ا، وإنما الذبيحة لا بد لها من جهة، فاختير أفضل الجهات 
       )٣( .." وهي جهة الكعبة

وأما استقبال القبلة بالذبيحة، فإن قوماً استحبوا ذلك، وقوماً أجازوا ذلك، : "قال ابن رشد-       
والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل .. وقوماً أوجبوه، وقوماً كرهوا أن لا يستقبل ا القبلة

    ـألةعلى اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسـ
إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه،   
أو قياس شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة، فوجب أن يشترط فيها الجهة 

  لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، وقياس الذبح       
    )٤( .." على الصلاة بعيد

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
. ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بأخذ قول الصحابي الذي ليس له مخالف منـهم        

  . وهذا إلزام ما لا يلزمهم.  ذلك قول ابن عباس وابن عمر 
  
  
  

ef 
  

  
  
  
  

                                 
  ٢٨٦: سورة البقرة، الآية-٢) ١(
 ). ٤٥٤/ ٧(المحلى ) ٢(
 ). ١٣٥/ ٤(الذخيرة للقرافي ) ٣(
 ). ٢/٨٦٨(بداية اتهد ) ٤(

؟ :  مسألَة ) ٥( ُلُّ أكَْله حلْ ي ه  َلُّونهتَحسا لاَ يمود  مهالْي هحا ذَبم 



    
 

 

٣٦٢ 

  

  
  
  

لقد حرم االله تعالى على اليهود كل ذي ظُفر من الحيوانات، ومن الطيور ما لـيس بمشـقوق        
´  M  µ : الأسابع كالوز والنعام، والبط والإبل وشحوم البقر، والغنم كما جاء في القـرآن 

  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹    ¸  ¶L )١(  
وكذلك حرم اليهود على أنفسهم كـثيراً مـن     )٢( ".هو تكليف بلوى وعقوبة"جزاء كفرهم و

   .الحيوانات
  . وهذه الذبائح المحرمة عليهم في التوراة أو من قبل أنفسهم، هي محور الإلزامات في المسألة      

 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
نســاؤهم أو رجالهم فهو حـلال  .. يهودي  كل ما ذبحه أو نحره" :هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

لنا، وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم االله تعالى عليه؛ ولو نحر اليهودي بعيراً أو أرنباً حل أكلـه  
    )٣( " ولا نبالي ما حرم عليهم في التوراة وما لم يحرم
 ef    

ق  ابن  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :حزمذكْر  من  وافَ
سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي : وافقه جمهور العلماء، منهم     

       )٥(. مالكوهو إحدى الروايات الأربع عن   )٤(. وأبو سليمان وأحمد وإسحاق وأصحام
ef  

  

                                 
  ١٤٦: سورة الأنعام، الآية-٦) ١(
 ). ١٢٧ -١٢٤/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : لتفصيل ذلك انظر ) ٢(
 ). ٤٥٤/ ٧(المحلى  ) ٣(
  ).         ٣٠٦/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )١١٩/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٤٥/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني  -: انظر) ٤(

  ). ٨٩ -٨٨، ٨٤/ ٩(، اموع للنووي )٥/ ١٢(، الشرح الكبير للرافعي )٢٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٠٤ /٣(الأم للشافعي -      
  ). ٣١٨-٣١٧/ ١٤(، كشاف القناع )٣٨٦، ٣٨٥/ ١٠(، الإنصاف للمرداوي )٢٩٤- ٢٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -     
 ). ٤٥٦/ ٧(المحلى -     

، بداية اتهد لابن رشد )٣٦٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٤٥ -٥٤٤/ ١(المدونة لسحنون : انظر) ٥(
 ).١٢٣ -١٢٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(



    
 

 

٣٦٣ 

×   ثالثَّال  ان  :   المَطْلَبيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رعيهلقَائ:  
هذا ما قاله الإمام مالـك   . إن ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه لا يحل أكله: القول الملزم هو      

  )١( . واختاره ابن القاسم
ef  

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  :  في المسألة أربعة إلزامات، هي      
  .الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بترك النص: الإلزام الأول*      
هـذا  : "قال ابن حزم بعد ذكر قول مالك في عدم جواز أكل ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه     

: أما القرآن فإن االله تعالى يقـول . قول في غاية الفســاد؛ لأنه خلاف القرآن والسنن والمعقول
M.. ³  ²  ±  °    º¹  ¸  ¶  µ   ´..L  )وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما   )٢

ذكوه لا ما أكلوه؛ لأم يأكلون الخترير والميتة والدم ولا يحل لناشئ من ذلك بإجماع منهم ومنا، 
    )٤(.."   )٣( M  ë  ê      é  èL فإذ ذلك كذلك فلم يشترط االله تعالى ما أكلوه مما لم يأكلوه، 

  

لقد ورد نص صريح في القرآن يدل على حلِّ ما ذبحه أهـل الكتـاب علـى    : وجه الإلزام     
فكيف يقول  ". ما ذبحوه"ذكروا بأن المراد من الطعام هنا  -ومنهم المالكية–الإطلاق، والمفسرون 

هذا تناقض ! الإمام مالك بعدم جواز أكل ما ذبحوه مما لا يســتحلونه وهو مستدل ذه الآية؟
  .. في الأصول، واالله أعلم

  

***  
  

  

                                 
 ). ٥٨٤/ ١(، عقد الجواهر الثمينة )٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٤٥٤/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر ) ١(
  ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٢(
  ٦٤: سورة مريم، الآية- ١٩) ٣(
  ). ٤٥٥-٤٥٤/ ٧(المحلى  ) ٤(
 



    
 

 

٣٦٤ 

  .الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه الإجماع: الإلزام الثاني*      
فقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبلـه،   ": قال ابن حزم     

شــرك غير مقبول منه، وإن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر م
. فإذاً ذلك كذلك فقد أبطل االله تعالى كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وســـائر الملـل  

وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرم فيه ولا حلال إلا ما حلل فيـه،  
فر بـلا خـلاف     ولا فرض إلا ما فرض فيه ومن قال في شــيء من الدين خلاف هذا فهو كا

    )١( ." من أحد من الأئمة
وكذلك حرم اليهود على . عقوبةلقد حرم االله تعالى على اليهود بعض الأطعمة : وجه الإلزام     

أما ديننا الإسلام فأحلَّ ما ذبحـوه علـى   . وهذا دينهم وذاك عملهم. أنفسهم كثيراً من الحيوانات
وأجمع الأمة علـى    )٢(  M..   º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °..L:  الإطلاق بقوله تعالى

فكيف يخـالف  . أن الدين هو دين الإسلام، وأجمعوا أيضاً على أن ما ذبحوه حلال بالقرآن والسنة
  . هذا تناقض ، واالله أعلم.  الإمام مالك هذا الإجماع

***  

الإلزام بالتناقض أيضاً؛ ذلك إلزام الخصـم بتركه قول الصاحب الذي : الإلزام الثالث*      
  . له لا مخالف

فلم يمنـع    )٣( من حديث جراب الشحم المأخوذ في خيبر... وأما السـنة " : قال ابن حزم     
    )٤( العدوي عن حميـد بن هلال ...من أكله بل أبقــاه لمن وقع له من المســلمين النبي 

                                 
 ). ٤٥٥/ ٧(المحلى ) ١(
  ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٢(
من المدينة لمن يريد الشام،  –كم تقريباً  ١٨٠ –، وهي ناحية على ثمانية برد الموضع المذكور في غزوة النبي ": خيبر) ٣(

كلها في سنة   قد فتحها النبي .. ق هذا الاسم على الولاية وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثيريطل
  ). ٤١٠ -٤٠٩/ ٢(معجم البلدان لياقوت الحموي .."  سنة ثمان: سبع للهجرة، وقيل

  ).  ٤١٤ -٣٩٦/ ٤(البداية والنهاية لابن كثير : ولتفصيل غزوة خيبر انظر       
له . ، أبو نصر البصري ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطانالعدويبن هبيرة حميد بن هلال : هو) ٤(

  .مات في ولاية خالد في العراق.أحاديث كثيرة
 )١/٥٠٠(،ذيب التهذيب له )٢١٩(؛ص)١٥٦٣(التقريب لابن حجر ر: انظر     



    
 

 

٣٦٥ 

دلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته والتزمته فقــال : "يقول   )١( سمعت عبد االله بن مغفل 
    )٢( ). هو لك: ( لي رسول االله 

شـاة مسـمومة    أن يهودية أهدت لرسول االله : "عن أنس بن مالك..والخبر المشهور         
  )٤(..." شيئا منها لا شحم بطنها ولا غيره ولم يحرم   )٣( "  فأكل منها

 لم نجـد  : "..الذين قالوا بجواز ذلك، ثم قال الصحابة والتابعينفذكر ابن حزم كثيرين من        
 ـ وهـذا   .  )٥( االله بن الحسن عبيدقتادة ثم عن مالك وعن عن أحد منهم هذا القول إلا  ا مم

    )٦( "  .طائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم وخالفوا فيه جمهور العلماء وا فيهخالف
  

                                 
بايع تحت الشجرة، . ابن عبدنهمٍ، أبو عبد الرحمن المزني، من مشاهير الصحابة: ، وقيلبن عبد غنمعبد االله بن مغفل : هو) ١(

  . وقيل غير ذلك) هـ٥٩(توفي بالصرة سنة . وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة
 ). ٣٧٢/ ٢(، الإصابة له )٣٨٤(؛ص)٣٦٣٨(التقريب لابن حجر ر: انظر      

باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب -٢٢كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيح البخاريأخرجه - ) ٢(
  . نحوه) ١١٩١(؛ ص)٥٥٠٨(وغيرهم ح

باب جواز الأكل من طعام الغنيــمة في دار الحرب -٢٥كتاب الجهــاد، -٣٢: في الصحيحمسلم و-      
  . بنحوه) ٧٨٧(؛ ص)٧٣، ١٧٧٢=٧٢(ح

عن شعبة وسليمان بن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلال ) ٢٠٠/ ١(؛ )٩١٧(ح: د الطيالسي في المسندوأبو داو-      
  . رجال إسناده كلهم ثقات . العدوي عن عبد االله بن مغفل ذا اللفظ

 ). ٣٨٤(؛ ص)٣٦٣٨(، ر)٢١٩(؛ص)١٥٦٣(، ر)٣٠٢(؛ ص)٢٦١٢(، ر)٣١٧(؛ص)٢٧٩٠(رالتقريب لابن حجر : انظر    
إسناده صحيح، : " قال المحقق شعيب الأرنؤوط فيه. عن عباس بنحوه) ٦/ ٥(؛)٢٧٨٤(ح: في المسندأحمد ه أخرج ) ٣(

  .  –وهو ابن خباب  –رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال 
 ). ٤٣٦ -٤٣٢/ ٤(البداية والنهاية لابن كثير : ولتفصيل قصة الشاة المسمومة انظر     

 ). ٤٥٦ -٤٥٥: ٧(المحلى  ) ٤(
كان ثقة، قدم ببغداد في أيام المهدي، وكان . بن الحصين بن أبي الحر العنبير، قاضي البصرةعبيد االله بن الحسن : هو ) ٥(

  ). هـ١٦٨(توفي سنة ). هـ١٠٠(مولده في سنة 
 ).  ٦٧/ ٩(، الأنساب للسمعاني )١٢-٧/ ١٢(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر      

عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبي الدرداء وعبد االله بن يزيد وابن عباس  قد روينا:"قال) ٦(
والعربان بن سارية وأبي أمامة وعبادة بن الصامت  وابن عمر إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه مما لا 

وجبير بن نفير  وأبي مسلم الخولاني وضمرة بن حبيب والقاسم بن وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم النخعي . يستحلونه
مخيمرة ومكحول وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن وابن سيرين والحارث العكلي وعطاء والشعبي 

 ). ٤٥٦ -٤٥٥: ٧(المحلى .."  ومحمد بن علي بن الحسين وطاوس وعمرو بن الأسود  وحماد بن أبي سليمان وغيرهم 



    
 

 

٣٦٦ 

ذكر ابن حزم أسماء الكثير من الصحابة والتابعين ممن يقول بحل ما ذبحوه علـى  : وجه الإلزام     
  !هذا تناقض! فكيف خالفهم الإمام مالك؟. ولم يخالفهم أحد منهم ولا من غيرهم. الإطلاق

***  
  . الإلزام بالتناقض؛ ذلك الإلزام بلوازم قول المخالف التي لا يلتزمها: الإلزام الرابع*     
ونسألهم عن يهودي مستخف بدينه يأكل الشحم فذبح شاة أ يحل لنا أكل : ".. قال ابن حزم     

ل؟ شحمها لاستحلال ذابحها له أم يحرم علينا تحقيقاً في اتباع دين اليهود دين الكفر ودين الضلا
ويلزمهم أن لا يستحلوا أكل ما ذبحه يهودي يوم ولا بد من أحدهما، وكلاهما خطة خسف، 

    )١( . " هذا مما تناقضوا فيهسبت ولا أكل حيتان صادها يهودي يوم سبت، و
  

فهذا القـول  . إن ما ذبح اليهود مما لا يستحلونه لا يحل أكله: قال الإمام مالك: وجه الإلزام     
يســتلزم أن يكون ما ذبحوه أو صادوه يوم السبت محرماً؛ لأنه حرم عليهم في شريعتهم كمـا  

لكنه خالف ولم يعمل .  )٢(  MÓ  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê..  L : قال االله تعالى
  ! وهذا تناقض . بلازم قوله من الأحكام فيما حرم عليهم جميعاً في شريعتهم

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِ
إلى الإمام مالك  -بأن ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه لا يحل أكله-لقد صحت نسبة القول        

وأمـا إذا  : "حيث قال هللا هـحمرقد ذكرها ابن رشد المالكي . إلا أن له أقوالاً أخرى. رحمه االله تعالى
بالفرق بين أن تكون محرمـة  : لا يجوز، وقيل: كانت الذبيحة مما حرمت عليهم، فقيل يجوز، وقيل

بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حـرم  : أعني (عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم 

                                 
 ). ٤٥٦-٤٥٥/ ٧(المحلى  ) ١(
  . أن االله تعالى حرم على اليهود اقتناص الحيتان يوم السبت.  ١٥٤: سورة النساء، الآية-٤) ٢(

 ). ٧/ ٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : لتفصيل ذلك انظر     



    
 

 

٣٦٧ 

، المنع عن ابن القاسم: في المذهب والأقاويل الأربعة موجودةيكره ولا يمنع، : ، وقيل)االله عليهم
    )٢( .." ، والتفريق عن أشهب)١(والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم 

´  M  ¾  ½  ¼»  º  ¹    ¸  ¶  µ : وقال القرطبي في تفسير قولـه تعـالى        

  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   Á  À  ¿

   Ô  ÓL  )ا أنعامهم فأكلوا ما أحل االله لهم في التوراة وتركوا ما حرم عليهم فهل لو ذبحو: ")٣
هي محللة وبه قـال  : وقال في سماع المبســوط. هي محرمة: يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد

أم يدينون بتحريمها ولا يقصدوا عند الذكاة، : وجه الأول. أكرهه: وقال ابن القاسم. ابن نافع
رفع ذلـك التحـريم بالإسـلام،     وهو الصحيح أن االله : ووجه الثاني. لدمفكانت محرمة كا

وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعي وعامة .. .واعتقادهم فيه لا يؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد
وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء . العلماء؛ غير أن مالكاً كرهه للخلاف فيه

كـل   حجة عليهم؛ فلو ذبحوا -حديث عبد االله بن مغفل–والحديث . كهم ما تقدمومتمس. مالك
ما كان محرماً في كتاب االله من ذبائحهم  فلا يحل أكله؛ لأنه يـدينون  :  )٤( ذي ظفر قال أصبغ 

ما كان محرماً علـيهم،  : وقال ابن حبيب. وقال أشهب وابن القاسم، وأجازه ابن وهب. بتحريمها
نا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم، وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم واجتهادهم فهو وعلم

    )٥(. "  غير محرم علينا من ذبائحهم

                                 
وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم من أصحاب  سمع من أبيه وابن. ، أبو عبد االلهمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم: هو ) ١(

" أحكام القرآن: "له تآليف كثيرة، منها. كان أفقه أهل زمانه وانتهت إليه الرئاسة بمصر. مالك، وصحب الشافعي وأخذ عنه
تب اختصار ك"و" الدعوى والبينات"و" آداب القضاء"و" الرد على أهل العراق"و" الرد على الشافعي"و" الوثائق والشروط"و

  . ، قيل بعدها)هـ ٢٦٨(توفي سنة .. وغيرها"الرجوع عن الشهادة"و" الكفالة"و" أشهب
 ). ٦٨-٦٧(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٦٥-١٦٣/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر      

لابن أبي زيد ،  النوادر والزيادات )٥٤٥ -٥٤٤/ ١(المدونة لسحنون : وانظر أيضاً). ٢٧٣ -٢٧٢: ٢(بداية اتهد ) ٢(
 ). ١٢٣ -١٢٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٦٥/ ٤(القيرواني 

  ١٤٦: سورة الأنعام، الآية-٦ ) ٣(
رحل إلى المدينة . الثقة الفقيه المحدث. بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، أبو عبد االلهأصبغ بن الفرج : هو) ٤(

وتفسير غريب " الأصول: "له تآليف، منها. ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب
وتوفي سنة .. وغيرها" والرد على أهل الأهواء" القضاءآداب "و" والمزارعة" سماع من ابن القاسم"و" آداب الصيام"و" الموطأ

 ). ٦٦(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)٣٠٠-٢٩٩/ ١(الديباج لابن فرحون : انظر.    بمصر) هـ٢٢٥(
 ). ١٢٧ -١٢٦/ ٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(



    
 

 

٣٦٨ 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
صنف اتفق على جـواز  : ة أصنافالمذكور في الشرع ثلاث-من تجوز تذكيته ومن لا تجوز -"     

: فأما الصنف الذي اتفق على ذكاتـه . تذكيته، وصنف اتفق على منع ذكاته، وصنف اختلف فيه
وأما . الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة: فمن جمع شرطوا له خمسة شروط

  )١(.." فالمشركون عبدة الأصنام: الذي اتفق على منع ذكاته

  

  : والأقوال فيها كما يلي. وما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه من المسائل التي اختلف فيها     
: العلماء، منهمهذا ما قاله جمهور  .يحل أكله ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه: القول الأول*     

وإسـحاق   سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأحمد
   اختاره ابن وهب وابن عبـد الحكـم  . عن مالكوهو مروي  )٢( .وأصحام وابن حزم الظاهري

    )٣( . من أصحاب مالك
قالـه ابـن   . وهو مروي عن مالك أيضاً في الرواية الثانية عنه. لا يجوز أكله: القول الثاني*     

    )٤( . القاسم
لا يحـل أكلـه،      : محرمة عليــهم من قبل التوراةإذا كـانت الذبيـحة : القول الثالث*     

قاله أشــهب   . وهذا رواية ثالثة عن مالك. يحل أكله: وإذا كانت محرمة من قبل أنفســـهم
    )٥( .من أصحاب مالك

  

                                 
 ). ٨٧٠ -٨٦٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد  ) ١(
  ).         ٣٠٦/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )١١٩/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٤٥/ ٥(ني بدائع الصنائع للكاسا -: انظر) ٢(

، اموع للنووي )٥/ ١٢(، الشــرح الكبير للرافعي )٢٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٠٤/ ٣(الأم للشــافعي -     
)٨٩ -٨٨، ٨٤/ ٩ .(  

  ). ٣١٨-٣١٧/ ١٤(، كشاف القناع )٣٨٦، ٣٨٥/ ١٠(داوي ، الإنصاف للمر)٢٩٤- ٢٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -     
 ). ٤٥٦/ ٧(المحلى -     

، بداية اتهد لابن رشد )٣٦٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٤٥ -٥٤٤/ ١(المدونة لسحنون : انظر) ٣(
 ).١٢٣ -١٢٢/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(
 ). ٥٨٤/ ١(، عقد الجواهر الثمينة )٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(رشد  بداية اتهد لابن ) ٤(
 ).٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٣٦٥/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر ) ٥(



    
 

 

٣٦٩ 

  

وهذه رواية رابعة عـن  . يكره أكله: إذا كانت محرمة عليهم من قبل التوراة: القول الرابع*     
    )١( . مالك

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الإلزام بترك النص مـع   الإلزام بالتناقض، ذلك؛ –لقد قلنا إن في المسألة أربعة إلزامات         

الإلـزام  له مخـالف، و  والإلزام بترك قول الصاحب الذي ليسالقول به، والإلزام بترك الإجماع، 
  . بلوازم قول المخالف التي لا يلتزمها

الإمام مالـك،   قول هو –بأن ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه  –احب القول الملزم ــوص      
  .وأقره ابن القاسم ولم يقله أحد غيره

قبل ذكر الأجوبة عن هذه الإلزامات لا بد من بيان سـبب الخـلاف، وأقـوال الفقهـاء           
  . وقد وجدت الكلام في المصادر المالكية  شافياً كافياً. والمفسرين المتعلقة ذه الإلزامات

  

اعتقاد : أعني(معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة : أصل الاختلاف.. : "قال ابن رشد      
لا تجوز هذه الذبائح، لأم : ذلك شــرط في التذكية قال: فمن قال). تحليل الذبيحة بالتذكية

تجـوز  : ليس بشرط فيها؛ وتمسك بعموم الآية المحللة قال: ومن قال. لا يعتقدون تحليلها بالتذكية
وهذا هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم، ولم يخالف في ذلك أحـد   .هذه الذبائح

    )٢( ... " غير مالك وأصحابه
  

ومن فرق بين ما حرم -ذبح الكتابي لما حرم عليه في التوراة أو ما حرمه على نفسهم-": وقال     
م هو أمر حـق،  ما حرم عليه: عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال

  : )٣( قال القاضي. فلا تعمل فيه الذكاة، وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل، فتعمل فيه التذكية

                                 
 ).٨٧٣ -٨٧٢/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٥٤٥ -٥٤٤/ ١(المدونة لسحنون : انظر  )١(
 )٨٧٣/ ٢(بداية اتهد    )٢(
  . -القاضي أبو الوليد، ابن رشد الحفيد –المقصود به هو المؤلف ) ٣(

 ). ١/١١(للدكتور عبد االله العبادي  " شرح بداية اتهد"مقدمة       



    
 

 

٣٧٠ 

أمر باطل،   هم هو في وقت شريعة الإسلام ــوالحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفس
يشترط أيضـاً أن  ولا . ادهم في ذلكـإذ كانت ناسخة لجميع الشرائع، فيجب أن لا يراعى اعتق

ترط ذلك ـلأنه لو اش ين، ولا اعتقاد شريعتهم؛لمـيكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المس
وخاً، واعتقـاد  ــلما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منس
علم جائزة لنا علـى  شريعتنا لا يصح منهم، وإنما هذا حكم خصهم االله تعالى به، فذبائحهم واالله أ

    )١(. "  فتأمل هذا فإنه بين واالله أعلم. ل جملةــالإطلاق، وإلا ارتفع حكم آية التحلي
  

    )٢( .." تصح ذكاته لهم لنسخ شرعهم بشرعنا: وقال ابن وهب وابن عبد الحكم"     
  

لبقر والغـنم،  تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يسـتحلونه من ا: قال مالك" ..و     
لقولـه   ؛طوهذا غلولا تحل فيما لا يحلونه من الإبل؛ لأم يقصدون بذبحه الإتلاف دون الذكاة، 

الذبيحة دون ما : يريد بالطعام  )٣( M  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯L : تعالى
ولأن ما حل بذبيحة المسلم حـل بذبيحـة   . يستطعمونه؛ لأم يستطعمون الخترير، ولا يحل لنا

وإذا كان هذا أصـلاً مقـرراً، وقياسـاً    . الكتابي، كالبقر والغنم طرداً، وكالبغال والحمير عكساً
    )٤( .. " مستمراً

  

يحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة، وسواء فيه ما يسـتحله  تحل ذب: "..وقال النووي الشافعي     
    )٥( .. " الكتابي وما لا يستحله 

  

وذكر القرطبي بأن القول بعدم جواز أكل ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه خطأ والصحيـح       
الـدليل   ثم ذكـر . رفع ذلك التحريم بالإسلام واعتقادهم لا يؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد أن االله 

    )٦( .وهو حجة على مالك ومن وافقه -حديث عبد االله بن مغفل–الصحيح الذي يؤيده 
  
  

                                 
 ).٨٧٤/ ٢(بداية اتهد ) ١(
 ). ٥٨٤/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ) ٢(
  ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٣(
 ). ٢٤/ ١٥(الحاوي  ) ٤(
 ) ٨٩-٨٨: ٩(اموع   )٥(
 ). ١٢٧ -١٢٦/ ٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٦(



    
 

 

٣٧١ 

   : -وباالله التوفيق– وبعد دراسة المسألة نقول     
الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه النص مع قولـه   -الجواب عن الإلزام الأول*      

:  إلزام ما يلزم مالكاً ومن وافقه لقطعية النص الوارد في القرآن الكريم، حيث قـال االله  : -به
M..   º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °..L  )والمراد هو ما ذبحه كما صـرحه  .  )١

التمسـك بـالنص الصـحيح    : "ومن الأصول المتفق عليها. -ومنهم المالكية خاصة–المفسرون 
  .آخر يقيده أو يخصصهولم يرد نص ". الصريح

  

ما ألزمه ابن : -الإلزام بالتناقض؛ ذلك إلزام الخصم بتركه الإجماع-والجواب عن الثاني *      
لا شك بأن دين الإسلام نسخ كل ديـن  ؛ لأن إلزام ما يلزمهم: حزم مالكاً ومن وافقه ذا الإلزام

وإجماع الأمة على ذلـك، وأجمعـوا    )٢(   : M  F  E  D  C    B  A  @  ?Lقبله، قال 
ولم يقل أحد عكـس ذلـك، لا مـن    . أيضاً على أن ما ذبحه أهل الكتاب حلال بالقرآن والسنة

  . الصحابة ولا من التابعين ولا غيرهم
  

الإلزام بالتناقض أيضاً؛ ذلك إلزام الخصـم بتركه قول الصاحب -والجواب عن الثالث *     
ومخالفـة  . ما يلزم مالكاً ومن معه لصحة هذا الكلام كمـا أثبتنـاه  إلزام : -الذي لا مخالف له

  ..الصحابة والتابعين وغيرهم الذين ليس لهم مخالف، أمر يتناقض مع أصول العلماء
  

الإلزام بالتناقض؛ ذلك الإلزام بلوازم قـول المخـالف الـتي لا    -والجواب عن الرابع *     
في مسألة ما  –ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونه -زمون بقول إلزام ما يلزمهم؛ لأم لا يلت -يلتزمها

M  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê : في شريعتهم كما قال االله تعـالى يصيدون يوم السبت؛ وهو محرم 
Ó  Ò   Ñ  Ð..  L )واالله أعلم! وهذا تناقض  )٣ .  

  

ef  
  
  

                                 
  ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ١(
  ٨٥: سورة آل عمران، الآية-٣ ) ٢(
الجامع : لتفصيل ذلك انطر. تان يوم السبتأن االله تعالى حرم على اليهود اقتناص الحي.  ١٥٤: سورة النساء، الآية-٤) ٣(

 ). ٧/ ٦لأحكام القرآن للقرطبي 



    
 

 

٣٧٢ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

وابن حـزم ألزمـه   .  أكل ما ذبحه اليهود مما لا يستحلونهيمإن مالكاً روي عنه تحر: لقد قلنا      
  ، وكلها إلزامات تلزمهم؛  وألزم من وافقه بأربعة إلزامات

ويجب الأخـذ بـه   . تدل على حل ذلك، ولم يرد ما يقيده أو يخصصهلأن الآية القرآنية -      
  . بالاتفاق

. الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حل ذلك، ولا يجوز مخالفتهم بلا برهان عاجمإولأنه -      
  . وليس عند مالك برهان

  . ، ولا يلتزم  بما يقتضيه في المسائل المتشاةولأن مالكاً خالف قوله في الفروع-      
عند مخالفتها -والالتزام بأوامر الأديان الأخرى . بلا شك ولأن الإسلام دين نسخ ما قبله-      

بما أمر الإسلام، ذلك ما ذبحـه  يجب الترجيح و. وهذه المسألة منها. لا يجوز بالاتفاق -شريعتنا ل
  . اليهود مما لا يستحلونه يجوز أكله

إن مـا  : بقوله-ويتفق . في المسألة كما ذكرناها أربعة أقوالللإمام مالك أن ومن الثابت -     
  . ، واالله أعلمقول شاذيعتبر ف ،ينفردف بقوله التحريمأما . مع الجمهور –ذبحه يحل لنا مطلقاً 

  

  . واالله أعلم.. ما ألزمه ابن حزم مالكاً ومن وافقه إلزام بما يلزمهم: لذا؛ نقول      
  
  

ef  
  

 
  
  
  
  
  
  

  



    
 

 

٣٧٣ 

     
  
  
  
  
  

  

 ×   لُالمَطْلَبالأَو   :أَلةي  المَسم  فزنِ حبِ  ابذْه م  انيب:  
    )١(  "ما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

    )٢( . وافقه الظاهرية       
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
قاله النخعي والشـعبي والحسـن وعطـاء    . إباحة أكل ما ذبحه من لم يبلغ: القول الملزم هو     

       )٣( .. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: وهو ما قاله جمهور العلماء، فهم.. وطاووس ومجاهد
ef  

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بنقض تعليلهم فيه؛ حيث إم فرقـوا بينـه   ألزم ابن حزم من قال بإباحة أكل ذبيحة الصبي      

  . ذلك الإلزام بالجمع والتفريق. وبين نظيره مع اتحاد العلة
  

                                 
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى ) ١(
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٢(
  ). ٤٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٥/ ١٢(المبسوط للسرخسي –) ٣(

  ). ٥٨٦/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٨٧٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -    
  ). ٨٨-٨٧/ ٩(و) ٨٦/ ٩(، اموع للنووي )٦١٤/ ٣(الأم للشافعي -    
  ). ٣١٩-٣١٨/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٣٩٠ -٣٨٩/ ١٠(الإنصاف للمرداوي -    
، )٤١٤/ ١(، موسوعة فقه الحسن البصري  له أيضاً )٤٧٨/ ١(محمد قلعه جي موسوعة فقه إبارهيم النخعي للدكتور -    

 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى لابن حزم  

لُّ أكَْلُذَبِيحة الصبيِ : مسألَة ) ٦( حلْ ي ا، ه؟ ه 



    
 

 

٣٧٤ 

  

لوليه ونكاحـه وبيعـه وابتياعـه     -من لم يبلغ–قد وافقونا على أن إنكاحه : "قال ابن حزم     
وتوكيله لا يجوز، وأنه لا تلزمه صلاة ولا صوم ولا حج؛ لأنه غير مخاطب بذلك ولا يجزئ حجه 

    )١( " عن غيره، فمن أين أجازوا ذبيحته؟
علوا تصرفات الصبي في كـثير مـن المسـائل    زعم ابن حزم بأن المخالفين ج: وجه الإلزام      

كالإنكاح والبيع والتوكيل غير معتبرة، وكذلك أن التكليف ساقط عنـه في الصـلاة والصـوم    
فلماذا اعتبروا ذبيحته مع وجود .  عدم أهلية الصبي: والعلة في الجميع هي. هذا متفق عليه.. والحج

  !  هذه العلة فيها ؟
ef  

  

×   الخَام  ؛:   سِالمَطْلَب   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
كـون  : إن الصبي تحل ذبيحته، إلا أن فيه تفصيل لم يذكره ابن حزم، وهو: القول الملزم هو     

وقد صحت نسبة هذا القـول إلى النخعـي والشـعبي    . الصبي الذي يعقل التسمية ويضبط الذبح
ويحسن لنا أن نذكر بعضاً مـن  . هذا ما قاله جمهور العلماء  )٢(. والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد

  . لهم؛ للاطلاع على علة الحكمأقوا
  

فهو من أهل  )٤(ويضبط  )٣(الصبي الذي يعقل  -لا بأس بذبحة -وكذلك: "..قال السرخسي     
تسمية االله تعالى على الخلوص، ولهذا صح إسلامه وإن كان لا يعقل فلا يتحقق منه تسمية االله 

    )٥( " تعالى على الخلوص وهو شرط الحل، فهذا لا خير في ذبيحته
  
  

                                 
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى ) ١(
 ). ٤٥٧/ ٧(المصدر السابق  ) ٢(
    معناه أن يعلم : معناه يعقل التسـمية، وقال بعضهم: -من الحنفية–تكلوا في معناه؛ قال بعض مشايخنا : قوله نعقل" )٣(

 ). ٧٩/ ٦(المحيط البرهاني " أن الحل بقطع الحلقوم، والأوداج
 ). ٧٩/ ٦(المحيط البرهاني " يضبط شرائط الذبح من فري الأوداج : قوله يضبط معناه"  )٤(
 ). ٥/ ١٢(المبسوط ) ٥(



    
 

 

٣٧٥ 

لأن التسـمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالقصد وصحة : "وزاد المرغيناني وقال    
    )١( ." القصد

  

فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة، وهو : وأما المرأة والصبي: "وقال ابن رشد     
    )٣( .." نقصان المرأة والصبي: والسبب في اختلافهم  )٢( مذهب مالك، وكره ذلك أبو المصعب

  

إن الصحيـح في مذهبنا حل ذبيحة الصبي وانون والسكران، وبه قال : ".. وقال النووي     
لا تحل ذكاة انون والسـكران والصبي الذي  : وقال مالك وأحمد وابن المنذر وداود. أبو حنيفة

    )٤( ." أة والصبي المميزلا بميز، ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المر
  

أبيحت ذبيحته، على : فإن كان مميزاً . فلا تباح ذبيحته: إن كان غير مميز : ".. قال المرداوي     
فأناط أكثر الأصحاب الإباحة .. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. الصحيح من المذهب

من مميز ولو دون عشر سنين؛ لأن له تباح الذكاة : "وذكر البهوتي علة ذلك بقوله  )٥( .." بالتمييز
     )٦( . " قصداً صحيحاً، أشبه البالغ

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لا يحـل  : لقد اتفق العلماء على أن ذبيحة الصبي الذي لا يعقل التسمية ولا يضبط الـذبح       
  : أما ذبيحة الصبي الذي يعقل ويضبط فالعلماء اختلفوا في حكم أكلها إلى قولين  )٧(. أكلها

                                 
 ). ٤٥/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني  : وانظر أيضاً). ١٢٠ -١١٩/ ٧(الهداية للمرغيناني  ) ١(
ولى قضاء المدينة . روى عن مالك الموطأ وغيره، وتفقه بأصحابه. يعرف بكنيته. أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب: هو )٢(

بالمدينة وكان ) هـ٢٤٢(توفي سنة . وله مختصر في قول مالك المشهور.والكوفة، وكان أعلم أهل المدينة، الفقيه والثقة والثبت
 ). ٥٧(، شجرة النور الزكية لمخلوف ص)١٤١-١٤٠/ ١(حون الديباج لابن فر: انظر.  عمره تسعين سنة

 ). ٥٨٦/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : انظر أيضاً). ٨٧٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد  ) ٣(
 )٧-٦/ ١٢(الشرح الكبير للرافعي  : انظر أيضاً). ٨٨ -٨٧/ ٩(اموع للنووي  ) ٤(
 ). ٢٩٠-٣٨٩/ ١٠(الإنصاف ) ٥(
 ). ٣١٩-٣١٨/ ١٤(كشاف القناع ) ٦(
، الشرح الكبير للرافعي )٣٤٣-٣٤٢/ ٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )١٢٠-١١٩/ ٧(الهداية لللمرغيناني : انظر) ٧(
 ). ٣٩٠ -٣٨٩/ ١٠(، الإنصاف للمرداوي )١٢٢/ ٤(، اموع للنووي )٧-٦/ ١٢(



    
 

 

٣٧٦ 

النخعي والشـعبي والحسـن   : وهو ما قاله جمهور العلماء، منهم. يحل أكلها: القول الأول       
    )١( .. وعطاء وطاوس ومجاهد وابن المنذر والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

    )٢( . الظاهرية  هذا ما قاله. ل أكلهايحلا  :نيالقول الثا      
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
وألزم من قـال  . -بعدم جواز أكل ذبيحة الصبي–إن ابن حزم وأصحابه انفردوا ذا القول        

  : لما يليإلزام ما لا يلزمهم وهذا . بإباحته بالجمع والتفريق، لكون اتحاد العلة في المسائل
العلماء يقصدون الصبي المميز، وهو الذي يفرق بين الخير والشر والنفع والضر، ويعرف  :أولاً    

يقصد الصبي الذي يعقـل التســـمية   : وفي مسألة الذبح. معاني الألفاظ والمقصود منها إجمالاً
ورب رجال مكلفون لا يعقلـون التسـمية   . والقصود من الذبح، ويضبطه في تنفيذ هذه العبادة

  .  يضبطون الذبح لعدم قدرم بخلاف الصبي المميز المتعلم القادر على ذلك، واالله أعلملجهلهم، ولا
  . صحيحةأن عبادات الصبي كالصلاة والصوم والحج، غير واجبة لكنها : ثانياً     
مـع   –أن العلماء يعتبرون تصرفات الصبي في بعض الأحكام كالهبة والوصية والعارية  :ثالثاً     

وتصرفاته إما تكون تصرفات نافعة نفعاً محضاً، أوتصرفات ضارة ضرراً محضاً، . -بينهمالاختلاف 
والعبرة في صحة التصرف أو عدمه أو ووقفه هو طبيعة العقد وما يترتب . أو تصرفات دائرة بينهما
أن يكون عاقلاً مميزاً، وأن يكون ذا ديـن سمـاوي   : والذابح من شرطه.. عليه من المنافع والمضار

والصبي المميز إذا يعقل القصد من الذبح .. ، وأن ينوي المسلم ويسمى)مسلماً أو من أهل الكتاب(
    )٣( . والتسمية، ويضبط الذبح، فلا مانع أن يذبح شرعاً

                                 
  ). ٤٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٧٩/ ٦(، المحيط البرهاني )٥/ ١٢(المبسوط للسرخسي –) ١(

  ). ٥٨٦/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٨٧٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد -    
  ). ٨٨-٨٧/ ٩(و) ٨٦/ ٩(، اموع للنووي )٨٨٣/ ٢(، المهب للشيرازي )٦١٤/ ٣(الأم للشافعي -    
  ). ٣١٩-٣١٨/ ١٤(هوتي ، كشاف القناع للب)٣٩٠ -٣٨٩/ ١٠(الإنصاف للمرداوي -    
، موسوعة فقه الحسن )٤٧٨/ ١(، موسوعة فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد قلعه جي )٦١/ ١(الإجماع لابن المنذر -    

 ). ٤٥٧/ ٧(، المحلى لابن حزم  )٤١٤/ ١(البصري  له أيضاً 
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى لابن حزم  ) ٢(
 . للدكتورة سعاد إبراهيم صالح" الصغير في الشرعية الإسلاميةأحكام تصرفات "كتاب : لتفصيل ذلك انظر) ٣(
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أما ما استدل به ابن حزم من . ليس هناك أدلة تدل على تحريم أكل ذبيحة الصبي المميز: رابعاً     
  .   لعدم وضوح الألفاظ فيه الأدلة فلا يفيد شيئاً

، )٢("  )١(  M  5  4    3L : غير مخاطب بقولـه تعـالى   -أي من لم يبلغ–لأنه : "قال -       
المنخنقة والموقوذة  –بأن االله تعالى ذكر خمسة أصناف التي يحرم أكلها في هذه الآية  والجواب عنه

إذا أدركـتم  : ومعناه    : M  5  4    3Lثم قال   -  )٣( والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
  !واحتجاج ابن حزم ذه الآية بعيد جداً ولم يذكره أحد )٤( . ذكاته على التمام فيحل أكله

 )٦( "   )٥( أن الصبي مرفوع عنه القلـم حـتى يبلـغ     وقد أخبر رسول االله ": وقال-        
إنما رفـع  . بأن رفع القلم عن الصبي لا يدل على عدم الصحة في العبادات والعقود والجواب عنه
  ..  ومسألتنا تتعلق بصحة ذبيحته. لم يجب عليه: القلم عنه معناه

عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سـئل عن ذبيحة المرأة والصبي؟  : "وذكر ابن حزم أثراً -       
    )٧( ".   لا يقول فيهما شيئاً

بأنه لم أقف عليه فيما اطلعت في كتب السـنة، لعله موجـود في النســخ    والجواب عنه     
    )٨( " السكوت لا يصلح دليلاً"لأن . وإنْ ثبت ذلك وهو عليه، لا له. الأخرى

  

  : أن هناك أدلة تؤيد إباحة أكل ذبيحة الصبي، منها: خامساً     

                                 
  ٣: سورة المائدة، الآية-٥) ١(
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى ) ٢(
: هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية، والمتردية: هي التي تموت خنقاً، والموقوذة :المنخنقة) ٣(

هي الشاة نطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى، وما أكل : فل فتموت، والنطيحةهي التي تتردى من العلو إلى الس
 ). ٢٧٣-٢٧٠/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر.   هو الذي عضه عضه، وسبعه: السبع

 ). ٢٧٧/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٤(
 .." إسناده جيد: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٢٥/٢٢٤(؛ )٢٤٦٩٤(ح: في المسندأحمد أخرجه ) ٥(
 ). ٤٥٧/ ٧(المحلى ) ٦(
عن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي عن أيوب السختاني عن ) ٤٥٧/ ٧(رواه ابن حزم في المحلى ) ٧(

  .. ذا اللفظ.. محمد بن سيرين
 ). ٥٦٣(؛ص)٥٩٤٧(، ر)١٤٧(؛ص)٦٠٥(، ر)٤٣١(؛ص)٤٢٦١(رالتقريب لابن حجر :  انظر. لهم ثقاترجال إسناده  ك     

 ، )٢٥٥/ ٤(كشف الأسرار لليزدوي : انظر) ٨(



    
 

 

٣٧٨ 

    )١( " من صغير أو كبير ذكر أو أنثى فكلمن ذبح : "عن عكرمة عن ابن عباس قال-     
    )٢( " لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب: وعن مجاهد قال-     
    )٣( ." إذا أمسك الشفرة: سئل أبي عن ذبيحة الصبي، قال: "وعن ابن طاووس قال-     
    )٤( " كان لا يرى بأساً بذبيحة الصبي إذا عقل الذبيحة وسمى: "وعن الزهري قال-     

ef  
  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
لهم لكوم فرقـوا  ـقض تعليبإباحة أكل ذبيحة الصبي بإلزام نلقد ألزم ابن حزم من قال      

  وهذا الإلزام ما لا يلزمهم؛ . عدم أهلية الصبي: والعلة هي  .بين قولهم ونظيره مع اتحاد العلة
أن كثير مـن العبـادات   . عدم الوجوب، لا عدم الصحةتفيد في إثبات  العلةهذه لأن -       

  .. والمعاملات لا تجب على الصبي، لكنها تصح منه كالصلاة والحج والعارية والهبة بشروط وقيود
  . مؤيدة لتحريم أكل ذبيحتهولا توجد أدلة صريحة -       
  . ولأن هناك أدلة نصية تدل على إباحة أكل ذبيحته-       
  .ولأن الذابح له شروط، وليس البلوغ من ضمنها-       
ولأن الصبي المميز الذي يعقل قصد الذبح والتسمية، ويتقن الذبح أولى وأفضل من الرجل -       

  . المكلف الجاهل في القصد والتسمية والذبح
–ومـن وافقـه    النخعي والشعبي والحسن وعطاء وطاوس ومجاهدإذاً؛ ما ألزمه ابن حزم      

  .. لا يلزمهم إلزام ما -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
ef  

                                 
عن إسرائيل عن ) ٤٨٢/ ٤(؛ )٨٥٥٢(كتاب المناسك، باب ذبيحة المرأة والصبي ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه ) ١(

صدوق وروايته عن عكرمة خاصة "وهو : إسناده كلهم ثقات، إلا سماك بن حربرجال . سماك عن عكرمة ذا اللفظ
 ). ٣٠٣(؛ص)٢٦٢٤(رالتقريب لابن حجر " مضطربة

الثوري عن ليث ) ٤٨٢/ ٤(؛ )٨٥٥٤(كتاب المناسك، باب ذبيحة المرأة والصبي ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(
 ). ٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(، ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات. عن مجاهد ذا

عن معمر عن ابن ) ٤٨٢/ ٤(؛ )٨٥٥٥(كتاب المناسك، باب ذبيحة المرأة والصبي ح: في الصنفعبد الرزاق أخرجه   )٣(
 ). ٣٣٦(؛ص)٣٠٠٩(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات. طاووس ذا

عن معمر عن ) ٤٨٢/ ٤(؛ )٨٥٥٦(كتاب المناسك، باب ذبيحة المرأة والصبي ح: في الصنفعبد الرزاق خرجه أ  )٤(
 ). ٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات. الزهري ذا
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&    : Mهذه الأصناف الخمسة في قوله  لقد ذكر االله         %  $  #  "  !
  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (   '...L )ومعناها )١ :  

                                          " M  ,L    : ا ذلك آدمي أو اتفق هي التي تموت خنقاً، وهو حبس النفس سواء فعل
هي التي ترمى أو تضرب يحجر أو عصا :  M  -L .. لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوها

هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك :  M  .L  ..حتى تموت من غير تذكية
هي الشاة نطحتها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل : .. M  /L .. من جبل أو في بئر ونحوه

لحيوان كالأسد والنمر يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من ا: M  2   1  0L ..أن تذكى
ومسألتنا هذه تدور حول هذه   )٢( .. " والثعلب والذئب والسبع ونحوها، هذه كلها سباع

  الأصناف الخمسة المنصوص عليها في الآية، ذلك تأثير الذكاة فيها إذا أُدركت حية؟ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
ر دماغه ـبع أو نطحه ناطح أو انخنق فانتشـابه سـما تردى أو أص " :هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ،أو انقطع نخاعه أو انتشر حشوته فأدرك وفيه شيء من الحياة  فذبح أو نحر  )٣( أو انقرض مصرانه
فلو قطع .. ولا نبال من أيهما مات قبل...  وإنما حرم تعالى ما مات من كل ذلك حل أكله،

    )٤( " السبع حلقها نحرت وحل أكلها ولو بقي في الحلق موضع يذبح فيه ذبحت وحل أكلها
  

 ef    
                                 

  ٣: سورة المائدة، الآية-٥) ١(
 ) ٥٠، ٤٩، ٤٨/ ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
 ). ٦١٢(؛ ص)مصر(القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة : انظر.   المعى: جمع المَصير: المُصران وأَمصرة) ٣(
 ). ٤٥٨/ ٧(المحلى ) ٤(

ية  والنطيحة  :مسألَة ) ٧( دَترْالمو  قوُذَة والْمو  َقةخَننْالم نركَِ  ما أُدم  
؟  ُلُّ أكَْله حلْ ي فذَُكِّي، ه ياح عبلَ الس  وما أكََ
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ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
    )١( . أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليـه وابن حزم: قاله جمهور العلماء، منهم

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

السبع قبـل   ما أُدرك كل من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل: القول الملزم هو     
لا يحل : موا إن كانت منتشرة الدماغ، أو منقرضة المصران أو منقطعة النخاع أو منتشرة الحشوة

ويبدو أن صاحب هذا القول هـو  . أما قائله، فلم يذكر ابن حزم اسمه، وإنما ذكره مبهماً.  أكلها
  )٢(. الإمام مالك في أحد قوليه

ef  
×   ابِعالر  ا:   المَطْلَبيامِبلْز جه  الإِ و  ن:  

ألزم ابن حزم من قال بعدم جواز أكل ما أُدرك من هذه الخمسة المذكورة في الآية إذا إُدرك       
بإلزام بقول قبل موا  منتشرة الدماغ، أو منقرضة المصران أو منقطعة النخاع أو منتشرة الحشوة، 

ذكر بعضاً من الروايات عن الصحابة تدل علـى  حيث إنه . الصاحب الذي ليس له مخالف منهم
  : وهذه الروايات هي  )٣( " لا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة: "جواز أكل ذلك، ثم قال

أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت فسألت  )٤( مولى عقيل بن أبي طالب أبي مرةعن "-      
  كلها إذا طرفت عيـــنها : ؟ فقالهريرة أباإن الميتة تتحرك فســألت : ؟ فقالزيد بن ثابت

                                 
  ). ٥١-٥٠/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٤/ ٧(، الهداية للمرغيناني )١٢/٥(المبسوط للسرخسي -: انظر) ١(

  ). ١٢٩ -١٢٨/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٧١-٣٦٩/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -          
  ). ١٠٥/ ٩(، اموع للنووي )٥٨-٥٧/ ١٥(الحاوي للماوردي -          
  )٣٢٧، ٣٢٦/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي ،)٣٩٨-١٠/٣٩٦(، الإنصاف للمردازي)٣١٥-٣١٤/ ١٣(المغني لابن قدامة-          
 ).  ٤٥٨/ ٧(المحلى لابن حزم -          

 )١٢٩-١٢٨/ ٤(الذخيرة للقرافي  ،)٥٩٦-١/٥٩٥(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٢/٨٥١(بداية اتهد لابن رشد :انظر) ٢(
 ). ٤٥٩/ ٧(المحلى ) ٣(
كان ثقة، . مدني مشهور بكنيته. ه أم هانئ، تابعيمولى أخت: ، ويقاليزيد الهاشمي، أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب: هو) ٤(

 ). ٤٣٦/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧٠٢(؛ص)٧٧٩٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. قليل الحديث
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    )١( " أو تحركت قائمة من قوامها
   )٢( " إذا ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت بعينها فهي ذكاة: "قال علي بن أبي طالبوعن -      
عدى الذئب على شاة ففرى بطنها فسقط منه شيء إلى : قال  )٣(  أبي طلحة الأسديوعن -    

انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله وأمره أن يذكيها : ؟ فقالابن عباسالأرض، فسألت 
     )٤( ."فيأكلها
في دارنا نعامة تركض برجلها،   )٦(  سعيد بن جبيررأى : "قال  )٥(  النعمان بن عليعن  -       
    )٧(" ذكوها فإن الوقيذ ما مات في وقذه: وقيذ وقعت في بئر، فقال: ما هذه؟ قلنا: فقال

                                 
عن معمر عن ) ٤٩٩/ ٤(؛)٨٦٣٦(كتاب المناسك، باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ١(

  .بن حبان عن أبي مرة ذا اللفظابن أبي ذئب عن محمد بن يحيى 
  . نحوه) ١٠/٤٣٨(؛)٢٠٢٠٢(في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل ح- ٣٥كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة و    
  . رجال إسناده كلهم ثقات*.  مثله) ٤٥٨/ ٧: (في المحلى  وابن حزم    

 ). ٧٠٢(؛ ص)٧٧٩٧(، ر)٥٩٧(؛ص)٦٣٨١(،  ر)٥٧٥(؛ص)٦٠٨٢(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(رالتقريب لابن حجر : انظر      
عن الأسلمي ) ٤٩٩/ ٤(؛)٨٦٣٤(كتاب المناسك، باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(

  . ذا اللفظ عن جعفر بن محمد عن أبيه وذكره ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
  . مثله) ٤٥٨/ ٧: (في المحلى  وابن حزم      

 ).٢٨٢(؛ص)٢٣٢٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. وهو مقبولإسناده ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن سفيان الأسلمي، *      
 ). ٥٤٢/ ٤(، ذيب التهذيب له )٧٥٢(؛ص)٨١٨٨(التقريب لابن حجر ر: انظر. مقبولأبو طلحة الأسدي : هو) ٣(
) ٤٣١/ ١٠(؛)٢٠١٨٤(ح.. إذا أر الدم فكل: من قال-٣٣كتاب الصيد، -١٢: في المصنفبي شيبة ابن أأخرجه   )٤(

  . جرير عن الركين عن أبي طلحة الأسدي بطوله
  من طريق سفيان بن عيينة عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي ذا اللفظ ) ٤٥٨/ ٧(في المحلى  وابن حزم      
 ).٧٥٢(؛ص)٨١٨٨(التقريب لابن حجر ر: انظر. وهو مقبولإسناده ضعيف لأبي طلحة الأسدي *      

 . لم أقف على ترجمته فيما اطلعت من كتب التراجم) ٥(
وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين .. ثقة ثبت فقيه: الأسدي مولاهم، الكوفيسعيد بن جبير :"هو) ٦(

 ). ١١- ٢/٩(له ذيب التهذيب  ،)٢٧٩(؛ص)٢٢٧٨(رالتقريب لابن حجر " س وتسعين ولم يكمل الخمسينيدي الحجاج سنة خم
؛ )٢٠٢١٠(في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل ح-٣٥كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  ) ٧(
  . عن ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي نحوه) ١٠/٤٣٩(

  ). ٦٤٣(؛ص)٧٠١٨(ر(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  . ذا اللفظ) ٤٥٨/ ٧(في المحلى  وابن حزم       

 . صدوق: وأبو شهاب موسى بن نافع. لم أقف على ترجمته فيما اطلعت من كتب التراجم: في إسناده النعمان بن علي*    



    
 

 

٣٨٢ 

هذه الروايات عن الصحابة وغيرها تدل على إباحة أكل هذه الأصـــناف : وجه الإلزام     
ر دماغه أو انقرض مصرانه أو انقطع نخاعه أو ـنق فانتشإن انخمطلقاً إذا أدرك وفيه حياة و

  . ولا مخالف لهم منهم ولا من غيرهم، فلماذا هذه المخالفة. ر حشوتهــانتش
  

ef  
×   سِ  المَطْلَب؛:   الخَام   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
إلى مخالفين بدون ذكر  -  )١(بعدم جواز أكل هذه الأصناف –لقد نسب ابن حزم القول      

وتفاصيل المسألة . يبدو أن صاحب هذا القول هو الإمام مالك في أشهر قوليه كما قلنا. الاسم
  :  وسبب الخلاف كما يلي

. أما ما شك فيه هل موته من الذكاة أو من سبب آخر؛ لأنه متردد بين التحليل والتحريم"..      
وعليه ينبني الخلاف .. ة، ففي استباحته بذلك الخلاففإن غلب على الظن كون موته من الذكا

والمريض المشارف . أيضاً في ذكاة ما أنفذت مقاتله، أو أصيب بما لا يعيش بعده حياة مستقرة
إلى قوله M    -  ,L: للموت، ولك ما ذكر االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله

وأيضاً فما تضمنته الآية يخرج . لا تعمل: كاة، وقيلتعمل فيه الذ: فقيل، M  5  4    3L : تعالى
على تحقيق هذا الاستثناء، فتحصل الاستباحة بالذكاة في جميع ما ذكره في الآية، أو هو منقطع، 

لكن ما ذكيتم من غير هذه، فكلوه؟ وهذا الخلاف إنما هو في التي لو تركت لم تعش : فيكون معناه
وإن لم يشك في حياا لكن أنفذت مقاتلها، . عت إلى ما تقدمفإن شك في حياا، رج. في العادة

وإن كان في غير موضع . فإن كان الذي أصلها في موضع الذكاة فلا خلاف أن ذكاا فاتت
وأبى ذلك القاضي أبو الوليد، . الذكاة، فرأى أبو الحسن اللخمي جريان القولين في جواز أكلها

هب جميعه أا تمنع الذكاة، وأن الخلاف إنما هو فيــها ورأى أن الخلاف منتف فيها، وأن المذ
انقطاع : والمقاتل خمسة. إذا بلغت حد اليأس مما أصاا، ولم تكن المصيبة في شيء من مقاتلها

ثم إذا ذكيت المريضة، . النخاع، وانتشار الدماغ وفري الأوداج وانتقاب المصران، وانتشار الحشوة
وهو أن تطرف بعيــنها،    :  قالوا. يدل على أنه صادفها حية، أكلتفإن بدا منها بعد الذبح ما 

                                 
  . منتشر الدماغ، أو منقرض المصران أو منقطع النخاع أو منتشر الحشوة، فذكى: وهي  )١(



    
 

 

٣٨٣ 

وأما إن تحركت يمكن أن تكون اختلاجيـة، . أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها أو يجري نفسها
   )١( . " فإن غلب على الظن حياا، فالقولان كما تقدم. فلا تؤكل

هل هو استثناء متصل : M  5  4    3...L : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: سبب اختلافهم"      
وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل (فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ 

مة، إذ كان هذا على عادة الاستثناء المتصل؟ أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقد) السع
الذكاة تعمل فيه هذه : إنه متصل، قال: فمن قال. أيضاً شأن الاستثناء المتقطع في كلام العرب

    )٢( .." لا تعمل الذكاة فيها: الاستثناء منقطع  فإنه قال: وأما من قال. الأصناف الخمسة
ذَا القَولِ من :  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءالفُقَه:  

المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ثبت تحريم أكلها بالنص القـرآني كمـا       
  : وفيه قولان. أما ما أُدرك من هذه حياً وذُكي، فهو محل الخلاف بين العلماء.  )٣(ذكرناه 

ع نخاعه أو انتشر حشوته إنه يحل أكله وإنْ انتشر دماغه أو انقرض مصرانه أو انقط: القول الأول*
    )٤( .أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في أحد قوليـه وابن حزم: قاله جمهور العلماء، منهم

: إذا كان منتشر الدماغ أو منقرض المصران أو منقطع النخاع أو منتشــر الحشو: القول الثاني*
    )٥(  .قاله مالك في أحد قوليه. لا يحل أكله، والذكاة غير عاملة فيه

  
ef  

  
  

                                 
  ، الذخيـرة للقرافي )٢٧٩/ ٣(البيـان والتحصيل لابن رشـد : انظر أيضاً). ٥٩٦-٥٩٥/ ١(عقد الجواهر الثميـنة ) ١(

 ). ١٥٤ -١٥٣/ ٢(، حاشية الدسوقي )١٢٩-١٢٨/ ٤(      
 ). ٨٥٢/ ٢(بداية اتهد لابن رشد ) ٢(
  ٣: سورة المائدة، الآية-٥) ٣(
  ). ٥١-٥٠/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٤/ ٧(، الهداية للمرغيناني )١٢/٥(المبسوط للسرخسي - :انظر) ٤(

  ). ١٢٩ -١٢٨/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٣٧١-٣٦٩/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -             
  ).١٠٥/ ٩(، اموع للنووي )٥٨-٥٧/ ١٥(الحاوي للماوردي -             
  )٣٢٧، ١٤/٣٢٦(ع للبهوتي، كشاف القنا)٣٩٨-٣٩٦/ ١٠(، الإنصاف للمردازي)٣١٥- ٣١٤/ ١٣(المغني لابن قدامة-             
 ).  ٤٥٨/ ٧(المحلى لابن حزم -             

 )١٢٩-٤/١٢٨(، الذخيرة للقرافي )٥٩٦-٥٩٥/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، )٢/٨٥١(بداية اتهد لابن رشد :انظر) ٥(



    
 

 

٣٨٤ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
ذلك ما روي عـن  . لقد ألزم ابن حزم المخالف  بقول الصاحب الذي ليــس له مخالف       

.  وليس لهم مخالف من الصحابة ولا من غـيره . زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وهذه الروايــات تدل على جواز أكل كل ما أدرك من الأصناف الخمســـة إذا ذُكيـت   

  . أو انقطع نخاعه أو انتشر حشوته  ر دماغه أو انقرض مصرانهـانتشمطلقاً وإن 
  : لما يليوهذا إلزام ما يلزمه؛       
  . وليس هناك نص يخالفه من الصحابة ولا من غيره هذه الروايات ثابتة: أولاً     

  

  :   لورود الآثار الصحيحة المؤيدة ما قاله ابن حزم، منها: ثانياً     
 M  -L هي التي تموت في خناقها، : قال   M  ,L  : في قول االله تعالى  قتادةعن -      

من هذا كله  M  2   1  0   5  4    3...L التي تتردى فتموت  M  .L التي توقذ فتموت 
فإذا وجدا تطرف عينها أو تحرك أذا من هذا كله منخنقة أو موقوذة أو متردية أو ما أكل السبع 

    )١( " أو نطيحة فهي لك حلال إذا ذكيتها
   )٢( . إذا ذُكِّيت فحركت ذنباً أو طرفاً أو رجلاً فهي ذكية: وعن عطاء قال-     

  

فاستثنى من ذلك كله ما أدركت ذكاتـه   M  5  4    3...L : قوله تعالى: "قال ابن حزم: ثالثاً     
ولا نبال من أيهما مات قبل؛ لأن االله تعالى لم يشترط ذلك بل أباح ما ذكينا قبل الموت، فلو قطع 

    )٣( "الســبع حلقها نحرت وحل أكلها ولو بقي في الحلق موضـع يذبح فيه ذبحت وحل أكلها
  

                                 
عن معمر عن ) ٤٩٩/ ٤(؛)٨٦٣٥(كتاب المناسك، باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه  ) ١(

  ). ٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*. قتادة نحوه
 .ذا اللفظ) ٤٥٨/ ٧(في المحلى  وابن حزم      

) ٤٣٨/ ١٠(؛ )٢٠٢٠٥(حفي الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل -٣٥كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه ) ٢(
  . عن عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء

 ). ١٨٦(؛ص)١١١٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. لأن فيه حجاج بن الأرطأة وهو صدوق كثير الخطأإسناده حسن؛ *     
 ). ٤٥٨/ ٧(المحلى ) ٣(



    
 

 

٣٨٥ 

منها قال صاحب الجامع لأحكـام  . المعنى ما ذُكر في تفســير هذه الآية في معظم التفاسير هذا
كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حيــاة؛ فإن الـذكاة  : .M  5  4    3...L : ".القرآن 

   )١( .." عاملة فيه
    )٢( . "لأن المقصود تسييل الدم النجس بفعل ذكاة وقدحصل": رابعاً     
    )٣( .." لم يسأل ولم يستفصل لأن النبي ": خامساً     

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما أصاا مرض فماتـت بـه، محرمـةٌ          

هذا      M  5  4    3...L : فيحل أكله؛ لقوله تعالى: أما إذا ما أدرك حياً قبل الموت وذكي. بالاتفاق
منتشر الدماغ أو منقرض ما قاله جمهور العلماء، إلا الإمام مالك في أحد قوليه اشترط أن لا يكون 

  . وهذه التفاصيل لا تفيد شيئاً لعدم الدليل المؤيد به. المصران أو منقطع النخاع أو منتشر الحشو
ولقد روي عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم روايات تؤيد حـل أكلـه   

  . ذه الروايات اتباعاً لأصولهملذا؛ ألزم ابن حزم المخالف بالأخذ . مطلقاً ولا مخالف للصحابة فيه
  وهذا الإلزام إلزام يلزم المخالف؛ 

  . لثبوت هذه الروايات وصحتها-     
  . ولورود النصوص الصحيحة المؤيدة لرأي ابن حزم ومن وافقه-     
  . ولحصول المقصود وهو تسييل الدم النجس بالذكاة-     
وبه صرح المفسرون كمـا   -حلّ أكله مطلقاً: يأ–ولأن تفسير الآية يدل على هذا المعنى -     

  . ذكرناه، واالله أعلم
ef  

  

                                 
 )٢/٥٤٠(لعربي أحكام القرآن لابن ا: وانظر أيضاً). ٥٠/  ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )١(
 ). ٥/ ١٢(المبسوط للسرخسي ) ٢(
 ). ٣١٤/ ١٣(المغني لابن قدامة ) ٣(



    
 

 

٣٨٦ 

تاَبك  دي١(الص(  
هيِدالتَّم  

. قَبضه أو أَمسـكَه بالمصيـد:  مصدر صاده، يصيده ويصاده صيدا: ، لغةًصيدالتعريف *     
°   M يطلق الصيد على الحيوان المصيد نفســه . ويسـمى المصيد صيداً، فيجمع صيودا   ¯  ®

³²  ±  L )٢( .طَادصاد بمشقة: واص  .)٣(    
   )٤( " كل ممتنع متوحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة: "الصيد هو :شرعاً     

    )٥( " أَخذُ غَيرِ مقْدورٍ علَيه من وحش طَيرٍ أَو بر أَو حيوان بحرٍ بِقَصد"أو                       
   )٦( "إماتة الصيد بآلة"أو                       
    )٧( " اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك ولا مقدور عليه"أو                       

  

     )٨( .. ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . هو مشروع مباح: حكم الصيد*
 : M  gأما الكتاب فقال االله -         f  e  d  c    b   a  `  _^  ]  \  [  Z

  r  q  p   o  n  ml  k  j  i  hL )وقال )٩ ، :M..    ±°  ̄   ®..L )١٠(    
    )١١( ) إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم االله عليه فكل: ( أما السنة فقوله -     

  
ef 

  
  

                                 
  ). ٤٧٨-٤٥٩/ ٧(المحلى لابن حزم   ١)(
  ٩٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٢(
 ). ٢٦١-٢٦٠/ ٣(، ولسان العرب لابن منظور )٢/٤٩٩(الصحاح للجوهري : في) صيد(مادة : انظر) ٣(
 ). ٢١٧/ ٣(اللباب لعبد الغني الغنيمي ") ٤(
 ). ١٩٠/ ١(شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) ٥(
 ) . ٢٥/ ١٢(الشرح الكبير للرافعي ) ٦(
 ).٢١٠(، التعريفات للجرجاني ص)٢٢٢(طلبة الطلبة للنفسي ص: وانظر أيضاً). ٣٤٣/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي ) ٧(
 .  وغيرها) ٢٥٦/ ١٥(، المغني لابن قدامة )٣/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٥٣٢/ ١(المدونة لسحنون ، )٣٠٩/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر) ٨(
  ١: سورة المائدة، الآية-٥) ٩(
 ٢: سورة المائدة، الآية-٥ )١٠(
 بطوله) ٨٦٠(؛ص)١٩٢٩=٤٩٧٢(باب الصيد بالكلاب المعلَّمة والرمي ح-١كتاب الصيد والذبائح، -٣٤:في الصحيح مسلمأخرجه ) ١١(



    
 

 

٣٨٧ 

  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
البر كله وحشية وأنسية لا تحـاش  ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان " :هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

فإن ذكاته أن يرمي بما يعمل عمل الرمح أو عمل السهم ، شيئاً لا طائراً ولا ذا أربع مما يحل أكله
فإن أصيب بذلك فمات أو عمل السيف أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به 

نحـر   كله حلال فإن أدرك حياً إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح، أوقبل أن تدرك ذكاته فأ
فحسن وإلا فلا بأس بأكله وإن كان لا يموت سريعاً لم يحل أكله إلا بذبح أو نحر أو بأن يرسـل  

    )١( " عليه سبع من سباع الطير أو ذوات الأربع لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين
بأن ما شرد من الصيد إذا قُتل برمي آلة حادة يحل أكله؛ لأنه يعتبر ذكـاة  لقد قال ابن حزم       

  .  فيرى عدم جواز أكلها )٢( وأما غيرها مما يقتل بآلة مثقل كعرض المعراض. له
ef  

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
)٣(أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان والثوري وغيرهم : وافقه الجمهور، منهم    

  

  

ef  
                                 

 ). ٤٥٩/ ٧(المحلى ) ١(
  . سهم بلا ريش ولا نصل، أو هو عصا في طرفها حديدة يرمى ا الصيد -بكسر الميم-: المعراض) ٢(

 ) ٥١٥/ ٩(، فتح الباري )٢١٥/ ٣(النهاية لابن الأثير : انظر      
  ). ٦/٦٧(،المحيط البرهاني )٣٣٦-٧/٣٣٥(الهداية للمرغيناني  -:انظر) ٣(

  ).٣٤٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١/٥٣٩(المدونة لسحنون -           
  ).٢٥/ ١٥(ي للماوردي ، الحاو)٦١٣/ ٣(الأم للشافعي -          
 ). ٤٦٠/ ٧(المحلى -).  ١٠/٤٢٠(، الإنصاف للمرداوي )٢٨٣-١٣/٢٨٢(المغني لابن قدامة -         

لٍ كَالْمعراضِ  بعِرضه، : مسألَة )١( لَ بِمثقََّ ُذَا قت   صيد غيَر مقْدورٍ عليه إِ
لُّ َأكلُْه؟ حلْ ي ه 



    
 

 

٣٨٨ 

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
. جواز أكل ما شرد من الصيد إذا قتل بآلة مثقل كعرض المعراض وغيره: القول الملزم هو      

   )٢( . والأوزاعي وغيره من أهل الشام  )١( قاله مكحول
وهو قول جمهـور  .  وهناك إلزام ثان للحنفية الذين وافقوا ابن حزم في عدم جواز أكل ذلك     

  . العلماء كما ذكرناهم آنفاً

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
سأَلْت النبِي : "قَالَ  )٣(  عدي بنِ حاتمٍ  في المسألة إلزامان، كلاهما يدور حول حديث       
 َاضِ ؟ فَقَالرعنِ الْمع :)إِذَا أَصفَكُلْ، و هدبِح ابـإِذَا أَصهضربِع لَ،  ابيذٌفَلافَقَتقو هأْكُلْ فَإِنت  

    )٥().." فلا تأكل )٤(
  ". ترك نص لنص لا يجوز: "مخالفة الأصل من الأصول، وهو: الإلزام الأول*     
مكحول والأوزاعي من فقهـاء  –لقد ذكر ابن حزم النصين اللذين اسـتدل ما المخالفون      

  :  ، وهما-أهل الشام وغيره
    )٦( M  z  y       x  w  v  u  t  sL : قوله تعالى-      

                                 
  " مات سنة بضع عشرة ومائة.. ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهورمكحول الشامي، أبو عبد االله : هو) ١(

 ). ١٤٩-٤/١٤٨(ذيب التهذيب له :  أيضاً وانظر). ٧٣٤(؛ ص)٦٨٧٥(التقريب لابن حجر العسقلاني ر     
 ). ١٢٧/ ٩(، اموع للنووي )٢٨٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٤٦٠/ ٧(المحلى  -: انظر) ٢(
صحابي شهير، وكان ممن ثبـت في الردة، : بن عبد االله بن سعد بن الحَشرج الطائي، أبو طَريفعدي بن حاتم : هو) ٣(

، )هـ٦٨(وقُتل بقرقيسـا سنة . الجمل وصفين والنهروان وما بعد ذلك بالكوفة علي وحضر فتوح العراق وشهد مع 
  .  وعاش مائة وثمانين سنة

 )٤٦٩-٢/٤٦٨(، الإصابة له أيضاً )٨٦-٣/٨٥(، ذيب التهذيب له )٤٥٢(؛ ص)٤٥٤١(التقريب لابن حجر ر: انظر    
 ). ٢١٢/ ٥(بن الأثير النهاية لا"   الضرب المُثْخن والكسر": الوقيذ) ٤(
 ). ١١٨٤(؛ص)٥٤٧٦(باب صيد المعراض ح-٢كتاب الذبائح والصيد، -٧٢٤: في الصحيح البخاري أخرجه ) ٥(
  ٩٤: سورة المائدة، الآية-٥) ٦(



    
 

 

٣٨٩ 

وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد : ( قال لي رسول الله : وعن أبي ثعلة الخشني  يقول-      
    )١( ) فما أصبت بقوسك فاذكر اسم االله عليه وكل

فـرض   لا حجة لهم في هذين النصيـن؛ لأن حديـث عدي بن حاتم الذي ذكرنا: "ثم قال      
أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه فإنه لا يحل ترك نص لنص، ولا خلاف في أن هذين 
من الصيد ليســا على عمومهما؛ لأنه قد تنال فيه اليد الميتة وقد تصاب بالقوس المقدور عليـه  

   )٢(.."  يكون ذكاة بلا خلاففلا
ولأجلـهما  .  -الآية وحديث أبي ثعلبـة –أن المخالفين استدلوا ذين النصين : وجه الإلزام     

  . تركوا الاستدلال بحديث عدي بن حاتم الصحيح، وترك نص لنص لا يجوز بالاتفاق
***  

  . الأخذ بالزيادة على ما في القرآن: الإلزام بالتناقض في الأصول، وهو: الإلزام الثاني*     
ون؛ لأم أخذوا بخبر عدي بن حـاتم  ـفيـاقض فيه الحنــوهذا مما تن": قال ابن حزم      

وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيمـا دون خمســـة    وهو زائد على ما في القرآن
    )٤( ." وغير ذلك  )٣( أوسـق

ذلك؛ . بالتناقض في أصولهم -الذين وافقوه في الحكم-ألزم ابن حزم الحنفيين : وجه الإلزام*     
وفي مســألتنا هذه استدلوا بحديث   )٥( . من أصول الحنفية" الزائد على ما في القرآن نسخ"بأن 

والمعراض وما شاه زائد على مـا  . عدي بن حاتم الدال على جواز أكل ما أصاب بحد المعراض
  ! وزعم ابن حزم بأم تناقضوا فيها. ذكر في القرآن مما تناله الأيدي والرماح

  

ef  
  

                                 
 ).   ١١٨٥(؛ص)٥٤٧٨(باب صيد القوس ح-٤كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه ) ١(
 ). ٤٦٠/ ٧(المحلى ) ٢(
  . ستون صاعاً، أو حمل بعير: وهو.جمع وسق، مكْيلَة معروفة : وأوساق، ووسوقأَوسق، ) ٣(

  .  كلغ ١٢٢،  ٤: كلغ، وعند الجمهور ١٩٥: ومقداره عند الحنفية     
يروزآبادي ، القاموس المحيط للف)٢٥٣(، المصباح المنير للفيومي ص)١٥٦٦/ ٤(الصحاح للجوهري : في) وسق(انظر مادة      
 ).  ٣٧٠(، التعريفات للجرجاني ص)٩٦(طلبة الطلبة للنسفي ص: وانظر أيضا). ١١٩٩(ص

 ). ٤٦٠/ ٧(المحلى ) ٤(
 ). ٥١٨/ ١(، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٤٦٧/ ١(أصول الجصاص : لتفصيل ذلك انظر) ٥(



    
 

 

٣٩٠ 

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

نسب ابن حزم القول بجواز أكل ما أصابه بالمعراض مطلقاً إلى مكحول والأوزاعي من أهـل       
  . وصحت هذه النسبة؛ لوروده في المصادر. الشام وغيره

أكلـه،  : بأن من رمى صيـداً بمعراض، فقتله به، فإن أصابه بحده-ونســب أيضاً القول       
إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان، وهو ما قاله جمهـور   -لم يأكله: وإن أصابه بعرضه

  : ومن تفاصيل ذلك.  الفقهاء؛ لما ثبت في مصادرهم الفقهية
إذا أصابه وقتله، لم يؤكل، وإن خزق بحده أكل، : قال أصحابنا: "الحنفي  )١( قال الجصاص      

. وإن رميته بحجر أو ببندقية، كرهته إلاَّ أن يذكيه: قال الثوري. وهو قول مالك، والثوري 
كان أبو الدرداء، وفضــالة بن عبيــد، . في المعراض خزق أو لم يخزق: وقال الأوزاعي

إذا خزق الحجر :  )٢( وقال الحسن بن حي. لا يرون به بأساً:  ول وعبد االله بن عمر، ومكح
إن خزق برقته، أو قطع بحده أكل، وما خزق :  وقال الشــافعي . فكل، والبندقية لا تخزق

  )٣( ى عن الخذف وعن عبد االله بن المغفل أن النبي .. وروى عدي بن حاتم .. بثقله فهو وقيذ
  )٥( ). العين )٤( إا لا تنكأ العدو، ولا تصيد الصيد، ولكنها تكســر الســن، وتفقأ: (وقال 

                                 
مولده سنة . كان إمام الحنفية في عصره. ب لهوهو لق"الجصاص "أبو بكر الرازي، المعروف بـأحمد بن علي : هو) ١(
أحكام القرآن، شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي، وشرح مختصر : له تصانيف كثيرة، منها. سكن ببغداد). هـ٣٠٥(

، صلى عليــه  )هـ٣٧٠(توفي سنة. الطحاوي، وشرح الجامع لمحمد بن الحسن الشيباني، وكتاب في أصول الفقه، وغيرها
 ).٢٨-٢٧(، الفوائد البهية للكنوي ص)٢٢٤-٢٢٠/ ١(الجواهر المضية لمحي الدين القرشي : انظر. الخُوارزميأبو بكر 

: كان مولده.وهو حيان بن شفَي، الثوري، ثقة فقيه عابد رمي بالتشيعبن حي، بن صالح الحسن بن صالح : هو) ٢(
 ). ٤٠٠-١/٣٩٨(، ذيب التهذيب له)١٩٦(؛ص)١٢٥٠(التقريب لابن حجر ر: انظر). هـ١٦٩(، وتوفي سنة )هـ١٠٠(
  . رميتها بطرفي الإام والسبابة : مصدر، خذَفْت الحصاة ونحوها، خذْفًا من باب ضرب :الخَذْف) ٣(

 ). ١٠٣٧(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٦٣(المصباح المنير للفيومي ص: في) حذف(انظر مادة       
 ). ٦١(القاموس المحيط للفيروزآبادي ص: في) فقأ(انظر مادة . كسرها أو قلعها أو بخقها: العين والبثْرةَ ونحوهما، كمنعفَقَأَ ) ٤(
باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة -١٠كتاب الصيد والذبائح، -٢٢: في الصحيح مسلمأخرجه ) ٥(

  ).٨٧٢(؛ص)٥٠٥٢، ٥٠٥١، ١٩٥٤=٥٠٥٠(الخذف ح



    
 

 

٣٩١ 

فدل على أن الجراحة في مثله لا تحل، إذ ليس له حد، وإنما الجراحة التي  لها حكم، هي الجراحة    
   )١( "بالحد

ابه بقفا الســكين   إن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده، فجرحه حل، وإن أص".. و      
أو بمقيض السيف لا يحل؛ لأنه قتله دقاً والحديد وغيره فيه سواء ولو رماه فجرحه ومات بالجرح 

    )٢( " إن كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق
.. كل ما جرح بحده أكل، كان عوداً أو عصا أو رمحا، والمعراض: "  )٣( وقال القرافي المالكي     

    )٤( ... " يؤكل ما أصاب المعراض بعرضه خلافًا لأهل الشام لا: وعند الجمهور
وإذا رمى الرجل الصيد بحجر أو بندقة، فخزقت أو لم تخزق، فلا تأكله : ".. وقال الشـافعي    

إلا أن يدرك ذكاته، لأن الغالب منها أا واقذة، وأا إنما قتل بالثقل دون الخزق، وأا ليست من 
. يكون ذكاة ، ولو رمى بمعراض فأصاب بصفحه قبل، كان موقوذاً لا يؤكل معاني السلاح الذي

    )٥( .." ولو أصاب بنصله وحده، ونصله محدد فخزق أكل
) .. وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، لم يأكل ما قتل بعرضه: "(وقال ابن قدامة الحنبلي    

  وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري. وعمار وابن عباس  )٦( وهذا قول علي وســلمان

                                 
  ). ١٩٧-١٩٦/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص ) ١(

 ).٦٧/ ٦(، المحيط البرهاني )٣٧٨- ٣٧٧/ ٥(اختيار لعبد االله بن محمود الموصلي : وانظر أيضاً      
 ). ٣٣٦ -٣٣٥/ ٧(الهداية للمرغيناني ) ٢(
محلة ااورة لقبر (نسبة إلى القرافة  القرافي بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجيأحمد بن إدريس : هو) ٣(

كان إماماً بارعاً في الفقه . انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. كان مولده ونشأته بمصر .)الإمام الشافعي بالقاهرة
المنتخب،  الذخيرة، القواعد، شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي، التعليقات على: من مصنفاته.. والأصول والعلوم العقلية

  . بمصر) هـ٦٨٤(توفي سنة ..  التنقيح، اليواقيت في أحكام المواقيت، شرح الأربعين والفروق، وغيرها
 ).  ١٨٩-١٨٨(، الشجر النور الزكية لمحلوف ص) ٢٣٩-١/٢٣٦(الديباج لابن فرحون : انظر      

  ). ١٧٥ -١٧٤/ ٤(الذخيرة للقرافي ) ٤(
 ). ٣٤٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٣٩/ ١(المدونة لسحنون : وانظر أيضاً     

 ).١٢٧/ ٩(، اموع للنووي )٢٥/ ١٥(الحاوي للماوردي : وانظر أيضاً). ٦١٣/ ٣(الأم للشافعي ) ٥(
. أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز. سلامسلمان الخير وسلمان بن الإ: أبو عبد االله، يقال لهالفارسي،  سلمان: هو) ٦(

بلغ ثلاثمائة : يقال. وقيل غير ذلك) هـ٣٠(توفي سنة . أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولى المدائن
 ). ٦٣-٦٢/ ٢(، الإصابة له )٢٩٣(،ص)٢٤٧٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. سنة



    
 

 

٣٩٢ 

يباح ما قتله بحده : وقال الأوزاعي وأهل الشام. والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور 
وبه قال . أو معراض فهو من الموقوذة  )١( ما رمي من الصيد بجلاهق : وقال ابن عمر. وعرضه

وهذا نص، ولأن ما قتله بحده بمنـزلة ما طعنه برمحه، . .ما روى عدي بن حاتم: ولنا. الحســن
أو رماه بسهمه ولأنه محدد خزق وقتل بحده، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله، فهو موقوذ كالذي 

     )٢( .. " رماه بحجر أو بندقة
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أما إذا قتل بعرضه  )٣( .رد الصيد ورمى وقتل بحد المعراض وما شاه يحل أكله بالاتفاقإذا ش     

  : ففيه قولان - بثقله–
: قاله جمهور الفقهاء، منـهم . بحده لا بعرضه، وأخزقه فيـحل أكلهإذا قُتل  :القول الأول*      

)٤(. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان وابن حزم والثوري وغيرهم
  

  

    )٥( . المكحول والأوزاعي وغيره من أهل الشام. يحل أكله مطلقاً: القول الثاني*      
  

ef  
  

                                 
  .البندقية بالفارسية: هي -بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف-لجُلاَّهقا: جمع، مفردها :الجُلاَهق  )١(

 ).  ٥١٩/ ٩(، فتح الباري لابن حجر )٤/١٤٥٤(؛)جلق(الصحاح للجوهري مادة : انظر      
  ). ٢٨٣ -٢٨٢/ ١٣(المغني لابن قدامة ) ٢(

 ).٣٥٨ -٣٥٧/ ١٤(تي ، كشاف القناع للبهو)٤٢٠/ ١٠(الإنصاف للمرداوي : وانظر     
 ). ٨٨٠/ ٢(بداية اتهد لابن رشد ) ٣(
  ). ٦/٦٧(،المحيط البرهاني )٣٣٦-٧/٣٣٥(،الهداية للمرغيناني )١٩٧-٣/١٩٦(مختصر اختلاف العلماء للجصاص-:انظر) ٤(

  واهر الثمينة لابن شاس، عقد الج)٣٤٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١/٥٣٩(المدونة لسحنون -           
  ).١٧٥-١٧٤/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٧٠/ ١(              

  ). ١٢٧/ ٩(، اموع للنووي )٢٥/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦١٣/ ٣(الأم للشافعي -          
  )  ٣٥٨ -١٤/٣٥٧(،كشاف القناع للبهوتي)١٠/٤٢٠(، الإنصاف للمرداوي )٢٨٣-١٣/٢٨٢(المغني لابن قدامة -         
 ). ٤٦٠/ ٧(المحلى -         

  ). ١٢٧/ ٩(، اموع للنووي )٢٨٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٤٦٠/ ٧(المحلى  -: انظر) ٥(
 



    
 

 

٣٩٣ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

  : -"ترك نص لنص لا يجوز"وهو مخالفة الأصل في – الجواب عن الإلزام الأول*      
مكحول والأوزاعي ومن وافقهما في جواز أكـل    –إن ابن حزم ألزم المخالفين : لقد قلنـا      

حديـــث  –تركوا النص الصحيح بألا ي -ما يقتل في الصيد إذا شــرد بغير آلة حادة مطلقاً
  .  -الآية وحديث أبي ثعلبة–استدلالاً بالنص الأخر  -عدي بن حاتم

ما ألزمـه ابـن حـزم مكحـول     : -وباالله التوفيق–وبعد دراسة المسألة بالتفصيل نقول       
  ؛إلزام يلزمهموالأوزاعي ومن وافقهم 

حديث عدي بن حاتم والنصين اللذين استدل ما المخالفون كلها صحيحة بلا شـك،   لأن      
والاستدلال بالنصين لا يستلزم ترك حديث عدي بن حاتم؛ لعدم التعارض . فيجب الأخذ ا جميعاً

  وكل نص له دلالة معينة،  ذلك؛ . بينها
أحـرم     : الحديبــية نزلت عـام  "  )١( M  z  y       x  w  v  u  t  sL : الآية    

ولم يحرم بعضهم، فكان إذا عرض صيد اختلف فيه أحـوالهم وأفعـالهم،    بعض الناس مع النبي 
واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل االله هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم ومحظورات حجتهم 

كل شيء ينالـه  "أو  )٣(صغار الصيد وكباره M  z  y       xL والمقصود من   )٢( " وعمرم
       )٤( .." الإنان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد

بأرض صيد فما أصبت بقوسك فـاذكر اسـم االله عليـه    (..  -أما حديث أبي ثعلبة مرفوعاً    
ولا تتعارض مـع حـديث      )٥( ففيه دلالات عديدة ذكرها ابن حجر في شرحه مفصلاً -)وكل

  . لالة هذا الحديث ظاهرةود. عدي بن حاتم
***  

  

  :-التناقض في الأصول بأن الزيادة على ما في القرآن -الجواب عن الإلزام الثاني*      
                                 

  ٩٤: سورة المائدة، الآية-٥) ١(
 ). ٣٠٠ -٢٩٩/ ٦(ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام) ٢(
 ). ٤٦٧/ ٢(أحكام القرآن للجصاص : لتفصيل ذلك انظر) ٣(
 ). ٣٠٠/ ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(
 ). ٥٢٦-٥٢٥، ٥٢٢-٥٢١/ ٩(فتح الباري : انظر) ٥(



    
 

 

٣٩٤ 

بالتناقض في أصولهم؛ ذلك أم قالوا بعـدم   -وافقوه في الحكم–ألزم ابن حزم الحنفيين الذين      
  .        ثم أخذوا بخبر عدي بن حاتم وهو زائد على ما في القرآن. أخذ الزيادة على ما في القرآن

  ما ألزمه ابن حزم الحنفية إلزاما ما لا يلزمهم؛ : -وباالله التوفيق–ونقول         
ولم يذكر أحد . ومســألتنا هذه" الأخذ بالزيادة على ما في القرآن"لأنه لا علاقة بين مسألة     

. والمقصــود من الآية لقد ذكرناه آنفـاً  )١( .بأن ذلك زيادة على ما في القرآن سوى ابن حزم
وأما حديث عدي بن حاتم الدال على عدم جواز أكل ما قُتل بعرض المعراض فبيـان وتفصـيل   

    )٢(. القرآن للمسألة، وليس زيادة على ما في
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل، وكانت تلـك ذكاتـه، وإذا   : الحاصل"     

وفي هـذه   )٣( ". أصاب بعرضه لم يحل؛ لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل
  إلزامان؛المسألة 

. الإلزام لمكحول والأوزاعي ومن وافقهمـا بمخالفة الأصــل بترك النص لـنص : الأول*    
  . لصحة النصوص المذكورة جميعاً-وهذا إلزام ما يلزمهم؛ 

  . وكل نص له دلالة. ولعدم التعارض بين هذه النصوص، ويجب أخذها جميعاً-            
***  

بالتناقض في أصولهم بأخذ الزيادة  -الذين وافقوا ابن حزم في الحكم–الإلزام للحنفية  :والثاني*   
  وهذا إلزام ما لا يلزمهم؛ . وقد أخذوا حديث عدي بن حاتم. على ما في القرآن

  . لأن حديث عدي ليس فيه زيادة، بل فيه بيان وتفصيل للمسألة-     
  . ولم يقل أحد بأن فيه زيادة، واالله أعلم-     

  
ef  

  
  
  

                                 
 .. لم أقف عليه فيما اطلعت من المصادر الفقهية والأصولية) ١(
 ). ٤٦٧/ ١(أصول الجصاص : انظر" الزيادة على ما في القرآن نسخ"لتفصيل مسألة ) ٢(
 ). ٥١٥/ ٩(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ٣(

؟  ما قَتَلهَ : مسألَة ) ٢( ُلُّ أكَْله حلْ ي ه ،ديالص نم ونتَابِيْالك 



    
 

 

٣٩٥ 

  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
، من الصيد نه لا يجوز التذكية به فلا يحل ما قتل بهأكل ما ذكرناه : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

وكـل  .. إنه لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لم يحل أكل ما قتل من الصيد كغير الكتابي :وكل من قلنا
لأن الصـيد   ؛ ..إنه يحل أكل ما ذبح أو نحر جاز أكل ما قتل من الصيد كالكتـابي : من قلنا 

كتابي من الصـيد  لم يفرق ابن حزم بين الذكاة والصيد، فيرى حلّ أكل ما قتله الو  )١(.."  ذكاة
  . كما يحل أكل ما ذبحه بلا كراهة

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
عطاء والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وأشهب والشافعي وأحمـد  : وافقه جمهور العلماء، منهم     

    )٢( .  وأصحاب ابن حزم، وأشهب وابن وهب المالكيين
ef  

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
    )٣( . قاله مالك. إن ما قتله الكتابيون من الصيد يكره أكله: القول الملزم هو     

  

ef  
  

                                 
 ). ٤٦١/ ٧(المحلى ) ١(
  ).٣٤٢/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٢٢٦/ ١١(المبسوط للسرخسي -: انظر  )٢(

  ). ٢٧٢/ ٣(التحصيل لابن رشد ، البيان و)١٧٠/ ٤(الذخيرة للقرافي -             
  ).١١٦/ ٩(، اموع للنووي )٢٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٢٤/ ٣(الأم للشافعي -             
  ).٣٥٢، ٣١٨-٣١٧/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٢٩٣/ ١٣(مغني المحتاج ابن قدامة -             
 ).٤٦١/ ٧(المحلى لابن حزم -             

 ).          ٤/١٧٠(، الذخيرة للقرافي )٣٥٢-٤/٣٥١(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني)٥٣٦/ ١(المدونة لسحنون:انظر )٣(



    
 

 

٣٩٦ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
: ألزم ابن حزم مالكاً بالتـحكم بأخذ الدلالة تارة، وتركها تارة أخرى، حيــث قال      

فإن موهوا بقوله .. كره بعض الناس أكل ما قتله الكتابيــون من الصيــد، وهذا باطل"
 M..  5  4    3.. L : وقد قال تعالى: ، قلنــا)١( M..  z  y       x..L : تعالى

)٢(  
°  ±  M..   ´  ³  ²  :وقوله تعالى. فحرموا ذه الآية أكل ما ذبحوا إذاً، وإلا تناقضتم

  µ..L )٤( ." زائد على في هاتين الآيتين فالأخذ به واجب  )٣(    
. لقد زعم ابن حزم بأن مالكاً فرق بين الذابح الكتابي والصائد الكتــابي: وجه الإلزام*     

هو ! فكيف يفرق بينهما والصيد في معنى الذبح؟. وقال بإباحة أكل ما ذبحه بخلاف ما صاده
لم يذكر االله تعالى أهل الكتاب، فيلزمه : فقال  M..  z  y       x..L اسـتدل بقوله تعالى 

؛ لأن الخطاب في الآية  M..  5  4    3.. L : أن يحرم أكل ما ذبح الكتابي بقوله تعالى
  !للمؤمنيــن، هذا تناقض

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
. إلى الإمام مــالك  –بكراهة أكل ما قتله الكتابي من الصيـد  –لقد صحت نسبة القول       

  : ومما ورد في مصادرهم
أرأيت النصراني واليهودي أيؤكل صيدهما في قول مــالك إذا قتلت الكلاب : قلت"      

M..  y       x : يؤكل ذبائحهما، وأما صيـدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية: الصيد؟ قال مالك
  z..L ذا اليهود ولا النصارى ولا يؤكل صيــدهما: قال ابن القاسم. ولم يذكر االله .  

                                 
M  v  u  t  s  r  q  pz : تمام الآية - ٩٤: سورة المائدة، الآية-٥) ١(   y       x  w    £  ¢  ¡�  ~  }  |     {

  ¨  §  ¦  ¥   ¤L. 

  ٣: المائدة، الآية سورة-٥) ٢(
   ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٣(
 ). ٤٦١/ ٧(المحلى ) ٤(



    
 

 

٣٩٧ 

فأنا لا أرى به بأسا؛   )١( لا بأس بأكل صيدهما، وقاله علي بن زياد : قال ابن وهب: قال سحنون
   )٢( .."   M..  µ   ´  ³  ²  ±  °..L : لأن االله تبارك تعالى قال

وأجاز أشــهب صيد ... ولا يؤكل صيد مرتد ولا مجوسي ولا كتابي: قال مالك : "قال     
إنه  جائز كقول : قال ابن حبيب وابن وهب. الكتابي ولا يعجبها، وقد كرهه مالك في الكتابي

M..         x: والقياس أنه كذبائحهم وإنما ذكر االله تعالى. أشهب فيه، ونحن نكرهه من غير تحريم
 y z.. L. ي المحرمين عنه من اليد ٣( .. " في ذكر ما(    
. المنع وهو ظاهر الكتاب: أما الكتابي، ففي أكل ما صاده ثلاثة أقوال: "وقال ابن شاس    

    )٤( .." والكراهة وهو قول مالك في كتاب محمد . والجواز وهو قول أشهب وابن وهب
الإضافة  فظاهر .M..  z  y       x  w  v  u  t  s.. L :تعالىقوله : حجة المنع"و     

يقتضي الاختصاص، ويرد عليه منع اختصاص الخطاب بالمسلمين؛ لأن أصل خطاب االله تعالى 
إا تقتضي المنع؛ لأا خطاب مع : للعموم في الكفار وغيرهم، سلمناه لكن هذه الآية قد قيل
M   o  n  ml  k  j  i : المحرمين وهو محرم عليهم، سلمنا عدم ذلك، لكن قوله تعالى

q  p    rL )٥( وس: مفهومهتحريم طعام من لا كتاب له، وهم ا " .. )٦(    
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أما الصائد الكتـابي  . الأفضل في الذبح والصيد هو ما ذبحه أو صاده مسلم له خبرة في الذبح      

  .  ففيه ثلاثة أقوال

                                 
بارع في الفقه . ثقة مأمون. ولد بطرابلس، ثم انتقل إلى تونس فسكنها. العبسي التونسي، أبو الحسنعلي بن زياد : هو) ١(

وسـمع منه سحنون . ولم يكن في عصره أفقه منه بإفريقية. وتفقه بمالك وسمع منه ومن الثوري والليث وابن لهيعة وغيرهم
  . بتونس) هـ١٨٣(توفي سنة . وله مسائل في المدونة. للمغرب" الموطأ"هو أول من أدخل . وأسد بن الفرات وغيرهما

، التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن حاجب لمحمد بن )١١٣/ ١(ترتيب المدارك للقاضي عياض : انظر     
 ). ٢٠٥-٢٠٤(عبد السلام الأموي ص

 )٥٣٦/ ١(المدونة لسحنون ) ٢(
 ).١٧٠/ ٤(الذخيرة للقرافي : وانظر أيضاً). ٣٥٢-٣٥١/ ٤(ني النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروا) ٣(
 ). ٥٧٠- ٥٦٩/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ) ٤(
  ٥: سورة المائدة، الآية-٥) ٥(
 ). ١٧٠/ ٤(الذخيرة للقرافي ) ٦(



    
 

 

٣٩٨ 

عطـاء  : قاله جمهور العلماء، منـهم . إن ما قتله الكتابي من الصيد يحل أكله :القول الأول*     
والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وأشهب والشافعي وأحمد وابن حزم وأصحابه، وبعض المالكيـة،  

    )١( .  منهم أشهب وابن وهب
    )٢( . قاله الإمام مالك.يكره أكل ما قتله الكتابي من الصيد: القول الثاني*      
    )٣(.  قاله ابن القاسم. لا يحل أكل ما صاده الكتابي: القول الثالث*      

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

ذلك أنه فرق بـين  . لقد ألزم ابن حزم مالكاً التحكم بأخذ دلالة الخطاب تارة، وتركه تارة      
: وزعم بأنه اسـتدل بقوله تعالى. مسألة ما قتله الكتابي من الصيد، وبين ما ذبحه، وكلاهما ذكاة

 M..  z  y       x..L لم يذكر االله أهل الكتاب: فقال .  
  :لما يلي، إلزام ما لا يلزمه :هوذا الإلزام ما ألزمه ابن حزم مالكاً : -وباالله التوفيق–وأقول       
  )٤(. لم يفرق مالك بين الذبح والصيد كما زعم ابن حزم: أولاً*     

  

ذبيحة أهـل  : "هو  M..  µ   ´  ³  ²  ±  °..L : المقصود من قول االله تعالى :ثانياً*     
وهذا ما قاله . والآية دليل واضح على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب  )٥(. عند أهل العلم" الكتاب

                                 
  ). ٢٢٢،٢٢٣/ ٣(مي ، اللباب لعبد الغني الغني)٣٤٢/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٢٢٦/ ١١(المبسوط للسرخسي -: انظر  )١(

  ). ٢٧٢/ ٣(، البيان والتحصيل لابن رشد )١٧٠/ ٤(الذخيرة للقرافي -             
  ). ٣٥٣/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٤/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٢٤/ ٣(الأم للشافعي -             
، كشاف القتاع للبهوتي )٤١٧، ٣٨٦-٣٨٥/ ١٠(داوي ، الإنصاف للمر)٢٩٣/ ١٣(مغني المحتاج الن قدامة -            

)٣٥٢، ٣١٨-٣١٧/ ١٤.(  
 ).٤٦١/ ٧(المحلى لابن حزم -           

 ).          ٤/١٧٠(،الذخيرة للقرافي )٣٥٢-٤/٣٥١(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني)٥٣٦/ ١(المدونة لسحنون :انظر )٢(
 ) . ٥٣٦/ ١(المدونة لسحنون : انظر) ٣(
،           )٣٦٥/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٤٥/ ١(المدونة لسحنون : على سبيـل المثال انظر) ٤(

 ). ٢٧٢/ ٣(البيان والتحصيل لابن رشد 
ا يؤكل والذبائح منه، وهو هنا خاص الطعام اسم لم: ".. قال فيه) ٣١٥/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٥(

  .."  يعني ذبيحة اليهودي والنصراني..بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل



    
 

 

٣٩٩ 

فاختـار مالـك   . والجواز إما يكون بالكراهة، أو بدون كراهة. كثير من أهل العلم ومنهم مالك
وهذه الدلالـة لا  . وهو إفساد عقيدة أهل الكتاب المعروف. الجواز بالكراهة؛ لما فيه من المفسدة

  . أعلميتناقض مع الآية، واالله
ef  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
. لقد اختلف العلماء في حكم ما قتله أهل الكتاب من الصيـــد اختلافـاً بسيـــطاً         

إلا أن مالك قال لجـوازه  . إن أكله جاز كما جاز أكل ما ذبحه: قالوا -ومنهم مالك-فالجمهور 
والمقصود من الطعام . M..  µ   ´  ³  ²  ±  °..L : ه تعالىثم استدلوا  بقول. بالكراهة

  . هو الذبيحة
  فهذا إلزام ما لا يلزمه؛  أما ما ألزمه ابن حزم مالكاً بالتحكم بأخذ دلالة الخطاب تارة تركه تارة،

لقد . إلى مالك -بأن ما ذبحه أهل الكتاب جائز بلا كراهة -ما نسبه ابن حزم  لعدم ثبوت-      
  . أثبتنا بأنه قال جواز أكل ذبيحتهم مع الكراهة

بين مسألتي أكل ما ذبحه  الكتابي وما قتله من الصيد كما زعم ابـن   ولأن مالك لم يفرق -      
  .  وكلاهما يجوز مع الكراهة. حزم

  .  ذه الآية في مسألة الذبح، ولم ينكرها في مسألة الصيد استدل ولأن مالكاً-       
  .لا يتعارض مع الآية بلا شك والحكم بالكراهة -       
على الكراهة أفضل؛ لاحتمال حصول المفسدة في ذبح الكتابي وصيده لفساد  وحمل المعنى-       

  . اعتقاده، واالله أعلم
ef 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                     
 ). ٥٥٥/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر أيضاً      

ذَا أَفْلَت من صاحبهِ :مسألَة ) ٣(   وتَوحش فَأَخذَه غَيره،  صيد إِ
لأوَلِ أوَِ الثَّاني؟  لْ هو لِْ ه 



    
 

 

٤٠٠ 

  

  

  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
كل من ملك حيواناً وحشياً حياً أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

فهو باقٍ على ملـك  فهو له كسائر ماله بلا خلاف، فإن أفلت وتوحش وعاد إلى البر أو البحر 
   ) ١(." مالكه أبداً 

 ef    
  

  :ذكْر  من  وافقَ  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    × 
   ) ٢(.. أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاما: وافقه جمهور الفقهاء، منهم       

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
وصاحب هذا القـول هـو   . إذا توحش الصيد الشــارد فهو لمن أخذه: القول الملزم هو      

   )٣(. وأصحابهالإمام مالك 
  

وما عطب في . وكذلك القول بأن من ترك دابته بمضيعة فهو لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها      
البحر من السفن فرمى من السفينة متاعا مما يغرق السفينة فهو لمن أخذه، لا لصاحبه ولو قام لـه  

   )٤( .هذا ما قاله  الليث وغيره .بكل ذلك بينة
ef  

  

                                 
  ). ٤٦٧/ ٧(المحلى   )١(

  ).٥٩/ ٦(، المحيط البرهاني )١٥/٥٤(الحاوي : انظر  )٢(

، المغني لابن قدامة )٣٣٦-٣٣٥/ ٤(، مواهب الجليل )٤/١٨٦(، الذخيرة للقرافي )٥٤١/ ١(لسحنون المدونة : انظر )٣(
)٢٨٧/ ١٣ .(  

  ) ٤٦٧/ ٧(المحلى لابن حزم :انظر.ذكر ابن حزم بأنه قول الليث وغيرهم، لكنني لم أقف عليه فيما اطلعت من المصادر المعتمدة )٤(



    
 

 

٤٠١ 

×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  
  

M  l  k :؛ ذلك قوله تعالى-بترك النص–ألزم ابن حزم مالكاً ومن وافقه بمخالفتهم أصولهم    

  o   n  mL )١( ولقول رسول االله ، ) :٢(). إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (   
إذا توحش فهو لمن أخذه، وهذا قول بـين الفسـاد مخـالف للقـرآن     :  قال مالك: "فقال      

والســنة، والنظر، وهم لا يختلفون في أم إن أفلت فأخذ من يومه أو من الغد فلا يحل لغـير  
مالكه، فليبينوا لنا الحد الذي إذا بلغه خرج به عن ملك مالكه، ولا سبيل له إليه، ويسألون عمـن  

يسقط ملكه عنه، لزمهم ذلك في كل حيوان : فتناسل عنده ثم شرد نسلها؟ فإن قالواملك وحشياً 
في العالم؛ لأن جميعها في أول خلق الله تعالى لها كانت غير متملكة ثم ملكت، وكذلك القـول في  
حمام الأبراج والنحل كل ما ميز فهو ونسله لمالكه أبداً لما ذكرنا، وقول مالك الذي ذكرنا، وقول 

ث من ترك دابته بمضيعة فهو لمن وجدها لا ترد إلى صاحبها، وكقول الليث أو غيره من نظرائه اللي
ما عطب في البحر من السفن فرمى البحر متاعاً مما غرق فيها فهو لمن أخذه لا لصاحبه ولو قامت 
له بكل ذلك بينة عدل، وهذه أقوال فاسدة ظاهرة البطلان؛ لأا إيكال مال مسـلم، أو ذمـي   

وهذا مال من ماله  بإجماع المخالفين معنا فلا يحل لسواه إلا بما يحل به سائر : "وقال ) ٣(" الباطلب
  )٤(" ماله وهو قول جمهور الناس

  

إذا صاد الصيد صار في ملكه وإن شرد كالآبق، وتبقى الملكية إلى أن يعطيـه  : وجه الإلزام*     
بطيب نفسه ورضاه، وإلا فيكون أكل مال الناس بالباطل كما ورد في النص القـرآني والحـديث   

  . وخالف مالك بقوله القرآن والسنة وجمهور الناس. النبوي
   

ef  
  

                                 
   ١٨٨: سورة البقرة، الآية-٢  )١(

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم : ( باب قول النبي -٨كتاب الفتن، -٩٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  .لقد ذكره البخاري في المواضع العديدة. بطوله) ١٤٨٥(؛ص)٧٠٧٨(ح) رقاب بعض

  ). ٤٦٧/ ٧(المحلى   )٣(

  ).٤٦٧/ ٧(المصدر السابق   )٤(



    
 

 

٤٠٢ 

؛تَحرِيرِ  :   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بأن الصيد المملوك إذا أفلت وتوحش فأخـذه غـيره، فهـو    -لقد صحت نسبة القول الملزم      

  : وتفصيل المسألة عندهم كما يلي. إلى مالك رحمه االله تعالى -للآخذ
قـال  : أرأيت إذا ند صيد قد كان دجن عندي فهرب مني فصاده غيري لمن يكون؟ قـال "..     
إذا أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول، ولم يلحق بالوحش ولم يســـتوحش  : مالك

فهو للأول، وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب مـن الأول  
   ) ١(" ... فهو لمن أخذه

   

ومن صاد طائراً في رجله سباقان أو ظبـياً  في أذنيه قرطان أو .. إن ند ولو من مشتر فللثاني"     
في عنقه قلادة عرف بذلك ثم ينظر، فإن كان هروبه ليس هروب انقطاع ولا توحـش رده ومـا  

   ) ٢(" ..وجد عليه لربه، وإن كان هروب انقطاع وتوحش فالصيد خاصة لصائده دون ما عليه
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
مالـك وبعـض    -بعدم بقاء الملك في الصيـد الشارد إذا تـوحش صـاحبه   -قال هذا       

  : أقوال العلماء في المسألة كما يلي. ووافقه أبو حنيفة بدون ذكر التوحش. أصــحابه
أفلت الصيد من مالكه وتوحش وأخذه آخر، فهو باق على ملك مالكه إذا  :القول الأول*      

أبو حنيفة والشـافعي وأحمـد وابـن حـزم     : قاله الجمهور، منهم. ولا تزول الملكية. الأول أبداً
   ) ٣(. وأصحام

  

                                 
  . وغيرها) ٣٥٥-٣٥٤/ ٤(، النوادر والزيادات )١٨٦/ ٤(الذخيرة للقرافي : ضاًوانظر أي). ٥٤١/ ١(المدونة لسحنون   )١(

  . ، وغيره)٣٣٥/ ٤(التاج والإكليل للمواق : وانظر أيضا). ٣٣٦-٣٣٥/ ٤(مواهب الجليل   )٢(

  ).٥٩/ ٦(المحيط البرهاني  -: انظر  )٣(
  ). ١٤٩/ ٩(، اموع للنووي )٣٧١/ ٤(ني ، مغني المحتاج للخطيب الشربي)٦٠٠/ ٣(الأم للشافعي -             
  ). ٢٨٧/ ١٣(المغني لابن قدامة -             
  ). ٤٦٧/ ٧(المحلى لابن حزم -             



    
 

 

٤٠٣ 

   ) ١( .قاله مالك. إنه للآخذ: القول الثاني*      
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
هل هو لـلأول أو للثـاني؟ سـبب    . إذا أفلت الصيد من يد مالكه وتوحش، وأخذه غيره      

وكلا الطرفين يقدمان الأدلة العقلية، إلا أن من . الاختلاف في هذه المسألة هو عدم النص الصريح
:  ، وقول رسول االله M  o   n  m  l  kL : قال إنه للأول، استدلوا بعموم قوله تعالى

: ؛ والمعنىوالخطاب ذه الآية يتضـمن جميع أمة محمد ). "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(
وغيرها  ) ٢(.." القمار والخداع والغصوب : لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا

ولم أقف على من ذكر معـنى خاصـا    .وكذلك معنى الحديث. كثير من أكل مال غيره بغير حق
  . بمسألتنا

ودلالتهما عامة –الأدلة المعروضة في المسألة كلها عقلية سوى هذه الآية والحديث أن : أولاً*     
  : ومن أدلة ابن حزم ومن وافقه العقلية هي.  -كما بينا آنفاً

هو أنه يملك الصيــد بالابتياع، كما يملكه بالاصطياد، فلما لم يزل به الملك : ودليلنا"-      
عما ابتاعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده، ولأنه يملك عبده بالســبي؛ ولا يزول ملكه 

ت؛ عنه بالرجوع إلى دار الحرب؛ كذلك الصـيد إذا ملكه الاصطياد لم يزل ملكه عنه بالانفلا
ولأنه لو وسم الصيـد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمه، فوجب أن لا يزول به قبل وسمه؛ 

  )٣(.." لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في زواله

   ) ٤(..." الأصل بقاء ملكه عليه، وما ذكروه محتمل، فلا يزول الملك بالشك"..و-    

رام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليـباً للإباحة على التحـريم،  إن اختلاط الحلال بالح"-    
ألا ترى أن ماء النهر إذا أريق فيه خمر أو بول لم يحرم لتعذر الاحتراز منه؛ ولو اختلطـت أختـه   

                                 
، عقد الجواهر الثمينة )٣٥٥-٣٥٤/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أب يزيد القيرواني )٥٤١/ ١(المدونة لسحنون -:  انظر  )١(

  ،)٣٣٥/ ٤(، التاج والإكليل للمواق )٥٨١-٥٨٠/ ١(لابن شاس 
  ). ٣٣٨/ ٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

  ). ٥٤-٥٣/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٣(

  ). ٢٨٧/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٤(



    
 

 

٤٠٤ 

بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج منهم من شاء، ولو اختلطت بعدد من نساء بلد حرمهن كلهن؛ 
الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء لأنه لا يقدر على 

البلد، كذلك حكم الصيد المنفلت إذا اختلطت بصيد البر لم يمكن الاحتراز، فحل، وإذا اخـتلط  
   ) ١(. " بعدد محصور من عدة صيود حرم

   ) ٢(.." لم يملكه؛ لأنه لم يثبته"..-     
  

   ) ٣(. أصحاب مالك أقوالهم مضطربة في المسألة :ثانياً*      
   

. هذه المسألة لا تتوفر في المصادر، لعل السبب هو الندرة، أو الاشتباه بعد الانفـلات : ثالثاً*      
  . ويصعب التميز بين الصيد المملوك الشارد وبين غيرها

وهذا مال من ماله  بإجماع المخالفين معنا فلا يحل : "قال ابن حزم بعد ذكر النصوص : رابعاًُ*     
وهذا الوجـه في الاسـتدلال منطبـق     )٤(" لسواه إلا بما يحل به سائر ماله وهو قول جمهور الناس

  .  ومقنع
  
  
  

ما ألزمه ابن حزم مالكا ومن وافقه إلـزام مـا   : -وباالله التوفيق – هذه الدراسة نقولوبعد      
لأنه لا توجد أدلـة  . يستدلوا ذه الآية والحديث وغيرهما في هذا المعنىويجب عليهم أن . يلزمهم

  . يخصصهما، واالله أعلم
  

ef  
  
  

                                 
  ). ٥٤-٥٣/ ١٥(الحاوي للماوردي   )١(

  ). ٢٨٧/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٢(
قــال . هو لصائده الأول وإن طال زمانه في ندوده عنه منذ عشر سنين قال يزول ملكه عنه: قال محمد بن عبد الحكم"  )٣(

من صاد ظبيا فانفلت منه فصاده غيره، فإن كان يحدثان ما ذهب منه بمثل يوم أو يومين فهو للأول، وإن طال : ابن القاسم
  ). ٣٥٥-٣٥٤/ ٤(نوادر والزيادات ال..." أمره واستوحش فهو لمن صاده آخراً

  ). ٤٦٧/ ٧(المحلى لابن حزم   )٤(



    
 

 

٤٠٥ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
غير مذكورة في المصادر؛ لأن وقوع ذلـك  " الصيد إذا أفلت وتوحش وأخذه غيره"مسألة       

نادر، أو أن الصيد بعد الإفلات في البر أو البحر يختلط مع غيره ويصعب التميـز؛ لـذا يكـون    
M  k فيجب الاستدلال بعموم الآيـة  . أما إذا علم بأنه شارد من مالكه فهو للأول. مسـتهلكاً

m  l    o   nL وبعموم قول رسول االله ، ) : إن دماءكم وأموالكم عليكم حـرام .(
والإمـام مالك ومن وافقه عـارضـوا الحكم بتركوا هذه النــصوص الصحيــحة، لـذا؛   

  :-وباالله التوفيق -نقول 
  إلزام يلزمهم؛ : ما ألزمه ابن حزم مالكاً ومن وافقه بمخالفة أصولهم بترك النص     
  . م الأدلة النقلية عند مالك ومن وافقهلعد-    
  . ولورود الأدلة الصحيحة عند ابن حزم ومن معه-    
ثم يخصصه دليل آخر ويحمـل  . الأخذ بالنص الصحيح وإن كان دلالته عامة: ولأن الأصل-    

  . ويبقى الحكم على الأصل، واالله أعلم. ولا يوجد التخصيص في مسألتنا هذه. المعنى إليه
  

ef  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

لجَارحِ الْمُعلَّم  بِخَنقٍ أوَ صدمٍ : مسألَة ) ٤(   ما قَتَلهَ اْلكَلْب الُْمعلَّم أوَِ اْ
؟  ُلُّ أكَْله حلْ ي ا، همِوهحبِن َأو 



    
 

 

٤٠٦ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
حلال أكل ما قتل مما أطلقـه  ...  -المعلَّم -إرسال الجارح أما حكم ": هللا هـحمر ابن حزمقَالَ      

صاحبه وذكر اسم االله تعالى عند أطلاقه، وسواء قتله بـجرح أو برض أو بصدم أو بخنق، كـل  
وسواء في كل ما ذكرنا الكلب وغيره من سباع ذواب الأربع والبازي وغيره مـن  .. ذلك حلال

   ) ١(.." لطير ولا فرقسباع ا
يرى ابن حزم بأن ما قتله الكلب المعلم أو غيره من الجوارح يحل أكله مطلقاً ولا يفرق بـين        

  ..القتل بالجرح والخنق وغيره
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
 ) ٢(وافقه أبو حنيفة والشــافعي في أحد قوليهما وأشـهب المالكي وأبو الحسن بن المغلِّس      
   ) ٣(. وغيره

ef  
  
  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
) ٤(" لا يؤكل إلا ما جرِح، لا ما قُتل بخنـق أو صـدم أو أرض أو غـم   : " القول الملزم هو      

 -وهو المتعمـد في مذهبـهما  -أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهما : وأصحاب هذا القول هم
   ) ١(". قوم"لقد عبر ابن حزم عنهم بلفظ  )  ٥(. ومالك وأحمد وأصحاما

                                 
  ). ٤٦٧/ ٧(المحلى   )١(

  . ولم أقف عليه ولا على ترجمته فيما اطلعت من كتب التراجم. ذكره ابن حزم بأنه وافقه  )٢(

  ). ٥٧١/ ١(بن شاس ، عقد الجواهر الثمينة لا)٣٤٣/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -: انظر  )٣(
  ). ٥٢-٥١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦١٧/ ٣(الأم للشافعي -            
  ). ٤٦٩/ ٧(المحلى لابن حزم -            

  ). ٤٦٨/ ٧(المحلى لابن حزم   )٤(

  ).٣١٤/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٦٢٨٦/ ١٢(التجريد للقدوري  -: انظر  )٥(



    
 

 

٤٠٧ 

ef  
×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  

لكنهم قاسوا الجارح . لا قيــاس عندهم مع نصألزم ابن حزم المخالفين بأصلهم، ذلك        
هذا باطل؛ لأنه قياس، ثم لو صح : "فقال. على المعراض إن خزق أكل وإن رض لم يؤكل

والنص جاء في المعراض بما ذكروا . القيـاس لكان هذا بــاطلاً؛ لأنه لا قياس عندهم مع نص
، وفي الجوارح بغير -  ) ٣( )تأْكُلْ فَلا ) ٢( قزِكُلْ، وإِذَا لَم يخق الْمعراض، فَزإِذَا خ: (حديث –

y  x  wv  u  t  s    ) ٤(M.. r  q  p   o  n  m  - ذلك كما ذكرنا من قول االله تعالى 
  ¡�   ~  }  |  {    z..L -)٧(ثم ذكر ابن حزم نصوصاً أخرى من السنة  ) ٦(.."  )٥ (.  

قاســوا الجارح على المعراض إن خزق أكـل   ابن حزم بأن المخالفين ذكر: وجه الإلزام*     
وتركوا النصـوص الدالة على إباحة أكل ما قتله الكلب المعلم بخنق أو بصدم . وإن رض لم يؤكل

وكيف يحتجون بالقياس مع هذه النصوص الصحيحة الدالة على إباحة ما قتله مطلقاً .. أو بنحوهما
  ! بدون تقييد بالجرح وغيره؟

ef  
×    سِ المَطْلَب؛:   الخَام   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

                                                                                                     
  ).٤/٣٤٣(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني)١/٥٤١(المدونة لسحنون-            
  ). ٥٢-٥١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦١٧/ ٣(الأم للشافعي -            
  ).١٤/٣٦٨(،كشاف القناع للبهوتي )٤٣٣-١٠/٤٣٢(الإنصاف للمرداوي-            

  ). ٤٦٨/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  )١(

)٢(  قزخ :"قسوخ همالس قزق. إذا أصاب الرمية ونفذ فيها: خالنهاية لابن الأثير ". وسهم خازِق وحاس)٢٩/ ٢  .(   

باب ما أصاب المعراض بعرضه -٣كتاب الذبائح والصيد، -٧٢:في الصحيحالبخاري تتمة الحديث الذي أخرجه  )٣(
  ).       ١٨٥-١١٨٤(؛ص)٥٤٧٧(ح

)٤( M r L " : ين : وقيل. وهو كالمؤدب صاحب التأديبأصحاب الكلابرضعلى الصيد كما  -متعودين–معناه م
  ). ٦٦/ ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي "  تصرى الكلاب

   ٤: سورة المائدة، الآية-٥  )٥(
  ). ٤٦٩/ ٧(المحلى   )٦(

  . سيأتي ذكرها في المطلب السادس إن شاء االله تعالى  )٧(



    
 

 

٤٠٨ 

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
أبو حنيفة والشافعي : وهم جمهور العلماء، منهم". قوم"إن ابن حزم عبر عن المخالفين بلفظ      

إن ما قتلـه  : حيث قالوا. ومالك وأحمد وأصحاما -وهو المعتمد في مذهبهما–في أحد قوليهما 
  : والهمومن تفاصيل أق. لا يؤكل: الكلب المعلم أو الجارح المعلم بخنق أو صدم أو رض أو بنحوه

لا بد من الجرح في ظاهر الرواية؛ ليتحقق الذكاة الاضطراري، وهو الجرح في أي موضع   "     
M  p :كان من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستعمال، وفي ظاهر قوله تعالى    o  n

  qL  على ما يشير إلى اشتراط الجرح؛ إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل، فيحمل
   ) ١(..." الجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافي، وفيه أخذ باليقين

هل السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنب وتدم بمنـزلة واحدة لا يؤكل شيء "..     
لا يؤكل شيء من ذلك كله في قول مالك، لأن السيف إذا لم يقطع : من ذلك في قول مالك؟ قال

عصا لا تأكله، وأما الكلاب إذا صدمت فقتلت ولم تنب فهو عندي بمترلة فهو عندي بمترلة ال
العصا، ولا أدري أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيــد 

   ) ٢(." من طلب الكلاب أو مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك
سيف فلم يجرحه ومات من ذلك، فقــال     وإن مات من صدم الجارح أو ضرب ب" ..     

   ) ٣(" يؤكل: وقال أشهب. لا يؤكل: ابن القاسم
  

  أن يكون موت الصيد بصدمة الكلب أو بضغطته أو بقوة إمساكه من غير : والحالة الثالثة"     
هو اختيــار المزني ورواه   : أحدهما ،احة أكله قولانـأن يعقره بجرح من ناب أو مخلب، ففي إب

ورواه الحسن بن زياد : والقول الثاني. أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة أنه حرام لا يؤكل
   ) ٤(..." اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه حلال يؤكل

                                 
  ). ٤٤/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني : وانظر أيضاً). ٣١٤/ ٧(الهداية   )١(

  ). ٣٤٣/ ٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : وانظر أيضاً). ٥٤١/ ١(المدونة لسحنون   )٢(

  ). ٥٧١/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس   )٣(

  ). ٦١٧/ ٢(م للشافعي الأ: وانظر أيضاً). ٥٢-٥١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٤(



    
 

 

٤٠٩ 

هذا المذهب، عليه جماهير . لم يبح: ولا بد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته أو خنقته"..      
   ) ١(. .." لأصحابا
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
ما قتله الكلب المعلم أو الجارح المعلم خنقاً أو صدماً ونحوهما، هل يؤكل؟ واختلف العلمـاء       

  :فيه إلى قولين
قال به أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهما وابن حـزم وأشــهب   . يؤكل : القول الأول*    

   ) ٢(. المالكي وغيره
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهما : قال به جمهور العلماء، منهم. لا يؤكل: القول الثاني*     

   ) ٣(. ومالك وأحمد وأصحاما -المعتمد في مذهبهما–
  

ef  
  
  
  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

ذلك؛ أم قاسوا الجارح . ألزم ابن حزم المخالفين بمخالفة أصولهم، بالأخذ بالقياس مع النص     
    . إلزام ما لا يلزمهموهذا الإلزام . على المعراض إن خزق أكل وإن رض لم يؤكل

                                 
  ) ٣٦٨/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي : وانظر أيضاً). ٤٣٣-٤٣٢/ ١٠(الإنصاف للمرداوي   )١(

  ). ٦٢٨٦/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٢(
  ). ٥٧١/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٣٤٣/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -             
  ). ٥٢-٥١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦١٧/ ٣(الأم للشافعي -             
  ). ٤٦٩/ ٧(المحلى لابن حزم -             

، الهداية للمرغيناني )٤٩٣-٤٩٢(، مختصر القدوري ص)١٩٧-١٩٦/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص - : انظر  )٣(
  ). ٤٤/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٣١٤/ ٧(

  )٢/٨٩٠(،بداية اتهد لابن رشد )٤/٣٤٣(،النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني)١/٥٤١(المدونة لسحنون-            
  ). ٥٢-٥١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١١٥/ ٩(، اموع للنووي  )٦١٧/ ٣(الأم للشافعي -            
  )٥/٣٥٨(،شرح منتهى الإرادات له )١٤/٣٦٨(بهوتي ،كشاف القناع لل)٤٣٣-١٠/٤٣٢(الإنصاف للمرداوي-            



    
 

 

٤١٠ 

  

  . القولين ومناقشتهاام يتعلق بأدلة والجواب عن هذا الإلز     
  

وهم أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهما وأشهب المـالكي  - من قال بإباحة أكلهومن أدلة      
  : ، هذه الأدلة هي-وابن حزم 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله : (قال له أن رسول االله : عن عدي بن حاتم-      
   ) ١(). ما لم يشركها كلب ليس معها وإن قتلن: (لوإن قتلن؟ قا: ، قلت)فكل

  

كل ما أمســك عليك، : (عن أخذ الكلب؟ فقال سألت رســول االله : وعنه قال-     
   ) ٢() أخذ الكلب ذكاةفإن 

  

ما أمسك عليك منه فكله، : عن صيد الكلب؟ فقال سألت رسول االله  : وعنه أيضاً قال-     
   ) ٣()  فإن ذكاته أخذه

  

بأكل ما قتل الكلب المعلم وأخـبر أنـه    فأمره : "وقال ابن حزم بعد ذكر هذه الأحاديث     
  ) ٤(." ذكاة ولم يشترط بجراحة من غيرها، فاشتراط ذلك باطل، لا يجوز

   
  

فإن ذكاتـه  "و" إن قتلن"-إن الألفاظ الواردة في هذه النصوص : -وباالله التوفيق–وأقول       
. ثم تخصصها الأدلة النقلية والعقلية والقيــاس. نعم، تفيد العموم كما ذكره ابن حزم ) ٥(" أخذه

                                 
باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي -١كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، -٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه  )١(

  ). ٨٦١-٨٦٠(،؛ص)١٩٢٩=٤٩٧٢(ح
  ).١١٨٤(؛ص)٥٤٧٥(باب التسمية على الصيد ح-١كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٢(
باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، -١كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، - ٣٤: في الصحيحمسلم أخرجه   )٣(

  . بطوله) ٨٦١(؛ ص)٤٩٧٧(ح
  ). ٤٦٩/ ٧(المحلى   )٤(
  
وهذا مجمع عليه ولو . أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمترلة ذبح الحيوان الإنسي: معناه" )فإن ذكاته أخذه(  )٥(

لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل لهذا الحديث 
  .)٧٧/ ٥(للنووي  مسلمشرح صحيح . "   فإن ذكاته أخذه



    
 

 

٤١١ 

تخصيص العمـوم بالقيـاس مـن    وإن لم تكن أدلة النقلية، ويصح الاحتجاج بالقيــاس؛ لأن 
  :  ومن أدلتهم النقلية والعقلية ما يأتي ) ١(. مأصوله
الكواسب، وسميت أعضاء الإنسان جوارح : الجوارح"  )٢(  M..     q  p..L: قال االله تعالى-     

   ) ٣(.." سميت جوارح لأا تجرح وتسيل الدم: وقيل. لأا تكسب وتتصرف
الجراحة فيقتضي اعتبار الجرح ولأن الركن هو إخراج الدم وذلك بالذبح في حال القدرة "و      

    )٤(" ولا يوجد ذلك في الخنق وفي حال العجز أقيم الجرح مقامه لكونه سبباً في خروج الدم
هذا جهل منهم؛ لأن الجارح الكاسـب، قـال االله  : "على هذه الآية فقالاعترض ابن حزم      
من الجراح لمـا    M   qLوحتى لو كان مراد االله تعالى بقوله  ) M  (  '  &  %L )٥ : تعالى

: كان لهم حجة؛ لأن االله تعالى سـماهن جوارح وهم جوارح وقواتل بلا شـك ولم يقل تعـالى 
ولم يذكر تعالى بجراحـة    )٦(     M..  {    z  y  x..L : لا تأكلوا إلا ما ولدن فيه جراحة بل قال

   ) ٨( " .) ٧( M  ë  ê      é  èL . ولا بغير جراحة
  

مـا يشـير إلى    M  q  p   o  nL : وفي ظاهر قوله تعـالى ": أجابوا عنه بقولهم       
اشــتراط الجرح؛ إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل، فيحمل على الجارح الكاسب بنابه 

                                 
وأَحمد، والشيخ  فَذَهب الأَئمةُ الأَربعةُ أَعنِي الشافعي ومالكًا وأَبا حنِيفَةَ: ختلَفُوا في جوازِ تخصيصِ الْعام بِالْقياسِا "  )١(

ميصِ الْعصخازِ تونِ إِلَى جيسو الْحأَبمٍ واشو هأَبو رِيعطْلَقًاالأَشاسِ ميبيان المختص شرح مختصر ابن الحاجب .." .ومِ بِالْق
، كتاب )٣/٩٨(، المحصول للرازي )١٣٢/ ١(أصول السرخسي : انظر أيضاً).  ٣٤٢، ٣٤٠/ ٢(لشمس الدين الإصفهاني  

  ).. ٢١(التخصيص بالقياس للدكتور عبد العزيز بن محمد العويد ص
   ٤: سورة المائدة، الآية-٥  )٢(
  ). ٦٨/ ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(

  ). ٤٤/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٤(

   ٦٠: سورة الأنعام، الآية-٦  )٥(

   ٤: سورة المائدة، الآية-٥  )٦(
   ٦٤: سورة مريم، الآية-١٩  )٧(

  ). ٤٦٩/ ٧(المحلى   )٨(



    
 

 

٤١٢ 

:       M..  {    z  y  x..L  : وقوله تعـالى  ) ١(. .." ومخلبه ولا تنافي، وفيه أخذ باليقيــن
   )٢(". شرط التعليم، وما لا يعاد الجرح فليس بمعلم"

  

  : ومن أدلة من قال بعدم إباحة أكله أيضاً
 ) ٤( M  -L :فدل على أن الجرح معتبر، وقال تعالى ) ٣() فكل.. ما أر الدم:(وقال -      

   ) ٥(" فدل على أنه إذا أمسك ووقذ وخنق لم يؤكل
إن خزق فكل، وإن أصــاب : (أنه سئل عن صيـد المعراض فقال عن النبي "و-       

) ٧(          M  .  -  ,L  :فيدخل في عموم قوله تعالى ) ٦() بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ
  

M    -L ٨(" ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجرح كالسهم. عام فيما خنقه الكلب وغيره (   
إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر، والمعتاد أن يصيب بحده، فإذا اتفق النادر "و-      

الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل، كذلك طبع الكلب للجرح فإذا اتفق ترك الجرح الذي يكون 
  )٩(" من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل

  
  
  

قامه في كونه سببا لخروج الدم  وذلك لا يوجد إن الأصل هو الذبح وإنما أقيم الجرح م"و -      
   ) ١٠(.." في الكسر فلا يقام مقامه ولهذا لم يقم الخنق مقامه 

                                 
  ). ٣١٤/ ٧(الهداية   )١(

  ). ٦٢٨٧/ ١٢(التجريد للقدوري   )٢(

باب ما أر الدم من القصب والمروة والحديد -١٨كتاب الذبائح الصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ). ١١٩٠(؛ص)٥٥٠٣(ح

   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  )٤(

  )٦٢٨٧/ ١٢(التجريد للقدوري   )٥(

) ١١٨٥(؛ص)٥٤٧٧(باب ما أصاب المعراض بعرضه ح-٣كتاب الذبائح الصيد، -٧٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
  ". وإنما هو وقيذ"بدون لفظ 

  ." إسناده صحيح على شرط الشيخين: "قال المحقق الأرنؤوط. ذا اللفظ )١١٥-٣٢/١١٤(؛)١٩٣٧٢(حفي المسند أحمد و      

   ٣: سورة المائدة، الآية-٥  )٧(

  ) ٦٢٨٦/ ١٢(د للقدوري التجري  )٨(

  )٦٢٨٧/ ١٢(المصدر السابق   )٩(

  ).٤٤/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )١٠(



    
 

 

٤١٣ 

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

هـل  : إن ما قتله الجارح المعلم أو الكلب المعلم من الصيد بخنق أو صدم أو رض أو بنحوها      
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهما المعتمد عليـه ومالـك   : وهم –يؤكل؟ قال مخالفو ابن حزم 

ذلك إن جروح الصيد يؤكـل،  . وقاسوا الجارح على المعراض. لا يؤكل:  –وأحمد وأصحاما 
وزعـم أن  . وألزمهم ابن حزم  بمخالفة أصولهم، وهو الأخذ بالقياس مع وجود الـنص .  فلاوإلا

  . هناك نصوصاً في إباحة أكل ما قتله الجارح مطلقاً
  : ، لأن. الإلزام ما لا يلزمهموهذا       
ولا دلالة فيها . تفيد العموم الدالة على إباحة أكله،النصوص  ما زعمه ابن حزم منلأن -      

  . بالظاهر
  

  . ولا تناقض في أصولهم. ولأن دليل القياس معتبر في تخصيص العموم عند الأئمة-      
  
  

ما أثبته الطب الحديث من أضرار أكل ما قتل خنقاً على الجسم يجـب مراعاـا   وكذلك -     
  .. لمصلحة البدن والنفس، واالله أعلم

  

ef  
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

؟ : مسألَة ) ٥( لُ ؤكَ لْ ي ا ذكََّى، هلُ م لُّ أكَْ حلاَ ي نم هلَّمع لَّمعم ح   ما قَتَلهَ جارِ



    
 

 

٤١٤ 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
سواء علَّمه وثني أو مسـلم،  .. قتل كل جارح معلم فحلال أكل ما " :هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

   ) ١(". وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
في أصـح   عطاءسعيد بن المسيب والحكم والزهري وأبو ثور و: وافقه جمهور الفقهاء، منهم       

وهـو المعتمـد في    –إحدى الروايتين عنه في حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  وأبو الروايتين عنه
   ) ٢(. وأبو سليمان -مذهبه

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
صاحب هذا القـول  . لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى: القول الملزم هو      

   )٣(. عطاء ومجاهد والنخعي وسـفيان الثوري: ثم ذكر أم". قوم"لقد عبر عنهم ابن حزم بلفظ

  
  

في إحدى الروايتين وبعد دراسة المسألة تبين لنا بأن صاحب هذا أيضاً قول أحمد بن حنبل       
جابر بن عبد االله والحسن البصري  - أما ما قاله هؤلاء  ) ٤(  .-غير معتمدة في مذهبه –عنه 

                                 
  ). ٤٧٦/ ٧(المحلى   )١(

  ). ٢٢٤/ ١١(، المبسوط للسرخسي )١٩٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٢(
  ). ٣٥٣/ ٤(زيد القيرواني ، النوادر والزيادات لابن أبي )٥٣٢/ ١(المدونة لسحنون -             
  ). ٢٤-٢٣/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٠٦/ ٣(الأم للشافعي -            
  ). ٣٥٤-٣٥٣/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٤١٩/ ١٠(الإنصاف للمرداوي -            
  ). ٤٧٦/ ٧(المحلى لابن حزم -           

  ). ٤٧٦/ ٧(المحلى   )٣(

  ). ٢٧٣-٢٧٢/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  )٤(



    
 

 

٤١٥ 

ما قتله الكلب  أكلهو كراهة  – مجاهد والنخعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويهو وعطاء
  ) ١( .المعلم علَّمه من لا يحل أكل ما ذبحه

   

ef  
  

×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  
وهذا قول الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة، لألزم ابن حزم المخالفين بمخالفتهم       

M..  u  t  s  r  q  p   o  n  :وأم استدلوا بقوله تعـالى . أصل من أصولهم
v.. L  لهم في هذا؛ لأن خطـاب   لا حجة: "حزمال ابن ــوق ) ٢( "فجعلوا التعليم لنا: "وقالوا

االله تعالى بأحكام الإسلام لازم لكل أحد، وباالله التوفيق، وهذا مما خـالفوا فيـه الروايـة عـن     
   ) ٣(.." مخالف الصحـابة لا يعرف لهم من الصحابة 

  

أن االله تعالى خاطب الناس جميــعاً بـالتعليم والكفـار مخـاطبون بـه     : ووجه الإلزام*     
وهذا ما قاله الصحابة وغيرهم ولم يخالف أحد منهم، فكيف يخـالفهم هـؤلاء    ) ٤(. سلمينكالم

  ! ويخصون المسلمين في تعليم الكلاب؟
  

ef  
  
  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

ذَا :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :القَولِ إِلَى من نَسبه إِ
                                 

، )٢٧٣-٢٧٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )١١١/ ٩(، اموع للنووي )٢٨٠/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -: انظر  )١(
  ). ٢٣/ ١٥(الحاوي للماوردي 

  ).٤٧٦/ ٧(المحلى   )٢(

  ).٤٧٦/ ٧(المصدر السابق   )٣(

الإحكام في أصول : وذكر الأدلة والروايات فيها انظر" الإسلامية  لمؤمن وكافر في الأرضلزوم الشريعة "لتفصيل مسألة   )٤(
  ) ١١٤-١٠٣/ ٢(الأحكام لابن حزم 



    
 

 

٤١٦ 

القول بعدم جواز أكل ما قتله الكلب المعلم علَّمه من لا يجـوز ذبحـه   -لقد نسب ابن حزم       
وهذه النسـبة لم تثبـت  .   )١(. إلى عطاء ومجاهد والنخعي وسفيان الثوري -..كاوسي والوثني

  . بجواز أكله مع الكراهةأم يرون : هو وما ثبت فيها  ) ٢(. في المصادر
  

  : ومما ورد في المصدر   )٣(. أنه لا يحل: وقد روي عن أحمد رواية ثانية غير معتمدة في مذهبه      
ا جابر بن عبد االله والحسن وعطاء ومجاهد  فكره الصيدأما كلب اوسي وبازه وصقره، "     

م مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصائد  والنخعي والثوري وإسحاق، وأجاز الصيدبكلا
     ) ٤(" وذلك مثل شفرته: مسلماً؛ قالوا

  

إن كان معلماً، وهو قول مالك - في الاصطياد بكلب اوسي -لا بأس:-الحنفية-قال أصحابنا"   
  وسي، فإذا اصطاد به مسلم، لا بأس له، وهو قول الأوزاعي والشافعيوإن علَّمه ا . قال

   ) ٥(.." كره الاصطياد بكلب اوسي، إلا أن يأخذ من تعليم المسلم: الثوري
  

وهو أصح الروايتين ..وبه قال الفقهاء كافة.. أنه حلال، ويحل ما قتله  -الشافعية–مذهبنا "      
وممن كره جابر بن عبد االله والحسن البصري وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري .. عن عطاء
   ) ٦(.." بن راهويهوإسحاق 

  

وإن صاد المسلم بكلب . وإذا صاد اوسي بكلب مسلم لم يبح صيده، في قولهم جميعاً"     
وذا قال سعيد بن المسيب والحكم ومالك والشافعي وأبو ثور . حل صيده: مجوسي فقتل

لقوله جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري؛  وكرهه. لا يباح: وعن أحمد . وأصحاب الرأي
   ) ٧(.." وهذا لم يعلمه M..   {    z  y  x  wv  u  t..L: تعالى

                                 
  ). ٤٧٦/ ٧(المحلى   )١(

  . لم اطلع علي عدم الجواز فيما اطلعت في المصادر المعتمدة، واالله أعلم  )٢(

  ).٤١٩/ ١٠(ف للمرداوي الإنصا: وانظر). ٢٧٢/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٣(

  ). ٣١٠/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(

  ).٢٢٤/ ١١(المبسوط للسرخسي : وانظر). ١٩٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص   )٥(

  ). ١١١/ ٩(اموع للنووي   )٦(

  ).٤١٩/ ١٠(الإنصاف للمرداوي : وانظر). ٢٧٢/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٧(



    
 

 

٤١٧ 

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
ويشترط أيضاً أن يكون المُرسل . إن الكلب أو الجارح يشترط فيه أن يكون معلَّما للصيد      
  : أما من علَّم الكلب فهل يشترط فيه أن يكون مسلماً أولا؟ وفيه ثلاثة أقوال. مسلماً
سواء علمه وثني أو مسلم أو غيرهما ما قتل  فحلال أكلكل جارح معلم : القول الأول*     

والحكم والزهري   سعيد بن المسيب: قال به جمهور الفقهاء، منهم   ..ا كان المرسل مسلماًإذ
إحدى الروايتين في حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  وأبو في أصح الروايتين عنه عطاءوأبو ثور و

   ) ١(. وابن حزم وأصحام -وهو المعتمد في مذهبه –عنه 
علمه من لا يحل ما ذبحه كاوسي  إذا أكل ما قتله الكلب المعلم لا يحل: القول الثاني*     

   ) ٢(. روي ذلك عن أحمد. والوثني سواء كان المرسل مسلماً أو مجوسياً
يكره بشرط أن يكون : علمه من لا يحل ما ذبحهإذا أكل ما قتله الكلب المعلم : القول الثالث     

مجاهد والنخعي وسفيان و والحسن البصري وعطاءجابر بن عبد االله قاله . المرسل مسلماً 
   ) ٣( .الثوري وإسحاق بن راهويه

  
ef  

  
  

  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
                                 

  ). ٢٢٤/ ١١(، المبسوط للسرخسي )١٩٤/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )١(
  ). ٣٥٣/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٣٢/ ١(المدونة لسحنون -            
  ). ٢٤-٢٣/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٠٦/ ٣(الأم للشافعي -           
  ). ٣٥٤-٣٥٣/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٤١٩/ ١٠(الإنصاف للمرداوي -           
  ). ٤٧٦/ ٧(المحلى لابن حزم -           

  ). ٢٧٣-٢٧٢/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  )٢(

، )٢٧٣-٢٧٢/ ١٣(، المغني لابن قدامة )١١١/ ٩(، اموع للنووي )٢٨٠/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -: انظر  )٣(
  ). ٢٣/ ١٥(الحاوي للماوردي 



    
 

 

٤١٨ 

ذلك أـم  . هممخالف من مالذي ليس لهلقول الصحابة ألزم ابن حزم المخالفين بمخالفتهم       
 M..v  u  t  s  r  q  p   o  n.. L -الآية جعلوا خطاب التعليم في 

)١ (-  
وغيرهم؛ لأن خطاب  وذا خالفوا الصــحابة  -فجعل التعليم لنا: بقولهم–للمســلمين 

   ) ٢(. االله تعالى للجميع وهذا لا ينكَر، ومسلَّم، ولا يقول أحد خلافه
هذا الإلـزام إلـزام مـا لا يلـزم     : -وباالله التوفيق–أقول وبعد دراسة المسألة بالتفصيل       

  ذلك؛  المخالفين،
لم أقف عليه فيما اطلعت من مصادر المخـالفين،   -جعل التعليم للمسلمين"أن استدلالهم بـ     

وهذا الشرط غير موجـود في كلـب   :"..إلا أن صاحب كتاب الحاوي بعد ذكر هذه الآية قال 
  : وجهاوسي، وهذا فاسد من ثلاثة أ

أن الكلب آلة كالسلاح، وقد ثبت أن مسلماً لو صاد بسلاح مجوسي حل كـذلك   : أحدها     
  . إذا صاد بكلبه

  

ألا ترى أن اوسي إذا صاد بكلب مسلم . أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه: والثاني     
  . لم يحل إجماعاً، فوجب أن يحل إذا صاد مسلم بكلب مجوسي قياساً

  

أن اوسي لو علم كلباً، ثم أسلم حل صيده؛ لأنه بإرساله مسلم، وإن كان بتعليم : والثالث    
   ) ٣(. " مجوسي، كذلك إذا صاد به غيره من المسلمين

  

في المصادر، فيستغني عن هذا الدليل لورود الأدلة الصحيحة تؤكد  وإن قلنا بأنه ثابت            
  : الحكم بالكراهة، منها

  
  

عن علي بن أبي طالب أنه كره صيد بازي اوسي وصقره، وصيد اوسـي للسـمك   "و-     
   ) ١(" كرهه أيضاً

                                 
   ٤: سورة المائدة، الآية-٥  )١(

  ). ٧٤- ٧٠/ ١(،  إرشاد الفحول للشوكاني )١١٤-١٠٣/ ٢(الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم : انظر   )٢(

  ). ٢٤-٢٣/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٣(
  



    
 

 

٤١٩ 

  

   )٢(. لا خير في صيد اوسي ولا بازيه ولا في كلبه: وعن جابر قال-      
  

  )٣(. أنه كره صيد كلب اوسي: وعنه أيضاً -      
  

لا تأكل ما صدت بكلب اوسي وإن سميت فإنه من تعليم اوسـي  : قال ابن عباس" و-      
   ) ٤(."   M.. v  u  t  s.. L : قال االله تعالى 

  

: كلبه كشفرته، ويقول: وعن سعيد بن المسيب سئل عن المسلم يستعير كلب اوسي قال-      
   ) ٥(. لا بأس به

  
  

   ) ٦(. لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به: وعن الزهري قال-       
                                                                                                     

من طريق ) ٣٨٦/ ١٠(؛)١٩٩٨٠(ير اوسي حفي صيد ط-٨كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه -  )١(
  .  علي بن هشام ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي  مثله

  . مثله) ٤٧٦/ ٧(وابن حزم في المحلى -       
  ).٥١٠(؛ص)٥٣٠٢(، ر)١٧١(؛ص)٩١١(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      

من طريق ) ٣٨٥/ ١٠(؛)١٩٩٧٢(في صيد كلب المشرك ح-٧كتاب الصيد، -١٢: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )٢(
  .   يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر ذا اللفظ

  . في إسناده محمد بن مسلم، أبو الزبير، وهو صدوق إلا أنه يدلس، والحجاج بن أبي زينب، وهو صدوق يخطئ*     
  ). ١٨٧(؛ص)١١٢٦(،  ر)٥٩٠(؛ص)٦٢٩١(التقريب لابن حجر ر: انظر      

من طريق ) ٣٨٦/ ١٠(؛)١٩٩٧٥(بفي صيد كلب المشترك ح-٧كتاب الصيد، -١٢: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )٣(
  .  وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر ذا اللفظ

  ). ١٦٩(؛ص)٨٧٨(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر. هو ضعيفلجابر بن يزيد بن الحارث، و إسناده ضعيف؛*     

   -.الخ..من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير أنا خصيـف، قال) ٤٧٦/ ٧: (في المحلى ابن حزمأخرجه   )٤(
  . هما صدوقان: ؛ لعتاب بن بشير وخصيف وإسناده حسن. لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب التخريج سوى هذا      
  ). ٢٣٢(؛ص)١٧١٨(،   ر)٤٤٤(؛ص)٤٤١٩(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر      

من طريق معمر عن ) ١٢٤/ ٦(؛)١٠٢٠٣(كتاب أهل الكتاب، صيد كلب اوسي ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٥(
  . رجال إسناده كلهم ثقات*.  قتادة عن ابن المسيب

  ). ٢٨٧(؛ص)٢٣٩٦( ، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٧(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقرب لابن حجر العسقلاني ر: انظر      
  

من طريق معمر عن ) ١٢٤/ ٦(؛)١٠٢٠٤(كتاب أهل الكتاب، صيد كلب اوسي ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٦(
  ). ٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(رالتقريب لابن حجر العسقلاني : انظر.رجال إسناده كلهم ثقات*.  الزهري ذا



    
 

 

٤٢٠ 

  

   ) ١(. أما كرها صيد كلب اوسي: وعن جابر وعطاء-       
  

   )٢(. وعن الحسن أنه كره صيد كلب اوسي -       
  

  .. وغيرها  )٣(. وعن إبراهيم أنه كره صيد كلب اوسي-       
  

  . والألفاظ الواردة في هذه الروايات، تدل على أن أكل ما قتله كلب اوسي مكروه    
إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكـل  : (بعموم  قوله -أما ما استدل به ابن حزم 

  . فلا يمنع عن حمل الحكم على الكراهة، واالله أعلم ) ٥( ) ٤( )..مما أمسكن عليك 
  

ef  
  
  
  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

                                 
من طريق ) ٣٨٥(؛ص)١٩٩٧٣(في صيد كلب المشترك ح-٧كتاب الصيد، -١٢: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  .  الخ.. وكيع عن سفيان عن ليث 
   ).٥٤٢(؛ص)٥٦٨٤(ر) ٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(، )٦٧٤(؛ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*     

من طريق معمر عن ) ١٢٤/ ٦(؛)١٠٢٠٥(كتاب أهل الكتاب، صيد كلب اوسي ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(
  . الخ..قتادة عن الحسن 

  ).١٩٤(؛ص)١٢٢٧(، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٧(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(رالتقريب لابن حجر : انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*     
من طريق ) ٣٨٥/ ١٠(؛)١٩٩٦٩(بفي صيد كلب المشترك ح-٧كتاب الصيد، -١٢: نففي المص ابن أبي شيبةأخرجه   )٣(

  .    الخ..وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم 
  .  لرجل مجهول في سنده إسناده ضعيف؛*      

باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر -١٠كتاب الذبائح والصيد، -٧٢: في الصحيح البخاريأخرجه  )٤(
إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أحاف أن يكون إنما أمسك أن يكون إنما (.. تكملة الحديث  –) ١١٨٧(؛ص)٥٤٨٧(ح

  ). أمسك على نفسه، وإن خالطه كلب من غيرها فلا تأكل

  ."تعلم مسلم من تعليم وثني لم يخص : "قال ابن حزم). ٤٧٦/ ٧(المحلى   )٥(
  



    
 

 

٤٢١ 

: لقوله تعالى ) ١(؛ "أن الكلب إذا علِّم يكون له فضيلة على سـائر الكلاب"لا شـــك      
 M..  {    z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o  n..L   )وهذا التعليم   )٢

فكافة الفقهاء قالوا بجوازه .. أما كون معلِّم الكلب مجوسياً أو وثنياً.. شرط في جواز الصيد بالكلب أو الجارح
إلا أن هناك . وقال البعض منهم بجوازه مع الكراهة. إن كان المرسل مسلماً؛ لأن الكلب آلة الصيد كالسهم

  . وهذه الرواية غير معتمدة في مذهبه. لا يؤكلرواية عن أحمد بأن ما قتله كلب اوسي 
عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد بن علي وسفيان الثوري بمخالفة وفي هذه المسألة ألزم ابن حزم      

M    t  s:ذلك زعم ابن حزم بأم استدلوا بقوله تعالى. الصحابة الذين ليس لهم مخالف منهم
v  u.. L  جعل التعليم لنا: "فقالوا ."  

  

  وبعد دراسة المسألة تبين لنا بأن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزمهم؛      
  . لعدم ثبوت هذا الاستدلال كما ذكرناه-      

  

ولأن ما ذكره ابن حزم من المخالفين، هم ليـسوا بمخالفيـن، إنما قالوا ما قال ابن حزم -      
  .   ة الدالة بمنطوقه، واالله أعلماستدلالاً بالأدلة الصحيح" مع الكراهة" إلا أم زادوا 

    

ef  
  

  
  

 
  
  
  
  

                                 
  ). ٣١٣/ ٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(

   ٤: سورة المائدة، الآية-٥  )٢(



    
 

 

٤٢٢ 

تاَبك   ةِرباْلأَش   مرحا يما وهنلُّ محا يم١(و(  
هيِدالتَّم  

  )٢(.. اسـم لما شـرِب من أي نوع كان ماء أو غيره : ، وهوجمع شراب: لغةً الأَشرِبة،     

         )٣(. كل مائع رقيق يشــرب ولا يتأتى فيه المضغ حراماً كان أو حلالاً":شرعاً             
تعين به ــروبات قد أحله االله لعباده؛ ليســوكل ما فيه المنفعة للبدن والروح من المش       

  ة، ولأن؛وكل ما فيه ضرر لهما فقد حرمه عليهم؛ لخسارة الدنيا والآخر.  لطاعة االله 
;  >  =<    : Mقال االله  ؛صل في المنافع الإباحةالأ"        :  9  8    7   6   5  4  3

L )٤ (  وقال   : Ml  k  j L )٥(    ..  
  )٧(.."   ) ٦() لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(: لقوله  ؛في المضار التحريمو     

  

ef 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                 
  ). ٥٢٢-٤٧٨/ ٧(المحلى لابن حزم   ١)(
  ). ١١٧(، المصباح المنير للفيومي ص)١/٤٨٨(لسان العرب لابن منظور : في) شرب(انظر مادة   )٢(
  ). ٨٤(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
   ٣٢: سورة الأعراف، الآية-٧  )٤(
   ٤: سورة المائدة، الآية-٤  )٥(
  قد روي : "قال المحقق الدكتور بشار عواد).  ٢/٢٩٠(؛)٢١٧١(القضاء في المرفق ح-٢٦كتاب القراض، -١٨:في الموطأمالك أخرجه   )٦(

  .." ليس لها إسناد صحيح؛ وأهل الحديث من المتأخرين إنما يصححونه لكثرة هذه الطرق متنه عن عدد من الصحابة، لكن الطرق كلها معلولة
، الموافقات )١/٣٦٠(اية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي : انظر أيضاً). ١٦٥/ ٣(الإاج في شرح المنهاج لأبي الحسن السـبكي   )٧(

  ). ٢٨٤/ ٢(، إرشاد الفحول للشوكاني )٢/٦٦(للشاطبي 

لْ يجوزُ اْلانْتباذُ في اْلأوَاني كُلِّها؟  :مسألَة ) ١( ه  



    
 

 

٤٢٣ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×      م  انيب:  
  ) ٥(والـدباء  ) ٤(والمقـير   ) ٣(والمزفت  )٢(والنقير ) ١(الانتباذ في الحنتم ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم      

البيض والسود والحمر والخضر والصفر والموشــاة وغير المدهونـة والأســـقية    ) ٦(والجرار 
          ) ٧(.." وكل ظرف حلال 

 ef    
  :ذكْر  من  وافقَ  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    × 

أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد وأحمد في أصح قوليه : وافقه جمهور الفقهاء، منهم       
   ) ٨(. وأصحاما والظاهرية

ef  
  

                                 
: جِرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدا": الحَنتم  )١(

لأا كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، : وقيل. وإنما ي عن الانتباذ فيها؛ لأا تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. حنتمة
منع من عملها، والأول الوجهفنهي عنها لي٤٤٨/ ١(النهاية لابن الأثير . " ت  .(  

والنهي واقع على ما يعمل فيه، . أصلُ النخلة ينقَر وسطه ثم ينبذُ فيه التمر، ويلْقَى عليه الماء ليصير نبيذاً مسـكراً" :النقير  )٢(
  ). ١٠٤/ ٥(لابن الأثير النهاية ."  وهو فَعيل بمعنى مفعول.. لا على اتخاذ النقير

  ). ٣٠٤/ ٢(النهاية لابن الأثير . " هو الإناء الذي طُلي بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه": المُزفَّت  )٣(

ول فقد صح عن بن عمر والصحيح الأ ،هو الْمزفَّت وهو الْمطْلي بِالْقَارِ وهو الزفْت وقيلَ الزفْت نوع من الْقَارِ: "المُقَير  )٤(
رقَيالْم وه فَّتزقَالَ الْم ها أَنمهنع اللَّه يض١٨٥/ ١(شرح مسلم للنووي " ر .(  

  ). ٩٦/ ٢(النهاية لابن الأثير . " دباءَة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب: القَرع، واحدها": الدباء  )٥(

الجَر والجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفَخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأا أسرع في الشدة ": الجَرار  )٦(
  ). ٢٦٠/ ١(ة لابن الأثير النهاي. "  والتخمير

  ). ٥١٥-٥١٤/ ٧(المحلى   )٧(
  ). ٦٠٩٨ -٦٠٩٧/ ١٢(، التجريد للقدوري )٣٦٩-٣٦٧/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر )٨(

  ). ٤٠٦ -٤٠٤/ ١٣(، الحاوي للماوردي )٥٨٤-٥٨٣/ ٢(اموع للنووي -           
  ).٢٣٧-١٠/٢٣٦(، الإنصاف للمرداوي)٥١٥-١٢/٥١٣(المغني لابن قدامة  -           
  ). ٥١٥-٥١٤/ ٧(المحلى لابن حزم -           



    
 

 

٤٢٤ 

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
هذا ما قاله جمهور العلماء . إباحة الانتباذ في كل الأوعية مطلقاً بغير كراهة: القول الملزم هو       

بمخالفـة   -رغم التوافق بينهم في الحكم –وقد ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه . ومنهم ابن حزم
    )١(. أصولهم؛ ذلك زعمه أم عملوا بخبر الآحاد في نسخ الأحاديث المتواترة

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بالتناقض من جهة الأصول بترك العمل ا، ذلك؛ أم أخذوا خـبر   الحنفيةألزم ابن حزم       

إنه إذا جـاء خـبران   : وعهدنا بالحنفية يقولون: "قال حيثالآحاد في نسخ الأحاديث المتواترة، 
   ) ٢(." أحدهما تواتر والآخر نقل آحاد أخذنا بالتواتر، وتناقضوا ههنا

  

. هذا أصل من الأصول المتفق عليـه . نسخ السنة المتواترة بخبر الآحادلا يجوز :  وجه الإلزام*    
في الإباحة ناسخاً، وجعلـوا الروايـات    عن أبيه وخبر جابر  ) ٣(والحنفية استدلوا بخبر بريدة 

   ) ٤(ابن عباس وأبي هريرة وابـن عمـر وأبي سـعيد الخـدري     -المتواترة عن عشر من الصحابة 
   ) ٦(وصفيــة أم المؤمنين ) ٥(وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس وعبد الرحمن بن يعمر 

  

                                 
  . سيأتي تفصيل ذلك خلال دراسة المسألة في المطالب إن شاء االله تعالى  )١(

  ). ٥١٦/ ٧(المحلى   )٢(

 أنه غزا مع رسول االله . أسلم قبل بدر. أبو سهل الأسلمي، صحابي، بن عبد االله بن الحرثبريدة بن الحُصيب : هو  )٣(
  ). ١/١٤٦(؛)٦٣٢(، الإصابة له ر)١٥٢(؛ص)٦٦٠(التقريب لابن حجر ر: انظر). هـ٦٣(توفي سنة . ست عشرة غزوة

استصغر له ولأبويه صــحبة، و .مشهور بكنيته. أبو سعيد الخدريبن سنان بن عبيد الأنصاري، سعد بن مالك : هو  )٤(
  . قيل غير ذلك) هـ٦٣(في أحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، توفي سنة 

  ). ٣٥/ ٢(؛)٣١٩٦(، الإصابة له ر)٢٧٧(؛ص)٢٢٥٣(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر     

  .  مات بخراسان: الديلي، صحابي، نزل بالكوفة، ويقالعبد الرحمن بن يعمر، أبو الأسود : هو  )٥(
  ). ٤٢٥/ ٢(؛ )٥٢١٩(، الإصابة له ر)٤١٤(؛ ص)٤٠٤٨(التقريب لابن حجر ر: انظر      

: وقيل) هـ٣٦(بعد خيبر، وتوفيت سنة  تزوجها النبي . أم المؤمنين بن أَخطَب الإسرائيلية،صفية بنت حيي : هي  )٦(
  . وهو الصحيح: قال ابن حجر. في خلافة معوية) هـ٥٢: (، وقيل)هـ٥٠(

  ). ٣٤٨-٣٤٦/ ٤(؛ )٦٥٠(، الإصابة له ر)٨٥٩(؛ ص)٨٦٢١(التقريب لابن حجر ر: انظر      



    
 

 

٤٢٥ 

  ! وهذا تناقض  ) ٢(. في النهي  منسوخة ما - وابن الزبير    )١(وعبد االله بن أبي أوفى  
ef  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

إلى الحنفية؛ لمـا   –بجواز الانتباذ في كل الأوعية مطلقاً بلا كراهة  –لقد صحت نسبة القول      
 -يـاً وجـوازاً   –وكذلك الأحاديث الواردة في حكم الانتباذ في الأوعيـة  . ثبت في مصادرهم

  :  منها. مذكورة فيها وفي مصادر المذاهب الأخرى
 بأس بشرب ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت؛ لما روي عن لا: "لىاعت هللا هحمر قال الطحاوي     

  )٣(. " من إباحة ذلك بعد يه عنه رسول االله  
وروى . لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني: قال أبو حنيفة وأصحابه: "لىاعت هللا هحمروقال الجصاص      

الانتباذ  وكره الثوري. والمزفت ولا يكره غير ذلكأنه كره الانتباذ في الدباء : ابن القاسم عن مالك
لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر : قال الشافعي. في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

فذكر  )٤(.." شيئاً، إلا شيئاً مسمى بعينه بعدما سمى في الآثار من الحنتم والنقير والدباء والزفت
فهذه الآثار ناسخة للأولى، وقد : "الدالة على الإباحة والنسخ، فقالأحاديث النهي، ثم الروايات 

   ) ٥(." روى أنس أنه كان ينتبذ له في جرة خضراء، وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر
مذهبنا ومذهب الجمهور أن يجوز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف : "لىاعت هللا هحمروقال النووي      

   ) ٦(.. "  ويجوز منها ما لم يصر مسـكراً.. والخشب والجلود والدباء

                                 
علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، صحابي، شهد الحديبية، روى أحاديث شهيرة وعمر : عبد االله بن أبي أوفى: هو  )١(

  . حابة، وهو آخر من مات بالكوفة من الص)هـ٨٧(دهراً، توفي سنة  بعد النبي 
  ). ٢٨٠-٢٧٠/ ٢(؛)٤٥٥٥(، الإصابة له ر)٣٥٢(؛ص)٣٢١٩(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  . من هذه المسألة إن شاء االله تعالى -الجواب عن الإلزام–سيأتي تخريج هذه الروايات بالترتيب في المطلب السادس   )٢(

  ). ٢٨١(مختصر الطحاوي ص  )٣(

  ). ٣٦٩/ ٤(ص مختصر اختلاف العلماء للجصا  )٤(

، الاختيــار لتعليل المختار )٦٠٩٨-٦٠٩٧/ ١٢(التجريد : وانظر أيضاً). ٣٦٩-٣٦٨/ ٤(المصدر الســابق   )٥(
  . وغيرها) ٤٨/ ٦(، تبيين الحقائق للزيلعي )١٠١/ ٤(لعبد االله بن محمود الموصلي 

  ). ٤٠٦-٤٠٤/ ١٣(الحاوي للماوردي : وانظر أيضاً). ٥٨٤-٥٨٣/ ٢(اموع للنووي   )٦(



    
 

 

٤٢٦ 

وعن أحمد كره الانتباذ في الدباء . يجوز الانتباذ في الأوعية كلها: "لىاعت هللا هحمروقال ابن قدامة      
قم والنتنالْحفَّت؛ لأن النبي وير والمُز ى عن الانتباذ فيها ... والصحيــح الأول؛ لما روي

يتكم عن ثلاثة، وأنا آمركم ن؛ يتكم عن الأشربة       : (قال بريــدة، أن رسول االله 
وهذا دليل ).. ، فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا) ١(أن تشـربوا إلا في ظروف الأدم 

   ) ٢(." ى نسخ النهي ولا حكم للمنسوخعل
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
واختلفـوا فيمـا   . قد اتفق الفقهاء على أنه يجوز الانتباذ في الأسقية، وهي مصنوعة من الجلد     

  : وفيه قولان. -كالدباء والحنتم والمزفت والنقير  –سواها 
أبـو حنيفـة   : هذا ما قاله جهور الفقهاء، منهم. يجوز الانتباذ في الأواني كلها: القول الأول     

   ) ٣(. وأصحابه والشافعي في الجديد وأحمد في أصح قوليه وأصحاما والظاهرية
به، قاله الثوري ومالك وأصحا. الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير يكره: القول الثاني     

   ) ٤(. والشافعي في القديم وأحمد في أحد قوليه
  

ef  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٩٢/ ١(شرح صحيح مسلم للنووي "   جمع أَديم، وهو الجلد الذي تم دباغه: "الأَدم  )١(

  ). ٥١٥-٥١٤/ ١٢(المغني لابن قدامة   )٢(
  ). ١٠٥/ ١٤(القناع للبهوتي ، كشاف )٢٣٧-٢٣٦/ ١٠(الإنصاف للمرداوي : وانظر أيضاً     

، بدائع الصنائع )٦٠٩٨ -١٢/٦٠٩٧(، التجريد للقدوري )٣٦٩-٣٦٧/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -:انظر )٣(
  ). ١٠١/ ٦(تبيين الحقائق للزيلعي ). ١٠١/ ٤(، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي )١١٧/ ٥(للكاساني 
  ). ٤٠٦ -٤٠٤/ ١٣(، الحاوي للماوردي )٥٨٤-٥٨٣/ ٢(اموع للنووي -           
  ) ١٤/١٠٥(، كشاف القناع للبهوتي)٢٣٧-١٠/٢٣٦(،الإنصاف للمرداوي)٥١٥-١٢/٥١٤(المغني لابن قدامة  -          
  ). ٥١٥-٥١٤/ ٧(المحلى لابن حزم -          

، بداية اتهد )٢٩١-٢٩٠/ ١٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٢٥-٥٢٤/ ٤(المدونة لسحنون -: انظر  )٤(
  ). ١٨/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٦٠٧/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٩١٩-٩١٨/ ٢(لابن رشد 
  ). ٥٨٤-٥٨٣/ ٢(اموع للنووي -          
  ). ٥١٥-٥١٣/  ١٢(المغني لابن قدامة -          



    
 

 

٤٢٧ 

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بالتناقض في الأصـول،   -الذين قالوا بإباحة الانتباذ في الأوعية كلها –ألزم ابن حزم الحنفية       

المروية عن عشر مـن  –في نسخ الأحاديث المتواترة  - خبر بريدة –ذلك، عملوا بخبر الآحاد 
  . هذا ما زعمه ابن حزم. - الصحابة 

  . والجواب عن هذا الإلزام يظهر في دراسة هذه الأحاديث جميعاً     
الأحاديث التي تدل على عدم جواز الانتباذ في بعض الأوعية كالـدباء والمزفـت    :أولاً      

علي بـن أبي طالـب، عائشــــة          : روايات عشر من الصحابة ذلك ..: والنقير والحنتم
، عبد االله بن أبي أوفى، أنس بن مالك، أبي هريرة، ابن عباس، أبي سعيد الخـدري،  -أم المؤمنين–

  .    -أم المؤمنين –ابن عمر، ابن الزبير وصفية 
  )١(" . وعن الأعمش ذا.. عن الدباء والمزفت ى النبي : قال عن علي "-      

أما : انا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والزفت، قلت: "اهنع هللا يضرعائشة قالت -      
  )٢(إنما أُحدثك ما سمعت، أفنحدث ما لم أسمع؟ : ذكرت الجر والحنتم؟ قالت

أنشرب في الأبيض؟ : عن الجر الأخضر، قلت ى النبي : " عبد االله بن أبي أوفى قال -    
   )٣()." لا: (قال
   ) ٤(." ى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه أنه أخبره أن رسول االله  عن أنس بن مالك "-    

                                 
في الأوعية والظروف بعد النهي  باب ترخيص النبي -٩كتاب الأشربة، -٧٤: في الصحيحالبخاري ه أخرج )١(

  ). ١٢٠٦(؛ص)٥٥٩٤(ح
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم و      

  ).٨٩٠-٨٨٩(؛ ص)٥١٧١(حمنسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً 

في الأوعية والظروف بعد النهي  باب ترخيص النبي -٩كتاب الأشربة، -٧٤: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ).١٢٠٦(؛ص)٥٥٩٦(ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم و      
  ). ٨٩٠(؛ ص)٥١٧٢(ليوم حلال، ما لم يصر مسكراً حمنسوخ، وأنه ا

في الأوعية والظروف بعد النهي  باب ترخيص النبي -٩كتاب الأشربة، -٧٤: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٣(
  ). ١٢٠٦(؛ص)٥٥٩٦(ح

نقير، وبيان أنه باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم وال- ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيح مسلمأخرجه   )٤(
  ). ٨٨٩(؛ ص)١٩٩٢=٥١٦٦(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح



    
 

 

٤٢٨ 

  

، ثم يقول )لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت: ( قال رسول االله : " أبو هريرة قال -      
  )١(" واجتنبوا الحناتم: أبو هريرة 

   )٢(" أنه ى عن المزفت والحنتم والنقير عن النبي  وعنه  -    
أاكم عن الدباء والحنتم والنقير : ) ٣(قال لوفد بني عبد القيس  أن النبي : أيضاً وعنه -    

   )٤(". والمقَيـر  ولكن اشرب في سقائك وأوكه
  

   ) ٥(" عن الدباء والحنتم والزفت والنقير ل االله ى رسو: عن ابن عباس قال"-    
  

   )٦(" ى عن الجر أن ينبذ فيه رسول االله عن أبي سعيد أن "-    
   )٧(" ى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت أيضاً أن نبي االله  وعنه      
   )٨(. عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير ى رسول االله : وعنه أيضاً-    

  
  

                                 
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيح مسلمأخرجه   )١(

   ).٨٨٩(؛ ص)١٩٩٣=٥١٦٦٨(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيح مسلمأخرجه   )٢(
  ). ٨٨٩(؛ ص)٥١٦٩(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

ذكر ابن حجر أسماءهم في فتح .. كانوا أربعة عشر راكباً كبيرهم الأشــج . هم قوم من ربيعة:  بنو عبد القيس  )٣(
أخرجه البخاري ..) مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى: (فيهم وقال النبي . بالتفصيل ) ١٧٣-١٧٢/ ١(الباري 

  ). ١٥(؛ص)٥٣(ح باب أداء الخُمس من الإيمان-٤٠كتاب الإيمان، -٢: في الصحيح
  ). ٢٠-١٦/ ٥(البداية والنهاية لابن الكثير : ولتفصيل وفد بني عبد القيس انظر     

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيح مسلمأخرجه   )٤(
  ). ٨٨٩(ص ؛)٥١٧٠(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )٥(
  ).٨٩٠(؛ ص)٥١٧٩(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

فت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه باب النهي عن الانتباذ في المز- ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )٦(
  ).٨٩١(؛ ص)٥١٨٢(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )٧(
  ).٨٩٠(؛ ص)٥١٨٣(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )٨(
  ).٨٩١(؛ ص)٥١٨٥(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح



    
 

 

٤٢٩ 

فأقبلت : قال ابن عمر. خطب الناس في بعض مغازيهأن رسول االله   ابن عمروعن -    
    )١(." ى أن ينتبذ في الدباء والزفت: ماذا قال؟ قالوا: فسألت. فانصرف قبل أن أبلغه. نحوه
    )٢(" انتبذوا في الأسقية: وقال. والدباء والمزفت عن الجر ى رسول االله : عنه أيضاً قال-      

  

: وقال. عن الدباء والجر ى رسول االله : فقالابن الزبير سألت : "قال ابن عباس-      
     ) ٣(". ى عن الدباء والمزفت أن النبي : وسألت ابن عمر، فحدث عن عمر

  

   ) ٤(.  عن نبيذ الجر ى رسول االله  اهنع هللا يضر صفية أم المؤمنينوعن -   
  
  

وهي الأحاديث . الأحاديث التي تدل على إباحة الانتباذ في هذه الأوعية مطلقاً: ثانياً      
  . الناسخة للأولى

يتكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية : ( قال رسول االله : قال بريدة،عن -      
  )٥().  مسكراًكلها، ولا تشربوا 

لا يحل  -أو ظرفاً–يتكم عن الظروف، وإن الظروف : (قال أن رسول االله : وعنه أيضاً-      
   )٦(). وكل مسكر حرام. شيئاً ولا يحرمه

  
  

                                 
زفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه باب النهي عن الانتباذ في الم- ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )١(

  ).٨٩٢(؛ ص)٥١٨٨(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، -٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه   )٢(
  ).٨٩٢(؛ ص)٥١٩٧(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح

إسناده صحيح على شرط مسلم، : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣١٧-٣١٦/ ١(؛)١٨٥(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٣(
  " فمن رجال مسلم –وهو عمران بن الحارث السلمي  –ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم 

حديث صحيح لغيره، وهذا : "قال المحقق. عن صهيرة بنت جيفر) ٤٣٢/ ٤٤(؛ )٢٦٨٦٢(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٤(
  .  إسناد ضعيف لجهالة صهيرة بنت جيفر

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، - ٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه  )٥(
  ).٨٩٤(؛ ص)٥٢٠٧(حلال، ما لم يصر مسكراً حمنسوخ، وأنه اليوم 

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه - ٦كتاب الأشربة، - ٣٦: في الصحيحمسلم أخرجه  )٦(
  ).٨٩٤(؛ ص)٥٢٠٨(منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكراً ح



    
 

 

٤٣٠ 

إنه لا بد لنا منها، : عن الظروف فقالت الأنصار ى رسول االله : قال عن جابر و-       
   ) ١()." فلا إذاً: (قال

ليس كل :  عن الأسقية، قيل للنبي  لماَّ ى النبي : قال  ن عبد االله بن عمروعو-      
    ) ٢(.." الناس يجد سقاءً، فرخص لهم في الجر غير المزفت

  

ما ألزمه ابن حزم الحنفية بتناقض  -وباالله التوفيق –وبعد دراسة هذه الروايات أقول      
  : إلزام ما لا يلزمهم، لما يلي - نسخ المتواتر بخبر الآحاد –الأصول 

ولا شك أن نسخ المتواتر بخبر  ) ٣(ثابتة  أن أحاديث النهي والإباحة كلها صحيحة  :أولاً     
عت الأمة على إلا أن حديث الآحاد إذا أجم )٤(. الآحاد لا يجوز بالاتفاق كما ذكره ابن حزم

قال . نه في حكم المتواتر، ويجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بهالعمل به وتلقته بالقبول فإ
لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى " :الجصاص

   ) ٥( .."التواتر، وهو يوجب العلم
كنت : .. (.قال أما نسخ السنة بالسنة فبيانه فيما روي عن النبي : "وقال السرخسي     

يتكم عن الشرب في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوا في الظروف فإن الظروف لا تحل شيئاً 
   ) ٦().." ولا تحرمه، ولا تشربوا مسكراً

  

صريح  ...)فاشــربوا في الظروف... كنت يتكم (أن اللفظ في حديث النسخ : ثانياً     
 بأن أحاديث النهي في الانتباذ في هذه الأوعيةا وكثير من العلماء صرحو. جداً في النسخ

  . منسوخة
  

                                 
في الأوعية والظروف بعد النهي  باب ترخيص النبي -٩كتاب الأشربة، -٧٤: في الصحيحالبخاري أخرجه  )١(

  ). ١٢٠٦-١٢٠٥(؛ص)٥٥٩٢(ح

في الأوعية والظروف بعد النهي  باب ترخيص النبي -٩كتاب الأشربة، -٧٤: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٢(
  ). ١٢٠٦(؛ص)٥٥٩٣(ح

  .صهيرة بنت جيفر وهو صحيح لغيره كما ذكرناه. غير حديث صفية أم المؤمنين رضي االله عنها  )٣(

  ). ٤٤٩/ ١(، أصول الجصاص )٤٩٧/ ١(، الإحكام في أصول الأحكام له )٥١٦/ ٧(المحلى : انظر  )٤(

  ). ١٧٤/ ١(الفصول في الأصول للجصاص   )٥(

  ). ٧٧/ ٢(أصول السرخسي   )٦(



    
 

 

٤٣١ 

   :لقد أول بعض العلماء أحاديث النهي، ومنها: ثالثاً     
  

عن الانتباذ في هذه الأواني، وإن كان حكم جميعها  وفي يه : "..هللا هحمر قال الماوردي     
أنه كان ذلك قبل تحريم الخمر، فجعل النهي عن هذه الأواني مقدمة : واحداً، تأويلان، أحدهما

  . على ما يرد بعدها من تحريم الخمر؛ لأم قد كانوا ألفوها فواطأهم لتحريمهما ينوطون ا
عد التحريم؛ لأنه حرم عليهم المسكر وأباح لهم غير المسكر، أنه كان ذلك ب: والتأويل الثاني      

   ) ١(.." وهذه الأواني يتعجل إسكار شارا فنهي عنها لطول مكث ما لا يسكر في غيرها
  

ذكر "..: اديث الدالة على الإباحةــفي شرح هذه الأح هللا هحمر وقال ابن حجر العسقلاني     
حديث عبد االله بن : وهو عام في الرخصــة، ثانيها أولها حديث جابر. فيه خمسة أحاديث

حديث : حديث علي في النهي عن الدباء والمزفت، ورابعها: عمرو وفيه استثناء المزفت، وثالثها
وظاهر صنيعه أنه يرى ، عائشة مثله، وخامسها حديث عبد االله بن أبي في النهي عن الجر الأخضر

ذهب الجمهور إلى     : قال الخطابي.. ديث الأخرىأن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحا
أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم 

والأول أصح، والمعنى     : ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال
ن قريباً، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء في النهي أن العهد بإباحة الخمر كا

   ) ٢(.." كأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخبشرط ترك شرب المسكر، و
  

مختصر القول فيه أنه كان الانتباذ    ".. :أيضاً في شرح هذه الأحاديث هللا هحمر وقال النووي     
في هذه الأوعية منهياً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها ولا يعلم به لكثافتها  
فتتلف ماليته وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً فيصير شارباً للمسكر وكان العهد قريباً 

واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم بإباحة المسكر فلما طال الزمان 
  في حديـث بريدة المذكور  الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً وهذا صريح قوله 

                                 
  ). ٣٩٨-٣٩٧/ ١٣(الحاوي للماوردي   )١(

  ). ٧٤-٧٣/ ١٠(فتح الباري   )٢(
  



    
 

 

٤٣٢ 

فمحمول على ) فرخص لهم في الجر غير المزفت(أما قوله : " وقال ) ١(.." في آخر هذه الأحاديث 
  )٢("  جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره واالله أعلمأنه رخص فيه أولا ثم رخص في

   

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

وبعد دراسة المسألة بالتفصيل ظهر بأن ما ألزمه ابن حزم الحنفية بتناقض أصولهم في نسـخ        
  إلزام ما لا يلزمهم؛ السنة المتواترة بخبر الآحاد، 

أن حديث الآحاد : ذلك. لأن الحنفية لم يتناقضوا أصولهم في في مسألة نسخ السنة بالسنة-      
جمعت الأمة على العمل به وتلقته بالقبول فإنه في حكم المتواتر، ويجوز نسخ القرآن والخبر أإذا 

  . فهو عندهم يجري مجرى التواتر، ويوجب العلم. المتواتر به
هذا احتمال ضعيف لقوة : نقولاديث الدالة على النهي غير منسوخة، إن الأح: وإن قيل-      
  . منسوخةأحاديث الإباحة في النسخ، ولثبوت أقوال العلماء بأن أحاديث النهي لفظ 
  . كما ذكرناه آنفاً، واالله أعلموإن سلمنا؛ فمن العلماء من أول أحاديث النهي       

        

حرم آخرونَ بِالظُّروف من الـدباءِ  : "االله في ختام المسألة بقولهلقد أحسن ابن قتيبة رحمه       
فَّتزالْمرِ وقَيلُّوا بِالأَ ،والختم الْمأَحوةيقس، رتالأَو هذه نيونَ برآخ دلَى  ،قَاوِيلِدا عيعموا جعمأَجو

يني الدف لَمأَس هنع هزنالتو بِهرش نم ريخ كَهرـي الأُ أنَّ تف نسأَحينِ، والدنُ   ا وـوأَصو ،وثَـةدح
وءَةرلْملطعـام  هذا ما أميل إليه في الحكم مراعاة لحفظ لصحة البدن؛ لأن تأثير الأوعية في ا) ٣(.." ل

  . والشراب سلباً أو إيجاباً معروف بلا شك في وقتنا الحاضر، واالله أعلم
  

ef  
  
  

                                 
  ). ١٥٩-١٥٨/ ١٣(شرح صحيح مسلم للنووي   )١(

  ). ١٣/١٦٩(المصدر السابق   )٢(

  ). ٢١٩(الأشربة وذكر اختلاف الناس فيه لابن قتيبة ص  )٣(



    
 

 

٤٣٣ 

    
  
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×      م  انيب:  
   ) ١(.." لا يحل الشرب قائماً ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   ) ٢(. قد انفرد ابن حزم ذا القول      

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

: جمهور الفقهـاء، منـهم  : وأصحاب هذا القول هم. إباحة الشرب قائماً: القول الملزم هو       
   ) ٣(. إلا أن الحنفية قالت بجوازه مع الكراهة تتريهاً. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

ef  
×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  

بمخالفة أصولهم، ذلك أـم تركـوا الـيقين    ألزم ابن حزم من قال بجواز الشرب قائماً،       
وهم  أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنونوأقلّ ما في هذا على : ".. قال ابن حزم .للظنون

   ) ٤(" على يقين من نسـخ الإباحة السالفة ولم يأت في الأكل ي إلا عن أنس من قوله

                                 
  ). ٥١٩/ ٧(المحلى   )١(

  . لم أطلع على من قال بتحريم الشرب قائماً فيما اطلعت من المصادر الفقهية  )٢(

  ).١٣٠-١٢٩ /١(حاشية ابن عابدين  -: انظر  )٣(
  ).٢٥٩-٢٥٧/ ١٣(الذخيرة للقرافي -             
  ). ٣٤٠/ ٧(روضة الطالبين للنووي -             
  ). ٣٣٠/ ٨(الإنصاف للمرداوي -             

  ). ٥٢٠-٥١٩/ ٧(المحلى   )٤(

؟  :مسألَة ) ٢( كَلُّ ذل حلْ ي ا، همب قَائرالش  



    
 

 

٤٣٤ 

 ) ١(،  "أنه ى أن يشرب الرجل قائمـاً : " عن النبي  قال : هو وحديث أنس         
ذاك : (فالأكـل؟ فقـال  : فقلنـا : قال قتادة". زجر عن الشرب قائماً: "أيضاً وفي رواية عنه 

  )٢(). "  أشــر أو أخبث
  

 ) ٣(. ها عند العلمـاء هذا أصل من الأصول المتفق علي": اليقين لا يترك بالشك ": وجه الإلزام     
وادعى ابن حزم بأن النهي عن الشرب قائماً ثبت بيقين؛ لأن الأصل فيه الإباحـة، ثم نسـختها   

فيجب على المخالفين ألاَّ يتركوا اليقين . والأحاديث الدالة على الإباحة تفيد الظن.أحاديث النهي 
  . -أحاديث الإباحة: أي–للظنون -أحاديث النهي: أي–

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
قد صـحت هـذه   . إباحة الشرب قائماً: القول الملزم الذي نسبه ابن حزم إلى المخالفين، هو     

وقال الحنفيـة بجوازه مع الكراهة . المالكية والشافعية والحنابلة: وأصحاب هذا القول، هم. النسبة
ا يفيدنا من ومم. التعارض بين الأحاديث الواردة في الإباحة والنهي: وسبب الاختلاف هو. تتريهاً

  : أقوال العلماء
إن النهي ناسخ للفعـل، وقيـل   : اختلف العلماء في الجمع؛ فقيل: "..  ) ٤(قال ابن عابدين      

   ) ٥(... " إنه الصواب: وقال النووي. إن النهي للتتريه والفعل لبيان الجواز: بالعكس وقيل
  
  

                                 
  ). ٩٠٣(؛ ص)١١٢=٥٢٧٤(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )١(

  ). ٩٠٣(؛ ص)١١٣=٥٢٧٥(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )٢(

، أصول السرخسي )١٩٢/ ١(، واية المطلب له )١٧٢/ ٢(البرهان لإمام الحريمن للجويني : لتفصيل هذه القاعدة انظر )٣(
  . وغيرها).. ٢٨٦/ ٢(، المنثور للزركشي )١١٧/ ٢(

له . هـ في دمشق١١٩٨(ولد سنة . فقيه حنفي، إمام عصره. الدمشقيعابدين عمر بن عبد العزيز محمد أمين بن :  هو  )٤(
.. ، نسمات الأسحار في الأصول، العقود الدرية-المعروف بحاشية ابن عابدين–رد المحتار على الدر المختار : مصنفات، منها

  ).  ١٢٣٠/ ١(، حلية البشير لعبد الرزاق البيطار )٤٢/ ٦(الأعلام للزركلي : انظر. في دمشق) هـ١٢٥٢(توفي سنة . وغيرها

  ). ١٣٠ -١٢٩/ ١(حاشية ابن عابدين   )٥(



    
 

 

٤٣٥ 

. ئماً وشرب قائماً ليدل على الجـواز ى عن الشرب قا لأن رسول االله : ".. وقال القرافي    
كانوا يشربون قيامـاً،   وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 

على هذا جماعة العلماء، : قال الباجي. وغيرها لا ترى بالشرب قائما بأساً اـهنع هللا يضروكانت عائشة 
والأصـح أنـه   : قال. ئماً فمن نسي فليستقئلا يشـربن أحد منكم قا: وكرهه قوم لما في مسلم
أو يحمل على أنه شرب قائماً وأصحابه جلوس فلم يـوافقهم فيـه    موقوف على أبي هريرة 

إنما كره الشرب قائما لداء : قال النخعي. ولا خلاف في جواز الأكل قائماً. ويكون آخرهم شرباً
   ) ١(.. " يحصل في الجوف

  

 حاديث الصرِيحة بِالنهيِبِلا عذْرٍ خلاف الأَولَى، للأَأَنَّ الشرب قَائما  :الْمختار: "وقال النووي     
شـرِب   أَنَّ النبِـي   وأَما الْحديثَان الصحيحان عن علي وابنِ عباسٍ . صحيحِ مسلمٍ عنه في

وقَد اعترِض علَى أَحاديث النهـيِ   .حاديثن الْجوازِ جمعا بين الأَن علَى بياولافَمحم  ) ٢( ،قَائما
لَةاطاءَ بي٣( .."بِأَش(    

  

ونقله الجماعة . لا يكره الشرب قائماً على الصحيح من المذهب: "وقال صاحب الإنصاف     
إن الكراهة في الشـرب قائماً لما يحصل له : ن قلناإ: قلت.. وعنه يكره. وعليه أكثر الأصحاب

   ) ٤(." امتنع الإلحاق: من الضرر، ولم يحصل مثل ذلك في الأكل
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أما ما ورد في حديث أنس . الأكل قائماً لا خلاف في إباحته، ولم يقل به أحد من أهل العلم     
 أما الشـرب فاختلف العلماء  ) ٥(. ناقلاً عن قتادة، فهو قول قتادة كما ذكره المحدث القرطبي

  : فيه إلى ثلاثة أقوال
  
  

                                 
  ). ٢٥٨ -٢٥٧/ ١٣(الذخيرة للقرافي   )١(

  . سيأتي تخريجهما في المطلب السادس من هذه المسألة  )٢(

  ). ٣٣٠/ ٨(، الإنصاف للمرداوي )٢٥٩-٢٥٧/ ١٣(الذخيرة للقرافي : انظر). ٣٤٠/ ٧(روضة الطالبين للنووي   )٣(

  ). ٣٣٠/  ٨(الإنصاف للمرداوي   )٤(

وعلى ما حكاه . أحد من أهل العلم فيما علمتفشيء لم يقل به ": الأكل أشر"وأما قول قتادة : "قال في كتابه المفهم  )٥(
  ). ٢٨٥/ ٥.."  (الإباحة: والأصل. النقلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته



    
 

 

٤٣٦ 

المالكيـة والشـافعية   : ر العلماء، منهمهذا ما قاله جمهو. إباحة الشرب قائماً: القول الأول     
   ) ١(. -وهو المعتمد في المذهب–والحنابلة 

   ) ٢(. قاله الحنفية وأحمد في أحد قوليه. يكره ذلك تنزيهاً: القول الثاني      
   ) ٣(. هذا قول الظاهرية. لا يحل الشرب قائماً: القول الثالث     

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

تركوا العمـل    بأمابن حزم من قال بجواز الشرب قائماً، بمخالفة أصولهم، ذلك ادعى ألزم       
  . -أحاديث الإباحة– للظنون -نسخ الإباحة بأحاديث النهي– ليقينبا

   . هذا إلزام ما لا يلزمهم    
  . الإجابة عن هذا الإلزام، لا بد أن نذكر أحاديث النهي والإباحة التي يدور الإلزام حولها وقبل    

  

  : يث النهي في الشرب قائماأحاد*     
زجر عن : "وفي رواية عنه  "أنه ى أن يشرب الرجل قائماً: " عن النبي   عن أنس-١     

    ) ٤(). "  ذاك أشر أو أخبث: (فالأكل؟ فقال: فقلنا: قال قتادة". الشرب قائماً

:  وفي رواية عنه  )٥(" زجر عن الشرب قائماً أن النبي   عن أبي سعيد الخدري-٢      
   )٦(" ى عن الشرب قائماً أن رسول االله "

  

  

                                 
  ). ٣١٩/ ٢(، الفواكه الدواني للنفراوي )٢٥٩- ٢٥٧/ ١٣(الذخيرة للقرافي -: انظر  )١(

  ). ٣٤٠/ ٧(روضة الطالبين للنووي -            
  ). ٤٢/ ١٢(، كشاف القناع للبهوتي )٣٣٠/ ٨(الإنصاف للمرداوي -            

  ). ١٣٠-١٢٩/ ١(، حاشية ابن عابدين )٢٥٠/ ١(البناية للعيني -: انظر  )٢(
  ). ٣٣٠/ ٨(الإنصاف للمرداوي -           

  ).٥١٩/ ٧(المحلى لابن حزم : انظر  )٣(

  .  ب الرابع من هذه المسألةهذا حديث صحيح، سبق تخريجه في المطل  )٤(

  ). ٩٠٣(؛ ص)١١٤=٥٢٧٧(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )٥(

  ). ٩٠٣(؛ ص)١١٥=٥٢٧٨(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )٦(



    
 

 

٤٣٧ 

لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي : ( قال رسول االله : "  قال أبو هريرة-٣     
  )١(). فليستقئ

   ) ٣(". ى عن الشرب قائماً أن النبي "  : ) ٢( عن الجارود بن العلاء-٤     
  
  

  : أحاديث الإباحة في الشرب قائماً*    
أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضـرت  "  عن علي -١     

ثم قام فشـرب   -وذكر رأسه ورجليه –صلاة العصر، ثم أُتي بماء، فشرب، وغسل وجهه ويديه 
   ) ٤(" صنع مثل ما صنعت إن ناساً يكرهون الشرب قياماً، وإن النبي: فضله وهو قائم، ثم قال

  

أن : "وعنه أيضاً )٥( " من زمزم، فشرب وهو قائم قيت رسول االله س: "قال ابن عباس-٢     
   )٦(" شرب من زمزم، من دلو منها، وهو قائم النبي 

  

يصوم في السفر ويفطر،  رأيت رسول االله : قال عن عبد االله بن عمرو بن العاص -٣     
  ) ٧(.." ورأيته يشرب قائماً وقاعداً

  

ونحن نمشي، ونشرب  كنا نأكل على عهد رســول االله : "قال  عن ابن عمر - ٤      
   ) ٨(." ونحن قيام

  
  

                                 
  ). ٩٠٣(؛ ص)١١٦=٥٢٧٩(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )١(

) هـ٢١(صحابي جليل، استشهد سنة . عمرو: المعلّى، وقيل: قيل: العبدي، واختلف في اسم أبيهالجارود بن العلاء : هو  )٢(
  ).  ٢٨٧/ ١(، ذيب التهذيب له )١٦٩(؛ص)٨٨٣(التقريب لابن حجر ر: انظر. بأرض فارس في خلافة عمر 

).   ٤٤٠(؛ص)١٨٨١(باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً ح-١١كتاب الأشربة، -٢٤: في الجامعالترمذي أخرجه   )٣(
  ". هذا حديث غريب حسن: "وقال

  ). ١٢٠٩(؛ص)٥٦١٥(باب الشرب قائماً ح -١٦كتاب الأشربة، - ٧٤: في الصحيح البخاريأخرجه   )٤(

  ). ٩٠٤(؛ ص)١١٧=٥٢٨٠(باب في الشرب قائماً  ح-١٤بة، كتاب الأشر-٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )٥(

  ). ٩٠٤(؛ ص)١١٨=٥٢٨١(باب في الشرب قائماً  ح-١٤كتاب الأشربة، -٣٦:  في الصحيحمسلم أخرجه   )٦(

  " صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن: "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٥٢٢/ ١١(؛)٦٩٢٨(ح:  في المسندأحمد أخرجه   )٧(

؛ )١٨٨٠(باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً  ح-١٢كتاب الأشربة، -٢٤: في الجامعالترمذي أخرجه   )٨(
  ".  هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال). ٤٤١- ٤٤٠(ص



    
 

 

٤٣٨ 

بقدح لبن، وهو قائم عشية  أا أرسلت إلى النبي  )١( عن أم الفضل بنت الحارث-٥     
   ) ٢(" عرفة، فأخذه بيده فشربه

   ) ٣(" أنه كان يشرب قائماً"  عن ابن الزبير -٦     
  

يتعلق بتحليل هذه الأحاديث، ذلك؛ ما هي صحة هذه  إلزام ابن حزمعن الجواب      
الأحاديث؟ وهل أحاديث الإباحة منسوخة بأحاديث النهي؟ وهل تفيد أحاديث النهي يقيناً، 

  وأحاديث الإباحة ظناً؟ ولماذا؟ 
  

نـد  صحيحة مقبولة ع -النهي والإباحة –قد تبين أن الأحاديث : -وباالله التوفيق–وأقول        
من قال بجواز الشرب قائماً استدلوا بالأحاديث والآثار الواردة في و . الجميع كما ذكرناه آنفاً

  : إباحته، ذلك بوجوه
قلاني بعد ــكما قال ابن حجر العس. أثبت من أحاديث النهيأن أحاديث الجواز : الأول     

   )  ٤(.  أن حقق أسانيد الأحاديث
: فمن السـلف : ".. ) ٥(قال المحدث القرطبي .  أن هذا عمل الخلفاء من بعد النبي : الثاني     

 من زمـزم  وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي  أبو بكر وعمر وعلي 
   ، الوداع حجة ان في ـث النهي؛ فإنه كــأخراً عن أحاديتكنهم رأوا هذا الفعل منه ملو. قائماً

  

                                 
قال ابن عبد .  زوج العباس بن عبد المطب، وأخت ميمونة زوج النبي أم الفضل،  بن حزن،لُبابة بنت الحارث : هي  )١(

  . ماتت في خلافة عثمان: قال ابن حبان. يزورها ، وكان النبي اهنع هللا يضرإا أول امرأة أسلمت بعد خديجة : يقال: البر
  ). ٦٨٨-٦٨٧/ ٤(، التهذيب له )٨٦٣(؛ص)٨٦٧٦(التقريب لابن حجر ر: انظر     

  ).١٢١٠(؛ص)٥٦١٨(لشرب قائماً حباب ا -١٦كتاب الأشربة، - ٧٤: في الصحيح البخاريأخرجه   )٢(

). ٥١٤/ ٢(؛)٢٦٨١(حباب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم - ٣٠كتاب الأشربة، - ٢٨:في الموطأ الإمام مالك أخرجه  )٣(
  )٨١(ص".   سنده صحيح: "بعد دراسة هذا الحديث" حكم الشرب قائما"سعد بن عبد العزيز آل حميد في كتابه /قال د

  ).  ١٠٥/ ١٠(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : انظر  )٤(

المحدث  :  "ابن المزين"المالكي، المعروف بـ القرطبي الأنصاري الأندلسيبن إبراهيم  أحمد بن عمر ،العباسأبو : هو  )٥(
، "البخاريالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، واختصار صحيح : "من كتبه. هـ بقرطبة٥٧٨ولد سنة . الفقيهو
  .هـ بالإسكندرية٦٥٦وتوفي سنة ".. مختصر الصحيحين"و

؛ )٦٥٦(لمخلوف ر" شجرة النور الزكية"، و)٢٤٢ -٢٤٠/ ١(؛ )١٢٦(لابن فرحون رقم " الديباج المذهب: "انظر      
  ).  ١٨٦/ ١(للزركلي " الأعلام"، و)١٩٤(ص



    
 

 

٤٣٩ 

وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مـع  . فهو ناسخ
وهذا لم يصـلح للنسـخ فيصـلح    . وتشددهم في الدين كثرة علمهم، وشدة ملازمتهم للنبي 

  ) ١(. " لترجيح أحد الحديثين على الآخر

  

  ) ٢(. أن الجواز في حجة الوداع وهو من آخر فعله: الثالث     

   

 هذا ي من قوله، وجواز من فعله، وقد اختلف العلماء إذا تعارض قول النبي "  :الرابع     
 :يقدم الفعل؛ لأنه أقوى، وقيـل : يقدم القول؛ لأنه عام، وقيل: قيل )٣( ،وفعله على ثلاثة أقوال

   ) ٤(.." يسقطان ويطلب دليل آخر ولا نبالي عرفت المقدم منهما والمتأخر
  

   وهو يـدخل النهي عن الشرب قائماً ليس بنهي الشرع، وإنما هو ي تطبب، : "الخامس      
في الشريعة على وجه ما، ويقصد ما، وذلك أنه يستحسن الشرب قاعداً؛ لأنه أمكن للاسـتمراء،  
وأهنأ لصب الماء، وأهدى في الاستقداء وأبعد من الداء، وذلك بين عند النظر وما يكون طريقـة  

   ) ٥(" المنفعة للبدن لا يعد من مبينات الشرع المختصة به
  

كلها . قائم ماش مستند راكع ساجد متكيء قاعد مضطجع: حوالللمرء ثمانية أ: "السادس     
عنه قائماً  النبي  فنهى ام،ـوأكثرها استعمالا القعود والقي، يتأتى الشرب فيها، وأهنؤها القعود

  )٦(" لما فيه من الاستعجال المؤذي للبدن، وجعله قاعداً؛ لأنه أهنأ وأسلم

  

إذ فعله في زمـزم،  إنه كانت حال ضرورة، : الفطانة أما شـربه قائماً فقال أهل: "السابع     
وهو موضع زحام لا يمكن فيه الجلوس إلا على صورة، ونادر أولاً لكل أحـد أو أراد أن يـبين   

   ) ٧(. " الجواز
  

                                 
  ). ٢٨٥ -٢٨٤/ ٥(المفهم للقرطبي : انظر  )١(

  ).٢٨٥ -٢٨٤/ ٥(صدر السابق الم: انظر  )٢(

  )..١٩٢/ ١(الإحكام للآمدي : وانظر). ٢٥٨/ ٣(المحصول للرازي : لتفاصيل المسألة انظر  )٣(

  ). ٥٨/ ٥(عارضة الأحوذي لابن العربي   )٤(

  ).٥٨/ ٥(المصدر السابق   )٥(

  ).٥٨/ ٥(المصدر السابق   )٦(

  ).٥٨/ ٥(المصدر السابق   )٧(



    
 

 

٤٤٠ 

  :  )١( بوجوه ،عن أحاديث النهي أجاب بعض العلماء
تضعيف أحاديث النهي قال به جماعة من المالكية منهم أبو عمر بن عبد البر، حيـث  : الأول     
إنما رسم مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان وسعد وعائشة  وابن عمر وابن : "قال

أم كانوا يشــربون قياماً لما سمع فيه من الكراهية، واالله أعلم، ولم يصح عنده  الحظر  الزبير 
وبعد ذكر أحاديث  ) ٢(. " حت عنده الإباحة وهي الأكثر عند العلماء، وعليها جماعة الفقهاءوص

الأصل الإباحة حتى يرد النهي من وجه لا معارض له فإذا تعارضت الآثار سـقطت  : "الإباحة قال
   ) ٣(.." والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع فيه

  

إن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حـتى  : "ل النظر، قال النوويلكن هذا مح    
نذكر .. قيلت فيها أقوالاً باطلةً وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوي باطلة

وليس في هذه الأحاديـث بحمـد االله تعـالى    الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه 
ا ضعف، بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهـة  إشكال ولا فيه

قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرنـاه يـتعين    التنزيه وأما شربه 
وكيف يصار إلى النسخ مـع   ،المصير إليه وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطاً فاحشاً

   .و ثبت التاريخ وأنى له بذلك واالله أعلمإمكان الجمع بين الأحاديث ل
إذا كان بياناً  ،؟ فالجواب أن فعله كيف الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي : فإن قيل     

 ، فكيف يكون مكروهاً وقد ثبت عنه أنه  للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه 
توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطواف ماشياً أكمل 

ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه  ونظراء هذا غير منحصرة فكان 
اضح ثلاثاً ثلاثاً وأكثر طوافه ماشياً وأكثر شربه جالســاً، وهذا و وهكذا كان أكثر وضوئه 

   ) ٤(. " لا يتشــكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم واالله أعلم
  
  

                                 
الأحاديث الواردة في الأكل والشرب قائماً رواية ودراية للدكتور إبراهيم علي بن عبيد العبيد : لتفصيل ذلك انظر  )١(

  ). ١٢٦ - ١٢٠(ص

  ). ٣٥٥/ ٨(الاستذكار لابن عبد البر   )٢(

  ). ٣٥٦/ ٨(المصدر السابق   )٣(

  ). ١٩٦، ١٩٥/ ١٣(شرح مسلم للنووي   )٤(



    
 

 

٤٤١ 

  

 )٢( )١(هذا ما قــاله الأثـــرم  . أن أحاديث النهي منسـوخة بأحاديث الجواز :الثاني     
دعـوى  : "لقد أنكر بعض العلماء هذه الدعوى، منهم ابن حجر حيث قال ) ٤( ) ٣(. وابن شاهين

 -على تقـدير ثبوـا   –م وابن شاهين فقرروا على أن أحاديث النهي النسـخ وإليها جنح الأثر
منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحــابة والتابعين بـالجواز،  
وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نســخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكاً بأن الجـواز  

عليه البيـان،  فمن ادعى الجواز بعد النهي ف. على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع
 وأجاب بعضهم بأن أحاديـث الجواز متأخرة لما وقع منه . فإن النـسخ لا يثبت بالاحتمـال

دل على الجواز، ويتأيـد بفعـل الخلفـاء    وإذا كان ذلك الأخير من فعله .. في حجة الوداع 
  ) ٥(" الراشدين بعده

   

 كون تناوله على سكون وطمأنينةأن النهي عن الشرب قائماً ي أدب وإرفاق لي :الثالث     
وقـد  : "..قال المحدث القرطبي. وغيره  ) ٦(فيكون أبعد من أن يكون منه فساد في المعدة كالكُباد 

إلى أن النهي عن الشرب قائماً إنما كان لئلا يستعجل القائم فيعب، فيأخـذه  : ذهب بعض الناس
؛ فينبغي ألا يشرب قائماً، وحيث شـرب  الكُباد، أو يشرق أن يأخذه وجع في الحلق أو في المعدة

قائماً أمن ذلك، أو دعته إلى ذلك ضـرورة أو حاجة لا سيما أنه وكان على  زمـزم،   النبي 

                                 
" السنن"الإمام الحافظ، أحد الأعلام، ومصنف . أبو بكر الأثرمنئ الطائي أو كلبي الإسكافي، بن هاأحمد بن محمد : هو  )١(

) هـ٢٦١(توفي سنة ..  كتاب في علل الحديث، السنن، ناسخ الحديث ومنسوخه: وله مصنفات، منها. وتلميذ الإمام أحمد
   ).٦٢٨-١٢/٦٢٣(، سير أعلام النبلاء للذهب )٢٩٩-٦/٢٩٥(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر. في إسكاف

  ). ٢٣٠ -٢٢٨(ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص  )٢(

وهو شيخ العراق، . كان حافظاً ثقةً أميناً ،"ابن شاهين "أبو حفص، المعروف بـبن عثمان بن أحمد، عمر بن أحمد : هو  )٣(
لتفسير الكبير، تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم، معجم المسند، ا: له نحو ثلاثمائة مصنف، منها). هـ٢٩٧(ولد سنة 

  ).  هـ٣٨٥(توفي سنة .. الشيوخ، الزهد، الأفراد، كشف الممالك، ناسخ الحديث ومنسوخه، الترغيب في فضائل الأعمال
  ). ٤٣٥-٤٣١/ ١٦(، سير أعلام النبلاء للذهبي )١٣٧-١٣٣/ ١٣(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر      

  ). ٣٥٦(ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص  )٤(

  ). ١٠٦-١٠٤/ ١٠(فتح الباري   )٥(

  ). ١٣٩/ ٤(النهاية لابن الأثير ".  وجع في الكبد" -بالضم- : الكّباد  )٦(



    
 

 

٤٤٢ 

وهو موضع مزدحم الناس أو لعله فعل ذلك ليرى الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شــرب مـاء  
   ) ١(." زمزم في مثل ذلك الوقت مندوب إليه

  

 ـنجمع بين القولي: العلماء في الأدلة التي ظاهرها التعارض فيقولونر ينظ :الرابع         ن،ـــ
وأحاديث المسألة التي ظاهرها التعارض يمكن الجمع  ) ٢(. أو نرجح، أو ننظر في الناسخ والمنسوخ

  . بينها كما ذكره العلماء
  

لأَنه فـي الْحـديث   .إِنه لَيس، ههنا، تناقَض ..: "قال ابن قتيبة في الجمع بين هذه الأحاديث     
نة، ــربه وأَكْلُه علَى طُمأْنِيــيرِيد أَنْ يكُونَ ش .الأَولِ، نهى أَنْ يشرب الرجلُ أَو يأْكُلَ ماشيا

 برشأَنْ لا يجِلاً-وعتسإِذَا كَانَ م اجح فَرٍ أَوي سيفشمي وهو ة-  قُّدعت أَو ،قرش كذَل نم الَهنفَي
رِهدي صاءِ فالْم نالثَّانِي..  .م يثدي الْحفو" :مقَائ وهو برشكَانَ ي"ادراعٍ: ، يلا ساشٍ وم رغَي. 

فَه ،ةأْنِينلَى طُمكُونُ عي ه؛ لأَنكبِذَل أْسلا بودالْقَاع زِلَةنبِم ٣(." .و (   
  

وليس في هذه الأحاديث بحمد االله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلـها  : "..وقال النووي    
قائمـاً فبيـان    أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صحيحة والصواب فيها 

وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخاً أو غيره  للجواز فلا إشكال ولا تعارض
فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التـاريخ  

  ... وأنى له بذلك واالله أعلم
  

فمحمول على الاســتحباب والنـدب فيسـتحب      ) فمن شرب فليستقئ( وأما قوله       
لمن شرب قائماً أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيــح الصريح فإن الأمر إذا تعـذر حملـه علـى    

   ) ٤(.. " الوجوب حمل على الاستحباب
  
  
  
  

                                 
  ). ١٠٤/ ١٠(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : وانظر أيضاً). ٢٨٦-٢٨٥/ ٥(المفهم   )١(

  . التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية لعبد اللطيف عبد العزيز البرزنجي: التفصيل كيفية الترجيح بين الأدلة انظر  )٢(
  ). ٤٦٩-٤٦٨(تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص  )٣(

  ).  ٥٩١/ ٣(، )١٨٤-١٨٣/ ٣(، )٣٧٣/ ٢(، )٢٠٠/ ١(كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي : وانظر أيضاً      
  ). ١٩٦، ١٩٥/ ١٣(شرح مسلم للنووي   )٤(



    
 

 

٤٤٣ 

النـهي   والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً تدل على الجواز، وأحاديث: "قال ابن حجر    
أو لأن في الشرب قائماً ضرر فأنكر من . تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل

   ) ١(.. " أجله وفعله لأمنه منه
  

   وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمـع  : "وقال      
كروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مـرة  لبيان الجواز لا يكون في حقه م لو ثبت، وفعله 

تحباب، فيستحب لمـن  ــأو مرات، ويواظب على الأفضل، والأمر بالاستقاءة محمول على الاس
شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل 

   ) ٢(. " على الاستحباب
  

   بأن أحاديث الإباحة تفيد الظن؟ ولماذا قال ابن حزم    
الأصل إباحة الشرب على كل حال من قيـام وقعـود واتكـاء    : ".. يظهر الجواب في قوله     

عن الشرب قائماً كان ذلك بلا شك ناسخاً للإباحة المتقدمة،  واضطجاع، فلما صح ي النبي 
لك إذا كنا لا تدري ما يجب علينا ذ ومحال مقطوع به أن يعود المنسوخ ناسخاً، ثم لا يبين النبي 

   ) ٣( " .مما لا يجب وكأن يكون الدين غير موثوق به ومعاذ االله من هذا
  

لا اعتبار له بعد إسقاط دعوى النسخ في هـذه الأحاديـث الـتي    : وقول ابن حزم هذا      
  . ظاهرها التعارض، واالله أعلم

  
  

ef  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٠٤/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  )١(

  ).٢٨٦-٢٨٥/ ٥(المفهم : وانظر أيضاً). ١٠٤/ ١٠(المصدر السابق   )٢(

  ). ٥٢٠/ ٧(المحلى له   )٣(
فإن صح النسخ  ..وخاــأن يكون منس اترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفًلم يحل لأحد : " .. وزاد في كتابه الإحكام      

ولا يحل لمسلم أن يترك : ".. وقال فيه ). ٣٢- ٣١/ ٢." (ا لهبيقين صرنا إليه ولم نبال زائدا كان على معهود الأصل أم موافقً
بالشك والظن لا يغني من الحق شيئا فنحن شيئا هو على يقين من أنه قد لزمه لشيء لا يدري أهو ناسخ أم لا واليقين لا يبطل 

  ). ٥٥-٥٤/ ٤.." (على ما صح لدينا أنه قد لزمنا حتى يقيم المدعي لبطلانه علينا البرهان في صحة دعواه وإلا فهي ساقطة



    
 

 

٤٤٤ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  ) ١(الحنفيـة  : وهم جمهور العلماء، منـهم  –قد ألزم ابن حزم من قال بجواز الشرب قائماً       

نسخ الإباحة بأحاديث –بمخالفة أصولهم، بتركهم اليقيــن  -والمالكية والشــافعية والحنابلة 
  يلي؛ ما لا يلزمهم لما إلزام هذا . أحاديث الإباحة–، للظن -النهي
  .  بإثبات العلماء كما ذكرناه مطولاًلسقوط دعوى النسخ في أحاديث المسألة -      
عمل الخلفاء الراشــدين ومعظم الصـحابة والتـابعين   "و. ولأن أحاديث الجواز أثبت-      

  )٢(."  بالجواز

والأحاديـث  . ولأن الأحاديث ظاهرها التعارض، يجب الجمع فيها إذا أمكن بلا شـك -      
  .مل على الكراهة كما قالته الحنفيةتح: الدالة على النهي في مسألتنا هذه

 ـ". اليقين لا يترك للظن"ولأن المخالفين لم يخالفوا أصولهم في -       أن "ودعوى ابن حزم بـ
  . لا اعتبار له؛ لسقوط دعوى النسخ في المسألة": أحاديث الإباحة تفيد الظن

  .ابن حزم من قال بجواز الشرب قائماً إلزام ما لا يلزمهم ما ألزمهإذاً؛     
؛ لما ثبت من الحقائق في الشرع والعرف وعلم الطب الشرب قاعداً :الأصلومن المعروف؛ أن     

الأخذ بالرخص يكـون  و. وأما شــربه قائما عند الحاجة وبعذر فيجوز رخصة.  حديثاً وقديماً
بب اضطراري منعـه  ـلس قائماً  وإنما شرب النبي .الأصل عند الحاجة، ولا ينبغي أن يكون هو

  . من الجلوس مثل الزحام المعهود في المشاعر المقدسة و ليس على سبيل العادة و الدوام
وصـوناً   أن يتحلى ا؛ امتثالاً لسنة الرسـول  على كل مسلم عالم ذه السنة وينبغي         

  . للصحة البدنية والروحية، واالله أعلم
   

ef  
  
  

  
  

                                 
  .  هم قالوا بجوازه مع الكراهة تتريهاً كما ذكرناه  )١(

  ). ١٠٦-١٠٥/ ١٠(فتح الباري   )٢(



    
 

 

٤٤٥ 

  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
ذكر الشرب وأُلحق الأكـل،   ) ٢(.." مباح ) ١( القدح ةملْمن ثُ الشرب": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

   ) ٣( . وكذلك ذكرت الأقداح، وألحقت الأواني
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   ) ٤(. -إباحة الشرب من ثلمة القدح-انفرد به ابن حزم ذا القول       

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو:  
لقد ذكر ابن حزم عن أصحاب . أن الشــرب من ثلمة القدح منهي عنه: القول الملزم هو     

ولم ينسب أحد القولَ بالنهي عنه إلى أحـد مـن    ) ٥(بدون ذكر الأسماء " هؤلاء"هذا القول بـ 
   ) ٦(. العلماء، واالله أعلم

  

ef  
  
  
  

                                 
  ). ٢٢٠/ ١(النهاية لابن الأثير "  موضع الكسر منه": ثُلْمة القَدحِ  )١(

  ). ٥٢١/ ٧(المحلى   )٢(

  ).. ٣١٦/ ٦(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي : انظر )٣(

  . لم أطلع على أحد قال بإباحته بدون كراهة فيما اطلعت عليه من المصادر الفقهية  )٤(

  ). ٥٢١/ ٧(المحلى   )٥(

  . لم أطلع عليه فيما اطلعت من المصادر المعتمد في الفقه والحديث وغيرهما  )٦(

؟ : مسألَة ) ٣( حِ َالقد  ةْثُلم نم  بروزُ الشجلْ ي ه 



    
 

 

٤٤٦ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بمخالفة الصاحب الذي لـيس  إن الشرب من ثلمة القدح منهي عنه، : ألزم ابن حزم من قال     

عن ابن عباس وابن عمر أما كرها أن يشرب مـن  : " ..حيث إنه قال. له مخالف من الصحابة
   ) ١(" لهما مخالف من الصحابة، وقد خالفهما هؤلاءثلمة القدح أو من عند أذنه، ولا يعرف 

   

أن المخالفين من أصولهم وجوب أخذ قول الصحابي الذي ليس  له مخالف مـن  : وجه الإلزام     
.  بجواز الشرب منها مـع الكراهـة   وفي مسألتنا هذه روي عن ابن عباس وابن عمر . الصحابة

  ! إنه منهي عنه ؟: فكيف ترك هؤلاء هذه الأقوال وقالوا
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِ
لم يصـح  : "فقال". هؤلاء"لم ينسب ابن حزم هذا القول الملزم إلى أحد معين، وعبر عنهم بـ     
فهذا . ثم ضعفه ) ٢(." عن أبي سعيد مسنداً... ي إنما روينا النهي عن ذلك  -ثلمة القدح–فيها 

 عن أبي سعيد الخدري "  –الحديث  قول ثبتت صحته من قبلِ المحققين الذين قاموا بدراسة هذا
، إلا أم قالوا صـحيح لغـيره   -"عن الشرب من ثُلمة القدح ى رســول االله : قال أنه"

  : وممن حكي عن هذا النهي  ) ٣(. لورود الشواهد له
 

                                 
  ). ٥٢١/ ٧(المحلى   )١(

  ).٥٢١/ ٧(المحلى   )٢(

؛ )٣٧٢٢(باب الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب  ح-١٧كتاب الأشربة، -٢١: في السننأبو داود أخرجه  )٣(
قرة بن عبد الرحمن حديثه حسن . يح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهدصح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٥٥٥/ ٥(

  ". في الشواهد، وقد روى له مسلم مقروناً
والنهي عن الشرب من ثلمة : ".. وزاد المحقق شعيب الأرنؤوط). ٢٨٤ -٢٨٣/ ١٨(؛)١٧١٦٠(ح: في المسند أحمدو      

وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، .  فوهو ضعي..القدح له شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي
  .. "  ورجاله صحيح.. وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر . رجاله ثقات رجال الصحيح: وقال الهيثمي في امع



    
 

 

٤٤٧ 

إنما ي عن الشراب من ثلمة القدح؛ أنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال : ") ١(قال الخطابي      
قطره على وجهه؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح 

إنه من مقعد الشيطان، فيحمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع : وقد قيل. من الكوز والقدح
ف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان الثلمة لا ينال التنظي

وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من اعنات 
   ) ٢(." الشيطان وإيذائه إياه واالله أعلم

 ى رسول االله : قال أما الشرب من ثلمة الإناء فعن أبي سعيد  : " ) ٣(وقال ابن المفلح      
من روايـــة   ) ٤(رواه أبو داود . عن الشــرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشــراب

منكر الحديـث جداً : قـال أحمد. عن الزهري ضـــعفه الأكثر  ) ٥(قرة بن عبد الرحمن 
  رب فيتوجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى، وحكمتـــه أن لا يتمكن من حســن  الشــ

  
  
  

                                 
 -بلمن بلاد كا–فقيه محدث من أهل بست ". الخطابي"بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان، حمد بن محمد : هو  )١(

.  أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي ونظرائه. - أخي عمر الخطاب –من نسل زيد بن الخطاب 
معالم السنن في شرح سنن أبي داود، بيان إعجاز القرآن، إصلاح غلط المحدثين، غريب الحديث، : له تصانيف كثيرة، منها

  . في بست) هـ٣٨٨(توفي سنة .. شرح البخاري
  ). ٢٩٠- ٢٨٢/ ٣(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٢٨-٢٣/ ١٧(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر     

  ). ٢٧٤/ ٤(معالم السنن للخطابي   )٢(

قرية مشهورة من عمل : رامين–بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الراميني محمد بن المفلح : هو  )٣(
الفقيه النحوي الأصولي، وأعلم أهل عصره : هو. في بيت المقدس، ونشأ ا) هـ٧٠٨(ولد سنة . الحنبليثم الصالحي  -نابلس

كتاب الفروع، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية، أصول الفقه، : له مصنفات، منها. بمذهب الإمام أحمد
  . في دمشق) هـ٧٦٣(وتوفي سنة .. الآداب الشرعية، المقنع

  )١١٤-١١٢(، الجوهر المنضد لابن المبرد  ص)٥١٨-٥١٧/ ٢(؛)١٠٨١(المقصد الأرشد لبرهان الدين ابن مفلح ر: انظر    

الإمام، الحافظ، صاحب السنن، ولد سنة . الأزدي السجستاني بن إسحاق بن بشير أبو داود، سليمان بن الأشعث: هو  )٤(
..   الزهد، خزانة القرويين: له مصنفات، منها. -أحد الكتب الستة- ننصاحب الس. إمام أهل الحديث في زمانه). هـ٢٠٢(

  . في بصرة) هـ٢٧٥(توفي سنة 
  ). ٢٢١-٢٠٣/ ١٣(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٨١-٧٥/ ١٠(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر      

اسمه يحيى، صدوق له : فري المصــري، يقالبن حيويل بن ناشــرة، أبو محمد المعاقرة بن عبد الرحمن : هو  )٥(
  ). هـ١٤٧(توفي سنة . مناكيــر

  ). ٤٣٨/ ٣(، ذيب التهذيب له ٥٣٠٩(؛ص)٥٥٤١(التقريب لابن حجر ر: انظر      



    
 

 

٤٤٨ 

وربما انـجرح بحدها، . وهي محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاما وخروج القذى ونحوه
إن الرديء من كل شـيء لا خير فيه، يروى أن بعضهم رأى من يشـتري حاجة رديئة : ويقال
   ) ١(." لا تفعل، أما علمت أن االله نزع البركة من كل رديء: فقال
لأنه لا يتماسك عليها فَم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، : "والعلة في النهي، هي     
   ) ٢(.." لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء: وقيل

     
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
ولم يذكرها كثير من الفقهـاء في  . ليس فيها خلاف كبير" من ثلمة القدح الشرب"مسألة       

  مصادرهم؛ لوضوح المسألة، ذلك؛
هذا ما قاله جمهور الفقهاء، منهم الحنفيـة  . إن الشرب من ثلمة القدح مكروه: القول الأول     

    ) ٣(.. والمالكية والشافعية والحنابلة
  

   ) ٤(. قاله ابن حزم. إنه مباح: القول الثاني     
  

وهو مذهب ابـن  . روي ذلك عن أبي ســعيد الخدري . إنه منهي عنه: القول الثالث     
   )٥(.  حزم

  
  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٨١ -١٨٠/ ٣(الآداب الشرعية لابن مفلح   )١(

  ). ٢٢١ -٢٢٠/ ١(النهاية لابن الأثير   )٢(

  . المسألة غير متوفر في المصادر الفقهية في المصادر الثلاثة سوى الحنابلة  )٣(
، )١٠٨/ ١٦(، التمهيــد لابن عبد البر المالكي )٢٧٦/ ٤(شــرح معاني الآثار للطحــاوي الحنفي -: انظر      

  ). ٣١٦/ ٦(، فيض القدير للمناوي الشافعي )٢٧٤/ ٤(معالم السنن للخطابي الشافعي 
  ).٤٢/ ١٢(، كشاف القناع للبهوتي )٨/٣٣٠(، الإنصاف للمرداوي )١٨١- ٣/١٨٠(الآداب الشرعية لابن مفلح -        

  ). ٥٢١/ ٧(المحلى   )٤(

  .  المصدر السابق )٥(



    
 

 

٤٤٩ 

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
إن الشرب من ثلمة القدح منهي عنه، بمخالفة أصولهم، ذلك أـم  : ألزم ابن حزم من قال       

، "عن الشــرب من ثُلمة القـدح  ى رسول االله : أنه قال"أخذوا رواية أبي سعيد الخدري 
ولم يكن مخالف لهمـا  . الدال على كراهة الشــرب منها وتركوا قول ابن عباس وابن عمر 

  .  بة من الصحا
  :  هذا إلزام، يلزم المخالفين، لما يلي: -وباالله التوفيق–وأقول      
. الأحاديث الدالة على كراهة الشـرب من ثلمة القدح صحيحة وصريحة بألفاظهاأن : أولاً     

  : ومن هذه الروايات. كما ذكره ابن حزم ولم يخالفها أحد من الصحابة 
كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح، أو من عنـد أُذُن  : "الاق عن ابن عمر وابن عباس -     

   ) ١(" القدح
   ) ٢( " منه يتوضأَ أَو الْقَدحِ، كَسرِ من الرجلُ يشرب أَنْ كَرِه أَنه "وعن أبي هريرة -        
   ) ٣(" أنه كان يكره أن يشرب مما يلي عروة القدح أو الثلمة تكون فيه"وعن مجاهد -        

  

، أقل صـحة مـن   الذي يدل على النهي عن الشرب منهاحديث أبي سعيد الخدري : ثانياً     
   .االدالة على الكراهة، كما تبين في تخريجهالأحاديث 

  
  
  

                                 
في الشـرب مـن الثلمـة تكـون في القـدح      -٣٢كتـاب الأشـربة،   -٣٢: في المصـنف  ابن أبي شـيبة أخرجه   )١(

بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر وابـن عبـاس ـذا    عن حسين ) ١٥/٢٩٢(؛)٢٤٦٣٩(ح
  " إسناده حسن من أجل إبراهيم بن مهاجر: "قال المحقق محمد عومة.  اللفظ
  ). ٧٨/ ٥(؛ )٨٢٣٦(مجمع الزوائد ح" رجاله رجال الصحيح: "قال الهيثمي      

 عن   الأَصـم، بنِ عن يزِيد) ٤٢٨/ ١(؛)١٩٥٩٢(القدح وعروته ح باب ثلمة: في الجامع معمر بن راشـدأخرجه   )٢(
  )٦٩٥(؛ص)٧٦٨٦(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات. *هريرةَ ذا اللفظ أَبِي

في الشـرب مـن الثلمـة تكـون في القـدح      -٣٢كتـاب الأشـربة،   -٣٢: في المصـنف  ابن أبي شـيبة أخرجه   )٣(
  . عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد ذا اللفظ -سلاَّم بن سليم الحنفي: هو –عن أبي الأحوص ) ١٥/٢٩٢(؛)٢٤٦٤١(ح

  ).١١٩(؛ص)٢٥٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده حسن؛ لإبراهيم بن مهاجر البجلي وهو صدوق*       
  ). ٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(، ر)٣١٠(؛ص)٢٧٠٣(التقريب لابن حجر ر: انظر. وباقي رجاله ثقات        

  



    
 

 

٤٥٠ 

  

لا شك بأن حديث أبي سعيد الخدري حجة مقبولة، لكنه يحمل على الكراهة وجوبـاً؛        
وعدم المخالفة منـهم ودلالـة هـذه     الأحاديث الواردة عن الصحابة : هيو. لورود القرائن

  . واالله أعلم. .الأحاديث بمنطوقها على الكراهة
  ) ١( وعروة الكوز ،رب من ثلمة القدحكان يكره الش: "عن مجاهد قال: " .. قال الطحاوي      
، على طريق التحريم فلم يكن هذا النهي من رسول االله   ) ٢(  "طان ــهما مقعدا الشي: وقال

إنما ـى عـن   : وقد قال قوم. موالنظر له ،بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة م
ارتفع النـهي فهـذا   ..  فنهى عن ذلك خوف أذاها ،ده الهوامــلأنه الموضع الذي يقص ؛ذلك

    )٣("  ..معنى هذه الآثار  عندنا 
ef  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
إن الشرب من ثلمة القدح منهي عنه، بمخالفة الصحابي الذي ليس له : ألزم ابن حزم من قال      

  .  ، ولم يكن لهما مخالف من الصحابة  بن عباس مخالف؛ لورود الرواية عن ابن عمر وا
  هذا، إلزام ما يلزم المخالفين؛       
  . لصحة هذه الروايات-     
على الكراهـة؛ لوجـود    - رواية أبي سعيد الخدري  –ووجوب حمل حديث النهي -     

       . ، واالله أعلمالقرائن

ef  

                                 
  .   عرى: والجمع. أُذُنه والمَقْبِض: عروةُ الْكُوز  )١(

  ). ١٦٨٩(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)١٥٤(المصباح المنير لفيومي ص: في) عرا(مادة : انظر       

ثنا حماد : ثنا حجاج قال: عن محمد بن خزيمة قال) ٢٧٦/ ٤(؛)٦٨٧٢(في شـرح معاني الآثار حالطحاوي أخرجه   )٢(
  " . هما مقعدا الشيطان: كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعورة الكوز، وقال: "عن ليث عن مجاهد قال

ال وحماد بن ســلمة وليث بن سعد محمد بن خزيمة والحجاج بن المنه–لترجمة رجاله . رجال إسناده كلهم ثقات*     
، التقريب لابن حجر العسقلاني )٥٣٧/ ٣(؛)٧٤٨٦(ميزان الاعتدال للذهبي ر: انظر -ومجاهد بن جبر

  ). ٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(، ر)٥٤٢(؛ص)٥٦٨٤(، ر)٢١٥(؛ص)١٤٩٩(، ر)١٨٧(؛ص)١١٣٧(ر

  ). ٢٧٦/ ٤(؛)٦٨٧٢(شرح معاني الآثار للطحاوي ح  )٣(



    
 

 

٤٥١ 

  

تاَبك  يقَةقْ١(الع(  
هيِدالتَّم  

  تعريف الْعقيقَة، *     
ه أو ذبح شاة  يوم حلق عقيقت: ق ويعق، عقاعق عن ابنه، يع. شقَّه: عقَّه، يعقُّه، عقا :لغةً       
  . يقةـواسم تلك الشاة، العق. أسبوعه
عنه ذلك الشعر الذي يكون على رأس الصبي، وإنما يسمى عقيقة؛ لأنه يحلق : وأصل العقيقة      

وهذا من الأشياء التي ربما سميت باسم . الشعر عند الذبح، يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه
   ) ٢(. فسميت الشاة عقيقةً لعقيقة الشعر. غيرها إذا كانت معها أو من سببها

  

   ) ٣(". الذبيحة التي تذْبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره: "العقيقَة هي :شرعاً     
عيبٍ مشروط  نِالنعمِ سالمينِ من بيما تقَرب بِذَكَاته من جذَعِ ضأْن أَو ثَنِي سائرِ :"أو            

ةابِعِ وِلاَدارِ سهي نف نِهبِكَو هنع يح يم٤(" آد (   
   ) ٥(." هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود: "وقيل            

   ) ٧(. وهي مشروعة في حق الأب بالاتفاق  )٦(. كانت العرب عليها قبل الإسلاموالعقيقَة *   
***  

  : ، ومنهابالسنة النبوية اتهيوثبتت مشروع      
  

                                 
  ).  ٥٣١-٥٢٣/ ٧(المحلى لابن حزم   ١)(
  ). ٢٥٨، ٢٥٥(، لسان العرب لابن منظور )١٥٢٧/ ٤(الصحاح للجوهري : في) عقق(مادة : انظر  )٢(
  )٣٩٣/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٢٩٣/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني : وانظر). ٢٢٩(التعريفات للجرجاني ص )٣(
  ). ٢٠٣/ ١(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
  ). ٣٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٥(

  ). ١٢٦/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٣٩٣/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  )٦(

  ، )١٦٣/ ٤(، الذخيــرة للقرافي )٦٩/ ٥(بدائع الصــنائع للكاســاني : انظر  )٧(
  ).. ٣٩٣/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٣٩٠/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني               



    
 

 

٤٥٢ 

  
  ) ١() مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى: (قال رسول االله -       
    ) ٢() كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه: ( وقال  -       
يا (: عن الحسن بشـــاة، وقال عق رسول االله : "قال وعن علي بن أبي طالب -       
  )٣(). نة شعره فضةاحلقي رأسه وتصدقي بز! فاطمة
   ) ٤(" عن الغلام شاتان متكافأتان وعن الجارية شاة:  "قالت اهنع هللا يضروعن عائشة -       
عن الغلام شاتان : (عن العقيقة، فقال أا سألت رسول االله  ) ٥(وعن أم كَرز الكعبية -       

  ..وغيرها ) ٦(). أو إناثاً وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكراناً
***  

  : الحكمة من مشروعية العقيقة*      
وعمل ا ورغب  والنفسانية، فأبقاها النبي  البدنيةفيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة "     

فمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال ما لا يحبه . الناس فيها
  : ، منهاولا يحسن أن يدور في السكك فينادي أنه ولد لي فتعين التلطف بمثل ذلك

  
  

                                 
) ١١٨٣(؛ص)٥٤٧٢(باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح-٢كتاب العقيقة، -٧١: في الصحيحالبخاري أخرجه  )١(

  عن سلمان بن عامر الضبي 

عن سمرة ) ٣٦٩(؛ ص)١٥٢٢(باب من العقيــقة ح-٢١ كتاب الأضــاحي،-١٧: في الجامع الترمذيأخرجه   )٢(
يسـتحبون أن يذبح : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: "وقال الترمذي.. بن جندب  ذا اللفظ

لا : وقالوا. رينعن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعش
  " يجزئ في العقيقة من الشاء إلاَّ ما يجزئ في الأضحية

هذا : "وقال) ٣٦٩-٣٦٨(؛ص)١٥١٩(باب العقيقة بشاة ح-١٩كتاب الأضاحي، -١٧: في الجامعالترمذي أخرجه   )٣(
  ". وإسناده ليس بمتصل. حديث حسن غريب

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٠/ ٤٠(؛)٢٤٠٢٨(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٤(
  ". حسن من أجل عبد االله بن عثمان، وهو ابن خثيم القاري، وبقية رجاله رجال صحيح

  . لها أحاديث. المكية، صحابية، أسلمت يوم الحديبيةأم كُرز الخزاعية الكعبية : هي  )٥(
  ). ٤٨٩-٤/٤٨٨(؛)١٤٦٦(، الإصابة له ر)٨٧١(؛ص)٨٧٥٧(التقريب لابن حجر ر :انظر      

  .. " حديث صحيح لغيره: "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط) ١١٣/ ٤٥(؛)٢٧١٣٩(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٦(



    
 

 

٤٥٣ 

                  
  

  . اتباع داعية السخاوة وعصيان داعية الشح -       

ر يسمونه المعمودية وكانوا يقولون يصير إن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصف-       
M  p  o  n  m  lk  j : الولد به نصرانياً وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى

  rqL   )١ (   
تابعاً لملة إبراهيم فيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفياً يفاستحب أن يكون للحن     

من الإجماع على ما  وأشهر الأفعال المختصة ا المتوارثة في ذريتهما ما وقع له   وإسماعيل
فيه الحلق والذبح ذبح ولده ثم نعمة االله عليه أن فداه بذبح عظيم وأشهر شرائعهما الحج الذي 

أعمال هذه  فعل به ما يكون من فيكون التشبه ما في هذا تنويهاً بالملة الحنيفية ونداء أن الولد قد 
  . الملة

في و ن هذا الفعل في بدء ولادته يخيل إليه أنه بذل ولده في سبيل االله كما فعل إبراهيم إ-      
   ) ٢(.." ذلك تحريك سلسلة الإحسان والانقياد

!  "  M : نعمة الولد، فالأولاد زينة الحياة، قال االله تعالى على إا تعتبر شكراً الله -      
  &%  $  #L )٣ (   

  ... من التكافل الاجتماعي بمراعاة الفقراء والمحتاجين إن فيها نوعاً -    
. والمودة بين الناس، ذلك يؤدي إلى التهنئة، وهي تؤدي إلى زيادة الألفة هي إعلام بالمولود -    

  ..وغيرها من الحكَمِ والمصالح 
  ...  وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين            

  
ef  

  
  

                                 
   ١٣٨: سورة البقرة، الآية-٢  )١(

  ). ٢٦١/ ٢(حجة االله البالغية  للدهلوي   )٢(

   ٤٦: الآية سورة الكهف،-١٨  )٣(



    
 

 

٤٥٤ 

  
   
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةي  المَسم  فزح:  
يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عـن قوتـه    ) ١(العقيقة فرض واجب ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

   )٢(.." مقدارها
 ef    

   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   ) ٣(. وافقه أصحابه كما ذكره ابن حزم       

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

وأصحاب هذا القول هم عامـة أهـل العلـم مـع     . إن العقيقة غير واجبة: القول الملزم هو     
إا : قال الشافعي وأحمد وأصحاما وإسحاق وأبو ثور والطبري وغيرهم. اختلافهم في التفاصيل

   ) ٦(. هي مباحة وليست بسنة:وقال أبو حنيفة وأصحابه) ٥(إا مستحبة :وقال مالك )٤(مؤكدة  سنة
ef  

                                 
الفرض والواجب هما مترادفان عند الجمهور، ومنهم ابن حزم، هم لا يفرقون بينهما إلا في بعض المسائل الفقهية كالحج   )١(

وهناك تفاصـيل . هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني: إن الفرض: أما أبو حنيفة فهو يقول. والنكاح
، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي )٩٩/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر. المقام أخرى لا يناسب ذكرها في هذا

  .. ، وغيرها)٣٦٥/ ١(، التحبير شرح التحرير للمرداوي )٩٤/ ١(

  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى   )٢(

  .  أعلمولم أقف على من قال هذا القول فيما اطلعت من المصادر الفقهية، واالله). ٥٢٦/ ٧(المصدر السابق   )٣(

  )..٤/٢٩٣(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٥٩٠-٣/٥٨٩(الأم للشافعي -:انظر )٤(
  )..   ٤٣٨-٤٣٥/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٣٩٥-٣٩٣/ ١٣(الإنصاف للمرداوي  -           
  ).     ٣١٦-٣١٥/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -           

  )..٣٣٣-٤/٣٣٢(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١/٥٥٤(المدونة سحنون -:انظر   )٥(

  ).. ٦/٨(، تبيين الحقائق للزيلعي )٦٣٥٨-٦٣٥٦/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٦(

لُّ تَركهُا؟  : مسألَة ) ١( حلْ ي ه ،َيقةقْكمْ العح 



    
 

 

٤٥٥ 

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بالتناقض في الأصـول، ذلـك   إن العقيقة غير واجبة ولا مفروضة، : ألزم ابن حزم من قال      

لا يحل لأحـد أن يحمـل   : "قال ابن حزم .نةــعلى غيره إلا بقري الأمر للوجوب ولا يحمل
على جواز تركها إلا بنــص آخر وارد بذلك، وإلا فـالقول بـذلك    شــيئاً من أوامره 

 قَفْو٢(. " لما لهم له  )١(كذب و (   
  

هذا أصل  "يفيد الوجوب إلى أن توجد قرينة تحمله على غيره المطلق الأمر": وجه الإلزام*     
. والنصوص الواردة في العقيقة تدل على الوجـوب؛ لصـيغها   ) ٣(. متفق عليه عند عامة العلماء 

. وادعى ابن حزم بعدم القرائن التي تحمل هذه النصـوص علـى الاســـتحباب أو الإباحـة    
والمخالفون تناقضوا أصـولهم في تطبيق هذه القاعدة في هذه المــسألة حيث إم تركوا هـذه  

  . صوص الصحيــحة الصريحة بلا قرائن ولا برهانالن
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

إلى النخعي وأبي  –إن العقيــقة غير واجبة ولا مفروضة –لقد نسب ابن حزم هذا القول      
: منـهم . ولم يذكر غيرهم مع أن عامة العلماء غير الظاهرية قالوا ذا. حنيــفة والشــافعي

  : ومن التفاصيل المفيدة في مصادرهم.  أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحام
العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح :"قال الكاساني     

    ) ٤(" . الأضحية، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل
  

                                 
)١( جم الوسيط مادة المع." فساد يصيب النبات من تراكب تراب عليه بعد بلله بمطر.وهج يثير عند أول المطر":القَفْو)٧٥٣(؛ص)قفا .(  
  ). ٥٢٦/ ٧(المحلى   )٢(

، الإاج في شــرح المنهاج )٢٨١/ ٢(، المحصول للرازي )٢٠١/ ١(المســتصفى للغزالي : لتفصيل المسألة انظر  )٣(
  .. وغيرها) ٢٥٠/ ١(،  إرشاد الفحول للشوكاني )٧٦/ ٢(لعلي بن عبد الكافي السبكي 

  ). ٦٩/ ٥(بدائع الصنائع   )٤(



    
 

 

٤٥٦ 

والعقيقة ما كانت  ) ١(العقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منسوخة ا كالعتيرة، : "..وقال      
بعد نســخ الفضلِ إلا كراهة بخلاف صوم عاشوراء وبعض قبلها فرضاً بل كانت فضلاً وليس 

الصدقات المنسوخة حيث لا يكره التنفل ا بعد النسخ لأن ذلك كان فرضاً وانتساخ الفرضية 
   ) ٢(." يخرجه عن كونه قربة في نفسه 

مين العقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسل: قال.. سئل مالك عن العقيقة: " وقال ابن القاسم      
   ) ٣(.." وليست واجبة ولا سنة لازمة، ولكن يستحب العلم ا

. أما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام: "وقال الماوردي    
   ) ٤(.." اختلف فيما بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أا سنة مندوب إليها

. وسوا كان الولد غنياً أو فقييراً. دة، يعني على الأبالعقيقة سنة مؤك: "وقال المرداوي       
   ) ٥(..." وعليه أكثر الأصحاب. وهذا المذهب

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
والمسـألة إجمـالاً   . ثم اختلفوا في التفاصيل. إن عامة العلماء اتفقوا على أن العقيقة غير واجبة     

  : كما يلي
   ) ٦(. قاله الشافعي وأحمد وأصحاما وإسحاق أبو ثور. إن العقيقة سنة مؤكدة: القول الأول*   
   ) ٧(. قاله الإمام مالك. إا مستحبة :القول الثاني*   
  

                                 
إذا كان كذا وكذا، أو بلغ شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة : كان الرجل من العرب ينذر النذر، يقول": العتيرة  )١(

وهكذا كان في صدر الإسـلام وأوله،     . وقد تعتر، يعتر، عترا إذا ذبح العتيرة. وكانوا يسموا العتائر. منها في رجب كذا
  ). ١٧٨/ ٣(ير النهاية لابن الأث"  ثم نسخ

  ). ٢٦٦/ ١(، درر الحكام لملا خسرو )٦/٨(تبيين الحقائق للزيلعي : وانظر أيضاً). ١٢٧/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(

  ). ٣٣٣-٣٣٢/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : وانظر أيضاً). ٥٥٤/ ١(المدونة لسحنون   )٣(

  ). ٢٩٣/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني : وانظر أيضاً). ١٢٧ -١٢٦/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٤(

  ).٣٩٥-١٣/٣٩٣(المغني لابن قدامة : وانظر أيضاً). ١١٠/ ٤(الإنصاف للمرداوي   )٥(

  )٤/٢٩٣( مغني المحتاج للخطيب الشربيني ،)١٢٧-١٥/١٢٦(، الحاوي للماوردي )٥٩٠-٣/٥٨٩(الأم للشافعي-:انظر )٦(
  )  ٤٣٨-٤٣٥/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٣٩٥-٣٩٣/ ١٣(، الإنصاف للمرداوي )٤/١١٠(المغني لابن قدامة  -         
  ).      ٣١٦-٣١٥/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -         

  )٤/١٦٣(لذخيرة للقرافي ،ا)٣٣٣-٤/٣٣٢(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١/٥٥٤(المدونة سحنون -:انظر )٧(



    
 

 

٤٥٧ 

   ) ١(. قاله أبو حنيفة وأصحابه. إا مباحة وليست بسنة: القول الثالث*        
   ) ٢(. قاله ابن حزم وأصحابه. إا واجبة فرضاً: القول الرابع*        

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بالتناقض في الأصـول؛ لأـم   ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحام      

". يفيد الوجوب، ولا يحل حمله على غيره إلا بقرينـة صـارفة   -المطلق– الأمر"ناقضوا قاعدة 
ذلك؛ ادعى بأن المخالفين حملوا الأمر الوارد في النص الصحيح على الاستحباب بـدون قرينـة   

في الغـلام عقيقـة   : (قال أن رسول االله : " ) ٣(الضبي  سلمان بن عامرذلك ما رواه   !صارفة
  ) ٤(). عنه دماً وأميطوا عنه الأذىفأهرقوا 

  

  : هذا إلزام ما لا يلزمهم، لما يلي:  -وباالله التوفيق–وأقول *     
أن الأحاديث التي ذكرها ابن حزم لم تكن فيها صيغة الأمر إلا ما وراه سلمان بـن  : أولاَ     

  : -مع مناقشة بعضها–ومن هذه النصوص . عامر الضبي هذا، والباقي غير صريحة في الوجوب
عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن : (قال  أن رسول االله : "اـهنع هللا يـضر لخزاعيةعن أم كرز ا-     

  )٥()" الجارية شاة 

عن الغلام شاتان عن الجاريـة  : (يقول سمعت رسول االله : "أيضا قالت اـهنع هللا يـضرعنها -       
  ) ٦(). شاة، لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً

                                 
، درر الحكام لملا خسرو )١٢٧، ٦٩/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٦٣٥٨-٦٣٥٦/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )١(
  ).٣٢٦/ ٦(، حاشية ابن عابدين )٢٦٦/ ١(

  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى لابن حزم   )٢(

  صحابي، سكن بالبصرة، توفي في خلافة عثمان . الضبيبن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث سلمان بن عامر :هو )٣(
  ). ٦٢/ ٢(؛)٣٣٥٦(، الإصابة له ر)٢٩٢(؛ص)٢٤٧٦(التقريب لابن حجر ر: انظر      

) ١١٨٣(؛ص)٥٤٧٢(باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ح-٢كتاب العقيقة، -٧١: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٤(
  . عن سلمان بن عامر الضبي

  " حديث صحيح : "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط) ٣٧١/ ٤٥(؛)٢٧٣٧٣(ح: في المسندأحمد رجه أخ  )٥(

  .. " حديث صحيح لغيره: "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط) ١١٣/ ٤٥(؛)٢٧١٣٩(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٦(



    
 

 

٤٥٨ 

بعقيقته تذبح عنه كل غلام رهينة : (قال أن رسول االله  : " سمرة بن جندب  عنو-        
  )٢(" أن ينجو ا من الأمراض والآفات: معناه": قالوا  )١() يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه

أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون علـى  " وعن بريدة الأسلمي-        
   ) ٣(" الصلوات الخمس

    :سن بشـاة، وقالــعن الح رسول االله عق : "قال  وعن علي بن أبي طالب-      
  )٤(). نة شعره فضةاحلقي رأسه وتصدقي بز! يا فاطمة(

  )٥(" عن الغلام شاتان متكافأتان وعن الجارية شاة:  "قالت اهنع هللا يضر وعن عائشة-      
 هذا على الاستحباب ولو كان سنة، لم يترك عنـد "بأن حديث أم كرز  فين قال المخالفو      

  ) ٦(" وجود سببه، فلما جوز لفاطمة تركه، دل على أنه مستحب ليس بمسنون

هو مستحب عندنا، فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخـلاق، فأمـا   "بأن ورد المخالفون        
لا يكسر عظمها إلا من ضـرورة وتطـبخ   : السنة فلا؛ لأنه من أفعال الجاهلية، ولهذا قال مخالفنا

   ) ٧(" بالحلو لا بالحامض، وليس هذا من أمر المسلمين وإنما هو من عادات  الجاهلية
 ـ أن أدلة المخا: ثانياً      . حةـلفين تعتبر قرائن صارفة عن الوجوب إن لم يكن بعضـها صحي

  : -مع مناقشة بعضها–من هذه النصوص  .ويحل حملها على السنة أو الاستحباب

                                 
عن سمرة ) ٣٦٩(؛ ص)١٥٢٢(باب من العقيــقة ح-٢١كتاب الأضــاحي، -١٧: في الجامع الترمذيأخرجه   )١(

يسـتحبون أن يذبح : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: "وقال الترمذي.. بن جندب  ذا اللفظ
لا يجزئ : وقالوا. عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ اليوم السابع فاليوم الرابع، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين

  " ن الشاء إلاَّ ما يجزئ في الأضحيةفي العقيقة م

  ). ٦٣٥٧/ ١٢(التجريد للقدوري   )٢(

  . ومثله عن فاطمة بنت الحسين. عن بريدة الأسلمي) ٥٢٥/ ٧(ذكره ابن حزم في المحلى   )٣(
، والتمهيــد له )٣١٥/ ٥(ابن عبد البر في الاستذكار : ذكره بعض العلماء بدون إسناد كما ذكره ابن حزم، منهم       

  . ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة). ٥٩٤/ ٩(، فتح الباري لابن حجر )٣١١/ ٤(

هذا : "وقال) ٣٦٩-٣٦٨(؛ص)١٥١٩(شاة حباب العقيقة ب-١٩كتاب الأضاحي، -١٧: في الجامعالترمذي أخرجه   )٤(
  ". وإسناده ليس بمتصل. حديث حسن غريب

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٣٠/ ٤٠(؛)٢٤٠٢٨(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٥(
  ". حسن من أجل عبد االله بن عثمان، وهو ابن خثيم القاري، وبقية رجاله رجال صحيح

  ). ٦٣٥٧/ ١٢(ريد للقدوري التج  )٦(

  ). ٦٣٥٨-٦٣٥٧/ ١٢(المصدر السابق    )٧(



    
 

 

٤٥٩ 

لا، : (ألا أَعق عن ابني بـدم؟ قـال  : لما ولدت فاطمة حسناً، قالت: "قال عن أبي رافع-        
  ) ١(.." ضةولكن احلقي رأسه، ثم تصدقي بوزن شعره من ف

: سـئل عن العقيقة؟ فقال أن النبي : " عن أبيه عن جده  حديث عمرو بن شعيبو-        
لا أحب العقوق من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتـان وعـن   (

  ) ٢( )الجارية شاة

   ) ٣(." وكراهة الاسم تمنع كوا سنة.. وكأنه كره الاسم): "إن االله لا يحب العقوق(قال القدوري في لفظ      
  .كلامه صحيح  )٤( "لا شي؛ لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق"بأن هذا الحديث  أجاب عنه ابن حزم

ه صحيفة ولو صح لكان هذ:  "ثم روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال عنه    
حجة لنا عليهم؛ لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشـاء  

  ) ٥(.." وهذا نص الخبر ومقتضاه

ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادتـه بعـد    : "رد عليه القدوري بقوله     
هاهنا علقة بالمحبة ويدل عليه حديث رافع أن فاطمة قالت لرســول .. الإرادة ... وجود سببها

ولو كان ذبخـاً  ). ، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة)لا: (أعتق عن ولدي الحسين؟ قال:  االله 
    )٦(" مسنوناً لم تقم الصدقة مقامه

أن الأضحية نسخت (وقد روي . لأنه من ذبائح الجاهلية، فلا يكون سنة كالعتيرة: "وقالوا-     
   ) ٨("  )٧(). كل ذبح كان قبلها

  

                                 
  .." إسناده ضعيف لضعف عبد االله بن محمد بن عقيل: "قال المحقق). ١٦٣/ ٤٥(؛)٢٧١٧٣(ح: في المسنداحمد أخرجه   )١(

  ). ٥٧/ ٤(؛ )٦١٨١(مجمع الزوائد للهيثمي ح"     

  ). ٤٢١-٤٢٠/ ١١(؛ )٦٨٢٢(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٢(

  ). ٦٣٥٦/ ١٢(التجريد   )٣(

  ). ٥٣٠/ ٧(المحلى   )٤(

  ).٥٣٠/ ٧(المحلى   )٥(

  ). ٦٣٥٦/ ١٢(التجريد   )٦(

عن محمد بن يوسف بم ســليمان الخلال نا الهيثم بن ســهل ) ٥٠٦/ ٥(؛)٤٧٤٧(ح: أخرجه الدارقطني في السنن  )٧(
خالفه المسيب بن واضح : "فقال. ذا  عن النبي   نا المسيب بن شريك نا عبيد المُكتب عن عامر عن مسروق عن علي 

  " ريك متروكعن المسيب هو ابن شريك وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن ش

  ).١٢٧/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني : وانظر أيضاً). ٦٣٥٨/ ١٢(التجريد للقدوي   )٨(



    
 

 

٤٦٠ 

ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص مسـند إلى  :".. فقال. بأا رواية واهية أجاب عنه ابن حزم    
  . قد صح كلام ابن حزم فيه؛ لما تبين في تخريج هذا الحديث ) ١("  رسول االله 

  

كـان  – وعدم الكراهة -حديث سلمان بن عامر الضبي -الأمر : الوارد في الأدلة هو: ثالثاً    
 ـ. - عن أبي رافـع  - وجواز ترك العقيقة، -المسلمون يكرهون تركها بينـها يكـون    معالجف

  .  أعلمواالله بالاستحباب أو السنة، لا الواجب،
     

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

اـرد  بالتناقض في الأصول، ذلك الأمر  –إن العقيقة غير واجبة: من قال-ألزم ابن حزم       
 العقيقـة أَمـر بِ   لأَنَّ رسولَ االلهِوزعم أم تناقضوا فيها؛  .جوب ولا يحمل على غيرهيفيد الو

عولَهن  بأن . امإلزام ما لا يلزمهم؛ لوجـود القـرائن    :هذا الإلزاموبعد دراسة المسألة قد تبي
  ذلك؛. عن الوجوب إلى الاستحباب أو السنةالصارفة 

والباقي قد يـدل علـى   ". عنه دماًأهرقوا "إلا لفظ لا يوجد نص صريح يوجب العقيقة -     
   . الاستحباب أو السنة أو الوجوب

والطريقـة  . الوجوب وعدم الكراهة وجواز تركهـا : والدلالات في أحاديث المسألة، هي-      
  . الحكم بالاستحباب أو السنة: وجمع هذه الأحاديث هو. الأولى في الاستدلال هو الجمع

 شكر الله تعالى على نعمة الولد، والوسـيلة الله  كوا والعقيقة فيها حكَم وفَوائد كثيرة -     
كل هـذه زيـادة   . ، وزيادة الود والمحبة بين الأقارب وغيرها من الفوائدحفظ المولود ورعايتهفي 

  . والأولى بالامتثال ا كوا سنة، واالله أعلم. وفضل
  

ef  
  
  

                                 
  ). ٥٣٠-٥٢٩/ ٧(المحلى   )١(



    
 

 

٤٦١ 

  
 

  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلةبيان  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م:  
   ) ١(.." لا بأس بكسر عظامها: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
    ) ٢(.  وافقته الحنفية والمالكية والزهري      

  

ef  
  

×     المَطْلَبثالثَّال   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
هذا ما قالته الحنفية والمالكية والزهـري  . إن كسر عظام العقيقة لا بأس به: القول الملزم هو     

وألزم ابن حزم أصحاب هذا القول مع اتفاقه في الحكم؛ لأم يحتجـوا   ) ٣(. وابن حزم الظاهري
  .بالحديث المرسل تارة، ويتركونه تارة أخرى

  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  بالتحكم في الاحتجاج بالأخذ إن عظام  العقيقة يكـــسر : ألزم ابن حزم من قال      

  

                                 
  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى   )١(

  ). ٣٣٦/ ٦(حاشية ابن عابدين -: انظر  )٢(
  ). ٨٩٧/ ٢(تهد لابن رشد ، بداية ا)٣٣٤/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -              
  ). ٥٢٣/ ٧(، المحلى لابن حزم )٣١٣/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -              

  . سبق ذكر المصادر آنفاً  )٣(

؟  : مسألَة ) ٢( كذل هْكرلْ ي ه ،َيقةقْظاَمِ العر عَكس 



    
 

 

٤٦٢ 

أمر بالعقيقة الـتي   أن النبي : " ) ٢(عن أبيه  ) ١(ذلك عن جعفر بن محمد  .بالمرسل دون مرسل
لا يكْسر منها : (يبعثوا إلى القابلة منها برِجل، وقال ) ٥(والحسين  ) ٤(عن الحسن  ) ٣(عقَّتها فاطمة 

ويلزم من قال بالمرســل أن يقول ذا ولا حجة في مرسل، . هذا مرسل: "وقال ) ٦()". عظماً
   ) ٧(" لا سيما مع قول أم المؤمنين وعطاء وغيرهما بذلك

   ) ٩( ..".ولا يكسر لها عظم  ) ٨( تقطع جدولاً".. : هو اهنع هللا يضرأم المؤمنين قول عائشة      
   ) ١٠( .."عظم  كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة": عطاء، هو لوقو     

  
  

                                 
، "الصادق"بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي، أبو عبد االله المعروف بـجعفر بن محمد : هو  )١(

  ) ٣١١-١/٣١٠(، ذيب التهذيب له )١٧٣(؛ص)٩٥٠(التقريب لابن حجر ر: انظر).هـ١٤٨(صدوق فقيه إمام، توفي سنة 
  . ، قيل غي ذلك)هـ١١٤(فاضل، توفي سنة  بن الحسين بن عل بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقةمحمد بن علي : هو  )٢(

  ). ٦٥١-٦٥٠/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٨٠(؛ص٦١٥١٩(التقريب لابن حجر ر: انظر     

، أم الحسن، سيدة نساء هذه الأمة، تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة، بنت رسول االله فاطمة الزهراء، : هي  )٣(
  " د جاوزت العشرين بقليلبستة أشهر، وق وماتت بعد النبي 

  ). ٣٨٠- ٤/٣٧٧(؛)٨٣٠(، الإصابة له ر)٨٦٢(؛ص)٨٦٥٠(التقريب لابن حجر ر      

، )هـ١٥٠: (وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه توفي سنة بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول االله حسن بن علي : هو  )٤(
  ). ٣٣١-١/٣٢٨(؛)١٧١٩(بة له ر، الإصا)١٩٧(؛ص)١٢٦٠(التقريب لابن حجر ر: انظر.  وقيل بعدها

وريحانته، حفظ عنه، استشهد يوم  بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد االله المدني، سبط رسول االله حسين بن علي : "هو  )٥(
  " ، وله ست وخمسين)هـ١٦١(عاشوراء سنة 

  ) ٣٣٥-١/٣٣٢(؛)١٧٢٤(، الإصابة له ر)٢٠٣(؛ص)١٣٣٤(التقريب لابن حجر ر      
  . ذا الإسناد). ٢٧٨(؛ ص٣٧٩٩(ح: في المراسيلأبو داود أخرجه   )٦(

) ٣٢٨/ ١٢(؛)٢٤٧٤٥(لا يكسر للعقيقة عظم ح: باب من قال-٦كتاب العقيقة، -١٦: في المصنفابن أبي شيبة و       
  .من  طريق حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ذا اللفظ

   ." رجاله ثقات.. حديث مرسل: "قال المحقق محمد عوامة      
  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى   )٧(
  ). ٢٤٨/ ١(النهاية لابن الأثير "  وهو العضو -بالكسر والفتح–جمع جِدل : "جدولاً  )٨(

  ). ٥/٣٣٨(؛)٧٦٦٩(طريق العقيقة وأيامها ح-٣١٥٣كتاب الذبائح، -٤٢: في المستدركالحاكم أخرجه   )٩(
  " رجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ": وقال      

؛ )٢٤٧٤٨(لا يكســـر للعقيقة عظم ح: من قال-٦كتاب العقيقة، -١٦: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )١٠(
  .    الخ: .. سمعت عطاء يقول: عن وكيع عن النهاس بن قهم قال) ٣٢٩-٣٢٨/ ١٢(

  ). ٦٥٨(؛ص)٧١٩٧(التقريب لابن حجر : انظر. النهاس بن قهم، وهو ضعيف"إسناده ضعيف؛ لـ*      



    
 

 

٤٦٣ 

  

من  -وهم الحنفية والمالكية والثوري-زعم ابن حزم بأن أصحاب هذا القول : وجه الإلزام*     
وبزعمه أم يحتجوا به تارة، ! ولماذا تركوه في هذه المسألة ؟. أصولهم الاحتجاج بالحديث المرسل

  . ويتركونه تارة أخرى
  

ef  
  

؛تَحرِيرِ  القَولِ  المُ:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   لْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
من قال بالمرسل أن يقـول  "إن ابن حزم لم يذكر أسماء أصحاب القول الملزم، تلفظ عنهم بـ      
  : ومما ورد في مصادرهم. الحنفية والمالكية والثوري: وقد تبين أم  ) ١(.." ذا

   ) ٢(." استحب كسر عظامها؛ لما كانوا في الجاهلية يقطعوا من المفاصل: "قال ابن رشد      
يسن ذلك ما أمكن بل يقطع كل عظـم  : أي. لا يكسر منها عظم: "وقال الخطيب الشربيني     

لامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يكره إذ لم يثبت فيه ي مقصـود، بـل   من مفصله تفاؤلاً بس
   ) ٣(."  خلاف الأولى

تطبخ جـدولاً   : ".. لا تكسر عظامها؛ لما روي عن عائشــة أا قالت: "وقال ابن قدامة     
 ولاً لا يكسر له  عظم، : في العقيقة ) ٤(، قال أبو عبيــد الهروي .."ولا تكسر عظمدتطبخ ج  

  

                                 
  ). ٥٢٩/ ٧(المحلى   )١(

، النوادر والزيادات لابن أبي زيد )٣٣٦/ ٦(حاشية ابن عابدين : وانظر أيضاً). ٨٩٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٢(
  ، )٣٣٤/ ٤(القيرواني 

  ).١٣٠-١٥/١٢٩( ، الحاوي للماوردي)٨/٤٤٨(اموع للنووي : انظر أيضاً). ٤/٣٩٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني  )٣(

الحافظ اتهد ذو الفنون من كبار العلماء : الأزدي الخراساني ، أبو عبيد الهرويبن عبد االله القاسم بن سلاَّم : هو  )٤(
سمع الحديث . رحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة. في هراة) هـ١٥٧(ولد سنة . بالحديث والأدب والفقه

الغريب المصنف، غريب الحديث، الأجناس، أدب القاضي، فضائل القرآن، : له مصنفات، منها.. ودرس الأدب ونظر في الفقه
  . بمكة) هـ٢٢٤(توفي سنة .. الأمثال، الأموال، النسب، الإيمان ومعالمه

  ). ٥٠٩-٤٩٠/ ١٠(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٤٠٧-٣٩٢/ ١٤(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : ظران     



    
 

 

٤٦٤ 

. ؛ لأا أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسـلامة ..أي عضواً عضواً 
   ) ١(" وروي أيضاً عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي. كذلك قالت عائشة

  

ذَا القَولِ:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ اءالفُقَه نم:  
وأقوال العلماء . الحنفية والمالكية والثوري وابن حزم:  –بكسر العقيقة : أي–قال ذا القول     

  : في المسألة مجملةً كما يلي
    ) ٢(. قالته الحنفية والمالكية والزهري وابن حزم.  يكسر عظام العقيقة: القول الأول*   
لقد روي ذلك . قالته الشافعية والحنابلة. العقيقة لا يكسر عظمها، تطبخ جدولاً: القول الثاني*  

   ) ٣(. وعطاء وابن جريج اهنع هللا يضرعن عائشة 
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
، بالتحكم بالاحتجاج بالحديث المرسل -إن العقيقة يكسر عظامها: من قال-ألزم ابن حزم       

وهـو حـديث   –) لا يكْسر منها عظم(حيث تركوا الاحتجاج بحديث . تارة وتركه تارة أخرى
  . ويلزم المخالفين أن يمنعوا عن كسر عظام العقيقة؛ احتجاجاً ذا الحديث -مرسل
  : لما يليهذا الإلزام، إلزام ما لا يلزم المخالفين : -وباالله التوفيق–وأقول      

للكراهـة؛ للقـرائن    -حديث جعفر بن محمد–قد تبين بأن النهي في  هذا الحديث : أولا       
    ) ٤(. الصارفة

ولم يتعمدوا ترك المرسل هنا، بـل إنـه لم يثبـت    . إذ؛ أم لم يناقضوا هذا الحديث المرسل     
  .  ندهمع

                                 
  ).٤٥٤/ ٦(كشاف القناع للبهوتي : انظر أيضاً). ٤٠٠/ ١٣(المغني لابن قدامة   )١(

  .  دهم مباحة، وليس بواجب ولا سنةوالمسألة في مصادرهم غير متوفرة؛ لأن العقيقة عن). ٣٣٦/ ٦(حاشية ابن عابدين -: انظر  )٢(
  ). ٨٩٧/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٣٣٤/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -              
  ). ٥٢٣/ ٧(، المحلى لابن حزم )٣١٣/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر -              

  )٤/٣٩٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٨/٤٤٨(، اموع للنووي )١٣٠-١٥/١٢٩(الحاوي للماوردي  -:انظر  )٣(
  ). ٤٥٤/ ٦(، كشاف القناع للبهوتي )٤٠٠/ ١٣(، المغني لابن قدامة )١١٣/ ٤(الإنصاف للمرداوي -            

  . سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء االله تعالى  )٤(



    
 

 

٤٦٥ 

  

غـير متـوفرة في   المسـألة  ، وولا سنةليست بواجبة  الحنفيةالعقيقة عند أن ؛ ومن المعروف     
وكذلك اللفظ الوارد عنـد   )١(.العقيقة لا بأس بهعظم بأن كسر  يفْهم من كلامهم، مصادرهم

  .المالكية
  

بـلا   )٢(الاحتجاج بالحديث المرسل من أصول الحنفية والمالكية وغيرهـم  أن : والخلاصة        
  . لكنه لم يثبت بأم تركوه؛ لما سبق، واالله أعلم. شك

  

  : هناك نصوص متعارضة؛ عدم كسر عظمها، منها: ثانياً     
تكسر عظامها ورأسها ولا يمـس الصـبي   : سألته عن العقيقة؟ فقال: "عن الزهري قال -       

   ) ٣(" يء من دمهابش
   ) ٤(.." تكسر عظامها بما كان الجاهلية يقطعوا من المفاصل"..-       
   ) ٥(" لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء: "وقال ابن حزم -      
السنة لا بل : قد قيل لها في العقيقة بجزور، فقالت: " اهنع هللا يضرعائشة أم المؤمنين  وحديث-       

    )٦( "..عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة، تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم  أفضل

هذا صريح في بيان الأفضل دون ". لا يكسر لها عظم "معطوف لـ" السنة أفضل "واللفظ     
  . اللفظ صريح فيه.." كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم "وكذلك في قول عطاء . غيرها
       

. قد جرت العادة بكسـر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع بـه : "ثالثاً     
  : ذكروا وجوهاً في الحكمة.. والذين كرهوا كسر عظامها . ولا مصلحة تمنع من ذلك

  .. فاستحب أن يكون قطعا، كل قطعة تامة في نفسها..إظهار شرف هذا الإطعام: أحدها     
                                 

  ). ٣٣٦/ ٦(حاشية ابن عابدين : انظر   )١(

  ، )١٢٣/ ٢(الإحكام للآمدي " : الاحتجاج بالحديث المرسل"انظر لتفصيل مسألة   )٢(

) ٣٢٨/ ١٢(؛)٢٤٧٤٧(لا يكسر للعقيقة عظم ح: من قال-٦كتاب العقيقة، -١٦: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٣(
  .. عن معن بن عيسى ذا

  ). ٥٩١(؛ص)٦٢٩٦(، ر)٦٣٠(؛ص) ٦٨١٨(التقريب لابن حجر ر: انظر . اترجال إسناده كلهم ثق*     
  ). ٣٣٤/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني   )٤(

  ). ٥٢٨/ ٧(المحلى   )٥(

  . سبق تخريجه في المطلب الرابع من هذا البحث  )٦(



    
 

 

٤٦٦ 

أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعاً حسناً عند المهـدى  : المعنى الثاني    
إليه، ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في ذلك تفاؤلاً بكبر نفس المولود وعلـو  

  . همته وشرف نفسه
  

أعضاء  أا لما جرت مجرى الفداء، استحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلاً بسلامة: المعنى الثالث     
  .. وهذه الحكَم تقوي الحكم بالكراهة دون المنع بالتحريم ) ١(.." المولود وصحتها وقوا

  

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  -وهـم الحنفيـة والمالكيـة والزهـري     –ألزم ابن حزم من قال بجواز كسر عظام العقيقة       

حديث جعفر بن   همذلك؛ لترك. بالتحكم بالاحتجاج بالحديث المرسل تارة، وتركه تارة أخرى
   -وهو حديث مرسل–ر كسمحمد الذي يدل على أن عظام العقيقة لا ي

  بأن هذا الإلزام ما لا يلزمهم؛  وبعد دراسة المسألة تبين لنا     
  

  . لمخالفينثبوت ترك الحديث المرسل من قبل ا لعدم -        
  

والكراهـة   .ولوجود القرائن الصارفة عن النهي ؛الكراهةيدل على هذا الحديث  ولأن-        
ويـبدو بأن المخالفيـن لم يخالفوا المعنى الوارد في هذا الحديث المرســـل  . نوع من الجواز

  . وإن لم يستدلوا به
  

  . واالله أعلمولعدم وجود الآثار الدالة على المنع بالتحريم بدلالة صريحة، -        
        

  

ef  
  
 
  

  

                                 
  ). ٦٠-٥٩(تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية ص  )١(



    
 

 

٤٦٧ 

  
  
  
  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
إن كان ذكراً فشـاتان،   ..-على العقيقة: أي –يجبر الإنسان عليها "..: هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

   ) ١(.." وإن كان أنثى فشاة واحدة
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
روي ذلك . والشافعية والحنابلة  ) ٢(إسحاق وأبو ثور والحنفية : وافقه جمهور العلماء، منهم      

   )٣(..  عن ابن عباس وأنس وعائشة 
  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  

وأصحاب هذا . الغلام والجارية في العقيقة سواء، فيعق عن كل منهما شاة:  القول الملزم هو      
    ) ٤(. المالكية: القول هم

  

                                 
  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى   )١(
  . مسائل العقيقة في مصادرهم غير متوفرة؛ لأن العقيقة عندهم ليست بسنة ولا مستحبة  )٢(

  ".من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة: "قال فيه). ٢٦٦/ ١(الدرر الحكام لملا خسور : انظر      
  ).٨/٤٣٠(، اموع للنووي )١٢٨-١٥/١٢٧(الحاوي للماوردي -:انظر )٣(

  )٣٩٦- ٣٩٥(، كشاف القناع للبهوتي )١١٠/ ٤(الإنصاف للمرداوي  -          
  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى لابن حزم -          

  ).    ١٦٣/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨٩٦-٨٩٥/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٥٥٤/ ١(المدونة لسـحنون -: انظر  )٤(
            

ل الذَّكَرِ واْلأُ نْثَى فيِ العْقيقةَ: مسألَة ) ٣(  تَفَاضُ



    
 

 

٤٦٨ 

   ) ٤(. ) ٣( وعروة بن الزبير  ) ٢(وأسماء بنت أبي بكر الصديق  ) ١(وروي ذلك عن ابن عمر     
ef  

×   ابِعالر  المَطْلَب   :هج و  انيامِ  بلْز   :الإِ
، ذلـك؛  صـول بالتناقض في الأ، إن الذكر والأنثى في العقيقة سواء: ألزم ابن حزم من قال      

الـدال علـى        وهم استدلوا بحديث ابن عباس وأنـس  ". الزيادة من العدل لا يحل تركها"
هذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا حجـة  : "قال ابن حزم. أن الذكر والأنثى سواء في العقيقة

والزيـادة عن العـدل  إن حديث أم كرز زائد على ما في هذين الخبرين : فيهما لهم لوجوه، أولها
  : وهذه الروايات هي ) ٥(.." لا يحل تركها

    )٦(" كبشا عق عن الحسن الحسين كبشاً سول االله أن ر": هو عن ابن عباس -    
  ) ٧(" عق عن الحسن والحسين شاتين أن رسول االله : هو "أنس  وعن-    

  

                                 
  ) ١٢/٣٢٥(؛)٢٤٧٣١(بسوي بين الغلام والجارية ح:من قال-٣كتاب العقيقة، -١٦:في المصنفابن أبي شيبة أخرجه  )١(

  ". عن الجارية وعن الغلام شاة شاة: أنه كان يقول"نافع عن ابن عمر بلفظ  عن ابن علية عن أيوب بن أبي تميمة عن     
  ..رجال إسناده كلهم ثقات*      

  ). ٦٤٩(؛ص)٧٠٨٦(، ر)١٤٧(؛ص)٦٠٥(،  ر)١٣٣(؛ص)٤١٦(التقريب لابن حجر ر: نظرا        

عن –لا يصح ذلك عنهما "): ٥٣٠/ ٧(قال ابن حزم في المحلى . لم أقف على روايتها فيما اطلعت من كتب التخريج )٢(
؛ لأا عن ابن لهيعة وهو ساقط أو عن سلافة مولاة حفصة وهي مجهولة، وعن امههنع هللا يضرعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق 

  ". أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف أو عن مخرمة بن بكير عن أبيه هي صحيفة

  ؛  )٢٤٧٣٣(يسـوي بين الغلام والجارية ح: من قال-٣كتاب العقيقة، -١٦: في المنصيفابن أبي شـــيبة أخرجه  )٣(
  ". أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاة شاة"عروة بن الزبير بلفظ –عن ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه ) ١٢/٣٢٥(     

  .. رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ). ٤٥٤(؛ص)٤٥٦١(، ر)٦٦٥(؛ص)٧٣٠٢(، ر)٣٨٦(؛ص)٣٦٦٨(التقريب لابن حجر ر: انظر        

  ). ٣٩٦ -٣٩٥/ ١٣(المغني لابن قدامة  -: انظر  )٤(

  ). ٥٣١/ ٧(المحلى   )٥(
من طريق أبي معمر عبد االله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا ) ٤٦١/ ٤(؛)٢٨٤١(ح: في السنن أبو داودأخرجه   )٦(

   ."إسناده صحيح": وقال المحقق شعيب الأرنؤوط. أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ذا اللفظ
  ).       ٢٩٩: ٩(كتاب الضحايا، باب العقيقة سنة : في السنن الكبرىالبيهقي و      

   ".إسناده صحيح: "وقال المحقق حسين سليم أسد).١٧/ ٨(؛)٤٥٢١(ح: في المسندأبو يعلى ه أخرج  )٧(
  .       مثله) ٢٩٩: ٩(كتاب الضحايا، باب العقيقة سنة : في السنن الكبرىالبيهقي و     



    
 

 

٤٦٩ 

  

 ـأـا س  ": هوف ،-بزعم ابن حزم- فيه الزيادة الذي اـهنع هللا يـضرأما حديث أم كرز -    ألت ــ
   ) ١( ..)الجارية شاةوعن  عن الغلام شاتان: (قة، فقالـعن العقي  رسول االله

  

هذا أصل من الأصول المتفـق عليهـا،    . أن الزيادة من العدل لا يحل تركها: وجه الإلزام*     
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريـة  (وعلى المخالفين الاستدلال بخبر أم كرز الذي فيه زيادة 

  . وادعى ابن حزم بأن المخالفين تركوا هذه الزيادة وناقضوا أصولهم هذا) . شاة
       

ef  
  
  

؛  تَحرِيرِ  القَولِ:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
  

، قالتـه  -بعدم التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة ويعق عن كل واحد منهما شاة-القول     
  : ومما ورد في مصادرهم. المالكية
يعق عن الذكر والأنثى بشـاة  : فقال مالك: فإن الفقهاء اختلفوا أيضاً في ذلك: وأما العدد "      
عـن  ... (حديث أم كرز الكعبية : فمنها. اختلاف الآثار في هذا الباب: وسبب اختلافهم..شاة

ومـا  . نثى، وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأ)الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة
   ) ٢(" يقتضي الاستواء بينهما) أنه عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً: (روي

  
  

                                 
  . ميسرة عن حبيبة بن) ٤٥٣/ ٤(؛)٢٨٣٤(باب في العقيقة ح-٢١كتاب الصيد، -١١: في السننأبو داود أخرجه -  )١(

  .." ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبيبة بيت ميسرةصحيح لغيره: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      
   )٣٦٨(؛ص)١٥١٦(باب ما جاء في العقيقةح-١٦كتاب الأضاحي، - ١٧:في الجامعالترمذي و-     
   "هذا حديث حسن: "وقال      
  . مثله) ١١٣/ ٤٥(؛)٢٧١٣٩(ح: في المسندأحمد و-     

  ).٣٨٩/ ٤(، مواهب الجليل للحطاب )٥٥٤/ ١(المدونة لسحنون : انظر). ٨٩٦-٨٩٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٢(
  
  



    
 

 

٤٧٠ 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في مسألة تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة إلى ثلاثة أقوال      
قاله إسحاق وأبـو ثـور   . إن عقيقة الغلام شـاتان، وعقيقة الجارية شـاة: القول الأول*    

روي ذلك عن ابـن عبـاس وأنـس    . والحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري وأصحابه
  )١(.. وعائشة 

  

. قالته المالكية. الغلام والجارية في العقيقة سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة: القول الثاني*    
   ) ٢(..  روي ذلك عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير

  

   ) ٣(. قاله الحسن وقتادة. إن الجارية لا عقيقة عنها: القول الثالث*      
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

لقد ألزم ابن حزم المالكية الذين قالوا بعدم التفاضل بين الذكر والأنثى، ويعق عن كل واحد       
. منهما شاة، بالتناقض في الأصول، ذلك؛ أم لم يأخذوا الزيادة من العدل وهي لا يحل تركهـا 

  ).على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة: (هي اهنع هللا يضروهذه الزيادة الواردة في حديث أم كرز 
  

  وهذا إلزام ما لا يلزم المالكية؛ لأم لم يتناقضوا الأصول، ذلك؛      
  
  
  

                                 
  ).٢٦٦/ ١(، الدرر الحكام لملا خسور )٦٦/ ٣(شرح مشكل الآثار للطحاوي  -:انظر )١(

  ) ٤/٢٩٣(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٨/٤٣٠(، اموع للنووي )١٢٨-١٥/١٢٧(الحاوي للماوردي -           
  )٣٩٦-٣٩٥(، كشاف القناع للبهوتي )١١٠/ ٤(، الإنصاف للمرداوي )٣٩٦ -٣٩٥/ ١٣(المغني لابن قدامة -           
  ). ٥٢٣/ ٧(المحلى لابن حزم -           

  ، )٨٩٦-٨٩٥/ ٢(، بداية اتهد لابن رشد )٥٥٤/ ١(المدونة لسـحنون - :انظر  )٢(
  ). ١٦٣/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٦٧/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس                 

  ). ٣٩٥/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٤٣١/ ٨(اموع للنووي : انظر  )٣(
  



    
 

 

٤٧١ 

والمقصود من الزيـادة   .أصل من الأصول المتفق عليها "الزيادة من العدل لا يحل تركها"إن      
الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غـيره مـن   إذا روى العدل : "هو -زيادة الثقات-من العدل 

 ) ١(" ه مرة ناقصاً ومـرة زائـداً  ـالعدل نفس، أو رووا الثقة نفس الحديثالعدول الذين رووا 
: أي. لم تكن من هذا النوع؛ لاختلاف الأحاديـث والـرواة  اـهنع هللا يضروالزيادة المروية في أم كرز 

، أحاديث مستقلة، ولم تكن الزيادة من راو ث ابن عباس وأنس وحدي    اهنع هللا يضرحديث أم كرز 
  ". زيادة الثقات"واحد أو حديث واحد؛ لذا لا يسمى بـ

  

غير صـحيح؛   اـهنع هللا يـضرفي حديث أم كرز " زيادة الثقة"إذ؛ ما ادعاه ابن حزم من وجود       
  . اهنع هللا يضرفي حديث أم كرز " زيادة الثقات"لعدم الشروط اللازمة لقاعدة 

     
  

 -بأن العقيقة عن كل واحد منهما شاة واحدة، ولا تفاضل بينـهما -ه المالكية تما قالأما *      
  : وما قاله جمهور العلماء، ومنهم ابن حزم الظاهري راحج، لما يلي. فيبدو قول مرجوح

  

  : ، منهااهنع هللا يضرهناك أحاديث صحيحة تقوي حديث أم كرز : أولاً     
أمرهم عن الغلام شـــاتان مكافئتـان       إن رسول االله : "قالت اـهنع هللا يـضر عن عائشة-     

   ) ٢(" وعن الجارية شاة
: عن العقيقة؟ فقال سئل رسـول االله  : " بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن عمرو-     

عن الغلام شـاتان مكافأتـان      : لا أحب العقوق، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك(
  .. وغيرهما من الأحاديث ) ٣(" وعن الجارية شاة

  
  

                                 
زيادة : انظر" زيادة الثقات"ولتفصيل مسألة ). ٦٣(ث لأحمد شاكر صالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدي"  )١(

  ). ١١٠-٩٩/ ١(الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها للدكتور نور االله شوكت بيكر 

  ). ٣٦٧(؛ص)١٥١٣(باب ما جاء في العقيقة ح-١٧كتاب الأضاحي، -١٧: في الجامعالترمذي أخرجه   )٢(
   "حديث حسن صحيح": وقال      

  ).       ٣٠١: ٩(كتاب الضحايا، باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية سنة : في السنن الكبرىالبيهقي و    

  ) ٤٦٣/ ٤(؛)٢٨٤٣(باب في العقيقة ح-٢١كتاب الصيد، -١١: في السننأبو داود أخرجه   )٣(
  "  ..الأنباري، مرسل من جهة القعنبيإسناده حسن من جهة محمد بن سليمان ": وقال المحقق شعيب الأرنؤوط      

  



    
 

 

٤٧٢ 

والجمع بينها أولى من التـرجيح  . الأحاديث التي ظاهرها تعارض، كلها صحيـحة: ثانياً      
يجب فيها الجمع  كما ذكره  –أم كزر وابن عباس وأنس –وأحاديث مسألتنا هذه . بلا شك

  : بعض العلماء، منهم
إلا أنه لا حجة  -حديث ابن عباس وأنس -حانــهذان أثران صحي: "قال ابن حزم      
أن حديث أم كرز زائد على ما في هذين الخبرين، والزيادة من العـدل     :أولها، لهم لوجوه فيهما

  . لا يحل تركها 
بالحديبيـة أسأله عـن   أتيت رسول االله : عن أم كرز قالت... أننا روينا : الثانيالوجه و      

على الغلام شــاتان وعلى الجارية شــاة لا يضركم ذكرانـاً  : (لحوم الهدي؟ فسمعته يقول
 كان عام أحد وأن مولد الحســين  ولا خلاف في أن مولد الحســن ) أو إناثاًكانت 

كان في العام الثاني له وذلك قبل الحديبية بسنتيــن فصار الحكم لقوله المتأخر لا لفعله المتقـدم  
  الذي إنما كان تطوعاً منه 

ن الحسن والحسين حـين  عقت ع أن فاطمة بنت رسول االله .. أننا روينا  :والوجه الثالث     
 هو غير الذي عق به رسول االله  اـهنع هللا يـضرولا شك في أن الذي عقت فاطمة . ولدما شاة شاة

عن كل  اـهنع هللا يـضرعق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة  فاجتمع من هذين الخبرين أنه 
   ) ١("  فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاةواحد منهما بشاة 

  

لا تعارض بين أحاديث التفضيل وبين الذكر والأنثـى وبـين   : "  )٢(وقال ابن قيم الجوزية      
أنه عق عنهما : حديث ابن عباس في عقيقة الحسن والحسين، فإن حديثه قد روي بلفظين، أحدهما

أنه عق عنهما كبشين، ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحـد منـهما،   : كبشاً كبشاً، والثاني

                                 
  ). ٥٣١-٥٣٠/ ٧(المحلى   )١(
) هـ٦٩١(ولد سنة . ابن قيم الجوزية "بن أيوب بن سعد الدمشقي، أبو عبد االله، المعروف بـمحمد بن أبي بكر : هو  )٢(

وسجن معه وعذب . صدر عنهكان ينتصر له في جميع ما ي. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. هو أحد كبار العلماء. في دمشق
إعلام الموقعين، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، شفاء العليل، أحكام : له تآليف كثيرة، منها. كان محبوباً عند الناس.بسببه

           ..أهل الذمة، تحفة المودود، مفتاح دار السعادة، زاد المعاد، مدارج السالكين، الروح، الفوائد، إغاثة اللهوان، التبيان
  . في دمشق) هـ٧٥١(توفي سنة 

  ). ٥٦٩/ ٦(، الأعلام للزركشي )١٦٩-١٦٨(الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ص: انظر      



    
 

 

٤٧٣ 

عنى كبشاً كبشاً، وذبحت أمهما عنهما كبشين، والحـديثان  فاقتصر على قوله كبشين، ثم روى بالم
  . من فاطمة، واتفقت جميع الأحاديث: ، والثاني، فكان أحد الكبشين من النبي كذلك رويا

فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف مـن   وهذه قاعدة الشريعة، فإن االله      
   ) ١(.. " والعتق والعقيقةالذكر في المواريث والديات والشهادات 

        

  . واالله أعلم )٢(زيادة الثقة      اهنع هللا يضرلم يقل أحد المحدثين والفقهاء بأن في حديث أم كرز :ثالثاً    
          

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
الذين قالوا بعدم التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة، ويعق عـن  -ألزم ابن حزم المالكية       

  . ، بالتناقض في الأصول، لتركهم الزيادة الواردة من العدل-كل واحد منهما شاة
  ما لا يلزمهم؛ هذا إلزام       
ما قاله . غير صحيح اـهنع هللا يـضر لأن ما ادعاه ابن حزم من وجود الزيادة في حديث أم كرز-     

  . لا يطابق شروط زيادة الثقة في القبول
  

  أما ما قاله ابن حزم ومن وافقه من جمهور العلماء فهو راجح؛ *     
  . بين الأحاديث التي ظاهرها التناقض لصحة قول ابن حزم في الجمع-       
  .الذكر شاتين، وعن الجارية شاةولورود الأحاديث الصحيحة الدالة على أن يعق عن -       
، وجعـل الأنثـى علـى    فاضل بين الذكر والأنثى فإن االله قاعدة الشـريعة، "ولأن -      

كمـا ذكـره ابـن قـيم     .." النصف من الذكر في المواريث والديات والشــهادات والعتـق 
  . الجوزيــة، وكذلك في العقيقة، واالله أعلم

  

ef  
  
  

                                 
  ). ٤٩-٤٨(تحفة المودود لابن قيم الجوزية ص  )١(

  ..لم أقف عليه فيما اطلعت من المصادر المعتمدة في السنة والفقه  )٢(



    
 

 

٤٧٤ 

  
  

تاَبذُورِ  ك١(الن(  
هيِدالتَّم  

ما يقدمه المرءُ : والنذْر. أوجبه على نفيـه: نذَر، ينذُر، نذْرا ونذُرا". نذْر"جمع : تعريف النذُور، لغةً*     
   ) ٢(.. لربه أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهما

   ) ٣(." تعظيماً الله تعالىإيجاب عين الفعل المباح على نفسه " :شرعاً                     
  .هو مشروع في الشريعة الإسلامية، وثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: حكم النذر*     
.    :  M ؛ فقال اهللالكتابأما -      -  ,+   *  )  (  '  &   %  $   #  "  !

  0  /L )٤ ( وقال : M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |L )٥ (   
من نذكر أن يطيع االله : ( قال رسـول االله : قالت اهنع هللا يضرعن عائشة :  فقوله  السنةوأما -   

: قـال  يحدث عن النبي  وعن عمران بن حصين  ) ٦(). فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه
ْـذرون  ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ( خيركم قرني، ثم الذين يلونكم، ثم الذي يلونكم ثم يجئ قوم ين

   ) ٧(). ويشهدون ولا يستشهدون  ويظهر فيهم السمن
   ) ٨(". المسلمون على صحة النذر في الجملة، ولزوم الوفاء به أجمع"و-     

يوماً ينهانا  أخذ رسول االله : "قال  لما روي  عن ابن عمر حب؛ حكم النذر مكروه ابتداءً، غير مست
ولأنه المطلوب من المسلم  ) ٩() إنه لا يرد شيئاً، ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل: (عن النذر ويقول
  ..فيحرج نفسه، عليه أصل الشرعشيئاً له يجب في نفسه على ولأن الناذر يوجب . فعل الخير بلا نذر

  
ef 

                                 
  ). ٣٠-٢/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ). ٥/٢٠٠(، لسان العرب لابن المنظور )٢/٨٢٦(الصحاح للجوهري ): نذر(انظر مادة   )٢(
  ). ٣٠١(، أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص)٢١٨/ ١(شرح حدود ابن عرفة للرصاع : انظر). ٣٣٠- ٣٢٩(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
   ٢٧٠: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
   ٢٩: سورة الحج، الآية-٢٢  )٥(
  ). ١٤٠٧(؛ص)٦٦٩٦(باب النذر في الطاعة ح-٢٨كتاب الأيمان والنذور، -٨٣: في الصحيح  البخاريأخرجه   )٦(
  )١٤٠٧(؛ص)٦٦٩٥(باب إثم من لا يفي بالنذر ح-٢٧كتاب الأيمان والنذور، -٨٣:في الصحيحالبخاري أخرجه  )٧(
  ). ٦٢١م ١٣(المغني لابن قدامة   )٨(
  ). ٧١٩(؛ص)١٦٣٩٩=٤٢٣٧(باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئاً  ح-٢كتاب النذر، -٢٦: في الصحيحمسلم أخرجه )٩(



    
 

 

٤٧٥ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةالمَس:  
لا شيء في ذلك من الصحابة والتـابعين  .. من نذر الصدقة بجميع ماله": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

   ) ١(.." إذا خرج مخرج اليمين، وهو قولنا
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   ) ٢(. وافقه الشافعي في أحد قوليه       

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
من نذر أن يتصدق بجميع ماله نذراً أو على ســبيل اليمين فإنه يلزمـه   : "القول الملزم هو      

اة فقط كالمواشي والذهب والفضة سـواء كان معه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزك
 "من ذلك نصاب تجب في مثله أو كان معه أقل من النصاب، ولا شيء عليـه في سـائر أموالـه   

  )٣(. وهو المعتمد في مذهبه. أبو حنيفة: وصاحب هذا القول هو

  

ef  

                                 
  ). ١٠-٩/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٤٤٧/ ٨(اموع للنووي : انظر  )٢(

  ).. ١٧٨/ ٣(، فتح القدير لابن الهمام )٨٦/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٥/ ٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(

قَ بِجميــــــعِ ماله: مسألَة ) ١( دــــتَصي َأن نذََر نم  
؟             ِبه فَاءالْو همْلزلِ ي ه ،ينمبِيلِ الْيلىَ سع ا أَونذَْر 



    
 

 

٤٧٦ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
ألزم ابن حزم أبا حنيـفة الذي جعل الوفاء في مال الزكاة دون غيـره من الأموال لمن نذر       

ويلزم على قولهم الفاسد أن لا تجزئ : "وقال. بطرد قوله في سائر الصورأن يتصدق بجميع ماله 
   ) ١("   .صدقة أصلاً إلا بمال فيه زكاة أو بمقدار الزكاة فقط

الصــدقة المأخوذة إنما هي من جملة ما يملك المرء، وما اختلـف قـط   " أن: وجه الإلزام*     
فكيف خصص  )٢(.." عربي ولا لغوي ولا فقيـه في أن الحوائط والدور تســمى مالاً وأموالاً

وحسـب قولهم يلزمه أن لا تجزئ صدقة   ! أبو حنيــفة لفظ المال بالأموال الزكوية دون غيرها؟
  .  إلا في الأموال الزكوية

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
من نذر أن يتصدق بجميع ماله نذراً أو على سبيل اليميــن "قد صحت نسبة القول بأن      

" فإنه يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط ولا شيء عليه في ســائر أمواله
  : ومن التفاصيل الواردة في مصادر الحنفية. إلى  أبي حنيفة وهو المعتمد في مذهبه

مالي صدقة فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب : لو قال: "..كاســانيقال ال     
والفضة وعروض التجارة والســوائم ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه، فلا يلزم أن يتصــدق 
بدور السكنى وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا يقصد ا التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ 

ولا فرق بين مقدار النصــاب وما دونه؛ لأنه مال الزكــاة ألا ترى أنه . يهالأنه لا زكاة ف
: إذا انضــم إليه غيـره تجب فيه الزكــاة ويعتـبر فيه الجنـس لا القدر، ولهذا قــالوا

إذا تذر أن يتصــدق بماله وعليــه دين  محيط أنه يلزمه أن يتصــدق به؛ لأنه جنــس 
  .. وإن لم يكن واجبة، فإن قضى ديــنه به لزمه التصــدق بمثله؛مـــال يجب فيه الزكاة 

  

                                 
  ). ١١/ ٨(المحلى   )١(
  . المصدر السابق )٢(



    
 

 

٤٧٧ 

وإنما وجد من  أن النذر يعتبر بالأمر؛ لأن الوجوب في الكل إيجاب االله : جه الاستحسانو
العبد مباشرة الســبب الدال على إيجاب االله تعالى ثم الإيجاب المضـاف إلى المال من االله تعالى  

  : M  f  e   d  cوقوله  ) ١(   : M  m  l  k  jLفي قوله في الأمر وهو الزكاة 

  gL  )قياس  هللا هحمروقد قال أبو يوسـف . ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع، فكذا في النذر ) ٢
إذا حلف لا يملك مالا ولا نية له وليس له مال تجب فيه الزكاة يحنث؛ لأن  هللا هحمرقول أبي حنيفة 

ولا أحفظ عن أبي حنيفة إذا نوى ذا النذر : وقال أبو يوسف. إطلاق اسم المال لا يتناول ذلك
: وقال أبو يوسف. جميع ما يملك داره يدخل في نذره، لأن اللفظ يحتمله وفيه تشديد على نفسه

والوجه ما ذكرنا        هللا هحمرتصدق بما دون النصاب ولا أحفظ عن أبي حنيفة ويجب عليه أن ي
 وإذا كانت له ثمرة عشرية أو غلة عشرية تصدق ا في قولهم؛ لأن هذا مما يتعلق به حق االله 

يتصدق ا، : وقال أبو يوسـف. لا تدخل الأرض في النذر هللا هحمروهو العشر، وقال أبو حنيفة 
ــف أا من جملة الأموال الناميــة التي يتعلق حق االله تعالى ا فتدخل في النذر، لأبي يوس

   ) ٣(..." لا يتعلق ا وإنما يتعلق بالخارج منها فلا تدخل أن حق االله  ولأبي حنيفة 
لو قال كل مالي أو جميعه هدي فعليه أن يهدي ماله كله ويمسك منه : " ) ٤(وقال ابن الهمام       

مالي صدقة قال في : أن الأصل فيما إذا قـال.. در قوته، فإذا أفاد مالاً تصدق بقدر ما أمسكق
وفي الاستحسان ينصرف إلى مال الزكاة خاصة . وهو قول زفر. القياس ينصرف إلى كل مال له
   ) ٥(.." بخلاف ما إذا قال جميع ما أملك

  

                                 
   ١٠٣: سورة التوبة، الآية-٩  )١(
  ٢٤: سورة المعارج، الآية-٧٠  )٢(
، الجوهرة النيــرة للعبادي   )١٣٥/ ٤(المبسوط للســرخسي :  انظر أيضاً). ٨٦/ ٥(بدائع الصنائع للكاســاني   )٣(
  )..٥٤/ ٣(، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي )٣٣٣-٣٣٢/ ١(
من علماء . الإسكندري السيواسي "ابن الهمام  "بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بـمحمد بن عبد الواحد : هو  )٤(

في ) هـ٧٩٠(ولد سنة . عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. الحنفية
. ارباب الدولة،كان له مكانة عند الملوك . ثم انتقل إلى مصر. وجاور بالحرمين. وأقام بحلب مدة. ونبغ بالقاهرة. الإسكندرية

فتح القدير شرح الهداية، التحرير في أصول الفقه، المياسرة في العقائد المنجية في الآخرة، زاد الفقير، مختصر : مصنفات، منهاله 
  . بالقاهرة) هـ٨٦١(توفي سنة .. في فروع الحنفية

  ). ٢٥٥/ ٦(كلي ، الأعلأم للزر)٢٠١/ ٢(، البدر الطالع للشوكاني )١٨١-١٨٠(الفوائد البهية للكنوي ص: انظر        

  ). ١٧٨/ ٣(فتح القدير لابن الهمام   )٥(



    
 

 

٤٧٨ 

ذَا ال:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءالفُقَه نلِ مقَو:  
القول الملزم هو ما قاله أبو حنيفة ذلك أم اعتبروا الأموال الزكوية مالاً دون غيرها فـيمن        

  : والأقوال في المسألة كما يلي. نذر التصدق بجميع ماله
  

من نذر أن يتصدق بجميع ماله نذراً أو على سبيل اليمين فإنه يلزمه أن يتصدق : القول الأول*    
من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط كالمواشي والذهب والفضة سواء كان معه مـن ذلـك   

. نصاب تجب في مثله الزكاة أو كـان معه أقل من النصاب، ولا شيء عليه في ســائر أموالـه 
   ) ١(. مد في مذهبهقاله أبو حنيفة وهو المعت

قاله الزهري والليـث بـن ســـعد    . بثلث هذا المالإنه يجزئه التصدق : القول الثاني*      
    ) ٢(. وهو مذهب المالكية والحنابلة. وسـعيد بن المسيب في أحد قوليه

وهو ما قاله النخعي . روي ذلك عن ابن عمر. كلهفإنه يلزمه أن يتصدق به : القول الثالث*      
   ) ٣(. وزفر والشافعي في أحد قوليه

إن كان المال كثير أخرج خمسه، وإن كان وسطاً أخرج سبعه، وإن كان  :القول الرابع*      
والقليل بخمس مئة، وذلك مروي . يسيراً أخرج عشره، وحد هؤلاء الكثير بألفين، والوسط بألف

   ) ٤(. عن قتادة
   ) ٥(. الشافعي في أحد قوليه وابن حزمقاله . لا شيء عليه: القول الخامس*    

     

ef  
  
  

                                 
، الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود )٨٦/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٥/ ٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(

  ).. ١٧٨/ ٣(، فتح القدير لابن الهمام )٣٢١/ ١(، الجوهرة النيرة للعبادي )٥٤/ ٣(الموصلي 
، البيان والتحصيل لابن رشد )٣٦/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٧٣/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٢(
  ). ٩١-٩٠/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٤٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٢١١/ ٣) (الحفيد(

  )١٤/٤٨٩(،كشاف القناع للبهوتي )١٢٨-١١/١٢٧(، الإنصاف للمرداوي)٦٣١-١٣/٦٣٠(المغني لابن قدامة-          
  ). ٤٤٧/ ٨(، واموع للنووي )٢٠٣/ ٤(، تبيين الحقائق للزيلعي )١٣٥/ ٤(المبسوط للسرخسي : انظر  )٣(
  ). ٨٢٧/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر  )٤(
  ). ١٠-٩/ ٨(المحلى   )٥(



    
 

 

٤٧٩ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الذي جعل الوفاء في مال الزكاة دون غيره من الأموال لمن نذر  -ألزم ابن حزم أبا حنيـفة       

بأن لا تجزئ صدقة أصلاً  ألزمه و. بالتناقض بطرد قوله في سائر الصور -أن يتصدق بجميع ماله
  . هذا إلزام ما لا يلزم أبا حنيفةو ) ١(. إلا بمال فيه زكاة أو بمقدار الزكاة فقط

من نذر : "حيـث قالوا. الجواب عن هذا الإلزام نجده في المصادر الحنفية بشكل غير مباشر*      
لقيـاس أن يلزمه التصدق بجميـع  أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة، وا

ماله؛ لأن المال عبارة عما يتمول كما أن الملك عبارة عما يتمول، ولو نذر أن يتصدق بملكه لزمه 
   أن النذور محمولة على أصـولها  :تحسانــوجه الاس. أن يتصدق بجميـع ما يملك فكذا هذا

ال يملكه بدلالة الزكاة فعلى هـذا  في الفروض والمال الذي يتعلق به فرض الصدقة هو بعض م
 ـيجب أن يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والس وائم ولا فـرق بـين مقـدار    ــ

م إليه غيره فكـأم اعتـبروا   ـكاة إذا انضزاب وما دونه؛ لأن ذلك مما يتعلق به الــالنص
   ) ٢(.. " الجنس دون القدر 

والأصل يوجب التصدق بجميع ماله بـدون   ) ٣(. إذ؛ استدل أبو حنيفة بدليل الاستحسـان      
وفـاء في الأمـوال   لكنه عدل عن هذا الحكم إلى أن يجعل ال. أن يفرق بين المال الزكوي وغيره

  : هي ،أقوى الزكوية فقط لوجوه
وإنما وجد من العبد  أن النذر يعتبر بالأمر؛ لأن الوجوب في الكل إيجاب االله : "أولاً       

في الأمر وهو  الإيجاب المضاف إلى المال من االله مباشرة السبب الدال على إيجاب االله تعالى ثم 
    : M  g  f  e   d  cLوقوله  M  m  l  k  jL : في قوله تعالىالزكاة 

  )٤(.." ونحو ذلك تعلق بنوع دون نوع فكذا في النذر
  

  

                                 
  ). ١١/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٣٣٢ /١(الجوهرة النيرة للعبادي   )٢(
  )..١٥٨/ ٤(، الإحكام للآمدي )١٧١/ ١(،  المستصفى للغزالي )٢٠٠/ ٢(أصول السرخسي : لتفصيل ذلك انظر  )٣(

  ). ٨٦/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٤(



    
 

 

٤٨٠ 

  
إن النذور محمولة على أصولها في الفروض والمال الذي يتعلق به فرض الصدقة هو بعض "و        

مال يملكه بدلالة الزكاة، فعلى هذا يجب أن يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم، 
ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأن ذلك مما يتعلق به الزكاة إذا انضم إليه غيره فكأم 

جعل ماله صدقة على الإطلاق، فجاز أن يتخصص عموم "و ) ١(.. " وا الجنس دون القدراعتبر
    ) ٢(" إذا أوصى بجميع ماله: إيجابه بالشرع، أصله

  

أنه يختلف في وجوب  الوفاء مطلق هذا النذر؛ لأن عندنا يتصدق ": قال القدوري : ثانياً      
إذا اختلف  في وجوب الوفاء بمطلق لفظه، جاز  والنذر. ببعض الأجناس، وعند مالك بثلث المال

  ) ٣(.." أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ

    

من نذر فعل المعصية فهذا نذر باطل، ولا يجوز الوفاء به؛ لأنه يحرم فعل المعصية؛ ولأن : ثالثاً     
   ) ٤(). من نذر أن يعصي االله فلا يعصه: (قال النبي 
 ) ٥( الصدقة بجميــع المال منــهي عنها، بدلالة ما روي أن كعب بن مــالك " و    

. إني أخلع من مالي صــدقة إلى االله! يا رســـول االله: لما نـزلت توبتــه، قــال
  ) ٧("  ) ٦().أمســـك عليك بعض مالك، فهو خيـر لك: ( فقــال له رسول االله 

  
  
  

                                 
  ). ٣٣٢/ ١(الجوهرة النيرة للعبادي   )١(
  ). ٦٥١٢/ ١٢(المصدر السابق   )٢(

  ). ٦٥١٠/ ١٢(التجريد   )٣(

  .  اهنع هللا يضرعن عائشة ) ٤٨٢-٤٢/٤٨١(؛ )٢٥٧٣٨(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٤(
  .." وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين حديث صحيح،: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      

بن أبي كعب الأنصاري، السلمي، صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلِّفُوا، وتاب االله كعب بن مالك : هو  )٥(
  . وقيل غير ذلك) هـ٥١(توفي سنة . ]١١٨: سورة التوبة، الآية-٩[ O  $  #  "  !..N م وأنزل فيهم عليه

  ). ٤٧٢-٤٧١/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٣٨(؛ص)٥٦٤٩(التقريب لابن حجر العسقلاني ر:انظر      

باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه -١٦كتاب الوصايا، -٥٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
  ). ٥٥٩(؛ص)٢٧٥٧(فهو جائز ح

  ). ٦٥١٠/ ١٢(التجريد للقدوري   )٧(



    
 

 

٤٨١ 

: أوصي بماله كله، فقال: ، فقلت عادني النبي : عن أبيه قال ) ١(وحديث مصعب بن سعد  
  ..وغيرهما   ) ٢(، )نعم، والثلث كثير: (أ بالثالث؟ فقال: ، فقلت)لا: (فالنصف، قال: ، قلت)لا(
  

والنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالنذر صيغتها عامة، لا مانع من تقييد اللفظ فيها؛ : رابعاً     
النذر إذا تضمن ما يكره، جاز أن يخرج منه بغير : "مكروه كما قال القدوريخروجاً عن أمر 

   )٣(" مقتضى اللفظ

  

فيوجب أن اللازم له : أما الأصـل: "إذاً، يستثنى هذه المسألة من القاعدة كما قال ابن رشد      
لكن  -لذي قصدهأنه يجب الوفاء به على الوجه ا: أعني -إنما هو جميع ماله حملاً على سائر النذر 

  . واالله أعلم )٤(..." الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
ويرى ابن . فهل يجب الوفاء به؟ فيه خلاف بين العلماء. النذر بالتصدق بجميع ماله منهي عنه      

بلزوم الوفاء في أمواله الزكويـة دون غيرهـا   : ثم ألزم أبا حنيفة الذي قال. حزم بأنه لا شيء فيه
 ـ . بالتناقض بطرد قوله في ســائر الصــور ال وأوجبه أن يجعل الصدقة غير جـائزة إلا بم

  . زكوي أو بمقدار  الزكاة فقط
اسـتدل  هـو  . لعدم ثبوت تناقض أبي حنيفة أصولههذا إلزام ما لا يلزم أبا حنيفة لما يلي؛       

  . وهو أصل معروف من أصول الحنفية بدليل الاستحسان
ef  

  

                                 
  )هـ١٠٣(توفي سنة . وهو تابعي. ثقة كثير الحديث: الزهري، أبو زرارة المدنيمصعب بن سعد بن أبي وقاص : هو )١(

  ). ٤/٨٤(، ذيب التهذيب له )٦٢٠(؛ص)٦٦٨٨(التقريب لابن حجر ر: انظر      

  ). ٥٥٥(؛ ص)٢٧٤٤(باب الوصية بالثلث ح-٣كتاب الوصايا، - ٥٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  .  واللفظ له) ٧١٥(؛ص)٤٢١٤(باب الوصية بالثلث، ح-١كتاب الوصية، -١٥: في الصحيح ومسلم     

  ). ٦٥١١/ ١٢(للقدوري التجريد   )٣(

  ). ٨٢٨-٨٢٧/ ٢(بداية اتهد   )٤(



    
 

 

٤٨٢ 

  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
كان .. إن نذر معصية الله أو ما ليس طاعة ولا معصية لم يلزم الوفاء به": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

   ) ١(". نذر الناذر نحر ولده أو نفسه معصية من كبار المعاصي، ولا يجوز أن تشبه الكبائر بالطاعات
 ef    

   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   ) ٢(. والشافعي -من أصحاب أبي حنيفة-وافقه أبو يوسف وزفر        

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
. يلزمه الهدي وهو نحر البدنة أو ذبح الشاةمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده "القول الملزم هو      

والقول بأنه يلزمه  ) ٣(. هذا ما قاله أبو حنيفة ومحمد  .اةـبل ثم البقر ثم الشل هو الإـوالأفض
   ) ٤(. قاله الإمام مالك وأصحابه. جزور فداء

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بالتناقض من جهة الأصول بتـركهم الـنص وأقـوال    ألزم ابن حزم الحنفيين والمالكيين       

  .. الصحابة 
  

                                 
  ). ١٦، ٢/ ٨(المحلى   )١(

  ) .             ٤٧٧/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٦٥٠٩-٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٢(

  ). ٨٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٦٥٠٩-٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٣(

  ).٣٣/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٧٦/ ١(المدونة لسحنون : انظر  )٤(

؟ : مسألَة ) ٢( همْلزذاَ ي   من نذََر نَحر نَفسْه أَو ابنه، ماَ



    
 

 

٤٨٣ 

  

قد خالف الحنفيون والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذا فلا ما يوهمون من اتبـاع  : "قال     
إن المرسـل  : الصحابة التزموا ولا النص المفترض عليهم اتبعوا ولا بالمرسل أخذوا وهم يقولـون 

   ) ١(.." والمسند سواء
  : ومن هذه الأدلة التي تركتها الحنفية والمالكية بزعم ابن حزم، هي   
    ) ٣( : M  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇLوقوله ) ٢( : M   LK  J  ILقوله-    
اـعن عائشةَ و-    ه◌ـُ ع◌نَ◌ْه◌َ َّ للا ي◌ـَ  ض◌ِ

أَنْ يعصيه  فَلْيطعه، ومن نذَر يطيع االلهَ من نذَر أَنْ(: قَالَ ، عنِ النبِي ر◌َ
هصع٤() فَلاَ ي(   

+  ,   -  .  /  M   3    2  1  0 لم يأمره في ذلك بكفارة ولا هـدي  : "فقال ابن حزم      

  4L )٥ (  M  ë  ê      é  èL )٧(" ) ٦(   
  

   ) ٨(. لا: فيه وفاء؟ قال: عن نذر المعصية سئل ابن عمر -      
  

فنذر الله ونذر للشيطان، فما كـان الله ففيـه الوفـاء    : النذر نذران: "وعن مسروق قال-      
   ) ٩(" والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة

  

                                 
  ). ١٧/ ٨(المحلى   )١(

   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )٢(

   ١٥١: سورة الأنعام، الآية-٦  )٣(

  ). ١٤٠٧(؛ص)٦٦٩٦(باب النذر في الطاعة ح-٢٨كتاب الأيمان والنذور، - ٨٣: في الصحيح البخاريأخرجه   )٤(

   ٤-٣: سورة النجم، الآية-٥٣  )٥(

   ٦٤: سورة مريم، الآية-١٩  )٦(

  ). ١٨/ ٨(المحلى   )٧(

فيما لا يملك لا نذر في معصية االله ولا : من قال-١كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٨(
  . عن أبي داود الطيالسي عن شعبة ذا) ٥٢٠/ ٧(؛)١٢٢٨٢(ح

  ). ٣١٧(؛ص)٢٧٩٠(، ر)٢٩٨(؛ص)٢٥٥٠(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر .رجال إسناده ثقات*      

عن وكيع ) ٥١٩/ ٨(؛)١٢٢٧٧(كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرن نفسه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٩(
  . عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق ذا

  . رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ). ٦١٤(؛ص)؛)٦٦٠١(، ر)٣٤٢(؛ص)٣٠٩٢(، ر)١٣٥(؛ص)٤٣٨(، ر)٦٧٤(ص)٧٤١٤((التقريب لابن حجر ر: انظر  



    
 

 

٤٨٤ 

  

   ) ١(" لا وفاء لنذر في معصية: "وعن جابر قال-       
  

. خالفين، ولا يجوز تركهابالنص وأقوال الصحابة من أصول الم أن الاحتجاج: وجه الإلزام*      
  ! فكيف تركوها في هذه المسألة؟

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
إلى الحنفيـة   –بأن من نذر نحر نفسه أو ولـده، يلزمـه الهـدي    -لقد صحت نسبة القول      

  : ومن التفاصيل الواردة من مصادرهم. والمالكية
  

، ويلزمه الهدي لو قال الله تعالى على أن أنحر ولدي أو أذبح ولدي يصح نذره: "قال الكاساني     
وإنما ينحر أو يذبـح  .اةــالإبل ثم البقر ثم الش والأفضل هو. اةـوهو نحر البدنة أو ذبح الش

وهو قول أبي حنيـفة  انــوهذا استحس. في أيـام النحر ســواء كان في الحرم أو لا
   ) ٢(.." . هللا امهحمرومحمد 

  

ينحر جزوراً : فقال مالك: اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم"      
  ..ينحر شاة، وهو أيضا مروي عن ابن عباس: وقال أبو حنيفة. فداء له

  

هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم : أعني ( قصة إبراهيم : وســبب اختلافهم     
.   لا يلزم النذر: رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قالللمسـلمين أم ليـس بلازم؟ فمن 

هل يلزمنا شرع من قبلنا مشــهور، : والخلاف في. النذر لازم: ومن رأى أنه لازم لنا قـال

                                 
لا نذر في معصية االله ولا فيما لا يملك : من قال-١كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . عن الدالاني عن أبي سفيان ذا اللفظ) ٥١٨/ ٧(؛)١٢٢٧٥(ح
  . لما فيه من أبي خالد الدالاني وأبي سفيان، طلحة بن نافع، هما صدوقانحديث حسن؛ *      
  ). ٣٣٧(؛ص)٣٠٣٥(، ر)٧٣٥(؛ص)٨٠٧٢(التقريب لابن حجر ر: انظر       

  ). ٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري : انظر أيضاً). ٨٥/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(



    
 

 

٤٨٥ 

لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر، وهو أن الظـاهر من هذا الفعل أنه كان خاصاً بإبراهيــم، 
ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليـس  ولم يكن شـرعاً لأهل زمانه، وعلى هذا فليس

إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضاً في هل : بشرع؟ والذين قالوا
يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم، أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية، 

مئة من الإبل، فذهبوا   إلى : لذين قالواوأما ا. وذلك إما صدقة، وإما حج به، وإما هدي بدنة
   ) ١(. " حديث عبد المطلب

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : من نذر أن يذبح نفسه أو ولده فما يجب عليه؟ فيه أربعة أقوال       
لزمه الهدي وهو نحر البدنة أو ذبح ويمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده  :القول الأول*      
   ) ٢(. هذا ما قاله أبو حنيفة ومحمد  .اةـل هو الإبل ثم البقر ثم الشـوالأفض. الشاة

  

   ) ٣(. قاله الإمام مالك وأصحابه. نحر جزوراً فداء :القول الثاني*     
  

قاله أبو يوسف وزفر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وابن . لا شيء عليه :القول الثالث*     
   ) ٤(. حزم وأصحابه

  

  ) ٥(. هذا  ما قاله أحمد في أشهر قوليه. عليه كفارة يمين :القول الرابع*     
  
 

ef  
  

                                 
  ). ٨٢٦-٨٢٥/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )١(

  ).٣٣/ ٤(د القيرواني ، النوادر والزيادات لابن أبي زي)٥٧٦/ ١(المدونة لسحنون : انظر أيضاً      

  ). ٨٥/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٦٥٠٩-٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٢(

، بداية اتهد لابن رشــد )٣٣/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٧٦/ ١(المدونة لسحنون : انظر  )٣(
  ). ٥٥٨ /١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٨٢٦-٨٢٥/ ٢(

  ). ٦٥٠٩-٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري -: انظر  )٤(
  ). ٤٧٩/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٤٧٧/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني -             
  ).١٦، ٢/ ٨(المحلى  -             

  ). ٤٨٣/ ١٤( ، كشاف القناع للبهوتي)١٢٢/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٦٢٢/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  )٥(



    
 

 

٤٨٦ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بالتناقض في بلزوم شاة لمن نذر نحر نفسه أو ولده : ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية الذين قالوا     

  : إلزام ما لا يلزمهم، لما يليهذا ..  الأصول؛ لتركهم النصوص وأقوال الصحابة 
عصية، ونذر قتل النفس م. تدل على أن النذر في المعصية لا وفاء فيهأن هذه النصوص : أولاً      

  . وهو المتفق عليه عند العلماء. هذا ما يقوله العقل السليم. فلا يجب الوفاء به
أما لزوم الشاة فهو لا يعتبر وفاء، وإنما هو الخروج من النذر، كفدية من نذر بالصوم وهـو       
اب وفي عادة الجاهلية عبارة عن إيج. هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع: "..قال القدوري. الهرم

قربة وهي الفدية، فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به، وذلك ليس بمعصية، ولا يملك وهو 
كالشـيخ الهرم الذي يسـتضر بالصوم صومه معصية، ولو نذر ذلك انعقد نذره وخـرج منـه   

  . ذلك يشير إلى أن المخالفون لم يتركوا النصوص ) ١(. بالإطعام
  : هناك أدلة تؤيد ما قاله المخالفون، منها: ثانياً     
بكبش،  نذر نحر ولده ونسي فرأى في المنام أن يفي بالنذر، ثم فداه االله  إن إبراهيم "-    

̀   M : وخرج بذلك من موجب النذر، وقد قال تعالى       _   ^  ]L )وقال ) ٢ : M  ¿  ¾

  ÅÄ  Ã  ÂÁ  ÀL )إن إبراهيم : وإن شئت قلت ) ٣    ،أُري في المنام أن يـذبح ابنـه
فخرج موجب  إذا الأمر بـذبح   ) ٤( Mß  Þ   Ý L : ومنام الأنبيـاء وحي، وكذلك قال له ابنه

  )٥(.." خرج به بحجة، ولو نذر الحج يخرج منه بذلك
M      Â  Á من نذر أن ينحر نفسه أو ولده، فليذبح كبشاً، ثم تلا : "قال عن ابن عباس -       

  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃL )٧("  ) ٦ (   
                                 

  ). ٦٥٠٩/ ١٢(التجريد للقدوري   )١(
   ٩٥: سورة آل عمران، الآية-٣  )٢(
   ٩٠سورة الأنعام، -٦  )٣(
   ١٠٢: سورة الصافات، الآية-٣٧  )٤(
  ). ٦٥٠٧/ ١٢(التجريد للقدوري   )٥(
   ٢١: سورة الأحزاب، الآية-٣٣  )٦(
عن المعمر ) ٨/٤٦٠(؛)١٥٩٠٥(كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرن نفسه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٧(

  . ذا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
  ) ٤٦٣(؛ص)٤٦٧٣(، ر)٦٩١(؛ص)٧٦٣٢(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(رالتقريب لابن حجر :انظر.رجال إسناده كلهم ثقات*     



    
 

 

٤٨٧ 

   ) ١(. وعن عطاء بنحوه-      
  

هـذا  ": ذلك قـال الكاسـاني  . ، هذا من أصولهمبدليل الاستحساناستدل الحنفية : ثالثا      
مـن  : ( ، وقوله )من نذر أن يطيع االله فليطعه: (وجه الاستحسان وقول النبي .. استحسان

النذر بما هو طاعـة مقصـودة وقربـة    : والمراد من الحديثين ) ٢(). نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى
وقد نذر بما هو طاعة مقصودة وقربة مقصودة؛ لأنه نذر بذبح الولد تقديراً بما هو خلف . مقصودة

التي هي خلف  عنه وهو ذبح الشاة فيصح النذر بذبح الولد على وجه يظهر أثر الوجوب في الشاة
  . الحديث وضرب من المعقول: ودليل ما قلنا.. عنه 

  

أراد  أول آبائه من العرب وهو سـيد   ) ٣() أنا ابن الذبيحين : ( أما الحديث فقول النبي       
ذبيحتـــين ومعلـوم    وآخر آبائه حقيقة وهو عبد االله بن عبد المطلب سماهما  إسماعيل 

  . أما ما كانا ذبيحتين حقيقة فكانا ذبيحتين تقديراً بطريق الخلافة لقيام الخلف مقام الأصل
فلأن المســلم إنما يقصــد بنذره التقـرب إلى االله تعالى إلا أنه عجز : وأما المعـقول      

قادر على ذبحه تقديراً بذبح عن التقرب بذبح الولد تحقيقاً فلم يكن ذلك مراداً من النذر وهو 
الخلف وهو ذبح الشــاة، فكان هذا نذراً بذبح الولد تقديــراً بذبح ما هو خلف عنه 
حقيــقة كالشــيخ الفاني إذا نذر بالصوم وإنما لا يصح بلفظ القتل؛ لأن التعيــين بالنذر 

   ذبح الولد والواجب هناك بالإيــجاب المضاف إلى وقع للواجب على ســيدنا إبراهيم 

                                 
عن ابن ) ٤٦٠/ ٨(؛)١٥٩٠٤(كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه ح: المصنففي عبد الرزاق أخرجه   )١(

  .سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء نحوه: من طريق ابن جريج قال) ٨/٤٦٢(؛ )١٥٩٢(وح.  جريج ذا اللفظ
  ).٣٠٣(؛ص)٢٦١٦(، ر)٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(التقريب لابن حجر ر: انظر . رجال إسناده كلهم ثقات*      

لم أجده ) من نذر وسمى فعليه بما سمى(حديث : "قال ابن حجر في الدراية . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة  )٢(
،    )فاقض االله : (وقال. الحديث..يا رسول االله، إن أختي نذرت : ولكن في البخاري من حديث ابن عباس أن رجلاً قال

)   لا وفاء لنذر في معصية(، ولمسلم عن عمران بن حصين رفعه )الحديث..  فليطعهمن نذر أن يطيع االله(وعن عائشة رفعتها 
  ).٣/٣٠٠(نصب الراية للزيلعي : و انظر أيضاً). ٩٢/ ٢)."  (فأوف بنذرك(وفي المتفق عن ابن عمر في قصة عمر 

باب إغواء الشــيطان -١٥٦١كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، -٢٩: في المسـتدركالحاكم أخرجه   )٣(
  . بطوله عن ابن عباس ) ٣/٤٣١(؛)٤١٠٢(آل إبراهيم في ذبح ابنه ح

.. وفي سنده وما بعده الواقدي .. أخرج حديث ابن عباس عبد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم : "قال المحقق غلوش     
  ."         ع ما يتفرد له في السيرة النبويةوأن الراجح عند الجماهير عدم قبول روايته، وعندي وجوب رد جمي



    
 

 

٤٨٨ 

على أن هذا حكم ثابت استحساناً بالشرع  ) ١( M  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑL : بقوله عز شـأنه
والشرع  إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل، ولا يستقيم القياس؛ لأن لفظ القتل لا يستعمل في 

بقتـل شــاة  تفويت الحياة على سبيــل القربة والذبح يستعمل في ذلك ألا ترى أنه لو نذر
   ) ٢(.." لا يلزمه ولو نذر بذبحها لزمه

  

في قصة ذبح الشاة،     والعمل بشرع إبراهيم  ) ٣(" شرع من قبلنا شرع لنا"أن : رابعا     
  . وغيره يؤيده - رواية ابن عباس –بل هناك نص . لا بأس به؛ لعدم  المانع الشرعي فيه

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
فهل يلزم الوفاء به أم لا؟ هـذا هـو محـل    . النذر بقتل نفسه أو ولده هو معصية بلا شك      

وألزم ابن حزم الحنفية والمالكية الذين قالوا بلزوم الهدي له بالتناقض في أصولهم بتـركهم  . الخلاف
  . النص وأقوال الصحابة في المسألة

  . ؛ لعدم ناقضهم الأصول-الحنفية والمالكية–زم المخالفين هذا إلزام ما لا يل     
النص ولا أقوال الصحابة وقالوا ما قال ابن حزم ومن وافقه بعدم جواز قتل أم لم يتركوا -     

  .إلا أم قالوا بلزوم الشاة خروجاً من النذر كالفدية. النفس؛ لأنه معصية
. -وغيره، ودليـل عقلـي   حديث ابن عباس - لدليل أقوىستحسان بالاوأم استدلوا -    

  .  وهذا من أصولهم
في ذبح الشاة بدلاً عن ولده يصلح في مسألتنا؛ لورود الدليل   والأخذ بشرع إبراهيم-     

  . النقلي والعقلي
   .في العبادات هو مطلوب شرعاً ما دام لم يقع في مشقة، واالله أعلموالاحتياط -      

  

ef  

                                 
   ١٠٢: سورة الصافات، الآية-٣٧  )١(

  ). ٨٥/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(

  ). . ١٣٧/ ٤(، الإحكام للآمدي )١٦٥/ ١(المستصفى للغزالي : لتفصيل هذا الدليل، انظر  )٣(



    
 

 

٤٨٩ 

  
   
  
  
  
  
  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو إلى مكان أما من نذر :"هللا هـحمر قَالَ ابن حزم    

سماه من الحرم أو إلى مسجد من سائر المساجد، فإنه إن نذر مشياً أو ركوباً أو وضاً إلى مكة أو 
  . لم يفرق ابن حزم بين المساجد الثلاثة في لزوم الوفاء به) ١(." لزمهإلى موضع من الحرم 

 ef    
   

×      يالمَطْلَبم:   الثَّانزح  ناب  ق   :ذكْر  من  وافَ
  )٢(. وافقه أحمد وأصحابه       

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
من نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أو مسجد الأقصى لم يلزمه شـيء إلا  : "القول الملزم هو      

الإمـام  : أصحاب هذا القول هـو " فإنه يلزمه مطلقا. أن ينوي الصلاة فيهما بخلاف مسجد مكة
  )٣(. مالك وأصحابه والشافعي في أصح قوليه

ef  

                                 
  ). ١٨/ ٨(المحلى   )١(
  ).  ١٤٩، ١٤٦-١٤٥/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٦٣٩، ٦٣٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -: انظر  )٢(

  ). ١٨/ ٨(المحلى لابن حزم -             
  ).٥٦/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٦٦- ٥٦٥/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(

  ).٤٧٠، ٤٦٨/ ١٥(اوي للماوردي ، الح)٦٦٣-٦٦٢/ ٣(الأم للشافعي -             

ذَر  المْشي  إلِىَ المْسجدِ النبوِي  :مسألَة ) ٣( ذاَ نَ   إِ
؟    هلْ لزَِم ى هقْص   أوَ المْسجِد اْلأَ



    
 

 

٤٩٠ 

×   ابِعالر  المَطْلَب   :  انيامِبلْز جه  الإِ و:  
الذي فرق بين مسجد مكة، ومسجدي المدينة وبيت المقـدس،  -ألزم ابن حزم الإمام مالك       

بالتحكم بقصر الدلالة على ، -وقال بلزوم الوفاء على من نذر المشي إلى مسجد مكة دون غيرها
يل المدينـة علـى   العموم تارة، وعلى الخصوص تارة بلا برهان، وبالتناقض في أصولهم في تفض

وأما قول مالك فخطأ لائح أيضاً؛ لأنه أسقط وجوب المشي عن من نـذره  ": ابن حزم قال .مكة
إن المدينة أفضل : إلى المدينة وأوجبه على من نذره إلى مكة، وهذا عجيب جداً؛ لا سيما مع قوله

من مكة ثم تخصيصه فيمن نذر المشي إلى بعض المشاعر كمزدلفة أو عرفة فلـم يوجـب ذلـك    
   )١(" وإلى الحرم؛ وهذا كله تحكم بلا برهانوأوجب إلى مكة وإلى الكعبة 

 لاَ: ( أن المالكية أوجبوا المشي إلى مسجد مكة لمن نذره استدلالاً بقولـه  : وجه الإلزام*      
دشالُ تحإِلَى إِلاَّ الر ثَلاَثَة سـماجِد :جِدامِ، المَسالحَر جِدسمولِ وسالر ، جِدسمى و٢()  الأَقْص(  

. ثم لم يوجبه لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة ومسجد الأقصى إلا لمـن نـوى الصـلاة فيهمـا    
وذا هم أخذوا دلالة النص بـالعموم في  . تفضيل المدينة على مكة: وبالإضافة إلى أن من أصولهم

وكذلك تناقضـت  . حكم مسجد مكة، ثم تركوه في حكم مسجدي المدينة والأقصى بلا برهان
  !. لهم في تفضيل مسجد المدينة على مكةأصو

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بأن من نذر المشي إلى مسجد المدينة ومسجد الأقصـى لا يلزمـه   -لقد صحت نسبة القول      

ومـن  . وهو ما قاله الشافعي في أصح قوليـه . ، إلى الإمام مالك-شيء إلا إذا نوى الصلاة فيهما
  : التفاصيل الواردة في مصادرهم

  
  

                                 
  ). ٢٢-٢١/ ٨(المحلى لابن حزم   )١(
باب فضل الصلاة في مسجد مكة -١كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، -٢٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(

  . واللفظ له) ٢٣٣(؛ص)١١٨٩(والمدينة ح



    
 

 

٤٩١ 

      .."كالإ: قَالَ م يشالْم لَيقَالَ ع نيمف  ـتيب جِدسم يأْتأَنْ ي هلَيسِ فَعقْدالْم تيب جِدسلَى م
دسِ أَو إلَى الْمدينة ومن قَالَ علَي الْمشي إلَى بيت الْمقْ: الْمقْدسِ راكبا فَلْيصلِّ فيه قَالَ ابن الْقَاسمِ

   ) ١("  ..ا راكبافي مسجِديهِما فَيأْتيهم نَ أَراد الصلاةَأَنْ يكُو إلاَّ فَلا يأْتيهِما أَصلاً
  

 أَو علَي الْمشي إلَى مكَّةَ أَو الْمشي إلَى ي الْمشي إلَى بيت االلهِمن قَالَ علَ :-قال مالك أيضاً-"    
هلَيع جِبذَا يإنَّ ه ،ةبالْكَع. .نمِ قَالَ ابلا: الْقَاسو نلَى مإلَّا ع يشكُونُ الْمااللهِ: قَالَ ي تيب كَّةَ أَوم 

ةبالْكَع امِ أَورالْح جِدسالْم ٢(" ..أَو  (  
  

اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى : "قال ابن رشد     
يلزمه : فقال مالك والشافعي : أو إلى بيت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما مسجد النبي 

لا يلزمه شيء، وحيـث صلى أجزأه، وكذلك عنده إن نذر الصـلاة : وقال أبو حنيفة. المشـي
وقـال . في المسجد الحرام، وإنما وجب عنده المشي بالنذر إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة

لزمــه،  من نذر أن يصلي في بيت المقدس أو في مســجد النبي : أبو يوسـف صاحبه
وإن صلى في البيت الحرام أجزأه عن ذلك، وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المســاجد 

   ) ٣(..." الثلاثة لا يلزم
  

قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى أو مسجد المدينة في "من اختلاف       
يلزمه النذر كالمسجد الحرام، وهو قصد لا يجب به إحرام، وكذلك : أحدهما: لزوم نذره قولان

قصد المسجد الحرام، لا يجب فيه إحرام ويكون النذر في جميعها مقصورا على مجرد القصد 
  . لاشتراكها في معنى الوجوب

وإن لزمه النذر إلى المسجد  لا يلزم النذر إلى المسجد الأقصى، ومسجد المدينة: القول الثاني     
الحرام، لوجوب قصد المسجد الحرام شرعا فوجب قصده نذراً، ولم يجب قصد المسجد الأقصى، 

ومسجد المدينة شـرعا فلم يجب قصده نذرا، فاقتضى افتراقهما في هذا التعليل المخالف بيـنها  

                                 
  ).٥٦٦ -٥٦٥/ ١(المدونة لسحنون   )١(

  ).٥٥٥/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٥٦/ ٤(ادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني النو: انظر أيضاً     
  ).٥٥١/ ١(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٧٦/ ٤(الذخيرة للقرافي : انظر أيضاً). ٥٦٦/ ١(المدونة   )٢(
  ). ٨٢٤-٨٢٣/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٣(



    
 

 

٤٩٢ 

شرع، وهذا التخريـج في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام في النذر ما أوجب قصده بال
   ) ١(.." وإن كان محتملا فإنما يستعمل مع عدم النص

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
اختلف الفقهاء فيمن نذر بالمشي إلى المدينة المنورة أو بيت المقدس أو مسجديهما إلى ثلاثـة        
  : أقوال
: جديهماـي إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو المشي إلى مسـمن نذر المش :ولالقول الأ*    

   ) ٢(. أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه هذا ما ذهب إليه. لا يلزمه شيء
هذا ما ذهب . إلا إذا نذر الصلاة في مسجديهما أو في أحدهما لا يلزمه شيء :القول الثاني*     

   ) ٣(. إليه مالك والشافعي في أصح قوليه
    ) ٤( .وابن حزم وأصحابه أحمدهذا ما ذهب إليه . مطلقاً لَزِمه ذَلك :القول الثالث*     

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشننِ  مامِ  ابلْز   :حزمإِ
مالكاً بالتحكم بقصر الدلالة على العموم تارة، وعلى الخصـوص  إن ابن حزم ألزم : قد قلنا       

  . تارة بلا برهان، وبالتناقض في أصولهم في تفضيل المدينة على مكة
يظهر الجواب عن هـذا الإلـزام في مصـادر     . -ومن وافقه -هذا إلزام ما لا يلزم مالكاً      

  ك؛  المخالفين، ذل

                                 
  ).  ٤٦٨/ ٨(اموع للنووي : وانظر أيضاً). ٤٧٠/ ١٥(الحاوي للماوردي   )١(
  )٨٤-٥/٨٣(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٢/ ٤(، المبسوط للسرخسي)٤٨٥/ ٢(الأصل لمحمد بن الحسن -:انظر  )٢(

  ). ٤٦٧/ ٨(، اموع للنووي )٤٧٠/ ١٥الحاوي للماوردي -            
، بداية اتهد لابن رشد )٥٦/ ٤(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٦٦-٥٦٥/ ١(حنون المدونة لس-: انظر  )٣(
  ). ٧٦/ ٤(،  الذخيرة للقرافي )٥٥٥، ٥٥١/ ١(،عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٨٢٤-٨٢٣/ ٢(

  ). ٤٦٧/ ٨(للنووي ، اموع )٤٧٠، ٤٦٨/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٦٦٣-٦٦٢/ ٣(الأم للشافعي -            
، كشاف القناع للبهوتي )١٤٩، ١٤٦-١٤٥/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٦٣٩، ٦٣٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -: انظر  )٤(
  ). ١٨/ ٨(المحلى لابن حزم -).  ٥٠١/ ١٤(



    
 

 

٤٩٣ 

اخـتلافهم في المعـنى   : سبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام: ".. قال ابن رشد    
الذي إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاثة مساجد، هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما عـدا البيـت   

إذ  لموضع صلاة الفرض؛ وكان الفرض عنـده لا ينـذر  : الحرام، أو لموضع صلاة النفل؟ فمن قال
ومن كان عنده أن النذر قد . النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم: كان واجباً بالشرع قال

صـلاة في  ( يكون في الواجب، أو أنه أيضاً قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة النفل لقوله 
 واسم الصـلاة يشـمل  .  )١() مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيراً إلى الجمع . هو واجب: الفرض والنفل قال 
وإلا ) صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هـذا إلا المكتوبـة  ( بينه وبين قوله 

   )٣(. "  )٢() التضاد بين هذين الحديثين
الْمشي إلَى مسجِد الْمدينة ومسجِد بيـت الْمقْـدسِ فَهـذَا    علَي : وإِذَا قَالَ: مالك قَالَ"..      

هلقَول فالخلَ: معةيندإلَى الْم يشالْم ذَا إذَا قَـالَ  يسِ، هقْدالْم تيإلَى ب يشالْم لَيع أَو :  لَـيع
  )  ٤(" ..أَنْ ينوِي الصلَاةَ فيهيه الذَّهاب إلَّا الْمشي إلَى بيت الْمقْدس لَا يجِب علَ

  

   ) ٥(." إن البر بإتيان بيت االله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة.. : "قال الشافعي      
  

لا يلزم النذر إلى المسجد الأقصى، ومسـجد المدينة وإن لزمـه النذر : ".. وقال الماوردي      
لوجوب قصد المسجد الحرام شرعا فوجب قصده نذراً، ولم يجب قصد المسجد ، إلى المسجد الحرام

الأقصى، ومسجد المدينة شرعا فلم يجب قصده نذرا فاقتضى افتراقهما في هذا التعليل المخالف 
ــرع، وهذا بينها في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام في النذر ما أوجب قصده بالش

   ) ٦(.." ا يستعمل مع عدم النصالتخريج وإن كان محتملا فإنم

                                 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة -١كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، -٢٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

  ). ٢٣٣(؛ص)١١٩٠(والمدينة ح
  . بنحوه) ١٤٧-١٤٦(؛ص)٧٣١(باب صلاة الليل ح-٨١كتاب الأذان، - ١٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ). ٨٢٥-٨٢٤/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٣(
  ). ٥٦٦ -٥٦٥/ ١(نون المدونة لسح  )٤(
  ). ٦٦٣-٦٦٢/ ٣(الأم للشافعي   )٥(
  ). ٤٧٠/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٦(



    
 

 

٤٩٤ 

 -)الحديث.. اجِدـمس ثَلاَثَة إِلَى إِلاَّ الرحالُ تشد لاَ(-أن الحديث : هو وتحرير هذه الأقوال     
ومسجد مكة . الذي استدل به ابن حزم ومن وافقه يفيد العموم في نذر المشي إلى المساجد كلها

قصد مسجد مكة عبادة واجبة بخلاف غيرها من . يختلف عن مسجدي المدينة والأقصى في العبادة
  . الإتيان إلى مسجدي المدينة والأقصى نافلة كما قال الشافعي. المســاجد

أما الذهاب إلي . أن الذهاب إلى مسجد مكة يوجب الإحرام وهو عبادة واجبة: لأصل وا     
  .      والنذر تابع لذلك. غيرها من المساجد لا يوجب شيئاً

ولا . وأما إذا نذر المشي للصـلاة في مسـجديهما لزم الوفاء عند مالك والشافعي أيضاً      
النذر في جميعها مقصورا على مجرد القصد لاشتراكها في  ويكون"فرق بين المساجد الثلاثة في النذر 

 –تفضيل المدينة على مكة : وهي –ولا تتناقض أصولهم   )١(. كما قاله المارودي" معنى الوجوب
  . ذا الاعتبار، واالله أعلم  )٢(

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
لأم لم يفرقوا بين المساجد الثلاثة في وجوب الوفاء هذا إلزام ما لا يلزم مالكا ومن وافقه؛      

وذا الاعتبار لم تناقض أصلوهم في تفضيل المدينة على مكـة،  . للناذر بالمشي إليها بقصد الصلاة
  . واالله أعلم

  

ef 
  
  
  
  
  

                                 
  . المصدر السابق  )١(
  ).٦١-٣٧(الحجج المبينة في التفضيل في مكة والمدينة للسيوطي ص: "لتفصيل مسألة التفضيل بين مكة والمدينة انظر  )٢(



    
 

 

٤٩٥ 

  
  

  
    

إذا كان بشيء منهي . قد يكون بشي منهي عنه أو بشيء واجب أو بشيء مباح )١( الوعد      
وكذلك إذا كان بشيء واجب .. عنه لا يجوز الوفاء به بلا شك كالوعد بشرب الخمر والسرقة

حد أما إذا كان الوعد بشــيء مباح كإعطاء شـيء لأ.. يـجب الوفاء به كالوعد بأداء الدين
، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، مع الاتفاق على أن الوفاء به أولى وهو من ..أو زيارة أحد

:  في مدح إســماعيل   قال االله . مكارم الأخلاق وخصال الإيمان بلا شـــك
M..     9  8             7      6..  L )٢(   

ذْهبِ  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةي  المَسم  فزنِ حاب:  
من وعد  آخر بأن يعطيه مالاً معيناً أو غير معين أو بأن يعينه في عمل ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

، ويكره له ذلك، وكان الأفضل لو وفى به، لم يلزمه الوفاء به: ما حلف له على ذلك  أو لم يحلف
تزوج فلانة وأنا أعينك في صـداقها بكـذا   : وسواء أدخله بذلك في نفقة أو لم يدخله كمن قال

   )٣(." وكذا أو نحو هذا

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
لكن الحقيـقة أن أبا حنيفـة   )٤(. وافقه أبو حنيـفة والشافعي وأبو سليمان بزعم ابن حزم      
  )٥(. لا يلزم الوعد إلا إذا صدر معلقاً على شرط: قـال

                                 
)١(  ،دعلغة الو:  هدعمصدر من و)ا)الأمرودوعةً ومدعوا ومدعوةً، ومدا وعدعو ،هدعاه به: ، وبه، ينم.  

  ).٤٦٢/ ٣(، لسان العرب لابن منظور )٥٥٠-٥٤٩/ ٢(الصحاح للجوهري : في) وعد(انظر مادة       
العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في : "ابن عرفة وقال. هو الإجبار بإيصال الخبر في المستقبل: اصطلاحاً           

  ). ٤١٣/ ٣(مواهب الجليل للحطاب ." المستقبل
   ٥٤: سورة مريم، الآية-١٩  )٢(
  ). ٢٨/ ٨(المحلى   )٣(
  .  المصدر السابق: انظر  )٤(
  ).    ٢٣٨-٢٣٦/ ٣(، غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي )٣٤٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: انظر  )٥(

لْ يلزْم الوْفَاء  الْوعد، :مسألَة ) ٤( ؟ه ِبه 



    
 

 

٤٩٦ 

   )١(. لا يلزمه شيء من ذلك  إلا أن يدخله بوعده ذلك كلفة: وقال مالك 
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو:  
الشـافعي  : أصحاب هذا القول هم. إن الوعد لا يلزم الوفاء بالوعد مطلقاً: القول الملزم هو      

    )٢(. وأحمد وابن حزم وأصحام
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
أبـو حنيفـة   : "وقال. بالتحكم بالأخذ بمرسل دون مرسلألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً      

بأن يقضوا بإنجاز الوعد على الواعد ولا فيلزمهم ومالك يرون المرسل كالمسند يحتجون بما ذكرنا 
   )٣(." فلو صحت هذه الآثار لقلنا افهم متناقضون بد وإلا 

أن من أصول الحنيفة والمالكية الاحتجاج بالحديث المرسل، والمرسل عنـدهم  : وجه الإلزام*     
  . وفي مسألتنا هذه ورد حديثان مرسلان ولم يحتجوا ما، وتناقضوا أصولهم بتركهما. كالمسند

   -:وهذان الحديثان، هما      
      -يز نــعلَمنِ أَسب ولَ االلهِدسأَنَّ ر ،  َقَال  :)أْي٤( و(  مؤنِ ـالْم قح اجِب٥() و(   

                                 
  ). ٢٢-٢٠/ ٤(، الفروق له )٣٠٠-٢٩٧/ ٦(الذخيرة للقرافي :  انظر  )١(
،  )٤٨٦-٤٨٢/ ٢(، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )٩٠/ ١(فتح الباري لابن حجر العسـقلاني : انظر  )٢(

  ). ٢٨/ ٨(المحلى 
  ). ٢٩/ ٨(المحلى   )٣(
)٤(  أْيثِّقه الرجل على نفسه، ويعزم على الوفاء به".. : الووالنهاية لابن الأثير " الوعد الذي ي)٥/١٤٤ .(  

^  M الْقُـرآن   وفي ربك، وعد جاءَ :كَقَولهِم فالمؤقت مؤقّت وغير مؤقتا يكون الْوعد أَن: والوأْي الْوعد بين الْفرق"و     
  a  `  _L ]غير  ] ٥: سورة الإسراء، الآية-١٧قت وؤهِم الْملإِذا أخلف، زيد وعد إِذا :كَقَورو وعد ومي عفـا  والـوأي  .وم 

  ."وعده جاءَ تقول كَما زيد وأي جاءَ تقول ولا أَوفي، أخلف زيد وأى إِذا تقول أَنك ترى أَلا مؤقّت غير الْوعد من يكون
  ).٥٨/ ١(الفروق اللغوية للعسكري       

  عن عبد االله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ذا اللفظ) ١/٣٥٢(؛)٥٢٣(في المراسيل حأبو داود أخرجه  )٥(
  . وضعفَه ابن حزم. إسناده ضعيف؛ لهشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام*      

  ). ٢٩/ ٨(والمحلى لابن حزم ). ٦٦٥(؛ص)٧٢٩٤(التقريب لابن حجر ر: انظر        



    
 

 

٤٩٧ 

ولا تعد أخاك وعداً فتخلفه فإن ذلك يـورث  : (قال وعن أبي إسحاق أن رسول االله -       
   )١(). بينك وبينه عداوة

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
ونسبة هذا القـول  . لقد نسب ابن حزم القول بعدم لزوم الوفاء بالوعد إلى أبي حنيفة ومالك     

لا يلزم الوعـد  : "الحكم عندهم بالتفصيل، بيانه؛ قال أبو حنيفة وأصحابه. بإطلاقه إليهما لا تصح
   )٣(. كلفة لا يلزمه إلا أن يدخله بوعده ذلك : وقال مــالك وأصحابه )٢(". إلا إذا كان معلقاً

  : ومن التفاصيل الواردة في مصادرهم
الوعد بفعل يفعله في المستقبل، وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان، : "قال الجصاص    

إني ســأفعل كذا، فإن ذلك مباح له على شـريطة استثناء مشيئة االله تعالى : فأما قول القائل
لا يجوز له أن يعد وفي ضميره أن لا يفي به؛ لأن ذلك هو وأن يكون في عقد ضميره الوفاء به، و

المحظور الذي ى االله عنه ومقت فاعله عليه، وإن كان في عقد ضميره الوفاء به ولم يقرنه 
   )٤(. " بالاستثناء فإن ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري هل يقع منه الوفاء به أم لا

 منه يظْهر معلَّقًا كَانَ إذَا نهلأَ: ءِالْفُضلا بعض قَالَ .معلَّقًا كَانَ ذَاإ إلاَّ الْوعد يلْزم ولا.."           
   )٥(." .بِمجرده يلْزمه لَم أَحج: قَالَ ولَو يلْزمه، فَشفي أَحج شفيت إنْ قَوله في كَما لْتزامِالا معنى

  

 زوجِ نحو ،الْوفَاءُ لَزِمك زِمٍلا في بِوعدك أَدخلْته متى :الْقَاسم ابن قَالَ: " قال القرافي     
تنــابك نفُلا من الصـواقد لَيأَوِ ع فلاح كا أَنم نِيــشتمت لَك٦(.." لفـفَح كَذَا و(   

  

                                 
هذا : "فقال. من طريق ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق، واللفظ له) ٢٩/ ٨(رواه ابن حزم في المحلى   )١(

  ". مرسل وإسماعيل بن عياش ضعيف
  ). ٣٤٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  )٢(
  ).. ٣٠٠-٢٩٨/ ٦(، والذخيرة له )٢٢-٢٠/ ٤(الفروق للقرافي : انظر  )٣(
  ). ٥٩١/ ٣(أحكام القرآن للجصاص   )٤(
  ). ٢٣٧-٢٣٦/ ٣(غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي   )٥(
  ). ٣٠٠-٦/٢٩٨(الذخيرة   )٦(



    
 

 

٤٩٨ 

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
القول بعدم لزوم الوفاء بالوعد مطلقاً، قاله الشافعي وأحمد وابن حزم، أما أبو حنيفة ومالك       

  : كما يلي  )١(والأقوال في المسألة .  وأصحاما فالحكم عندهم بالتفصيل
  

هذا ما . إن الوفاء بالوعد مستحب وليس بفرض، فلا يقتضى به على الواعد: القول الأول*     
    )٢(.  ذهب إليه الشافعي وأحمد وابن حزم وأصحام

  

هذا ما ذهب إليه أبـو حنيفـة   . لا يلزم الوعد إلا إذا صدر معلقاً على شرط :القول الثاني*     
  )٣(. وأصحابه

إلا أن يدخله بوعده ذلك كلفة، فيلزمـه ويقضـي    لا يلزمه شيء من ذلك :القول الثالث*     
  )٤(. هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه. عليه
    )٥(. قـاله ابن شـبرمة. الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويـجبر :القول الرابع*      

   )٦(.  وهو مروي عن سمرة بن جندب.. حكي ذلك عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
لـذلك  . الأخذ ذين الحديثين المرسلين لقد ألزم ابن حزم أبا حنـيفة ومالكًا ومن وافقهم       

ولا تعـد  (وحـديث  ) واجِب حقالْمؤمنِ  وأْي(تركوا الاحتجاج بالحديث المرسل وهو حديث 

                                 
  . رجة في مسائل شتى في أبواب الفقهمسألة الوفاء بالوعد مستقلةً غير متوفر في المصادر الفقهية، إنما هي مند )١(
  ، )٤٨٦-٤٨٢/ ٢(، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )٩٠/ ١(فتح الباري لابن حجر العســقلاني -: انظر  )٢(

  ). ٢٨/ ٨(المحلى لابن حزم              
، غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد )٢٢١/ ١(، عمدة القاري للعيني )٣٤٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص-: انظر  )٣(

  ).    ٢٣٨-٢٣٦/ ٣(الحموي 
  ). ٢٢-٢٠/ ٤(، الفروق له )٣٠٠-٢٩٧/ ٦(الذخيرة للقرافي  -: انظر  )٤(
  ). هـ١٤٤(توفي سنة . ثقة فقيه: بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي القاضيعبد االله بن شبرمة : هو  )٥(

  ). ٣٥٢-٣٥١/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٦٤(،ص٣٣٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ). ٢٩٢٩/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : وانظر). ٢٨/ ٨(المحلى   )٦(



    
 

 

٤٩٩ 

وناقضوا أصولهم بتركهما؛ لأن الحديث   ).فتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوةأخاك وعداً 
  . المرسل عندهما كالحديث المسند

  

  : هذا إلزام ما لا يلزم أبا حنيفة ومالك ومن وافقهما، لما يلي: -وباالله التوفيق– فأقول     
والمسألة . إلى أبي حنيفة ومالك -اًبعدم لزوم الوفاء بالوعد مطلق-لم تثبت نسبة القول : أولاً     

لا يلزم إلا معلقاً بشرط عند الحنفية، ولا يلزم إلا بدخول الكلفة في وعده : أي. عندهم بالتفصيل
  .عند مالك كما سبق ذكرها آنفاً

  

قد استدلوا بالأدلة الدالة على لزوم الوفـاء  . أم لم يتركوا الاحتجاج بالحديث المرسل: ثانياَ      
أن الوعد يلزم إذا كان  معلقاً بشـرط "ثم حملوهمـا على معنى . عد، ومنها هذان الحديثـانبالو

لا شك في أن الجمـع   )١(. وهذه الأدلة هي الأدلة الدالة على عدم اللزوم بالوعد" أو دخلته كلفة 
 إِذَا مـا  علَى اللُّزوم يحملَ أَنْ الْجمعِ ووجه: ".. فقد قال القرافي. بين هذه الأدلة أولى من الترك

لَهخي أَدبٍ فبلْزِمٍ سم هدعا بِوونٌ قَالَ كَمنحس نابمِ والْقَاس عد أَووا هونقْركْرِ مبٍ بِذبا سكَم قَالَه 
  ) ٢( .." ذَلك فخلا علَى اللُّزومِ عدم ويحملُ حينئذ الدفْعِ علَى الْعزمِ لتأَكُّد أَصبغُ
  : أما الأدلة المذكورة في المصادر ومناقشتها فكما يلي      

  

  : إن الوعد مستحب وليس بواجب، وتركه مكروه: من أدلة القائلين*     
 خير لا(:  اللهِا رسولُ فَقَالَ ؟االلهِ رسولَ يا امرأَتي أَكْذب : االلهِ لرسولِ قَالَ رجلاً أَنَّ "-    
 جناح لا(:  االلهِ رسولُ فَقَالَ لَها، وأَقُولُ أَعدها، االلهِ رسولَ يا: الرجلُ فَقَالَ ،)الْكَذبِ في

كلَي٣(). ع(   
من الكذب  -السائل منع الرسول : أي–منعه : "قال القرافي في وجه دلالة هذا الحديث      

المتعلق بالمستقبل، فإن رضى النساء إنما يحصل به، ونفي الجناح عن الوعد وهو يدل على أمرين، 
إن إخلاف الوعد : أن اخلاف الوعد لا يسمى كذباً لجعله قســيم الكذب، وثانيـها: أحدهما

                                 
  . سيأتي ذكر هذه الأدلة ومناقشتها بعد قليل إن شاء االله تعالى  )١(
  ). ٣٠٠-٦/٢٩٨(الذخيرة   )٢(
عن صفوان بن )  ٥٨٨/ ٢(؛)٢٨٢٨(ما جاء في الصدق والكذب ح-٧٧كتاب الجامع، -٣١: في الموطأمالك أخرجه   )٣(

  ).  ٨/٥٧٢(الاستذكار .." هذا حديث حسن : "قال ابن عبد البر.  واللفظ له. سليم



    
 

 

٥٠٠ 

ليس بمباح، فلا  فهذه الأدلة تقتضي عدم الوفاء بالوعد وإن ذلك مباح والكذب.. لا حرج فيه
   )١(.. " يكون الوعد يدخله الكذب

  

   )٢(). علَيه جناح فَلا بِه يف فَلَم بِه يفي أَنْ وينوِي الرجلُ وعد إِذَا: (  قال رسول االله -    
فصح أن ليـس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر : "قال ابن حزم : ومن المعقول-       

مذموماً ولا ملوماً ولا عاصياً بل قد يكون مطيعاً مؤدي فرض؛ فإذ ذلك كذلك، فلا يكون فرضاً 
   )٣(" من إنجاز الوعد والعهد إلا على من وعد بواجب عليه كإنصاف من دين أو أداء حق فقط

استثنى فقد سقط عنه الحنث بالنص والإجماع المتيقن، فـإذا  إن من وعد وحلف و: "وقال -     
ســقط عنه الحنث لم يلزمه فعل ما حلف عليه، ولا فرق بين وعد أقســم عليه وبيـن وعد 

M  q  p  o  n   m   l  k  j : وأيضاً فإن االله تعالى يقول: "وقال )٤(" لم يقسم عليه
  vu  t  s  r..L )فصح تحريم الوعد بغير استثناء فوجب أن من وعد ولم يستثن فقد عصى  )٥

االله تعالى في وعده ذلك، ولا يجوز أن يجبر أحد على معصية، فإن استثنى فقال إن شاء االله تعالى أو 
فلا يكون مخالفاً لوعده إن لم يفعل؛ لأنه إنما  إلا أن يشاء االله تعالى أو نحوه مما يعلقه بإرادة االله 

وقد علمنا أن االله تعالى لو شاءه لأنفذه فإن ينفذه فلـم يشـأ االله   .عده أن يفعل إن شاء االله تعالىو
   )٦(." كونه
  : ، فهي)هذا ما قاله ابن شبرمة(بلزوم الوفاء لمن وعد   القائلينأدلة ومن *     
   )٧( : M  _^  ]  \  [  Z..L قوله-      

                                 
  ). ٢٢-٢١/ ٤(الفروق للقرافي   )١(
عن ) ٥٩٨(؛ص)٢٦٣٣(باب ما جاء في علامة المنـافق ح-١٤كتاب الإيمان، -٣٨: في الجامعالترمذي أخرجه   )٢(

 حديثٌ هذَا": فقال. إبراهيم بن طهمان عن علين عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن  زيد بن أرقم ذا اللفظ
،غَرِيب سلَيو هادنإِس بِالقَوِي، يلع نب دبلَى عقَةٌ، الأَعلا ثو فرعو يأَب انمعلا النو وقَّاصٍ أَبا ومهو ولانهجم."  

  ). ٢٩/ ٨(المحلى   )٣(
  . المصدر السابق  )٤(
   ٢٤-٢٣: سورة الكهف، الآية-١٨  )٥(
  ). ٣٠-٢٩/ ٨(المحلى   )٦(
   ١: سورة المائدة، الآية-٥  )٧(



    
 

 

٥٠١ 

وغيرهما من الآيات التي أثـنى االله   )١(   : M  |  {  z  y  x  w  v  u    tL قوله-   
  .. تعالى فيها على من أوفى وعقده ووعده

أَربع من كُن فيه كَانَ منافقًا خالصـا، ومـن   (: قال أن النبي   وعن عبد االله بن عمرو-  
 يهف تكَان نهنلَةٌ مصخ يهف تكَانصاـخهعدى يتفَاقِ حالن نانَ، : لَةٌ مخ نمتثَ  إِذَا اؤدإِذَا حو

رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،٢(). كَذَب(   
إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، : آيةُ المُنافقِ ثَلاَثٌ: (قال عن النبي   وعن أبي هريرة-  

    )٣(). وإِذَا اؤتمن خانَ
     )٤() ثُم لَم يعطه شيئًا فَهِي كذْبةٌ، تعالَ هاك : من قَالَ لصبِي(: قَالَ أَنَّ النبِي  أيضاً  وعنه-  

قَاعـد فـي بيتنـا،      ي أُمي يوما ورسولُ االلهِدعتنِ: قَالَ )٥(  وعن عبد االلهِ بنِ عامرٍ-      
فَقَالَت :طالَ أُععا تولُ االلهِهسا رفَقَالَ لَه ،يك  :)يطعأَنْ ت تدا أَر؟ مه( قَالَت :هيطأَنْ أُع تدأَر 

   )٦() كَذبةٌأَما إِنك لَو لَم تعطيه شيئًا كُتبت علَيك  :)  فَقَالَ رسولُ االلهِ. تمرا
   

وهما اللذان يدور الإلزام  )٧(. وأبي إسحاق، زيد بنِ أَسلَمالمرويان عن  والحديثان المرسلان-        
  . حولهما

  

                                 
  ٣: سورة الصف، الآية-٦١  )١(
   عن عبد االله بن عمرو) ١١(؛ص)٣٤(باب علامات المنافق ح-٢٤كتاب الإيمان، -٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
   وعن عبد االله بن عمر) ١١(؛ص)٣٣(باب علامات المنافق ح-٢٤كتاب الإيمان، -٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  " على شرط الشيخينإسناده صحيح : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط) ٥٢٠/ ١٥(؛)٩٨٣٦(ح: في المسندأحمد أخرجه -  )٤(

مثله  من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي هريرة ) ٢٩/ ٨(وابن حزم في المحلى -       
  ". من تسع سنين، لم يسمعه منه كلمة ابن شهاب كان إذ مات أبو هريرة ابن أقل:  "فقال

، ولأبيه صحبة مشهورة،  بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد، ولد على عهد النبي عبد االله بن عامر : "هو  )٥(
  " . ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين

  ). ٣٦٢-٣٦١/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٦٦-٣٦٥(؛ص)٣٤٠٣(التقريب لابن حجر ر       
من طريق ) ٥/٣٤٩(؛)٤٩٥٢(باب في النهي عن الكذب ح-٨٩كتاب الأدب، -٣٦: في السننأبو داود أخرجه   )٦(

  . الليث عن محمد بن عجلان عن مولى لعبد االله بن عامر
حسن لغيره، وهذا إسناد : "فقال المحقق شعيب الأرنؤوط. ذا السند) ٢٤/٤٧٠(؛)١٥٧٠٢(ح: في المسندأحمد و       
  .." لإام مولى عبد االله بن عامر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان ضعيف

  . وهما ضعيفان. من هذه المسألة ) ٥٤٣-٥٤٢(سبق تخريجهما في المطلب الرابع ص  )٧(



    
 

 

٥٠٢ 

  : مناقشة هذه الأدلة هي*
تحمل على الندب  ذلك؛ أا )١(واضح لدلالتها على العموم،  الآيات الجواب عن-      

M  |  {  z وقوله تعالى : "لقد قال ابن حزم . والاستحباب   y  x  w  v  u    tL  على
M  h : هذا أيضاً مما لا يلزمهم كالذي وصف االله تعالى عنه إذ يقول    g   f  e  d  c  b

  z   y    x  w   v  u  t  s   r  q  p   o  n   m  l  k  j  i
  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    ¦   ¥  ¤    £..  L )فصح ما قلنا؛ لأن الصدقة واجبة، والكون  )٢

وأيضاً : "وقال )٣(" من الصالحين واجب فالوعد والعهد بذلك فرضان فرض إنجازهما، وباالله التوفيق
   )٤(.." فإن هذا نذر من هذا الذي عاهد االله تعالى على ذلك والنذر فرض وباالله تعالى نتأيد

  

أجاب ابن حزم ف -  حديثي عبد االله بن عمرو وأبي هريرة – الصحيحانوالحديثان -      
لأما أما الحديثان اللذان صدرنا ما فصحيـحان إلا أنه لا حجة فيهما علينا؛ : "بقوله هماعن

لأن من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية فلا يحل له الوفاء بشيء من  ليسا على ظاهرهما،
    )٥(" مر أو بما يشبه ذلكذلك كمن وعد بزنا أو بخ

  

وإن أخذناهما فالجواب عنهما . ؛ فيتعين  تركهما؛ لضعف إسنادهماأما الحديثان المرسلان-      
حمل هذه الأدلة الدالة على لزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً أو دخلته الكلفة كما : أي–بالجمع 

  ) ٦(. ذكره القرافي
  

كما أن الحدثين المرسلين اللذين يدور الإلزام حولهما، هما ضعيفان، ويتعين تركهما : ثالثاً     
  . لذا؛ لا معنى ذا الإلزام، واالله أعلم. قلنا آنفاً

ef  
  
  
  

                                 
  ). ٤٣٦/ ٢٠(القرآن للقرطبي  الجامع لأحكام: انظر  )١(
   ٧٧-٧٥: سورة التوبة، الآية-٩  )٢(
  ). ٣٠/ ٨(المحلى   )٣(
  . المصدر السابق  )٤(
    .المصدر السابق  )٥(
  ). ٣٠٠-٦/٢٩٨(الذخيرة : انظر  )٦(



    
 

 

٥٠٣ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

فهل يجب الوفاء به . الوفاء بالوعد مطلوب وممدوح، ذلك من صــفات المؤمن بلا خلاف      
وألزم أبا حنيفة ومالكاً ومن وافقهما الذين قالوا ذا . أم لا؟ قال ابن حزم ومن وافقه بعدم وجوبه

لتركهم الحـديثين المرســـلين   بالتحكم بأخذ المرسل دون مرسل؛  -بزعم ابن حزم-القول 
وادعى أم تناقضت أصـولهم في الاحتجـاج بالحـديث    . للذين يدلان على وجوب الوفاء بها

  . المرسـل وهو كالمسند عندهم، ويلزمهم الأخذ به وأن يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد
  

  ؛ -أبي حنيفة ومالك وأصحاما–هذا إلزام ما لا يلزم المخالفين      
  

إلى أبي حنيفـة ومالـك   " بعدم لزوم الوفـاء بالوعـد مطلقـاً   "نسبة القول لأنه لم تثبت -     
لا يلزم إلا إذا كان : ، حيث قال أبو حنيفة وأصحابهالتفصيلفيها لأن المسألة عندهم . وأصحاما

  .  لا يلزم الوفاء به إلا إذا دخلته كلفة: وقال مالك وأصحابه. الوعد معلقاً بشرط
  

، ولا تأثير في ذكرهما ضعيفان يدور الإلزام حولهما، هما اناللذوهذان الحديثان المرسلان  -     
   .واالله أعلم  تركهمايتعين و. لكفاية الأدلة الأخرى

  

ef 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٠٤ 

تاَبانِ    كم١(اْلأَي(  
هيِدالتَّم  

  :تعريف اْلأَيمان*     
َـم: اليمين :لغةً        قال . وهي أيضاً بمعنى القوة والقدرة. اليد اليمنى: واليمين. الحلف والقَس

كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان " )٣(. أَيمن وأَيمانٌ: والجمع  )٢(  :  M  ^  ]  \Lاالله 
   )٤(." تأكيداً لما عقدوا، فيسمي القسم يميناً لاستعمال اليمين فيه

قسم أو التزام : اليمين"أو  )٥(." االله تعالى أو التعليق اسم تقوية أحد طرفي الخبر بذكر":شرعاً   
   )٦(" مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه

***  

  . الأيمان مشروعة، وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول*   
®¯   :  Mفقوله : ابـأما من الكت-         ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤   £

L )٧( ،  وقال  : M  f  e   d  c  bL )وغيرهما )٨..   
ير ـأدرك عمر بن الخطاب وهو يس أن النبي :  عن عبد االله بن عمر ف: أما من السنة -      

حلف باالله ـبآبائكم، من كان حالفاً فلي ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا: (في ركب يحلف بأبيه، فقال
   )٩(). أو ليصمت

  

                                 
  ).  ٦٤ -٣٠/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
   ٤٥: سورة الحاقة، الآية-٦٩  )٢(
  ). ٤٦٢، ٤٦١/ ١٣(، لسان العرب لابن منظور )٢٢٢١/ ٦(الصحاح للجوهري : في) يمن(انظر مادة   )٣(
  ).١٦٧(طلبة الطلبة للنسفي ص  )٤(
  ). ١٧١(، أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص)٣٦٤(التعريفات للجرجاني ص  )٥(
  ).١/٢٠٦(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٦(
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )٧(
  ٩١: سورة النحل، الآية-١٦  )٨(
  ). ١٣٩٨(؛ص)٦٦٤٦(لا تحلفوا بآبائكم ح: باب-٤كتاب الأيمان والنذور، - ٨٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٩(



    
 

 

٥٠٥ 

ت آإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك و: (..  وقال رسول االله      
  .. وغيرهما )١(). الذي هو خير

علي مشــروعية اليميــن وثبوت أحكامها ووضعها في الأصل وأجمعت الأمة "-      
   )٢(". لمحلوف عليهلتوكيـد ا

انت العزم على الفعل وذلك لأن اليمين لما ك. نجد أن العقل يقرها ولا يأباها": ومن المعقول-      
بعض الأمور يستحسن توكيدها كي يقوى الإنسان على لما كان  وأالعزم على الفعل  ولما كان

ون في ريبة منه واليمين أو أن بعض الناس يتشككون في الأمر ويكون. عزمه على فعلها أو تركها
هذا التشكك، لذا فإن العقل يستحسن مثل هذا الفعل بل ويحث عليه لما فيه من  ميزيل عنه

المصلحة الظاهرة بين الناس ومن هنا كان اليمين جائزاً عقلاً ومرغوباً فيه من جهة العقل فمن هنا 
   )٣(". كان العقل لا يأباها بل يقرها ويستحسنها

***  
قد يكون فرضاً أو واجباً كدفع الضرر عن . يختلف حكمها من حال إلى حال :حكمها*     

المسلمين، وقد يكون مستحباً لإصلاح ذات البين، وقد يكون مباحا كالأكل والشرب، وقد 
  .. يكون مكروهاً كاليمين لمنع الخير، وقد يكون محرماً كشهادة الزور

: (..  أو بصفاته العلية كما قال رسول االله  االله  لا شك أن اليمين لا تجوز بغير اسم      
   )٤(..) من كان حالفاً فليحلف باالله

  
  

ef  
  
  
  
  

                                 
 M  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L : باب قول االله تعالى-١كتاب الأيمان والنذور، -٨٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

  ). ١٣٩٤(؛ ص)٦٦٢١(ح
  ، )٤٣٥/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٢(
  ). ٨-٧(اليمين والآثار المترتبة عليه للدكتور أبو اليقظان عطية الجبوري ص  )٣(
  . سبق تخريجه آنفاً  )٤(



    
 

 

٥٠٦ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
 هــنفْسِ في نوى فَإِنْ ، االلهِ مِبِكَلا أَو بِالْقُرآن، حلَف من": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

،فحصالْم أَو توالص ،وعمسالْم فُوظَ أَوحي الْمورِ فدالص سا، فَلَيينمإِنْ يو وِ لَمني كلْ ذَلب اهون 
   )١(." .حنِثَ إنْ كَفَّارةٌ وعلَيه يميـن فَهِي الإِطْلاقِ، علَى

، فهل هي يـمين إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف أو بكلام االله : ومحل الخلاف هو      
  واحدة أو بكل آية منه يمين ؟  

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

حكي ذلك عن قتـادة  .المالكية والشـافعية وأحمد في أحد قوليه:وافقه جمهور العلماء منهم      
  )٢(. وأبي عبيد

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
كما .. المالكية والشافعية وأحمد في أحد قوليه: القول الملزم هو ما قاله ابن حزم، وأصحابه هم     

  . ذكره آنفاً
  

                                 
  ). ٣٣/ ٨(المحلى   )١(
للحطاب  ، مواهب الجليل)٤/٨(، الذخيـرة للقرافي )١٥، ١٤/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -: انظر  )٢(
  ). ١/٥١٦(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤٠٠/ ٤(

  ). ٤٣٢/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٤٣-٢٤٢/ ١٩(اموع للنووي -            
  ). ٣٨٧-٣٨٦/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٨-٧/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٤٦١/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

لْ  يعتَبر  يمينا واَحدة:  مسألَة ) ١( َآنِ،  فهُبِالْقر ف ذاَ حلَ   إِ
ـــــميـــــــــــــــــنا؟                           لِّ آيــــــــــــــــة  منــه  يـ  أوَ  بكُِ



    
 

 

٥٠٧ 

  

   )١(. وهذا ما قالته الحنفية. فلا يعتبر يميناً.. والقول بأنه إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف      
ef  

  

×   ابِعالر  المَطْلَب   :  هج و  انيامِبلْز   :الإِ
. بالتناقض؛ ذلك بمخالفتهم قول الصحابي الذي لا مخالف لهألزم ابن حزم الحنفية والمالكية       
؛ لأنه لا يعلم له في ذلـك  قد كان يلزم الحنفيين والمالكيين أن يقولوا بقول ابن مسعود : "فقال

  : والروايـة التي يدور حولها الإلزام هي  )٢(". مخالف من الصحابة
  

أتراه مكفِّرا؟ أما إن عليـه  : وسورة البقرة، فقال: مر برجل وهو يقول أن ابن مسعود " -     
  )٣(" بكل آية منها يميناً

من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ومـن حلـف   : "وفي رواية أخرى قال  -      
   )٤(". بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين

ef  
  

                                 
  ). ٦٤/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢٠٠-١٩٩/ ٤(، المحيط البرهاني )٣/٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر  )١(
  ). ٣٣/ ٨(المحلى   )٢(
) ٤٧٢/ ٨(؛)١٥٩٤٧(كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالقرآن والحكم فيه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه -  )٣(

  .  بن مرة عن أبي كنف ذا اللفظعن الثوري عن الأعمش عن عبد االله
  . ذكره البخاري وابن أي حاتم سكتا عليه، واالله أعلم. رجال إسناده كلهم ثقات إلا أن أبا كنف العبدي*      
  ).  ٤٣١/ ٩(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٦٥/ ٩(التاريخ الكبير للبخاري : انظر       
  .عن ابن جريج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ) ٤٧٣/ ٨(؛)١٥٩٥٠(ح: وأخرجه أيضاً في-       
  . يدلس ويرسل، وكذا شيخه أبو إسحاق: رجال إسناده كلهم ثقات إلا أن ابن  جريج*      

  . )٣٨١(؛ص)٣٦١٢(ر، )٥٠٤(؛ص)٥٢١٨(، ر)١٣٣(؛ص)٤١٠(ر ،)٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(رالتقريب لابن حجر : انظر  
في الرجل يحلف بالقرآن، ما عليه في ذلك، -١٣كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المصنفابن أبي شيبة و-      

  .       نحوه عن أبي كنفعن أبي معاوية عن الأعمش عن عبد االله ) ٥٣٦/ ٨(؛)١٢٣٥٨(ح
عن ) ٤٧٢/ ٨(؛)١٥٩٤٦(كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالقرآن والحكم فيه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(

  . ذا اللفظ الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 
  . رجال إسناده كلهم ثقات إلا أن النخعي يرسل كثيراً، وهو لم يسمع من ابن مسعود*      

  .)٣٨١(؛ص)٣٦١٢(ر )١٢٠(؛ ص)٢٧٠(ر، )٣٠٢(ص)٢٦١٥(ر ،)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(رالتقريب لابن حجر : انظر    



    
 

 

٥٠٨ 

×     سِالمَطْلَب؛:   الخَام   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

 وأوجب عليهم أن يستدلوا بقول ابـن . ألزم ابن حزم، الحنفية والمالكية بالتناقض في أصولهم      
وقـد  .  ولكل آية منه يعتـبر يمينـاً  .. الدال على جواز الحلف بالقرآن أو بالمصحف مسعود 

  .صحت نسبة عدم الأخذ بقول ابن مسعود إليهم
  : الحنفية ومما ورد في مصادر      
   )١(.." من حلف بغير االله لم يكن حالفاً مثل أن يقول والنبي والقرآن والكعبة"     
والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم االله؛ لأن اليمين . والقرآن لا يكون يميناً: لو قال"...      

 M $  #  "  !..  L  :باسم االله تعالى ثابت نصاً، قال االله تعالى
وإذا كان ..   )٢(

دلالـة  اليمين باسم االله ثابتا بالنص، كان اليمين بأسماء أخر ثابتا بدلالة النص وما ثبت بالنص وب
   )٣(..." النص لا يراعى فيه العرف

  : ومما ورد في مصادر المالكية      
من حلف بالعزة والعظمة والجلال هكذا فهو كقوله وعزة االله وعظمته وجلاله إنما هو "..     

:  وكذلك وكتـاب االله أو قرآن االله أو قال. حالف باالله؛ لأن ذلك الله ومن نعت االله وليـكفر
 أو لم يضفه؛ لأن ذلك الله لا والكتاب، ولا والقرآن، لا والآيات فليكفر، أضاف ذلك إلى االله 

قــال  ..ومن االله وهي أيمان كثيرة، غير أن كفارة واحدة تجمعها بمنـزلة من حلف باالله مراراً
. ويميـنه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل االله يمين وفيها كفارة اليميـن: ابن المواز

: أو بآية قال مالك وأصحابه في الحالف بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه: قال ابن حبيب
  )٤( ." فكفارته كفارة اليمين

  

                                 
  ، )٥/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني : وانظر). ٦٤/ ٥( -مطبوع مع  فتح القدير لابن الهمام –العناية للبابرتي   )١(
   ٦٢: سورة التوبة، الآية-٩  )٢(
  ). ٢٠٠-١٩٩/ ٤(المحيط البرهاني   )٣(
، )٥١٦/ ١(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : وانظر أيضاً). ١٥، ١٤/ ٤(ات لابن أبي زيد القيرواني النوادر والزياد  )٤(

  )٤٠٠/ ٤(، مواهب الجليل للحطاب )٨/ ٤(الذخيرة للقرافي 



    
 

 

٥٠٩ 

ومما ورد   .في أحد قوليهقاله أحمد  - إذا حلف بالقرآن فيعتبر يميناً واحدةً: أي -وهذا القول      
   :في مصادر الحنابلة

وكذا لو . فهي يمين فيها كفارة واحدة: وإن حلف بكلام االله أو بالمصحف أو بالقرآن"      
. هذا قياس المذهب: قال المصنف. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. ة حلف بسورة منه أو آي

وذكر في الفصول . عليه بكل آية كفارة، وإن لم يقدر: وعنه .. عليه بكل آية كفارة: وعنه.. 
فعليه كفارة واحدة، : أما إذا حلف بالمصحف: وقال في الروضة. عليه بكل حرف كفارة: وجهاً

   )١(. " رواية واحدة
. أو حلف بالمصحف فهو يمين. وإن حلف بكلام االله فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته"      

ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن، فإنه  عبارة عما 
؛ أو حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه أو بحق القرآن فهي يمين. بين دفتي المصحف بالإجماع

لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى، فيها كفارة واحدة؛ لأنه لو تكررت اليمين بصفة من 
  )٢(. " صفاته تعالى، وجبت كفارة واحدة، فإذا كانت اليمين واحدة كان أولى

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أجمع العلماء بأن الحلف بغير االله تعالى منهي عنه، وكذلك الحلف بالقرآن أو المصحف بنيـة        

وإذا حلف بالقرآن ونوى على الإطلاق، فهل تعتبر يميناً؟ وإذا اُعتبِرت   )٣(... أنه ورق أو الصوت
  -:لأقوال الواردة فيه ثلاثةيميناً، فهل هي يمين واحدة أو بكل آية منه يميناً؟ هذا هو محل الخلاف، وا

، بكل آية يميناًونوى على الإطلاق، فيعتبر .. إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف  :القول الأول*     
وهو مروي عن ابن . هذا ما قاله الحسن البصري وأحمد في أحد قوليه. وعليه كفارة إن حنث

  )٤(  مسعود 
  

                                 
  ).١٣/٤٦١(المغني لابن قدامة : وانظر أيضاً). ٨-٧/ ١١(الإنصاف للمرداوي   )١(
  ). ٣٨٧-٣٨٦/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي   )٢(
  .، والمصادر المذكورة في مسألتنا هذه)٥٤٠/ ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : انظر  )٣(
  ). ٣٨٧/ ١١(الإنصاف للمرداوي -: انظر  )٤(



    
 

 

٥١٠ 

هذا ما قاله عامة . وعليه كفارة إن حنث .الوفاء ا واجبيميناً واحدةً يعتبر : القول الثاني*     
حكي ذلك عن قتادة وأبي عبيد وابن .المالكية والشافعية وأحمد في أحد قوليه: أهل العلم، منهم

   )١(. حزم الظاهري
؛ فلا شيء عليه، ولا يلزمه ..إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة كذا: القول الثالث*     

  )٢( .هذا ما ذهب إليه الحنفية. يمين، ولا كفارة عليه إذا حنثالوفاء ذا ال
ef  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض في أصولهم؛ ذلك أم تركوا قول الصحابي الذي       

  . -)أما أن عليه بكل آية يميناً: ( وهو قول ابن مسعود -. ليس له مخالف من الصحابة
هذا إلزام ما لا يلزم الحنفيــة ولا المالكية؛ لأم لا يـناقضوا أصولهم بترك قول ابـن        

  : هذا؛ لما يلي مسعود 
، وهذا إجمـاع  لم يرد إلا عن ابن مسعود  -بكل آية من القرآن يمين–أن القول : أولاً*      
كخبر  –، وما ثبت بدليل ظني -بالتواتر–ما ثبت بدليل قطعي : والإجماع السكوتي منه.  تيسكو

 كلام ابـن مسـعود   : قيل: " )٣(قال فيه العيني  وقول ابن مسعود . -..آحاد أو ضعيف
   )٤(." محمول على التغليظ، ولا دليل على صحته

  

                                 
واهب الجليل للحطاب ، م)٤/٨(، الذخيـرة للقرافي )١٥، ١٤/ ٤(النوادر ولازيادات لابن أبي زيد القيرواني -: انظر  )١(
  ). ١/٥١٦(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤٠٠/ ٤(

  ). ٤٣٢/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٤٣-٢٤٢/ ١٩(اموع للنووي -            
  ). ٣٨٧-٣٨٦/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٨-٧/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٤٦١/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ).٣٣/ ٨(المحلى  -            

  ). ٦٤/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢٠٠-١٩٩/ ٤(، المحيط البرهاني )٣/٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر  )٢(
ولد في  . من كبار المحدثين. الحنفيالعيني بن موسى بن أحمد، أبو محمد، قاضي القضاة بدر الدين محمود بن أحمد : هو  )٣(

، شرح معاني الآثار وشرح الهداية )شرح صحيح البخاري(عمدة القاري : له مصنفات، منها). هـ٧٦٢(سنة - العينتاب
  . بالقاهرة) هـ٨٥٥(توفي سنة .. وشرح الكتر وشرح امع

  ). ٢٠٨-٢٠٧(، الفوائد البهية للكنوي ص)١٣١/ ١٠(الضوء اللامع للسخاوي : انظر     
  ). ١٥٦/ ١٩(عمدة القاري   )٤(



    
 

 

٥١١ 

  
هذا  من أن قول ابن مسعود تبين بأن ما قاله العيني   وبعد دراسة قول ابن مسعود      

: محمول على التغليظ، وأنه متروك بالإجماع قاله البيهقي قبله، فإنه لما روى قول ابن مسعود قال
مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يميناً في  فقول عبد االله بن مسعود "

فإن الحلف بآية منه : " ..ارة متروك بالإجماع، كما  ورد في المغني الجملة، ثم التغليظ في الكف
   )١(.." كالحلف بجميعه؛ لأا من كلام االله تعالى

  

 .استحساناً..  -أو بعلم االله –أن الحنفية رأوا عدم جواز الحلف بالقرآن أو المصحف :  ثانياً     
معلومـك،  : اللهم اغفر لنا علمك، أي: لونلأم يذكرون العلم ويريدون المعلوم، ويقو:  "فقالوا

  : ويؤيدون ذلك بعدة أدلة، منها )٢(" والحلف بمعلوم االله حلف بغيره

أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه  أن رسول االله " ابن عمر  عن-      
         )٣()." و ليصمتإن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باالله أ: ( فقال 

  )٤( .."وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه غير متعارف: "وقالوا. والأحاديث كثيرة فيه
 نهلأَ ؛بِيمينٍ فَلَيس الْقُرآن من كَذَا بِسورة أَو بِالْمصحف أَو بِالْقُرآن قَالَ لَو".. :وقالوا-      
فلرِ حيالَى االلهِ بِغعا ،تأَمو فحصفَلا الْم كش يهآنُ ،فا الْقُرأَمةُ وورسنَّفَلأَ كَذَا و فارعتالْم نم 
 أَزليةٌ صفَةٌ هو الَّذي االلهِ مكَلا لا خاص بِتقْطيعٍ الْمقَطَّعةُ صواتوالأَ الْمنظُومةُ الْحروف الْقُرآن اسمِ
   )٥(" .فَةَوالآ السكُوت تنافي بِذَاته قَائمةٌ
وإذا كان اليمين باسم االله ثابتة بالنص، كان اليمين .. اليمين باسم االله تعالى ثابتة نصاً لأن"و-      

   )٧(.." وما ثبت بالنص وبدلالة النص لا يراعى فيه العرف  )٦(بأسماء أخر ثابتا بدلالة النص 
  

                                 
  ). ١٣/٤٦١(لابن قدامة   )١(
  ). ٦٤١٠/ ١٢(التجريد للقدوري   )٢(
  ). ١٣٩٨(؛ص)٦٦٤٦(لا تحلفوا بآبائكم ح: باب-٤كتاب الأيمان والنذور، - ٨٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ). ٦٤/ ٥(فتح القدير لابن الهمام   )٤(
  ). ٥/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني   )٥(
 وغَيرِ الْمنصوصِ بين الْجمع:  هي وقيلَ ومقْصوده، الْكَلامِ بِسِياقِ الْمنطُوقِ من الْمنطُوقِ غَيرِ فَهم هي : النص دلالَةُ"  )٦(

  ). ٧٣/ ١(كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري الحنفي ".  اللُّغوِي بِالْمعنى الْمنصوصِ
  ). ٢٠٠-١٩٩/ ٤(المحيط البرهاني   )٧(



    
 

 

٥١٢ 

يبدو أن الحنفية والمالكية لم يناقضوا أصولهم؛ لأن الحنفية استدلوا بدليل الاستحسان وهو       
  . أصل من أصولهم

... أما المالكية، فهم قالوا ما قاله عامة العلماء، ذلك بجواز الحلف بالقرآن وبكلام االله       
  . من الصحابة؛ لأنه ليس له مخالف وألزمهم  ابن حزم بأخذ قول ابن مسعود 

لأم لم يتعمدوا ترك قول ابن ؛ هذا إلزام ما لا يلزم المالكية أيضاً: -وباالله التوفيق –فأقول      
  . هنا، بل إنه لم يثبت عندهم مسعود 

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
إن ابن حزم ألزم الحنفيةَ والمالكيةَ الذين خالفوا أصولهم؛ لترك الاحتجاج بقول ابن مسـعود        
    . الذي ليس له مخالف من الصـحابة ناقض بأخذ قول الصحابي الإلزام بالت –هذا الإلزام- 

  إلزام ما لا يلزم الحنفية والمالكية؛ لعدم ثبوت ناقضهم في الأصول، ذلك؛
إلا أن معناه لا يشكل دليلاً قاطعاً في الحكم . الحنفية لم ينكروا قول ابن مسعود لأن -      

  . لإمكان الحمل على غيره
ف بكل آية كالحلف بـالقرآن جميعـاً في   أن الحل" على وحمل معنى قول ابن مسعود -      
  أولى وأقرب إلى الصواب؛ ": اللفظ

   .صادر كما ذكره ابن قدامة في المغنيالملإستشعار هذا المعنى في بعض              
   .، كلاهما كفرإنكار القرآن في الحكموإنكار آية واحدة ه؛ لا فرق بين ولأن             
عـدد  تجب الكفارة بولأن الحلف بالقرآن إذا اُعتبِر بكل آية منه يميناً، فهذا يقتضي أن              

  .ولا يقوله أحد ما لا يطاق،الآيات في القرآن جميعاً، ذلك تكليف 
  

وأيدوا رأيهـم بالأدلـة   . وهو أصل من أصولهم استدل الحنفية بدليل الاستحسانوقد -      
  . عندهم، واالله أعلم ؛ لعدم ثبوت حديث ابن مسعود  المالكيةفكذلك  .المقبولة

  
ef  

  



    
 

 

٥١٣ 

  
  
  
  
  
  

 علَى أَو النفْيِ علَى والْحالِ الْماضي في قَصدا الْكَاذبةُ هي".. ، أو الفاجرة اليمين الغموسإن      
 بِذكْرِ مقْرونا ذَلك في للْكَذبِ متعمدا تركًا أَو فعلاً الْحالِ أَو الْماضي عن الْخبر وهي ،ثْباتالإِ

 فَعلْت لَقَد واَاللهِ: يقُولَ أَو فَعلَه، أَنه يعلَم وهو كَذَا فَعلْت ما واَاللهِ: يقُولَ أَنْ نحو تعالَى االلهِ اسمِ
 تفْسِير فَهذَا دينا علَيه لَه أَنَّ يعلَم وهو ندي علَي لهذَا ما واَاللهِ: يقُولَ أَو يفْعلْه، لَم أَنه يعلَم وهو كَذَا
لأن صاحبها تغمس في وتسمى غموساً؛ . الحالف يهتك حرمة اسم االله  )١( ".الْغموسِ يمينِ

   )٢(. الإثم، ثم في نار جهنم والعياذ باالله
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةي  المَسف:  
وهذا ما  )٣(.." الْكَفَّارةُ فَعلَيه يحلف، فيما للْكَذبِ عامدا حلَف من ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

  . يسمى اليمين الغموس

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

   )٤(. وأحمد في إحدى الروايتين عنه وافقه الحكم وعطاء ومعمر والشافعية      
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
قاله جمهور الفقهاء، . إن اليمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار: القول الملزم هو      
  حكي ذلك عن الثوري والليث وأبي ثور وأبي عبيد وإسـحاق . الحنفية والمالكية والحنابلة: منهم

                                 
  ).  ٣/٣(بدائع الصنائع للكاساني   )١(
  ). ١٦٥-١٦٤/ ١٩(، عمدة القاري للعيني )٥٦٤/ ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : انظر  )٢(
  ). ٣٦/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٢٢٢ -٢٢٠/ ١٩(ووي ، اموع للن)٣٦٨-٣٦٧/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٥١/ ٨(الأم للشافعي -: انظر  )٤(

  ). ٣٦٨-٣٦٧/ ١٥(، الإنصاف للمرداوي )٤٤٩-٤٤٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

لْ تَجِب فيها : مسألَة ) ٢( وس، هَغم ؟الْيمين الْ ةالكَْفَّار  



    
 

 

٥١٤ 

   )١(.. والأوزاعي وسعيد بن المسيب وغيرهم
ef  

×   ابِعالر  امِ  : المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  في المسألة إلزامان؛       
  . الإلزام بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه تارة: الإلزام الأول*     
 وأَما": فقـالذا الإلزام ألزم ابن حزم من قال بإسقاط الكفارة عن حالف عامداً للكذب       
 رِوايةٌ فَهِي،  الصحابة من مخالف لَه يعرف ولا مسعود ابنِ عن ذَلك روِي بِأَنه ههمـتموِي

 فَعلَيه منه، بِسورة وأَ بِالْقُرآن، حلَف من إنَّ: قَوله في مسعود ابن خالَفُوا وقَد ...تصح لا منقَطعةٌ
اُشتهوا،  إذَا حجةٌ مسعود فَابن الصحابة؛ من مخالف ذَلك في لَه يعرف ولا كَفَّارةٌ، آية بِكُلِّ
رغَيو ةجإذَا ح وا لَمهتشكُونَ أَنْ يةً يج٢(" .ح(   
  : هاتان الروايتان اللتان يدور الإلزام حولهما، هما     
  )٣(.  حديث ابن مسعود  :الأولى     
 كَفَّارةَ لا الَّذي الذَّنبِ من نعد كُنا" : قال ابن مسعود :   )٤(قال أبو العالية  :ةـوالثاني     

لَه، ينمالْي وسمأَنْ الْغ فلحلُ يجا الربلَى كَاذالِ عم يهأَخ هعطقْتي٥( ."ل(    

                                 
  ). ٤- ٣/ ٤(، الهداية للمرغيناني )٣/٣(، بدائع الصنائع للكاساني )١٦٨/ ٣(الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني -: انظر  )١(

  ). ١٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥١٥/ ١(واهر الثمينة لابن شاس ، عقد الج)٥٧٧/ ١(المدونة لسحنون -            
  ). ٣٩٤-٣٩٣/ ١٤(، كشاف القناع لبهوتي )١٦/ ١١(الإنصاف للمرداوي -            

  ). ٤٠-٣٩/ ٨(المحلى   )٢(
  .  سبق تخريجه في المسألة السابقة بالتفصيل  )٣(
هو ثقة، كثير الإرسال، . بسنتين أدرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي : الرياحيرفَيع بن مهران، أبو العالية : هو  )٤(

  . قيل غير ذلك) هـ٩٠(توفي سنة 
  ). ٦١١-١/٦١٠(، ذيب التهذيب له )٢٥٢(؛ص)١٩٥٣(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر      

عن أبي العالية عن ) يزيد بن حميد(عن شعبة عن أبي التياح ) ٤٠٢/ ١(؛)١٤١٧(ح: في الجعدياتابن الجعد أخرجه -  )٥(
  . كثير الإرسال : رجال إسناده كلهم ثقات، إلا أن رفيع بن مهران، أبا العالية*. مثله ابن مسعود 

  ).٢٥٢(؛ص)١٩٥٣(ر ،)٦٩٥(؛ص)٧٧٠٤(، ر)٣١٧(؛ص)٢٧٩٠(التقريب لابن حجر العسقلاني ر: انظر       
  .    ذا الطريق) ٣٨/ ١٠(؛)١٩٨٨٣(كتاب الأيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس ح: في السنن الكبرىوالبيهقي -     
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في مسألة  ادعى ابن حزم بأن المخالفين تركوا الاحتجاج بقول ابن مسعود : وجه الإلزام      
اليمين "في مسألة  ثم استدلوا بقوله . برغم صحته" الحلف بالقرآن هل هو يعتبر بكل آية يميناً؟"

وادعى بأن المخالفين يستدلون بقول الصحابي . برغم عدم صحته" الغموس، هل فيها كفارة؟
  . هواهم بلا برهانحسب 

***  

  . الإلزام بالتناقض في أصل من أصولهم، وهو القياس: الإلزام الثاني*     
 بِـزعمهِم،  اسٍـقي حابـأَص والْقَوم".. : وألزم ابن حزم أيضاً المخالفيـن ذا الإلزام فقال     

وا قَدقَاس قالح هأْسرِ ريغل ةورراوهو محرم عاصياً الله تعالى على حالق رأسه لضرورة  ضرِمحغير  م
 يعصـي،  لا أَنْ الْحـالف  علَى عاصيا حانِثًا للْكَذبِ عامدا الْحالف قَاسوا فَهلاَّ .عاص الله تعالى

 ولَكن ذَلك؟ كُلِّ في الْكَفَّارة إيجابِ في عاصٍ غَير: فَبر يبر لاَ أَنْ حلَف من علَى أَو عاصيا فَحنِثَ
   )١(.."  وقياسهِم علْمهِم مقْدار هذَا

  

–دليل القياس من أصول المخالفين، فيجب عليهم أخذه عند وجود عناصـره  : وجه الإلزام     
قد أوجبوا الكفارة في الحلف أن لا يعصي، فحنث . -المقيس والمقيس عليه والعلة المشتركة بينهما

عاصياً والحلف أن لا يبر، فبر غير عاص؛ لعلة مشتركة بينهما وهو الحنث، ولا يعتـبرون  كـون   
قيسوا الحالف فيلزمهم أن ي! الحالف عاصيا أو غير عاص، فلماذا اعتبروا المعصية في مسألتنا هذه؟

عامدا للكذب على الحالف أن يعصي فحنث عاصيا، والحالف أن لا يبر فبر غـير عـاص في   
  . إيجاب الكفارة؛ لوجود العلة المشتركة بين الصور، وهي الحنث

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم  :الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
لقد صحت نسبة القول بعدم وجوب الكفارة على الحالف عامـداً للكـذب إلى الحنفيـة           

هذا ما قاله أبو ثور وأبو عبيد وإســحاق والأوزاعـي   . والمالكية وسفيان الثوري وأبي سليمان
  : ومن تفاصيل مصادرهم. المسيب وأحمد في أحد قوليه وهو الظاهر في مذهبهوسعيد بن 

                                 
  ). ٤٠/ ٨(المحلى   )١(
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فالرجل يحلف على الكذب وهو  فأما اليمين التي لا تكفر: "قال محمد بن الحسن الشيباني      
واالله لقد : واالله لقد كان كذا وكذا، ولم يكن من ذلك شيء أو يقول: يعلم أنه كاذب، فيقول
يعلم أنه لم يفعله، فهذه اليمين التي لا تكفر، وعلى صاحبها فيها الاستغفار  فعلت كذا وكذا، وهو

   )١(" والتوبة
 أَو الْماضي في أَمرٍ علَى الْمعقُودةُ وهي الْغموس الْيمين تكَفَّر لا واَلَّتي: "وقال السرخسي     

 وهذه مشروع، عقْد الْيمين لأَنَّ حقيقَةً؛ بِيمينٍ لَيست وهذه ذَلك، صاحبها يتعمد كَاذبةً الْحالِ
  ) ٢("  ..مجازا يمينا سماه ولَكن الْمشروعِ ضد والْكَبِيرةُ محضةٌ، كَبِيرةٌ
 يأثم نـاليمي فهذه فيه الكذب يتعمد ماض أمر على الحلف هو فالغموس: " وقال المرغيناني     
 التوبة إلا هاـفي كفارة ولا النار االله أدخله كاذبا حلف من(:   لقوله  صاحبها فيها

   )٤( ".. )٣() تغفارـوالاس
هي اليمين الكاذبة متعمداً، وهي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفرها، :  قال ابن الحبيب"       

   )٥(. " الحالف ا ويتقرب إليه بما قدر من عتق أو صيام أو صدقة وليتب إلى االله 
فليكفر  وليأت الذي هو : ( إن كفارة الأيمان ليست لزوال الإثم لقوله : "..وقال القرافي     
لا يكون معصية بل هي تشريف بالتكليف، والمعصية تنافي شرف المخاطبة، : ، والمأمور به)خير

¬  ®¯  ..M: قوله تعالىوفتح باب القربة، ول   «  ª   ©..  L  "..)٦(   
من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه؛ لأن الذي أتى ": وقال ابن قدامة     

وهو قول أكثر أهل . هذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد. به أعظم من أن تكون فيه كفارة
ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد : العلم، منهم

وهذه اليمين تسمى يمين الغموس؛ . يث وأصحاب الرأي من أهل الكوفةوأبو ثور وأصحاب الحد
كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها، اليمين : قال ابن مسعود . لأا تغمس صاحبها في الإثم

                                 
  ).  ٣/٣(بدائع الصنائع للكاساني : وانظر أيضاً). ١٦٨/ ٣(الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني   )١(
  ). ١٢٧/ ٨(المبسوط للسرخسي   )٢(
  )٢٩٢/ ٣(نصب الراية .."  غَرِيب بِهذَا اللَّفْظ: "..قال الزيلعي فيه. لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة  )٣(
  ). ٤-٣/ ٤(الهداية للمرغيناني   )٤(
  ).. ٥٧٧/ ١(المدونة لسحنون : وانظر أيضاً). ٨/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني   )٥(
  ). ١٦/ ٤(الذخيرة للقرافي   )٦(
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وروي عن . هي من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر: وعن أبي سعيد بن المسيب قال. الغموس
   )١(.." أحمد أن فيها الكفارة

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وفيه قولان      
هذا ما . اليمين الغموس لا تجب فيها الكفارة وعلى صاحبها التوبة والاستغفار :القول الأول*     

وهو قول النخعي والحسـن وسـفيان   . الحنفية والمالكية والحنابلة: ء، منهمذهب إيه جمهور الفقها
   )٢(.. الثوري وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق والأوزاعي

هذا ما ذهب إليه الشافعية وابن حزم وطائفة من التـابعين  . تجب فيها الكفارة :القول الثاني*     
   )٣(. كالحكم وعطاء 

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  : ألزم ابن حزم من قال بعدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس بإلزامين      

   . -الإلزام بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه تارة أخرى –والجواب عن الإلزام الأول *
إن عليه بكل آيـة  : ".  ادعى ابن حزم بأن المخالفين تركوا الاستدلال بقول ابن مسعود      

  . الدالة على أن من حلف بالقرآن فعليـه بكل آية منه يميــن، برغم صحة هذا الخبر" منها يميناً
   الْغموس نــالْيمي ،لَه ارةَـكَفَّ لا الَّذي الذَّنبِ من نعد كُنا: " ثم اســتدلوا بقول 

                                 
  ).١٦/ ١١(الإنصاف للماوردي : وانظر ). ٤٤٩-٤٤٨/ ١٣(المغني لابن قدامة   )١(
  ، )٣/٣(، بدائع الصنائع للكاساني )١٢٧/ ٨(، المبسوط للسرخسي )١٦٨/ ٣(الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني -: انظر  )٢(

  ). ٤-٣/ ٤(الهداية للمرغيناني              
  ، عقد الجواهر الثميـنة )٨/ ٤(، النوادر والزيــادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٧٧/ ١(المدونة لســحنون -           

  ). ١٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥١٥/ ١(لابن شاس              
  )٣٩٤-١٤/٣٩٣( ، كشاف القناع للبهوتي)١١/١٦(، الإنصاف للمرداوي )٤٤٩-١٣/٤٤٨(المغني لابن قدامة -         

  ، اموع للنـــووي )٣٦٨-٣٦٧/ ١٥(، الحــاوي للمــاوردي )١٥١/ ٨(الأم للشـــافعي -: انظر  )٣(
  ). ٤٣٨-٤٣٧/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٢٦-٢٢٥، ٢٢٢-٢٢٠/ ١٩(             
  ). ٣٦/ ٨(، المحلى لابن حزم )٢٦٨-٢٦٧/ ٢٠(التمهيد لابن عبد البر -            
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  .  برغم عدم صحته "ليقْتطعه أَخيه مالِ علَى كَاذبا الرجلُ يحلف أَنْ
  

  : لا يلزمان المخالفين، لما يلي: هذان الإلزامان: -وباالله التوفيق–فأقول      
وبعـد   )١(. اده مقـال في مسألة الحلف بالقرآن قال العيني في إسن خبر ابن مسعود : أولاً     

من حلـف بآيـة   : معناه" إن عليه بكل آية منها يميناً"إلا أن لفظ   )٢(. دراسته قد تبينت صحته
وحمله على هذا المعنى أولى؛ للأمـور  . واحدة من القرآن كمن حلف بالقرآن جميعاً، فعليه الكفارة

  . الثلاثة كما سبق ذكرها في المسألة
 ،لَـه  كَفَّـارةَ  لا الَّذي الذَّنبِ من نعد كُنا":  استدل المخالفون بقول ابن مسعود : ثانياً     

ينمالْي وسمأَنْ الْغ فلحلُ يجا الربلَى كَاذالِ عم يهأَخ هعطقْتيوادعى ابن حزم عدم صحة هذا  ."ل
 أَصـاغر  أَدرك إنمـا   الصـحابة  من أَمثَالَه ولا مسعود ابن يلْق لَم الْعالية أَبا لأَنَّ:"فقال. الخبر

ةابحنِ الصاسٍ، كَاببع هثْلمو يضااللهُ ر نع هِميعم٣( "ج(   
  

بل مـن  ؛ لأن أبا العالية هذا من كبار التابعين، هللا هـحمرهذا وهم منه : -وباالله التوفيق–فأقول     
ة الأولى من قـراء  ـه ذكره في الطبقــوالعجب أن ابن حزم نفس: "قال ابن الملقن. المحضرمين

ن عمر بن الخطاب ــم على أمير المؤمنيــأهل البصرة، وقال أبو العالية رفيه قرأ القرآن العظي
   )٤(". ثلاث مرات

فلا مانع بالاحتجاج بـه؛ لثــبوت     )٥(، وإن سلَّمنا بأن أبا العالية لم يلق بابن مسعود       
    )٦(. وهو مرســل، والمرسـل حجة  مقبولة عند أصحاب القول الملزم.  صحة خبره 

  

  : من النصوص يؤيد قولهم، من هذه الأدلةأن المخالفين قد استدلوا بأدلة أخرى : ثالثاً     

                                 
  ). ١٥٦/ ١٩(عمدة القاري : انظر  )١(
  .  قد تم تخريج هذا الخبر ومناقشته في المسألة السابقة مطولاً  )٢(
  ).٣٦/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٣٤٢/ ٣٠(التوضيح لشرح الجامع الصحيح   )٤(
له دراية "لكن ابن حزم . فيما اطلعت من مصادر السنة إن أبا العالية لم يلق بابن مسعود : لم أقف على من قال  )٥(

إن كثيراً من الكتب التي يرويها ابن ..يعد امتدادا للمدرسة الحديثية في الأندلس"، هو .."واسعة بعلم الحديث، رواية ودراية
  ). ٧٨،٨٣،٨٤(صللدكتور إسماعيل رفعت فوزي " منهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة.." حزم، أسانيدها عالية

  .سبق تخريجه في المطلب الرابع من هذه المسألة  )٦(
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  !  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  /  : Mقوله -     

  4   3  2  10L )وجه ذكره هذه الآية للـيمين الغمـوس ورود   .. مكراً وخيانة: دخلاً" )١
   )٢(.. "  الوعيد على من حلف كاذباً متعمداً 

وعقوق الوالدين، وقتل ، الإشراك باالله : الكبائر: (قال وعن عبد االله بن عمرو عن النبي -     
   )٣() النفس، واليمين الغموس

ذكر في هذه اليميـن المقصود ا الحنث والعصيان والعقوبـة والإثم،   لأنه : "قال العيني       
  . وكذلك الآية )٤(.." ولم يذكر فيها الكفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة

  .. وغيرها من الأدلة )٥(." لأا يمين على أمر واقع، فلا تتعلق ا الكفارة كاللغو"-     
قال العيني ناقلاً عـن ابـن   . يرد نص صريح في إيجاب الكفارة في اليمين الغموس لم: رابعاً     
. لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها: "المنذر
   )٦(..." هذا كله حجة على الشافعية: قلت
، بل أخذهم به كم بالأخذ بقول ابن مسعود ولا بقول غيره من الصحابة ليس هناك تح إذ؛     

يخضع عندهم لمعايير وليس على التشهي كما ذكر ابن حزم، وعلى رأس هذه الشروط والمعـايير  
  . فقد تركوا خبره هناك لوجود موانع من الأخذ به، وأخذوا به هنا لانتفاء الموانع. ثبوت الأثر

       
***  

  : -الإلزام بالتناقض في أصل من أصولهم، وهو القياس – الثانيوالجواب عن الإلزام *
يقيسوا الحالف عامدا للكذب على الحـالف أن يعصـي   ألزم ابن حزم أصحاب القياس أن      

فحنث عاصيا، وعلى الحالف أن لا يبر فبر غير عاص في إيجاب الكفارة؛ لوجود العلة المشتركة بين 
  . الصور، وهو الحنث

  

                                 
   ٩٤: سورة النحل، الآية-١٦  )١(
  ). ١٦٥/ ١٩(عمدة القاري للعيني   )٢(
  ). ١٤٠٣(؛ص)٦٦٧٥(باب اليمين الغموس، ح-١٦كتاب الأيمان والنذور، - ٨٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ). ١٦٦/ ١٩(عمدة القاري   )٤(
  )٦٣٩٨/ ١٢(التجريد للقدوري   )٥(
  ). ١٦٦/ ١٩(عمدة القاري للعيني   )٦(
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ذلك؛ أن الصـورة الأولى والثانيـة   . القياس هنا قياس مع الفارق: -وباالله التوفيق– فأقول     
أما في اليمين الغموس، فالحالف لم يقصد . لحالف يقصد الفعل، ثم لم يفعل، أو بالعكسأن ا: فيهما

  . واالله أعلم.  وأصله باطل، والباطل لا يبنى عليه الحكم. الفعل أصلاً
  

لأن العقد ما أوجب معنى أو حرم معنى، وهذا اليمين لا يوجد فيهـا أحـد   : "قال القدوري    
لأن ، أصله يمين اللغـو،  عقد لا تتعلق ا كفارةنوكل يمين لم ي، إذا ثبت هذا، نعقدتفلم المعنيين، 

   )١(" .االله تعالى أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة
  

 كَـبِيرةٌ  وهذه مشروع، عقْد الْيمين لأَنَّ ؛حقيقَةً بِيمينٍ لَيست وهذه ".. : وقال السرخسي     
 لاسـتعمالِ  الْكَبِيرة هذه ارتكَاب لأَنَّ مجازا؛ يمينا سماه ولَكن الْمشروعِ ضد والْكَبِيرةُ محضةٌ،
ةورينِ صما الْيى كَممولُ سسااللهِ ر  عيب را الْحعيا؛ بازجلأَنَّ م كَابتار لْكت ةالِ الْكَبِيرمعتلاس 
ةورعِ، صيالْب لا ثُم دقعنذَا يه ينما الْييمف وه هكْمي حا فينا، الدندنـا  عهنلَكو  وجِـبـةَ  تبوالت 

  ) ٢("  .. .ستغفَاروالا
  

واليمين الغموس تتعلق . تتعلق بالحنث بالحاضر أو المستقبل اليمين في الصورة الأولى والثانية     
فلا يصح القياس لإثبات لغة . إن الماضي كذب لا يسمى حنثاً: وأهل اللغة قالوا. "بالماضي

 تقبلـالمس في أمر على يحلف ما والمنعقدة: ".. قال المرغيناني )٣(.." أنكروها، والمعنى في المستقبل
£  ¤  ¥   ¦  §  M : تعالى لقوله ؛الكفارة لزمته ذلك في حنث وإذا يفعله لا أو يفعله أن

   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨L  )٥("  .. )٤(   
  

ef  
  
  
  
  

                                 
  ). ٦٤٠٠/ ١٢(التجريد   )١(
  ). ١٢٧/ ٨(المبسوط للسرخسي   )٢(
  ). ٦٤٠٣/ ١٢(التجريد للقدوري   )٣(
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )٤(
  ). ٤-٣/ ٤(الهداية للمرغيناني   )٥(
  



    
 

 

٥٢١ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

أما وجوب . لا شك أن اليمين الغموس من المعصية، ويلزم الاستغفار والتوبة على الحالف ا      
وقال ابن حزم و الشافعية وطائفة من التـابعين بوجـوب   . الكفارة فيها فهي مسألة مختلف فيها

  :ثم ألزم جمهور العلماء الذين قالوا بعدم وجوا فيها بإلزامين، هما. الكفارة فيها
  

 وهو قول ابن مسـعود  -الإلزام بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة، وتركه تارة أخرى       
  . -الدال على عدم وجوب الكفارة فيها

  

أن يعصـي  هو قياس الحالف عامدا للكذب على الحـالف   –والإلزام بأصلهم وهو القياس       
الكفارة؛ لوجود العلة المشتركة بين  فحنث عاصيا، وعلى الحالف أن لا يبر فبر غير عاص في إيجاب

  . -الصور، وهو الحنث
  

  : لا يلزمان المخالفين لما يلي: فهذان الإلزامان       
ابـن   قـوليْ لعدم ثبوت قول ابن حزم في زعمه بأن المخالفين تركوا الاســتدلال ب-       
هل "و مسألتنا هذه " ؟..الحلف بالقرآن هل هو يعتبر يميناً واحدة "في المسألة السابقة   مسعود

قول ابن –وقد ثبت بأن المخالفين لم يتركوا قول الصحابي ".  تجب الكفارة في اليميـن الغموس؟
  . في المسألتين - مسعود 

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  

لْ تَجِب فيها  :َمسألَة ) ٣( ه ،ةيصَلىَ اْلمعين عم؟  الْي ةالْكَفَّار  



    
 

 

٥٢٢ 

  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
اليميـن في الغضب والرضا وعلى أن يطيع أو على أن يعصي أو على : "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

فعليه الكفارة : ن تعمد الحنث في كل ذلكإما لا طاعة فيه ولا معصية سـواء في كل ما ذكرنا 
فالكفارة واجبة في كل حنـث  .. وإن لم يتعمد الحنث أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك

اليمين على المعصية، هـل تجـب فيهـا    : التي تحتوي على الإلزام، هي والمسألة )١(". قصده المرء
وااللهِ : الحلف على ترك واجب أو فعل المعصية كقول الحـالف : الكفارة؟ واليمين على المعصية هي

نأو واالله لأزنِي أو وااللهِ لأشربن أو وااللهِ لا أصوم الخ.. لاَ أُصلين    .  

 ef    
ق  ابن  حزم:   انيالمَطْلَب  الثَّ    ×   :ذكْر  من  وافَ

الحنفية والمالكية والشافعية : هم. وافقه عامة أهل العلم في وجوب الكفارة في اليمين المعصية      
  )٢( ..والحنابلة

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
الحنفيـة  -قاله عامة أهل العلـم  . وجوب الكفارة في اليمين على المعصية: القول الملزم هو      

وألزمهم  ابن حزم مع أم وافقـوه في  . كما ذكرناه آنفاً -..والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم
  . الحكم

ef  
  

                                 
  ). ٤٠/ ٨(المحلى   )١(
  ).١٣٩/ ٨(، المبسوط للسرخسي )١٤-١٣/ ٤(الهداية للمرغيناني -: انظر  )٢(

  ). ١٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٨٧، ٥٨٦/ ١(المدونة لسحنون -             
  ).٤٣٩-٤٣٨/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٦٦ -١٥/١٦٥(الحاوي للماوردي -             
  ). ٣٨٢/ ١٣(، كشاف القناع للبهوتي )٢٨/ ١١(الإنصاف للمرداوي  -             



    
 

 

٥٢٣ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
ألزم ابن حزم الحنفيين والمالكيين والشافعيين الذين قالوا ما قال ابـن حـزم في وجـوب         

  ذلك؛ . بالتحكم بالاحتجاج بالخبر الضعيف تارة، ورده تارة –الكفارة في اليمين على المعصية
من حلـف علـى   : ( قال رسول االله : جده قال ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن-     

قال : عن جده قال وعنه عن أبيه )١(). يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له معصية فلا
لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية االله ولا في قطيعة رحـم،  : ( ول االله ـرس

   )٢( ).أت الذي هو خير فإن تركها كفارتهومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها ولي
لا يمين : (يقول سمعت رسول االله : قال وما رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب-     

   )٣(). عليك ولا نذر في معصية االله ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك
ولكن لا مؤنة علـى   )٤(كل هذا لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة : "قال ابن حزم      

المالكيين والشافعيين والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححوا حينئذ فإذا خالفتـهم  
كانت حينئذ صحيفة ضعيفة ما ندري كيف ينطق ذا من يوقن أنه ما يلفظ من قـول إلا لديـه   

   )٥(" ؟ رقيب عتيد؟ أم كيف تدين به نفس تدري أن االله تعالى يعلم السر وأخفي

                                 
  ) ٥١٤-٥١٣/ ٣(؛)٢١٩١(باب في ســنة طلاق العبد ح-٦كتاب أول الطلاق، : في الســننأبو داود أخرجه  )١(

  .." يث حسنحد: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط. عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب ذا للفظ      
  . نحوه) ١٧١/ ٥(؛)٣٢٧٤(باب اليمين في قطيعة الرحم  ح-١٥كتاب الأيمان، : في السننأبو داود أخرجه   )٢(

  " . إسناده حسن: "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط. ذا الإسناد) ٥٦٨/ ١١(؛)٦٩٩٠(ح: في المسندأحمد و      
  صحيفتا عمرو بن شـعيب "كتاب : انظر  - عن أبيه عن جدهحديث عمرو بن شعيب -لتفصيل دراسة هذا الحديث       
  ). ٢٢٩-٢٢٧(لأستاذ محمد علي بن الصديق ص" وز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء      

  . ذا اللفظ) ١٧٠-٥/١٦٩(؛)٣٢٧٢(باب اليمين في قطيعة الرحم ح-١٥كتاب الأيمان، : في السننأبو داود أخرجه   )٣(
  ". إسناده صحيح: "شعيب الأرنؤوط وقال المحقق       

وعند المحدثين اصطلاح خاص بالصحيفة فهي مرة تستعمل .. وقد يعبر عنها بالنسخة .. التي يكتب فيها الصحيفة "  )٤(
وللمحدثين اصطلاح خاص بالنسخة فهي عندهم الأحاديث . ومرة يستعمل بمعنى النسخة.. بمعناها اللغوي فيراد ا الكتاب

فالنـسخة تكون أولاً صحيفة  . أصل بعض النسخ صحيفة.. وقد تكون صغيرة .. قد تكون كبـيرة .. ند واحد المروية بس
  .." وكل صحيفة نسخة باعتبار وحدة الإسناد.. ثم مع طول الزمن وطول الإسناد تصبح نسخة

  ). ٤٠- ٣٨(ن الصديق صللأستاذ محمد علي ب" صحيفتا عمرو بن شعيب وز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء"     
  ). ٤٣/ ٨(المحلى   )٥(



    
 

 

٥٢٤ 

أما حديث عمر فمنقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شـيئاً إلا نعيـه   : "وقال     
إن المنقطع والمتصل سواء فأين هم عـن  : النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط، وهؤلاء يقولون

   )١(. " هذا الأثر
والشافعيـة يحتجون بالأخبار الضعيفة ذكر ابن حزم بأن الحنفيـة والمالكيـة  :وجه الإلزام*     

ويعتبرون . إذا وافقتهم، ويتركوا إذا خالفتهم، كما هو في مسألتنا هذه في خبر عمرو بن شعيب
 الخبر المنقطع كالمتصل في قضايا كثيرة، ثم تركوا خبر سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطـاب  

   . هذا تناقض في الاحتجاج، واالله أعلم. المنقطع هنا

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

قد صحت نسبة القول بوجوب الكفارة في اليمين علـى المعصـية إلى الحنفيـة والمالكيـة          
  : ومما ورد في مصادرهم. وهو قول عامة أهل العلم. والشافعية

 ةَصـلا أُصلِّيلا واَاللهِ :قَالَ بِأَنْ معصية فعلِ علَى أَو الْواجِبِ ترك علَى كَانَ وإِنْ:"قال الكاساني    
 لا أَو نافُلا لَنُـقْتلأَ أَو زنِينلأَ أَو الْخمر ربنْـشلأَ واَاللهِ:قَالَ أَو انَـرمض أَصوم لا أَو الْفَرضِ
ي أُكَلِّمدالو وحنو كذَل، هفَإِن جِبي هلَيالِ علْحةُ لالْكَفَّار ةبوفَارِ، بِالتغتالاسو ثُم جِبلَ يـعهي 

 ستغفَارِوالا بِالتوبة تكْفيرها فَيجِب معصيةٌ الْيمينِ هذه عقْد نَّلأَ بِالْمالِ؛ ويكُونُ نفْسه يحنِثَ أَنْ
 ولِـرس عن روِي ما يحملُ هذَا وعلَى معهودةٌ كَفَّارةٌ فيها لَيس الَّتي الْجِنايات كَسائرِ الْحالِ في
 هو الَّذي ليأْت ثُم يمينِه عن فَلْيكَفِّر منها خيرا غَيرها فَرأَى يمينٍ علَى حلَف من(: قَالَ أَنه  االلهِ
ري٢( )خ( أَي هلَينِثَ أَنْ عحي فْســنه هلقَول ) :نم لَفأَنْ ح يصعالَى االلهَ يعفَلا ت هصع٣(). ي(   

                                 
  ). ٤٣/ ٨(المحلى   )١(
  .  سيأتي تخريجه في المطلب السادس إن شاء االله تعالى )٢(
  .." من نذر"وإنما هو حديث معروف بلفظ . مما اطلعت من مصادر السنة" حلف"لم أقف عليه بلفظ   )٣(

باب باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية -٣١كتاب الأيمان، -٨٣: في الصحيحالبخاري أخرجه        
  " . الحديث.. من نذر "بلفظ ) ١٤٠٨(؛ص)٧٧٠٠(ح



    
 

 

٥٢٥ 

 كرتو ةيصعالْم نِيثحبِت فْسِها نيهثُ فنحفَي بِه كَفِّريالِ وذَا بِالْمهلُ وقَو ةاماءِ علَم١(" ..الْع(   
يكفر يمينه : "واالله لأضربن فلانا ولأقتلن فلانا؟: وقال الإمام مالك عندما سئل عن الرجل يقول    

   )٢(." ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه
ومنها الحلف على -فإذا تقرر هذا وحلف على أحد هذه الأقسام الخمسة: ".. وقال الماوردي   

أن يبر أو يحنث، فإن بر فلا كفارة عليه سواء كان فيها طاعة أو  ، فلا يخلو حاله فيها-المعصية
وإذا ثبت ... وإن حنث في يمينه وجبت الكفارة عليه، سواء كان حنثه طاعة أو معصية.. معصية

وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصيـة، فالظاهر من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة  
   )٣(.. " لتعلقها بحل ما عقدهأن الكفارة وجبت في الحنث وحده 

: وإن حلف ليفعلن شيئاً حراماً أو محرماً. يحرم الحنث إن كان معصية بلا نزاع: "قال المرداوي   
   )٤(.." وإن فعله أثم بلا كفارة.. وجب أن يحنث ويكفر 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أما وجوب الكفارة . اليمين على المعصية حرام، ويجب على الحالف الحنث بالتوبة والاستغفار     

  . فيها، ففيه خلاف يسير بين العلماء
الحنفيـة  : قاله عامة أهل العلم، منـهم . اليمين في المعصية تجب فيه الكفارة: القول الأول*     

إلا أن الحنابلة وابن حزم قالوا بوجوا حالـة  .. هريوالمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظا
   )٥(. أما من حلف على المعصية مكرها أو ناسيا، فلا تجب. التعمد فقط

  

                                 
  :وانظر). ١٨-١٧/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني   )١(

  ).١٣٩/ ٨(خسي ، المبسوط للسر)٩/ ٤(اللباب لعبد الغني الغنيمي : وانظر أيضاً). ١٤-١٣/ ٤(الهداية للمرغيناني       
  ).١٦/ ٤(الذخيرة للقرافي : وانظر). ٥٨٧/ ١(المدونة لسحنون   )٢(
  ).٤٣٩-٤٣٨/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٥٥/ ٨(الأم : وانظر). ٢٦٦-٢٦٥/ ١٥(الحاوي   )٣(
  ).٣٩٩/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي : وانظر). ٢٨/ ١١(الإنصاف للمرداوي   )٤(
  ، )١٨-١٧/ ٣(، بدائع الصنائع للكاساني )١٣٩/ ٨(، المبسوط للسرخسي )١٤-١٣/ ٤(ة للمرغيناني الهداي-: انظر  )٥(

  ).٩/ ٤(اللباب لعبد الغني الغنيمي               
  ). ١٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٨٧، ٥٨٦/ ١(المدونة لسحنون -           
  )٤٣٩-٤/٤٣٨(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٦٦ -١٥/١٦٥(،الحاوي للماوردي)٨/١٥٥(الأم للشافعي-           
  )٤٠/ ٨(المحلى ). ١٣/٣٨٢(،كشاف القناع للبهتي )١١/٢٨(،الإنصاف للمرداوي )١٣/٤٤٤(المغني لابن قدامة-          



    
 

 

٥٢٦ 

    )١(. قاله الشعبي. لا تجب الكفارة فيه: القول الثاني*     
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
والشافعيين بالتحكم بأخذ الخبر الضعيف تـارة وتركـه   ألزم ابن حزم الحنفيين والمالكيين       
عن سـعيد بـن    ؛ ذلك بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وخبر عمر بن  الخطاب تارة

  . وهما يدلان على عدم وجوب الكفارة في اليمين المعصية كما مر. المسيب
  . يحتجون بأخبار ضعيفة إذا وافقتهم، ويتركوا إذا خالفتهم ذكر ابن حزم بأن هؤلاء     

  

هذا الإلزام، إلزام ما لا يلـزم الحنفـيين   : -وباالله التوفيق –وبعد دراسة المسألة ؛ أقول       
  . والمالكيين والشافعيين

يب لا يحتج بحديث عمرو بن شـع : ".. ذين الخبرين ضعيفان عند ابن حزم؛ لأنه أن ه: أولاً*    
  )٣(. وهما مما يحتج به عند العلماء كما ســبق )٢(.. " عن أبيه عن جده إذا أم الجد ولم يسـم

  . وكذلك لا يحتج ابن حزم بالحديث المرسل خلافاً للأئمة الأربعة وغيرهم
  

لم يتركـوا الاحتجـاج ـذين     -الحنفيون والمالكيون والشافعون–أصحاب القول الملزم و     
حيث إن . ولكنهم لم يأخذوهما لعدم التصريح اللفظي في حكم الكفارة في اليمين المعصية. الخبرين

لا يمين فيما لا يملك ابـن آدم  "، " من حلف على معصية فلا يمين له: "الألفاظ الواردة فيهما، هي
أت ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها ولي، ولا في معصية االله ولا في قطيعة رحم

  ". الذي هو خير فإن تركها كفارته
وهـم   . ومن الواضح أن ترك الاحتجاج ذين الخبرين في هذا المقام أمر مستقيم، واالله أعلم      

  : استدلوا بأدلة أخرى  في وجوب الكفارة أكثر وضوحاً، منها
                                 

  ). ١٨/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني : انظر   )١(
  ).١٣٧(للأستاذ محمد علي بن الصديق ص" صحيفتا عمرو بن شعيب وز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء"   )٢(

  . من هذا الكتاب) ١٤٧(انظر لتفصيل ذلك ص. وحجية الصحيفة فيها كلام طويل ولا يتناسب المقام بذكرها       
  .      من هذا البحث) ٥٧٢(سبق تخريجهما في المطلب الرابع ص  )٣(
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M  ² : قوله تعالى-          ±   °    ¯®   ¬   «   ª   ©   ¨  §   ¦   ¥   ¤   £

 µ  ´   ³   É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼             »   º  ¹   ¸   ¶
  Ö   Õ   Ô  Ó  Ò    Ñ           Ð  ÏÎ   Í   ÌË  ÊL )١(   

  )٢(" وغَيرِها الْمعصية علَى الْيمينِ بين فَصلٍ غَيرِ من : "..قال الكاساني بعد ذكر هذه الآية     
  

 فَلْيأْت منها خيرا غَيرها فَرأَى يمينٍ علَى حلَف من: ) النبِيقال  وعن أبي هريرة -       
   )٣() يمينِه عن ولْيكَفِّر خير هو الَّذي
أفاد ابن قدامة أن هذا الحديث أصح وأثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،      

 كَفَّارةُ فيها الْمختلَف والْكَفَّارةُ الْحلف، ثْمِلإِ كَفَّارةٌ تركَها أَنَّ يحتملُ إنه ثُم: " قــال
الَفَةخ٤(." .الْم(   

  

أن الحنفيـين والمالكيـين والشافعيين يحتجون بخبر "ما زعم  ابن حزم من : ثانياً*     
؛ فقد ثبت من الدراسات فهذا وهم من قبله" ضعيــف إذا وافقهم، ويتركون إذا خالفهم

وستأتي شواهد  )٥(. إم  يحتجون بالخبر الضعيف تأييداً وشاهداً للأدلة الأخرى الصحيحة. السابقة
  . بحث بإذن االله تعالىأخرى في ثنايا ال

إلا  –أما الاحتجاج بالحديث المرسل فهو حجة عندهم جميعاً خاصة مرسل سعيد بن المسيب     
     )٦(. -أم يختلفون في بعض تفاصيله

  

ef  
  

                                 
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )١(
  ). ١٨-١٧/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(
إسناده صحيح على شرط مسلم، : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط. مثله) ٣٤٨/ ١٤(؛)٨٧٣٤(ح: في المسند أحمدأخرجه   )٣(

  " . يخين غير سهل بن أبي صالح، فمن رجال مسلمرجاله ثقات رجال الش
  ). ٤٩٥/ ٩(المغني   )٤(
من كتاب الأضاحي من هذا  -الجواب عن الإلزام الأول: المطلب السادس–المسألة الثالثة : على سبيل المثال انظر  )٥(

  . البحث
على سبيل المثال . ء في مواضيع عديدةحيث إنه سبق ذكر حجية الحديث المرسل عند الفقها. هذا أمر في غاية الوضوح  )٦(

  . ، المطلب السادس من هذا البحث"حكم الإسهام للكافر: "كتاب الجهاد، المسألة السابعة: انظر



    
 

 

٥٢٨ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

وااللهِ  لا أصلين الخمس، أو لا أصومن أو واالله لأشـربن  : "من حلف على المعصية كمن قال     
وتجب أيضاً الكفارة فيهـا  . فيجب الحنث مع التوبة والاستغفار بالاتفاق: الخ.. الخمر، أو لأزنين

  . .الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم الظاهري: عند عامة العلماء، ومنهم
بالتحكم بأخذ خبر ضعيف تارة وتركه  -برغم أم وافقوه في الحكم–وابن حزم ألزم هؤلاء     

وهمـا   تارة أخرى في خبر عمرو بن شعيب، وخبر سعيد بن المسيب عن عمر بن  الخطـاب  
  .فأوجب عليهم الاحتجاج ما. ضعيفان بزعمه

  

  إن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزمهم؛     
  . عدم الاحتجاج ما في هذه المسألة لا يدل على أم تركوهمالأنه -      

  

هذين الخبرين لا يدلان على عدم وجوب الكفارة في الـيمين المعصـية ولا علـى    ولأن -      
  . وتركهما في هذا المقام أولى، واالله أعلم. وجوا؛ لعدم التصريح اللفظي فيهما

          

ef  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٢٩ 

  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
أو إلا  من حلف على شيء ثم قال موصولاً بكلامه إن شاء االله تعالى": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

أن يشاء االله أو إلا أن لا يشاء االله أو نحو هذا، أو إلا أن أشاء أو إلا أن لا أشاء أو إلا إن بدل االله 
فهو استثناء صـحيح وقـد   : ما في قلبي أو إلا أن يبدو إلي أو إلا أن يشاء فلان أو إن شاء فلان
ل الاستثناء بيمينه لكن فلو لم يص سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف،

قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك وقد لزمته اليمين، فـإن حنـث فيهـا فعليـه     
  .  لقد اشترط ابن حزم اتصال الاستثناء باليمين بدون انقطاع كلامه  )١(.." الكفارة

 ef    
   

ق  ابن  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :حزمذكْر  من  وافَ
أبو حنيــفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحام، والثـوري  : وافقه عامة أهل العلم، هم      

    )٢(..  حكي ذلك عن الشــعبي وعطاء وأبي سليمان. وأبو عبيد وإسحاق
ef  

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
   )٣(. أصحاب القول الملزم هم الذين وافقوا ابن حزم في اشتراط اتصال الاستثناء باليمين      

ef  
                                 

  ). ٤٤/ ٨(المحلى   )١(
  ).١٧/ ٤(، الهداية للمرغيــناني )١٤٣/ ٨(المبسوط للســرخسي  -: انظر  )٢(

  ).٢٢-٢١/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٨٥-٥٨٤/ ١(المدونة لســحنون -             
  ).٢٨٣-٢٨١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٥٣/ ٨(الأم للشافعي -            
  .)٢٦-١١/٢٥(الإنصاف للمرداوي  ،)٤٨٥-١٣/٤٨٤(المغني لابن قدامة -            
  ). ٤٤/ ٨(المحلى -            

  . ذكرناهم آنفاً  )٣(

؟ : مسألَة ) ٤( ينمبِالْي اءثْنتسالُ اْلاطُ اتِِّص َترشلْ ي ه  



    
 

 

٥٣٠ 

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان    
وأخذ حديث مرسـل تـارة   . التحكم بأخذ خبر ضعيف تارة وتركه تارة: الإلزام الأول*    

) واالله لأغزون قريشـاً: (قال أن رسول االله : "ذلك؛  ما روي عن عكرمة يرفعه. وتركه تارة
 )١( ).إن شاء االله: (ثم سـكت، ثم قال) واالله لأغزون قريشاً: (، ثم قال)إن شــاء االله: (ثم قال

عن عكرمة وأسنده جماعة عن سـماك عن عكرمـة   )٣(عن سماك  )٢(وفي رواية من طريق شريك 
   )٤(. عن ابن عباس

  ويلزم من اعتد بروايته في أخذ الدنانير   )٥(سـماك ضعيـف يقبل التلقين، : "قال ابن حزم     
  

                                 
) ٥/١٧٨(؛)٣٢٨٥(باب الاستـثناء في اليمين بعد الســكوت ح-٢٠كتاب الأيمان، : في السننأبو داود أخرجه   )١(

  عن قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة نحوه 
في  –وهو ابن حرب –سيء الحفظ، وسماك  –هو ابن عبد االله ٠شريك . إسناده ضعيف: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط   

  ." ثم هو مرسل؛ وقد روي موصولاً كما أشار إليه المصنف بإثر الحديث. روايته عن عكرمة اضطراب
قال المحقق . ذا اللفظسماك عن عكرمة يرفعه عن حمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ) ٥/١٧٩(؛)٣٢٨٦(وح     

  .  ظهير الهلاليهو ابن كدام بن : هو محمد بن بشر العبدي ومسعر: ابن بشير. إسناده ضعيف: "شعيب الأرنؤوط
تغير حفظه منذ صدوق يخطئ كثيراً، النخعي، الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد االله، شرِيك بن عبد االله : "هو  )٢(

 ]"بعد المائة[وسبعين  -أو ثمان–مات سنة سبع .. ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع 
  ). ١٦٦-١٦٤/ ٢(ذيب التهذيب له : وانظر). ٣١٧(؛ص)٢٧٨٧(ن حجر العسقلاني رالتقريب لاب

صدوق بن أوس بن خالد الذُّهلي البكري، الكوفي، أبو المغيرة، ابن حرب  - بكسر أوله وتخفيف الميم–سماك : "هو  )٣(
التقريب لابن ]" بعد المائة[مات سنة ثلاث وعشرين .. وقد تغير بآخرة فكان ربما تلقَّنورايته عن عكرمة خاصة مضطربة 

  ). ١١٥-١١٤/ ٢(ذيب النهذيب له : وانظر ). ٣٠٣(؛ص)٢٦٢٤(حجر العسقلاني ر
  ). ٥/١٧٨(ذكره أبو داود في السنن   )٤(
فهذا . نعم: من شاء، من غير أن يسـمعه منه، فيقولحدثنا فلان بكذا ويسمى له : هو أن يقول له القائل": التلْقيـن  )٥(

لا يخلو من أحد وجهين، ولا بد من أحدهما ضرورة إما أن يكون فاسقاً يحدث بما لم يسمع أو يكون من الغفلة بحيث يكون 
حرب أخبر ومثل هذا لا يلتفت إليه؛ لأنه ليس من ذوي الألباب، ومن هذا النوع كان سماك بن . ذاهل العقل مدخول الذهن

وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد      : وأما النوع الثاني. بأنه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس بن الحجاج
  ).٥٧٤-٥٧٣(توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري ص.." فيه وجود أمر في الراوي يوجب طعناً

ومن هذا القبيل من عرف بقبول .. رف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعهلا تقبل رواية من ع: "قال ابن الصلاح      
  ). ٢٣٦-٢٣٥(مقدمة ابن الصلاح ص: وانظر أيضاً.."  التلقين في الحديث



    
 

 

٥٣١ 

  

إن المرسل كالمسند أن يقول ذا : ومن قال . من الدراهم والدراهم من الدنانير أن يأخذ ا ههنا
   )١(. " أيضاً

  

بـرغم  –من قال بعدم انقطاع الكلام بين اليمين والاسـتثناء  ألزم ابن حزم : وجه الإلزام*     
بالتحكم بأخذ حديث سماك الضعيف والمرسل الذي يحتجون به في قضايا  -موافقتهم به في الحكم
  . هذا تناقض من قبلهم.. أخرى، ثم يتركونه هنا

  

  . القياس تارة وتركه تارة التحكم بأخذ دليل: الإلزام الثاني*     
رقة ـالسإذ قاسوا ما يكون صداقاً على ما تقطع فيه اليد في ويلزمهم : " قــال ابن حزم      

فيـقولوا بقول سـعيد بن جبير في ذلك،      )٢(، أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء
   ..ثم يسـأل عنه بعـد شـهر؟  أو يجعلوه شــهراً على قولهم في أجل أنه يســـجن شهراً 

في تحريم الفروج وإباحتها وغـير ذلـك مـن    فأي فرق بين هذه التحكمات في الدين بالباطل 
   )٣(..." الديانات وبين مهلة الاستثناء؟ وهل هذا إلا شبه التلاعب بالدين

  

دليـل   بأخذ -بالرغم موافقتهم له في الحكم –ألزم ابن حزم أصحاب القياس : وجه الإلزام*     
  ذلك؛ . القياس في مسألتنا هذه أيضاً

ألزمهم أن يقيسوا مدة مهلة الاستثناء على مدة الإيلاء كما قاسوا مقدار الصـداق علـى   -      
أو أن يجعلوه شهراً قياسـاً  . وأوجب عليهم أن يجعلوه أربعة أشهر. مقدار ما تقطع اليد في السرقة

وذكر ابن حزم أنه لا فرق بـين  .  ثم سيسأل بعد شهرعلى قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهراً 
  ! هذه المسائل ومسألتنا هذه؟

ef  
                                 

  ). ٤٨/ ٨(المحلى   )١(
  .  رواالله لا أجامعك أربعة أشه: اسم ليمين يمنع ا المرء نفسه عن وطء منكوحة في مدته، مثل: الإيلاء   )٢(

  ). ٩٩(، التعريفات للجرجاني ص)١٥٦(طلبة الطلبة للنسفي ص: انظر      
  . اختلف فيها، فذهب الجمهور إلى أا أربعة أشهر فصاعداً: ومدة الإيلاء     

  ). ٣١-٣٠/ ١١(، المغني لابن قدامة )٣/١١١٥(، بداية اتهد لابن رشد )١٨٥/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي : انظر       
  ). ٤٨٩/ ٨(المحلى   )٣(
  



    
 

 

٥٣٢ 

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن :  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دممزح:  

نسب ابن حزم القول باشتراط اتصال الاستثناء باليمين إلى الشعبي والحسن وسفيان الثـوري       
وهو ما قاله عامة . وقد صحت هذه النسبة إليهم  )١(. وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان

  : ومما ورد في مصادرهم.  العلماء وهم وافقوا ابن حزم في الحكم
إن شاء االله موصولاً فلـيس عليـه   : وإذا حلف على يمين أو نذر وقال: " ..وقال السرخسي     

   )٢(.. " شيء عندنا
إن شاء االله متصلاً بيمينه : محلوف عليه فقالمن حلف على يمين أي على : "وقال ابن الهمام     

بلغنا ذلك عن : قال محمد ،إن شاء االله متصلاً لا يلزمه شيء: فلا حنث عليه، وكذا إذا نذر وقال
  : M     z  y   xفي قوله  ، وكذلك قال موسى  ابن مسعود وابن عباس وابن عمر 

  }  |  {L  )٤(.." أكثر أهل العلم: وهو قول.. ولم يصبر ولم يعد مخالفا لوعده،   )٣(   
وإذا لم يقصد الاستثناء حتى انقضى آخر يمينه ثم أتبعه : ".. وقال ابن أبي زيد القيرواني      

لا ينفعه حتى يبدو له في الاستثناء قبل انقضاء آخر : بالاستثناء من غير صمات ولا نفس قال
إله إلا حرف من يمينه فيكون له ذلك إذا لم يكن بين ذلك صمات إلا النفس، كقوله واالله الذي لا 

   )٥(.. " هو عالم الغيب والشهادة
  

لا يجوز الاســتثناء إلا متصلاً باليميـن غير متراخ وحكي : "وقال القاضي عبد الوهاب      
إلى غير غاية، وحكي عنه قوم أنه يجوز ما : عن ابن عباس جواز تراخيه، فقيل عنه إلى سنة، وقيل

   )٦(.."  دام في مجلسه

                                 
  ). ٤٧/ ٨(المحلى : انظر  )١(
  )..٢٣٥-٢٣٤/ ٤(، المحيط البرهاني )١٧/ ٤(الهداية للمرغيناني : وانظر أيضاً). ١٤٣/ ٨(المبسوط للسرخسي   )٢(
  . ٦٩: سورة الكهف، الآية-١٨  )٣(
  ). ٩٠-٨٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام   )٤(
  )٢٢-٤/٢١(، الذخيرة للقرافي )٥٨٥/ ١(المدونة لسحنون : وانظر). ٤/١٩(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني   )٥(
  ). ٢٨٥-٤/٢٨٣(الإشراف للقاضي عبد الوهاب   )٦(



    
 

 

٥٣٣ 

فيه، وهو مذهب  -اتصال الاستثناء بالقسم: أي–إن قوما اشترطوا ذلك " :وقال ابن رشد      
لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفـس        : وقال الشافعي. مالك

. يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلســه: وقال قوم من التابعين. أو لانقطاع الصوت
وإنما اتفق الجميع      . له الاستثناء أبداً على ما ذكر منه متى ما ذكر وكان ابن عباس يرى أن

على أن الاستثناء مشيئة االله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركاً 
ا     وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل .. رافع لليمين، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين

إنه مانع للانعقاد     : أو لا يؤثر؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له؟ فإذا قلنا
  . لا حال له اشترطوا أن يكون متصلاً باليمين، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك

ج من رأى أنه وقد احت.. والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد     
واالله : ( قال رسول االله : حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال

فدل هذا أن الاستثناء حال ). إن شاء االله : (قالها ثلاث مرات، ثم سكت، ثم قال) لأغزون قريشاً
كان حالاً بالبعد ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو : قالوا. لليمين لا مانع لها من الانعقاد

   )١(." على ما رواه ابن عباس لكان الاستثناء يغني عن الكفارة، والذي قالوه بين
  

واالله، أو حلف بيمين ما كانت بطلاق أو عتاق أو غيره : من قال: قال الشافعي رحمه االله"و      
إن شاء االله موصولاً بكلامه فقد استثنى، ولم يقع عليه شيء : أو أوجب على نفسه شيئاً، ثم قال

 والوصل أن يكون كلامه نسقاً وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بين. من اليمين وإن حنث
وإنما . ثم وصل الاستثناء فهو موصول. الكلام للتذكر، أو العي أو النفـس أو انقطاع الصـوت 

القطع  أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس ممن اليمين من أمر أو ي أو غيره، أو يسكت السكات 
   )٢(. " فإذا قطع ثم استثنى لم يكن له الاستثناء. الذي يبين أنه يكون قطعاً

  

فإذا ثبت جواز الاستثناء دون وجوبه، فلا تأثير لاستثناء إلا أن يقوله : " الماورديوقال      
موصولاً بكلامه، فإن انقطع عنه لم يكن له حكم، وحكي عن الحسـن البصــري وعطاء أنه 

  : وعن ابن عباس روايتان، إحداهما. إن استثنى في مجلس يمينه صح، وإن استثنى بعد فراغه لم يصح
  
  

                                 
  ). ٧٩٩-٧٩٨/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )١(
  ). ٢٦٣-١٩/٢٦٢(اموع للنووي : وانظر). ١٥٣/ ٨(الأم للشافعي   )٢(



    
 

 

٥٣٤ 

  

أنه يصح إلى حين، والحين عنده سـنة : والثانية. ستثناء يصح أبداً في طويل الزمان وقصيرهأن الا
   )١(.."   ولا يصح بعدها 

  

. إن شاء االله، لم يحنث، فعل أو ترك إذا كان متصلاً باليمين: إن حلف فقال: "وقال المرداوي      
: وقال.. وهذا المذهب. ونحوه لا غير. هاريعني بذلك في اليمين المكفرة، كاليمين باالله والنذر والظ

  . ويشترط الاتصال لفظاً أو حكماً، كانقطاعه بتنفس أو سـعال ونحوه: وقال. عند الأئمة الأربعة
   )٢(.." ولم يتكلم. مع فصل يسير" إن شاء االله"لا يحنث إذا قال : وعنه

  

باليمين، بحيث لا يفصل بينهما  إنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلاً : "..وقال ابن قدامة      
كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته 

وذا قال . أوعي أو عارض من عطسة أو شيء غيرها، فلا يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه
   )٣(.. " مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
االله فقد ارتفع  شاءإن : أجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باالله بالاستثناء وقال"     

    )٤(. " مينهبيواختلفوا فيمن لم يصل استثناؤه .. الحنث عليه ولا كفارة عليه لو حنث
  

موصولاً بكلامه، والوصل أن يكـون  " إن شاء االله"له الاستثناء إذا كان قوله  :القول الأول*     
  . كلامه نسقاً وإن كان بينهما سكتة كسكتة الرجل للتذكر والنفس أو العي أو انقطاع الصوت

أبو حنيــفة ومالك والشـــافعي وأحمـد وأصـحام،    : قاله جمهور الفقهــاء، منهم 
  .. حكي ذلك عن الشــــعبي وعطاء وأبي سليــمان. وأبو عبيـــد وإسحاقوالثوري 

  
  
  

                                 
  ). ٢٨٣-٢٨١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )١(
  ). ٣٨٢-٣٨١/ ٦(شرح منتهى الإرادات للبهوتي : انظر). ٢٦-٢٥/ ١١(الإنصاف للماوردي   )٢(
  ). ٤٠١-٤٠٠/ ١٤(كشاف القناع للبهوتي : انظر). ٤٨٥-٤٨٤/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ١٩٤/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر   )٤(
  



    
 

 

٥٣٥ 

  

    )١(.  وهو قول ابن حزم الظاهري
  

وروي ذلك عن ابن  )٢(. قاله الأوزاعي. الاستثناء جائز أبداً متى أراد أن يستثنى :القول الثاني*    
    )٣(.  عباس 

  

  : ثم اختلفوا في هذا الحد إلى أقوال عديدة، منها. له الاستثناء إلى وقت محدد: القول الثالث*    
  

 )٤(. روي ذلك عن سعيــد بن جبير. له استثناء وإن كان بعد أربعة أشهر: قالت طائفة-     
   )٥(" بعد شهر"قد روي عنه 

  
                                 

  ، )٢٣٥-٢٣٤/ ٤(، المحيـط البرهاني )١٧/ ٤(، الهداية للمرغيــناني )١٤٣/ ٨(المبسوط للســرخسي  -: انظر  )١(
  ). ٢٠/ ٤(اللباب لعبد الغني الغنيمي                

  ، )٤/١٩(، النوادر والزيـــادات لابن أبي زيد القيــــرواني )٥٨٥-٥٨٤/ ١(المدونة لســحنون -             
  ).٢٢-٢١/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٢٨٤-٢٨٣/ ٤(الإشـراف للقاضي عبد الوهاب               
  ). ٢٦٣-٢٦٢/ ١٩(، اموع للنووي )٢٨٣-٢٨١/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٥٣/ ٨(الأم للشافعي -            
  )٤٠١-١٤/٤٠٠(، كشاف القناع للبهوتي )٢٦-١١/٢٥(الإنصاف للمرداوي  ،)٤٨٥-١٣/٤٨٤(المغني لابن قدامة -            
  ). ٤٤/ ٨(المحلى -            

  ).٤٨٥-٤٨٤/ ١٣(المغني لابن قدامة : انظر  )٢(
عن سليمان  -وهو الخُريبِي–من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد االله بن داود ) ٤٥/ ٨(في المحلى  ابن حزمأخرجه   )٣(

  ". الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا وكذا
  "إن قال بعد سنتين إن شاء االله تعالى فقد استثنى: ومن طريق خصيف عن مجاهد قال      
  . كلهم ثقات: ق الحجاجرجال إسناده من طري*      
  ).        ٦٠٥(؛)٦٤٨١(، ر)٣٠٢(؛ص)٢٦١٥(، ر)٣٥٨(؛ص)٣٢٩٧(، ر)١٨٧(؛ص)١١٣٧(التقريب لابن حجر ر: انظر      
   ."صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء:هو. ضعيف: ومن طريق خصيف*      

  ). ٢٣٢(؛ص)١٧١٨(التقريب الابن حجر ر            
  ) ٤٨/ ١٠(كتاب الأيمان، باب الحالف يسكت بني يمينه واستثنائه : في السنن الكبرىالبيهقي وأخرجه  -       

  . من طريق سالم الأفطس عنه) ٤٥/ ٨: (لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة سوى المحلى، رواه ابن حزم فيه  )٤(
  ). ٢٧١(؛ص)٢١٨٣(بن حجر رالتقريب لا: انظر. ثقة: وسالم بن عجلان الأفطس*     

من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان ) ٤٦/ ٨: (لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة سوى المحلى، رواه ابن حزم فيه  )٥(
  . الثوري عن سالم بن عجلان الأفطس عنه

  )٢٧١(؛ص)٢١٨٣(ر، )٢٩٠(؛ص)٢٤٤٥(،ر)٦٨٥(؛)٧٥٥٧(التقريب لابن حجر ر:انظر.رجال إسناده كهم ثقات*    



    
 

 

٥٣٦ 

   )١(. الاستثناء في اليمين بمقدار حلب شاة غزيرة: وقالت طائفة أخرى -      
  .. )٢(". له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام، إذا اتصل:"وعن الحسن البصري قال-      

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
وأخـذ حـديث   . التحكم بأخذ خبر ضعيف تارة وتركه تارة-الجواب عن الإلزام الأول*    

–من قال بعدم انقطاع الكلام بين اليمين والاستثناء ألزم ابن حزم ذلك؛ . مرسل تارة وتركه تارة
بالتحكم بأخذ حديث سماك الضعيف والمرسل الذي يحتجون به في  -برغم موافقتهم به في الحكم
  . هذا تناقض من قبلهم حسب رأي ابن حزم.. قضايا أخرى، ثم يتركونه هنا

هذا إلزام ما لا يلزم الحنفية والمالكية : -وباالله التوفيق–أقول وبعد دراسة المسألة بالتفصيل،       
  : ذلك لما يليوالشافعية والحنابلة وغيرهم من أصحاب الملزم؛ 

  :من المعروف؛ أن الحديث الضعيف يحتج به بالشروط، منها :أولا*    
  .العلماء كافة فهو متروك عند، ؛ لأن ما كان ضعفه شديدااًأن لا يكون الضعف شديد -         
  .وأن لا يكون ثمة ما يعارضه، أن لا يوجد في الباب غيره و-         

  : ومن هذه الأدلة. لحديث سماك هذا مخالفةومسألتنا هذه، قد وردت فيها أدلة أخرى       
ــالى  -        ــول االله تع M  y   x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j : ق

z..  L )٤(" فجعل الاستثناء على الفور دون التراخي )٣(   
  

                                 
عن ابن عيينة عن ابن ) ٨/٥١٨(؛)١٦١٢٠(كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء ح: في المصنف عبد الرزاقأخرجه -  )١(

  ".الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة: "أبي نجيح قال
  .  من هذا الطريق) ٤٦: ٨(في المحلى  ابن حزمو-       
التقريب لابن " ثقة رمي بالقدر وربما دلس: "إلا أن عبد االله بن أبي نجيح قال فيه ابن حجر هم ثقاترجال إسناده كل*      

  ).       ٣٨٥(؛ص٣٦٦٢(حجر ر
عن معمر ) ٨/٥١٨(؛)١٦١٢٤(كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(

    .   عن قتادة عن الحسن ذا اللفظ
  ). ١٩٤(؛ص)١٢٢٧(، ر)٥٢٨(؛ص)٥٥١٨(،ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجرر:انظر.رجال إسناده كلهم ثقات*
  . ٢٤-٢٣: سورة الكهف، الآية-١٨  )٣(
  ).٢٨٢-٢٨١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٤(



    
 

 

٥٣٧ 

فذكر الاستثناء "  )١(). إن شاء االله فقد استثنى: من حلف فقال: ( وقال رسول االله  -       
   )٢(" بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والفور

  

منع ذلك من طريق اللغة أن العرب لا تستعمله إلا متصلاً بدليل أم إذا سمعوا مورده "..  -      
: متراخياً عن أصله، استقبحوا ذلك منه، لهذا هو المألوف من خطام وعرفهم أن القائل إذا قال

   )٣(" اهإلا فلانا عدوه هاذياً غير محصل؛ فدل على ما قلن: ادع لي عبيدي ثم قال بعد زمان
  

ولأن الاستثناء لما كان غير مستقبل بنفسه ولا مفيداَ بانفراده بل متعلقاً بما تقدمه لم يحسن "-       
   )٤("  إفراده عنه وقطعه منه كما لم يحسن الابتداء به

  

ولأنه جار عندهم مجرى الشرط والتقييد وخير المبتدأ، ولأن ذلك يؤدي إلى أن لا يوثق "-       
    )٥(" عد ولا أمر ولا خبر، ولهذا على طريقة من يمنع تأخير البيانمن أحد بو

  

والكلام إذا اتصل آخره بأوله حصلت به الفائدة، وبني بعضه على بعض، وإذا انفرد عنه "-       
  )٦(بعض منه لا يفيد بنفسه لم يكن حكم يبين ذلك أن القائل لزيد علي عشرة دراهم إلا دانقاً 

إلا دانقاً؛ : ة وخمسة دوانق، ولو كان سكت ثم قال بعد مهلة طويلة أو من الغديحكم بأن له تسع
   )٧(".  لكان ذلك غير مؤثر، وكان الإقرار بالعشرة المسكوت عنها ثابتاً مستقراً؛ فبطل ما قالوه

   )٨(" ولأنه لو صح الاستثناء بعد طويل الزمان لسقطت كفارات الأيمان باستثناء قبل الحنث" -    

                                 
  ).٨/١٨٧(؛)٤٥٨١(ح: في المسندأحمد أخرجه   )١(

  ". على شرط الشيخينإسناده صحيح : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط       
  ). ٢٨٢-٢٨١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٢(
  ).٢٨٥-٤/٢٨٣(الإشراف للقاضي عبد الوهاب   )٣(
  . المصدر السابق  )٤(
  المصدر السابق  )٥(
وكان وزنه في . هو وحدة وزن صغيرة من أجزاء كل من الدينار والمثقال والدرهم" -بفتح النون وكسرها-: الدانِق  )٦(

] " عند الجمهور[غرام  ٠,٤٩٥: فوزنه من درهم النقد الشرعي يعدل..الجاهلية والإسلام مختلفاً بتفاوت الوحدات المكونة منه
 معرفة المكيال والميزان لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري الإيضاح والتبيان في. غراما) ٠,٥٢١: (وعند الحنفية

  ). ٣٦٧(مع كلام المحقق الدكتور محمد الخاروف، التعريفات للجرجاني ص) ٦١(ص
  ).٤/٢٨٤(الإشراف للقاضي عبد الوهاب   )٧(
  ).٢٨١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )٨(



    
 

 

٥٣٨ 

  

جاز أن يكون محمولاً على سكوته لانقطاع النفــس أو "هذا  إن صح خبر سماك: ثانياً*    
لأنه . هقاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة االله على مقاصده وإن لم يجعله اســتثناء في يمين

   )١( .."قد وفى ا في غزو قريش
  

ذلك ألزم ابن . -قياس تارة وتركه تارةالتحكم بأخذ دليل ال-الجواب عن الإلزام الثاني**     
أربعة أشهر قياساً على مدة الإيـلاء، : حزم أصحاَب القياس أن يجعلوا المهلة بين القسم والاستثناء

أو أن يجعلوا شهراً قياساً على قولهم في أجل المدين أنه يسجن شهراً ثم سيسأل عنه بعد شــهر، 
  ! واعتبر ما فعلوه تلاعباً بالدين. قطع اليد في السرقةكما قاسوا مقدار الصداق على مقدار ما ت

  

  . هذا إلزام ما لا يلزم أصحاب القياس؛ لأن القياس مع الفارق: -وباالله التوفيق–فأقول       
كقطعهـا  –إذا استثنى في يمينه متصلاً أو شبه المتصـل  . كل إيلاء يمين، وليس كل يمين بإيلاءن إ 

أما إذا كانت اليمين لم تتصل بالاستثناء فعليه الالتـزام  . كان مولياً تسقط اليمين وإن -..لسكتة 
  . بيمينه، ولا اعتبار على الاستثناء عند عامة العلماء وإن كان مولياً

والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمن أو زيادة      
  .  على أربعة أشهر للإضرار ا

  

أطول مدة  -أربعة أشهر–هذه المدة  نأ: في جعل المدة في الإيلاء أربعة أشهر، هي والحكمة      
يمتنع فيها الزوج عن زوجته، وأطول مدة تتـحمل الزوجة البعد عن زوجها، وبعد هذا التأريـخ 

  : M7  6    5  4  3  2  18    <  ;  :  9قال االله  )٢(. لا بد من عودة أو فصل
  G  F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =L)٣(  

  

قياس مع  –أربعة أشهر –قد تبين أن قياس مدة الاتصال بين القسم والاستثناء على مدة الإيلاء     
  . الفارق لعدم العلة المشتركة بينهما

  
  
  

                                 
  )٢٨٣-٢٨١/ ١٥(الحاوي للماوردي   )١(
  ) ٣٠/ ٤(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا: انظر  )٢(
  ٢٢٧-٢٢٦: سورة البقرة، الآية-٢  )٣(



    
 

 

٥٣٩ 

  

أقل المهر عشرة : "أما قياسهم مقدار الصداق على مقدار ما تقطع اليد في السرقة، فقالوا     
وهذا عندنا، . وإنما يشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلاً لوجود الحد.. دراهم فضة 
؛ لأنه ما يجوز ثمناً: وقال الشافعي وأحمد. ربع دينار، وعند النخعي أربعون درهماً: وعند مالك

 لما واحتجوا") ١(.." حقها إذ جعل بدل بضعها ولذا تتصرف فيه واستيفاء فيكون التقدير إليها
 قياسا مقَدرا يكُونَ أَنْ بد فَلا الْمالِ من بِبدلٍ تباحـمس وـعض الْبضع بِأَنَّ ذَلك من إِلَيه ذَهبوا
   )٢(.." الْيد قَطْعِ علَى

  

ولأا استباحة يقف استيفاؤها على مال، فوجب أن يكون أقل ذلك المالك : "قال القدوري     
   )٣(. " القطع في السرقة: مقدراً أصله

في القضايا -ما قاله ابن حزم في استدلالات أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم بالقياس ؛ إذاً    
  .  سبق قلم منه –المذكورة 

  

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

باشتراط اتصـال الـيمين    -ومنهم أصحاب القول الملزم وابن حزم–قد قال عامة العلماء       
والوصل أن يكون كلامه نسقاً وإن كان بينهما سـكتة  . -أو نحوه" إن شاء االله"قوله –بالاستثناء 

وألزم ابن حزم الشعبي وسفيان الثوري . أو العي أو انقطاع الصوت كسكتة الرجل للتذكر والنفس
  وأبا حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم بإلزامين؛

  

الإلزام بالتحكم بأخذ الخبر الضعيف تارة وتركه تارة، وكذلك الأخذ بخبر مرسـل،  : أحدهما     
  . ذلك؛ خبر سماك

  
  
  

                                 
  ). ٣١٧/ ٣(فتح القدير لابن الهمام   )١(
  ). ٢٠٩/ ٩(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : وانظر). ٤١٠/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر   )٢(
  ). ٤٦١٣/ ٩(التجريد   )٣(



    
 

 

٥٤٠ 

اس تارة وتركه تارة، حيث؛ أوجب علـيهم أن يقولـوا   الإلزام بالتحكم بأخذ القي: والثاني      
بصحة الاستثناء وإن طالت مدة بين اليمين والاستثناء كأربعة أشهر قياساً على مدة الإيلاء كمـا  
فعلوا في قضايا أخرى كقياسهم في تعيين مقدار أقل المهر على مقدار ما تقطع اليد في السـرقة، أو  

  !. وه تلاعباً بالدينواعتبر ما فعل.. كشـهر أو أكثر 
  

  لا يلزمان هؤلاء، ذلك؛ : وقد أثبتت دراسة المسألة بأن هذين الإلزامين      
ومنها عـدم ورود  . لأن الاحتجاج بالخبر الضعيف له قيود وشروط عند هؤلاء وغيرهم-     

  . أدلة صحيحة تعارضه كما بيناه
  

القطع كان بسبب انقطاع الصـوت   وإن أمكن الاحتجاج بخبر سماك، فيحمل على أن_      
  .وغيره من الحالة الضرورية كما ذكره الماورديللتنفس 

  

قيـاس   -أربعة أشهر–ولأن قياس المدة بين اليمين والاستثناء على قياس المدة في الإيلاء _     
واتصال الـيمين  . حيث إن حكم الإيلاء يبنى على اليمين المشروع. ولا علاقة بينهما مع الفارق،

  . بالاستثناء شرط فيه
  

أما ما نقده ابن حزم من قياس أصحاب القياس في تعيين مقدار المهر على مقدرا ما تقطع -     
أن استباحة البضع تقف : فهو قياس صحيح؛ لوجود العلة المشتركة بينهما، وذلكاليد في السرقة؛ 

  . القطع في السرقة، واالله أعلم: على المال، فوجب أن يكون أقل ذلك المال مقدراً، أصله
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٤١ 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
أن يكون باالله لا كلمـت  : أيماناً كثيرةً على شيء واحد مثلإن حلف ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

زيداً، والرحمن لا كلمته، والرحيم لا كلمته باالله ثانياً، لا كلمته باالله ثالثة لا كلمته، وكذا أبـداً    
 فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرةفي مجلس واحد أو في مجالس متفرقة وفي أيام متفرقة 

   )١(". ة واحدة ولا مزيدوحنث واحد وكفار
 ef    

   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
الحسن وعروة وإسحاق وعطاء وعكرمة والنخعي وحماد : هذا قول أكثر العلماء، منهم     

والأوزاعي وأبو سليمان وأبو عبيد والثوري وأبو ثور ومالك والشافعي في أصح القولين وأحمد 
   )٢(..   وروي ذلك عن ابن عمر .. وأصحام

  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٥٣/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١٨-١٧/ ٤(، الذخيرة للقرافي )١٩٨-٥/١٩٧(، الاستذكار لابن عبد البر )٥٨٩/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٢(

  ، )٢٧٣/ ٣(، أســـنى المطـالب لزكريا الأنصـــاري )١٤١/ ٢(المهذب لأبي إســحاق الشيرازي -            
  ).٣٧٤/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني               

  ). ٤٥/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٤٧٤-٤٧٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -           
  ). ٥٣/ ٨(المحلى -           

ي ف وأَ داحو سٍلجي مف داحو يءى شلَع ينمليار اْركْتَ :مسألَة ) ٥(
مجالس فَتَمقَر؟   ة َأكَْثر أَم ، ةداحو ةكَفَّار هلَيَفع ، ةداحا وينمي رتَبُلْ تع ه ، 



    
 

 

٥٤٢ 

  

×   ثالثَّال  الْ:   المَطْلَب  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمقَو:  
  :القول الملزم هو      
ما قاله أصحاب الرأي من أن الحالف إذا حلف مراراً على أمر واحد في مجلـس أو مجـالس         
   )١( .فهي أيمان متعددة فلكل يمين كفارة: متفرقة
؛ فعليه ..بأن الحالف إذا قصد التأكيد في الثانية والثالثة -في أصح القولين-وما قاله الشافعيون      

  )٢(  .وافقه الحسن بن زياد الحنفي. كفارة واحدة، وإن قصد  الاستئناف، فعليه كفارة لكل يمين
  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
إن نوى التكرار فهي يمين واحدة وإلا فهي أيمان شتى، : ألزم ابن حزم المخالفين الذين قالوا     

  . بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه تارة
الدالين على أن التكرار في اليمين تعتبر يميناً  ذلك؛ لمخالفتهم قول ابن عمر وابن عباس      

  . وعليها كفارة واحدة واحدةً وإن كانت في مجالس متفرقة،
هذا مما خالف فيه الحنيفيون والشافعيون ابن عمر : "قال ابن حزم بعد ذكر الأقوال ومناقشتها     

   )٣(.." وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف
  

  : هي - )٤( رواية ابن عمر وابن عباس  –فهذه الروايات      
  : ابن عمرية له فأراد المملوك سفراً فقال له زوج ابن عمر مملوكه من جار: "عن مجاهد قال-     

  
  
  
  

                                 
  ).١٠/ ٣(، بدائع الصنائع للكاســــاني )١٥٧/ ٨(المبســوط للسرخسي -: انظر  )١(
  ). ٧٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام  -: انظر  )٢(

  ). ١٤١/ ٢(ازي المهذب لأبي إسحاق الشير-             
  ). ٨/٥٤(المحلى   )٣(
  . واالله أعلم.. فيما اطلعت عليه من كتب السنة والفقه لم أقف على رواية ابن عباس   )٤(
  



    
 

 

٥٤٣ 

واالله لتطلقنها، كرر ذلك ثلاث مرات، قال : واالله لا طلقتها، فقال له عمر: طلقها، فقال المملوك
: قد حلفت مراراً؟ قـال : أكفر عن يميني، فقلت له: كيف تصنع؟ قال: فقلت لابن عمر: مجاهد

   )١(". كفارة واحدة
  )٢("  إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة: "وعن ابن عمر أيضاً، قال-     
قول ابن  عمر وابن عباس يدلان على أن الأيمان الكثيرة على شيء واحد تعتبر : وجه الإلزام*     

! ، فلماذا يخالفوم هـؤلاء؟ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . واحدةً، فعليها كفارة واحدة
  .!ولهم ذه المخالفةفيتناقضون أص

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

  : قد نسب ابن حزم
 ذَلك كَانَ أَو التغليظَ، وأَراد نِيةٌ، لَه تكُن لَم وإِنْ واحدةٌ، فَيمين التكْرار أَراد إنْ"القول بـأنه     
  . إلى الحنفية" كَفَّارةٌ يمينٍ فَلكُلِّ فَصاعدا، مجلسينِ في

 أَنْ عن يخرِجه فَلَم -  كَفَّارةٌ مرة فَلكُلِّ وإِلا واحدةٌ، فَكَفَّارةٌ التكْرار أَراد إنْ: "والقول بـأنه    
  .إلى الشافعيين" التغليظ إرادةَ يشترِطْ لَم ثُم -  فَقَطْ التكْرار ينوِي بِأَنْ إلا كَفَّارةٌ، مرة لكُلِّ يكُونَ
  : ومما ورد في مصادرهم. لقد صحت هذه النسبة     

  
  

                                 
  عن ابن جريج ذا ) ٥٠٤-٨/٥٠٣(؛)١٦٠٦٠(حكتاب الأيمان، باب الحلف على أمور شتى : في المصنف عبد الرزاقأخرجه  )١(

  . مثله) ٥٣/ ٨(في المحلى  ابن حزمو            
  ). ٦٠٥(؛ص)٦٤٨١(، ر)٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(التقريب لابن حجر ر :انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      

عن الثوري عن ) ٨/٥٠٤(؛)١٦٠٦١(كتاب الأيمان، باب الحلف على أمور شتى ح: في المصنفأخرجه عبد الرزاق   )٢(
  . ظأبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر ذا اللف

  . ذا الطريق) ٥٣/ ٨(المحلى وابن حزم في        
  .رجال إسناده كلهم ثقات*      
  )٦٠٥(؛ ص)٦٤٨١(ر، )١١٠(؛ص)١٤١(ر ،)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر:انظر       



    
 

 

٥٤٤ 

     الْمجلسِ ذَلك في حلَف ثُم أَبدا، يفْعلُه لا أَمرٍ علَى الرجلُ حلَف وإِذَا ": السرخسيقال      
ي أَوسٍ فلجم رلا آخ لُهفْعا، يدأَب ثُم ،لَهفَع تكَان هلَيةُ عنِ كَفَّاريينما ..يأَمى إذَا ووبِالْكَلامِ ن 

   )١(" .. واحدةٌ كَفَّارةٌ فَعلَيه الأَولَ، الْيمين الثَّانِي
  

 :قَالَ بِأَنْ الْعطْف بِحرف كَانَ فَإِنْ أَعادهما ثُم جميعا ذَكَرهما إذَا أَما: " وقال الكاســاني     
       كَذَا، أَفْعلُ لا واَاللهِ كَذَا أَفْعلُ لا واَاللهِ :قَالَ أَو كَذَا أَفْعلُ لا والرحمنِ كَذَا، أَفْعلُ لا واَاللهِ
 كَانَ فَعلَ لَو حتى واحد مجلسٍ في أَو مجلسينِ في ذَلك كَانَ سواءٌ يمينان، أَنهما شك فَلا
لَيـعه ،انتكَذَا كَفَّارو ا لَومهادأَع ونبِد فرح طْفقَالَ بِأَنْ الْع: اَللَّهلُ لا وقَالَ ،كَذَا أَفْعاَاللهِ وو 
 الْخبر بِالثَّانِي أَردت :وقَالَ .كَذَا أَفْعلُ لا واَاللهِ قَالَ أَو كَذَا أَفْعلُ لا واَاللهِ :قَالَ ولَو ..كَذَا أَفْعلُ لا

نلِالأَ عو ذَكَر يخالْكَر هأَن قدصي ..وِيرو ننِيفَةَ أَبِي عح هلا أَن قدصي .. نأَبِي ع فوسي هأَن 
َـس: يوسف أَبو فَقَالَ ،بِأَقَلَّ أَو أَكْثَر أَو أَيمان بِأَربعة واحد مقْعد في حلَف رجلٍ في: قَالَ  أَلْتـ
      :قَالَ فَإِنْ واحد مختلفَةٌ ومقَاعد واحد ومقْعد كَفَّارةٌ، يمينٍ لكُلِّ :فَقَالَ ذَلك عن حنِيفَةَ أَبا

 والْفدية والْعمرة بِالْحج الْيمينِ في ويصدق ،تعالَى بِاَاللهِ الْيمينِ في يصدق لَم ولَىالأُ بِالثَّانِية عنى
   )٢("  ..كَذَا علَي فيها قَالَ يمينٍ وكُلُّ

  

 ،واالله لا دخلت الدار :وإن حلف على فعل مرتين بأن قال : "..وقال أبو إسحاق الشيرازي     
وإن نوى  ،نظرت فإن نوى بالثاني التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة ،واالله لا دخلت الدار
فتعلق بالحنث فيهما  لأما يمينان باالله  ؛يلزمه كفارتان: أحدهما: نالاستئناف ففيه قولا

ة ــلأن الثاني ؛تجب كفارة واحدة وهو الصحيح: والثاني ،ن كما لو كانت على فعليناكفارت
وإن لم يكن له  .دمن كفارة كما لو قصد ا التأكي فلم يجب أكثر ،لا تفيد إلا ما أفادت الأولى

وإن قلنا هناك تجب كفارتان  ،هنا أولىانية فإن قلنا إنه إذا نوى الاستئناف لزمه كفارة واحدة فه
   )٣(." .بناء على القولين فيمن كرر لفظ الطلاق ولم ينو ،ففي هذا قولان

  
  
  
  

                                 
  .)١٥٧/ ٨(المبسوط   )١(
  ). ١٥٧/ ٨(للسرخسي  ، المبسوط)٧٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام : وانظر). ١٠/ ٣(بدائع الصنائع   )٢(
  ).٣/٢٧٣(،  أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )٣٧٤/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني : وانظر). ١٤١/ ٢(المهذب   )٣(



    
 

 

٥٤٥ 

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
تكرار اليمين على شيء واحد في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة، صورا أن يقول "مسألة      

واالله لا آكل هذا الطعام، واالله لا آكل هذا الطعام، واالله لا آكل : في مجلس واحد أو مجالس متفرقة
  : الوهل هذه اليمين تعتبر واحدة أم أكثر؟ اختلف العلماء فيها على أقو.  الخ.. هذا الطعام

فهي تعتبر يميناً واحدة مطلقاً، ولا تجب إلا إذا حلف مراراً على أمر واحد : القول الأول*     
الحسن وعروة وإسحاق وعطاء وعكرمة والنخعي : هذا قول أكثر العلماء، منهم. كفارة واحدة

ولين وحماد والأوزاعي وأبو سليمان وأبو عبيد والثوري وأبو ثور ومالك والشافعي في أصح الق
   )١(..   وروي ذلك عن ابن عمر . وأحمد وأصحام وابن حزم

   )٢(. قالته الحنفية. ان متعددة، فتجب كفارة لكل يمينا أيمإ: القول الثاني*     
؛ فعليه كفـارة واحـدة، وإن قصـد     ..إن قصد التأكيد في الثانية والثالثة: القول الثالث*     

   )٣(. قاله الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة وبعض الشافعية. الاستئناف، فعليه كفارة لكل يمين
إن كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كـان في مجـالس شـتى    : القول الرابع*     

  )٥(.  )٤(وهو مروي عن عمرو بن دينار  قاله قتادة،. فكفارات شتى
ef  

  
  
  
  

                                 
  ). ١٨-١٧/ ٤(، الذخيرة للقرافي )١٩٨-٥/١٩٧(، الاستذكار لابن عبد البر )٥٨٩/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )١(

  ، )٢٧٣/ ٣(، أســـنى المطـالب لزكريا الأنصـــاري )١٤١/ ٢(المهذب لأبي إســحاق الشيرازي -            
  ).٣٧٤/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني               

  ). ٤٥/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٤٧٤-٤٧٣/ ١٣(المغني لابن قدامة -           
  ). ٥٣/ ٨(المحلى -           

  ،)٢١١/ ٤(، المحيط البرهاني )١٠/ ٣(، بدائع الصنائع للكاســــاني )١٥٧/ ٨(المبســوط للسرخسي -: انظر  )٢(
  ). ٣١٦/ ٤(البحر الرائق لابن نجيم                

  ). ٧٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام  -: انظر  )٣(
  ). ١٤١/ ٢(المهذب لأبي إسحاق الشيرازي -             

  " مات سنة ستة وعشرين ومائة.. المكي أبو محمد الأثرم، الجُمحي مولاهم، ثفة ثبتعمرو بن دينار ": هو  )٤(
  ). ٢٦٩-٢٦٨/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٩٠(؛ ص)٥٠٢٤(التقريب لابن حجر العسقلاني ر             

  ). ١٩٨-١٩٧/ ٥(ر لابن عبد البر ، الاستذكا)٤٧٤/ ١٣(،  المغني لابن قدامة )٥٣/ ٨(المحلى لابن حزم : انظر  )٥(



    
 

 

٥٤٦ 

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
إذا حلف مرارا علـى شـيء   : الذين قالوا –الحنفية والشافعية  –ألزم ابن حزم المخالفين        
وزاد . فكل يمين لها كفارة، وكوا في مجلـــس واحد أو مجالس متفرقة ســواء فيها: واحد

بالتحكم بقول الصحابي الذي لا  –.. الشافعي بأنه إذا  قصد  الاستئناف، فعليه كفارة لكل يمين
ين على أا يمين واحدة، فعليها كفـارة  الدال ذلك قول ابن عمر وابن عباس . يعرف له مخالف

  : -وباالله التوفيق –أقول وبعد دراسة المسألة . واحدة مطلقاً
  : ، لما يليهذا إلزام متجه، ويلزم المخالفين الأخذ بقول ابن عمر      

صحيحة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولا من غيرهم كما  أن رواية ابن عمر : أولاً  
    )١(. قد ثبتت صحة كلامه بعد دراسة هذه الرواية. مقاله ابن حز

  

   :منهاليس هناك برهان يؤيد رأي المحالفين، إلا بعض الأدلة العقلية واللفظية، : ثانياً     
 الصفَةَ أَراد لَو إذْ أُخرى يمينا بِه أَراد أَنه علم الثَّانِي سمِالا مع علَيه الْمقْسم أَعاد لَما نهلأَ" -     

أَو يدأْكا التلَم ادأَع مقْسالْم هلَي٢(.." ع(   
 الْوجوبِ علَى يدلُّ لا لَفْظَه نَّلأَ ؛الْحالف لَفْظ في لَيس تعالَى بِاَاللهِ الْيمينِ في الْواجِب نَّإِ"-      
 بِالثَّانِية أَراد أَنه يصدق فَلا بِحكْمها فَينفَرِد سمِبِالا منفَرِدة يمينٍ وكُلُّ االلهِ اسمِ بِحرمة يجِب وإِنما

   )٣(" .ولَىالأُ
 ولِالأَ مثْلُ ذَلك في والثَّانِي وجزاءٌ، شرطٌ وهو وخبرٍ، بِمبتدأ يباشره عقْد الْيمين نَّلأَ"و -       
 نوى أَو أُخرى، يمينا نوى إذَا وهذَا فيهِما، يحنثُ واحدةً مرةً الشرط فَبِوجود عقْدان، فَهما

 ثُم ذَلك، عند مِالْكَلا صيغةُ الْمعتبر نَّلأَ نِيةٌ؛ لَه يكُن لَم أَو يتحقَّق، بِهذَا التغليظ معنى نَّلأَ التغليظَ؛
اتلا الْكَفَّار رِئدنت اتهبا بِالشوصصي خف ةينِ كَفَّارملُ فَلا الْياخدت٤(." ت(    

  
  
  

                                 
  . ، فلم أقف عليها فيما اطلعت من كتب السنة، االله أعلمأما رواية ابن عباس . سبق تخريجها في المطلب الرابع  )١(
  ).١٠/ ٣(بدائع الصنائع   )٢(
  ).٧٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام : وانظر). ١٠/ ٣(المصدر السابق   )٣(
  ). ١٥٧/ ٨(المبسوط للسرخسي   )٤(



    
 

 

٥٤٧ 

. إن أسباب الكفارات تكررت فتكرر الكفارات، كالقتل آدمي أو الصيـــد حرمـي  "-      
  )١(. " مثل الأولى، فتقتضي ما تقتضيه ولأن اليمين الثانية

  

لا نسلم؛ فإن السبب الحنث، . إا أسباب تكررت: قولهم: ".. وأجاب عنه المخالفون بقولهم    
وهو واحد، وإن سلمنا، فينقض بما إذا كُرر الوطء في رمضان في أيام، وبالحدود إذا تكررت 

يصح القياس على الصيد الحرمي؛ لأن الكفارة أسباا، فإا كفارات، وبما إذا قصد التأكيد ولا 
بدل، ولذلك ترداد بكبر الصيد، وتتقدر بقدره، فهي كدية القتل، ولا على كفارة قتل  الآدمي، 
لأا أجبرت مجرى البدل أيضاً لحق االله تعالى، لأنه لما أتلف آدمياً عابداً الله تعالى، ناسب أن يوجد 

عجز عن الإيجاد، لزمه إعتاق رقبة، لأن العتق إيجاد للعبد بتخليصه عبدا يقوم مقامه في العبادة، فما 
ثم الفرق ظاهر، . من رق العبودية وشغلها إلى فراغ البال للعبادة بالحرية التي حصلت بالإعتاق

وهو أن السبب هاهنا تكرر بكماله وشروطه، وفي محل التراع لم يوجد ذلك، لأن الحنث إما أن 
منه أو شرطاً له، بدليل توقف الحكم على وجوده، وأياما كان، فلم يكون هو السبب أو جزء 

يتكرر فلم يجز الإلحاق ثم، وإن صح القياس فقيــاس كفارة اليمين على مثلها، أولى من قياسها 
  )٢(" على القتل لبعد ما بينهما

   )٣(. واستدلوا بقياس الأيمان العديدة على تكرار الطلاق-     
  

ثم لو كان حقاً لكان هذا منه بــاطلاً؛  . القياس كله باطل: "فأجاب عنه ابن حزم بقوله        
لأن النص جاء في القرآن بأن حكم الطلقة الثالثة غير حكم الثانية وغير حكم الأولى ولم يأت ذلك 

   )٤(. " في الأيمان
  ابن عمـر  قول وهو  –ح كل هذه الأدلة العقليـة واللفظية في مقابلة النص الصـريـ     

  .يسقط الاستدلال ا، واالله أعلم:  -ولا من غيرهم الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة 
ef  

  
  
  

                                 
  ). ٤٧٤-٤٧٣/ ١٣(المغني لابن قدامة   )١(
  ). ٤٧٤-٤٧٣/ ١٣(المغني لابن قدامة   )٢(
  ). ٧٩/ ٥(فتح القدير لابن الهمام   )٣(
  ). ٥٤/ ٨(المحلى   )٤(



    
 

 

٥٤٨ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

إن الأيمان المتعددة على أمر واحد تعتبر يميناً واحدةً، فعليها كفارة واحـدة مطلقـاً، سـواء          
الحسن وعـروة  : هذا هو ما قاله جمهور الفقهاء منهم . كانت في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة

 ـ ور وإسحاق وعطاء وعكرمة والنخعي وحماد والأوزاعي وأبو سليمان وأبو عبيد والثوري وأبو ث
  .. وروي ذلك عن ابن عمر . ومالك والشافعي في أصح القولين وأحمد وأصحام وابن حزم

وألزم ابن حزم الحنفية الذين قالوا بكل يمين لها كفارة، والشافعية الذين زادوا عليـه بــأن      
لا يعرف  - ابن عمر وابن عباس –بالتحكم بأخذ قول الصحابة : ذلك إذا قصد الاستئناف

  . مخالف منهم لهم
  فهذا إلزام يلزم المخالفين، لما يلي؛      

صحيحة وصريحة ولم يخالف أحد من الصحابة ولا من غيرهـم   لأن رواية ابن عمر -        
  .  قولَ ابن عمر 

  .ولأن هناك أدلة أخرى تؤيد قول ابن حزم كما ذكرنا بعضها آنفاً-       
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٤٩ 

  
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
لا شربت مـاء هـذا   : باالله لا أكلت هذا الرغيف أو قالمن حلف " :هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

رب بعض ما ـولا بشولو لم يبق منه إلا فتــاتة،  فــفلا يحنث بأكل بعض الرغي: الكوز
   )١(.." في الكوز

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

أبو حنيفة وأحمد وأبو سلميان وأصحام، والشافعي في أحـد  : وافقه جمهور العلماء، منهم      
   )٢(. -وهو المعتمد في مذهبه–قوليه 

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

: لا شربت ماء هذا الكـوز : الرغيف أو قال باالله لا أكلت هذاحلف من : "القول الملزم هو      
وهو أحد القولين عـن  . المالكية: أصحاب هذا القول هم )٣(" فيحنث بأكل بعض وشرب بعضه

   )٤(. الشافعي وأحمد
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
أن التحليل يـدخل بـأغلظ   "ألزم ابن حزم المالكيين بالتناقض في الأصول في أخذ قاعدة       

  ". الأسباب، والتحريم يدخل بأرقها
                                 

  ). ٥٤/ ٨(المحلى   )١(
  ).  ٥٧٨/ ١٣(غني لابن قدامة ، الم)٣٨٠/ ١٥(، الحاوي للماوردي )١٧٥/ ٨(المبسوط للسرخسي -: انظر  )٢(
  ). ٥٤/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٥٧٨/ ١٣(، المغني لابن قدامة )٧٥-٧٤/ ١٨(، اموع للنووي )٥٩٩/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٤(

لِّ ما ينطَلق عليه اْلاسم؟ : مسألَة ) ٦( قَ ين بِأَ مالْي بوجم لَّقَتعلْ ي ه  



    
 

 

٥٥٠ 

: فَقُلْنـا  .الْحنثُ، والتحرِيم، وكلاهما يدخلُ بِأَرق الأَسبابِ: قَالَ قَائلُهم.. : "قال ابن حزم     
دا يلٌ ماطذَا بهالأَس قلا بِأَر رِيمحالتثُ ونلُ الْحلاـخا، وهلا بِأَغْلَظابِ، وا  بضيلُ أَيلحلُ التخدي

الأَس قلاـلا بِأَرابِ، وابهكُ  بِأَغْلَظلاوو ،إِفْكلٌ واطذَا بلُّ ه  ،ـرِيمحالتو ،الْبِرثُ، ونلُ الْحخدي 
  . أَو علَى لسان رسولِ االلهِ تعالَى منها في كتابِه حيثُ أَدخلَ االلهُ ؛ إلاَّتحليلُوال

      مهءٍ أَنيش فأَطْرالأَ: قَالُوا و قلُ بِأَرخدنِ يلَى الابالأَبِ ع ةجوز رِيمحابِ تبس-  قْدالْع وهو
ما لَه؟ فَقُلْنهدحا : وامرح أَةرالْم هذه جفَر كُني لَم أَو ،كُمفُسأَن مسِيتلَى الأَنلَى عع يا هبِ، كَم

لَ ـإنَّ التحلي: قَولُكُمفَأَين  -وهو الْعقْد وحده  -  دخلَ التحليلُ للأَبِ بِأَرق الأَسبابِ، ثُم الابنِ
: ى؟ وقَالُوا تعالَفي دينِ االلهِ  يعقَلُكَم هذَا التخليطُ بِما لا؟ وبِأَغْلَظ الأَسبابِ إلاَّ لا يدخلُ

  وهو الْعقْد، والْوطْءُ؟  - سبابِ بِأَغْلَظ الأَ والتحليلُ في الْمطَلَّقَة ثَلاثًا لا يدخلُ إلاَّ
لا تحلُّ : لأَنه يقُولُ ؛فَقَد أَفْسدتم بنيانكُم لُوا بِقَولِ الْحسنِ، وإِلاَّقَولَكُم قُونقَضتم : فَقُلْنا     

ابِ والْقَوم َـبــها، وإِلا فَلا، وهذَا أَغْلَظُ الأَسـبِالْعقْد، والْوطْءِ، والإِنزالِ في الْمطَلَّقَةُ ثَلاثًا إلاَّ
وابنةُ الزوجة لا تحرم علَى زوجِ أُمها بِأَرق الأَسبابِ  .ونحمد االلهَ علَى السلامة -شيءَ في لا 

  .بِأَغْلَظ الأَسبابِ الَّذي هو الْعقْد، لَكن بِالدخولِ بِالأُم مع الْعقْد، فَهذَا تحرِيم لَم يدخلْ إلاَّ
 يأْكُلَ رغيفًا فَأَكَلَ إنَّ من حلَف أَنْ لا: لهِمنَّ من قَولأَ ؛ثُم تناقُضهم ههنا طَرِيف جِدا      

يفغر فأَنْ لا نِص لَفح نمثُ، ونحيشع ديزل بهــ يلَه بهفَو انِيرنةَ در سـت انِيرنةَ دع
   )١(.. " يحنثُ، فَأَي فَرقٍ بين هذَا كُلِّه لَو كَانَ ههنا تقْوى؟ أَنه لا
إن التحليل "زعم ابن حزم بأن المالكية تناقضوا بنيام حيث إم أخذوا قاعدة : وجه الإلزام*     

اعدة في ، وخالفوا أيضاً في تطبيق هذه الق"يدخل بأغلظ الأسباب، والتحريم يدخل بأرق الأسباب
  وهي؛. المسائل

دخل الحنث بأرق الأسباب ": يحنث بأكل بعضه: من حلف أن لا يأكل الرغيف" في مسألة -    
  . هو أكل بعض الرغيف

وهو الْعقْد  -سبابِ بِأَرق الأَدخل التحريم " تحرِيم زوجة الأَبِ علَى الابنِ"وفي مسألة -    
هدحابِأنه وهم يقولون ب .وبالأَس قلأَبِ بِأَريلُ للحلَ التخد -هدحو قْدالْع وهفهذا تناقض –و .  

  

                                 
  ). ٥٥-٥٤/ ٨(المحلى   )١(
  



    
 

 

٥٥١ 

من حلف أن لا يهب لزيد عشرة دنانير، فوهب له تسعة دنانير أنه لا يحنث "وفي مسألة -      
  ! فأين قولهم بأن التحريم يدخل بأرق الأسباب، وهو أن يهب جزء من عشرة دنانير؟. عندهم

وتناقض المالكيون الأصول بأخذ . زعم ابن حزم بأن التحليل والتحريم يثبتان بالقرآن والسنة     
وكذلك خالفوا في ". التحليل يدخل بأغلظ الأسباب، والتحريم يدخل بأرق الأسباب"قاعدة 

  .!تطبيق هذه القاعدة في بعض القضايا
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :القَولِ إِلَى من نَسبه إِ

. إلى المالكيــة " يحنث بفعل بعضه: الحالف أن لا يفعل شيئاً "قد صحت نسـبة القول بأن      
  : ومما ورد في مصادرهم

أن يحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بضعه، أو أنه يفعل شيئاً فلم يفعل بعضه، : ".. قال ابن رشد    
لا آكل : لك إذا حلف ليأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله، وإذا قــالفعند ما

وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك ... هذا الرغيف إنه يحنـث إن أكل بعضه
على أصل واحد، لأنه في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه 

   )١(" كأنه ذهب إلى الاحتياطالاسم، و
من حلف أن لا أكل هذا الرغيف فأكل جزءاً منه محلوفا عليه "..وزاد ابن أبي زيد القيرواني بأن    

وإذا حلف ليأكلنه فلا يبر إلا بأكل جميعه؛ لأن كل جزء منه . ألا يأكله فما أكل منه حنث به
   )٢(" اللفظ عن ظاهره بمعنى يقصد إليه وينويه محلوف عليه ليأكلنه فباقيه لم يبر فيه، إلا أن ينصرف

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
وذلك إما فعل ما حلف : واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين"     

   )٣(.." ألا يفعله، وإما ترك ما حلف فعله

                                 
  ). ٨٠٣/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )١(
  ).٤٣-٤/٤٢(، الذخيرة للقرافي )٤٣-٤/٤٢(الذخيرة للقرافي : وانظر). ٧٦/ ٤(النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني  )٢(
  ). ٨٠٢/ ٢(بداية اتهد   )٣(



    
 

 

٥٥٢ 

أمـا إذا حلـف أن لا   . فكذلك اتفقوا على أنه إذا حلف أن يفعل شيئاً فلا يحنث بفعل بعضه    
، هل يحنث بفعـل  -كمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف؛ فأكل بعضه-يفعل شيئاً ففعل بعضه 

  ، ففيه قولان؛ -أو أكل بعضه –بعضه 
قالـه  .. يحنث إلا بفعل جميعـه لا : إذا حلف أن لا يفعل شيئاً كأكل الرغيف: القول الأول*    

وهو  –أبو حنيفة وأحمد وأبو سلميان وأصحام، والشافعي في أحد قوليه : جمهور العلماء، منهم
   )١(.. وابن حزم الظاهري -المعتمد في مذهبه

قاله الشـــافعي  . هذا مذهب مــالك وأصحابه. يحنث بأكل بعضــه: القول الثاني*    
   )٢(.  وأحمد في أحد قوليهما

ef  
×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ

إنه إذا حلف أن لا يأكل الرغيف، يحنث بأكل بعضـه،  : ألزم ابن حزم المالكيين الذين قالوا      
إن التحريم يدخل بأرق الأسباب، والتحليل يـدخل بـأغلظ   "بالتناقض في الأصول بأخذ قاعدة 

وزعم أيضـاً أـم   . أن التحليل والتحريم يثبتان بالقرآن والســنة فقط: والحق هو ". الأسباب
  ..  خالفوا في تطبيق هذه القاعدة في بعض القضايا

المتعلق  )٣( يجدر بنا أن نذكر قول الباحث فالح السفياني قبل الإجابة عن هذا الإلزام     
  : حيث إنه قال بموضوعنا،

                                 
  ).٤/٢٤٥(، لمحيط البرهاني )١٧٥/ ٨(المبسوط للسرخسي -: انظر  )١(

  ).٣٨٠/ ١٥(، الحاوي للماوردي )٧٥-٧٤/ ١٨(اموع للنووي -             
  ). ٤٢٠/ ٦(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣٩٩/ ٦(، المبدع لابن مفلح )٥٧٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -             
  ). ٥٥-٥٤/ ٨(المحلى لابن حزم -             

  ، )٨٠٣-٨٠٢/ ٢(، بداية اتهد )٧٦/ ٤(، النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني )٥٩٩/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٢(
  ). ٤٣-٤٢/ ٤(الذخيرة للقرافي                
  ). ٧٥-٧٤/ ١٨(اموع للنووي -             
  ). ٥٧٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -             

لنيل درجة الماجستير في الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، " فقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلىالقواعد ال"  )٣(
  .هـ١٤٢٩ناصر بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان العام . د.تحت إشراف فضيلة الشيخ أ



    
 

 

٥٥٣ 

وهذه القاعدة . قاعدة التحريم يدخل بأرق الأسباب، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأسباب"      
من القواعد التي استند عليها بعض الفقهاء في باب الاحتياط وهذا مشهور في مذهب المالكية، 

م ذلك إن الحرام يدخل بأرق سبب، كتحريم االله تعالى نكاح ما نكح الآباء، فحر: حيث إم قالوا
وأما التحليل فلا يدخل إلا بأقوى الأسباب، كتحليل المطلقة : وقالوا. بالعقد، وإن لم يكن وطء

ولقد انتقد الإمام ابن حزم رحمه االله هذه القاعدة . لزوجها ثلاثاً تحل له بعقد زوج آخر حتى يطأ
   )١(... " في أكثر من موضع، وبين أن هذا قول فاسد لا دليل عليه

  

التحليل يدخل بأغلظ الأسـباب، والتحـريم بـأرق    "إن قاعدة : -وباالله التوفيق–قول فأ       
من باب الاحتياط والاحتياط هو مطلوب وممدوح شرعاً مع مراعاة عدم التعارض بينـه  " الأسباب

  . ولا يوجد التعارض في المسائل المعروضة. وبين النصوص
  .  مسألتنا هذه بإذن االله تعالىسيتضح ذلك خلال الإجابة عن إلزام ابن حزم في     

  

إن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزم المالكية؛ لعدم ثبـوت  : أما الجواب عن إلزام ابن حزم فهو*    
قول ابن حزم في تناقض المالكية في أصولهم ومخالفتهم لهذه القاعدة في قضايا المذكورة، ذلـك؛  

أما تفريق مالك بين الفعـل  : "..كما ذكره ابن رشد، حيث إنه قالأم فرقوا بين الفعل والترك 
والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد، لأنه في الترك أخذ بأقل ما يدل عليه الاسـم، وأخذ في 

   )٢(" الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه ذهب إلى الاحتياط
       

وإذا كـان  . أصلها نصا شرعيا فهي حجة بالاتفاق ومن المعلوم أن القاعدة الفقهية إذا كان      
لا تعتـبر حجـة عنـد    : الخ، فهي قسمان، الأول.. أصلها من غيره كاجتهاد العلماء واستقرائهم

  . -وفيه الخلاف بين العلماء–تعتبر حجة عند عدم التعارض : والثاني.. تعارض النصوص باتفاق
لا تعارض بينـها  " اب، والتحريم بأرق الأسبابالتحليل يدخل بأغلظ الأسب"وهذه القاعدة       

  .الاحتياط: وبين الشرع، بل تؤيد المطلوب فيه، ألاَ وهو
ولم يدع المالكيون ولا أحد . والتحليل والتحريم يثبتان بالنصوص الشرعية كما قال ابن حزم     

  . بل هي حجة أو شاهد لتقوية الحكم، واالله أعلم. بأما ثبتا ذه القاعدة
    

                                 
  ).  ١٧٤-١٧٣(ص" القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى"  )١(
  ). ٨٠٣/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٢(



    
 

 

٥٥٤ 

     الْبـر  عبـد  ابن قَالَ": أما بيان الصور المذكورة التي فيها تناقض بزعم ابن حزم، فذلك      
دعب قْرِيرِهاطَ ترتطْءِ اشي الْويلِ، فلحأَنَّ التو ادركَاحِ الْمي بِالنيعِ فمج آنالْقُر قْدي إلاَّ الْعلـه  فقَو 

 أَنه في لمالك حجةٌ وفيه معا، والْوطْءُ الْعقْد بِه الْمراد فَإِنَّ )١( M..   Ø×  Ö   Õ  Ô..L: تعالَى
 تحـرِيم  أَنَّ تـرى  أَلا ،شيءٍ بِأَقَلِّ يقَع التحرِيم وأَنَّ شياءِ،الأَ بِأَكْملِ إلا يمانالأَ في التحليلُ يقَع لا

 لَزِمه بعضها من ظَاهر أَو امرأَته بعض طَلَّق ولَو الْعقْد، جردبم لُـيحص بنِوالا بِالأَ زوجة نِكَاحِ
كْمقِ،الطَّلا ح لَوو قَدلَى عع أَةرام ضعنِكَاحٍ ب لَى أَوضِ ععب أَةرا امنِكَاح لَم حصقَـالَ  ي  قَـدو 

ضرتعلَى يع كبِأَنَّ ذَل رِيمحلُ لا التصحي يف ةبِيبالر قْدلَى بِالْعالأُ عى متح مضني هولُ إلَيخ٢(." الد(   
  

وألزم ابن حزم المالكية بأن يقولوا بقول الحسن البصري في دخـول التحليـل بـأغلظ          
    .-والإنزالالعقد والوطء –الأسباب 

  

  : قال ابن رشد عندهم مجملاً، ذلك؛ وقبل الجواب عنه لا بد أن نذكر المسألة     
وشـذ  .. إن العلمــاء كلهم على أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الـوطء "     

التقاء : وكلهم قال.. إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفـس العقد : سعيد بن المسيب فقال
وجمهور العلماء على . لا تحل إلا بوطء وبإنزال: الختانيـن يحلها، إلا الحسـن البصــري فقال

أن الوطء  الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصـن الـزوجين ويوجـب    
كـون  لا يحل المطلقة إلا بوطء مباح الذي ي: وقال مالك وابن القاسم. هو التقاء الختانين: الصداق

هل : والخلاف في هذا كله آيل إلى.. في العقد الصحيح في غير صوم أو حج أو حيض أو اعتكاف
   )٣("  يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله؟ 

  

أما ما ألزمه ابـن حـزم بـأن    . -العقد والوطء–إذ؛ أن تحليل المطلقة ثلاثاً بأغلظ الأسباب      
العقد والوطء والإنزال، فهذا مردود؛ لأن اختلاف العلماء يدور حول : هي أغلظ الأسباب: يقولوا

العقد فقط، أم العقد والوطء؟ والثاني هـو أغلـظ   :اسم النكاح الوارد في القرآن، هل المراد هو 
  . أما الإنزال فلم يقله أحد سوى الحسن وبدون برهان يعتمد عليه، واالله أعلم. الأسباب

                                 
   ٢٣٠: سورة البقرة، الآية-٢  )١(
  ).٤١١/ ١(المقدمات والممهدات لابن رشد الجد : انظر). ١٠٠/ ٧(طرح التثريب للعراقي   )٢(
  ). ١٠٩٠-١٠٨٩/ ٣(بداية اتهد لابن رشد   )٣(



    
 

 

٥٥٥ 

  يأْكُلَ رغيفًا فَأَكَلَ نِصف رغيفإنَّ من حلَف أَنْ لا: لهِممن قَو"ن حزم وأما ما ذكره اب     
  )١("  .. يحنثُتسعةَ دنانِير أَنه لا  يهب لزيد عشرةَ دنانِير فَوهب لَهيحنثُ، ومن حلَف أَنْ لا

  : -وباالله التوفيق–فأقول . وهذا تناقض
" تسعة دنانير"غير لفظ " عشرة دنانير"ولفظ . هما صـورتان مختلفتان، لا تشــابه بينهما     
الخ  فكلها تسمى ..أما الجزء من الرغيف نصفاً أو ثلثاً . الخ؛ لتحديد العدد فيها"..ثلاثة دنانير"أو 

  . رغيفاً، واالله أعلم
ef  

  :لنتيـــــــــجةُا:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
بأن  من حلف ..قال جمهور العلماء، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وأصحام       

وقال مالك وأصحابه والشافعي . لا يحنث إلا بفعل جميعه، كأكل الرغيف جميعاً: أن لا يفعل شيئاً
  . يحنث بفعل بعضه كأكل بعض الرغيف : وأحمد في أحد قوليهما

إن التحليـل يـدخل بـأغلظ    "بالتناقض في الأصول بأخذ قاعـدة  وألزم ابن حزم المالكية     
. حيث إن التحليل والتحريم يثبتان بالقرآن والسـنة ". الأسباب، والتحريم يدخل بأرق الأسباب

  .وكذلك زعم أم خالفوا في تطبيق هذه القاعدة في بعض القضايا
زم المالكية ومن وافقهم؛ لعدم ثبوت تناقضـهم في الأصـول،   هذا الإلزام إلزام ما لا يل      

  ذلك؛ . ولعدم مخالفتهم بأخذ هذه القاعدة في القضايا المذكورة من قبل ابن حزم
، دليل شرعي يجـوز  "التحليل يدخل بأغلظ الأسباب، والتحريم بأرق الأسباب"إن قاعدة -      

  .  الاستدلال ا
  . لمالكية بأخذ هذه القاعدة في القضايا المذكورة، بل تطابقهاولم تثبت مخالفة ا -       

  : أما ما ذكره ابن حزم          
  . في مسألة تحليل المطلقة باشتراط الإنزال زيادة على النص          
 ـــمن حلَف أَنْ لا يهب لزيد عش"وفي مسألة            ست لَه بهفَو انِيرنةَ دـر ـانِيرنةَ دع :"

  . فمخالفة اللفظ الظاهر، واالله أعلم
ef 

                                 
  ). ٥٥-٥٤/ ٨(المحلى   )١(



    
 

 

٥٥٦ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
قَبـلَ أَنْ يحنـثَ أَي     )١( أَراد أَنْ يحنثَ فَلَه أَنْ يقَدم الْكَفَّـارةَ من ": هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

هتلَزِم اتالْكَفَّار :الْع نالإِم أَو ،ةوسالْك قِ، أَوامِتيالص امِ، أَو٢(.." طْع(   
  

 ef    
  

ق  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ابن  حزمذكْر  من  وافَ
 ثـومالك واللَّي فْيان والأَوزاعيــالْحسن وربِيعة وس :عامة أهل العلم، منهموافقه        

كاربنِ الْمد االلهِ ببعل )٣( وبننِ حد بمأَحإِ ووــسمرهغَيه ويواهنِ رب اقوهو مروي عن .. ح
وأبو الدرداء  )٤(عائشـة وابن عباس ومسـلمة بن مخلد : منهم عدة من الصحابة 

  )٥(  ..  وســلمان الفارسي 
ef  

  

                                 
وتكفير . كأنه غُطي عليه بالكفارة: ما كُفّر به من صدقة أو صومٍ أو نحو ذلك، قال بعضهم-الفاءبتشديد -: الكفَّارة )١(

وسميت الكفارات كفّارات . كالإحباط في الثواب: والتكفير في المعاصي. فعل ما يجب بالحنث فيها، والاسم الكفّارة: اليمين
، القاموس المحيط للفيروزآبادي )١٤٤/ ٥(ن العرب لابن منظر لسا: في) كفر(انظر مادة .   لأا تكفر الذنوب أي تسترها

  ).       ٢٦٥(والتعريفات للجرجاني ص). ٦٠٥(ص
  ). ١٠/ ٦(اموع " بأا تستعمل فيما وجد فيه مخالفة أو ااك وإن لم يكن إثم كما قتل خطأعرفها النووي       

  ). ٦٥/ ٨(المحلى   )٢(
المروزي، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، توفي عبد االله بن المبارك : هو  )٣(

  ). ٤١٧-٢/٤١٥(،ذيب التهذيب له )٣٧٨(؛ص)٣٥٧٠(التقريب لابن حجر ر: انظر. هـ وله ثلاث وستون)١٨١(سنة
صاري الزرقي، صحابي صغير سكن مصر، ووليها مرة، مات سنة الأن -بتشـديد اللام– مسـلَمة بن مخلَّد: "هو  )٤(

  ). ٣/٤١٨(؛)٧٩٨٩(الإصابة له ر: وانظر). ٦١٨(؛ص)٦٦٦٦(التقريب لابن حجر العسقلاني ر. "اثنتين وستين
  ).               ٦٨-٦٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٥٩٠/ ١(المدونة لسحنون -:  انظر  )٥(

  ).                 ٤٤- ٤٢/ ١١(،  الإنصاف للمرداوي ) ٤٨٣- ٤٨١/ ١٣(بن قدامة المغني لا  -              
  ). ٦١٧/ ١١(، فتح الباري لابن حجر )١٩٧-١٩٦/ ٥(الاستذكار لابن عبد البر  -              

؟ : مسألَة ) ٧( كَئ  ذل لْ يجزِ ه ،ثنلَ الْح ة قَبالكَْفَّار  



    
 

 

٥٥٧ 

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
حنيفة وأصحابه وهو الرواية قاله أبو ". بعد الْحنث لا يجزِئُه ذَلك إلاَّ"إنه -: القول الملزم هو     

   )١( .الثانية عند المالكية وداود الظاهري
  ، تقْديمه قَبلَ الْحنث فَيجزِئ طْعام،وةُ، أَو الإِــتق، أَو الْكسالْع"إنه و -                      

  )٢(. قاله الشافعي وأصحابه". بعد الْحنث وأَما الصيام فَلا يجزِئ إلاَّ                          
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
عدم جواز تقديم الكفارة على الحنث أو بجواز تقـديم العتـق أو   "ألزم ابن حزم من قال بـ     

بالتناقض في الأصول بمخالفتهم قول الصحابي الذي ليس له " الكسوة دون الصوم في الكفارات
والتـابعين وغيرهـم ممـن     وبعد ذكر أسماء هؤلاء من الصحابة . مخالف منهم ولا من غيرهم

عـن ابـنِ   .. أَنَّ مموهـا  إلاَّ  يعلَم لمن ذَكَرنا مخالف من الصحابة ولا.. : " وافقهم قال
بكَانَ لا: اسٍـع هأَنحى يتح كَفِّرثَـ ي٣(، ن(  ٌلاطذَا بهـى لأَ ؛ويحأَبِي ي ننَّ اب )٤(    ـذْكُورم

٥( بِ،بِالْكَذ(  مسي لَم نمع ةٌ  ثُمجح يهف ما كَانَ لَهمل حص لَو لأَ ؛ثُملَي هاسٍ ـنبع نأَنَّ اب يهف س
لَم يها فمإن ،ثنلَ الْحةَ قَبالْكَفَّار جِزالْكَفَّ: ي رخؤكَانَ ي هفَقَطْأَن ثنالْح دعةَ بلا، ار نحنو  ـركنن 

   )٦(" .هذَا

                                 
  ).١٤٩-١٤٧/ ٨(، المبسوط للسرخسي )٦٤٢٨-٦٤٢٤/ ١٢(التـجريـد للقـدوري  -: انظر  )١(

  ).٨١٣-٨١٢/ ٢(داية اتهد لابن رشد ب -            
  )..٢٩٤-١٥/٢٩٠(، الحاوي للماوردي )١٥٦-٨/١٥٥(الأم للشافعي : انظر  )٢(
) ٨/٥١٥(؛)١٦١١٠(كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٣(

  . ون بن مهران عن ابن عباس ذا اللفظعن محمد بن زياد عن ميمرجل سماه عن الأسلمي عن 
   . إسناده ضعيف؛ لرجل مجهول فيه *      

]" بعد المائة[مات سنة سبع وأربعين .. صدوق : سمعان: الأسلمي المدني، واسم أبي يحيىمحمد بن  أبي يحيى : " هو  )٤(
  ). ٥٩٨(؛ص)٦٣٩٥(التقريب لابن حجر ر

أما إبراهيم . لكن الصواب أنه محمد بن أبي يحيى، وهو صدوق، ولم يتهم بالكذب. ذكر ابن حزم بأنه إبراهيم بن أبي يحيى  )٥(
  ). ١١٨(؛ص)٢٤١(، ر)٥٩٨(؛ص)٦٣٩٥(التقريب لابن حجر ر: انظر   .وهو متروك: فهو ابن محمد بن أبي يحيى

  )٦٨/ ٨(المحلى   )٦(



    
 

 

٥٥٨ 

  : والروايات التي يدور حولها الإلزام هي   
لم يكن يحنث في يمين يحلف ـا،   أا أخبرته أن أبا بكر": اهنع هللا يضرعائشة عن عروة عن -      

 واالله لا أدع يميناً حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،: الـــحتى أنزل االله كفارة الأيمان، فق
  )٢(.."   وقَدم الْحنثَ قَبلَ الْكَفَّارة"  )١(." إلا قبلت رخصة االله، وفعلت الذي هو خير

  )٣( ."كَانا يكَفِّران قَبلَ الْحنث  وسلْمانَ الْفَارِسي، دلَّخبن ممسلَمةَ نَّ أ": عن ابن سيرين -   
  )٤( .هـما لَه فَأَعتقَه ثُم حنِثَ، فَصنع الَّذي حلَف علَيلادعا غُ أَبا الدرداءِنَّ أ: "وعنه أيضاً -   
 فَرأَيت يمينٍ، علَى حلَفْت وإِذَا (..:  النبِي قَالَ": قَالَ:   )٥(  عبد الرحمن بن سمرة عن-   

   )٦( ). خير هو الَّذي وأْت يمينِك عن فَكَفِّر منها، خيرا غَيرها
  

                                 
كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيــرها خيراً منها  : في المصـنف عبد الرزاقأخرجه   )١(

  . أخبرنا هشام بن عروة عن عروة ذا اللفظ: عن ابن جريج ومعمر قالا) ٤٩٧/ ٨(؛)١٦٠٣٧(ح
  . رجال إسناده كلهم ثقات*      

  ).٤٥٤(؛ص)٤٥٦١(، ر)٦٦٥(؛ص)٧٣٠٢(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(ر ،)٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(التقريب لابن حجر ر: انظر  
  ).٦١٧/  ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : وانظر). ٥/١٩٦(الاستذكار   )٢(
باب من رخص أن يكفر قبل الحنث -٢٦كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه  )٣(

  . ذا اللفظ محمد بنِ سيرِين االلهِ بنِ عون عن الْمعتمر بن سلَيمانَ التيمي عن عبدعن ) ٧/٥٥٦(؛)١٢٤٤٥(ح
  .رجال إسناده كلهم ثقات*     

  ).  ٥٦٣(؛ص)٥٩٤٧(، ر)٣٧٥(؛ص)٣٥١٩(، ر)٦٢٧(؛ص)٦٧٨٥(التقريب لابن حجر ر: نظرا        
عن ابن ) ٥١٥/ ٨(؛)١٦١٠٩(كتاب الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير ح:في المنصفوعبد الرزاق        

  ". كان ســلمان يكفر قبل أن يحنث: "يحدث عن ابن سيرين قال -أو أخبرني من سمعه–سمعت يزيد بن إبراهيم : جريج قال
  . رجال إسناده كلهم ثقات*      

  ).٥٦٣(؛ص)٥٩٤٧(، ر)٦٩٤(؛ص)٧٦٨٤(، ر)٤٢٦(؛ص)٤١٩٣(رحجر  التقريب لابن: انظر        
باب من رخص أن يكفر قبل الحنث -٢٦كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )٤(

  . عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين ذا اللفظ) ٧/٥٥٦(؛)١٢٤٤٦(ح
  ). ٢١٠(؛ص)١٤٣١(التقريب لابن حجر ر: انظر . مجهول: إسناده ضعيف؛ لحفص بن غياث، وهو*      

عبد : كان اسمه: بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أبو سعيد صحابي من مسلمة الفتح، يقالعبد الرحمن بن سمرة : "هو  )٥(
، )٤٠٢(؛ص)٣٨٨٨(التقريب لابن حجر ر" كُلاب، افتتح سجِستان، ثم سكن البصرة ومات ا سنة خمسين أو بعدها

  ).  ٤٠١-٢/٤٠٠(؛)٥١٣٤(بة له رالإصا
        M  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £L : باب قول االله تعالى-١كتاب الأيمان والنذور، -٨٣: في الصحيح البخاري أخرجه   )٦(

  .       ذا اللفظ] ٨٩: سورة المائدة، الآية- ٥[



    
 

 

٥٥٩ 

لا يعلم لمن ذكرنــا مخـالف مـن    : "  فقـال ابن حزم بعد ذكر هؤلاء الصــحابة     
   )١(.."   الصحابة

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
. لقد صحت نسبة القول بعدم جواز تقديم الكفارة على الحنث إلى أبي حنيفة وأبي سـليمان       

وصحت أيضاً نسبة القول بعدم جوازه في الصـوم دون غـيره مـن    . ووافقه أشهب من المالكية
 :  ومما ورد في مصادرهم. الكفارات إلى الشافعي

لا يجوز التكفير بالمال قبل : اختلف في جوازها قبل الحنث، قال أصحابنا: "قال الكاساني       
   )٢(.." الحنث، فأما التكفير بالصوم فلا يجوز قبل الحنث بالإجماع

 

 في :الْقَائلُ قَالَ الستر وهو الْكُفْرِ من. الْجِناية لسترِ الْكَفَّارةَ نَّإ: "..قد علَّله ابن الهمام بقوله      
لَةكفر لَي ومجا النهامغَم .بِهو يمس ارِعا الزرلأَ ؛كَافهن رتسي ذْري الْبضِالأَ فلا. رةَ وايلَ جِنقَب 

ثنالأَ ؛الْحهوطَةٌ ننم ينِ لا بِهملأَ .بِالْيهن لَى االلهَ ذَكَرع هجي وظعذَا مِ،ـالتلو مأَقْد بِيالن  
  ..فَرضا يكُونُ قَد إذْ واقعا لَيس مطْلَقًا جِنايةً الْحنث وكَونُ يمانالأَ علَى  والصحابةُ

 االلهِ سمِلا يجِب ما توفير والْمدار ،لا أَو معصيةٌ بِه كَانَ سواءٌ ،الْحنثُ سببال أَنَّ والْحاصلُ     
،هلَيذَا عهو يدفأَنَّ ي ببثُ، السنالْح ينمالْيو تسبٍ لَيبا أَقَلَّ نَّلأَ ،بِسي مبِ فبكُونَ أَنْ السي 
 مفْضيا يكُونُ فَكَيف علَيه الْمحلُوف عدمِ عن مانِع نهلأَ ؛كَذَلك لَيس والْيمين الْمسببِ إلَى مفْضيا

هإلَي .معن، قَد قفتي قُّقُهحفَاقًا تلا ات نينِ عملْمِ الْيلْعبِأَنَّ ل فْسأَكْلِ ن ةهالْفَاك لَم ببستي يهف فْسن 
فللَى الْحع ،هكرلا تبِخحِ فرالْج، هفْضٍ فَإِنإلَى م لَفالت افَةَالإِ أَنَّ فَلَزِمةَ ضذْكُورافَةٌ الْمإلَى إض 
،طرافَةَالإِ فَإِنَّ الشإلَى ض طرةٌ الشزائةٌ جثَابِتي وف عِـالشا ري كَمف ةامِ كَفَّاررالْإِح قَةدصطْرِ والْف 

 الْكَفَّارةَ بِأَنَّ للْقَطْعِ الْوجوبِ شرطُ الْحنثَ أَنَّ في كــش فَلا ،سبب الْيمين أَنَّ سلم لَو أَنه علَى

                                 
  ). ٨/٦٨(المحلى   )١(
  ). ١٣/ ٤(، الهداية للمرغيناني )١٤٩-١٤٧/ ٨(المبسوط للسرخسي : وانظر). ٢٠-١٩/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(



    
 

 

٥٦٠ 

 واجِبا التكْفير يقَع فَلا شرطه قَبلَ يوجد لا والْمشروطُ الْيمينِ، بِمجرد وجبت وإِلاَّ قَبلَه تجِب لا
لَهقُطُ فَلا قَبسي وبجلَ الْوقَب هوتلا ثُبو دنع هوتلٍ ثُبعبِف لَهقَب لَم كُنا، ياجِبذَا وى فَهضقْتيلِ ملالد 
قَعو عرلَى الشلا عخهي فف كَاةحِ الزرالْجو قَةدصطْرِ ولَى الْفا عم اهنمي قَدابِ فب قَةدطْرِ صالْف 

رصقْتلَى فَيع هرِدوفَلا م قلْحي هرغَي ١(  "...بِه(   
 حوه،ـوتم الْحنثَ ارةُـالْكَفَّ ترفَع متى أَما: "وقال ابن رشد مع ذكر أسـباب الخلاف      
مهلَفُوا فَإِنتي اخف ،كفَقَالَ ذَل ـالشيعكفر إِذَا: اف دعب ثنالْح أَو ـقَبلَه فَقَد فَعتالإِ ارقَالَ. ثْمو 

 مالك عن وروِي. قَبلَه لا الْحنث بعد يكُونُ الَّذي رِــبِالتكْفي إِلاَّ الْحنثُ يرتفع لا: حنِيفَةَ أَبو
   :شيئَان فهِماختلا وسبب .جميعا نالْقَولا ذَلك في

 فَلْيأْت منها خيرا غَيرها فَرأَى يمينٍ علَى حلَف من :) قَوله في الرواية فاختلا: أَحدهما     
 ولْيأْت يمينِه عن فِّرفَلْيكَ(: رووه وقَوم هكَذَا، رووه قَوما فَإِنَّ.  )يمينِه عن ولْيكَفِّر خير، هو الَّذي
  .الْحنث بعد أَنها الثَّانِية وظَاهر الْحنث، قَبلَ تجوز الْكَفَّارةَ أَنَّ الرواية هذه وظَاهر. )خير هو الَّذي
     ببالسلا: الثَّانِي وتاخمي فُهلْ فزِي هجي يمقْدت قاجِبِ الْحلَ الْوقَب قْت؟ ووبِهجلأَ وهن نم 

  ..الْحولِ بعد كَالزكَاة الْحنث، بعد تجِب إِنما الْكَفَّارةَ أَنَّ الظَّاهرِ
 لَه؟ مانِعةٌ أَو وقَع، إِذَا للْحنث رافعةٌ الْكَفَّارةُ هلِ: هو الْمعنى طَرِيقِ من فالْخلا سبب وكَانَ     
نةٌ،: قَالَ فَمانِعم ازا أَجهيمقْدلَى تع ،ثنالْح نمةٌ،: قَالَ وعافر ا لَمهجِزإِلاَّ ي دعب هقُوع٢(" .و(   

. يحنثفمن حلف باالله على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتى :هللا هحمر قال الشافعي"  
وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه، وذلك . وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه

أنا تزعم أن الله تبارك وتعالى حقاً على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه 
        )٣(. دخلتســـلف من العباس صدقة عام قبل أن ي أن النبي:وأصل ذلك. قبل محله أجزأهم

                                 
  ).٦٤٢٨-٦٤٢٤/ ١٢(التجريد للقدوري : وانظر). ٨٥-٨٤/ ٥(فتح القدير لابن الهمام   )١(
  ). ٨١٣-٨١٢/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٢(
  ). ١٠/٩١(باب الكفارة قبل الحنث : في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه   )٣(

الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود " تسلف من العباس صدقة عامين أنه "حديث وري : "قال ابن حجر العسقلاني     
  ). ٣٦١/ ٢(التلخيص الحبير . " به وزاد في عام وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف



    
 

 

٥٦١ 

وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياساً  
فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة التي لا تجزئ إلا بعد . على هذا 

   )١( "..الوقت، والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
     "ةلْكَفَّارالا ثُثَلا لحا تهدلَ أَحقَب فلفَلَا الْح زِئجفَاقًا تا اتثَانِيه دعب  ـفلالْح  ـثنالْحو 

زِئجفَاقًا فَتا اتثُهثَال دعب فللَ الْحقَبو ثنا الْحيهلا فَفالْخ٢(.." ف(   
  ..من أَراد أَنْ يحنثَ فَلَه أَنْ يقَدم الْكَفَّارةَ قَبلَ أَنْ يحنثَ أَي الْكَفَّارات لَزِمته: القول الأول*    

ومالك  وسفْيان والأَوزاعيالْحسن وربِيعة  :قاله عامة أهل العلم، منهم                      
ثاللَّيل وبننِ حد بمأَحو كاربنِ الْمااللهِ ب دبعإِ وه ويواهنِ رب اقحوابن حزم الظاهريس مرهغَيو ..

  )٣(  .. وهو مروي عن عائشة وابن عباس ومسلمة بن مخلد وأبي الدرداء وسلمان الفارسي
  

  . بعد الْحنث لا يجزِئُه ذَلك إلاَّ: لثانيالقول ا*    
  )٤(. قاله أبو حنيفة وأصحابه وداود الظاهري والرواية الثانية عند المالكية                            

  

   ،تقْديمه قَبلَ الْحنث فَيجزِئ طْعام،تق، أَو الْكسوةُ، أَو الإِالْعبالتفصيل، ذلك؛ : القول الثالث*    
    )٥(. قاله الشافعي وأصحابه. بعد الْحنث وأَما الصيام فَلا يجزِئ إلاَّ                          

ef  
                                 

  ). ١٥٦ -١٥٥/ ٨(الأم للشافعي   )١(
  ).٦١٧/ ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ناقلاً عن المازري   )٢(
  ).               ٦٨-٦٦/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨١٣-٢/٨١٢(، بداية اتهد لابن رشد )٥٩٠/ ١(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(

  ،) ٤٤- ٤٢/ ١١(ــاف للمــرداوي ،  الإنص) ٤٨٣- ٤٨١/ ١٣(الـمغـني لابـن قدامــة   -               
  ).٤١٤-١٤/٤١٣(كشاف القناع للبهوتي                 

  ). ٦١٧/ ١١(، فتح الباري لابن حجر )١٩٧-١٩٦/ ٥(، الاستذكار لابن عبد البر )٦٥/ ٨(المحلى  -              
  ، )١٤٩-١٤٧/ ٨(، المبســوط للــسرخســـي )٦٤٢٨-٦٤٢٤/ ١٢(التـجريـد للقـدوري  -: انظر  )٤(

  ). ٨٥-٨٤/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )١٣/ ٤(، الهداية للمرغيناني )٢٠-١٩/ ٣(بدائع الصنائع للكاساني                
  ).٨١٣-٨١٢/ ٢(بداية اتهد لابن رشد  -            

  ).٦٥/ ٨(المحلى لابن حزم -             
  ).٣٧٨-١٩/٣٧٦(، اموع للنووي )٢٩٤-١٥/٢٩٠(، الحاوي للماوردي )١٥٦-٨/١٥٥(الأم للشافعي : انظر  )٥(



    
 

 

٥٦٢ 

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
إن ابن حزم ألزم الحنفية ومن وافقهم بالتناقض في الأصول بمخالفتهم قول الصحابي الـذي         

ذلك قول عائشة ومســلمة بن مخلد وسلمان الفارسـي  .  ليس له مخالف منهم ولا من غيرهم
  . وغيرهم وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة 

  : لما يلي هذا إلزام ما لا يلزم الحنفية ومن وافقه،      
حجـر  الصحابة الذين قالوا بجواز تقديم الكفارة، هم أربعة عشر كما ذكـره ابـن   : أولاً*     
تدل على أن الكفـارة بعد الحنـث،   وهناك روايات أخرى عن الصحابة  )١(. قلانيــالعس

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خـيراً  : (.. قال : ، قال  كحديث عبد الرحمن بن سمرة 
  )٢()  منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك

متـأخراً،  "  فليكفـر "في هذا الباب كثيرة وصحيحة، ذلك ؛ قد يأتي فيها لفـظ   والروايات     
 أَنَّ رسـولَ   أَكْثَرهافَثَار الْمرفُوعةُ في هذَا الْبابِ ا الآوأَم : "قال ابن عبد البر. وأخرى متقدماً

 ـمن حلَف علَى يمينٍ فَرأَى غَيرها خيرا منها فَلْيأْت الَّذي هو خير ولْيكَفِّر عن يمي(: قَالَ ، )نِهــ
ةلَ الْكَفَّارثَ قَبنالْح مقَدو رأَبِي الدمٍ واتنِ حب يدع يثدي حاءِ فااللهِد دبعةَ وشائعـرٍو  ومنِ عب 

منِ سنِ بمحالر دبعسٍ وأَنلاوؤى كُلُّ هوسأَبِي مةَ ور بِينِ النا عووءِ ر  يهيثَ فَقَالُوا فدذَا الْحه
) ةيدببِت ينِهمي نع كَفِّريل ثُم ريخ وي هالَّذ أْتفَلْيةلَ الْكَفَّارقَب ثن٣(.. " )الْح(   
  : عن  الروايات التي فيها جواز تقديم الكفارة على الحنث أجاب الحنفيون 

فليأت الذي هو "فقد روي " فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير: "فأما الذي روي"..        
إن تـأخير  : راخي ولا تقول لـه لوجوب الت" ثم"وهذا هو الأصل؛ لأن ". خير، ثم ليكفر عن يمينه

   )٤(.." الحنث واجب
  : استدلوا بأدلة كثيرة، منهاأن المخالفين : ثانياً*      

                                 
  . ناقلاً عن جماعة) ١١/٦١٧(فتح الباري   )١(
باب الكفارات قبل الحنث وبعده -١٠كتاب كفارات الأيمان، - ٨٤: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٢(

  . عن عبد الرحمن بن سمرة ذا اللفظ) ١٤١٣(؛ص)٦٧٢٢(ح
  ).٦١٧/  ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : وانظر). ٥/١٩٦(الاستذكار   )٣(
  ). ٦٤٢٦-٦٤٢٥/ ١٢(التجريد للقدوري   )٤(



    
 

 

٥٦٣ 

والتوبة قبل الذنب   )١( M  ]\  [  ZL : إن الكفارة توبة كما قال االله تعالى في كفارة القتل"-   
لا تكون وهو في عقد اليمين معظم حرمة اسم االله تعالى في هتك حرمة االله تعالى، فالتكفير قبل 
الحنث بمنـزلة الطهارة قبل الحدث بخلاف كفارة القتل، فإنه  جزاء جنايته وجنايــته في الجرح 

النعمة بالمال دون مضي الحول إذ لا صنع له في زهوق الروح، وبخلاف الزكاة؛ لأنه شكر النعمة و
   )٢(. " فكان حولان الحول تأجيلا فيه والتأجيل لا ينفي الوجوب فكيف ينفي تقرر السبب

إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت كفارة :"قالت اهنع هللا يضرعن عائشة -    
   )٣(." أتيت الذي هو خير وكفرت يميني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاَّ:اليمين، قال

 وانفَصلَ الْفَرضِ مقَام التطَوع يقُوم فَلَا تطَوع قَبلَه وإِخراجها فَرض الْحنث بعد الْكَفَّارةَ إنَّ"-     
هنع نم ازأَج هطُ بِأَنرتشةُ يادإِر ثنإِلَّا الْحفَلَا و زِئج٤(.." ي(   
أمر وظاهر الأمر الوجوب، والكفارات لا تجب إلا بعد الحنث، فعلم أن الخبر " فليكفر"قوله "-    

ولأن الكفارة اسم للأنواع الأربعة، ولا يمكن حمل اللفظ علـى  ". فليأت الذي هو خير ثم يكفر"
ولأنه تـارك  . لى تخصيص النصجميعها إلا أن يكون بعد الحنث، فأما إذا كان قبله احتاج مخالفنا إ

.                                                 بســبب الكفــارة، ولــيس هنــاك مــا يكفــر: أحــدها: للظــاهر مــن ثلاثــة أوجــه
. تخصيـص  التكفير ببعض الأنـواع :  والثالث. صـرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز: والثاني

وليكفر عن يمينه، وليأت : "لنا الظاهر الثلاث، وحملنا قولهوإذا حملنا الخبر على تقديم الحنث استعم
على التقديم والتأخيــر؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وهذا كقوله "  الذي و خير

والقطع مقـدم  ". إذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبيــن: "في المحرم
   )٥(.." اللفظ؛ لأنه مفهومفي المعنى وإن أخره في 

ef  
                                 

   ٩٢: سورة النساء، الآية-٤  )١(
  )١٤٩ -١٤٧/ ٨(المبسوط للسرخسي   )٢(
؛ )١٢٤٣٧(الكفارة بعد الحنث ح: من قال-٢٥كتاب الأيمان والنذور، -٧: في المـصنفابن أبي شــيبة أخرجه   )٣(
  . عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ذا اللفظ) ٥٥٥-٥٥٤/ ٧(

   .رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ).  ٤٥٤(؛ ص)٤٥٦١(ر، )٦٦٥(؛ ص)٧٣٠٢(ر ،)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : انظر       

  ). ٦١٧/  ١١(فتح الباري لابن حجر العسقلاني   )٤(
  ). ٦٤٢٦-٦٤٢٥/ ١٢(التجريد للقدوري   )٥(



    
 

 

٥٦٤ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
لقد ألزم ابن حزم أبا حنيفة وأصحابه ومن وافقه الذين قالوا بعدم جواز تقديم الكفارات على      

  . بالتناقض، ذلك بمخالفتهم قول الصحابي الذي ليس له مخالف منهمالحنث مطلقاً 
  

  هذا إلزام ما لا يلزم المخالفين؛        
الإلزام، له مخالف مـن الأحاديـث المرفوعـة     الذي يدور حوله   لأن قول الصحابي -     

  .. كحديث عبد الرحمن سمرة وعدي بن حاتم وغيرهما
  

لاختلاف الروايـات  ولأن هذا القول الذي يدور حوله الإلزام أيضاً،  غير جازم في المعنى؛ -     
  . أن الكفارة تجوز قبل الحنث، وبعده: وظاهر هذه الروايات. فيه

ويبدو أن ما يقدمه المخالفون من القرائن الحاملة على معنى عدم جواز التقديم قوية ومقبولـة،       
  . واالله أعلم

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٦٥ 

  
  

  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
   )١(." .والْمؤمن الْكَافر،: ذَلك كُلِّ في الْعتقِ في يجزِئ" :هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ef    
   

ق  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ابن  حزمذكْر  من  وافَ
   )٢(. وافقه عطاء وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحام وأحمد في أحد قوليه      

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

  

سن ومالـك  الح: ، قاله جمهور العلماء، منهم"لا يجزئ في رقبة اليمين إلا مؤمنة "القول بأنه       
   )٣(.. وأصحام وغيرهم -وهو الظاهر في مذهبه –والشافعي وأحمد  في أحد قوليه 

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان

  . التحكم  بالقياس مرة وعدم اعتباره مرة: الإلزام الأول*     
  

                                 
  ). ٧١/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١١٠-١٠٩/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١١/ ٤(، الهداية للمرغيناني )٤-٢/ ٧(المبسوط للسرخسي -: انظر  )٢(

             ).   ٢٢/ ٨(المغني لابن قدامة -             
  ).. ٢٣/ ٤(، النوادر والزيـادات لابن أبي زيد القيـرواني )٣٢٨/ ٢(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(

  ) ٤٤١/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٥/٣٢٢(، الحاوي للمـاوردي)٨/١٦٠(الأم للشـافعي -             
  ). ١٤/٤١٠(، كشاف القناع للبهوتي  )٥٤٨-٩/٥٤٦(، )٨/٢٢(المغني لابن قدامة -             

  

قَبة : مسألَة ) ٨( ي الرانِِ فاط اْلإِيمرتاش.. 



    
 

 

٥٦٦ 

  

 :قُلْنا مؤمنةٌ؟ إلاَّ تجزِئ لا الْقَتلِ رقَبة علَى هذَا في الرقَبةَ ناــقس: قَالُوا فَإِنْ": قال ابن حزم      
 ما علَى ونزِيد الْقُرآنَ نخالف ننالأَ نفْعلُ، لا: قَالُوا فَإِنْ .منها طْعامِالإِ تعوِيضِ في علَيها فَقيسوها

 ،فيه ما علَى وزِيادةٌ للْقُرآن فخلا بد ولا مؤمنةً تكُونَ أَنْ الْيمينِ كَفَّارة في وزِيادتكُم: قُلْنا فيه؟
 جائزٍ غَير أَحدهما في كَانَ وإِنْ جائز، خرِالآ في فَهو جائزا الْحكْمينِ أَحد في الْقياس كَانَ فَإِنْ
وي فَهرِالآ فخ رزٍ غَيائ١(" . ج(  

  

. أن المخالفين قاسوا رقبة اليمين على رقبة القتل في اشتراط الإيمان في الرقبة: وجه الإلزام*          
  ذلك؛ . فألزمهم ابن حزم أن يأخذوا بدليل القياس في الإطعام

  . تحرير رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين:  كفارة القتل الخطأ، هي     
صيام ثلاثة أو  تحرير رقبة مؤمنةأو  إطعام عشرة مساكين أو كسوم: أما كفارة اليمين، هي     

  . أيام متتابعات
***  

  .  التناقض في الأصول بمخالفة القرآن، وأخذ الزيادة على ما فيه: الإلزام الثاني*     
 وزِيادةٌ للْقُرآن فخلا بد ولا مؤمنةً تكُونَ أَنْ الْيمينِ كَفَّارة في زِيادتكُم: ".. قال ابن حزم     
  )٢(" . ..فيه ما علَى

   

، "مؤمنة"بدون لفظ  )٣(  M  ¿¾  ½L : قال االله تعالى في كفارة اليمين : وجه الإلزام*     
  .  )٤(  : M  0  /  .  -  ,   +  *  )Lوفي كفارة القتل الخطأ قال 

  .  واشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين زيادة على النص     
  

ef  
  
  
  
  

                                 
  ). ٨/٧١(المحلى   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )٣(
   ٩٢: سورة النساء، الآية-٣  )٤(
  



    
 

 

٥٦٧ 

؛تَحرِيرِ  القَولِ  :   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

: وأصحاب هذا القـول هـم  . لم يذكر ابن حزم أسماء القائلين باشتراط الإيمان في رقبة اليمين   
وممـا ورد      . لشـافعي وأحمد وأصحام كما ســبق الحـسن ومالك وا: جمهور العلماء، منهم

  :في مصادرهم
   )١(" ..مؤمنةٌ إلا الْعتقِ في الْكَفَّارات من شيءٍ في يجوز لا: مالك الَقَ"     

 ذَلك، اشترطَا والشافعي مالكًا، فَإِنَّ .. الرقَبة في يمانالإِ اشتراطُ.. وأَما: "وقال ابن رشد      
ازأَجو ونِيفَةَ أَبكُونَ أَنْ حةُ تقَبالر رغَي ةنمؤم.  
      ببسلا وتاخهِمف ولْ :هلُ همحي طْلَقلَى الْمع دقَيي الْماءِالأَ فيي شالَّت قفتي تكَامِالأَ فح 

فلتختي وابِ،الأَ فبكْمِ سالِ كَحح هذه اتالْكَفَّار عم ةارِ؟ كَفَّارالظِّه نلُ: قَالَ فَممحي طْلَقالْم 
 كَفَّارة في ذَلك اشتراط علَى حملاً ذَلك، في يمانالإِ تراطــبِاش قَالَ ذَلك في الْمقَيد علَى

 يبقَى أَنْ عنده وجب ،يحملُ لا: قَالَ ومن ،)٢( M  0  /  .L  :تعالَى قَوله في الظِّهارِ
بوجم لَى اللَّفْظإِطْلا عه٣(" .ق(   

  

◌ُ   الشافعي قَالَ"و       ◌هَ ◌ِم ◌حَ ◌ُ  ر لا◌َى هللا  الْعتق علَيه وجب شيءٍ في أَو نِ،ـالْيمي كَفَّارة في أَعتق ولَو:  ت◌عَ◌َ
لَم زِهجةٌ إلاَّ يقَبةٌ رنمؤ٤("  .م(   

 كْثَرِين،الأَ قَولُ وهو مؤمنة رقَبة في إِلاَّ يجزِئ لا الْكَفَّارات في الْعتق نَّإ..: الْماوردي قَالَ"و      
 إِيمانها شرطَ تعالَى االلهَ نَّلأَ الْقتالِ؛ كَفَّارة في إِلاَّ جمعيها في الكافرة عتق يجزِئ: حنِيفَةَ أَبو وقَالَ

   )٥(" ..قهإِطْلا علَى والْمطْلَق تقْيِيده، علَى الْمشروطُ فَحملَ
  

                                 
  ).٦٤/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٢٣/ ٤(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : وانظر). ٣٢٨/ ٢(المدونة لسحنون   )١(
   ٩٢: سورة النساء، الآية-٣  )٢(
  ). ٨١٢/ ٢(بداية اتهد   )٣(
  ). ١٦٠/ ٨(الأم   )٤(
  ). ٣٢٢/ ١٥(الحاوي   )٥(
  



    
 

 

٥٦٨ 

. الْكَفَّارات وسائرِ الظِّهارِ، كَفَّارة في مؤمنة رقَبة عتق إلا يجزِئُه لا هإن: "وقال ابن قدامة       
   )١(" ... الْمذْهبِ ظَاهر هذَا

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
صيام ثلاثة أيـام  أو تحرير رقبة أو  إطعام عشرة مساكين أو كسوم: إن كفارة اليمين هي      

  : وهذه الرقبة هي يشترط فيها إيمان أم لا؟ فيه قولان. متتابعات
الحسن ومالك : قاله جمهور العلماء، منهم. لا يجزئ في رقبة اليمين إلا مؤمنة: القول الأول*     

   )٢(.. وأصحام وغيرهم -وهو الظاهر في مذهبه –والشافعي وأحمد  في أحد قوليه 
قاله عطاء وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحام وابـن  . يجزئ في رقبة اليمين كافرة: القول الثاني*     

   )٣(. حزم وأحمد في أحد قوليه
ef  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
باعتبار القياس مـرة وعـدم    بالتحكمألزم ابن حزم القائلين باشتراط الإيمان في رقبة اليمين       

وألـزمهم  . كما قاسوا في الرقبة أن يقيسوها في تعويض الإطعام ذلك؛ أوجب عليهم ،اعتباره مرة
في " مؤمنـة "ذلك؛ زيـادة    ،التناقض في الأصول بمخالفة القرآن، وأخذ الزيادة على ما فيهأيضاً ب

  .)٤( M  ¿¾  ½L  الآية التي تبين كفارة اليمين
  

                                 
  ، )٤٩١/ ١٢(، كشاف القناع للبهوتي )٥٤٨-٥٤٦/ ٩(ق المصدر الساب: وانظر). ٢٢/ ٨(المغني   )١(
  ، بداية الـمجتهد )٢٣/ ٤(، النوادر والزيـادات لابن أبي زيد القيـرواني )٣٢٨/ ٢(المدونة لســحنون -: انظر  )٢(

  ). ٦٤/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨١٢/ ٢(لابن رشد               
  ، )٣٨٩/ ١٩(، الـمجموع للنـووي )٣٢٢/ ١٥(اوي للمـاوردي ، الح)١٦٠/ ٨(الأم للشـــافعي -            

  ). ٤٤١/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني               
  ). ١٤/٤١٠(، )١٢/٤٩١(، كشاف القناع للبهوتي )٥٤٨-٩/٥٤٦(، )٨/٢٢(المغني لابن قدامة -             

  ، )١١٠-١٠٩/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )١١/ ٤(، الهداية للمرغيناني )٤-٢/ ٧(المبسوط للسرخسي -: انظر  )٣(
  ).١٠٨/ ٣(اللباب لعبد الغني الغنيمي               
  ). ٢٢/ ٨(المغني لابن قدامة -             
  ).٧١/ ٨(المحلى لابن حزم -             

   ٨٩: يةسورة المائدة، الآ-٥  )٤(



    
 

 

٥٦٩ 

   : لما يلي؛ ما لا يلزم المخالفين هذا إلزام 
  قد ثبت الحكم في كفارة اليمين والقتل بالنص، ذلك؛ : أولاً*     
£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©    : M  ¬  «  ªفي كفارة اليمين قوله -      

®¯   ¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °¿    À
Å  Ä   Ã  Â  ÁÆ  Ë  Ê  É         È  ÇÌ  Î   ÍÏ    Ó  Ò    Ñ           Ð

  Ö   Õ  ÔL.)١(    
  .إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام: كفارا جعل االله قد      

  

!  "   #  $  %  &  '        )(  *  M  :فيها قوله في كفارة القتل الخطأ و-    
  ;           :  9  87  6      5  4         3  2  1  0  /  .  -  ,   +
  J  I  H  G   F  E  DC  B  A  @  ?      >  =  <
  X  W   V  U  T  SR  Q  P  O  N   M  L  K

  a  `  _    ̂ ]\  [  Z  YL )٢(   
   .. إن لم يجد فصيام شهرين متتابعينتحرير رقبة مؤمنة، و: كفارته جعل االله وقد      
والمخالفون لم يقيسوا رقبة كفارة اليمين على كفارة القتل . لا شك في أنه لا قياس مع النص     
  . إنما المسألة مسألة المطلق والمقيد. الخطأ

   

قال أبو إسحاق . ابه بينهمالا يمكن الأخذ بدليل القياس في تعويض الإطعام لعدم التش: ثانياً*     
 ويطلق بالتتابع الصيام يقيد أن :مثل مختلفين نـحكمي في ذلك كان إن".. : الشــيرازي

 لفظ في يشتركان لا لأما ؛بنفسه منهما واحد كل يعتبر بل الآخر على أحدهما يحمل لم الإطعام
   )٣(.." معنى ولا

  
  

                                 
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )١(
   ٩٢: سورة النساء، الآية-٤  )٢(
  ). ١/٤٣(اللمع في أصول الفقه   )٣(
  



    
 

 

٥٧٠ 

مسألة والجواب عن الإلزام الثاني يرجع إلى . ورد مطلقاً بصيغة نكرة" رقبة"لفظ  :ثالثاً*     
 بااـأس وتختلف أحكامها فقتت التي الأمور في  المقيد على المطلق يحمل هل: "أصولية، هي

 بدون مطلقاً نـاليمي كفارة في القرآني النص ورد فقد الخطأ، القتل وكفارة نـميـالي ككفارة
 القتل كفارة في الإيمان بشرط مقيداً النص ، ووردM  ¿¾  ½L  :وهو الإيمان رطـبش تقييد
   )١(." M  0  /  .  -  ,   +  *  )L  :وهو الخطأ

  

  : هناك أدلة أخرى عند المخالفين، تؤيدهم وتؤيد قولهم في تقييد المطلق، منها: رابعاً*     
يا رسولَ االله، جاريةٌ لي صكَكتها صكَّةً، : قلت: ، قال)٢( بن الحكم السلميعن معاوية -      

أين : "فجئت ا، فقال: قال" ائتني ا: "أفلا أُعتقُها؟ قال: ، فقلتفعظَّم ذلك على رسولُ االله 
   )٣( "أعتقْها فإا مؤمنةٌ: "أنت رسولُ االلهِ، قال: قالت" من أنا؟ : "في السماء، قال: قالت" االلهُ؟ 

  

 عن  االلهِ رسولَ فَسأَلَ مؤمنةً، رقَبةً عنها يعتقُوا أَنْ أَوصت أُمه أَنَّ :  )٤( الشرِيد عنِ"و-      
،كي: فَقَالَ ذَلدنةٌ عارِياءُ جدوةٌ، سوبِيا نقُهتا؟ فَأُعهنفَقَالَ ع " :ا ائْتا،".  بِههتوعفَد ،اءَتفَج 
 فَإِنها أَعتقْها،: " قَالَ. االلهِ رسولُ: قَالَت"  أَنا؟ من: " قَالَ االلهُ،: قَالَت"  ربك؟ من: " لَها فَقَالَ
   )٥( " مؤمنةٌ

  
  

                                 
  ). ٢٥٨٤/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهيبة الزحيلي   )١(

  خر الدين الرازي ، المحصـول لف)٢٤٧/ ١(،  المـستصفى للغزالي )٤٤-١/٤٣(اللمع لأبي إسحاق الشيرازي : وانظر     
  ).. ١٩٠/ ١(، الفروق للقرافي )٦٩/ ٣(             

روى مالك من طريق عطاء بن يسار قصة الجارية التي لطمها لكنه سماه عمر . السلمي، صحابيمعاوية بن الحكم : هو  )٢(
  ). ٣/٤٣٢٩(؛)٧٠٦٤(ر ، الإصابة له)٦٢٤(؛ص)٦٧٥٣(التقريب لابن حجر ر: انظر.    بن الحكم وخالف فيه أكثر الناس

  ).  ١٧٦-١٧٥/ ٣٩(؛)٢٣٧٦٢(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٣(
  .."  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      

.  صحابي، فسمي الشريد؛ لأنه شرد من شعبة لما قتل رفقته الثقفيين. اسمه مالكاً: قيل ،الثقفيالشريد بن سويد : هو  )٤(
  ). ١٤٨/ ٢(؛)٣٨٩٢(، الإصابة له ر)٣١٦(؛ص)٢٧٨٣(التقريب لابن حجر ر: انظر.  شهد بيعة الرضوان

عن عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ) ٢٩/٤٦٤(؛)١٧٩٤٥(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٥(
  . عن شريد ذا

فهو صدوق حسن الحديث،  –وهو ابن علقمة الليثي –إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو : "قال المحقق شيب الأرنؤوط     
  ". وباقي رجال إسناده ثقات رجال الصحيح



    
 

 

٥٧١ 

  )١(" أنه كان لا يرى عتق الكفارة في شيء من الكفارات: "وعن الحسن البصري -       
  

 وجِهاده، وعبادته أَحكَامه وتكْميلَ ربه، لعبادة الْمسلمِ الْعبد تفْرِيغَ يتضمن عتاقالإِ"ولأن -      
 مقْرونٌ والْحكْم الْمصالحِ، لهذه تحصيلاً الْكَفَّارة، في إعتاقه شرع ذَلك فَناسب الْمسلمِ، ومعونةَ

 تحرِيرٍ كُلِّ إلَى الْحكَم ذَلك ويتعدى بِها، فَيعلَّلُ فيها، يمانالإِ علَى الْمنصوصِ الْقَتلِ كَفَّارة في بِها
   )٢(" الْحكْمة بِهذه ختصاصهالا بِالْمؤمنة، فَيختص كَفَّارة، في

  
  

ef  
  

×   ابِعِ  المَطْلَبةُ:   السيـــــــــجتالن:  
قال مالك والشـافعي  . اختلف العلماء في اشتراط الإيمان في الرقبة المذكورة في كفارة اليمين      

أما أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أحد قوليه وابن حزم . وأحمد  وأصحام وغيرهم  اشتراطه فيها
  ن حزم القائلين باشتراط الإيمان فيها بإلزامين، ثم ألزم اب. فقالوا بعدم اشتراطه فيها

ار القياس مرة وعدم اعتباره مرة؛ لتركهم القياس في تعويض الإطعام في باعتبالتحكم :  الأول      
  . على ما فيه" مؤمنة"، وبأخذ زيادة التناقض في الأصول بمخالفة القرآن: والثاني. كفارة القتل

الحسـن و  : هم جمهور العلماء، منهم–إلزام ما لا يلزم أصحاب هذا القول : هذا  الإلزام     
  ؛-مالك والشافعي وأحمد وأصحام وغيرهم

لأما . لأن المخالفين لم يتناقضوا أصلهم القياس بتركه في تعويض الإطعام في كفارة اليمين-      
  . شيئان مختلفان في اللفظ المعنى

إلا أن الرقبة في آيـة الـيمين   . ثبت الحكم في كفارة اليمين والقتل الخطأ بالنص كذلك قد-     
  . جاءت مطلقة

ef  
  

                                 
  يجزئ من الكفــارة؟ : باب الكفــار- ١٦كتاب الأيـمان والنذور، -٧: في المصــنفن أبي شـيبة ابأخرجه  )١(

  . عن ابن علية عن يونس بن عبيد البصري عن الحسن ذا اللفظ) ٥٤٠/ ٧(؛ )١٢٣٧٨(ح     
  ).  ٧١٠(؛ص)٧٩٠٩(، ر)١٣٣(؛ص)٤١٦(التقريب لابن حجر ر: انظر. رجاله إسناده كلهم ثقات*      

  . )٥٤٦/ ٩(المغني لابن قدامة   )٢(



    
 

 

٥٧٢ 

  
  

  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةالمَس:  
يرى ابن حزم بعدم   )١(". شاءَ إنْ متفَرقَة يامِالأَ ثَةللثَّلا الصوم يجزِئ: " هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     

  . اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين
 ef    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   )٢(. وافقه الإمام  الشافعي وأحمد في أحد قوليه       

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
عطاء : وأصحاب هذا القول هم. إن التتابع يشترط في صوم كفارة اليمين: القول الملزم هو     

والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد  ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي
   )٣(. روي نحو هذا عن علي  - هو الظاهر في مذهبه-في أحد قوليه

  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  . بالتحكم بأخذ القياس تارة، وتركه تارةألزم ابن حزم الحنفية والمالكية      

                                 
  ). ٧٥/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٦٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )١/٥٩٤(المدونة لسحنون -: انظر  )٢(

  ). ٤/٤٤٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٦١/ ٨(الأم للشافعي -            
  ).              ٥٢٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

  ). ١٢/ ٤(، الهداية للمرغيناني )١١١/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني  -: رانظ  )٣(
  ). ٤١/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٥٢٩-٥٢٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -            

؟ : مسألَة ) ٩( ينمالْي ةمِ كَفَّاروي صف عطُ  التَّتَاب َترشلْ ي ه  



    
 

 

٥٧٣ 

  

 الْيمينِ كَفَّارة في مؤمنةً تكُونَ أَنْ في الرقَبةَ: الْمالكيونَ يقيس أَنْ الْعجائبِ من": قال ابن حزم     
 في الْيمينِ كَفَّارة في الصوم الْحنفيونَ ويقيس علَيها، الْحنفيونَ يقيسها ولا الْقَتلِ، كَفَّارة علَى

 فَاعجبوا علَيه، الْمالكيونَ يقيسه ولا والظِّهارِ، الْخطَإِ، قَتلِ كَفَّارة صومِ علَى متتابِعا كَونِه وجوبِ
هذهقَايِيسِ لالْم لَةاذختكُومِ الْمحا الْمي بِهينِ ففَةً؟ الدازج١(".  م(   

  

أن الحنفية والمالكية هم أهل القياس، لكنهم تناقضوا في الاســـتدلال بـه  : وجه الإلزام*     
حيث إن المالكيين قاسوا كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ في اشــتراط الإيمان . بلا برهان

في لـزوم  وقاس الحنفيون كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ والظهار . في الرقبة خلافاً للحنفيين
هذا تناقض في أصولهم، !  فأي أساس يستدلون به أو يتركونه؟. التتابع في الصوم خلافاً للمالكيين

  .  بزعم ابن حزم

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :القَولِ إِلَى من نَسبه إِ

إلى الحنفية، وهو مـا قالـه   " اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين"قد صحت نسبة القول بـ    
عطاء ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمـد في أحـد   

  .هذا عن علي وروي نحو  -هو الظاهر في مذهبه-قوليه
وهو ما قاله الشـافعي وأحمد .  إلى مالك" عدم اشتراطه "وقد صحت أيضاً نسبة القول بـ     

  : ومما ورد في مصادرهم. في أحد قوليه
وأما شـرط جواز هذه الصيــامات فلجواز صيام الكفارة : "قال الكاســاني     

ضــرورة في صوم كفــارة التــتابع في غير موضع ال: ومنها... شــرائط مخصوصة
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاث، قال االله 

  ، )٢( M  Y  X  W   V  U  TL : تبارك وتعالى في كفـارتي القتل والإفطار
  

                                 
  ). ٧٥/ ٨(المحلى   )١(
   ٩٢: سورة النساء، الآية-٤  )٢(



    
 

 

٥٧٤ 

أمر  بخلاف صوم قضاء رمضان؛ لأن االله   )١() صم شهرين متتابعين: (للأعرابي وقال النبي 
M  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E به من غير شرط التتابع بقوله تبارك وتعالى 

  POL )٣(.. " وأما صوم كفارة اليمين فيشترط فيه التتابع أيضا عندنا )٢(   
: أرأيت الصيام في كفارة اليمين أ متتابع في قول مالك أم لا؟ قــال: قلت:"وقال سحنون     

   )٤(.." إن تابع فحسن، وإن لم يتابع أجزأ عنه عند مالك
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
يام ثلاثة أيام عند عدم إمكانية الإطعام أو الكسـوة لا خلاف بين العلماء في الانتقال إلى ص     

  : أما اشتراط التتابع في هذه الثلاثة، ففيه قولان )٥(. أو العتق في كفارة اليمين
قاله عطاء ومجاهد وعكرمة وإبراهيم . يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين: القول الأول*     

وأصحاب الرأي وأحمد في أحد قوليه، وهو الظاهر  النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور
   )٦(. روي ذلك نحو هذا عن علي . في مذهبه

  

قاله مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه وابن حزم . لا يشترط التتابع فيه: القول الثاني*     
   )٧(. الظاهري

ef  
  

  

                                 
  ". حديث صحيح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط). ٥٣٣-١١/٥٣٢(؛)٦٩٤٤(ح: في المسند أحمدأخرجه   )١(
   ١٨٤: سورة البقرة، الآية-٢  )٢(
  ). ١١١/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٣(
  ).٦٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨١٠-٨٠٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر). ٥٩٤/ ١(المدونة لسحون   )٤(
  ).   ١٣/٥٢٨(غني لابن قدامة الم: انظر  )٥(
  ). ١٢/ ٤(، الهداية للمرغيناني )١١١/ ٥(، بدائع الصنائع للكاساني )٦٤٣١-٦٤٢٩/ ١٢(التجريد للقدوري  -: انظر  )٦(

  ).  ٤١٣/ ١٤(، كشاف القناع للبهوتي )٤١/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٥٢٩-٥٢٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ). ٦٥/ ٤(، الذخيرة للقرافي )٨١٠-٨٠٩/ ٢(، بدابة اتهد لابن رشد )١/٥٩٤(دونة لسحنون الم-: انظر  )٧(

  ). ٤/٤٤٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٣٠-١٥/٣٢٩(، الحاوي للماوردي )١٦١/ ٨(الأم للشافعي -            
  ). ٥٢٨/ ١٣(المغني لابن قدامة -            
  ). ٧٥/ ٨(ن حزم المحلى لاب-            



    
 

 

٥٧٥ 

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشننِ  مامِ  ابلْز   :حزمإِ
. ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتحكم بأخذ القيـاس تارة، وتركه أخرى بـدون برهـان       

" اشتراط الإيمان في رقبة كفـارة اليميــن  "في مسألة . ذلك أن القياس من أصول هذين المذهبين
وفي هذه المســـألة بـالعكس   . قاس المالكيون على كفارة القتل الخطأ والظهار خلافاً للحنفية

  .  بزعم ابن حزم
  ذلك؛ . هذا الإلزام، إلزام ما لا يلزم الحنفية ولا المالكيةأن : وبعد دراسة المسألة يبدو      
هل يجوز العمل بالقراءة التي ليسـت  : أن من أسـباب الخلاف في هذه المسـألة هو: أولاً     

   )١(. ، كما ذكره ابن رشدفي المصحف كقراءة عبد االله بن مسعود 
 قراءته كانت مشــهورة في الصحابة "لأن ؛  استدلوا بقراءة ابن مسعود  الحنفيون         

إياها تفسيراً للقرآن العظيم إن لم يقبلوها في كوا  فكانت بمترلة الخبر المشهور لقبول الصحابة 
ة إياها في حق وجوب العمل فكانت بمنـزل قرآنا فكانت مشــهورة في حق حكم الصحابة 

الخبر المشهور والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور جائزة بلا خلاف ويـجوز بخبر 
   )٣(. لقد وجدت تفاصيل هذه المسألة في مصادرهم الفقهية والأصولية )٢(.. " الواحد
  : وأيدوا رأيهم بأدلة، منها     
إطلاق الأمر يقتضي الفـور  : "قال القدوري )٤(  M  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  ÀL : قوله تعالى-     

   )٥(" عندنا، والفور تتابع
     )٦()". صم شهرين متتابعين(للأعرابي  وقال النبي " -      
   )٧(" لأنه صوم هو بدل في كفارة، فكان متتابعاً كصوم الظهار"و-     

  

                                 
  ). ٨١٠-٨٠٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد : انظر  )١(
  ). ١١١/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(
  ، شــرح التلويح على التوضيح )٢١٢/ ٢(، أصول البزدوي )٢٧٧/ ٢(أصول السرخسي : على سبيل المثال انظر  )٣(

  )..  ٨١/ ٥(، فتح القدير لابن الهمام )٢٩٤/ ١(، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي  )١١٩/ ١(للتفتازاني الحنفي       
   ٨٩: سورة المائدة، الآية-٥  )٤(
  ). ٦٤٢٩/ ١٢(التجريد له   )٥(
  ). ١١١/ ٥(بدائع الصنائع للكاساني   )٦(
  ).٦٤٢٩/ ١٢(التجريد للقدوري   )٧(



    
 

 

٥٧٦ 

  

ن؛ هذه الزيادة ليست من القرآحيث إم يرون بأن  فلا يحتجون بالقراءة الشاذة؛ أما المالكيون    
   )١(. ومن شرط القرآن أن يكون متواتراً

  )٢(. " التتابع صفة لا تجب إلا بالنص أو قياس على منصوص، وقد عدما"فأيدوا رأيهم بأن    
  

  . إذ؛ أن الحنفيين والمالكيين لم تناقضوا أصولهم هنا    
  
  

اختلافهم هل يحمل الأمـر بمطلـق   ": أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة أيضاً هو: ثانياً     
   )٣(" الصوم على التتابع، أم لا يحمل؟ إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع

الرقبة في كفـارة  اشتراط الإيمان في -إن هذه المسألة تعتبر تكملة المسألة السابقة : ويمكننا أن يقول
  المقيـد  على المطلق يحمل هل: "قد أثبتنا أن الخلاف فيها يرجع إلى مسألة أصولية، هي.  -اليمين

    )٤(".   بااـأس وتختلف أحكامها تنفق التي الأمور في
  

إن االله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتـل بالأيــمان، وأطلقهـا في    : قد قال الشــافعي"     
الظهار، فحملت المطلق على المقيد، كذلك قيـد في كفارة الظهار والقتل بالتتـابع وأطلقـه في   

    )٥(" كفارة اليمين، فكان الواجب أن يحمل المطلق على المقيد
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).   ٣٨٢-١/٣٧٣(أصول فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن عبد االله الشعلان : لتفصيل المسألة انظر  )١(
  ). ١٥٣- ١٥٢/ ٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
  ). ٨١٠-٨٠٩/ ٢(بداية اتهد لابن رشد   )٣(
  ". اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين"المسألة السابقة : انظر  )٤(

، )٢٤٧/ ١(،  المـستصفى للغزالي )٤٤-١/٤٣(اللمع لأبي إسحاق الشيرازي : انظر: ولتفصيل القاعدة الأصولية انظر     
  )..  ١٩٠/ ١(، الفروق للقرافي )٦٩/ ٣(المحصـول لفخر الدين الرازي 

  ). ٦٤٣١ -٦٤٣٠/ ١٢(التجريد للقدوري   )٥(



    
 

 

٥٧٧ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

وهما قولان ملزمـان  . إن الفقهاء اختلفوا في اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين إلى قولين       
بالتحكم بأخذ القياس  -الذين قالوا باشتراط التتابع فيه-من قبل ابن حزم، حيث إنه ألزم الحنفيين 

اشتراطه مع أم وافقوا ابـن   الذين قالوا بعدم-وألزم ذا الإلزام أيضاً المالكيين . تارة وتركه تارة
  . -حزم في الحكم

هذا الإلزام، إلزام ما لا يلزم الحنفيـــين وبعد دراسة المســألة بالتفصيل قد تبين أن       
    ذلك؛ولا المالكيــــين؛ 

  .لهابل كان قولهم في المسألة مطابقاً  ،في أصولهمعدم ثبوت مخالفتهم ل-     
   

. والحنفية قد احتجوا ا خلافاً للمالكية. قراءة الشاذة أمر مختلف فيهالبولأن الاحتجاج -     
  . وحكموا في هذه المسألة على هذا الأصل  حسب مذهبهم. وعند المالكية ليست بحجة

  

 أحكامها تنفق التي الأمور في المقيد حمل المطلق على - اختلافهم في المسألة الأصوليةولأن -     
  .أدى إلى اختلافهم في هذه المسألة أيضاً ،-أسـباا وتختلف

  

   .واالله أعلمإذ؛ لا يلزم الحنفية ولا المالكية ذا الإلزام؛ لعدم تناقضهم في الأصول،     
       

ef  
  

  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٥٧٨ 

  

تاَبضِ  ك ١(الْقَر(  
هيِدالتَّم  

جاء فلان وقد : يقال. قطعته: قَرضاً ،-بالكسر–قرضت الشيء، أَقرِضه :لغةًتعريف الْقَرض؛ *   
واستقرضت من . ، لغة فيه-بالكسر–والقرض . ما تعطيه من المال لتقضاه: والقرض. قرض رِباطه

    )٢(.  أي أخذت منه القَرض: واقترضت منه. طلبت منه القرض فأَقرضني: فلان، أي
عقد مخصوص، يرد على دفع مالٍ مثْلي لآخر، ليرد مثــله، والقرض ما : القَرض" :اصطلاحاً     

دفع متمول في عوض غير مخالف له : "وقال ابن عرفة )٣(" تعطيه غيرك من مالٍ على أن يرده إليك
   )٤(". لا عاجلاً

نه من مالك تدفعه إليه ليرد فعل خير، وهو أن تعطي إنساناً شيئاً بعي: القرض: "قال ابن حزم      
   )٥(." هذا مجمع عليه. عليك مثله، إما حالاً في ذمته، وإما إلى أجل مسمى

   .بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول روعيتهـثبتت مش هو مشروع، : حكم القرض*    
   )٦( .مستحب للمقرِض، ومباح للمقترضهو       
    :ومن أدلته    
¿:  M، قـوله االله من الكتاب-       ¾  ½   ¼   »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´L  )٧( ،
  .. )٨( M               î  í  ì  ë  ê  é  è  ç   æ  å    ä  ãL و
  

                                 
  ) ٨٧-٧٧/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ). ٨٤٠(، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص)١١٠١/ ٣(الصحاح للجوهري : في) قرض(انظر مادة ) ٢(
  ).٢٥٥ص(لجرجاني لالتعريفات   )٣(
  ). ٤٠١/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
  ). ٧٧/ ٨(المحلى   )٥(
 ). ٤٢٩/ ٦(المغني لابن قدامة : انظر) ٦(
   ٢٤٥: سورة البقرة، الآية-٢  )٧(
  ١١: سورة الحديد، الآية-٥٧  )٨(



    
 

 

٥٧٩ 

  
  

 )٢(لف من رجل بكراً ــاستس أن رسول االله "؛  )١(عن أبي رافع : ومن الســنة-   
لم  أجد : الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجلَ بكْره، فرجع إليه أبو رافع فقال  فقدمت عليه إبل  من

   )٣(). أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً: (فيها إلاَّ خياراً، فقال
كَانَ رجلٌ : ( ،  وقوله  )٤() ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين إلاَّ كان كصدقة مرة: ( قول رسول االله 

اهفَتقُولُ لفَكَانَ ي ،اسالن ايِندا، قَالَ: ينع زاوجتي لَّ اللَّهلَع ،هنع زاوجسِراً، فَتعم تيفَلَ: إِذَا أَت زاوجفَت اللَّه يق
هن٥() ع(  .  

   )٦(". وأجمع المسلمون على جواز القرض"-     
  .. وهو من الأمور المهمة لتيسير حيام كما ذكرناه آنفاً. جة الناس إليهومن المعقول أنه مشروع؛ لحا-     
ومن .. وابتلاهم بالنعم وبحرمانه.. خلق الناس متفاوتين في الرزق غنياً وفقيراً إن االله : والحكمة فيه*    

والقرض أحد . الحياةخلقة الإنسان أن يميل إلى التعامل والتكافل مع الآخرين؛ ليتبادل معهم  أسباب ومقومات 
ذلك؛ يسد بعضاً من حاجات الناس ويخفف ألمهم ويمنع عن وقوعهم في طرق غير . هذه الأسباب والمقومات

من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا (: قال رسول االله . الخ..مشروعة ويفتح أبواب الأجر والثواب
معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على 

   )٧( ).مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ef  

  
                                 

مات في أول خلافة علي . أسلم، أو ثبت، أو هرمز: ، قيلإبراهيم: ، اسمهالقبطي، مولى رسول االله أبو رافع : "هو  )١(
  ). ٧٣٨(؛ص)٨٠٩٠(التقريب لابن حجر العسقلاني ر." على الصحيح

)٢( كْرمن الإبل، بمترلة الغلام من الناس":الب ية. بالفتح، الفَتكْرتعار للناس. والأنثى بسالنهاية لابن الأثير ". وقد ي)١/١٤٩(  
باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيراً مما عليه  - ٢٢كتاب المساقاة، -٢٢: في الصحيحمسلم أخرجه   )٣(

  ). ٧٠٠(؛ص)١٦٠٠-٤١٠٨(ح
  ). ٢٦٢(؛ص)٢٤٣٠(باب القرض ح-١٩كتاب الصدقات، -١٥: في السننبن ماجه اأخرجه   )٤(

  ." هذا إسناد ضعيف، قيس بن رومي مجهول: "-في مصباح الزجاجة–قال البوصيري : "قال المحقق أبو الحسن      
.. الموسر والمعسر باب فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء من-٧كتاب المساقاة، -٢٢: في الصحيح مسلمأخرجه   )٥(

  ). ٦٨٤(؛ص)٣٩٩٨(ح
  ).٤٢٩/ ٦(المغني لابن قدامة   )٦(
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن -١١كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، -٤٨: في الصحيحمسلم أخرجه   )٧(

  ).  ١١٧٣(؛ ص)٢٦٩٩-٦٨٥٢(ح



    
 

 

٥٨٠ 

  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
، كَثُر أَو قَلَّ بِما أَجله قَبلَ يعجلَه أَنْ الْمؤجلُ الدين علَيه الَّذي أَراد إِنْ: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

لَم ربجي يالَّذ لَه قلَى الْحع هوللاً قَباءٌ.. أَصوي سكُلِّ ف كذَل انِيرنالد ،ماهرالدو امالطَّعو ،كُلُّه 
وضرالْعا، وانُ كُلُّهويالْحو. ي فَلَواضرَـت  أَجله، حلُولِ قَبلَ هـــبعض أَو الدينِ تعجِيلِ علَى اـ

لَى أَوع يرِهأْخت دعلُولِ بح ،هلأَج أَو هضعب :ازكُلُّ ج ك١(" .ذَل(   
       

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   )٢(. وافقه أبو سليمان وأصحاب ابن حزم      

  

ef  
  

×   ثالثَّال  لِ :   المَطْلَبالْقَو  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزالْم:  
 علَى الْحق لَه الَّذي أُجبِر ونقْله حمله في مؤنةَ لا مما -الدين - إن كان : "القول الملزم هو       
،هضإِنْ قَبا كَانَ ومم يهةٌ فنؤي مف هلمح هقْلنو لَم ربجلَى يع هوللَ قَبقَب لِّهحوأصحاب هذا "  . م

  )٣(. المالكية والحنفية: القول هم
  

ef  
  

                                 
  ). ٨١/ ٨(المحلى   )١(
  . المصدر السابق  )٢(
  ). ٥٤٩/ ٤(، مواهب الجليل للحطاب )٧٠-٦٩/ ٤(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(

  ). ٢٢٧/ ٦(، البحر الرائق لابن نجيم )١٤٤/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني -            

لَ حلوُلِ أَجله ؟ : مسألَة ) ١( قَب هوللَى قَبلُ ع جُاْلمؤ نيالد َي لهالَّذ ربجلْ ي ه  



    
 

 

٥٨١ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
ذلـك؛ قاعـدة   . بالتحكم بأخذ الحديث  تـارة وتركه تارة أخرىألزم ابن حزم المالكية      

 فَلا نة،ــوالس بِالْقُرآن صح قَد جلِالأَ شرطَ نَّإِ..  : "قال ابن حزم". المسلمون عند شروطهم"
وزجطَالُ يا إبم هححالَى االلهُ صعإِ. .تمهطَلُوا نذَا أَبطَ هرالش يححي الصالَّذ هتـالَى  االلهُ أَثْبعـي  تف 
ابِهتوا. كازأَجوطَ ورةَ الشدي الْفَاسا الَّتلَهدالَى االلهُ أَبعي تف ،ابِهتك نطَ كَمرتلا اشهأَتركُـلَّ  أَنَّ م 
أَةرا امهجوزتا يهلَيع فَهِي ،قكُلَّ طَالو ـسةير اـيذُهخت لَياــعه ةٌ، فَهِيرأَنْ حا لا ولَهحري نع 

َـمكْذُوب بِرِواية هاهنا واحتجوا. بِيدها هافَأَمر فَعلَ فَإِنْ دارِها،  عند لمونَْـالْمس"        وهي ةـ
ـشهِموطلاَّ )١(. " روا فَهجتا احإذْ بِه يه مهدنةٌ عيححي صف فَاذإن طرأْجِيـلِ  شى  التـمسالْم 

   )٢(.." الْعجب تروا الْأُمور هذه فَتأَملُوا بِالدينِ،
" المسلمون عند شـروطهم "ذكر ابن حزم بأن المالكيـين  قد احتجوا بقاعدة : وجه الإلزام*     

. في قضايا كثيرة، ثم تركوها في هذه المسألة في اسـتدامة شرط التأجيل بين المقرض والمقتـرض 
  ! هذا تناقض. قبل حلول أجلهحيث أجبروا الذي له الحق على قبول الدين المؤجل 
ef  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

إلى " بإجبار الذي له الحق على قبول الدين المؤجل قبل حلول أجلـه "لقد صحت نسبة القول      
  .. الحنفية والشافعية والحنابلة: وهذا ما قاله أيضاً عامة العلماء، منهم. المالكيين

  : ومما ورد في مصادرهم
  

                                 
  ). ٤٤٦(باب أجر السمسرة، معلقاً ص- ١٤كتاب الإجارة، - ٣٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

  . عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء ذا القول) ١١/٣٢٦(؛)٢٢٤٥٤(ح: نففي المصابن أبي شيبة و     
وهو موصول .. لكن علَّقه البخاري بصيغة الجزم. هذا من مراسيل عطاء، وتقدم كثيراً أا ضعيفة: "قال المحقق محمد عوام     

أن هذا اللفظ من حديث .. وله طرق أخرى . .رواه شاهداً.. من رواية خصيف الجزري عن عطاء عن أنس عند الحاكم 
  ". وبالجملة فالحديث ثابت

  ). ٨١/ ٨(المحلى   )٢(



    
 

 

٥٨٢ 

  
     "كالقَالَ م : ها، فَإِننيع نيإذَا كَانَ الديالد ي لَهالَّذ بِرجـي،هذلَى أَخع ن  ،لُهلَّ أَجحي إِنْ لَمو

وإِنْ كَانَ الدين عرضا من قَرضٍ طَعاما أَو حيوانـا،  : قَالَ مالك .من قَرضٍ كَانَ الدين أَو من بيعٍ
كَانَ الدين من بيعٍ ابتاعه، وهو عرض أَو طَعام أَو حيوانٌ إلَـى   جلِ، وإِنْجبِر علَى أَخذه قَبلَ الأَأُ

هللِّ أَجحلَ مقَب ذَهأْخلَى أَنْ يع نيالد ي لَهالَّذ ربجي لٍ، لَمإذَا كَـانَ  : قَالَ .أَج ،تي ذَكَرذَا الَّذهو
   )١(" .. يجبر علَى أَخذهضٍ فَأَداه قَبلَ محلِّ الأَجلِ فَإِنه لاانا من قَرأَو طَعاما أَو حيو عرضا

  

 علَى الطَّالب يجبر جلِالأَ حلُولِ قَبلَ قَضاه إذَا الْمؤجلُ الدين : " )٢(قال ابن نجيم الحنفي      
   )٣("  .يسقطَه أَنْ فَلَه الْمديون حق جلَالأَ نَّلأَ تسليمه؛

   )٥(" .. يكُونَ علَى الطَّالبِ في أَخذه ضررنبغي أَنْ يقَيد بِأَنْ لاي: لَــقي: "  )٤(قال الحموي      
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : في المسألة قولان      
، كَثُـر  أَو قَلَّ بِما أَجله قَبلَ يعجلَه أَنْ الْمؤجلُ نــالدي علَيه الَّذي أَراد إِنْ: "القول الأول*     

لَم ربجي يالَّذ لَه قلَى الْحع هوللاً قَب٦(. قاله ابن حزم وأصحابه"  ..أَص(   
  

                                 
  ). ٧٠-٦٩/ ٤(المدونة لسحنون   )١(
الأشباه والنظائر، البحر : له تصانيف، منها. فقيه حنفي: المصريبابن نجيم  بن محمد الشهيرزين الدين بن إبراهيم : هو  )٢(

  . هـ٩٧٠توفي سنة .. يقة على الهدايةالرائق، لب الأصول، تعل
  ). ١٣٤(الفوائد البهية للكنوي ص: انظر       

  ). ٢٢٧/ ١(الأشباه والنظائر   )٣(
تولي . حموي الأصـل، مصـري. ، الحنفيالدين  الحسيني الحمويمكي، أبو العباس شـهاب أحمد بن محمد : هو  )٤(

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، الدر : له مصنفات كثيرة، منها.  وهو عالم في أنواع العلوم. إفتاء الحنفية
. وغيرها.. النفيس في مناقب الشـافعية، كشـف الرمز عن خبايا الكنـز، درر العبارات، فضــائل سلاطين آل عثمان

  . هـ١٠٩٨توفي سنة 
  ). ٢/٩٣(ة ، معجم المؤلفين لكحال)٢٣٩/ ١(الأعلام للزركلي : انظر     

  ). ٣/١٠٤(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي الحنفي   )٥(
  ). ٨١/ ٨(المحلى   )٦(



    
 

 

٥٨٣ 

جلِ، جبِر علَى أَخذه قَبلَ الأَإِنْ كَانَ الدين عرضا من قَرضٍ طَعاما أَو حيوانا، أُ": القول الثاني*     
ين ه الـد وإِنْ كَانَ الدين من بيعٍ ابتاعه، وهو عرض أَو طَعام أَو حيوانٌ إلَى أَجلٍ، لَم يجبر الَّذي لَ

   )١(. قاله المالكية، ووافقهم الحنفية" ..خذَه قَبلَ محلِّ أَجلهعلَى أَنْ يأْ
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
. بالتحكم بأخذ القاعدة الفقهية تارة وتركها تارة أخرى ومن وافقهمالمالكيين  ألزم ابن حزم     

بأم  احتجوا ذه القاعدة في قضايا كثيرة، ذكر ف". المســلمون عند شروطهم"ذلك؛ قاعدة 
حيث أجبروا الـذي  . ثم تركوها في هذه المسألة في استدامة شرط التأجيل بين المقرض والمستقرض

  ! هذا تناقض. له الحق على قبول الدين المؤجل قبل حلول أجله
  

  : لما يلي لا يلزم المالكية؛إلزام ما : هذا الإلزام     
والفقهاء  )٢(. بلا شك حجة معتبرة عند العلماء -المسلمون عند شروطهم– هذه القاعدةإن       

أما عدم ذكرها في مسألتنا هذه؛ فلا تنـاقض  . قد احتجوا ا في قضايا كثيرة كما ذكره ابن حزم
وهذا الأجل لتعـيين  . ق على التأجيلحيث إن المقرض والمستقرض كلاهما اتف. بينها وبين القاعدة

موعد آخرِ لأداء الدين، والمواعيد قبله تدخل في ضمنها بشرط عدم حصول الضرر على صاحب 
  .  الحق

  

                                 
  ). ٥٤٩/ ٤(، مواهب الجليل للحطاب )٧٠-٦٩/ ٤(المدونة لسحنون -: انظر  )١(

  ). ٢٢٧/ ٢(باه والنظائر له ، الأش)٢٢٧/ ٦(، البحر الرائق لابن نجيم )١٤٤/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني -            
إن قبول الحق من قبل صاحبه من الأمور : لعل السبب فيه. هذه المسألة غير متوفرة في المصادر الفقهية بوضوح*         
  . لا يرده إلا حالة الضرر كما قاله المخالفون، واالله أعلم. البديهية

 : M  P   O  Nقولـه  : وأصلها النصـوص، منـها  . هذه قاعدة أصلية في الشرع" المسلمون عند شروطهم"  )٢(
  R  QL ]٨: سورة المؤمنون، الآية-٢٣   [ وقوله  : M  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]

  lk  j  i  hL ]القاعدة إذا كان أصلها نص شرعي، هي حجة معتـبرة  .. وغيرهما كثير ] ٩١: سورة النحل، الآية-١٦
وهذه تدل على وجوب الوفاء على كل مســلم بقيود، ذلك؛ أن يكون شرطاً مقـدوراً عليـه مـن قبـل     . عند العلماء

  .. أن لا يكون مخالفاً لحكم شرعي وأن لا يكون منافياً لمقتضى العقد.. المشـروط عليه
  ).٢٢٧/ ٢(الأشباه والنظائر لابن نجيم : نظرلتفصيل ذلك ا    



    
 

 

٥٨٤ 

 )١(." عِــجلِ علَى طَرِيقِ التوسحلُولِ الأَنَّ الدين الْمؤجلَ واجِب قَبلَ لأَ : "قال الكاساني      
   )٢("  .يسقطَه أَنْ فَلَه الْمديون حق جلَالأَ نَّولأَ" :وقال ابن نجيم

  

 )٣() مطل الغني ظلم ومن أُتبع على مليء فليتبـع : ( وبالإضافة إلى ذلك؛ قال رسول االله      
إن المديون : ولفظ الحديث مطلق ودلالة مفهومه هي. )٤(" المراد هنا ما اسـتحق أداؤه بغير عذر"

  . يلزمه ذلك ولو كان مؤجلاً: إذا وجد التوسع في أداء دينه
  

¦   §  ¨  ©    : Mقـال  . ومن المعروف أن الموت أقرب المواعيد؛ لعدم العلـم بـه        
«  ª¬    ¯  ®L )مخافة  والمديون عليـه أن يتخلص عن الدين وإن كان مؤجلاً،  )٥

  .أن يدركه الموت
  

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
بلزوم قبول الدين المؤجل قبل حلول أجله مـن قبـل   : الذين قالوا -ألزم ابن حزم المالكيين       

في " المسلمون عنـد شـروطهم  "بالتحكم بأخذ قاعدة  –صاحب الحق بشرط عدم الضرر عليه 
  !. وزعم أن احتجاجهم ا بلا برهان وإنما حسب هواهم. قضايا كثيرة وتركها في هذه المسألة

   ، لما يلي؛هذا الإلزام، إلزام ما لا يلزم المالكيين ومن وافقهم      
  

  

والمقرض والمقتـرض  . لعدم التعارض بين هذه القاعدة وبين حكم المالكيين في هذه المسألة-       
  . والتعجيل في الأداء يعتبر من حسن الأداء. م في أداء الدينعند شروطه

  

                                 
  ). ١٤٤/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني   )١(
  ). ٢٢٧/ ١(الأشباه والنظائر   )٢(
  ). ٤٤٩(؛ص)٢٢٨٨(باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ح-١كتاب الحوالات، - ٣٨: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ). ٤/٥٤٣(فتح الباري   )٤(
   ٤٩: سورة يونس، الآية-١٠  )٥(



    
 

 

٥٨٥ 

  
  . ولأن ما قدمه ابن حزم يعتبر وجهة نظر؛ لعدم ثبوته بالنص-      

  

، فيه منافع كـثيرة  -بشرط عدم الضرر على صاحب الحق-ولأن في تسديد الدين المؤجل -      
  . للمقرض والمقترض

  

  . ولأن وصول الحق إلى صاحبه، مفروض شرعاً بلا شك-      
  

وأداء الحقـوق إلى  . ولأن الأجل الحقيقي هو الموت، وهو أقرب المواعيد لعدم العلم بـه -      
  . أصحاا قبل الموت مطلوب شرعاً

  

:  كالأمــــانة بقولـه  -عيناً أو بدلاً–لا شـــك أن القرض في ذمة المقترض      
 M,  6  5   4  3  2  1  0  /  .  - L  )١( "نيالد بِه رِيدا يمإِنو ")٢ ( .

©      : M  ¯  ®  ¬  «  ªوعلى الذي عليه الدين أداؤه في أقرب وقت ممكن بقـول  
  ±   °L )واالله أعلم )٣ .  

        

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   ٢٨٣: سورة البقرة، الآية-٢  )١(
  ).٤١٥-٤١٤/ ٣(الجامع لأحكام القرآن : وانظر أيضاً). ١٩٩/ ٢(أحكام القرآن للجصاص   )٢(
   ٥٨: سورة النساء، الآية-٤  )٣(



    
 

 

٥٨٦ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
 ضيافَته وكَذَلك ،لٌحلاَ الدين علَيه لَه الَّذي إلَى الدين علَيه الَّذي هديةُ: "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     
اها إيم لَم كُنءٌ ييش نم كذَل نع طرءٌ كَانَ فَإِنْ .شيش نع طرش وفَه امر١(." ح(   

أما هديته بدون شـرط  . قد اتفق العلماء على أن هدية المدين إلى الدائن بشرط الزيادة تحرم      
  .فهو موضوع مسألتنا هذه

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

   )٢(..  الحنفية والمالكية والشـافعية وغيرهم: وافقه جمهور العلماء، منهم      
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
لا تحل هدية المدين إلى الدائن ولا الترول عنده، ولا أكله طعامـه مطلقـاً،    : القول الملزم هو      

  )٣(. وهو مذهب الحنابلة.. سواء كانت بشرط أو بدون شرط
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبالإِلْز  هج و  انيب:  
بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة الدائن  ألزم ابن حزم من قال بجواز هدية المدين من       

ثم في مسألتنا هذه . ذلك أم قد يتركون قول ابن عباس وابن عمر في قضايا كثيرة .وتركه تارة
ايا، ـالْقَض ن منـئيعمر وابن عباسٍ في م قَد خالَفُوا ابن: "قال ابن حزم! اســتدلوا بقولهما

   )٤(.." فُهم عن غَيرِهم وقَد جاءَ خلا
                                 

  ). ٨٥/ ٨(المحلى   )١(
).             ٢/١٤٤(، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )١٨٠-٣/١٧٩(، المدونة لسحنون )١٢٨-٧/١٢٧(المحيط البرهاني : انظر )٢(
  ).٤٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة -: انظر  )٣(
  ).      ٨٦/ ٨(المحلى   )٤(

؟ : مسألَة ) ٢( ئنِ اين ِ إلىَ الددْةُ  الميدلُّ ه لْ تَح ه  



    
 

 

٥٨٧ 

أن القائلين بعدم جواز قبول هدية المدين إلى الدائن مطلقاً، هم تركوا قول ابن : وجه الإلزام*     
  في قضايا كثيرة، فلماذا استدلوا بقولهما في مسألتنا هذه؟  عباس وابن عمر 

    :أما الروايات التي استدل ا المخالفون، فهي       
ولا عارِيةُ ركُوبِ دابة  )١(راعٍ كُإذَا أَسلَفْت رجلا سلَفًا فَلا تقْبلُ منه هديةٌ :  عن ابنِ عباسٍ-      

لٌ؟ فَقَالَ لَهجر اهفْتتاس هأَن؟ فَ: وهكمس نم ثُ إلَيعبكَانَ يا ومهرد سِينماكًا خمس تضأَقْر قَالَ لَه
  )٢(" .فَرد علَيه، وإِنْ كَانَ كَفَافًا فَقَاصصه حاسبِه، فَإِنْ كَانَ فَضلاً: ابن عباسٍ

       -رمنِ عاب نعو س هـأَنلٌ؟ فَقَالَ لَهائس لاً: أَلَهجت رضأَقْر يدي هى لدةً فَقَالََـفَأَه :ـأَث هب
 أَوهلَيا عهدداُر أَو هلَيا عمم ا لَههبس٣(" .اُح(   

ef  
؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
قد نسب ابن حزم القول بعدم جواز قبول هدية المدين إلى الدائن مطلقاً إلى طائفة، ولم يذكر      

  . الحنابلة لما ورد في مصادرهم: يبدو أم )٤(. أسماءهم
  

                                 
  ). ٤/١٦٥(النهاية لابن الأثير "  اسم لجميع الخيل": الكُراع  )١(
عن الثوري عن ) ٨/١٤٣(؛)١٤٦٥١(أسلفه حكتاب البيوع، باب الرجل يهدي لمن : في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(

  ..عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن 
وباقي رجال السند كلهم .  وسالم بن أبي جعد، ثقة إلا أنه يرسل كثيراً. إسناده حسن؛ لعمار الدهني، فهو صدوق*    

  ). ٢٧٠(؛ص)٢١٧٠(، ر)٤٧٥(؛ص)٤٨٣٣(ر، )٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(التقريب لابن حجر ر: انظر. .ثقات
عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ) ٨/١٤٣(؛)١٤٦٥٠(أيضاً في الموضع السابق حعبد الرزاق وأخرجه      

  " إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة: ابن عباس قال
عن إسرائيل عن ) ٨/١٤٤(؛)١٤٦٥٥(سلفه حكتاب البيوع، باب الرجل يهدي لمن أ: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٣(

  . أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر ذا اللفظ
إني أقرضت رجلا قرضاً فأهدى : جاء رجل ابن عمر فقال: عن الثوري عن أبي إسحاق قال) ٨/١٤٤(؛)١٤٦٦٥٤(ح     

  ". اردده إليه هديته أو أَثبه: لي هدية قال
  ).٤٩٣(؛ص)٥٠٦٥(ر ،)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(لتقريب لابن حجر را: انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*     

  ). ٨٦/ ٨(المحلى لابن حزم : انظر  )٤(



    
 

 

٥٨٨ 

  

 إلا قَبولُه، يجز ولَم يقْبلْه، لَم الْوفَاءِ، قَبلَ شرط غَيرِ من ذَلك فَعلَ إِنْ: "قـــال ابن قدامة      
   )١(". الْقَرضِ قَبلَ بينهما بِه الْعادةُ جرت شيئًا يكُونَ أَنْ إلا دينِه، من يحسبه أَو يكَافئَه، أَنْ

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
أما هدية المقترض للمقـرض    )٢(.." كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، بغير خلاف"     

  : بدون شرط، ففيه خلاف يسير
الحنفية والمالكية والشـافعية وابن حـزم  : قاله جمهور العلماء، منهم. لا بأس ا: القول الأول*  

   )٣(..  وأصحابه وغيرهم
   )٤( .هذا مذهب الحنابلة.  النزولُ عنده، ولا أَكْلُ طَعامهولا هديته، لا يجوز قَبولُ:القول الثاني* 
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بـالتحكم بأخـذ قـول     القائلين بعدم جواز هدية المدين إلى الدائن مطلقاًألزم ابن حزم       

  .  ذلك قول ابن عباس وابن عمر . الصحابي تارة، وتركه تارة
  وبعد دراسة المسألة بالتفصيل يبدو بأن هذا الإلزام لا اعتبار له؛       
تحمل على أنه إذا كانت الهدية لأجل الدين ..  أن روايات ابن عباس وابن عمر : أولاً*       

    )٥(. فتحرم بالاتفاق

                                 
  ).٤٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة   )١(
  ). ٤٣٦/ ٦(المصدر السابق   )٢(
  )١٢٨-١٢٧/ ٧(، المحيط البرهاني )٢٧٩-٢٧٧/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٣(

، شرح التلقين )١٢٩-١٢٨/ ٦(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )١٨٠-١٧٩/ ٣(نون المدونة لسح-            
  ). ٤٠٣-٤٠٢/ ٢(للمازري 

  ). ١٤٤/ ٢(أسنى المطالب لزكريا الأنصاري -           
  ). ٤٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة -           

  ).٤٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة : انظر  )٤(
  ). ٤٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة : انظر  )٥(



    
 

 

٥٨٩ 

  

  : منها. هناك أدلة كثيرة تؤيد جواز هدية المدين إلى الدائن إذا لم تكن لأجل الدين: ثانياً*       
  

ف فَبعثَ إلَيه أُبي من ثَمرِه ر بنِ الْخطَّابِ عشرةَ آلاتسلَّف من عم )١( أَنَّ أُبي بن كَعبٍ"-       
: الَ لَه أُبي بن كَعبٍـا علَيه عمر؟ فَقَفَرده ة،َـمن أَطْيبِ ثَمرِ أَهلِ الْمدينانَ ـوكَانت تبكِّر، وكَ

ا علَى من أَراد ــا الربـإنم: الَـب ثَمرتي، فَقبلها عمر، وقَـعك طيـاجةَ لي بِما منـ حلا
   )٢(" .أَنْ يربِي وينسِئَ

  

 والضيافَةُ يومه ولَيلَته،: جائزته ضيفَه، فَلْيكْرِم الآخرِ والْيومِ بِاَاللهِ يؤمن كَانَ من  :)قال  -       
   )٣( ).صدقَةٌ فَهو ذَلك وراءَ كَانَ فَما أَيامٍ، ثَةُثَلا

  

فَهذَا : "فقال ابن حزم  )٤( .)لَو أُهدي إلَي ذراع لَقَبِلْت :)يأْكُلُ الْهديةَ وقَالَ  كَانَ "-    
 صخي لَم وممع رِهغَي نا مغَرِيم كذَل ن٥(" .م(  

  

   :أن ابن حزم قد أجاب عن أدلة المخالفين بقوله: ثالثاً*     
      "  بِيلِ النقَول قالْح وطَّابِ هنِ الْخب رملُ عقَو ) :َا الأمإناتيالُ بِالنما  عرِئِ مكُلِّ املو
انه علَى  تعالَى بيمكْروها لَما أَغْفَلَ االلهُ ولَو كَانت هديةُ الْغرِيمِ والضيافَةُ منه حراما أَو  )٦(). نوى

                                 
بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، أبو المنذر، أبي بن كعب : "هو  )١(

ثنتين تسع عشرة، وقيل ا: سيد القراء، ويكنى أبا الطفيل أيضاً، من فضلاء الصحابة، اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً، قيل
  )٩٨- ٩٦/ ١(، ذيب التهذيب له )١٢٢(؛ص)٢٨٣(التقريب لابن حجر ر".  وثلاثين، وقيل غير ذلك

عن معمر عن ) ٨/١٤٢(؛)١٤٦٤٧(كتاب البيوع، باب الرجل يهدي لمن أسلفه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(
  .  أيوب عن ابن سيرين نحوه

  .رجال سنده كلهم ثقات*      
  ).       ٥٦٣(؛ص)٥٩٤٧(، ر)١٤٧(؛ص)٦٠٥(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٧٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر       

باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره -٣١كتاب الأدب، -٧٨: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ). ١٢٨٠٩(؛ص)٦٠١٨(ح
  ).١٦/١٧٤(؛)١٠٢٤٣(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٤(

  "إسناده صحيح على شرط الشيخين: "المحقق شعيب الأرنؤوطوقال       
  )٨٦ -٨٥/ ٨(المحلى   )٥(
  ). ١(؛ص)١(ح  باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله -١كتاب بدء الوحي، -١: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٦(



    
 

 

٥٩٠ 

 هولسر انسل : M  ë  ê      é  èL  )١(  نالَى ععت هني لا  فَإِذَا لَمح وفَه كلٌذَل  ،ضحم
   )٢(  .." ا كَانَ عن شرط بينهما موإِلا

  

ef  
  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

إذا أهدى المدين إلى الدائن هدية ولم يقصد الـدين كغـرض الصـداقة          : قال عامة العلماء      
  . وقال طائفة غير معروفين بعدم جوازها. لا بأس به: الخ .. أو القرابة أو السخاء 

ذلك؛ قول ابن عبـاس  . وألزمهم ابن حزم بالتحكم بأخذ قول الصحـابي تارة وتركه تارة      
  . الدال على عدم جواز هدية المدين إلى الدائن مطلقا  عمروابن 

  

فيحمل إلى . لأن هذه الروايات التي يدور حولها الإلزام، تقبل التأويلهذا إلزام، لا اعتبار له؛      
  . تحرم الهدية، وإلا فلا: إذا قصد المدين الشرط في القرض: معنى

  

  . ور، واالله أعلمولأن الأدلة الكثيرة تؤيد قول الجمه-      
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
   ٦٤: سورة مريم، الآية-١٩  )١(
  ). ٨٧-٨٦/ ٨(المحلى   )٢(



    
 

 

٥٩١ 

  
  

تاَبنِ كه١(الر(  
هيِدالتَّم  

رهنت فلاناً داراً رهناً : يقال. أثبته وأدامه: رهن الشيءَ، يرهن، رهنا :، لغةًتعريف الرهن*     
هننه إذا أخذه رهناً، والجمع رهون ورهانٌ ورهتوكل شيء يحتبس به شيء فهو رهينه . وار

   )٢(. الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم.  أخذه: وارن منه رهناً. ومرنه
  

  : الرهن، هو: عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها :شرعاً     
   )٣(.." عقد وثيقة بمال مشروع للتوثُّق في جانب الاستيفاء"            

   )٤(" الإثبات: توثيق بعين مال يسلمها الراهن إلى صاحب الدين، وحقيقة الرهن"أو         
   )٥(" المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه"أو         
حبس الشيءِ بِحق يمكن أخذه منه كالدينِ، ويطلق على المرهون تسميةً للمفعول باسم "أو        
   )٦(. " المصدر

***  
     )٧(.. مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع هو جائز،قد ثبتت: حكمه *       
  : من الكتاب     
   )  : M*  )     (  '  &  %  $            #  "  ! L )٨قول االله       

  
  
  

                                 
  ). ١٠٨- ٨٧/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ).١٥٥١ص(  القاموس المحيط للفيروزآبادي، )١٨٨/ ١٣(لسان العرب لابن منظور : في) رهن(انظر مادة   )٢(
  ). ٢٣١/ ٣(الشرح الكبير للدردير : وانظر). ٦٣/ ٢١(المبسوط للسرخسي   )٣(
  ). ٧١/ ٦(اية المطلب لإمام الحرمين الجويني   )٤(
  ). ٤٤٣/ ٦(المغني لابن قدامة   )٥(
  ).١٨٣ص(التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني   )٦(
  . المصادر المذكورة آنفاً: انظر  )٧(
   ٢٨٣: سورة البقرة، الآية-٢  )٨(



    
 

 

٥٩٢ 

  
   :ومن السنة       
   )١(" اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه أن النبي : " اهنع هللا يضرعن عائشة -       
  )٢(.." درعه بشعير  ولقد رهن رسول االله : "قال وعن أنس -      

  

  )٣(. " أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة"قد  : والإجماع     
***  

" لحاجة الناس إليه وتيسير التعامل بينهم، وتوثيق دين الدائن"شرع : الحكمة من مشروعيته*    
)٤(   

   .يضيع حق الدائن ؛ لألاَّوبه يحفظ المال
والمرن وهو ..إن الراهن يحتاج إلى جواز الرهن؛ ليتـمكن من الحصول على المال المحتاج إليه     

  . واالله أعلم.. الدائن، يحتاج إليه؛ ليحقق الاطمئنان على أمواله
  
  
  

ef  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٤٩٨(؛ص)٢٥٠٩(باب من رهن درعه ح-٢كتاب الرهن، - ٤٨: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(
  ). ٤٩٨(؛ص)٢٥٠٨(باب من رهن درعه ح-٢كتاب الرهن، - ٤٨: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ). ٤٤٤/ ٦(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ٨٢(المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص"  )٤(



    
 

 

٥٩٣ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 كَانت كَما لَه الراهنِ لصاحبِه شيئًا منها تحاش لا كُلُّها الرهنِ منافع": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
 ،الْمرهون الْحيوان لَبنِ اــوحاش الْمرهونة، الدابة ركُوبِ اــحاش ،فَرق ولا الرهنِ قَبلَ
هبِ فَإِناحصنِ لها الرا كَمنا أَنْ إلا ذَكَرمهعيضفَلا ي قفنا يهِملَيع. قفنيلَى وكُلِّ ع كذَل هِنترالْم 

     ذَلك كَثُر دينِه من بِه يحاسب لا أَنفَق بِما ،الْحيوان ولَبن الدابة، ركُوب: حينئذ لَه فَيكُونُ
قد رأى ابن حزم بأن منافع الرهن ونماءه لراهن كما كانت قبل الرهن، إلا ركوب   )١(" .قَلَّ أَم

  . الحيوان المرهون ولبنه، فإما للمرن في حالة الإنفاق عليه
 ef  

    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   )٢(. -وهو المعتمد في مذهبه–وافقه أبو ثوري وأحمد في أحد قوليه       

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
إن منافع الرهن ونماءه للراهن، ولا ينتفع  المرن منه بشـيء، لا بركـوب   : القول الملزم هو      

   )٣(.. أبو حنيفة ومالك والشافعي: قاله جمهور العلماء، منهم. الحيوان المرهون، ولا بلبنه

ef  
  

                                 
  ). ٨٩/ ٨(المحلى   )١(
  ).    ١٥٨/ ٥(، الإنصاف للمرداوي )٨١/ ٢(المغني لابن قدامة -: انظر  )٢(
  ). ٤٥٠/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٢٨٤١/ ٦(التجريد للقدوري -: انظر  )٣(

  ). ١٤٣٩-١٤٣٧/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )١٣٥/ ٤(المدونة لسحنون -             
  ). ٢٠٥-٢٠٣/ ٦(، الحاوي للماوردي )٢٣٠-٢٢٧/ ١٣(اموع للنووي -             

؟     لْ هما  للراهنِ أَمالمْرهونِ  ولَبنه ، ه ركوُب الْحيوانِ: مسألَة   للمْرتهَنِِ



    
 

 

٥٩٤ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  في المسألة إلزامان؛        
ذكر ابن حزم . إلزام الخصم بتركه النص المرفوعذلك؛ الإلزام بالتناقض، : الإلزام الأول*     

  وحديث أبي هريرة   )١(النصوص القرآنية الدالة على عدم جواز أكل أموال الغيـر بالباطل 
 ورد قَد والنص"  :الدال على أن للمرن ركوب الحيوان المرهون وحلبه إذا أنفق عليه، ثم قال

 الراهنِ، عدا من كُلِّ علَى حرام شك بِلا فَالرهن حق، فيها لَه من غَيرِ علَى موالِالأَ بِتحرِيمِ
 ومن. .خرِالآ بِالنص عداه من منه وخرج الْعمومِ هذَا في بِه فَدخلَ رتهان،الا حق فيه وللْمرتهِنِ

   )٢(.." والْمعقُولَ والسنن، الْقُرآنَ، يخالف فَإِنه هذَا في خالَفَنا
أن العين المرهونـة يعتبر أمانة في يد المرن . يثـبت الحلال والحرام بالنص: وجه الإلزام*     

أما الانتفاع من الرهن . ولا حق له ولا لغيره؛ للنصوص الدالة على تحرم أكل أموال الناس بالباطل
  . بركوب الحيوان واللبن فقد ثبت بالحديث الصحيح

ذلك تناقض من جهة . ون ونماؤه للراهن مطلقاًإن منافع المره: وقد تناقض المخالفون بقولهم    
 بِنفَقَته يركَب الظَّهر": مرفوعا الأصول؛ لتركهم النص الصحيح في المسألة وهو ما روي عنه 

   )٤( " نفَقَته ويركَب يشرب الَّذي وعلَى مرهونا، كَانَ إِذَا  )٣( الدر لَبن ويشرب مرهونا، كَانَ إِذَا
  

***  

بتركه قول الصاحب الذي لا يعرف إلزام الخصم ذلك الإلزام بالتناقض، : الإلزام الثاني*      
 الـدر  وصـاحب  يركَبه، الرهنِ صاحب": قَالَ أَنه ،ذلك ما روي عن أبي هريرة . له مخالف

،هلُبحا يهِملَيعفَقَةُ والن هأَنالَـقَ و :نهالر ،كُوبرم لُوبحمو هلَف٥(" بِع(  
  

                                 
  ، ]١٨٨: سورة البقرة، الآية-٢[    : M  o   n  m  l  kLكقول االله   )١(

  . )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ( : وقول الرسول        
  . مطولاً) ٣٤٥-٣٤٤(؛ص)١٧٤٠(باب الخطبة أيام منى ح-١٣٢كتاب الحج، -٢٥: في الصحيحالبخاري أخرجه        

  ). ٨٩/ ٨(المحلى   )٢(
)٣(  رإذا جرى. "اللبن إذا كثر وسال:  الد اللبن رالنهاية لابن الأثير ".  يجوز أن يكون مصدر د)١١٢/ ٢ .(  
  ". إسناده صحيح  على شرط الشيخين: "وقال محققه شعيب الأرنؤوط). ١٦/١١٥(؛)١٠١٠٨(ح:في المسندأحمد أخرجه  )٤(
   ).٤٩٩(؛ص)٢٥١٢(وح) ٢٥١١(لرهن مركوب ومحلوب حباب ا-٤كتاب الرهن،-٤٨:في الصحيحالبخاري أخرجه  )٥(



    
 

 

٥٩٥ 

   )١( ."نعلَمه الصحابة من هاهنا هريرةَ لأَبِي مخالف ولا":وبعد ذكر الرواية قال ابن حزم      
  

وإذا أنفـق علـى العـين    . القول بأن الرهن للراهن، وليــس للمرن: وجه الإلزام*           
هذا قول خطأ لمخالفته لأثر أبي هريرة الصحيح المذكور الذي ليس له مخالف . لا يحسب: المرهونة

  .    من الصحابة 
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

أبي حنيفة ومالك والشـافعي  : خلافه في هذه المسألة إلى الجمهور من )٢(قد نسب ابن حزم       
  : ومما ورد في مصادرهم. قد صحت هذه النسبة.  ومن وافقهم على اختلاف بينهم في المسألة

نماء الرهن للراهن، وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف؛ لأنه متولد مـن  ": قال المرغيناني     
   )٣(.. " ملكه، ويكون رهنا مع الأصل

  

 مثْلُ لْمنفَصلِ،ا الرهنِ نماءِ في فُهماختلا: الْمشهورة الْبابِ هذَا مسائلِ ومن: "قال ابن رشد      
ةري الثَّمف رِــالشج ،ونهرثْلُ الْممو ،لَّةثْلُ الْغمو لَدلْ الْولُ هخدي ينِ فهالر ؟لا أَم بفَذَه مقَو 

 يد في منه يحدثُ الَّذي: أَعنِي( الرهنِ في منه شيءٌ يدخلُ لا الْمنفَصلِ الرهنِ نماءَ أَنَّ إِلَى
 الرهنِ، في يدخلُ ذَلك جميع أَنَّ إِلَى آخرونَ وذَهب. الشافعي الْقَولِ بِهذَا قَالَ وممن ،)الْمرتهِنِ
نممذَا قَالَ ولِ بِهو الْقَونِيفَةَ أَبح رِيالثَّوو .قفَرو كالا: فَقَالَ مكَانَ م ناءِ ممنِ نهالر 

فَصنلَى لِــالْمع هلْقَتخ صـو،هتور هلٌ فَإِناخي دنِ فهالر لَدكَو ارِيـالْجة عم  ارِيـــالْج،ة   
 غَير أَو النخلِ، كَثَمرِ عنه متولِّدا كَانَ الرهنِ، في يدخلُ لا فَإِنه هـخلْقَت علَى يكُن لَم ما وأَما
لِّدوتاءِ مرارِ كَكاجِ الدرخــلا و٤(." .مِالْغ(   

  
                                 

  ). ٩٠/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٩١/ ٨(المحلى   )٢(
  ). ٤٨٣/ ٦(، حاشية ابن عابدين )١٠/١٩٨(العناية للبابرتي : وانظر أيضاً). ٤٥٠/ ٧(الهداية للمرغيناني   )٣(
  ). ١٣٥/ ٤(المدونة لسحنون : وانظر أيضاً). ١٤٣٩-٤/١٤٣٧(بداية اتهد   )٤(



    
 

 

٥٩٦ 

 ملْك وسكْنى، وركُوبٍ ودر ونِتاجٍ ثَمرة من ومنافعه الرهنِ نماءُ "..: الْماوردي قَالَ"      
   .حنيفة وأبي مالك قَولُ وهذَا .لا أَم الرهنِ علَى أَنفَق سواءٌ الْمرتهِنِ، دونَ للراهنِ
 كَانَ سواءٌ الراهنِ دونَ الْمرتهِنِ ملْك منافعه وسائر الرهنِ نماءِ جميع: حنبلٍ بن أَحمد وقَالَ      

وه قفنلَى الْمنِ عهالر فالنماء الرهن، على ينفق الذي هو الراهن كان إذا: ثور أبو وقال .لا أَم 
   )١(" .. .لَه والْمنافع فَالنماءُ الرهنِ، علَى الْمنفق هو المرن كان وإذا .له والمنافع

  

لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع ا، ولا ينتفع : وعن أحمد رواية أخرى: " . قال ابن قدامة     
الرهن من راهنه، له : ( وهذا قول أبو حنيفة ومالك والشافعي؛ لقول النبي . من الرهن بشيء
فلم يكن له . يهولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عل )٢(؛ )غُنمه وعليه غرمه
   )٣(.." ذلك، كغير الرهن

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
ومنافع الرهن . ويد المرن مؤقتة إلى استيفاء الدين. الراهن:لا شك في أن صاحب الرهن هو       
  : أما ركوب الحيوان المرهون ولبنه، ففيه اختلاف بين العلماء. للراهن

 

إذا كان الرهن محلوباً أو مركوباً فللمرن أن يركب ويحلب عليه متحرياً : القول الأول*      
   )٤(. قاله أبو ثور وابن حزم وهو أصح القولين عن أحمد. للعدل فيه

  

وما أنفق عليـه . إذا كـان مركوباً أو محلوباً فللمرتـهن أن يركب ويحلب: القول الثاني*      
   )٥(. قاله أحمد في أحد قوليه. لا يحسب، وهو متطوع

  

                                 
  ). ٢٣٠-٢٢٧/ ١٣(اموع للنووي : وانظر أيضاً). ٢٠٥-٢٠٣/ ٦(الحاوي   )١(
  . سيأتي تخريجه في المطلب التالي بإذن االله تعالى  )٢(
  ). ٦/٥١١(المغني   )٣(
  ، )١٥٨/ ٥(، الإنصــاف للمرداوي )٥١٢-٥١١/ ٦(، الكــافي له ) ٨١/ ٢(الـمغني لابن قدامــة -: انظر  )٤(

  ). ٢١٢-٢١٠/ ٨(كشاف القناع للبهوتي               
  ). ٨٩/ ٨(المحلى لابن حزم -            

  ). ٥١٢-٥١١/ ٦(المغني لابن قدامة : انظر  )٥(



    
 

 

٥٩٧ 

إن نماء الرهن للراهن، ولا ينتفع  المرن منه بشيء  ولا يركبه ولا يحلبه : القول الثالث*      
   )١(.. أبو حنيفة ومالك والشافعي: قاله جمهور العلماء، منهم. مطلقاً

  
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :   المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  -إلزام الخصم بتركه النص المرفوعذلك؛ الإلزام بالتناقض،  -الجواب عن الإلزام الأول *    

  بتركه قول الصاحب إلزام الخصم ذلك الإلزام بالتناقض،  –وعن الإلزام الثاني              
  : -الذي لا يعرف له مخالف                                        

حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم بترك النص الصحيح الدال على جواز ألزم ابن حزم أبا       
 يركَبـه،  الرهنِ صاحب " :وهو حديث أبي هريرة . الانتفاع من الحيوان المرهون ركوباً ولبناً

باحصو رالد ،هلُبحا يهِملَيعفَقَةُ و٢( .مخالفة الصحابة لهيجب الأخذ به؛ لعدم ف". الخ الحديث الن(  
هذان الإلزامان، إلزامان لا يلزمـان  : -وباالله التوفيق–بعد دراسة المسألة بالتفصيل، أقول و    

  ويتبين الجواب عنهما خلال مناقشة المخالفين في أدلة المسألة، ذلك؛ . المخالفين
فهذا غـير  ، المرفوع النصاله ابن حزم بأن المخالفين خالفوا أصلوهم بترك ــما ق: أولاً*       

لأن الرهن عقد كالبيع يشــترط فيه القبض، وله أحكام معينـة،   ؛مقبول، ولم يقله أحد سواه
  ومن أقوال العلماء التي تدل على ذلك؛ . ولم يكن تصرفا عشوائيا

ير فلم يكن له ذلك، كغ. ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه" ..         
   )٣(.." الرهن

  
                                 

، حاشية ابن )١٩٨/ ١٠(، العناية للبابرتي )٤٥٠/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٢٨٤١/ ٦(التجريد للقدوري -: انظر  )١(
  ). ٦٢/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٤٨٣/ ٦(عابدين 

 ، )٣٧١- ٣٧٠/ ٢(، المقدمات  الممهدات لابن رشــد الجد )١٣٥/ ٤(المدونـــــة لســـحنون -             
  ). ١٤٣٩-١٤٣٧/ ٤(بداية اتهد لابن رشد 

  ). ٢٠٥-٢٠٣/ ٦(، الحاوي للماوردي )٢٣٠-٢٢٧/ ١٣(وي اموع للنو-             
  ). ٩١-٩٠/ ٨(المحلى :  انظر     )٢(
  ). ٥١٢ -٦/٥١١(المغني   )٣(



    
 

 

٥٩٨ 

 ولِ،ـصللأُ تابِعةٌ الْفُروع نَّلأَ ؛الْملْك ذَلك نماءُ لَه كَانَ ملْك، لَه كَانَ من كُلَّ نَّولأَ"..       
    ،كالأَملا كَسائرِ الراهن ملك على النماء يكون أن وجب الراهن، ملْك علَى نـالره كَانَ فَلَما

 عِـالْمبِي كَحبسِ الْمنافعِ تملُّك يوجِب لا وذَلك منه، حقِّه لاستيفَاءِ علَيه الْمرتهِنِ يد ولأَنَّ      
   .الْبائعِ يد في

 الْعبد ةـبِرقَب الْجِناية كَتعلُّقِ رهونـالْم الْعبد ةـبـبِرقَ تعلَّق قَد الْمرتهِنِ حق نَّولأَ       
 حق تعلُّق يكُونَ لا أَنْ وجب الْمنافعِ، لتملك موجبا بالرقبة الجناية حق تعلق يكُن لَم ثُم الْجانِي،
   )١(" . .الْمنافعِ لتمليك موجِبا بِالرهنِ الْمرتهِنِ

  

قد ورد .  هذا ليس له مخالف غير صحيح  إن دعوى ابن حزم بأن أثر أبي هريرة  : ثانياً*     
  : الأدلة الصحيحة الدالة على عدم جواز الانتفاع من الرهن، منها

   )٢() لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه: (مرفوعاً عن ابن عمر -     
ما : لاً رهنني فرساً فركبتها، قالإن رج: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: "قال ابن سيرين -      

   )٣(". أصبت من ظهرها فهو رباً
  )٤() لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه:(قال  وعن سعيد بن المسيب أن النبي-    

  

  
  

                                 
  ). ٢٣٠-٢٢٧/ ١٣(اموع للنووي : وانظر أيضاً). ٢٠٥-٢٠٣/ ٦(الحاوي   )١(
  ). ٤٨٢(؛ ص)٢٤٣٥(باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه  ح-٨كتاب اللقطة، - ٤٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
عن الثوري عن ) ٨/٢٤٥(؛)١٥٧١(كتاب البيوع، باب ما يحل للمرن من الرهن ح: في المصنف عبد الرزاقأخرجه   )٣(

  .      خالد الخذاء عن ابن سيرين ذا اللفظ
  .رجال إسناده كلهم ثقات*     
  ).٥٦٣(؛ص)٥٩٤٧(، ر)٢٢٩(؛ص)١٦٨٠(ر، )٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(رالتقريب لابن حجر : انظر      

عن معمر عن الزهري عن ) ٨/٢٣٧(؛)١٥٠٣٣(كتاب البيوع، باب الرهن لا يغلق ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(
  . رجال إسناده كلهم ثقات*. ابن المسيب بنحوه

  ). ٢٨٧(؛ ص)٢٣٩٦(، ر)٥٩١(؛ ص)٦٢٩٦(ر، )٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: انظر      
عن محمد بن صاعد عن عبد االله بن عمران العابدي ) ٤٣٧/ ٣(؛)٢٩٢٠(كتاب البيوع، ح-١٣: السننالدارقطني في و     

  . ذا عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
  ".هذا إسناد حسن متصل: "وقال      



    
 

 

٥٩٩ 

ابن حجر العسقلاني في شرح حيث قال .  أن الجمهور تأولوا حديث أبي هريرة : ثالثاً*       
يجوز للمرن الانتفـاع بـالرهن إذا قـام    : هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال: "هذا الحديث

وذهب الجمهور إلى أن المرن لا ينتفع من المرهـون بشـيء،   ... بمصلحته ولو لم يأذن له المالك
  :اس من وجهينــورد على خلاف القيوتأولوا الحديث لكونه 

  التجويز لغير المالك   أن يركب ويشرب بغير إذنه، : أحدهما          
  . تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة: والثاني          
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصـول مجمع عليها وآثار ثابتة : قال ابن عبد البر          

) ب ماشية امرئ بغـير إذنـه  لا تحل.. (لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر 
   )١(.. " انتهى

  
  : )٢( الصنعانيلكن دعوى النسخ ومخالفة القياس غير مقبولة، كما قال        

تعذُّر  إذَا تعذَّر الْجمع ولا ة التارِيخِ علَى أَنه لا يحملُ علَيه إلاَّ بد لَه من معرِفَأَما النسخ فَلا"       
حكَام الشرعيةُ مطَّرِدةً علَـى  سِ فَلَيست الأَهنا إذْ يخص عموم النهيِ بِالْمرهونة، وأَما مخالَفَةُ الْقيا

الْمرهون وشربِ لَبنِه  حكَامِ، والشارِع حكَم هنا بِركُوبِةُ تفَرق بينها في الأَدلَّنسقٍ واحد بلْ الأَ
ع التمرِ عوضا وجعله قيمةَ النفَقَة وقَد حكَم الشارِع بِبيعِ الْحاكمِ عن الْمتمرد بِغيرِ إذْنِه وجعلَ صا

كرِ ذَلغَينِ واللَّب نع.  
       قَالَ الشوهأَن ادرالْم يعلا اف هبِأَن قِّبعتو ناهلَ الرلَ الْفَاععا فَجهردا ورِهظَه نم ناهالر عنمي 

   )٣( ."ورد بِلَفْظ الْمرتهِنِ فَتعين الْفَاعلُ
      
  

                                 
  ). ١٧٢-١٧١/ ٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني   )١(
عز الدين، المعروف كأسلافه الصنعاني، أبو إبراهيم،  بن صلاح بن محمد بن الحسني، الكحلاني ثممحمد بن إسماعيل : هو  )٢(

. هـ بكحلان، ونشأ بصنعاء١٠٩٩ولد سنة . ابن المتوكل على االله" المؤيد باالله"يلقب . بالأمير، من بيت الإمامة في اليمن
توضيح الأفكار، سبل السلام شرح بلوغ : له نحو مائة مؤلف، منها. أكثرها في الهند أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام،

...  المرام، منحة الغفار، إسبال المطر على قصب السكر، المسائل المرضيبة، اليواقيت في المواقيت، الروض النضير، تطهير الاعتقاد
  . بصنعاء) هـ١١٨٢(توفي سنة 

  ). ٣٨/ ٦(، الأعلام للزركلي )١٣٩-١٣٣/ ٢(اني البدر الطالع للشوك: انظر       
  )٧٢/ ٢(سبل السلام للصنعاني   )٣(



    
 

 

٦٠٠ 

والفقهاء الذين قالوا بأن الرهن وغلته للراهن، أولوا الأدلة التي استدل ا ابن حزم ومن       
   :حيث إنه قالوافقه، ذكر ابن رشد هذا التأويل بوضوح، 

  

.  )ومركُوب محلُوب الرهن :) قَولُه: للراهنِ وغَلَّته الرهنِ نماءَ أَنَّ رأَى من وعمدةُ"..     
 الراهن يركَبه أَي؛  )ومحلُوب مركُوب(: بِقَوله يرِد لَم أَنه ذَلك من الدليلِ ووجه: قَالُوا

بلحيـولأَ؛ ههكُون أنَـكَ ني ـغَيوضٍ، رقْبم كذَلن وَـمضاق نِهكَول ها،ـرفَإِنَّ ن هنالر نم 
ــشهطر ،ضلا: قَالُوا الْقَبو صــيكُونَ أَنْ حي اهنعأَنَّ م هِنترالْم هبلحي ،هكَبريو فَلَم قبأَنْ إِلاَّ ي 

  .علَيه ونفَقَته لربه، ظَهرِه أُجرةَ أَنَّ ذَلك في الْمعنى يكُونَ
  

 نماءٌ نهولأَ: قَالُوا. )غُرمه وعلَيه غُنمه، لَه رهنه، ممن الرهن :) قَوله بِعمومِ أَيضا واستدلُّوا       
دائلَى زا عم هيضا، رنهر بجكُونَ لا أَنْ فَوي إِلاَّ لَه طربِش دائز.  

 الْولَد حكْم ولذَلك؛ صلِالأَ حكْم لَها فَوجب صولِللأُ تابِعةٌ الْفُروع أَنَّ: حنِيفَةَ أَبِي وعمدةُ      
ابِعكْمِ تحل هي أُمبِيرِ فدالت ةابتالْكو.  

  

 الثَّمرِة بين وفَرق ،) لَها تابِع هو: أَي( الْبيعِ في أُمه حكْم حكْمه الْولَد بِأَنَّ فَاحتج مالك وأَما      
لَدالْوي وف كذَل ةنبِالس قَةفَري الْمف ،كذَل كذَلأَنَّ و رلا الثَّم عبتي عيلِالأَ بإِلاَّ ص طربِالش لَدوو 

ةارِيالْج عبترِ ييبِغ طرش .ورهمالْجلَى ولَ أَنْ عسهِنِ يترلْمأَنْ ل عفتنءٍ ييبِش ننِ مه١(" ..الر(   
  

ef  
  
  
  
  
  

  

                                 
  ). ١٣٥/ ٤(المدونة لسحنون : وانظر أيضاً). ١٤٣٩-٤/١٤٣٧(بداية اتهد   )١(



    
 

 

٦٠١ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

قد اتفق العلماء على أن منافع الرهن ونماؤه للراهن، إلا الركوب والمحلوب منها، فمختلـف        
إما للمرن في حالة الإنفـاق  : فابن حزم وأبو ثور وأحمد في أحد قوليه المعتمد عليه قالوا. فيهما

ثم ألزم ابن حزم . هإما للراهن، وليس للمرن حق الانتفاع من: عليه بخلاف الجمهور الذين قالوا
حديث –الحنفية والمالكيــة والشافعية بالتناقض في أصولهم بترك النص الصـــريح –هؤلاء 

  . ، وبمخالفة الصحابي الذي لا مخالف له من الصحابة -الدال على أنه للمرن أبي هريرة 
   

  صولهم؛؛ لعدم ثبوت التناقض في أهذا الإلزام؛ إلزام  ما لا يلزم الجمهور      
   

 الرهن "ذلك؛ اللفظ الوارد فيها  .، بل أولوهلأم لم يتركوا حديث أبي هريرة -      
،كُوبرم لُوبحمو هلَفأي" بِع" :هكَبري ناهالر بلحيـولا ..هو صــيكُونَ أَنْ حي اهنعأَنَّ م 
هِنترالْم هبلحي ،هكَبريو فَلَم قبكُونَ أَنْ إِلاَّ يى ينعي الْمف كةَ أَنَّ ذَلرأُج رِهظَه ،هبرل هفَقَتنو هلَيع "

  . كما ذكره ابن رشد
ef  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    
 

 

٦٠٢ 

تاَب١(الحوالة    ك(  
هِيدالتَّم  

: حالَ، يحولُ، حولاً. هي مشتقَّةٌ من التحول بمعنى الانتقال أو النقل :، لغةًتعريف الحوالَة*     
أحلت فلاناً بما له علي، وهو كذا درهماً، على رجل آخر لي عليه : يقال. الحوالة إحالتك غريماً

    )٢(.  نقل الشيء من محل إلى محل: أو هي. كذا درهماً أحيله إحالة، فاحتال ا عليه
   )٣(" نقلُ الدين وتحويلُه من ذمة الـمحيل إلى ذمة الـمحال عليه" :شرعاً     
:  قال رسول االله  )٤(.الإجماعالسنة وبثبتت مشروعيته ة، مشروع يه: حكم الحوالة*     

   )٦(. وأجمع العلماء على ذلك )٥() مطْل الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع(
تأميناً للأموال، وقضاء لحاجة أهمية بالغة في المعاملة المالية؛ الحوالة لها : حكمة مشروعيتها*    

.  لما فيها من المصالح  )٨(وفيــها بر وخير؛  )٧(.وهي وسيلة من وسـائل توثيق الدين.. الناس
  : M  ÃÂ  Áقال االله    À  ¿L ،)وقال االله   )٩ :M       m   lL )١٠(  .   

ef  
  
  

                                 
  . لا توجد فيها إلزامات، واالله أعلم).   *١١٠-١٠٨/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 . )١٨٤/ ١١(، لسان العرب لابن منظور )١٦٧٩/ ٤(الصحاح للجوهري : في ) حول(انظر مادة ) ٢(
، )٢٤١/ ٩(، الذخيرة للقرافي )٢٢١/ ٧(فتح القدير لابن الهمام : انظر ).١٥٧ص(كتاب التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني،   )٣(

  ).٥٦/ ٧(، المغني لابن قدامة )١٠٤/ ١٣(اموع للنووي 
، بدائع )٢٢١/ ٧(فتح القدير لابن الهمام . -مطبوع مع البحر الرائق لابن نجيم–) ٤١٠/ ٦(كنـز الدقائق لحافظ الدين النسـفي -: انظر) ٤(

  ). ١٦-١٥/ ٦(الصنائع للكاساني 
  ). ٢٤١/ ٩(الذخيرة للقرافي (، )٦٤٧/ ٢(عقد الجواهر الثمينة لابن شاس  -             
  ). ١٠٤/ ١٣(، اموع للنووي )٤١٧/ ٦(وي للماوردي الحا-             
 ). ٥٦/ ٧(المغني لابن قدامة -             

  ). ٤٤٩(؛ص)٢٢٨٧(باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ح-١كتاب الحوالات، -٣٨في البخاري أخرجه   )٥(
  ).٥٦/ ٧(، المغني لابن قدامة )٩/٢٤١(الذخيرة للقرافي : انظر  )٦(
  . -مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام–) ٢٢٢/ ٧(العناية للبابرتي : انظر  )٧(
  ). ٢٤١/ ٩(الذخيرة للقرافي   )٨(
   ٢: سورة المائدة، الآية-٥  )٩(
  ٧٧: سورة الحج، الآية-٢٢  )١٠(



    
 

 

٦٠٣ 

تاَب١( الكفالة ك(  
هِيدالتَّم  

كَفَلَ المالَ، وكَفَلَ : ويقال. ضمنه: كَفَلَه، وبِه، يكْفُلُ، كَفْلاً وكَفَالَةً: تعريف الكفالة، لغةً*     
: والكَفيلُ. الضعف: والكفْل. ضمنه: وتكَفَّلَ وأَكْفَلَه إياه، وكفَّلَه. عنه المال لغريمه فهو كافل

    )٢(. كفلْت به، كفالةً، وكفلْت عنه لغريمه: يقال. الضامن
  

لزعيم، والكفيل، والقبيل، االحميل، و: سبعة ألفاظ، كلها مترادفة - له–في اللغة : " والكفيل       
   )٣(". والأذين والصبير والضامن

  

   )٤(". ضم ذمةُ الكفيل إلى ذمة الأصيلِ في الـمطالَبة: "الكَفَالَةُ :شرعاً     
  

     )٥(.  والقياسجماع الإاب والسنة وتثبتت مشروعيته بالك. هو مشروع مباح: حكم الكفالة*
  : الكتاب أما-     

:      ;  >  =   <  ?   @  :  M  B  Aاالله  فقول         9  8  7L  )٦(    
  )٨(. والزعيم هو الكفيل )٧(". وشرع من قبلنا شرع لنا حتى ينسخ، وهي كفالة بالمال"     

  
  
̀  :  M    k  j  i  h  g  f  e  d  c  baقوله و-      _         ̂ ]  \L )٢( )١(    

                                 
  ). ١٢٢-١١٠/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).١٣٦١ص(للفيروزآبادي،  القاموس المحيط، )١٨١٠/ ٥(الصحاح للجوهري، : في) كفل(انظر مادة ) ٢(
  ). ١٨٩/ ٩(الذخيرة للقرافي   )٣(
   ).٢٦٥(التعريفات للعلامة علي بن محمد الجرجاني ص  )٤(

  ).  ٤٢٧/ ٢(، حدود ابن عرفة للرصاع )٢٨٧(طلبة الطلبة للنسفي ص: انظر       
  ،  )١٩١/ ٩(، الذخيرة للقرافي )١٥٢/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي :  انظر) ٥(

 ). ٧١/ ٧(،  المغني لابن قدامـة )١٣٩/ ١٣(الـمجموع للنووي              
   ٧٢: سورة يوسف، الآية-١٢  )٦(
  ). ١٩١/ ٩(الذخيرة للقرافي   )٧(
  ). ٤٣٠/ ٦(الحاوي للماوردي   )٨(



    
 

 

٦٠٤ 

      

   )٣(). الزعيم غارم: ( وله فق السنة وأما -      
  

  )٤(" ةمة عليه من حيث الجملأجمعت الأ"و-      
   

أما القياس؛ فلأنه باب معروف فيجوز قياساً على العارية والقرض وغيرهما من أبواب "و-      
   )٥(." المعروف، ولأنه توثق بالحق فيجوز كالرهن

***  
قد لا يثق البائع بالمشـتري فيحتاج إلى من . شـرعت الكفالة؛ لحاجة الناس إليها: حكمته*     

وهي عقد وثيقة شرعت لدفع حاجة . قد يحتاج المشتري إلى من يكفله. أو بالعكس. يكفله بالثمن
  ... الناس

  
        

ef 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                                                                     
   ٦٦: سورة يوسف، الآية-١٢  )١(
  ). ١٩١/ ٩(الذخيرة للقرافي   )٢(
  ". إسناده حسن: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط)). ٦٣٣-٦٣٢/ ٣٦(؛)٢٢٢٩٥(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٣(
  ). ١٩١/ ٩(الذخيرة للقرافي   )٤(
  ). ١٩١/ ٩(المصدر السابق   )٥(

؟  : مسألَة ) ١( كَذل حلْ تَص ه ،َكْفوُلِ  لهونِ رِضَا الْمالكَفَالةَ بِد  



    
 

 

٦٠٥ 

  
  
  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 وجه أَي من بيعٍ غَيرِ من أَو بيعٍ، من مالٍ حق آخر علَى لَه كَانَ من : "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
 إنسانٌ الْحق ذَلك لَه فَضمن ميتا أَو حيا الْحق علَيه الَّذي كَانَ سواءٌ -  أَجلٍ إلَى أَو حالا -  كَانَ

 الْحق ذَلك سقَطَ فَقَد: الْحق لَه الَّذي نفْسِ وطيبِ هــنفْسِ بِطيبِ عنه للْمضمون علَيه شيءَ لا
ني عكَانَ الَّذ هلَيقَلَ عتاننِ إلَى وامالض هلَزِمالٍ بِكُلِّ و١(. .." ح(   

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

، مالك والشـافعي في أحـد   -صاحب أبي حنيفة–أبو يوسف :وافقه جمهور العلماء، منهم       
   )٢(.. ، أحمد-المعتمد عليه في المذهب-قوليه 

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

سن  قاله أبو حنيفة ومحمد بن الح. عدم جواز الكفالة بدون رضا المكفول له: القول الملزم هو      
   )٣(. والشافعي في أحد قوليه

ef  
  

                                 
  ). ١١١/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١٩١، ١٧٨-١٧٦/ ٧(، فتح القدير لابن الهمام )٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري -: انظر  )٢(

  ). ٢٠١-٢٠١/ ٩(الذخيرة للقرافي -             
  ). ١٦٥-١٦٤/ ١٣(اموع للنووي -             
  ). ٢٣٣/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )١٠٥-١٠٤/ ٧(المغني لابن قدامة -             
  ). ١١٢/ ٨(المحلى -             

  ). ١٥٩/ ٢(لغني الغنيمي ، اللباب لعبد ا)٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري -: انظر  )٣(
  ). ١١١/ ٨(والمحلى ). ١٦٥-١٦٤/ ١٣(اموع للنووي -             



    
 

 

٦٠٦ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه بإلزامين      

 هذَا": حيث إنه قال. الإلزام بالتحكم بأخذ دليل القياس تارة وتركه تارة: الإلزام الأول*       
 عقْد أَنه :بِتقْليده الْمبتلَين بعض لَه واحتج .أَصلا برهان بِلا دعوى نهلأَ الْفَساد؛ غَاية في مكَلا

 إنه ثُم .فَاسد كُلُّه والْقياس قياس، وهذَا ..جميعا بِمحضرِهما إلاَّ يصح فَلا عِ،ــوالْبي كَالنكَاحِ
لَو حذَا لَكَانَ صه هنم نيع ادلُ .الْفَسأَو كذَل :مهونَ أَنضقتني نبٍ، مونَ قُرجِيزفَي نِكَاح ةيرغالص 

وكذلك أجازوا  .الْحق صاحبِ محضرِ بِغيرِ الْمرِيضِ لدينِ الضمانَ ويجِيزونَ ،محضرِها بِغيرِ
  )١(." ..الضمان لدين المريض بغير حضور صاحب الحق

  

احتج المخالفون بأن الكفالة عقد كالنكاح والبيع، فلا يصح إلا برضا الكفيل : وجه الإلزام*      
 -بدون رضاها: أي–ثم تناقضوا في نكاح الصغيرة، فجوزوا بدون حضورها . والمكفول جميعاً

الكفالة بدو رضا المكفول "مسألة –فيلزم المخالفين أن يحكموا بحكم واحد  في هاتين المسألتين 
  ! لم يقولوا ذلك فتناقضوا؟". بدون رضا الصغير في النكاح"، ومسألة "له
  

***  

  ذلك؛  القياسالإلزام أصولهم : الإلزام الثاني*      
      "تواـاحي جف كبِأَنَّ ذَل نيالد قَد لَكوا، هازأَجم ولَى انََـالضع قالْح فْلسِـالْم، نيالدو 

قَد لَكذَا ههو اقُضنقَالُوا فَإِنْ .ت :قَد كْسِبي سفْلالاً الْما ؟مقُلْن :قَدأُ وطْري تيلْمالٌ لم لَم كُني 
رِفع ينح هتوذَا  مهو مهنلا مخولِ فسرااللهِ ل  درج٢(" .م(   

  

بالتناقض في التفرقة بين السليم والمريض، بأن أجازوا ألزم ابن حزم الخصوم : وجه الإلزام*      
الضمان عن المريض بدون رضا صاحب الحق، ومنعوا الضمان عن الصحيح بدون رضا صاحب 

   . ثم ذكر جواب الخصم عن هذا الإلزام بأن قياس الصحيح على المريض قياس مع الفارق. الحق
        :ار رضا المكفول له، منهاذكر ابن حزم بعض الأدلة الدالة على عدم اعتب    

   )١(". ذَلك في رغْبتهِم بِغيرِ الديةَ عنهم  النبِي ضمن: "وقال ابن حزم      

                                 
  ). ١١٢-١١١/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١١٢/ ٨(المصدر السابق   )٢(



    
 

 

٦٠٧ 

 صلِّ: فَقَالُوا بِجِنازة، أُتي إذْ  النبِي عند جلُوسا كُنا": قَالَ )٢(  كْوعِالأَ بن سلَمة عنو-      
: قَالَ دنانِير، ثَةٌثَلا نعم،: قَالُوا )دين؟ علَيه فَهلْ(: قَالَ ،لا: قَالُوا )شيئًا؟ ترك هلْ(: فَقَالَ علَيها؟

  ) ٣( . "علَيه فَصلَّى دينه؟ وعلَي االلهِ رسولَ يا علَيه صلِّ: قَتادةَ أَبو فَقَالَ ،)صاحبِكُم علَى صلُّوا(
 يا أقم: "فقال،  النبي فأتيت حمالةً، تحملت": قال ، )٤( الهلاليِّ خارقالمُ بن قَبِيصة عن-    

: ثلاثة لإحدى إلا تحلُّ لا المسألةَ إن قبيصةُ، يا": ، ثم قال"ا لك فنأمر الصدقَة، تأتينا حتى قبيصةُ
   )٥( ." يمسك ثم يصيبها، حتى فسأل المسألةُ، له فحلَّت حمالةً، تحملَ رجلٍ

  
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

وهو مـا  . قد صحت نسبة القول بعدم جواز الكفالة بدون رضا المكفول له إلى أبي حنيفة       
  : ومما ورد في مصادرهم. -غير المعتمد عليه –قاله الإمام الشافعي في أحد قوليه 

تجوز الكفالة بـأمر  "  )٦(." .لهلا تصح الضمان إلا برضا المضمون : قال أبو حنيفة ومحمد "      
   )٧(.. " المكفول عنه وبغير أمره

  

                                                                                                     
  ). ١١١/ ٨(المحلى   )١(
  " ، مات سنة أربع وسبعينالأسلمي، أبو مسلم، وأبو إياس، شهد بيعة الرضوانالأَكْوعِ  بن عمرو بن سلَمةُ: "هو  )٢(

  ). ٦٧-٦٦/ ٢(؛)٣٣٨٩(، الإصابة له ر)٢٩٤(؛ص)٢٥٠٣(التقريب لابن حجر ر     
باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز -٣كتاب الحوالات، -٣٨: في الصحيح البخاريأخرجه  )٣(

  ). ٤٤٩(؛ص)٢٢٨٩(ح
  ). ٥٢٨(؛ص)٥٥١٥(التقريب لابن حجر ر. " صحابي ، سكن البصرة: الهلاليِّ  المُخارق بن عبد االله بن قَبِيصة: " هو  )٤(
قال محققه شعيب ). ٨١/ ٣(؛ )١٦٤٠(ح كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة  :في السننأخرجه أبو داود   )٥(

   ".إسناده صحيح: "الأرنؤوط
  ). ٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري   )٦(
  ).١٥٩/ ٢(اللباب لعبد الغني المغنيمي : انظر). ١٧٨-١٧٦/ ٧(فتح القدير لابن الهمام   )٧(



    
 

 

٦٠٨ 

وأبا قتادة ضمنا عن الميــت  يصح الضمان من غير رضى المضمون عنه؛ لأن عليا "و       
والميت لا يمكن رضاه، ولأنه لما جاز له أن يقضي الدين بغير إذنه جاز أن يضمن  بحضرة النبي 

   )١(.. " ن له فهل يعتبر رضاه؟ فيه وجهانعنه الدين بغير إذنه، وأما المضمو
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : في المسألة قولان       
  )٢(. قاله أبو حنيفة ومحمد. صح الضمان إلا برضا المكفول لهيلا : القول الأول*      
جمهور العلماء، قاله  .الكفالة رضا المضمون له ولا المضمون عنهلا يعتبر في  :القول الثاني*      
، مالك والشافعي في أحد قوليه المعتمد عليه، وأحمد وابن - صاحب أبي حنيفة–أبو يوسف: منهم

   )٣(. حزم وأصحام 

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الإلزام بالتحكم بأخذ دليل القياس تـارة،  –قد ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه بإلزامين       

  .  -وتركه تارة، والإلزام بالتناقض في الأصول بترك النص
  : وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين لنا       
   : والإجابات كما يلي، قهأن هذين الإلزامين إلزامان ما لا يلزمان أبا حنيفة ومن واف       

  

                                 
  ).٢٦٧/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني : انظر). ١٦٥- ١٦٤/ ١٣(تكملة اموع  للمطيعي   )١(
  ، )١٩١، ١٧٨-١٧٦/ ٧(، فتـح القدير لابن الهمـــام )٢٩٩٣- ٢٩٩١/ ٦(التــجريــد للقدوري -: انظر  )٢(

  ). ١٥٩/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي                
  ). ١٦٥-١٦٤/ ١٣(اموع للنووي -             

  ).١٥٩/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري -: انظر  )٣(
  ). ٢٠٢-٢٠١/ ٩(الذخيرة للقرافي -             
  ). ١٦٥-١٦٤/ ١٣(اموع للنووي -             
  ). ٢٣٣/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )١٠٥-١٠٤/ ٧(المغني لابن قدامة -             
  ). ١١٢/ ٨(المحلى -             

  



    
 

 

٦٠٩ 

  ؛ذلك ،الإلزام بالتحكم بأخذ دليل القياس تارة وتركه تارة-الجواب عن الإلزام الأول *    
أن يقيسوا مسألة حضور الصغيرة في نكاحها ورضاها على مسـألة رضـا   ألزمهم ابن حزم       

  . كلاهما عقد كعقد البيع: المكفول له؛ لعلة مشتركة وهي
  

اعتبار رضا المكفـول  "و" اعتبار رضا الصغيرة في النكاح "إن مسألة : -وباالله التوفيق–أقول       
تفصـيل  .  وهو قياس باطل. والقياس بينهما قياس مع الفارق. هما مسألتان مختلفتان" له في الكفالة

  ذلك؛ 
  ": عدم اعتبار رضا الصغيرة في النكاح"مسألة  :أولاً     
لوجود شـرط الولايـة   " )١(على أن إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز؛  قد اتفق العلماء     

   )٢( . "وهو العجز بالصغر
  

عقد كالبيع كما : والكفالة هي. تختلف عن المسألة السابقة" الرضا في الكفالة"أن مسألة : ثانيا     
ويشترط فيه أيضاً  .والكفيل يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية وجواز التصرف. ذكره ابن حزم

قال . أما المكفول له فرضاه يعتبر. رضاه بالاتفاق؛ لأنه لا يصح إلزام الحق ابتداءً إلا برضاه
 مسأَلَةُ وأَما .والْقَبولِ يجابِبِالإِ إلا يقُوم لا ،والتمليك أَيضا التمليك معنى فيه إنَّ : "الكاساني
 لا موته بعد عنه بِالْقَضاءِ يصاءِالإِ بِطَرِيقِ هناك الضمان جواز إنَّ مشايِخنا بعض الَقَ فَقَد الْمرِيضِ
 شيئًا يترك ولَم مات لَو حتى عنه بِالْقَضاءِ إلَيهِم منه إيصاءً عني اضمنوا قَولُه ويكُونُ الْكَفَالَة بِطَرِيقِ

  ) ٣(." الْكَفَالَة سبِيلِ علَى أَجازوه وبعضهم يلْزم لا هذَا فَعلَى شيءٌ الْورثَةَ يلْزم لا
هذا الإلزام لا يلزم أبا حنيفة؛ لعدم صحة دليل القياس في مسألة إجبار الصـغيرة علـى   إذاً؛      

  . النكاح واالله أعلم
***  

  
  
  

                                 
  ). ٣٩٨/ ٩(، المغني لابن قدامة )٩٤٤/ ٣(، بداية اتهد لابن رشد )٣٣٧(مختصر القدوري ص: انظر  )١(
  ). ١٤٦/ ٢(للباب لعبد الغني الغنيمي ا  )٢(
  ). ٧-٦/ ٦(بدائع الصنائع   )٣(
  



    
 

 

٦١٠ 

حيث؛ احتج ابن حـزم   في الأصول بتركهم النصالتناقض -عن الإلزام الثاني الجواب *       
ومن وافقه بالنصوص الدالة على عدم اعتبار رضى المكفول له، فألزم أبـا حنيفـة بأخـذ هـذه     

 إذْ  النبِي عند جلُوسا كُنا": قَالَ  كْوعِالأَ بن حديث سلَمة: ومن هذه النصوص. النصوص
يأُت ةاز١( . "الخ ..  بِجِن(   

رأى ابن حزم رحمه االله بأن المخالفين خالفوا هذه النصوص الدالة على عدم اعتبار الرضا            
  .ومخالفة النص تناقض في الأصول . فيها

لا تصح ": أما الجواب عن هذا الإلزام فيظهر في شرح هذا الحديث، حيث إم قالوا       
ن ميت مفلس؛ لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط، والكفالة بالدين الساقط الكفالة ع

بكفالة سابقة، فإن لفظ الإقرار والإنشاء سواء، ولا عموم  اباطلة، والحديث يحتمل أن يكون إقرار
عن  الصلاة عليه ليظهر له  ويحتمل أن يكون وعداً لا كفالة، وكان امتناعه . لحكاية الفعل

    )٢(".  طريق قضاء ما عليه فلماَّ ظهر 
 فوثق : ".. وقال القدوري بعد ذكره بأن الصحابة ضمنوا القضاء عدةً به لا كفالة       

بوعدهما وصلى عليه، كما نصلي على من ترك وفاء لوجود جهة قضــاء دينه، فأما أن يكون 
أن المكفول له لولم يقبل لم يسأل عنه، ومعرفته شرط عندهم : على طريق الكفـالة فلا؛ ألا ترى

كان يقضي دين من يموت من المسلمين إذا وجد ما يقتضي  ولأن النبي . وإن لم يشترط رضاه
وإذا كان يلتزم القضاء قام ). من ترك ديناً أو كلا فعلي، ومن ترك مالاً فلورثته: (ذا قالبه؛ وله

علي في  مقام الميت، ويجوز أن يكون الميت لا وارث له، فالمسلمون يرثونه فصار خطاب النبي 
   )٣(.. " الكفالة كخطاب الميت لبعض ورثته

  

  : وهناك أدلة تؤيد رأيهم، منها     
  : القدوريقال     
فجاز أن يبطل : إنه عقد وثيقة، فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة، كالرهن أو نقول"-    

  . لعدم رضا من له الوثيقة كالرهن
  

                                 
  .  سبق تخريجه في المطلب الرابع من هذه المسألة. هو حديث صحيح )١(
  ). ١٩٥٧/ ٥(مرقاة المفاتيح للملا الهروي القاري   )٢(
  ). ٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري   )٣(



    
 

 

٦١١ 

  . ولأنه عقد فافتقر إلى القبول بحال، كسائر العقود-      
   )١(... " والةولأنه عقد أحد نوعي الضمان، فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال، كالح-      

  
ef  

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
قـال  . الكفالة بدون رضا المكفول له، هل تصح ذلك أم لا؟ اختلف العلماء فيها إلى قولين      

باشـتراط  : وقال أبو حنيفة ومن وافقـه . جمهور العلماء، ومنهم ابن حزم بعدم اعتبار رضاه فيها
  . رضاه
الإلزام بالتحكم بأخذ دليل القياس تارة، وتركه تارة في مسألة –ثم ألزمهم ابن حزم بإلزامين      

عدم اشتراط رضا الصغيرة في النكاج، والإلزام بالتناقض في الأصول تـركهم الـنص كحـديث    
  . -  ســلمة بن الأكوع 

يلزمان أبا حنيفة؛ لعدم ثبوت مخالفتهم تبين لنا بأما إلزامان لا وبعد دراسة المسألة بالتفصيل     
  ذلك؛ . وتناقضهم في أصولهم

إجبار الصغيرة على النكاح واشتراط رضا المكفول له في الكفالة، مختلتان، –لأن المسألتين -      
والصغيرة ليس لها أهليـة مـع   . اهنع هللا يضرثبتت بالنص كحديث عائشة : والأولى.  لا تشابه بينهما
ولا بد . أن المكفول له يشترط فيه الأهلية كعقد البيع: والثانية. لشفقة من قبل أبيهاوجود كمال ا

  . رضاه كاشتراط الرضا في الكفيل
  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
  . )٢٩٩٣-٢٩٩١/ ٦(التجريد للقدوري   )١(

؟ : مسألَة ) ٢( هجْالو انَوزُ ضمجلْ ي ه  



    
 

 

٦١٢ 

  
  

  نوعان؛   -الضمانة–إن الكفالة     
هذا النوع  )١(. " التزام مكلَّف غير سفيه دينا على غيره: "وهو. ضمان المال: الأول النوع*      

   )٢(". ثابت بالسنة، ومجمع عليه"من الضمان 
التزام الإتيــان بالغريم عنـد  "أو الذات، وهو "  -النفس–ضمان الوجه : والنوع الثاني*     

  .. التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم: ذلك )٣(". حلول الأجل
  

أما في غيرها ففيه خلاف بين العلماء كما سيأتي بيانه   )٤(باطل،: حكم هذا النوع في الحدود      
  . بإذن االله تعالى

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  :   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيبأَلةالمَس:  
 شيءٍ في ولا حد، في ولا مالٍ في لا ،أَصلا الْوجه ضمانُ يجوز لا": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
ناءِالأَ مي٥(.." ش(   

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
    )٦(. وأبو سليمان -وافقه الشافعي في أحد قوليه المرجوح      

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
                                 

  ). ٤٣٠/ ٣(حاشية الصاوي   )١(
  ). ١٤٦٩/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٢(
  ). ٤٢٨/ ٢(حدود ابن عرفة للرصاع : انظر). ٤٣٠/ ٣(حاشية الصاوي   )٣(
  ). ١٤٦/ ١(جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي : انظر  )٤(
  ). ١٢٢-١١٩/ ٨(المحلى   )٥(
  ). ١١٩/ ٨(والمحلى لابن حزم ) ٢٦٤/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني : انظر  )٦(



    
 

 

٦١٣ 

الحنفية والمالكيـة  : قاله جمهور العلماء، منهم). النفس(القول الملزم هو جواز ضمان الوجه       
وســفيان الثوري  )١(وقاله شريح . والحنابلة -وهو المعتمد في مذهبه–والشافعية في أحد قوليهم 
          )٢(. والليث بن سعد وغيرهم

ef  
×   ابِعالر  المَطْلَب   :  انيامِبلْز جه  الإِ و:  

بالتناقض في أصولهم الإجماع؛ حيث إم أثبتوا الإجمـاع  ألزم ابن حزم الحنفية ومن وافقهم       
  . وخالفوا لبعض ما أجمعوا عليه. بنصوص ضعيفة

 من.. .ترى كَما الصحابة من إجماع وهذَا: قَالُوا: "قال ابن حزم بعد ذكر أدلة المخالفين وبيان تضعيفها      
جتذَا احبِه يلٌ كُلِّهللَى دع ينِ رِقَّةد جتحالْم لا بِهو زِيدلَى معو لَّةق هالاتبم ةيحبِالْفَض اجِلَةيِ الْعزالْخالآجِلِ و 
دنالَى االلهِ ععا تمو مةٌ لَهجـلاً حأَص را غَيا، منكُلُّ ذَكَرو كلٌ  ذَلاطا كَانَ إِنْ.. بوا مذَكَر نم هذيبِ هكَاذالت 

 نقُولُ الإِجماع، خالَف لمن وبعدا فَسحقًا الإِجماعِ، بِمخالفَة أَنفُسِهِم علَى أَقَروا فَقَد زعموا كَما إجماعا
يهِما: فالَى قَالَ كَمعت نيمف فرتلَى اعع فْسِهلالِ نبِالض:  M         Í  Ì  Ë  Ê  ÉL )٣( 

   )٤(." .مصرونَ وهؤلاءِ نادمونَ، أُولَئك إنَّ إلاَّ أَنفُسِهِم علَى وشهِدوا
وخالفوا لبعض ما أجمعوا عليه؛ فإن . أثبت المخالفون الإجماع بنصوص ضعيفة: وجه الإلزام*      

  .  هذا تناقض م قبلهم. هذه الأخبار ورد فيها ضمان الوجه في الحدود أيضاً
ef  

  
  
  

                                 
. له صحبة، مات قبل الثمانين، أو بعدها: ، أبو أمية، مخضرم، ثقة، وقيلالقاضيبن قيس الكوفي شريح بن الحارث : "هو  )١(

  " حكم سبعين سنة: وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال
  ). ١٦١-٢/١٦٠(، ذيب التهذيب له )٣١٦(؛ص)٢٧٧٣(حجر ر التقريب لابن       

  ).١٥٧-٧/١٥٦(، فتح القدير لابن الهمام )٦/٢٢٧(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٩٢-٥/٢٩١(الهداية للمرغيناني -:انظر )٢(
  ). ٦٥٥/ ٢(، عقد الجواهر الثميــنة لابن شاس )٦٥-٦٤/ ٣(الإشراف للقاضي عبد الوهاب  -            
  ). ١٤٦/ ١(، جواهر العقود للأسيوطي )٢٦٤/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني  -            
  ). ٢٤٨/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )٩٧-٩٦/ ٧(المغني لابن قدامة -            

   ١١: سورة الملك، الآية-٦٧  )٣(
  ). ١٢٢-١٢٠/ ٨(المحلى   )٤(



    
 

 

٦١٤ 

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ى:  الفَرع اْلأَول دم مزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحص:  

وهو ما قاله جمهور العلماء، . إلى الحنفية -النفس–قد صحت نسبة القول بجواز كفالة الوجه       
، والحنابلة وشريح وسـفيان  -وهو المعتمد في المذهب –المالكية والشافعية في أحد قوليهم : منهم

  : ومما ورد في مصادرهم.. وري والليث وغيرهمالث
كفالة بالنفس، وكفالة بالمال، فالكفالة بالنفس : الكفالة ضربان: "قال المرغيناني الحنفي       

   )١(.. " جائزة، والمضمون ا إحضار المكفول به
  

والمضمون ا إحضار .. الكفالة بالنفــس جائزة: " )٢(وقال عبد الغني الغنيمي الحنفي       
المكفول به؛ لأن الحضور لازم على الأصيل؛ فجاز أن يلتزم الكفيل إحضاره كما في المال وتنعقد 

تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو ببدنه أو : إذا قال. كفالة النفـس
كفلت بنصفه أو بثلثه أو بجزء : أو قال.. الكل، حقيقة أو عرفاً بوجهه أو نحو ذلك مما يعبر به عن 

. شائع منه؛ لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ؛ فكان ذكر بعضها شائعاً كذكر كلها
ضمنتـه أو هو علي أو إلى أو عندي؛ لأا صيغ الالتزام أو أنابه زعيم أي كفيل : وكذلك إن قال

   )٣(..." أنا ضامن بمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة دون المطالبة: بخلاف ما إذا قال أو قبيل هو بمعنى الزعيم
  

وينبغي أن يقال هذه . ولا فرق بين ضمان النفس وضمان المال: ".. وقال ابن نجيم الحنفي      
الألفاظ إن إطلقت على الكفالة بالنفس وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال فتتمحض حينئذ 

  )٤( .."كفالة بهلل
  
  

                                 
  ).٤/ ٦(ع الصنائع للكاساني بدائ: انظر ). ٢٩٢-٢٩١/ ٥(الهداية   )١(
نسبته إلى محلة . فاضل، من فقهاء الحنفية: الميدانيالدمشقي الغنيمي  بن حمادة بن إبراهيم عبد الغني بن طالب : "هو  )٢(

اللباب شرح القدوري، وكشف الالتباس شرح البخاري، شرح العقدية الطحاوية، شروح : من مؤلفاته. الميدان بدمشق
  ). ٣٣/ ٤(الأعلام للزركلي )]"  هـ١٢٩٨(توفي سنة . [ف والتوحيد والرسمورسائل في الصر

  ). ١٥٧-١٥٦/ ٧(فتح القدير لابن الهمام : انظر). ١٥٣-١٥٢/ ٢(اللباب   )٣(
  ). ٢٢٧/ ٦(البحر الرائق   )٤(

  .-للزيلعي مطبوع مع تبيين الحقائق –) ١٤٨/ ٤(، حاشية الشلبي )٢٨٦/ ٥(حاشية ابن عابدين : انظر       



    
 

 

٦١٥ 

بأنواع الضمان كلها أي سواء كان ضمان غرم أو ضمان : "..  )١(قال الدردير المالكي        
   )٢(.." وجه أو ضمان طلب

  

المذهب : كفالة البدن، وتسمى أيضاً كفالة الوجه: "..  )٣(وقال الخطيب الشربيني الشافعي       
     )٤(.." وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها.. صحة كفالة البدن في الجملة

  

هذا مذهب . إن الكفالة بالنفس صحيحة، في قول أكثر أهل العلم: "وقال ابن قدامة الحنبلي      
. الكفالة بالبدن ضعيفة: وقال الشافعي في بعض أقواله. شريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة

قياس، وإنما أراد أا ضعيـفة في ال. هي صحيحة قولاً واحدا: واختلف أصحابه، فمنهم من قال
أا غير صحيحة؛ لأا : فيها قولان؛ أحدهما: ومنهم من قال. وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر

   )٥(.." كفالة بعين، فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : إلى قولين -النفس–ان الوجه اختلف العلماء في جواز ضم     

  

الحنفيـة والمالكيـة   : هذا مذهب جمهور العلماء، منـهم . يجوز ضمان الوجه: القول الأول*    
  قاله شريح وســفيـان الثوري . والحنابلة -وهو المعتمد في المذهب–والشافعية في أحد قوليهم 

                                 
ولد ، فاضل من فقهاء المالكيــة ":الدرديـر "بن أحمد العدوي، أبو البركات الشــهير بـأحمد بن محمد : "هو  )١(
أقرب المسـالك لمذهب الإمام ملاك، منح القديــر : من كتبه .. ، وتعلم بالأزهر)بمصر(في بني عدي ] هـ ١١٢٧سنة [

  ]". هـ بالقاهرة١٢٠١توفي سنة .. [علم البيانفي شرح مختصر خليل، تحفة الإخوان في 
  ). ٢٤٤/ ١(الأعلام للزركلي        

  ). ١٥٥/ ٢(الشرح الكبير   )٢(
  )٢/٦٥٥(، عقد الجواهر الثمينة )٦٥-٣/٦٤(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٩٧-٩٦/ ٤(المدونة لسحنون : انظر      

السـراج المنير : من مصنفاته. من أهل القاهرة. من فقهاء الشافعية: ينشمس الد محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،: هو  )٣(
  ). هـ٩٧٧(توفي سنة ..  في التفسير، الإقناع، مغني المحتاج  في الفقه

، الكواكب السائرة بأعيان لنجم الدين )٩٤/ ٢(خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين الحموي : انظر      
  ). ٦/ ٦(، الأعلام للزركلي )٧٢/ ٣(الغزي 

  ). ١٤٦/ ١(، جواهر العقود للأسيوطي )٤٨٥/ ٤(الأم للشافعي : انظر). ٢٦٤/ ٢(مغني المحتاج   )٤(
  ).٢٤٨/ ٨(كشاف القناع للبهوتي : انظر). ٩٧-٩٦/ ٧(المغني لابن قدامة   )٥(
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   )١(. والليث بن سعد وغيرهم
    )٢(. قاله الشافعي في أحد قوليه وأبو سليمان وابن حزم. لا يجوز ذلك: القول الثاني*     

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
أثبتوا الإجماع حيث إم . بالتناقض في أصولهم الإجماعألزم ابن حزم الحنفية ومن وافقهم        

  .. وكذلك خالفوا لبعض ما أجمعوا عليه . بنصوص ضعيفة
تها بالتفصـيل؛ للحصـول علـى    ــن مع دراســيجب علينا أن نذكر أدلة المخالفي      

  . الجواب عن هذا الإلزام
  : ، هي-النفس–أدلة ايزون بضمان الوجه من       

قال القرطبي  )٣(  : M Z  Y  X  W  V  U    T  S   ]  \  [Lقوله -       
   )٤(.." هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس: "في تفسيرها

  )٦(. " وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها " )٥(). الزعيم غارم: ( عموم قوله  -       
في المال من نفس الحديث حيث قال غارم، والكفيل بالنفس  اعترض بأنه مخصص بالزعيم"        

  . لا غرم عليه للمال
  

                                 
  ، )١٥٧-٧/١٥٦(، فتح القدير لابن الهمام )٦/٢٢٧(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٩٢-٥/٢٩١(الهداية للمرغيناني -:انظر )١(

  ).١٥٣-١٥٢/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيـمي ). ١٤٨/ ٤(، حاشــية الشلبي )٢٨٦/ ٥(حاشية ابن عابدين              
  ، عقد الجواهر الثميــنة )٦٥-٦٤/ ٣(، الإشراف للقاضي عبد الوهاب )٩٧-٩٦/ ٤(المدونة لســحنون -            

  ). ١٥٥/ ٢(، الشــرح الكبير للدرديــر )٦٥٥/ ٢(لابن شاس               
  ). ١٤٦/ ١(، جواهر العقود للأسيوطي )٢٦٤/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٨٥/ ٤(الأم للشافعي -            
  ). ٢٤٨/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )٩٧-٩٦/ ٧(المغني لابن قدامة -            

  ). ٢٦٤/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني -: انظر  )٢(
  ). ١١٩/ ٨(المحلى لابن حزم -            

   ٦٦: سورة يوسف، الآية-١٢  )٣(
  ). ٢٢٥/ ٩(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
  "إسناده حسن: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط)). ٦٣٣-٦٣٢/ ٣٦(؛)٢٢٢٩٥(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٥(
  ). ٢٩١/ ٥(الهداية للمرغيناني   )٦(
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الغرم لا يختص بالمال بل الغرم أداء ما يلزمه مما يضره، والغرام اللازم ذكره في  وأجيب بأن       
والحاجة إليه .. امل، والكفيل بالنفس يلزمه الإحضار، وقد تثبت بالقياس على كفالة المال 

  )١(." حاصله إلحاقه بجامع عموم الحاجة إليها إحياء للحقوق مع الإيجاب والقبول والشرائط..ماسة
      - نةَ أَبِي عريره  :"َّولَ أَنسااللهِ ر  َي كَفَلف ةمه٢( . "ت(   

 وجد أَنه  - :وفيه إلى آخر الخبر -..   )٣( هذَيمٍ سعد بنِي علَى مصدقًا بعثَه عمر أَنَّ "و-       
يهِملاً فجئَ رطةَ وأَم هأَترام تلَدفَو هنذَ مةُ فَأَخزملِ حجيلا بِالر٤(". كَف(   
 فَاستتابه  )٦( النواحة ابن وفيهِم  )٥( مسيلمةَ، بِنبوة يقرونَ بِقَومٍ أُتي  مسعود ابن نَّإ"و-      
 فَأَشار الْباقين؟ في  االلهِ رسولِ أَصحاب استشار  مسعود ابن إنَّ ثُم عنقَه، فَضرب فَأَبى؟

                                 
  ). ١٥٦/ ٧(فتح القدير لابن الهمام  )١(
عن إبراهيم بم خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي ) ١٤/٣٩٨(؛)٨١٤٥(ح: في المسندالبزار أخرجه   )٢(

   "جه وإبراهيم بن خثيم ليس بالقويهذا الحديث لا نعلمه ذا اللفظ إلا عن أبي هريرة م هذا الو": وقال. هريرة ذا اللفظ
 عن الْبلْخي إِسحاق بنِ محمد عن الْهمذَانِي الْحسنِ بنِ إبراهيم عن الْعقَيلي طَرِيقِ من) ١٢٠/ ٨(في المحلى  وابن حزم      

يماهرنِ إبب مثَينِ خب اكرنِ عب كالوقال. الخ..م :"ربالْخ نولِ عسااللهِ ر  لٌ؛اطفَب هلأَن نم ةايرِو يماهرنِ إبب مثَينِ خب ،اكرع 
وهو وهأَبي وف ةغَاي ،فعلا الض وزجةُ تايوا، الرمهناذَ ععمااللهُ و نذَ أَنْ مأْخولُ يسااللهِ ر  ادأَح ،ةمهبِت وهلُ والْقَائ :)اكُمإي 

الظَّنفَإِنَّ و الظَّن أَكْذَب يثدةُ )الْحمهالتو ظَن. "  
وافداً في نفر من قومي فترلنا ناحية  قدمت على رسول االله : عن أبي النعمان عن أبيه قال": بني سعد هذَيم] وفد [   )٣(

) من أنتم؟: (يصلي على جنازة في المسجد، فاصرف رسول االله فقال ل االله من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد فنجد رسو
   ."ورجعنا إلى قومنا فرزقهم االله الإسلام.. من بني سعد هذيم، فأسلمنا وبايعنا : قلنا

  ). ٩١ -٩٠/ ٥(البداية والنهاية لابن كثير :  انظر). ٣٣٠-٣٢٩/ ١(الطبقات الكبرى لابن سعد           
عن عبد الرحمن بن أبي ) ١٤٧/ ٣(؛)٤٨٧٦(باب الرجل يزني بجارية امرأته ح: في شرح معاني الآثارالطحاوي أخرجه   )٤(

  . بطوله.. الزناد عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه
  . من هذا الطريق) ١٢٠/ ٨(في المحلى  وابن حزم      
  .. ضعفه بعض العلماء كابن معين وابن المديني والنســائي وابن حزم. إسناده ضعيف؛ لعبد الرحمن بن أبي الزناد*      

  ). ٥٠٥-٥٠٤/ ٢(، ذيب التهذيب له )٤٠٠(؛ص)٣٨٦١(التقريب ر: انظر .إنه صدوق، تغير حفظه: قال فيه ابن حجر
قتل في عهد الخليفة . النبي كان أحد الذين ادعوا النبوة في زمن ". مسيلمة الكَذَّاب "الملقب بـمسيلمة بن حبيب   )٥(

  ). ٢٠/ ٥(البداية والنهاية لابن الأثير : انظر.   قصته واردة في المصادر). هم٦٣٣(في معركة اليمامة عام  أبي بكر 
،  ، فذلك لم يقتله النبي هذا كان رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي "ابن النواحة و: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط   )٦(

  ). ١٥٣/ ٦(مسند أحمد .."   وأبى أن يتوب قتله فلما تمكن منه ابن مسعود 



    
 

 

٦١٨ 

هلَيع يدع نمٍ باتح ،هِملبِقَت ارأَشو هلَيثُالأَ ععش نب ١( سٍ،ـقَي(  رِيرجو نب دبااللهِ ع هِمتابتتبِاس 
   )٢( ."الشامِ إلَى ونفَاهم عشائرهم، فَكَفَّلَهم فَاستتابهم، عشائرهم، يكَفِّلَهم وأَنْ

 كَفَلَ أَنه هـرِوايت في منهم أَحد يذْكُر لَم: "ذكر ابن حزم لهذا الخبر عدة طرق، ثم قال      
،لا بِهِمو ذَكَر مهنم ديلَ إلاَّ كَفَالَةً أَحائرإس هدحو - وهو يفعض -، لَوقَةً كَانَ وا ثم رض 

هتايرِو نا مالَفَهخ نم ،الثِّقَات هنلَكو يفعض .ثُم لَو تحلَكَانَ ص يعمج ينجتحا الْملَ بِهأَو 
فالخا؛ ملأَ لَهمهن مونَ لا كُلُّهجِيزي الْكَفَالَةَ يف ةدالر ابت أَو لَم بت٣("  الخ.. ي(   

  : في كلام ابن حزم رحمه االله تعالى هذا -وباالله التوفيق-فأقول *          
ما قاله في رجال أسانيد هذا الخبر نظراً؛ لأنه بعد دراسته تبين أن له طريقا صحيحا : أولاً      

ثقة تكلم .. إسرائيل بن يونس: "أما إسرائيل الذي ضعفه ابن حزم فيه ابن حجر   )٤( .يحتج به
    )٥(.." فيه بالحجة

كون الخبر : لعل السبب هو  )٦( ستدل به المخالفون في هذه المسألةيأن هذا الخبر لم : ثانياً      
  . في الحدود، ولا علاقة له بمسألتنا هذه

ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم .. يدل على أن بعض أتباع مسيلمة الكذاب في الكوفة" لأنه       
إظهار الكفر بالكوفة في مســجدهم وهي دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر، ويسرون 

اب الإيمان بمسيــلمة، فاطلع على ذلك منهم حارثة، فرفعهم إلى عبد االله وهو والٍ عليها، فاستت
قوماً منهم، وحقن بالتوبة  دماءهم، ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة، ثم تبينوا 

                                 
أو إحدى –بن معدي كَرِب الكندي، أبو محمد، الصحابي، نزل الكوفة، مات سنة أربعين الأشعث بن قيس : "هو  )١(

  ).٥٢-١/٥١(؛ )٢٠٥(، الإصابة له ر)١٤٢(؛ص)٥٣٢(التقريب لابن حجر ر"  وهو ابن ثلاث وستين–وأربعين 
من طريق أبي معوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ) ١٥١/ ٦(؛)٣٦٤٢(ح: في المسند أحمدأخرجه   )٢(

  . مختصراً  عن ابن مسعود 
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، فقد روى له : "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط      

   . "وهو ثقة" الأدب المفرد"خاري في أصحاب السنن والب
  الخ.. مضربٍ عن ابن مسعود  بنِ حارِثَةَ عن إِسحاق أَبِي عن إسرائيلَ طَرِيقِ من) ١٢٠/ ٨(في المحلى وابن حزم        

  ).١٢٠/ ٨(المحلى   )٣(
  . قد ذكر المحقق شعيب الأرنؤوط أسانيد هذا الحبر مطولاً في تخريج هذا الحديث  )٤(
  ). ١٣٢(؛ص)٤٠١(التقريب له ر  )٥(
  . لم أقف عليه فيما اطلعت من مصادرهم الفقهية، واالله أعلم  )٦(



    
 

 

٦١٩ 

الحق، فراجعوا الدين، فكانت توبتهم مقبولة عند عبد االله،ورأى أن أمر ابن النواحة بخلاف ذلك، 
   )١(". لأنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة فلم يعرض عليه التوبة، ورأى الصلاة في قتله

  . واالله أعلمتبدو أن ابن حزم رحمه االله تعالى وهم في دلالة الحديث لســعة علمه،       
  : ومن أدلة المخالفين  أيضاً*

   )٢(. " ولأا أحد نوعي الكفالة، فوجب ا الغرم كالكفالة بالمال"-    
  )٣(" ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه" -    
   )٤(. " ولأا وثيقة كحق الرهن "-    
  : لقد استدل ابن حزم  بأدلة عقلية دون النقلية، كقوله**     

   )٥( ."باطلٌ فَهو تعالَى االلهِ كتابِ في لَيس شرطٌ نهلأَ"       
 هي إنما نهالأَ ؛حجةٌ فيها كَانَ لَما كُلُّها الروايات هذه صحت فَلَو نحن أَما: "وكذلك قال       

نع ةسمخ نم ةابحالص  ْ٦(". فَقَط(   
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
ولم يقل بعدم جوازهـا إلا  . جائزة عند عامة العلماء –أو النفس أو البدن -الكفالة بالوجه       

  . وأبو سليمان وابن حزم -غير الراجح-الشافعي في أحد قوليه 
أثبتـوا الإجمـاع    حيث إم. لقد ألزم ابن حزم عامة العلماء بالتناقض في أصولهم الإجماع      

  . . بنصوص ضعيفة
إلزام ما لا يلزم المخالفين، ذلك؛ : بأن هذا الإلزام :وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين لنا      

  . لعدم ثبوت استدلال المخالفين بدليل الإجماع
ef  

                                 
  ). ١٥٣-١٥٢/ ٦(مسند أحمد   )١(
  ). ٩٦/ ٧(المغني لابن قدامة   )٢(
  ). ٢٩١/ ٥(الهداية للمرغيناني   )٣(
  ). ٦٥/ ٣(الإشراف للقاضي عبد الوهاب   )٤(
  ). ١١٩/ ٨(المحلى   )٥(
  ). ١٢١/ ٨(المصدر السابق   )٦(



    
 

 

٦٢٠ 

  

تاَب١(الشركة  ك(  
هيِدالتَّم  

   تعريف الشركة؛*     
كان لكل منهما : مصدر من شرِك فلاناً في الأمر، يشرك، شركًا وشرِكَةً وشركَةً: لغةً      

:  الشركة والشرِكَة. وقد اشتركا وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، فهو شرِيك. نصيب منه
. الـمشارك: الشريك. عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك: الخُلطة أو الاختلاط، وهي

   )٢( . أشراك وشركاء: والجمع
اختلاطُ النصيبينِ فصاعداً بحيثُ لا يتميز، ثمّ أُطلَق اسم الشرِكَة على  : "الشركة هي :شرعاً     

   )٣(" العقد وإنْ لم يوجد اختلاطُ النصيبين
   )٤(" ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع"أو            

***  

   .ة بالكتاب والسنة والإجماعمشروعهي : هاحكم*    
  :  أما الكتاب*     
   )٦(" فجعل التركة شركة بين الورثة" )٥(  : M  rq  p  o  nLفقال االله -   
: الخلطاء  )٧(   : M  ¡  �    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥     ¤  £  ¢Lوقال-   

    )٨(. الشركاء
  

                                 
  ). ١٢٧-١٢٢/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ). ١٢٢٠(، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص)٣٣٨/ ١٠(لسان  العرب لابن منظور : في) شرك(انظر مادة   )٢(
  )٤٣١/ ٢(، شرح حدود ابن عرفة للرصاع )٢٢٠(طلبة الطلبة للنسفي ص: انظر). ٢٠٠(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ). ١٢١/ ٢(لغني الغنيمي اللباب لعبد ا: انظر). ٢٧٤/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني   )٤(
   ١٢: سورة النساء، الآية-٤  )٥(
  ). ٤٦٩/ ٦(الحاوي للماوردي   )٦(
   ٢٤: سورة ص، الآية-٣٨  )٧(
  ). ١٧٢/ ١٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٨(



    
 

 

٦٢١ 

  
  :أما السنة *     

أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما : إن االله يقول: (في حديث القدسي قوله ف-       
في الحفظ والرعاية : أي–أن االله معهما : ومعناه" )١() صاحبها، فإذا خانه خرجت من بينهما

   )٢(.." والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارما
كان شريكي في الجاهلة وكان  إن رسول االله : "قال  )٣(عن مجاهد أن قيس بن السائب -       

  .. وغيرهما )٥("  )٤(خير شريك لا يداري ولا يماري 
وإن أحداً من العلماء لم يخالف في . "على جوازها؛ لحاجة الناس إليها قد أجمع المسلمون*     

   )٦(" جوازها
***  

  : حكمة مشروعيتها*    
تعتبر من الأمور الحسنة في التشريع الإسلامي؛ لما : الشركة على الصدق والأمانةإذا قامت       

فيها من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والدولية كالحصول على البركة والنماء في المال والتطوير 
لتجارية ونحوها، وهي سبب في المستمر في شتى االات كالمشاريع الصناعية والزراعية وا

  . الخ.. تحسيــن العلاقات الأخوية

ef 

                                 
عن محمد بن سليمان ) ٢٦٥-٢٦٤/ ٥(؛)٣٣٨٣(باب في الشركة ح- ٢٨كتاب البيوع،  : في السننأبو داود أخرجه   )١(

  . ذا اللفظ المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة 
  . " إسناده ضعيف؛ لجهالة والد أبي حيان التيمي": قال المحقق شعيب الأرنؤوط     

  ). ٩١/ ٢(السلام للصنعاني سبل   )٢(
وكان قد أتت عليه مائة سنة، وكان يفتدي عن الصيام، وكان شريك . بن عمر بن مخرومقيس بن السائب : "هو  )٣(

  ). ١١٧/ ٧(؛ )١٥٣٩(جامع المسانيد والسنن لأبي الفداء القرشي ر.."   رسول االله 
وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يمارى، فأما . خالف وهو مهموزلا يشاغب ولا ي: أي"": لا يدارِي ولاَ يماري"  )٤(

زمه١١٠/ ٢(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير "  المُداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز، وقد ي      .(  
قال المحقق شعيب ) ٣٨٨/ ٣(؛)٢٢٨٧(باب الشركة والمضاربة ح-٦٣أبواب التجارات، : في السننابن ماجه أخرجه   )٥(

  .."  رجاله ثقات غير إبراهيم بن مهاجر، فهو ضعيف الحديث: "الأرنؤوط
  ). ٤٧٤ ٣(كما ذكره جمال الدين الزيلعي في نصب الراية هذا الحديث فيه اضطراب ولا يحتج به *      

  ).    ١٠٩/ ٧(بن قدامة ، المغني لا)١٣٩٣/ ٤(بداية اتهد لابن رشد : انظر). ٥٢٠/ ٧(اموع للنووي  )٦(



    
 

 

٦٢٢ 

  
  

  
  
  

أن يشترك اثنان أو أكثر على عمل من الأعمال، مثل الخياطة والصـناعة  : شركة الأبدان، هي    
    )١(. وتسمى شركة الأعمال والتقبل و الصنائع. على أن يكون الكسب بينهما على ما شرطا

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 مٍ،ـتعلي في ولا لَة،دلا في لا ،لاًأَص بدانبِالأَ رِكَةُــالش تجوز لاَ": "هللاهـحمر  قَالَ ابن حزم     
 ولكُلِّ تلْزم، لا باطلَةٌ فَهِي وقَعت فَإِنْ شياءِ،الأَ من شيءٍ في ولا يد، عملِ في ولا خدمة، في ولا

داحو مهنم ا أَومهنا مم ،بفَإِنْ كَس اهمساقْت بجى أَنْ وقْضي لَه هذلا بِأَخو د٢("  ب(   
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
  )٣(  .ثَورٍ  وأَبِو والشافعي، سلَيمانَ، وأَبِو اللَّيثوافقه        

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
الحنفيـة  : أصحابه، هم جمهور العلمـاء، منـهم  . إن شركة الأبدان جائزة: القول الملزم هو      

 ـفي  وزتج: الحنفية: إلا أم اختلفوا في بعض التفاصيل، فقال. والمالكية والحنابـلة ات، ـالصناع
في الاصـطياد والاحتطـاب،    ولا تجوزاتفقت أو اختلفت عملاً في موضعين، أو موضع واحد، 

   )٤(. . ذلك؛  كل ما تجوز فيه الوكالة، تجوز فيه الشركة. ونحوه
                                 

  ). ١٢٧/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٥٧، ٥٦/ ٦(، بدائع الصنائع للكاساني )٤٧٦/ ٦(الحاوي للماوردي : انظر  )١(
  ). ١٢٢/ ٨(المحلى   )٢(
  ). ١٢٣، ١٢٢/ ٨(، المحلى لابن حزم )٥٢-١٤/٥١(، اموع للنووي )٤٨٠- ٤٧٩(الحاوي للماوردي : انظر  )٣(
  ). ١٠/ ٤(، مختصر اختلاف العلماء للجصاص )٣٠٤١-٣٠٣٥/ ٦(التجريد للقدوري : انظر  )٤(

لْ تَجوزُ ؟: مسألَة ) ١( انِ، هدركِةَ اْلأَبش  



    
 

 

٦٢٣ 

. على أن يعملا في حانوت واحد فذلك جائز في صناعة واحدة اشتركاإذا :  وقال المالكية        
   )١(.. وتجوز في الاحتطاب والاحتشاش

   )٢(. أما الحنابلة فقالوا لجوازها مطلقاً      
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة ثلاثة إلزامات       
تدل فقد؛ وردت أدلة كثيرة . هو تخصيص عمومات النصوص بغير دليل: الإلزام الأول*      

  : ومن هذه النصوص .بعمومها على عدم جواز شركة الأبدان، ولا يوجد نص يخصصها
   )٣(:   M  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃL قال االله-       
   )٤(  :  M  ®¬  «  ª  ©    ̈ §L وقَال-       
:  M   B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9 االله وقَال-       

G  F  E  D  C L  )٥( "هذفَه تسة لَيارجلاً تأَص الٍ أَكْلُ فَهِيلِ ماطبِالْب " .)٦(        
   )٧(). حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(  :  االلهِ رسول قالو-       
 بِمالِ يقْضي أَنْ يحلُّ فَلا..  باطلٌ فَهو تعالَى االلهِ كتابِ في لَيس شرطٌ نهلأَ "  :قال ابن حزم     
  .. .جور فَهو وإِلا سنة، أَو قُرآن، بِنص إلا لغيرِه ذمي أَو مسلمٍ
 قُرآنٌ، ذَلك من شيءٍ صِــبِتخصي يأْت لَم نهلأَ ؛خرةوالآ ياــالدن في عموم كُلُّه وهذَا      

.. .يعلَم لا ما تعالَى االلهِ علَى الَـــقَ فَقَد صاـــتخصي ذَلك في ادعى فَمن نةٌ،ــس ولا
 بِبيان الْمأْمور  رسولُه لَنا ولَبينه ليضلَّنا أَهملَه لَما ذَلك من شيءٍ تخصيص أَراد لَو تعالَى االلهَ نَّلأَ

                                 
  ). ٣٤-٣٠/ ٨(الذخيرة للقرافي ). ١٣٩٩/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٥٩٥-٥٩٤/ ٣(المدونة لسحنون : انظر  )١(
  ).٥/٤٦٠(، الإنصاف للمرداوي )١١٣-١١١/ ٧(المغني لابن قدامة : انظر  )٢(
   ١٦٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )٣(
   ٢٨٦: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )٥(
)١٢٢/ ٨(  )٦(  
  "صحيح لغيره مقطعاً: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط. مطولاً) ٣٠١ -٣٤/٢٩٩(؛)٢٠٦٩٥(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٧(



    
 

 

٦٢٤ 

 يقينٍ علَى فَنحن ذَلك من شيءٍ بِتخصيصِ  رسولُه ولا تعالَى االلهُ يخبِرنا لَم فَإِذْ ،علَيه أَنزلَ ما
  )١( ".مهكَلا اقْتضاه ما عموم أَراد تعالَى أَنه علَى بات قَاطعٍ
أن النصوص القرآنية والســنة النبوية الصحيــحة دلت بعمومها على : وجه الإلزام*     

عدم جواز شركة الأبدان، وليس هناك نص يخصصها، فكيف خصص المخالفون هذه النصوص 
  ! ؟.بدون برهان

***  
حيث إم تركـوا  . الإلزام بالتحكم بأخذ دلالة النص تارة وتركه تارة: الإلزام الثاني*        

.     فإن الدليل ورد في الشركة في الغنيمة، وهـم لا يقولـون ـا   : وضع الذي ورد فيهالدليل في الم
اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب بوم بدر، : "قال ذلك ما روي عن عبد االله بن مسعود 

   )٢(" فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء: قال
  .  خرى بدون دليلقد استدلوا به في مواضع، تركه في مواضع أ     
 الْقَـومِ؟  ءِهـؤلا  أَمر علَيه يحملُ ماذَا علَى ندرِي وما عجِيب، عجب هذَا": قال ابن حزم      
   .بِالْباطلِ تعالَى دينِه في التموِيه من مةَالسلا االلهَ ونسأَلُ

    )٣(.. منقَطع خبر هذَا أَنَّ:  ذَلك أَولُ    
: لمينـالْمس سائرِ ومع معنا قَائلٍ أَولُ لأَنهم ؛علَيهِم حجةً أَعظَم لَكَانَ ،صح لَو أَنه: والثَّانِي    
 الْعسكَرِ أَهلِ جميعِ دونَ يصيب بِما الْعسكَرِ أَهلِ من أَحد ينفَرِد لا وأَنه تجوز، لا شرِكَةٌ هذه أَنَّ

  . .الذُّنوبِ كَبائرِ من غُلُولٌ فَهو فَعلَ إنْ وأَنه للْقَاتلِ، السلَبِ كَون من فيه اختلَفْنا ما حاشا
    مهنِي -  أَنعي ينيفنونَ لا - الْحجِيزرِكَةَ يي الشالا ف،اديطلا صا وهجِيزونَ ييكالي الْملِ فمالْع 
 في يحتج ممن أَعجب فَمن عندهم، تجوز لا الْحديث في الْمذْكُورةُ الشرِكَةُ فَهذه مكَانينِ، في

   )٤(" .لَنا توفيقه علَى الْعالَمين رب اللهِ والْحمد عنده؟ تجوز لا بِرِواية قَوله تصحيحِ
                                 

  ). ١٢٢/ ٨(المحلى   )١(
عن ) ٥/٢٦٩(؛)٣٣٨٨(باب في الشــركة على غير رأس مال ح-٣كتاب البيـوع،  : في السننأبو داود أخرجه   )٢(

  . عبيد االله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد االله ذا اللفظ
  . " لم يسمع من أبيه -وهو ابن عبد اله بن مسعود–إسناده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      

 بنِ عمرِو عن شعبةَ عن وكيعٍ طَرِيقِ من ذَلك روينا: شيئًا أَبِيه من يذْكُر لا عبيدةَ أَبا لأَنَّ: "ذكر ابن حزم بأن سبب ذلك  )٣(
  . لقد صح كلامه رحمه االله تعالى"   .لا: قَالَ شيئًا؟ االلهِ عبد من أَتذْكُر: عبيدةَ لأَبِي قُلْت: قَالَ مرةَ

  ). ١٢٤ -١٢٣/ ٨(المحلى   )٤(



    
 

 

٦٢٥ 

  

في تأييد ما حكموا بجواز شركة   أن المخالفين احتجوا بخبر ابن مسعود : وجه الإلزام*      
  . ثم يخالفون هذا النص في مسألة الغنائم مع دلالاته الصريحة. الأبدان

وكذلك أم إذا أخذوا هذا الدليـل في الجواز، فيجب عليــهم أن يأخذون به بدون     
بعدم جوازها في الاحتشاش والاحتطاب : التفريق في الصناعات، ولكنهم فرقوها، والحنفيون قالوا

  ! فهذا تناقض. الخ... بعدم جوازه إذا اختلفا في الصناعة: والمالكية قالوا.. والاصطياد
  

***  

  . الإلزام بالاستدلال بأمر أبطله الشارع: الإلزام الثالث*     
%  &  '    $ )١( #!  "  M : ذلك؛ أن االله تعالى أبطل شركة الأبدان بقوله تعالى      

  5      4  3  2  1  0  /.  -  ,   +  *  )(L  )٢(    
  . فاقض أصحاب الملزم هذا النص القرآني بإقرارهم شركة الأبدان       

  

 حصلَ ولا تتم، لَم شرِكَةٌ -الشركة بين هؤلاء الصحابة يوم بدر– هذه نَّإِ: "قال ابن حزم     
دعسلا لارٍ، ومعلا لنِلا وب ودعسم نم نِكنِالأَ ذَيييرا إلاَّ سلَ مصةَ حطَلْحنِ لب ديبي االلهِ عكَانَ الَّذ 

إلى  - ...!  "  M : ذَلك في تعالَى االلهُ فَأَنزلَ بِالْمدينة كَانَ الَّذي عفَّانَ بنِ ولعثْمانَ بِالشامِ،
 تعالَى االلهُ أَبطَلَها رِكَةــبِش يحتج أَنْ عارا ارــالْع يرى من تحلُّــيس فَكَيف - آخر الآية 

لَما؟ وهضم٣("  . ي(   
  

أن االله تعالى أبطل هذه الشركة ذا الآية، فكيف يثبت المخالفون شركة : وجه الإلزام*     
  ؟ !الأبدان ذه الآية 

ef  
  
  
  
  

                                 
  ). ٤٤٣/ ٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر. الغنائم: الأنفال هي  )١(
   ١: سورة الأنفال، الآية-٨  )٢(
  ). ١٢٤ -١٢٣/ ٨(المحلى   )٣(
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؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :فَرعان وفيه   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
وهو ما قاله أحمد بن حبل .  قد صحت نسبة القول بجواز شركة الأبدان إلى الحنفية والمالكية      

  : د من مصادرهمومما ور. إلا أن هناك بعض التفاصيل في الجواز. وأصحابه
فالخياطان وتسمى التقبل والأعمال والأبدان،  أما شركة الصنائع": قال عبد الغني الغنيمي     

ويكون الكسب الحاصل  ،تركان على أن يتقبلا الأعمالـاط وصباغ، يشيوالصباغان مثلا أو خ
 لاًـلأنه لما كان وكي ؛لـود منه التحصيل، وهو ممكن بالتوكيـبينهما، فيجوز ذلك؛ لأن المقص

في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد، ولا يشترط فيه اتحاد العمل  لاًيأص ،في النصف
، لأن ما يأخذه ليس بربح، بل بدل عملا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز؛ والمكان، ولو شرط
شريكه حتى إن كل  وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم ..فصح تقويمه، وتمامه

  )١( أ الدافع بالدفع إليه وهذا ظاهر في المفاوضةيطالب بالعمل، ويطالب بالأجر، ويبرواحد منهما 
فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بنيهما نصفين إن كان الشرط  ..اوفي غيرها استحسان

   )٢("  كذلك، وإلا فكما شرطا
  

شركة الأبدان في الصناعات، اتفقت أو اختلفت عملاً تجوز : قال أصحابنا": وقال الجصاص      
وروي عن أبي يوسف . في موضعين، أو موضع واحد، ولا تجوز في الاصطياد والاحتطاب، ونحوه

ركة، وما لا تجوز فيه الوكالة، ــكل ما تجوز فيه الوكالة، تجوز فيه الش: فة قالـعن أبي حني
 فإنه سواء عملاً ،نحو الخياط والقصارة: من الصناعاتوما تجوز فيه الشركة  لا تجوز فيه الشركة،

   )٣(" ..جميعاً أو أحدهما، فما حصل من فضل فهو بينهما نصفين
  
  

                                 
من أموالها كله دون العروض ليرد كل واحد منهما على صاحبه نصف  ، فهو أن يشتركا في الناضشركة المفاوضة" )١(

  ).٤٧٥/ ٦(الحاوي للماوردي  " كسبه من المال وغيره
  ).١١-٩، ٥/ ٦(المحيط البرهاني : انظر). ٥٩-٥٧/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي   )٢(
  ). ٥٨/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني : انظر). ١٠/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص   )٣(
  



    
 

 

٦٢٧ 

أرأيت الصباغين أو الخياطين، إذا اشتركوا على أن يعملوا في حانوت : قلت": وقال سحنون      
إذا اشتركوا على : الكركة بينهم؟ قال مـهم أفضل عملاً من بعض،أتجوز الشــواحد، وبعض

والناس في الأعمال لا بد أن يكون : قال ابن القاسم. أن يعملوا في حانوت واحد، فالشركة جائزة
أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والخرازين والصواغين : قلت. بعضهم أفضل عملاً من بعض

إذا : قال مالك: أن يشتركوا؟ قالين وما أشبه هذه الأعمال، هل يجوز لهم انِرفَاجين والرسوال
أو حدادين أو فرانين اشتركا على أن يعملا في   )١( كانت الصناعة واحدة، خياطين أو قصارين

تركا فيعملان هذا في حانوت وهذا في حانوت، ــولا يجوز أن يش. حانوت واحد، فذلك جائز
 وإِنما قَصار، خروالآ حداد وأَحدهما كَا،يشترِ أَنْ يجوز أو هذا في قرية وهذا في قرية أخرى، ولَا

وزجا أَنْ يكُوننِ يياددا حيعمج نِ أَويارا قَصيعملَى جا عم فْتصو ٢(" ...لَك(   
 علَى يحملاَ وأَنْ حتشاشِوالا حتطَابِالا في - الشركة بالأبدان– تجوز: "وقال القرافي      

 السمك صيد وفي ،فَلاَ وإِلاَّ ،واحد موضعٍ من ذَلك جميع كَانَ إِذَا دوابهِما أَو الْبرية ثمار رِقَابِهِما
رِهغَيلا وو رِقَانفْتلأَ ؛يهضطر تعاونٌ ني هلا إِلَيو رِكَانتشنِ ييكَا أَنْ إِلاَّ بِالْكَلْبلما يمهلا رِقَابو رِقفْتي 

انأَوِ الْكَلْب انازِيي الْب٣(" ..طَلَبٍ ف(  
 جائزةٌ، ةــوالْمالكي حنِيفَةَ، أَبِي عند بِالْجملَة بدانالأَ شرِكَةُ" : وقال ابن رشد الحفيد      
عنما وهنم يعافالش .  
 فَهو ينضبِطُ لا ذَلك نَّلأَ؛ عمالِبِالأَ لا موالِبِالأَ تختص إِنما الشرِكَةَ أَنَّ: الشافعية وعمدةُ      
رغَر مهدنلُ كَانَ إِذْ؛ عمكُلِّ ع داحا ومهنولاً مهجم دنع بِهاحص.   

 روِي وما. بِالْعملِ ذَلك استحقُّوا إِنما وهم الْغنِيمة، في الْغانِمين اشتراك: الْمالكية وعمدةُ      
نأَنَّ م ناب ودعسم كارا شدعس مورٍ، يدب ابفَأَص دعس سنِــفَري لَمبِ وصي ناب ودعسئا، ميش 
رِ فَلَمكنبِ يالني  اهِملَيا.  عضأَيةَ فَإِنَّ وبارضا الْممإِن دقعنلَى تلِ، عمالْع ازأَنْ فَج دقعنت هلَيع 

  .الشرِكَةُ
     يعافلشلةَ أَنَّ وضفَاوةٌ الْمارِجنِ خولِ،الأُ عفَلا ص قَاسا، يهلَيع ككَذَلو بِهشكُونَ أَنْ يي كْمح 

ةنِيما الْغارِجنِ خع رِكَة؛ الشنما وهطرش دنع كالم فَاقنِ اتيتعنالص كَانالْمو.  
                                 

  ).٧٣٩(؛ص)قصر(المعجم الوسيط مادة . " وكان يهيأ النسيج بعد نسجه ببله ودقة بالقصرة. المبيض للثياب": القصار  )١(
  ).٣٨-٣٧/ ٣(الجد  المقدمات والممهدات لابن رشد: انظر). ٥٩٥-٥٩٤/ ٣(المدونة لسحنون   )٢(
  ). ٤٠-٣٩/ ٨(الذخيرة للقرافي   )٣(



    
 

 

٦٢٨ 

  

 يشترِكَان ولا والْقصار، الدباغُ عنده فَيشترِك الصنعتينِ، فاختلا مع تجوز: حنِيفَةَ أَبو وقَالَ      
دنع كالم.  

  . الْمكَان فاختلا أَوِ الصنعتينِ، فاختلا عند يكُونُ الَّذي الْغررِ زِيادةُ: مالك وعمدةُ     
   )١(" .الْعملِ علَى الشرِكَة جواز: حنِيفَةَ أَبِي وعمدةُ     

  

 الْمباحِ، من يكْتسِبونَ فيما اشتركُوا وإِنْ.. جائزةٌ بدانالأَ شرِكَةُ: "وقال ابن قدامة      
 الْحربِ، دارِ علَى والتلَصصِ والْمعادن، الْجِبالِ، من الْمأْخوذَة والثِّمارِ والْحشيشِ، كَالْحطَبِ،

 ولَيس بِأَبدانِهِم، الْقَوم يشترِك أَنْ بأْس لا: فَقَالَ طَالبٍ، أَبِي رِواية في أَحمد، علَيه نص. جائز فَهذَا
مالٌ، لَهثْلُ مم يناديالص ينقَّالالنو ينالمالْحو .قَد كرأَش بِيالن  نيارٍ بمع دعسنِ وابو ،ودعسم 
اءَفَج دعنِ، سييربِأَس لَمجِيئَا وءٍ ييبِش . رفَسو دمفَةَ أَحص رِكَةي الشف ،ةنِيمفَقَالَ الْغ :رِكَانتشي 
   )٢(" ..الْغانِمين دونَ بِه يختص الْقَاتلَ نَّلأَ الْمقْتولِ؛ سلَب من يصيبان فيما

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لقـد اختلـف   . الشركة بالأبدان: ومن أنواع الشركة. اتفق العلماء على أن الشركة جائزة      

  : العلماء فيها إلى قولين
  . ركة الأبدان مطلقاًــلا تجوز ش:  القول الأول*     

   )٣( .سلَيمانَ وابن حزم وأَبِيثَورٍ  وأَبِي والشافعي اللَّيث قاله                       
  

الحنفية والمالكيـة والحنابلـة   : قاله جمهور العلماء، منهم. تجوز شركة الأبدان: القول الثاني*     
  : ثم اختلفوا في تفاصيل المسألة، ذلك. وأصحام

     اعات، اتفقـت أو اختلفـت عمـلاً    ــركة الأبدان في الصنـش يجوز: قال الحنفيـون       
  ذلك؛  . اد والاحتطاب، ونحوهــــفي الاصطي ولا تجوزن، أو موضع واحد، ــفي موضعي

  )١(. كل ما تجوز فيه الوكالة، تجوز فيه الشركة، وما لا تجوز فيه الوكالة، لا تجوز فيه الشركة
                                 

  ).٣٣٤-٣٣١/ ٧(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر). ١٣٩٩/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )١(
  ). ٤٦٠/ ٥(الإنصاف للمرداوي : انظر). ١١٣-١١١/ ٧(المغني لابن قدامة   )٢(
  ).٢٧٥/ ٢(، مغني المحتج للخطيب الشربيني )٥٢-١٤/٥١(، اموع للنووي )٤٨٠-٤٧٩(الحاوي للماوردي -:انظر  )٣(

  ). ١٢٣، ١٢٢/ ٨(المحلى لابن حزم -             
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على أن يعملا في حانوت واحد فذلك إذا كانت الصناعة واحدة اشتركا :  وقال المالكيون         
   )٢(.. وتجوز الشركة بالأبدان في الاحتطاب والاحتشاش. جائز
   )٣(. إا جائزة مطلقاً: أما الحنابلة فقالوا      

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  : ألزم ابن حزم القائلين بجواز الشركة بالأعمال بثلاثة إلزامات      
  : ، هو-تخصيص عمومات النصوص بغير دليل-الجواب عن الإلزام الأول*     
  إلزام لا يلزم الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم، ذلك؛ : إن هذا الإلزام     
ة على أنه لا تكســب كل نفـس إلا عليهـا،  النصوص الدالتدل ا ابن حزم من ـما اس    

  .ولا علاقة بينهما وبين مسألتنا. ما ارتكبته إما لها أو عليها وكل.. ولا يؤاخذ ما أتت به غيرها
المراد من الأية تحملُ : " )٤(M  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃL قال القرطبي في تفسير الآية          

  )٥(.." الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا
هذا خبــر جزم، نص : "  )٦(  M  ®¬  «  ª  ©   ¨  §L وقال في تفسير الآية        

االله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب والجوارح إلى وهي   
   )٧(.." في وسع المكلف

;  >  =  <  ?  @  M  C   B  A وقال في تفسير الآية             :  9

G  F  E  D L  )اعمل أن كل معوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله : " )١ :
                                                                                                     

  ، الهداية للمرغيــناني)١٠/ ٤(، مختصر اختلاف العلماء للجصاص )٣٠٤١-٣٠٣٥/ ٦(التجريد للقدوري : انظر  )١(
  ). ٥٨- ٥٧/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٦/٥(، المحيط البرهاني )٦/٥٨(، بدائع الصنائع للكاساني )٣٩٦-٣٩٤/ ٤(  
  ، )٣٣٤-٣٣١/ ٧(، النوادر الزيــادات لابن أبي زيد القيــرواني )٥٩٥-٥٩٤/ ٣(المدونة لســحنون : انظر  )٢(

  ). ٣٤-٣٠/ ٨(لذخيرة للقرافي ). ١٣٩٩/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٣٧/ ٣(المقدمات والممهدات لابن رشد الجد      
  )٥٣٥-٥٣٢/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )٥/٤٦٠(، الإنصاف للمرداوي )١١٣-١١١/ ٧(المغني لابن قدامة : انظر  )٣(
   ١٦٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )٤(
  ). ١٤٤/ ٩(لأحكام القرآن الجامع   )٥(
   ٢٨٦: سورة البقرة، الآية-٢  )٦(
  ). ٤٩٨/ ٤(الجامع لأحكام القرآن   )٧(



    
 

 

٦٣٠ 

أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً، من رباً أو جهالة، أو تقدير عوض فاسد كالخمر : بالباطل"
نها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة لا وخرج م، والخترير وغير ذلك

وهناك دلالات أخرى يذكرها المفسرون، ولم يذكرها أحد بأا تدل على عدم  )٢(. .." للثواب
  .جواز شركة الأبدان

  

علاقة بينه وبين ، لا )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(وكذلك الكلام في دلالة الحديث      
   . إنما ثبتت شركة الأبدان بالأدلة. مسألتنا هذه

ولو لم يكن دليل يؤيد جواز شركة الأبدان، لثبت جوازها بثبوت حكم الشركة بالكتاب     
  . والسنة والإجماع ؛ لأن شركة الأبدان نوع من الشركة، ولا يوجد نص يمنع عنها، واالله أعلم

  

  : واز الشركة بالأبدانومن أدلة القائلين بج     
  

   )  : M   *  )  (  '  &  %  $  #  "L )٣قوله -      
 مال هناك وليس سيوفهم، عليهم وأفاءت بقتالهم غنموا فيما ركاءــش الغانمين فجعل"       

   )٤(." .ضمان بغير أبدان شركة هي وإنما تجارة، ولا
  

ما رآه المسلمون : ( إن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار، وقال رسول االله "-      
   )٥(). حسناً فهو عند االله حسن، وما رآه المسلمون سيئة فهو عند االله سيئة

  
في سائر الأعصار  -  شركة المفاوضة وشركة الأعمال – ن الناس يتعاملون ذين النوعينإ"-      

   )١("  )٦( )مع أمتي على ضلالةيجلا إن االله : ( من غير إنكار عليهم من أجد وقال 
                                                                                                     

   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )١(
  ). ٢٥٠/ ٦(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
   ٤١: سورة الأنفال، الآية-٨  )٣(
  ). ٣٨-٣٧/ ٣(المقدمات والممهدات لابن رشد الجد   )٤(
  .  عن عاصم عن زر بن حبيـش عن عبد االله بن مسـعود . بتمامه) ٨٤/ ٦(؛)٣٦٠٠(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٥(

  .." بقية رجاله ثقات، -وهو ابن أبي النجاد–إسناده حسن من أجل عاصم : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      
  
  ). ٤٩٨(؛ص)٢١٦٧(با ما جـاء في لزوم الجماعــة ح-٧أبواب الفتــن، -٣١: في الجـامعالترمذي أخرجه   )٦(



    
 

 

٦٣١ 

ولأن ما يستحق به الربح في المضاربة . ولأا نوع شركة كان منها ما يجوز كشركة المال"-      
   )٢(. " يجوز أن يستحق به الربح في الشركة، كالأموال

ولأا نوع شــركة ينعقد على مال من جنبة وعمل من الأخرى، وذلك مختــلف؛ "-      
فإذا انعقدت من الجنبتين كانت أقرب إلى الجواز، لأن الاتفاق فيما تنعقد عليه الشـركة أقرب 

أما إذا اشتركا ومال كل واحد منهما دراهم جازت : إلى الصحة من الاختلاف، ألا ترى
دنانير لم تجز مع الاختلاف في العقد، : دراهم، ومن الآخر: ، فإذا كان من أحدهماالشركة باتفاق

   )٣(." فإذا جازت الشركة في المضاربة على مال وعمل، فلأن تجوز في مسألتنا على عملين أولى
  )٤(" فَصح مباحٍ مكْسبٍ في اشتركُوا نهملأَ"و-      

  

بأن ابن حزم لم يقدم : الدالة على جواز شركة الأبدان، يمكن القولوبعد ذكر هذه الأدلة *    
أما ما قدمه من النصوص بزعم دلالتها . لنا دليلاً واحداً يمنع عن شركة الأبدان بمنطوقه

  . ، واالله أعلمبالعموم؛ فكلها لا علاقة لهما بمسألتنا، ولم يذكر أحد من السلف ذلك
   

***  
. الإلزام بالتــحكم بأخذ دلالة النص تارة وتركه تــارة: لثانيالجواب عن الإلزام ا*      

. بأنه اشترك مع عمار وسعد فيما نصب يـوم بـدر    ذلك في روايــة عبد االله بن مسعود 
وذه الرواية استدل به المخالفون، ثم خالفوها في مسألة الغنائم كون الأخذ  منها فعل المعصـية،  

  .  وهو غلول من كبائر الذنوب
لا يتناقض المخـالفون أصـولهم    هذا الإلزام أيضاً إلزام لا يلزم المخالفين؛ لأنه : -وباالله التوفيق–أقول      

  . مسألة شركة الأبدان ومسألة الأخذ من الغنائم: بالاحتجاج ذا الخبر في مسألتين

                                                                                                     
  . عن المعتمر بن سليمان عن سليمان المدني  عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر ذا اللفظ      
  .."هذا حديث غريب من هذا الوجه: "وقال الترمذي        
  ). ٧١٦/ ١(؛ )١٢٨٨(ح ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة. هد كثيرةهذا حديث مشهور المتن، ولها شوا     

  ).  ٥٨/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني   )١(
  ). ٣٠٣٥/ ٦(التجريد للقدوري   )٢(
  )٩/ ٦(المحيط البرهاني : انظر). ٣٠٣٦/ ٦(المصدر السابق   )٣(
  ). ٥٣٥-٥٣٢/  ٨(كشاف القناع للبهوتي   )٤(



    
 

 

٦٣٢ 

 أَنا أَجِئْ فَلَم بدرٍ، يوم وعمار وســعد أَنا اشتركْنا: قَالَ االله، عبد عن :.. ولَنا " ..: قال ابن قدامة       
ارمعءٍ، وياءَ بِشجو دعنِ سيــيرثْلُ. بِأَسمذَا وفَى لا هخلَى يــولِ عساالله ر  قَدو مهأَقَر ،ـهلَيع 
  .  النبِي بينهم أَشــرك: أَحمد وقَالَ
 هؤلاءِ اختصــاص يصح فَكَيف ،تعالَى االلهِ بِحكْمِ الْغانِمين بين مشتركَةٌ فَالْمغانِم: قيــلَ فَإِنْ     

ـرِكَةا بِالشيهقَالَ ؟فو ضعب ــةيعــافالش :مائرٍ غَندب تــولِ كَانسراالله ل  َكَانو ا أَنْ لَههفَعدي 
  . لهذَا ذَلك فَعلَ يكُونَ أَنْ فَيحتملُ .شاءَ من إلَى

 ولهذَا بينهم، تعالَى االلهُ يشرِك أَنْ قَبلِ من أَخذَها لمن كَانت بدرٍ غَنائم أَنَّ عنه فَالْجواب الأَولَ، أَما: قُلْنا      
 شيءٍ أَخذ إلَى سبق من الْمباحات؛ قَبِيلِ من ذَلك فَكَانَ  )١() لَه فَهو شيئًا أَخذَ من(: قَالَ  النبِي أَنَّ نقلَ
وفَه لَه. وزجيكُونَ أَنْ وي كرش مهنيا بيمف هونيبصي نلابِ مفَلِ، الأَسالنلَ أَنَّ إلاَّ والأَو حأَص هلقَواءَ: لج دعس 

  . بِشيءٍ وعمار أَنا أَجِئْ ولَم بِأَسيرينِ،
: تعالَى االلهُ فَأَنزلَ لْغنائمِ،ا في واختلَفُوا غَنِموا أَنْ بعد  لنبِيه الْغنِيمةَ جعلَ إنما تعالَى االلهَ فَإِنَّ الثَّانِي، وأَما      

 M    )(  '  &  %  $#  "  !L  )رِكَةُ  )٢الشو تلَ كَانقَب كذَل.  
 فَصارت أَخذَها، أَباحهم قَد يكُونَ أَنْ إما يخلُ؛ لَم  االله لرسولِ كَانت لَو أَنها هذَا، صحة علَى ويدلُّ

،اتاحبكَالْم أَو ا لَمهبِحي ،ملَه فرِكُونَ فَكَيتشي يءٍ في؟ شمرِهيغ٣(" .. ل(   
. لأن الآية تثبت حكم في الغنيمة فقط. إذا؛ لا تناقض في الاحتجاج ذا الخبر في مسألتين     

 في الْغانِمين اشتراك " إنما استدل به المخالفون في هذا الموضع، ذلك؛. ولا تمنع عن الشركة
،ةنِيمالْغ مها ومقُّوا إِنحتاس كلِ ذَلم٤(" بِالْع(    

  . الإلزام بالتناقض بمخالفتهم النص: الجواب عن الإلزام الثالث*     
،  M  $#  "  !...  L قوله أبطل حكم الشركة بالأبدان في  ذلك؛ ذكر ابن حزم بأن االله 

. ولا بيان فيهـا . والآية تتعلق بمسألة الغنيمة دون الشــركة!  لكن المخالفين أقروه، فتناقضوا ؟
  .  قد بينه رسول االله : إذا كانت تتعلق برفع حكم شركة الأبدان

ef  
  

                                 
  " إسناده ضعيف": وقال المحقق شعيب الأرنؤوط. مطولا) ١١٩-١١٨/ ٣(؛)١٥٣٩(ح: سندفي الم أحمدأخرجه   )١(
   ١: سورة الأنفال، الآية-٨  )٢(
  ). ١١٢-١١١/ ٧(المغني لابن قدامة   )٣(
  ).١٣٩٩/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٤(



    
 

 

٦٣٣ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
. شركة الأبدان: ولها أنواع، ومنها. الشركة ثبت مشـروعيتها بالكتاب والسـنة والإجماع      

: قال الليث وأبو ثوري والشــافعي وأبو ســليمان وابن حـزم . واختلف العلماء في جوازها
  . المسألة إا جائزة مع اختلافهم في تفاصيل:  أما الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا. إا لا تجوز

  : ألزمهم  ابن حزم ثلاثة إلزاماتو     
  تخصيص عمومات النصوص بغير دليل     : بالتحكم ذلك الإلزام*       
ذلك؛ استدلالهم بخبر ابن مسـعود  . والإلزام بالتحكم بأخذ دلالة النص تارة وتركه تارة*      
  في هذه المسألة ، ومخالفتهم في مسألة الغنائم .  
في القرآن في  ذلك؛ أن المخالفين أقروا ما أبطله االله . الإلزام بالتناقض بمخالفتهم النصو*     

  . M  $#  "  !...  L قوله 
إلزامات لا تلزم القـائلين  : وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين أن هذه الإلزامات كلها          

  بجواز شركة الأبدان، ذلك؛ 
  . بمسألتنالها كلها لا علاقة النصوص التي استدل ا ابن حزم لأن -      
جعل . ليس فيه تناقض في مسألتين  في استدلال أصحاب الملزم بخبر ابن مسعود ولأن -      

 أما شركة الثلاثة من الأصـحاب  . أمر الغنيمة الله ولرسوله بنـزول الآية ثبت في حق الغنيمة
ومـن  . في المنع عن شركتهم ولا يوجد بيان من الرسول . ن قبلهفيما يصيبون، من الغنيمة فكا

  ..المعلوم، هذا وقت البيان
وهو لم يقدم لنا نصاً واحـداً  . هناك أدلة تؤيد رأي أصحاب الملزم بخلاف ابن حزمولأن -      

  . بصريح الدلالة
ليل يمنـع هـذا   وليس هناك د. ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماعولأن الشركة -     

  .  النوع خاصة
  

ef  
  
  
لُّ مشاركةَُ المْسلمِ للذَّمي  من الْبيعِ والتَّصرف: مسألَة ) ٢(   لْ تَح ؟..ه 



    
 

 

٦٣٤ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 والتصرف الْبيعِ من للذِّمي يحلُّ ولا جائزةٌ، للذِّمي الْمسلمِ مشاركَةُ : "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

  ef  )١(.." للْمسلمِ يحلُّ ما إلاَّ
    

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   )٢(. وأحمد في أحد قوليه –صاحب أبي حنيفة –يوسف وافقه أبو        
   )٣(. ووافقه أيضاً مالك إذا كان يتصرف بحضرة المسلم       

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
وأصحــاب هذا .. من البيع والتصرف  للذِّمي الْمسلمِ مشاركَةكراهية : القول الملزم هو      

ومالك والشافعي وأحمـد في أحـد قوليـه      -سوى أبي يوسف–أبو حنيفة وأصحابه : القول هم
   )٤(.. وأصحام

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  

                                 
  ). ١٢٦-١٢٥/ ٨(المحلى   )١(
  ).٢٨٤/ ٥(،  البحر الرائق لابن نجيم )٨-٧/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٢(

    ). ٤٠٧/ ٥(الإنصاف للمرداوي -            
  ).٦١٧/ ٣(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(
  ). ٢٨٤/ ٥( ، البحر الرائق لابن نجيــم)٦١/ ٦(، بدائع الصنائع للكساني )٣٩٧/ ٤(الهداية للمرغيناني -: انظر  )٤(

  ). ٣٨-٣٧/ ٣(، المقدمات والممهدات لابن رشد الجد )٦١٧/ ٣(المدونة لسحنون -           
  ). ٢٧٦/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٨-٧/ ١٤(اموع للنووي  -           
  ). ٤٧٧/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )١١١-١٠٩/ ٧(المغني لابن قدامة -           



    
 

 

٦٣٥ 

بالتحكم بتعليق الحكم على معنى معيـن ومن وافقهم ة ـيكة والمالـألزم ابن حزم الحنفي     
  . أو تفصيل محدد من غير برهان

 ارىـوالنص الْيهود معاملَةَ: ومالك فَةَ،ـحنِي أَبِي تجوِيز الدنيا عجائبِ من: "قال ابن حزم     
 يحلُّ، لا بِما يعملُونَ بِأَنهم يوقن لا حيثُ شاركَتهم يكْرهونَ ثُم والربا الْخمرِ دراهم أَعطَوه وإِنْ

 نـلميــالْمس في أَنَّ كَما الْحرام، تحلُّونَـيس أَنهم :ندرِي فَإِنا نحن وأَما .جِدا عجب وهذَا
ني لا مالبي نم نذَ أَيالَ؟ أَخلَةَ أَنَّ إلاَّ الْمامعيعِ ممةٌ الْجزائا جم لَم نوقا، يامرفَإِذَا ح اهقَنأَي مرح 

ذُهأَخ نرٍ مكَاف مٍ أَولس١(" .م(   
  

بأن الحنفية والمالكية يعاملون اليهود والنصارى واهم بدون رأى ابن حزم : وجه الإلزام*     
ذلك؛ أم يقولون بالجواز إذا أعطوهم الدنانير والدراهم ويتصرفون في شراء الخمر والربا . برهان

 ! ثم يخالفون حكمهم بجواز التصرف معهم في مسألتنا هذه مع وجود الأدلة المؤيد بجوازه؟. وغيرهما
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

 -ما عـدا أبي يوسـف   -قد صحت نســبة القول بكراهة مشــاركتهم إلى الحنفية       
  : ومما ورد في مصادرهم.  الك وأصحاما جميـعاًوم

لا تصح بينهما لعدم : مسلم وكافر أي.. بين  ]الشركة[ فلا تصح": قال ابن نجيم     
تجوز للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة : وقال أبو يوسف. اواة في الدين وهذا قولهماــالمس

ي والحنفي فإا جائزة، ويتفاوتان في افعبين  الش ه أحدهما كالمفاوضةلكولا معتبر بزيادة تصرف يم
  . العقود  ة إلا أنه يكره لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز منـميــرف في متروك التسـالتص

  
  

                                 
  ). ١٢٥/ ٨(المحلى   )١(
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 ،ترى برأس المال خموراً أو خنازير صحــاوي في التصرف فإن الذمي لو اشـولهما أنه لا تس
   )١(." .فشمل المرتدأطلق الكافر . ولو اشتراها المسلم لا يصح

اس ــلم والذمي، وذكر محمد في الأصل وقال قيـفلا تجوز بين المس ..": وقال الكاساني     
ف أنه يفرق بينهما من حيث ــولأبي يوس. قول أبي يوسف إنه يجوز يعني قياس قوله في الذمي

لان تصرفه وزوال ا لو قضى ببطأن ملك المرتد ناقص لكونه على شرف الزوال، ألا ترى أن قاضي
زلة المكاتب بخلاف الذمي ولو فاوض ـملكه ينفذ قضاؤه وإذا كان ناقص الملك والتصرف نزل من

لأن الكفر  ،وقال القدوري رحمه االله وهو ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد. .مسلم مرتدة 
ير مانع وإنما المانع وأما أبو يوسف فالكفر عنده غ. عندهما يمنع انعقاد المفاوضة بين المسلم والكافر

   )٢("   ..نقصان الملك والتصرف
 مالك؟ قَولِ في الْمسلم والْيهودي الْمسلم، النصرانِي شرِكَةُ أَتصلُح: قُلْت": وقال سحنون     
 قَبضٍ ولا بيعٍ ولا شراءٍ في شيءٍ، علَى والْيهودي النصرانِي يغيب لا يكُونَ أَنْ إلاَّ ،لا: قَالَ: قَالَ
ْـالْمس بِحضرة إلا دينٍ تقَاضي ولا صرف ولا  لَك وصفْت الَّذي هذَا يفْعلُ كَانَ فَإِنْ. معه لمِـ
   )٣(" ..فَلا وإِلا

  

ذَا القَولِ من :  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءالفُقَه:  
  : إلى قولين.. اختلف العلماء في جواز مشاركة المسلم للذمي من البيع والتصرف

 مـا  إلاَّ والتصرف الْبيعِ من للذِّمي يحلُّ ولا جائزةٌ، للذِّمي الْمسلمِ مشاركَةُ: الأول القول*      
وهو الصحيــح –وأحمد في أحد قوليه  –صاحب أبي حنيفة –قاله أبو يوسف .. للْمسلمِ يحلُّ

   )٤(. وابن حزم -في المذهب
  
  

                                 
  ).٣٩٧/ ٤(الهداية للمرغيناني : انظر). ٢٨٤/ ٥(البحر الرائق لابن نجيم   )١(
  ). ٦١/ ٦(بدائه الصنائع للكاساني   )٢(
  ). ٦١٧/ ٣(المدونة لسحنون   )٣(
  ). ٢٨٤/ ٥(، البحر الرائق لابن نجيم )٦١/ ٦(بدائع الصنائع للكاساني -: انظر  )٤(

  ).٤٠٧/ ٥(، الإنصاف للمرداوي )١١١-١٠٩/ ٧(غني لابن قدامة الم-             
  ). ١٢٦-١٢٥/ ٨(المحلى -             



    
 

 

٦٣٧ 

ومالـك   -ســوى أبي يوسـف  –قاله أبو حنيفة وأصحابه   .يكره ذلك: القول الثاني*      
إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، : إلا أن مالكًا قال. وأحمد في أحد قوليه والشافعي  وأصحاما

  )١(. -بلا كراهة–فجاز 
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بالتحكم بتعليق الحكم على معنى معين أو تفصيـل محدد ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية         

يتصــرفون واهم بـلا برهـان   . ذلك معاملتهم مع الكفار غير مســتقرة. من غير برهان
  إلزام ما لا يلزمهم، ذلك؛ : هذا الإلزام . بزعم ابن حزم

  : أن المخالفين لم يحكموا بكراهة الحكم بلا برهان، وإنما عندهم الأدلة المقبولة، منها       
   )٢( "رك المسلم اليهودي والنصرانيأكره أن يشا: "أنه قال:  عن ابن عباس -          

   )٣(" ولا مخالف له" : قال النووي           
   )٤(" الصحابة في مخالف - أي لابن عباس – لَه يعرف لا: "وقال ابن قدامة كذلك          

 فيما منتف وهذَا والْخنزِيرِ، الْخمرِ وبيع بِالربا، معاملَتهم بِه، خلَوا ما كَراهة في الْعلَّةَ نَّولأَ"       
هرضح ملسالْم أَو هيللُ .وقَونِ واسٍ اببولٌ عمحلَى مذَا، عه هلَّلَ فَإِنع نِهِمونَ بِكَوبر٥(" .ي(  

  
  

                                 
  ، بدائع الصنائع للكســاني)٨-٧/ ٤(، مختصر اختلاف العلماء للجصـاص )٣٩٧/ ٤(الهداية للمرغيناني -: انظر  )١(

  ). ١٢٣ -١٢٢/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيــــمي )٢٨٤/ ٥(، البحر الرائق لابن نجيــم )٦١/ ٦(               
  ). ٣٨-٣٧/ ٣(، المقدمات والممهدات لابن رشد الجد )٦١٧/ ٣(المدونة لسحنون -           
  ). ٢٧٦/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٨-٧/ ١٤(اموع للنووي  -           
  ). ٤٧٧/ ٨(، كشاف القناع للبهوتي )١١١-١٠٩/ ٧(المغني لابن قدامة -           

  " مجوسيا ولا نصرانياً ولا يهودياً تشاركن لا" وإنما جاء بلفظ . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة ذا للفظ  )٢(
 ذكره وقد .حيان بن ســعيد بحال بالجهل القطان ابن أعلهو وصححه، والحاكم داود أبو رواه: " قال النـووي فيه       

  ).٦٢-٦١/ ١٤(اموع " بالإرسال القطان ابن أيضا وأعله الثقات، في حبان ابن
  )٨-٧/ ١٤(اموع للنووي   )٣(
  ). ١١٠ -١٠٩/ ٧(المغني   )٤(
  ). ١١٠ -١٠٩/ ٧(المصدر السابق    )٥(



    
 

 

٦٣٨ 

اوي في التصرف فإن الذمي ـأنه لا تس ولهما. لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود"-      
  )١( " .لو اشترى برأس المال خموراً أو خنازير صح ولو اشتراها المسلم لا يصح

ولأم لا يمتنعون من الربا ومن بيع "، )٢( "بِطَيبٍ لَيس والنصرانِي الْيهودي مالَ نَّولأَ "-       
  )٣(". عقد عليه الشركة من ذلك الخمر ولا يؤمن أن يكون ماله الذي

  

وكذلك استدلوا ما استدل به ابن حزم، إلا أم حملوها إلى الكراهة أو إلى حالة خاصة -       
  :ومن هذه الأدلة )٤(. تحقق فيها الأمن

       -نع دبااللهِ ع  َطَى: " قَالولُ أَعسااللهِ ر  بيـخر ودها أَنْ: اليلُوهمعا، يوهعرزيو 
ملَهو طْرا شم جرخا يهن٥("  م(   

  

      -نةَ عشائأَنَّ":  اهنع هللا يضر ع بِيالن  ىرتاش نم يودها ياملٍ إِلَى طَعلُومٍ، أَجعم نهتارو هنم 
   )٦(" حديد من درعا

  

      -" ناسِ عنِ إيةَ باوِيعلا:  )٧( م أْسب شـبِمكَةار سمِـالْمل يلذِّمـكَ إذَا لتان ماهرالد 
دنمِ علسلَّى الْموتلَ وما الْعا، واالله أعلم" لا بأس"ولفظ  )٨("  لَهيحتمل الجواز بكراهة وبدو .  

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).٣٩٧/ ٤(الهداية للمرغيناني : انظر ). ٢٨٤/ ٥(البحر الرائق لابن نجيم   )١(
  ). ٧/١١١(المغني لابن قدامة   )٢(
  ).٦١٧/ ٣(المدونة لسحنون : انظر). ٨-٧/ ١٤(اموع للنووي   )٣(
  ). ١٦٧/ ٥(، فتح الباري لابن حجر )٨-٧/ ١٤(اموع للنووي : انظر  )٤(
  )٤٤٨(؛ص)٢٢٨٥(باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ح-٢٢كتاب الإجارات، -٣٧: الصحيحفي البخاري أخرجه  )٥(
  ) ٤٤١(؛ص)٢٢٥٢(باب الرهن في السلم ح-٦كتاب السلم، -٣٧٣٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
مات سنة اثنتين .. ة بن قرة بني إياس المزني، أبو واثلة، البصري، القاضي، المشهور بالذكاء، ثق إياس بن معاوية: "هو  )٧(

  ). ١٩٧/ ١(، ذيب التهذيب له )١٤٦(؛ص)٥٩٢(التقريب لابن حجر ر" وعشرين ومائة
  . عن إياس بن معاوية ذا اللفظ) ١٢٦/ ٨(رواه ابن حزم في المحلى . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب التخريج  )٨(



    
 

 

٦٣٩ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

فكذلك  . اتفق العلماء على حرمة تعامل  المسلم مع غير المسلم بالمعاملات المالية غير الشرعية      
  إلا أم اختلفوا هل هي جائزة مطلقاً، أم مع الكراهة؟  . جائزة بالاتفاق: المباحات

  . يجوز ذلك: قال ابن حزم  وأبو يوسف وأحمد ف أحد قوله     
إذا كـان  : وزاد مالك فقال. إا تكره: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحام      

  . التصرف بيد المسلم تجوز
بالتحكم بتعليق الحكم على معنى معين أو تفصيــل  ثم ألزم ابن حزم القائلين بكراهة ذلك      

   .ذلك أن معاملتهم مع الكفار غير مســتقرة. محدد من غير برهان
  

  إلزام ما لا يلزم المخالفين، ذلك؛ : وبعد دراسة المسألة تبين لنا أن هذا الإلزام    
  . وليس واهم كما زعم ابن حزم .الحكم بالكراهة بالأدلةلثبوت -    
  .  الكراهة علىيمكن حمل الأدلة الدالة على الجواز  هولأن-    
؛ لمعاملتـهم بالربـا   في الأمور المالية متوقعحصول المفسدة من مشاركة المسلم للذمي ولأن -    

  . واالله أعلم.. وبيع الخمر والخنـزير
  

   

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٦٤٠ 

  

تاَبك  ةمس١(الْق(  
هيِدالتَّم  

. أخذ كلٌّ قسمته: وقاَسمه الشيء. جزأه: قَسم، يقْسِم، قَسما، وقَسم: تعريف القسمة، لغةً*     
   )٢(. أقسِماء، وقُسماء: المُقاسم، جمعها: والقسيم. قسم: جمعها. اسم من اقتسام الشيء، النصيب: والقسمة

القسمة تصيير مشاع من ملوك : "قال ابن عرفة )٣(" تمييز الحقُوقِ وإفْراز الأَنصباء " :شرعاً     
   )٤(" مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض

بالكتاب والسنة  اثبتت مشروعيتهو. هي مشروعة، سواء كانت في الأعيان أو المنافع: هاحكم*
     )٥(..  وإجماع الأمة 

 : M  8  7وقال االله .  )٦(:   M  &%  $  #  "  !Lأما الكتاب فقال االله -         6

     B  A  @  ?  >  =   <    ;  :  9L )٧(   
: منها. ، وقسمة المواريث وغير ذلكالغنائم بين الصحابة  وأما السنة فما ورد في قسمة رسول االله -     

.  )٨(" خيبر لمين ما فتحت قرية إلاَّ قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ــلولا آخر المس: " قال عمر 
  ..  )٩(..). ألحقوا الفرائض بأهلها: ( وقال 

ويرغب البعض في . أن الناس يشتركون في المعاملات المالية كالتجارة والعقارات وغيرها: حكمة مشروعيتها*
  . تحقيقاً لإشباع هذه الرغباتذلك قسمة الأموال   فأباح االله . التصرف بنفسه

ef 
  

                                 
  ). ١٣٤-١٢٨/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ).١٤٨٣(صالقاموس المحيط للفيروزآبادي، ، )٢٠١٠/ ٥(الصحاح للجوهري، : في) قسم(انظر مادة   )٢(
  ).٢٥٦(صلجرجاني، لالتعريفات   )٣(
  ). ٤٩٢/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
  ). ١٤١٩/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٥٨/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر) ٥(
   ٢٤: سورة القمر، الآية-٥٤  )٦(
   ٨: سورة النساء، الآية-٤  )٧(
  ). ٦٣٥(؛ص)٣١٢٥(باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ح-٩كتاب فرض الخمس، - ٥٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٨(
  ) ١٤١٦(؛ص)٦٧٣٥(باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ح-٧كتاب الفرائض،-٨٥:في الصحيحالبخاري أخرجه  )٩(



    
 

 

٦٤١ 

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 إخراجِ إلَى الْمقْتسِمين أَحد فَدعا متفَرقَةً أَشياءَ الْمقْسوم الْمالُ كَانَ إِنْ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
يبِهصن كُلِّه ةعي بِالْقُرصٍ فخش ناصِ مخالِ، أَشالْم ي أَوعٍ فون نم هاعوأَن :يقُض لَه ،كبِذَل بأَح 

هكَاؤرش وا أَم١( ".كَرِه(     
 ef   

ق  ابن  حزمذكْر  من  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :وافَ
  . انفرد به ابن حزم، واالله أعلم        

ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  

 بد لَه يكُن لَم قَولنا غَير قَالَ من نَّإ : "ذكر ابن حزم المخالفين بدون ذكر الاسم، حيث قال      
نم كرت هلذَا قَووعِ هجالرا إلَى ونلقاله عامة أهل العمل من الحنفية والمالكيـة والشـافعية    )٢(" قَو

)٣( . والحنابلة وأبو ثور وغيرهم
  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  

إذا كان المال المقسوم أشاء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج ألزم ابن حزم القائلين بأنه      
  ذلك؛ . بمخالفة الصحابي الذي ليس له مخالف منهمنصيبه كله بالقرعة لا يجبر عليها  

                                 
  ). ١٣٢/ ٨(المحلى   )١(
  ) ١٣٢/ ٨(المحلى   )٢(
، )٢٦٤/ ١٦(،  الحاوي للماوردي )١٤٢٦/ ٤(، بداية اتهد لابن رشــد )٥٠/ ٤(بدائع الصنائع للكاساني : انظر  )٣(

  ).  ٩٩/ ١٤(المغني لابن قدامة 

 الإجِبار علَى الْقُرعة  في اْلأَموالِ مختْلَفَة اْلأجَناسِ : مسألَة 



    
 

 

٦٤٢ 

   )١(". بِبعيرٍ الْغنمِ من عشرةً فَعدلَ الْغنِيمةَ قَسم  االلهِ رسولَ أَنَّ: " خديجٍ بنِ رافعِقول      
   )٢("  منهم لَهم مخالف لا  االلهِ رسولِ مع الصحابة عملُ هذَا"قال ابن حزم       

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

ذَا:  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دم مزح ناب هلَي   :القَولِ إِلَى من نَسبه إِ
ونسب ابن حـزم  . لا إجبار على القرعة في تقسيم الأموال مختلفة الأجناس:  القول الملزم هو    

وهم عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة والمالكيـة       )٣(. هذا القول إلى المخالفين بدون ذكر الاسم
  :  مصادرهمومما ورد في. والشافعية والحنابلة

  

؛ لتعذُّرِ الْمختلفَة أَنها غَير جائزة جبرا بِالإِجماعِ جناسالأَ )القسمة في (: "قال الكاساني    
 يجوز في الرقيقِ والدورِ سمة علَى ما مر، ولا بِالْقيمة، وإِنها لَيست محلَّ الْقتعديلِ الأَنصباءِ إلا

 دننِيفَةَ عااللهُ  - أَبِي ح همحكْمِ ؛ لأَ-ري حا فهالأَنفَةلتخاسِ الْمنلاجو ،يهةُ فمسالْق قَعلَةً  تادا ع   
ديلِ، وعلَى هذَا يخرج رد الْمقْسومِ د في بطُون الْغنمِ؛ لتعذُّرِ التعأَو جائرةً، ولا تقْسم الأَولا
نه إذَا ظَهر بِه عيب فَقَد ظَهر أَنها وقَعت جائرةً لَا عادلَةً، فَكَانَ لَه لأَبِالْعيبِ في نوعي الْقسمة؛ 

لرد بِالْعيبِ؛ لوجود الْمانِعِ منه يرجِع بِالنقْصان كَما في حق الرد بِالْعيبِ كَما في الْبيعِ، ولَو امتنع ا
قْصأَنَّ الن؛ لفصبِالن جِعري ةمسي الْقفو انقْصامِ النمبِت جِعرعِ ييي الْبعِ، إلَّا أَنَّ فيالْب ةمسي الْقانَ ف

نِ جييبصبِالن جِعريهرِيكيبِ شصن نم انقْصالن فبِنِص جِعرا فَييع٤(" .م (  
  

                                 
  . مطولاً) ٤٩٥ -٤٩٤(؛ ص)٢٤٨٨(باب قسمة الغنم ح-٣كتاب الشركة، - ٤٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

 بنِ سعيد عن عوانةَ أَبو نا الأَنصارِي الْحكَمِ بنِ علي عن الْبخارِي طَرِيقِ منمن طريق ) ١٣٢/ ٨(في المحلى وابن حزم        
  . الخ.. رافع بن خديج عن جده خديجٍ بنِ رافعِ بنِ رِفَاعةَ بنِ عبايةَ عن مسروقٍ

  ). ١٣٢/  ٨(المصدر السابق    )٢(
  ). ١٣٢/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٢٨/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني   )٤(
  



    
 

 

٦٤٣ 

 يجبر الْقَاضي الْآبِي لابِلِ والْبقَرِ والْغنمِ كَالإِ وإِنْ كَانت من أَجناسٍ مختلفَة : "قال البابرتي      
 لَةادعذُّرِ الْمعتا لهتمسلَى قأَنَّ عل ازج كلَى ذَلا عواضرت لَوو ،دقَاصي الْمف تفَاوشِ التارِ فُحبتبِاع

ةارجي التي فاضرالتو ةارجلَةٌ كَالتادبسِ مالْجِن فلتخي مةَ فمس١(" الْق(   
 ومنها حوائطُ، ومنها دور، منها يكُونَ أَنْ مثْلَ لفَةً،مخت الرباع كَانت إِذَا وأَما: "قال ابن رشد     

،ضلا فَلا أَرخف هلا أَن عمجي يف ةمسالْق ةمه٢("  .بِالس(   
 وغَير منقُولٌ،: ضربان فَهو مختلفَةً، أَجناسا خلْطَة أَو ميراث من الْمشترك الْمالُ كَانَ إِذَا: " قال المارودي      

 مختلف حيوانا الْمالِ بعض فَكَانَ أَجناسها اختلَفَت فَإِذَا والْعروضِ والأَمتعة فَكَالْحيوان: الْمنقُولُ فَأَما .منقُولٍ
 وبعضه عنبر وبعضه مسك بعضه كَالْعطْرِ الأَجناسِ مختلف متاعا وبعضه والْغنمِ والْبقَرِ كَالإِبِلِ الأَجناسِ
وبِ. كَافُوربكَالْح هضعطَةٌ بنح هضعبو يرعش هضعبو زأُر بجأَنْ و مقْسسٍ كُلُّ يجِن مهنيلَى بع هادرففَإِنْ .ان 

 والآخر الْحنطَةَ، أَحدهم ليأْخذَ معدلا، سهما منها جِنسٍ كُلَّ يجعلَ وأَنْ الأَجناسِ ضم إِلَى أَحدهم دعا
،يرعالش رالآخالإِبِلَ، و رالآخو ،منالْغ لَم زجأَنْ ي قَعي يف هذه ةمسالْق ،اربإِلا إِج نع ،ــاةاضرم مهلأَن 
 علَى يجبر أَنْ يجز ولَم الْجِنسِ، ذَلك من حقَّه يستوفي أَنْ   منهم واحد لكُلِّ فَكَانَ. جِنسٍ كُلِّ في شركَاءُ

الَةإِز هلْكم هنع رِهيعِ بِغيي كَالْبلا الَّذ لُهخدي اربا فَإِنْ  .إِجواضرلَى تع كذَل ازج اةاضرلَى كَالْمعِ عي٣(" .الْب(   
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرفي المسألة قولان :ذ :  
قاله عامـة  . جاز: إذا رضوا. لا يجبر على القرعة في قسمة الأجناس المختلفة: القول الأول*      

   )٤(. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أبو ثور وغيرهم: منهم. أهل العلم
   )٥(.  قاله ابن حزم. يجبر عليها: القول الثاني*      

ef  
  

                                 
  ). ٤٢٧/ ٩(العناية للبابرتي   )١(
  ).٥٠/ ٤(بداية اتهد   )٢(
  ) . ٢٦٤/ ١٦(الحاوي   )٣(
/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٤/ ١٥(، المبسوط للسرخسي )٣٢٦-٣٢٥/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٤(

  ).٥٩/ ٧(، المحيط البرهاني )٢٨/ ٧(، بدائع الصنائع للكاساني )٥٩
  ).  ٢٠١-٢٠٠/ ٧(،  الذخيرة للقرافي )١٤٢٦/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٢٨٦/ ٤(المدونة لسحنون -            
  ) ٢٦٤/ ١٦(، الحاوي للماوردي )٢٨٦/ ٨(، اية المحتاج للرملي )٥٦٢/ ٤(مغني المحتاج للخطيب الشربيني -             
  ).  ). ٣٥٨-٣٥٧/ ١١(، الإنصاف للمرداوي )٩٩/ ١٤(المغني لابن قدامة -            

  )١٣٢/ ٨(المحلى : انظر  )٥(



    
 

 

٦٤٤ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنامِ  ملْز   :ابنِ  حزمإِ
الذين قالوا –عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ابن حزم ألزم        

بـمخالفة الصحابي الـذي   -بعدم جواز الإجبار على القرعة في تقسيم الأموال مختلفة الأجناس 
  - قول رافع بن خديج  -. ليس له مخالف منهم

  . إلزام لا يلزم المخالفين: هذا الإلزامإن : -وباالله التوفيق  -فأقول         
حديث غريب فلا يترك لأجل عمومات النصوص في ":  قال البابرتي في تعليل هذا الحديث      

أن الجبر لا يجري في المبادلات والقسمة بالسهم في الأجناس المختلفة مبادلة حقيقيـة، مـع أن   
ل أن ذلك بطريق القسمة بالتراضي بقرينة لفظ تعدل عشـرة  الحديث لا يكون حجة لاحتما

   )١(" .الحديث مع أن حق الغانمين في المالية لا في المعين، ولهذا للإمام بيعها وقسمة ثمنها
 تقَع ولا..   بِالْقيمةلتعذُّرِ تعديلِ الأَنصباءِ إلا"فكذلك يمنع عن الإجبار على القرعة فيها       

يهةُ فمسلَةً الْقاد٢(" .ا ع ( أو"دقَاصي الْمف تفَاوشِ التارِ فُحبتبِاع لَةادعذُّرِ الْمعتل  ")٣(   
      -"مهكَاءُ لأَنري شسٍ كُلِّ فكُلِّ فَكَانَ. جِنل داحو مهنأَنْ م يفوتسي قَّهح نم كسِ، ذَلالْجِن 

لَمو زجأَنْ ي ربجلَى يع الَةإِز هلْكم هنع رِهيعِ بِغيي كَالْبلا الَّذ لُهخدي ارب٤(" ..إِج(   
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
الذين قالوا  –ألزم ابن حزم عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم       

بمخالفة الصحابي الذي ليس له  -بعدم الإجبار على القرعة في قسمة الأموال مختلفة الأجناس 
هذا الحديث لا يكون لأن  إلزام لا يلزمهم؛ هذا  .  ذلك قول رافع بن خديج . مخالف منهم

  . حجة في مسألتنا هذه لاحتمال أن ذلك بطريق القسمة بالتراضي
ef  

                                 
  ). ٤٢٠/ ١١(العناية   )١(
  ). ٢٨/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني   )٢(
  ). ٤٢٧/ ٩(العناية للبابرتي   )٣(
  ) . ٢٦٤/ ١٦(الحاوي   )٤(



    
 

 

٦٤٥ 

تاَبالِ  كولَى اْلأَمع اتايِالْجنبِ و الغَْصو قاَقحت١(الاس(  
هيِدالتَّم  

:  استوجبه، وفي التنـزيل: مصـدر من اسـتحق الشيء :، لغةًاقِقَحتتعريف الاس: أولاً*     
 M  ®   ¬  «   ª  ©  ¨L)الاستحقاق إما ثبوت الحق ووجوبه، وإما . أي استوجباه بالخيانة  )٢

والحق نقيــض . ثبت وصدق: حق، يحق، حقا، حقَّةً، حقُوقًا"أصله من .  بمعنى طلب الحق
٣(. الباطل، وجمعه حقوق(   

    )٤(" ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير" :شرعاً       
   )٥(" . رفع ملك شيء بثبوت ملك قَبلَه أو حرية كذلك بغير عوض"أو             

ويظهر أثره في العقود المالية . الاستحقاق في المعاملات المالية: والمقصود بالاستحقاق هنا          
  ... كالبيع والإجارة والمساقاة والصلح والرهن والقسمة والهبة والضمان وغيرها

. ويجوز للمكلف أن يطلب حقه. الجواز:  - بمعنى الطلب –الأصل فيه : الاستحقاق حكم*
   )٦(.  بينة عند عامة الفقهاءويثبت بال

***  

أخذه ظلماً، كاغتصــبه، وفلاناً على : غصبه يغصبه: تعريف الغصب، لغةً: ثانياً*     
والاغتصاب مثله؛ . غصبه منه، وغصبه عليه: تقول. أخذ الشيء ظلماً: الغصب. قهره: الشـيء

ومغصوب ٧( .والشيء غصب(   
   )٨(" أخذُ مالٍ متقَوم محرم بلا إذن مالكه بلا خفيةً" : وشرعاً     

  

                                 
  ). ١٥٩-١٣٤/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
   ١٠٧: سورة المائدة، الآية-٥  )٢(
  ).١١٢٩(صالقاموس المحيط للفيروزآبادي، ، )٤٩/ ١٠(لسان العرب لابن منظور، : في) حقق(انظر مادة   )٣(
  ). ١٩١/ ٥(حاشية ابن عابدين   )٤(
  ). ٤٧٠/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٥(
  ).١٩١/ ٥(حاشية ابن عابدين : انظر  )٦(
  ).١٥٤(صالقاموس المحيط للفيروزآبادي،  ،)١٩٤/ ١(الصحاح للجوهري، : في) غصب(انظر مادة   )٧(
  ). ٢٤٠(التعريفات للجرجاني ص  )٨(



    
 

 

٦٤٦ 

  
   )١(". الاستيلاء على مال غيره بغير حق"أو            

. أخذ شيء للغير مهما كان إلا بطيب نفسهلا يحل . الغصب حرام بالاتفاق :حكم الغصب*     
 : M  xقال االله   )٢(   w    v  u  t  s  r    q  p  o    n   m  l  k

  {  z  yL )٣(   
***  

جره، : جنى الذنب عليه جنايةً: جناية، من: جمع، مفردها: تعريف الجنايات، لغةً : ثالثاً*     
الثّمرة أجنِيها جنياً واجتنيتها بمعنى يتعى . جنم، وهو أن يدي مثل التجروجنى عليه جناية، والتجن

الذنب والجُرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو : والجناية. عليك ذنباً لم تفعله
             )٤(. يا والآخرةالقصاص في الدن

   )٥(" هو كلُّ فعلٍ محظور يتضمن ضرراً على النفسِ أو غَيرِها: الجَنايةُ": وشرعاً      
جنايات على النفوس والأعضاء وهو المسمى  قتلاً : "الجنايات التي لها حدود مشروعة، هي       

وهذه ما "احا، وجنايات على الأموال، وجرحاً، وجنايات على الفروج، وهو المسمى زنى وسف
كان منها مأخوذاً بحرب سمي حرابةً إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمي بغياً وإن كان 

من حرز يمسى سرقة، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان ] غفلة[مأخوذ على وجه المغافصة 
نايات بالتعدي على استباحة ما حرمه سمي غصباً، وجنايات على الأعراض، وهو المسمى قذفاً، ج

 )٦(..". الشرع من المأكولات والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط
  . الجنايات على الأموال غصباً: هو" الجنايات "والمقصود هنا من 

  

ef  
 
  

                                 
  ). ٣٦٠/ ٧(قدامة  المغني لابن  )١(
  ). ٣٦٠/ ٧(المغني لابن قدامة : انظر  )٢(
   ١٨٨: سور البقرة، الآية-٢  )٣(
  . )١٥٤/ ١٤(لسان العرب لابن منظور، ، )٢٣٠٥/ ٦(الصحاح للجوهري، : في) جني(انظر مادة   )٤(
  ). ١٤١(التعريفات للجرجاني ص  )٥(
  ). ١٦٤٧/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٦(

لْ يجوزُ أنَ يبقىَ   :مسألَة ) ١( ف، ه   المْال المْتْلَ
       الْج دنطَـــــعإِع دعي بــــانيق ــاءـم؟  ــــته  



    
 

 

٦٤٧ 

  
  

  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
َـأَو حيدا، ـيئًا، أَو جرح لَه عبــخر شر لآــومن كَس: " هللا هحمر قَالَ ابن حزم      وانا، ـ

، وكُلِّف اعةقُوم كُلُّ ذَلك صحيحا مما جنى علَيه، ثُم قُوم كَما هو السأَو خرق لَه ثَوبا، 
أَنْ يعطي  لا يجوزأَنْ يعطي صاحب الشيءِ ما بين الْقيمتينِ ولا بد، و الْجانِي وكُلِّفالْجانِي 

انِي ــالشلْجل هلَيع نِيجءَ الْمي .. سى فَقَطْ، ودتا اعثْلِ مبِم هلَيي عدتعأَنْ ي هلَيا عمإِناءٌ ــوو
   )١(" . يحلُّ هذَايةُ صغيرةً أَو كَبِيرةً لاكَانت الْجِنا

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

   )٢(.   ابن شبرمةوافقه الشافعية والحنابلة و     
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
وجِد وقَد قَطَعه الْغاصب فَصاحب ن غَصب ثَوبا فَإِنه يرد إلَى صاحبِه فَإِنْ م :القول الملزم هو      

هنمضيبِ واصلْغل هيطعأَنْ ي نيبو الْقَطْع هقَصا نمو وا هكَم هذأَخ نيب ريخبِ مةَ الثَّ الثَّويمبِ، قو
      ..مةُ الثَّوبِــقي يرٍ، ولَيس علَيه إلاَّـخيِ تبِلافَهو للْغاصبِ : ميصاوقَد خاطَه قَ فَإِنْ لَم يوجد إلاَّ

  ef                  )٣(.  قاله الحنفية والمالكية
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
                                 

  ). ١٤٢/ ٨(المحلى   )١(
، مختصر اختلاف )٢٨٤، ٢٥٨-٢٥٣/ ٩(، كشـــاف القناع للبهوتي )١٣٩-١٣٧/ ٧(الحاوي للماوردي : انظر  )٢(

  ). ١٤٢/ ٨(، المحلى )١٧٥/ ٤(العلماء للجصاص 
  ).١٥١٥ -١٥١٤/ ٤(،  بداية اتهد لابن رشد )٨٦/ ١١(انظر  المبسوط للسرخسي  )٣(



    
 

 

٦٤٨ 

  : في المسألة إلزامان   
  ذلك؛الإلزام بالتناقض في الأصول بمخالفتهم النص، : الإلزام الأول*    

في تعليمِ الظَّلَمة أَكْلَ أَموالِ  ما في الْمجاهرة بِكَيد الدينِ أَكْثَر من هذَا، ولاَ": قال ابن حزم     
، وأَكْلَ غَنمه، أَردت أَخذَ قَمحِ يتيمٍ، أَو جارِكإذَا : الناسِ أَكْثَر من هذَا، فَيقَالُ لكُلِّ فَاسقٍ

لَ ثيابِه، وقَد امتنع من أَنْ يبِيعك شيئًا من ذَلك فَاغْصبها، واقْطَعها ثيابا علَى رغْمه، واستحلاَ
و هطَتنح هباغْصا، وهخأَطْبو همغَن حاذْبولالاًاطْحح ككُلْ كُلَّ ذَلا، وهن لَيا، وبك ــطَيلَيع س

ف موالَنا بِالْباطلِ، وخلاف الْقُرآن في نهيِه تعالَى أَنْ نأْكُلَ أَوهذَا خلاقيمةُ ما أَخذْت،  إلاَّ
 لَيس علَيه من عملَ عملا(و   )١() وأَموالَكُم علَيكُم حرامإنَّ دماءَكُم ( :في قَوله رسولِ االلهِ 

در وا فَهنرضِ ..  )٢() أَمعبا ليدقْلتو ،ةدالْفَاس هِمائبِآر ننالسآنَ، والْقُر يهالَفُوا فا خمذَا مهو
طَأي خف ينابِع٣(" . الت(   

أن عامة النصوص تدل على أن كل مال يحرم أخذه من الغير إلا بطيـب  : وجه الإلزام*            
  !؟.فأي حجة جعل المخالفون المال للغاصب  وإن أعطى قيمته.  نفس صاحبه

***  
  

الإلزام بالتناقض في الأصول بمخالفتهم قول الصاحب الذي ليس له مخالف : الإلزام الثاني*    
  .  وليس لهم مخالف منهم  ذلك؛  أم خالفوا أبا بكر وعمر وعلي . منهم
  : هذه الروايات التي يدور حولها هذا الإلزام، هي    

فَجعلَ   )٤( ، فَانطَلَق النعيمانُوفيهِم أَبو بكْرٍنزلُوا بِأَهلِ ماءٍ،  نَّ أَصحاب رسولِ االلهِ إ"-      
 مطُّ لَهخقَالَ - ي أَو : ملَه نكَهتقُولُ -يينِ، : واللَّبامِ وبِالطَّع هونأْتلُوا يعجكَذَا، وكُونُ كَذَا وي
سرلَ يعجيلَ لأَوفَق ،ابِهحكْرٍلُ إِلَى أَصبِي ب :عالن لُ بِهسرا يذَا؟ إِنَّ ما هم لَمعطُّ أَتخانُ يمي -  أَو

                                 
  . مطولاً ) ٣٤٤(؛ص)١٧٣٩(باب الخطبة أيام متى ح-١٣٢كتاب الحج، - ٢٥:  الصحيحفيالبخاري أخرجه   )١(
  ." إسناده صحيح على شرط مسلم: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط) . ٦٢/ ٤٢(؛ )٢٥١٢٨(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٢(
  ). ١٤٢/ ٨(المحلى   )٣(
  . مات زمن معاوية. وله صحبة. ي،  من تميم بن مالك بن النجاربن رفاعة بن الحرث، الأنصارالنعيماَن بن عمرو : هو  )٤(

  ). ٥٧١ -٥٦٩/ ٣(؛)٨٧٨٨(الإصابة لابن حجر ر: انظر       



    
 

 

٦٤٩ 

ثُم أَدخلَ يده ، " أُرانِي كُنت آكُلُ كَهانةَ النعيمان منذُ الْيومِأَلا" :أَبو بكْرٍ، فَقَالَ -يتكَهن : قَالَ
قَاءَهتفَاس هلْقي ح١(". ف(  

فَذَكَر قسمته   )٣( سلِكُنت في غَزوة ذَات السلا: قَالَ )٢(عن عوف بنِ مالك الأَشجعي و-      
 ثُم ،فَأَكَلُوه وهخفَطَب ابِهحإلَى أَص ى بِها، فَأَتهنم هطَوأَع مهأَنمِ والْقَو نيب ورزكْرٍ، الْجو بأَب أَلَهس

هنع رمعوا، فَقَالا لَهمهرباَاللهِ: ؟ فَأَخا وقَام ذَا ثُما هتنمأَطْع ينت حنسا أَحي  ما فم آنقَيتي
   )٤( .بطُونِهِما

لَبنا فَأَعجبه فَسأَلَ عنه فَأُخبِر أَنه حلب  عمر بن الْخطَّابِشرِب ": قَالَ  عن زيد بنِ أَسلَمو-      
   )٥("  .فَأَدخلَ عمر أُصبعه فَاستقَاءَهصدقَة لَه من نعمِ ال

         

                                 
  .  عن أيوب عن ابن سيرين ذا اللفظ) ١١/٢٠٩(؛)٢٠٣٤٦(ح: في الجامعمعمر بن راشد أخرجه   )١(

  . ذا الطريق) ١٤٣/ ٨(في المحلى وابن حزم       
  .      نحوه) ٧٨٥(؛ص)٣٨٤٢(ح: في الصحيحوالبخاري      

أبو حماد، ويقال غير ذلك، صحابي مشهور، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق ومات عوف بن مالك الأشجعي، : "هو  )٢(
  ).  ٤٣/ ٣(؛)٦١٠١(، الإصابة له ر)٥٢١٧(التقريب لابن حجر ر" سنة ثالث وسبعين

وقعت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والفرس بقيادة هرمز وانتهت بانتصار معركة معروفة : غزوة ذات السلاسل  )٣(
  ). ٥٢١-٥١٧/ ٤(البداية والنهاية لابن كثير : لتفاصيل الوقعة انظر.  الملمين

ارِ، حدثَنا ـبن عبد الْجب أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب حدثَنا أَحمدعن ) ٤٠٤/ ٤(في دلائل النبوة البيهقي أخرجه   )٤(
  . مطولاً.. حدثْت عن عوف بنِ مالك الْأَشجعي: حدثَنا ابن أَبِي حبِيبٍ، قَالَ: يونس بن بكَيرٍ عنِ ابنِ إِسحاق قَالَ

  .الخ..في مغازِيه عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ من طَرِيقِ محمد بن إِسحاق ) ١٤٣/ ٨(في المحلى وابن حزم      
  "هكذا رواه محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك وهو منقطع بل معضل: "قال ابن كثير      

  ). ٥٢٠/ ٤(والبداية والنهاية       
عن ) ٢٧٧/ ١(؛)٧٠٤(باب ما جاء في أخذ الصدقات، ح-١٦: -برواية مصعب بن الزهري-في الموطأمالكأخرجه   )٥(

  . زيد بن أسلم ذا اللفظ
  . من هذا الطريق مثله) ١٤٣/ ٨(في المحلى ابن حزم و      
الصدقة ليس لهما في  كتاب الصدقات، باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض: في السنن الكبرىوالبيهقي      

  ) . ١٤/ ٧(سهم العاملين عليها حق ح
   . رجال إسناده كلهم ثقات: رواية مالك *     

  )٢٦٥(؛ص)٢١١٧(، ر)١٠٠(؛ص)١٧(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر       



    
 

 

٦٥٠ 

قَد شرِب علي نبِيذَ : عن أَبِيه أَنَّ أَهلَ الْكُوفَة قَالُوا لَه )١( التيمي بن سفْيان سلَيمانَوعن -      
علي بن أَبِي طَالبٍ يحدثُ أَنَّ  )٢( إِسحاق الْهمدانِي هذَا أَبو: فَقُلْت لَهم: الْجر؟ قَالَ سلَيمانُ

أَهقَيت ربِيذَ جن هأَن رب٣( ."أَخ(   
  

فَإِذَا عندها فَاكهةٌ فَأَكَلَ منها، ثُم  علَى أَهله  )٤( دخلَ معمر: عبد الرزاقِ يقُولُ"وعن -       
ا فَقَالَتهنأَلَ عس ا فُلا: لَهنا إلَيهتدةُ، أَهحائةُ النا أَكَلَنأَ مقَيفَت رمعم ٥( ."فَقَام(   

  

وعلي بِحضرة الصحابة فَهذَا أَبو بكْرٍ، وعمر : "وبعد ذكر هذه الروايات قال ابن حزم     
رِ حق ملْكًا لآخذه، ْـالف لَهم منهم في ذَلك لا يرونَ الطَّعام الْمأْخوذَ بِغيـم لا مخِـوعلْمه

لَينَ عورلْ يب ،إِنْ أَكَلَهـويقبأَنْ لا يو ،هاجرإخ ــهي جِسف ــها دم هم ،كلَى ذَلع رقْدي ام
وبِهذَا نقُولُ، فَما دام .. ءِ الْقَوم في إباحة الْحرامِ جِهارا؟ بِأَي شيءٍ تعلَّق هؤلاوإِنْ استهلَكَه، فَ

أَهقَيتلَى أَنْ يع رقْدءُ يرلاالْمو ،كذَل هلَيع ضفَفَر ،ي  اكسلُّ إمح كذَل نع زجلا فَإِنْ عامِ أَصرالْح
 وسعها، وهذَا مما خالَفُوا فيه الْقُرآنَ، والسنن بِآرائهِم الْفَاسدة، وتقْليدا فَلا يكَلِّف االلهُ نفْسا إلا

 طَأَهأَخ طَأي خف ينابِعضِ التعب٦(.." ل(   
  

                                 
، )٢٩٨(؛ص)٢٥٦٣(التقريب لابن حجر ر"  ضعيف :مولاهم، أبو سفيان المدني، التيمي بن سفْيان سلَيمانَ: "هو  )١(

  ).١٠٠-٩٥/ ٢(ذب التهذيب له 
ثقة مكثر .. السبيـعيالهمداني، أبو إسحاق ابن أبي شعيرة : علي، ويقال: بن عبيد، ويقالعمرو بن عبد االله : "هو  )٢(

  " قبل ذلك: اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل.. عابد 
  ). ٢٨٦-٢٨٤/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٩٣(؛ص)٥٠٦٥(ر التقريب لابن حجر      

عن المعتمر  ومن طَرِيقِ سعيد بنِ منصورٍ) ١٤٣/ ٨(في المحلى ابن حزم رواه  . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة  )٣(
  . بن سليمان التيمي عن أبيه ذا اللفظ

  ). ٢٩٨(؛ص)٢٥٦٣(التقريب لابن حجر ر: انظر .ميإسناده ضعيف؛ لضعف سلميان بن سفيان التي*      
الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نـزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلاَّ أن في روايته عن ثابت معمر بن راشد : "هو  )٤(

  ". وهو ابن ثمان وخمسين] ومائة [ مات سنة أربع وخمسين .. والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيما حدث بالبصرة
  ). ١٢٦-١٢٥/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر      

أَحمد بن عمر بنِ أَنسٍ الْعذُرِي نا  من طريق )١٤٣/ ٨(رواه في المحلى  ابن حزمإلا . لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة  )٥(
 هيوش نب دمةَ نا أَحبينِ شب قُوبعنِ يب دمأَح نب دمحنا م يقَطالس دمحم نااللهِ ب ديبت : قَالَععمالخ.. عبد الرزاق يقول س.  

  ). ١٤٤-١٤٣/ ٨(المحلى   )٦(



    
 

 

٦٥١ 

وغيرهم تدل على أن الملك لصاحبه، ولا يزول  قول أبي بكر وعمر وعلي : وجه الإلزام*     
عند  كما أن أبا بكر وعمر وعلياً . ولا يحل الملكية لغير صاحبه إلا بإذنه ورضاه. بإعطاء قيمته

وكيف يخالفهم الحنفية ولا يوجد لهم مخالف من . ما عرفوا أكل مال الغير بدون إذنه، استقاؤه
  . هذا تناقض في الأصول!  ؟ الصحابة 

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
لقد صحت نسبة القول بجواز بقاء المال المتلف لدي الغاصب بعد إعطاء قيمتـه لصـاحبه إلى       

  : ومما ورد في مصادرهم.  إلا أم قد اختلفوا في تفاصيل المسألة. وهو ما قاله المالكية.  الحنفية
يار إن شاء ضمنه إذا خرق ثوباً لغيره خرقاً كبيراً فصاحبه بالخ: قال أصحابنا: "قال القدوري      

   )١(.." وإن شاء أمسكه وضمنه النقصان. قيمة الثوب، ويسلم إليه الثوب
  

لو اغتصب ثوباً فخرقه فإن كان خرقاً صغيراً ضمن الغاصب النقصـان  : "وقال السرخسي      
فقط وأخذ صاحب الثوب ثوبه؛ لأن العين قائم من كل وجه، فهذا القدر من الخرق لا يخرج من 

صالحاً لما كان صالحاً قبله وإنما يتمكن في قيمته نقصان فيضمن ذلك النقصان، وإن كان أن يكون 
الخرق كبيراً وقد أفسد الثوب فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه؛ لأنه مستهلك من 
كل وجه فإنه لا يصلح بعد هذا الخرق لجميع ما كان صالحاً قبله، وإن شاء أخذ الثـوب لكونـه   

وأما الدابة إذا غصبها فقطع يدها أو رجلها فلصاحبها . اً حقيقة وضمنه ما نقصه فعل الغاصبقائم
أن يضمن الغاصب قيمتها بخلاف ما لو كان المغصوب عبداً أو جاريةً فيقطع منه بـداً أو رجـلاً   

   )٢(.." فهناك يأخذه مع أرش المقطوع
  
  

                                 
  ). ١٧٥/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص : وانظر). ٣٣٠٣/ ٧(التجريد   )١(
  ). ٨٦/ ٧(المبسوط   )٢(
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إن كان النقص بجناية الغاصب، فالمغصوب مخير في الذهب بين أن يضـمنه  : "وقال ابن رشد     
القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم، وعند سـحنون مـا   

وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيـمة أو يأخذه ناقصـاً،  . نقصته الجناية يوم الغصب
وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من .. ولا شيء له في الجناية، كالذي يصاب بأمر من السماء

فالمغصوب مخير بين أن يضمن لغاصب يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني وبين : غير فعل الغاصب
  . أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم لجنايات، فهذا حكم الجنايات على العين في يد الغاصب

  

  : فإا تنقسم عند مالك إلى قسمين: وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب     
جناية تبطل يسيراً من المنفعة والمقصود من الشيء باق، فهذا يجب فيه مـا نقـص سـوم    -١    

  . الجناية، وذلك بأن يقوم صحيحاً ويقوم بالجناية، فيعطى ما بين القيمتين
فإن صاحبه يكون مخيراً إن شـاء أسـلمه   : ناية مما تبطل الغرض المقصودوأما إن كانت الج-٢   

ليس لـه إلا قيمـة   : وقال الشافعي وأبو حنيفة. للجاني وأخذ قيمته، وإن شاء أخذ قيمة الجناية
الالتفات إلى الحمل على الغاصب، وتشبيه إتلاف أكثر المنفعة بإتلاف : وسبب الاختلاف.  الجناية
   )١(.. " العين

  

أما المغصوب المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من وقـت الغصـب إلى   : "وقال الخطيب الشربيني      
  )٢(.." فإذا لم يرد ضمنه بدلهوقت التلف؛ لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد، 

  

 أَو نحوه، أَو ثَوبا، بِه خاطَ كَخيط بِملْكه، فَشغلَه شيئًا، غَصب وإِنْ : "وقال ابن قدامة       
 يأْخذْ لَم فَتلفَت، خشبةٌ مكَانه كَانَ أَو الْحجر، انكَسر أَو الْخيطُ، بلي فَإِنْ نظَرنا؛ علَيه، بنى حجرا
،هدبِر تبجويم و؛َـقهلأَ تهن اركًا، صاله تبجي فَوــقهتم .ا كَانَ إِنْوياقب ،هالبِح هلَزِم ،هدر 
   )٣(.."  .الثَّوب وتفَصلَ الْبِناءُ، انتقَض وإِنْ

  
  
  

                                 
  ). ١٥١٤ -٤/١٥١٥(بداية اتهد   )١(
  ). ٣٦٧/ ٢(مغني المحتاج   )٢(
  ). ٤٠٧/ ٧(المغني لابن قدامة   )٣(



    
 

 

٦٥٣ 

ذَا القوَلِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني  ِقاَلَ به نم كْرذ:  
الواجب على الغصب إن كان المال قائماً عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يـرده  "      

سواء كان يسيراً أو كبيراً –أما إذا كان المال متلفاً وبقي جزء منه  )١(. " بعينه، وهذا لا خلاف فيه
لف العلمـاء  وأعطى الغاصب لصاحب المال قيمته، فهل يجوز أن يبقى المال لدى الغاصب؟ اخت –

  : فيه إلى ثلاثة أقوال
  

خرق لَه ثَوبا، قُوم خر شيئًا، أَو جرح لَه عبدا، أَو حيوانا، أَو من كَسر لآ: القول الأول*      
ثُم ،هلَيى عنا جما ميححص كة كُلُّ ذَلاعالس وا هكَم مقُو كُلِّفو ، باحص يطعانِي أَنْ يالْج

،دلا بنِ ويتيمالْق نيا بءِ ميانِي الشلْجل هلَيع نِيجءَ الْميالش يطعأَنْ ي وزجلا يا .. ومإِنو
ْـعلَي  يحلُّ ةُ صغيرةً أَو كَبِيرةً لايه أَنْ يعتدي علَيه بِمثْلِ ما اعتدى فَقَطْ، وسواءٌ كَانت الْجِناـ
   )٢(.  هذا ما قاله  الشافعية والحنابلة وابن شبرمة وابن حزم " .هذَا

  

. قاله الحنفية. بجواز بقاء المال المتلف لدي الغاصب بعد إعطاء قيمته لصاحبه : الثاني القول*    
  )٣(.   -وإن اختلفوا في تفاصيل المسألة –وهو ما قاله المالكية 

  
ef  

  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٣٦١/ ٧(المغني لابن قدامة : انظر). ١٥١٣/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )١(
  ). ٣٦٧/ ٢(، مغني المحتاج )١٣٩-١٣٧/ ٧(الحاوي للماوردي ، )٥٢٦/ ٤(الأم للشافعي -: انظر  )٢(

  ).    ٢٨٤، ٢٥٨-٢٥٣/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )١٩٣/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٧/٤٠٧(المغني ابن قدامة -            
  ). ١٤٢ /٨(، المحلى )١٧٥/ ٤(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -            

  ،)٣٣٠٣/ ٧(، التـجريـد للقدوري )١٧٦ -١٧٥/ ٤(مـخـتصـر اختلاف العلمـاء للجصــاص –انظر  )٣(
  ).  ٧/١٥٨(،  بدائع الصنائع للكاساني )٨٦/ ١١(المبسوط للسرخسي             
  ).  ٢٧٣ -٢٧٢/ ٨(، الذخيرة للقرافي )١٥١٥ -١٥١٤/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -            



    
 

 

٦٥٤ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

ذلك بعمـوم   بالتناقض في الأصول بمخالفتهم النص -ومن وافقهم–ألزم ابن حزم الحنفية       
بمخالفتهم قول  أيضاً بالتناقض في الأصول و. النصوص الدالة على تحريم أموال الناس بدون رضاه

بقولهم الـدال   ذلك؛  أم خالفوا أبا بكر وعمر وعلياً . الصاحب الذي ليس له مخالف منهم
  . على أم استقاؤوه ما أكلوا من المال الحرام

  

نفيـة  إلزامان ما لا يلزمان الح: أن هذين الإلزامين: وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين لنا     
  ذلك؛ ومن وافقهم، 

النصوص الدالة على تحريم أكل أموال الناس بدون رضـاه،   أن: الجواب عن الإلزام الأول*     
إن رضي صاحب المال في تمليك ماله للغـير يحـل   : ومن المعروف. دلالتها عامة، ومسألتنا خاصة

والغاصب إذا  أراد إرجاع العين المغصوبة إلى صاحبها، فلصاحب المال الخيار في التصرف .  ذلك
وإذا رضي كـلا  . لنقصان، وإما يأخذ قيمته ويتركه للغاصبإما أن يأخذه  ويأخذ قدر ا: في ماله

  . الطرفين صار كالعقد المشروع
كَانَ عند بعضِ نِسـائه   ،أَنَّ النبِي ": عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قد استدل الجمهور بما روي      

فيها طَعام، فَضربت بِيدها، فَكَسرت القَصعةَ،  )١( بِقَصعة فَأَرسلَت إِحدى أُمهات المُؤمنِين مع خادمٍ
عجا وهمقَالَفَضو ،اما الطَّعيهةَ   ،"كُلُوا": لَ فـعالقَص فَعغُوا، فَدى فَرتةَ حعالقَصولَ وسالر سبحو

ةَالصورالمَكْس سبحةَ، ويح٢(" ح(    
  

  : الجواب عن الإلزام الثاني*           
دلالتها غير  -وغرهم أبي بكر وعمر وعلي  –ما استدل به ابن حزم من أقوال الصحابة        
ولا يوجد لفظ يمنع عن إبقاء العين المغصوبة لدي الغاصب بعد إعطاء القيمـة لصـاحب   . صريحة

أما المال الذي رضي صاحبه للغاصب . استقؤوا الأكل الحرام بل أن أبا بكر وعمر وعلياً . المال

                                 
  ). ١٥٥/ ٥(فتح الباري لابن حجر . "  إناء من خشب -بفتح القاف-": القَصعة  )١(
  ). ٤٩٣(؛ص)٢٤٨١(باب إذا كير قصعة أو شيئاً لغيره ح-٣٤كتاب المظالم، - ٤٦: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(



    
 

 

٦٥٥ 

ليس حراماً؛ للحصول على الرضا، أولاً، ولإزالة ضرر الغصب بالقيمة ثانياً، واالله : بعد أخذ قيمته
  .  أعلم

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
. يشاء أن يملكه إلاَّ الميراثلا شك في أنه لا يكون لأحد أن يملك شيئاً من مال غيره إلا أن       

لكـن إن أراد  . وأكل مال غيره بالغصب، هو حرام بلا شك. ولا يحل مال الغير إلا بطيب نفسه
والعين يبقى لدي . الغاصب إرجاع المال المغصوب  المتلف، فعليه رده مع بدل النقصان، أو قيمته

ومن وافقه فقالوا بعدم جواز إبقاء  أما ابن حزم. لدى الغاصب بعد هذا الاختيار من قبل صاحبها
  . المال لدى الجاني

إلزام بالتناقض في الأصول بمخالفتهم الـنص وبمخالفتـهم قـول    : ثم ألزم المحالفين بإلزامين      
  .  الصحابي الذي ليس له محالف منهم 

  

  ذلك؛ إلزامان لا يلزمان الحنفية ومن وافقهم،: قد تبين أن هذين الإلزامين     
  . لعدم النص الصريح في المنع عن إبقاء العين لدي الغاصب بعد إعطاء قيمة المال لصحابه-     
. ولأن الأدلة التي اســتدل ا ابن حزم؛ تدل على أكل أموال الناس بالباطل بشكل عام-     

  . ولم يذكر أحد علاقة بينها بين مسألتنا
والرضـا  . الة الضرر في الغصب بإعطاء القيمةولحصول الرضا من قبل صاحب المال بعد إز-     

  . هو الركن الأساسي في العقود
  . ولأن صاحب المال حصل على ماله بالقيمة، واالله أعلم-    

  
ef  

  
  

  
 
  



    
 

 

٦٥٦ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
لٍ، ـفي بغلٍ، أَوكُلُّ من عدا علَيه حيوانٌ متملَّك من بعيرٍ، أَو فَرسٍ أَو ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

ع رقْدي فَلَم ،كرِ ذَلغَي إلاَّأَو فْسِهن نع هفْعفَلاَ لَى د لَهفَقَت هلبِقَت يهف هلَيانَ عم١(" ض(   
 ef    

   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
إسحاق ومـالك والشـافعي وأحمد وأصحــام : جمهور الفقهاء، منهم مذهبوافقه      

  )٢(. وأبو سليمان وابن حزم
ef  

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
إذا عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو غيرهما فلم يقدر على دفعه : المقول الملزم هو      

   )٣( .الثوريقاله أبو حنيفة وأصحابه و. فعليه الضمان: عن نفسه إلا بقتله، وقتله
ef  

  

  

                                 
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٢٦٧/ ١٢(ة للقرافي ، الذخير)١٥٢٦ -١٥٢٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -: انظر  )٢(

  ). ٢٥٧/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي -             
  ). ١٣٠/ ٤(، كشاف القناع للبهوتي )٥٣١ -٥٣٠/ ١٢(مغني المحتاج لابن قدامة -             
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى لابن حزم -             

  ).٣٥٢/ ١٠(، فتح القدير لابن الهمام )١٣٠/ ٨(الهداية للمرغيناني : انظر  )٣(

ذاَ : مسألَة ) ٢(   عدا علَيه حيوان فَلمَ يقدْر علَى دفعْهإِ
لْ ع ،هـــــــــــــتْلــــبِقَ إلاَّ        ــهَالضّـــــــــــــلي هـــ؟ـــــــمان  



    
 

 

٦٥٧ 

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان      

ذلك؛ ألزم أبا حنيفة . الإلزام بالتحكم بقول الصاحب تارة، وتركه تارة: الإلزام الأول*       
في هذه المسألة، لتأييد قولهم في الضمان  وأصحابه الذين استدلوا بقول أبي بكر وعمر وعلي 

  . كما تركوا في كثير من المسائلبأن يتركوه 
  : والروايات التي يدور حولها هذا الإلزام هي       
      - "بِالس هبرفَض لَهقْتيلٌ لفَح هلَيا عدا عانسـإنَّ إن لَهفَقَت فكْرٍيو بأَب همقَالَ فَأَغْرو ،اهةٌ : إيهِيمب

   )٢( .هنحو علي بنِ أَبِي طَالبٍوعن  )١( ". تعقلُ لا
  

فَضربته ناقَةٌ   )٣( ما دخلَ دار زيد بنِ صوحانَأَنَّ غُلا": ن أَشياخٍ لَهمسود بنِ قَيسٍ ععن الأَ-      
 دمفَع هلَتفَقَت ديزلالاءُ الْغيلا أَووهقَرمِ فَع مطَّابِ دالْخ نب رمطَلَ علامِ فَأَبالْغ دالو مأَغْرلامِ والْغ

اقَةالن ن٤(" .ثَم(   
  
  
  

                                 
  باب الفحـل والدابــة والمعدن والبئــــر -٩٣كتاب الديــات، -٢٠: المصنف في ابن أبي شيـبة أخرجه  )١(

  . عن محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكريم ذا للفظ) ١٦٦/ ١٤(؛)٢٧٩٥٠(ح     
  . عن ابن جريج عن عبد الكريم ذا اللفظ) ٦٧/ ١٠(؛)١٨٣٧٩(باب العجماء، ح: في المصنفالرزاق  وعبد     
  . ذا السند) ١٤٥/ ٨(في المحلى  وابن حزم      
                ). ٥٩٤(؛ص)٦٣٤٤(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده ضعيف؛ لمحمد بن ميسر*      

  . كتب السنةلم أقف عليه فيما اطلعت من   )٢(
،نزل الكوفة، وسمع -وقيل غير ذلك–أبا سلمان : يكنى أبا عائشة وقيل.. بن حجر بن الهجرشزيد بن صوحان :"هو )٣(

  ". يوم الجمل، وكانت وقعة الجمل في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين.. قتل..عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب
  )٥٢٨ -٥٢٥/ ٣(؛ )١٣٣(ر، سير أعلام النبلاء للذهبي )٤٤٤-٤٤٢/ ٩(؛ )٤٥٠٢(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ر

  باب الفحـل والدابــة والمعدن والبئــــر -٩٣كتاب الديــات، -٢٠: المصنف في ابن أبي شيـبة أخرجه  )٤(
  .  عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي نحوه) ١٦٦/ ١٤(؛)٢٧٩٥١(ح     
  الخ..عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم) ٦٧/ ١٠(؛)١٨٣٨١(باب العجماء، ح: المصنففي وعبد الرزاق     

  . ذا الطريق مثله) ١٤٥/ ٨(في المحلى وابن حزم       
  .  في إسناده رجال غير مذكورين بالاسم*      



    
 

 

٦٥٨ 

  )١( .وعن شريحٍ مثْلُ هذَا-      
ثُم لَو صح لَما كَانت لَهم فيه حجةٌ وكَم قصة " وبعد ذكر لهذه الروايات ومناقشتها قال       

ـخكْرٍ وا با أَبيهثُ لاالَفُوا فيح هرغَيخ وزجـ يم كذَل بأَقْر ،كْرٍ، ـلافُهأَبِي ب نا عندرا أَو
 يلعو ،رمعو هِمئقَيت نم،  ،مهدنةٌ عجح ما همالَفُوا، فَإِنلُّ فَخحا لا يموا مرِبش ا أَكَلُوا أَوم

   )٢(." .حيثُ وافَقُوا أَبا حنِيفَةَ لا حيثُ خالَفُوه، وهذَا تلاعب بِالدينِ
  

زم، كما فعلوا في أن الحنفية يأخذون قول الصحابي حسب هواهم بزعم ابن ح: وجه الإلزام*     
في المسألة  –وتركوا الاستدلال لها في .  قد استدلوا بقول أبي بكر وعمر وعلي .مسألتنا هذه
  !وعلى أي أساس يأخذون قولاً ويتركون الآخر؟. السابقة مثلاً

***  
  . بالتحكم بأخذ مرسل دون مرسل: الإلزام الثاني*     
الذين وافقوه في الحكم ذا الإلزام بسبب تركهم له هذه الروايات  المالكيةألزم ابن حزم       

  . المرسلة، ومن أصولهم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهو كالمسند عندهم
لَقَد كَانَ يلْزم الْمالكيين الْمشنعين بِقَولِ الصاحبِ إذَا وافَقَهم : "قــال ابن حزم     

ينلالْقَائو يهوا فاقَضنا تمم هنلَكذَا، وقُولُوا بِهاءٌ أَنْ يوس دنسالْملَ وسر٣(" .بِأَنَّ الْم(   
  

فيلزمهم . أن المالكية من أصولهم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهنا تركوه: وجه الإلزام*     
  .  هنا، وأن يقولوا بالضمان كما قال الحنفية  الاحتجاج بخبر أبي بكر 

  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
  باب الفحـل والدابــة والمعدن والبئــــر -٩٣كتاب الديــات، -٢٠: المصنف في ابن أبي شيـبة أخرجه  )١(

أن بعيراً افترس رجلاً فقتله، فجاء رجل فقتل البعير، : حدثنا مغيرة بن أبي الحر: عن وكيع قال) ١٦٥/ ١٤(؛)٢٧٩٤٦(ح     
  . فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل ثمن البعير

  ).       ٦٣١(؛ص)٦٨٣٢(التقريب ر  .صدوق: قال فيه ابن حجر. بن أبي الحرإسناده حسن؛ لمغيرة *       
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )٢(
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )٣(



    
 

 

٦٥٩ 

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

فيما قتله؛ إذا خاف على نفسه، إلى أبي حنيفة  نسبة القول بعدم جواز الضمانلقد صحت        
وممـا  . إلى الشافعي، وهو ما قاله إسحاق، ومالك وأحمد وأصحام والقول بالضمان. والثوري

  : ورد في مصادرهم
 ما منه يوجد ولَم لمالكه حقا ثَبتت -عصمة الجمل: أي– عصمته نَّلأَ : "قال الكاساني     

 فَعلَيه ابتداءً قَتلَه وإِنْ بِالْقَتلِ، يبتدئَه أَنْ لَه يباح لَا علَيه يعد لَم وإِنْ الْقَاتلُ، فَيضمن الْعصمةَ يسقطُ
   )٢(". يمتهق ضمن علَيه صائلا جملًا قَتلَ لَو" )١(" عندنا الْجزاءُ
الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصـابت بيدها أو رجلها أو رأســها : "قال المرغيناني      

   )٣(.. " أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت
 علَى الرجلُ يخاف أَشبهه وما الصئُولِ الْجملِ في فُهماختلا الْبابِ هذَا ومن: "وقال ابن رشد     
فْسِهن ،لُهقْتلْ فَيه جِبي هلَيع همغُر فَقَالَ ؟لا أَم كالم يعافالشلا: و مغُر هلَيانَ إِذَا عب هأَن افَهلَى خع 

،فْسِهقَالَ نو ونِيفَةَ أَبح رِيالثَّوو :نمضي هتيملَى قالٍ كُلِّ عح.    
 نفْسِه عن الْمقْصود فَدافَع قَتلَه، فَأَراد رجلاً قَصد من علَى الْقياس الضمانَ ير لَم من وعمدةُ      
 الْمالِ في كَانَ النفْسِ في ذَلك كَانَ وإِذَا قَود، علَيه لَيس أَنه الْمتعدي الْقَاصد الْمدافَعة في فَقَتلَ

 صالَ إِذَا الْحرمي الصيد دمِ إِهدارِ علَى أَيضا وقياسا الْمالِ، من حرمةً أَعظَم النفْس نَّلأَ؛  أَحرى
كسمتو بِه ذَّاقابِ ححأَص يعافالش.  

 رِـالْغي طَعامِ إِلَى الْمضطَر لُهْـأَص إِلَيها، بِالضرورة تضمن موالَالأَ أَنَّ فَةَـحنِي أَبِي وعمدةُ      
   )٤("   .نفْسٍ ذُو هو ما جِهة من للْبعيرِ حرمةَ ولا

  

                                 
  ). ١٤٧/ ٢(بدائع الصنائع   )١(
  ). ٥٢٤/ ٢(مجمع الأر داماد أفندي   )٢(
  ).٣٥٢/ ١٠(فتح القدير لابن الهمام : انظر).  ١٣٠/ ٨(الهداية   )٣(
  ). ٢٦٧/ ١٢(الذخيرة للقرافي : انظر). ١٥٢٦ -١٥٢٥/ ٤(ية اتهد بدا  )٤(



    
 

 

٦٦٠ 

 قاطع أو لقتله طالب من نفسه ىعل الإنسان خاف إِذَا: قَالَ كَما وهذَا: الْماوردي قَالَ"و     
 أَفْضى وإِنْ سنصفُه ما علَى الطَّالبِ دفْع فَلَه زوجته أَو ولَده علَى خافَه أَو لبدنِه جارِحٍ أَو لطرقه
فْعإِلَى الد ،هلاءٌ قَتوكَانَ س با الطَّاليمكَلَّفًا آدغِ ماللِ كَالْباقالْع كَانَ أَو رغَي كَلَّفم بِيكَالص 

وننجالْمو ةً كَانَ أَوهِيملِ بلِ كَالْفَحائيرِ الصعالْبجِ وائا الْهمل وه ورأْمم بِه ناءِ ميإِح فْسِه١(.." ن(   
بِقصاصٍ   ضمانَفَلا ،دفْعالَيه الصائلَ ولُ عــأَي الْمص ،إِنْ قَتلَه: "وقال الحطيب الشربيني     

مرِ بِالْقتالِ والضمان منافَاةٌ، حتى ، وفي الأَنه مأْمور بِدفْعهلأَ ؛ إثْمٍولا دية ولا كَفَّارة ولا قيمة ولا
لَهفَقَت هكاللَى مع ارعتسالْم أَو وبصغالْم دبالَ الْعص لَو باصأْ الْغربي ا لَمفْع٢(.." د(   

إن الإنسان إذا صالت عليه يمة فلم يمكنه دفعها إلا بقتلها، جاز قتلها : "وقال ابن قدامة     
  . وذا قال مالك والشافعي وإسحاق. إجماعاً، وليس عليه ضماا إذا كانت لغيره

عليه ضمانه؛ لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه : وقال أبو حنيفة وأصحابه     
   )٣(.." كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
وغيرهما، ولم يقدر على دفعه إلا بقتله، هـل   أَو فَرسٍ حيوانٌ متملَّك من بعيرٍ،إذا عدا عليه       

  : يجب عليه الضمان أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه إلى قولين
جمهور الفقهـاء،   وهو مذهب .هــافه على نفسضمان عليه إذا بان أنه خلا : القول الأول*   

  )٤(. إسحاق ومـالك والشـافعي وأحمد وأصحام وأبو سليمان وابن حزم: منهم
   )٥( .الثوريوهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، قاله . يضمن قيمته على كل حال: القول الثاني*   

ef  
  

                                 
  ). ٤٥١/ ١٣(الحاوي   )١(
  ). ٢٥٧/ ٤(مغني المحتاج   )٢(
  ).  ٥٣٠/ ١٢(المغني   )٣(
  ). ٢٦٧/ ١٢(، الذخيرة للقرافي )١٥٢٦ -١٥٢٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -: انظر  )٤(

  ). ٢٥٧/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي -             
  ). ١٣٠/ ٤(، كشاف القناع للبهوتي )٥٣١ -٥٣٠/ ١٢(مغني المحتاج لابن قدامة -             
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى لابن حزم -             

  ).٣٥٢/ ١٠(ر لابن الهمام ، فتح القدي)١٣٠/ ٨(الهداية للمرغيناني : انظر  )٥(



    
 

 

٦٦١ 

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  : في المسألة إلزامان        
بأخذ قول الصـحابي تـارة وتركـه تـارة      إلزام أبا حنيفة وأصحابه بالتحكم: الأول      

  . في مسألتنا، وتركهم في قضايا كثيرة بقول أبي بكر وعمر وعلي باحتجاجهم 
بالتحكم بأخذ المرسل دون مرسل،  إلزام المالكية الذين وافقوا ابن حزم في الحكم: والثاني      

قول أبي بكر وعمـر  –ه بالأحاديث المرســلة الواردة في مسألتنا هذذلك؛ تركوا الاحتجاج 
  . - وعلي 
  : وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين لنا       
لأم لم يستدلوا إلزام لا يلزمهم؛  -إلزام أبي حنيــفة وأصحــابه–أن الإلزام الأول       

لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فوجب عليه : قالوا . ذه الروايات ، وإنما استدلوا بالقياس
  . ضمانه كالمضطر إلى طعام الغير فأكله بالإضافة إلى ما سبق في كلام الكاساني قريباً

  .  إلزام ما لا يلزم المالكية أيضاًإلزام المالكية –والإلزام الثاني        
  : لأن المرسل حجة عندهم بشرطين      

   )١(. أن يكوم المرسل متحرزاً لا يروي إلا عن الثقات: والثاني. أن يكون المرسل عدلاً: الأول   
  . والأحاديث المرسلة التي ذكرها ابن حزم ضعيفة، ولا تعتبر حجة عند مالك 

  : الك ومن وافقه، منهاوبالإضافة إلى أن هناك أدلة أخرى تؤيد ما قاله م     
 عن بِالدفْعِ وهذَا  )٢(  M  {  z  y  xw  v  u  t  sL  :تعالَى االلهِ قَولُ دليلُنا"-      
فْسِهن سِنحم بجقَالَ الغرم في سبيل عليه يكون لا أَنْ فَوالَى وعت : M  ´   ³   ²   ±      °  ¯

  ¸  ¶   µL  )٤("  )٣(  
  

                                 
  ، )٢٧٩/ ٧(، البحر المحيط للزركشي )٣٨٠ -٣٧٩/ ١(شــرح تنقيـــح الفصول للقرافي : لتفاصيل ذلك انظر  )١(

  ). ٧٢٨-٧٢٦(أصـول فقه الإمــام مالك أدلته النقليـــة لعبد الرحمن الشـــعلان ص                            
   ٩١ :سورة التوبة، الآية-٩  )٢(
   ٤١: سورة الشورى، الآية-٤٢  )٣(
  ). ٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي   )٤(



    
 

 

٦٦٢ 

إن الأصل عدم الضمان، وقياسا على الآدمي وعلى الدابة المعروفة بالأذى أا تقتــل "-       
   )١(.. " ولا يضمن إجماعاً

  

      - .." اسيلَى الْقع نم دقَص لارج ادفَأَر ،لَهقَت افَعفَد ودقْصالْم نع فْسِهلَ ني فَقَتف ةافَعدالْم 
دالْقَاص يدعتالْم هأَن سلَي هلَيع ،دإِذَا قَوكَانَ و كي ذَلفْسِ في كَانَ النالِ فى الْمرأَنَّ؛  أَحل فْسالن 
ظَمةً أَعمرح نالِ، ما الْماسيقا وضلَى أَيارِ عدمِ إِهد ديالص يمرالَ إِذَا الْح٢(.." ص(  
  )٤("  )٣( MK  J  I L : تعالَى اللَّه لقَولِ نفْسِه إِحياءِ من بِه مأْمور هو لما"..-    

  

 الْجانِي وعقُوبةُ جِنايةٌ الطَّلَب ولأَنَّ ديته، يغرم لم قتله أباح من أن تعالَى االلهِ عنِ إِخبار نهإ"-    
 غَير أَو كَانَ مكَلَّفًا هدراً هــنفس كانت عليه متفق وهو بِالْقَتلِ دفْعه جواز ثَبت فَإِذَا ..مباحةٌ
كَلَّف٥(." .م(  
       -"نمارِالا وبتع :هلا أَنإِتفْعٍ فاحٍ بِدبم بجقُطَ أَنْ فَوسي يهانُ فما الضاسيلَى قلِ عغِ قَتالالْب 
   )٦(" .الْمكَلَّف الْعاقلِ

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
إن كل من عدا عليه حيوان متملك من بعـير أو  : قال عامة الفقهاء سوى الحنفية والثوري       

وألزم ابن حزم . فلا ضمان عليه فيه: فرس أوغيرهما، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله
 وأوجب علـيهم ألاَّ . بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه تارة أخرىأبا حنيفة وأصحابه 

  . في مسألتنا كما تركوا قولهم في كثير من القضايا يستدلوا بقول أبي بكر وعمر وعلي 
  

                                 
  ). ٢٦٧/ ١٢(الذخيرة للقرافي   )١(
  ). ١٥٢٦ -١٥٢٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٢(
   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )٣(
  ). ٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي   )٤(
  ). ٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي   )٥(
  ). ٤٥١/ ١٣(الحاوي للماوردي   )٦(



    
 

 

٦٦٣ 

. أيضاً المالكية الذين وافقوا ابن حزم في الحكم بالتحكم بأخذ المرسل تارة وتركه تارةوألزم     
  . ا الحنفيةوأوجبهم أن يستدلوا بالأحاديث المرسلة الواردة في المسألة وأن يقولوا مثل ما يقولو

  

  وبعد دراسة المسألة بالتفصيل قد تبين لنا؛      
 –ة بالتحكم بأخذ قول الصحابي تارة وتركه تارة ــإلزام الحنفي–أن الإلزام الأول : أولاً*    

  إلزام يلزمهم، ذلك؛ 
  . - عن أبي بكر وعمر وعلي –أقوال هذه الروايات  لضعف-     

  

). العجماء جبار(لديهم في وجوب الضمان، إلا حديث ورود النصوص الصحيحة ولعدم -     
  . فتسقط حجيته. وهو حديث صحيح إلا أن دلالته غير صريحة في المسألة

  

   .إنه لا ضمان فيه، أقوى: أدلة الجمهور التي قالوا لأن -      
***  

إلزام  -ذ حديث المرسل تارة وتركه تارةإلزام المالكية بالتحكم بأخ–أن الإلزام الثاني : ثانياً*     
  ما لا يلزم المالكية، ذلك؛ 

  .هذه الأحاديث المرسلة التي يدور هذان الإلزامان، فيها مقال، كما ذكره ابن حزملأن -      
  

ومن المعروف عندهم شـروط بقبـول   . المالكية لم يتناقضوا أصولهم في حجية المرسل لأن-     
. فتسقط حجيتـه . رسلة التي ذكرها ابن حزم، لا تتوفر فيها هذه الشروطوالأحاديث الم. المرسل

  . واالله أعلم
  

ef  
 
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٦٦٤ 

  
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 أَو نهارا ته في مالٍ أَو دمٍ لَيلاعلَى صاحبِ الْبهِيمة فيما جن لا ضمانَ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 بِيع بِطْهضي لَمو ادإِنْ عو ،فَذَاك طَهبفَإِنْ ض ،هطببِض هباحص رمؤي نلَكهلَي١(". ع(   
  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
   )٢(. وافقه الحنفية وأبو سليمان       

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
قاله المالكية . لا يضمن: ما جنته البهيمة ليلاً يضمن، وما جنته اراً: القول الملزم هو     

   )٣(.. حكي ذلك عن شريح والشبعي. والشافعية والحنابلة
  

ef  
  
  
  

                                 
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )١(
  ).              ٦٠٣/ ٦(، حاشية ابن عابدين )١٤١/ ٨(الهداية للمرغيناني -: انظر  )٢(

  ). ١٤٦/ ٨(المحلى لابن حزم -             
  ).            ١٥٢٥-١٥٢٤، ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٥١٤/ ١٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -: انظر  )٣(

  ).     ٢٦٩/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٦٩-٤٦٦(الحاوي للماوردي -             
  ).٨٩/ ٤(تي ، كشاف القناع للبهو)١٨٩/ ٩(المغني لابن قدامة -             

         

لْ فيه ضمَان ؟: مسألَة ) ٣( ابِ،  هوالدي واشوالْم ْتهدْا أَفسم  



    
 

 

٦٦٥ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  

الذين فرقوا بين الليل –والشافعية ، -الذين وافقوه في عدم الضمان فيه- ألزم ابن حزم الحنفية    
المرسل تارة وتركه بالتحكم بأخذ حديث :  -والنهار، وجعلوا الضمان فيما جنته اراً دون ليل

  ذلك؛  .تارة
  فيه، دتــفَأَفْس حائطًا، فَدخلَت ارِيةٌ،ـض ناقَةٌ لَه كَانت أَنه ،عازِبٍ بنِ الْبراءِ عنِ      
 لِْـبِاللَّي يةـالْماش حفْظَ وأَنَّ أَهلها، علَى بِالنهارِ الْحوائط حفْظَ أَنَّ ، االلهِ ولُــرس فَقَضى
   )١( ". أَهلها علَى فَهو بِاللَّيلِ، الْماشيةُ أَصابت ما وأَنَّ أَهلها، علَى

لَقَد كَانَ يلْزم : "..قد أثبت ابن حزم بأن هذا الخبر غير صحيح، وهو مرسل، ثم قال       
ينلالْقَائ ينيفنالْح :يهوا فاقَضنا تمذَا مه نلَكو ،قُولُوا بِهاءٌ أَنْ يوس دنسالْملَ وسر٢(" .إنَّ الْم(   

  
  

سلِ ثُم أَباح هاهنا  يرى الْقَولَ بِالْمروهو أَنه لا: الشافعيوعجب آخر من  : "وقال أيضا     
   )٣(" .موالَ بِمرسلٍ لا يصح أَصلاًالأَ

  

   .أن من أصول الحنفية الاحتجاج بالحديـث المرسل: وجه الإلزام*     
لكنهم . ويقولوا بوجوب الضمان فيه  ناقة البراء يحتجوا بحديث  يجب عليهم أنلذا؛       

  . تناقضــوا أصولهم بترك هذا المرســل
  
  

                                 
عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن ) ٣٠/٥٦٨(؛)١٨٦٠٦(ح: في المسندأحمد أخرجه   )١(

  . ذا اللفظ محيصنة عن البراء بن عازب 
كر ابن حبان حرام بن محيصة لم يسمع البراء بن عازب فيما ذ. إسناده ضعيف؛ لانقطاعه: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط     

  .." وعبد الحق، وهذا يعكر على الشافعي قوله باتصاله
بنِ سهلِ بنِ حنيف أَنَّ أُمامةَ  ورواه الزهرِي أَيضا عن أَبِي -الزهرِي عن حرامِ بنِ محيصةُ عن أَبِيه رواه "قال ابن حزم       

ن الْبراءِ لأَنَّ حراما لَيس هو ابن محيصةُ لصلْبِه إنما هو ابن سعد بنِ محيصةُ، وسعد لَم يسمع م ؛أَنه مرسلٌ فَصح. ناقَةً للْبراءِ
  )١٤٥/ ٨(المحلى . "  ولا أَبو أُمامةَ ولا حجةَ في منقَطعٍ

  ). ١٤٧ -١٤٦/ ٨(المحلى   )٢(
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )٣(



    
 

 

٦٦٦ 

فيجب عليهم أن لا يحتجوا . وكذلك من أصول الشافعيـة عدم الاحتجاج بالحديث المرسل    
  .ذا الحديث المرسل، لكنهم تناقضوا فيه

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بأنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته، لكن يؤمر صـاحبه  "نسبة القول  صحتلقد      

  . إلى الحنفية وهم وافقوه في الحكم"  بضبطه
إلى المالكيـة  " بأنه يضمن ما جنته ليلاً ولا يضمن ما جنته ـاراً "أيضاً نسبة القول  وصحت     

  : ومما ورد في مصادرهم. حكي ذلك عن شريح والشعبي. والشافعية
لو انفلتت الدابة فأصابت مالا، أو آدميا ليلا أو ارا، لا ضمان على : "..قال المرغيناني     

   )١(.." صاحبها
 الْحوائط أَربابِ علَى نَّلأَ ؛أَربابِها علَى ضمانَ لا بِالنهارِ الزرعِ من أَكَلَته ما: "وقال القرافي      
   )٢(.." نهارا الْحفْظُ

مالك : ممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: ".. قد علَّل ابن رشد أقوال العلماء بقوله     
وبالضمان بإطلاق قال الليث إلا . والشافعي، وبأن لا ضمان عليهم أصلاً قال أبو حنيفة وأصحابه

  )٣(. ." لا ضمان أكثر من قيمة الماشية: أن الليث قال
  : وهي ضربان.. جنايات البهائم المضمونة على أرباا : .. الماوردي قال"و     
فتعدل من مراعيه إلى زروع ترعاها، وأشجار .. أن تكون سارحة في مراعيها: أحدهما     

  : تفسدها، أو تفسد ثمرها، فهذا على ضربين
  

                                 
  ). ٦٠٣/ ٦(حاشية ابن عابدين : وانظر).  ١٤١/ ٨(الهداية   )١(
  ). ٢٦٤/ ١٢(الذخيرة   )٢(
  ). ١٥٢٥ -١٥٢٤/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٣(



    
 

 

٦٦٧ 

فعل البهيمة إذا كانت  أن يكون معها أرباا فيضمنون ما أفسدته ليلاً وارا؛ لأن: أحدهما      
مع صاحبها منسوب إليه، وإذا لم يكن معها منسوب إليها، كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما 

  . صاده وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل
     برالضأَنْ: الثَّانِي و فَرِدنت مائهالْب نا، عابِهبلا أَروا وكُونا يهعذَا ملَى فَهنِ عيبرض :  
 يضيق فيما أَو رعيه، يستبِيحونَ لا فيما لَها رسالهِملإِ التفْرِيط إِلَى أَربابها ينسب أَنْ: أَحدهما    
نم، عار كحريم كفاياالضباع وطرق الأ هِملَيانُ فَعما ضم هتدلًا أَفْسا؛ لَيارهنفْرِيطَ نَّلأَ والت 

  .الضمانَ يوجِب عدوانٌ
  

     برالضلا أَنْ: الثَّانِي و بسنا يهاببإِلَى أَر فْرِيطلإِ التهِمالسا را لَهارهي نف اتوم سِعتا يلَه 
 وعلَيهِم نهارا، رعته ما في عليهم ضمان لا أنه الشافعي فذهب وعطنها مراحها، في لَيلا وحبسِها
  .عتبارِوالا بِالسنة والنهارِ اللَّيلِ رعيِ بين وفَرق ،لَيلا رعته ما ضمانُ
 مذْهبِه في أَصحابه واختلَف بينهما، يفَرق ولَم والنهارِ، اللَّيلِ رعيِ بين حنِيفَةَ أَبو وسوى     
 وحكَى الزمانينِ في الضمان سقُوطَ عنه منهم الْبغداديونَ فَحكَى والنهارِ، اللَّيلِ بين فيه سوى الَّذي

  . .الزمانينِ في الضمان وجوب عنه الْخراسانِيونَ
 الْمواشي فَتكَاثَرت اللَّيلِ في ووجوبِه النهارِ، في الضمان سقُوط نم ذكرنا ما ثَبت فَإِذَا     

  :وجهان الضمان وجوبِ فَفي حفْظها، عن الزروعِ أَرباب عجز حتى بِالنهارِ،
  .الْحفْظ في تقْصير الزروعِ أَربابِ من يكُن لَم لأَنه يجِب؛: أَحدهما    

  

   )١(. " .الْحفْظ في تفْرِيطٌ الْمواشي؛ أَربابِ من يكُن لَم لأَنه يجِب؛ لا: والثَّانِي    
  

 أَو كَانَ لَيلًا أَتلَفَته، ما مالكُها يضمن لَم الزرعِ غَير الْبهِيمةُ أَتلَفَت وإِنْ: "وقال ابن قدامة     
 ،لَيلا حائك غَزلِ في وقَعت شاة في قَضى أَنه شريحٍ، عن وحكي .علَيها يده تكُن لَم ما نهارا،

انملَى بِالضا عبِهاحص ..نعو رِيالثَّو :،نمضإِنْ يا؛ كَانَ وارهلأَ نهطٌ نفَرا مهالس٢(." .بِإِر(   
  
  
  
  

                                 
  ). ٤٦٩-٤٦٦/ ١٣(الحاوي للماوردي   )١(
  . )٨٩/ ٤(كشاف القناع للبهوتي : انظر). ١٨٩/ ٩(المغني لابن قدامة   )٢(



    
 

 

٦٦٨ 

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء فيما جنته البهيمة من الزروع وغيرها إلى ثلاثة أقوال     
ان ليلاً أو اراً، ما جنته البهيــمة من المال كالزروع لا ضمان فيه سواء ك: القول الأول*     

   )١(. قاله الحنفية وأبو سليمان وابن حزم. إلا أن على صاحبها ضبطه
  

. قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ما جنته ليلاً فيه ضمان فقط دون النهار: القول الثاني*     
   )٢(.. حكي ذلك عن شريح والشبعي

   )٣(. قاله الليث والثوري.  يضمن سواء كان ليلاً أو اراً: القول الثالث*      
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
ان فيما جنته البهيمة من مال أو دم ليلاً ـالذين وافقوه في عدم الضم- حزم الحنفيةألزم ابن      

بالتحكم بأخذ المرسل  -بوجوب الضمان فيما جنته ليلا فقطالذين قالوا -والشافعية  ،-أو اراً
  ذلك؛  )٤( .تارة وتركه تارة أخرى

حتجـاج بحـديث   تناقضهم أصولهم  بتركهم الابالجواب عن إلزام ابن حزم الحنفية : أولا*     
  . -"الحديثالخ ..حائطًا فَدخلَت ارِيةٌ،ـض ناقَةٌ لَه كَانت أَنه"- لــبراء المرسال

إلزام يلزم المخالفين؛ لأم تركوا الاحتجاج ذا : بعد دراسة الحديث تبين أن هذا الإلزام      
  -ناقة البراء -الحديث المرسل 

                                 
  ). ٦٠٣/ ٦(، حاشية ابن عابدين )١٤١/ ٨(الهداية للمرغيناني -: انظر  )١(

  ). ١٤٦/ ٨(المحلى لابن حزم -             
  ، )١٥٢٥-١٥٢٤، ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٥١٤/ ١٣(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيــرواني -: انظر  )٢(

  ). ١٦٥ -٢٦٤/ ١٢(الذخيرة للقرافي                
  ).  ٢٦٩/ ٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٦٩-٤٦٦(الحاوي للماوردي -             
  ).            ٨٩/ ٤(، كشاف القناع للبهوتي )١٨٩/ ٩(المغني لابن قدامة -             

  ). ١٨٩/ ٩(،  المغني لابن قدامة )١٥٢٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد : انظر  )٣(
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )٤(



    
 

 

٦٦٩ 

 في أَصابت فَما سيبها هو كَانَ وإِن را، على ضمان فَلا منفلتة كَانت إِذا: "قال المنبجي      
 جرح(:  االله رسول قَالَ: قَالَ  هريرة أبي عن: مالك. كُله ذَلك ضمن وسننها فورها

 خلاف ولَا. فيه ارش لَا الَّذي الهدر: والجبار ،) الْخمس الركَاز وفي جبار، والمعدن جبار، العجماء
 على مانـض لَا أَنه مالا أَو إنسانا أَصابت إِذا المنفلتة الْبهِيمة في الْخبر هذَا استعمال في
اـصيرسلها لم إِذا احبه وه هلَيا. عذَا كَانَ فَلَمر هبملا الْخعتسد منيع عمكَانَ الْجومه ومي عفني 
انــضا ملا تصيبه مارا، أَو لَيها نسخ بذلك ثَبت ني مة فد قصاوان، دسليمأَن ولر وائس 
 إِيجاب نفي على) الْجميع( اتفق فَلَما. والنهار بِاللَّيلِ فيها الحكم يخْتلف لا الضمان بابــأَس

 عازِب بن للبراء ناقَة أَن روِي: " قيل فَإِن .كَذَلك لَيلًا حكمهما يكون أَن) وجب( نهارا الضمان
 ما وأَن بِالنهارِ، حفظها الحوائط) أهل( على أَن  االله رسول فَقضى فيه، فأفسدت حائطا دخلت
   )١(."  أَهلها ضمان في بِاللَّيلِ الْمواشي أفسدت

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب : "ذكر ابن رشد عمدة كل قول وسبب خلافهم بقوله    
M  q : قوله تعالى: أحدهما: شيئان   p  o  n        m   l  k  j  i  h  gL 

)٢(  
والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا الاحتجاج  على مذهب من يرى أنا مخاطبون 

  . بشرع من قبلنا
 فيه، فَأَفْسدت قَومٍ حائطَ دخلَت عازِبٍ بنِ للْبراءِ ناقَةً أَنَّ: ( شهابٍ ابنِ عنِ مرسلُه: والثَّانِي      
 ضامن بِاللَّيلِ الْمواشي أَفْسدته ما وأَنَّ حفْظَها، بِالنهارِ الْحوائط أَهلِ علَى أَنَّ  االلهِ رسولُ فَقَضى
  .مضمونٌ أَي »أَهلها علَى

 مذْهبِ وتحقيق: الطَّحاوِي وقَالَ ، )جبار جرحها الْعجماءُ: (   قَولُه حنِيفَةَ أَبِي وعمدةُ      
   .فَيضمن محفُوظَةً يرسلْها لَم إِذَا فَأَما محفُوظَةً، أَرسلَها إِذَا يضمن لا أَنه حنِيفَةَ أَبِي

 مزرعة أَرضِ في كَانت إِذَا وأَما الْمسرحِ، في الْغنم تكُونَ أَنْ قَولنا شرط من: تقُولُ والْمالكيةُ     
  .ونهارا لَيلا يضمنونَ فَهم فيها مسرح لا

 من تعد أَنه وذَلك لَه، صولِالأُ شهادةُ ونهارا لَيلا أَفْسدت فيما الضمانَ رأَى من وعمدةُ    
   .الضمانَ الْمتعدي علَى أَنَّ علَى صولُوالأُ الْمرسلِ،

                                 
  ). ٧٢٨/ ٢(اللباب في الجمع بين الكتاب والسنة للمنبجي   )١(
   ٧٨: سورة الأنبياء، الآية-٢١  )٢(



    
 

 

٦٧٠ 

    هجوو نم قفَر نيب تفَلنرِ الْمغَيو تفَلنالْم ،نيفَإِنَّ ب تفَلنلَا الْم لَكمي.  
     ببلا فَسالْخي فذَا فابِ هةُ الْبضارعلِالأَ معِ، صملسةُ لضارعماعِ ومالس هضعضٍ، بعبل 
 الْبراءِ، حديث في الَّتي التفْرِقَةَ أَيضا ويعارِض ،)جبار الْعجماءِ جرح( يعارِض صلَالأَ أَنَّ: أَعنِي

ككَذَلفْرِقَةُ وي التي الَّتف يثداءِ حرالْب ارِضعا تضأَي لَهقَو ) :حراءِ جمجالْع ارب١(" ..)ج(   
  في الحديث من قبل الطحاوي؛   أن هناك دعوى النسخ: تنبيه        

 الْبابِ بِحديث وخــمنس أَنه إِلَى الطَّحاوِي ارةُــإِش وأَما": فأجاب عنه ابن حجر بقوله     
فَقَد وهقَّبعبِأَنَّ ت ،ــخسلا الن تثْبالِ يمتبِالاح علِ مهارِيخِ الْجى بِالتأَقْوو نم كلُ ذَلقَو يعافالش 

 والْمراد الْعام من لأَنه ارجب الْعجماءِ حديثُ يخالفُه ولَا رِجاله ومعرِفَة لثُبوته الْبراءِ بِحديث أَخذْنا
بِه اصا الْخاءُ قَالَ فَلَممجالْع اربى جقَضا ويمف تداءُ أَفْسمجءٍ الْعيي بِشالٍ فونَ حالٍ دلَّ حد 

كلَى ذَلا أَنَّ عم تاباءُ أَصمجالْع نحٍ مرج رِهغَيي والٍ فح اربي جفالٍ وح رارٍ غَيب٢(.. "  ج(   
***  

بأخذ حديث براء المرسل ومن أصولهم عدم الجواب عن إلزام ابن حزم الشافعية : ثانياً*     
  )٣(. فتناقضوا أصولهم بذلك. قبول الحديث المرسل

  إلزام ما لا يلزم الشافعية، ذلك؛ : هذا الإلزام      
  : حيث إنه بعد ذكر هذا الحدث قالوالجوال صادر عن الإمام الشافعي       
 الْعجماءُ(: حديثَ الْحديثُ هذَا يخالف ولا: قَالَ رِجاله، ومعرِفَة بِاتصاله لثُبوته بِه فَأَخذْنا"     

   )٤( ).."جبار جرحها
  

ef  
  
  

  

                                 
  ). ١٥٢٥ -١٥٢٤/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )١(
  ). ٢٥٩-٢٥٨/ ١٢(فتح الباري   )٢(
  ). ١٤٥/ ٨(المحلى   )٣(
  . -مطبوع ملحقاً بالأم –) ٦٧٧/ ٨(اختلاف الحديث للشافعي   )٤(



    
 

 

٦٧١ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

لكن يؤمر صاحبه .. قال عامة العلماء بعدم الضمان فيما جنته البهيمة من مال كالزرع وغيره      
  .إلا أن الحنفية وافقت ابن حزم في إطلاق الحكم ليلا وارا. بضبطها

ثم ألزم ابـن حـزم   . أما الشافعية فقد فرقوا بين الليل والنهار، وجعل الضمان فما جنته ليلاً     
  .   ؛ حديث البراء ذلك. بالتحكم بأخذ الحديث المرسل تارة وتركه تارةالحنفية والشافعية 

. المرسل الحنفية تركوه ومن أصولهم الاحتجاج بالمرسل، والشافعية أخذوه ومن أصولهم ترك       
  . وكلهم تناقضوا أصولهم في مسألة الاحتجاج بالمرسل

  

أن هذا الإلزام إلزام يلزم الحنفية؛ لتركهم الاستدلال ـذا  : وبعد دراسة المسألة تبين لنا       
 ولا يخالف حديث البـاب . أما الشافعة؛ فلا يلزمهم؛ لثوت الحديث بالاتصال عندهم. الحديث

  ). جبار هاجرح الْعجماءُ(
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٦٧٢ 

  

تاَب١( الصلح  ك(  
هيِدالتَّم  

   ؛تعريف الصلح*     
صلَح الشيءُ : تقول. السلْم: والصلح. ضد الفساد، صلَح، وهو صلْح، وصالح وصليح :لغةً      

   )٢(  .المصالحة، والاسم الصلح: والصلاح. يصلُح صلُوحاً
  ،)٣(" عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة" :شرعاً     

   )٤(" انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه"أو              
   )٥(". معاقدة يتوصلُ ا إلى الإصلاح بين المختلفين: "أو هو             

***  
     )٦(  .والسنة والإجماعته بالكتاب مشروعثبتت . عقد مشروع مندوبهو : حكم الصلح*

  ،  )٧( :   Mo  n Lأما الكتاب فقال االله -      
́    : M  ¸  ¶   µوقال           ³²  ±  °        ̄ ®  ¬L )٨(  ،  
   )٩(  : M2  1 Lوقال        

  
  
  
  

                                 
      ). ١٦٨-١٦٠/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ).٢٩٣(ص  آبادي القاموس المحيط للفيروز، )٣٨٣/ ١(الصحاح للجوهري، : في) صلح(انظر مادة   )٢(
  ).٢٠٩(، التعريفات للجرجاني ص)٤٠٣/ ٨(فتح القدير لابن الهمام   )٣(
  ). ٤٢١/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع    )٤(
  ). ٥/ ٧(المغني لابن قدامة   )٥(
  ،)١٤٦٧/ ٤(، بداية اتهد لابن رشــد )٣/٥(الاختيار لتعليــل المختار لعيد اله ن بمحمود الموصـلي : انظر) ٦(

 ).  ٥/ ٧(، المغني لابن قدامة )١٣٦/ ١(جواهر العقود للأسـيوطي             
   ٩: سورة الحجرات، الآية-٤٩  )٧(
   ١٠: سورة الحجرات، الآية-٤٩  )٨(
   ٢٨: سورة النساء، الآية-٤  )٩(



    
 

 

٦٧٣ 

  

) كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، وحلل حراما(:  أما السنة فقوله -      
)١(    

 ***  
   :حكمة مشروعيته*     
المطلوب في كل المعاملات إجراء الأمور على السلم والرضى وصفاء النفوس وإزالة الحقد       

وذا الاعتبار هو أجل القربات، قال االله . والصلح أحسن وسيلة لتحقيق هذه المطالب.. والفساد 
 : M  21  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  '  &  %  $  #    "  !

  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3L )٢(  
   

  : الصلح في الشرع له أنواع، منها      
  الصلح ببن دولة المســلمين وغيرها،       
  والصلح بين أهل العدل من المسلمين وأهل البغي منهم،       
  ، والصلح بين الزوجين      
  والصلح بين المتخاصميـن في غير الأمور المالية       
  ... وهذا هو المقصود من الباب. والصلح في المعاملات المالية      

  

ef  
  ...........)٣(  

  
  
  
  

                                 
في الصلح بين الناس  با ما ذرك عن رسول االله - ١٧أبواب الأحكام، -١٣: في الجامعالترمذي أخرجه   )١(

  " هذا حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي). ٣٢٦(؛ص)١٣٥٢(ح
   ١١٤: سورة النساء، الآية-٤  )٢(
والمناقشات لا تتعلق . ومعظم المسائل فيها خلاف بسيط. لم أطلع في هذا الكتاب على إلزام من الإلزامات المقررة )٣(

  . بالتناقض في أصول المذاهب، واالله أعلم



    
 

 

٦٧٤ 

  

تاَبيسِ  كْالتَّفلو اتنايد١(الْم(  
هيِدالتَّم  

: ودنت الرجل. واحد الديون، وكل شيء غير حاضر دين: المداينة من الدين تعريف المداينات؛*     
وداينه مداينة ودياناً، ودانه ديناً أي . تبايعوا بالدين: وتداينوا. أخذ الدين: ودانَ. أقرضته فهو مدين ومديونٌ

الرجل تدييناً إذا وكّلته إلى دينه. جازاه نت٢(. ودي(    
الكتابة دين غير صحيح؛ لأنه يسقطُ  دينو. وهو الذي لا يسقُطُ إلا بالأَداءِ أو الإبراء: دين الصحيحال"و     

   )٣(" بدوا، وهو عجز المكاتبِ عن أَدائه
ر صا: وقد أفلس الرجل. من الفَلْس يجمع على أفلُسٍ في القلة، والكثير فُلُوس: تعريف التفْليس، لغة*      

وقد . ليس معه فلس: ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها. مفلساً، كأنما صارت دراهمه فُلُوساً وزيوفاً
    )٤(. نادى عليه أنه أفلَس: فلّسه القاضي تفليساً

 منِ تدرونَ هلْ: (لأصحابه هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته؛ ولهذا لما قال النبي : المفلس"و    
 يأْتي من أُمتي من الْمفْلس إِنَّ(: قَالَ. متاع ولا لَه درهم لا من االلهِ، رسولَ يا فينا، الْمفْلس: قَالُوا ،)الْمفْلس؟

موي ةاميامٍ الْقيبِص لاةصو ،كَاةزي وأْتيو قَد متش ضرذَا، عه قَذَفذَا، وأَكَلَ هالَ وذَا، مه ،دقْعفَي قُصذَا فَيه 
نم ،هاتنسذَا حهو نم ،هاتنسفَإِنْ ح تفَنِي هاتنسلَ حأَنْ قَب يقْضا يم هلَيع نا، مطَايذَ الْخأُخ نم ماهطَايخ 

تفَطُرِح ،هلَيع ثُم ي طُرِحارِ ف٦(. " إخبار عن حقيقة المفلس هذا القول ..   )٥()  الن(   
ا وإن ـموه مفلسـوس. من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله:"في عرف الفقهاء المفلس هو و     

   )٧(. " كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم
ef 

                                 
  ). ١٨٥-١٧٥/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).١٥٤٦ص(آبادي،  القاموس المحيط للفيروز، )١٦٦/ ١٣(  ورلسان العرب لابن منظ: في) دين(انظر مادة ) ٢(
  ). ١٧٤(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ).٧٢٧(القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ،)٩٥٩/ ٣(الصحاح للجوهري، : في) فلس(انظر مادة   )٤(
  .  عن أبي هريرة ). ٣٩٩/ ١٣(؛)٨٠٢٩(ح: في المسند أحمدأخرجه   )٥(

  " إسناده صحيح على شرط مسم: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط    
  ). ٥٣٦/ ٦(المغني لابن قدامة   )٦(
  ). ٥٣٧/ ٦(المصدر السابق    )٧(



    
 

 

٦٧٥ 

  
  
  

  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
     نم قَالَ ابزهللا هحمر ح :"نـلف مس نم يح أَو تيم دجانٌ فَوسإن هتلْعي سا الَّتهاعا بنِهيبِع، 
ولَى فَها أَوبِه ناءِ ممرالْغ، لَها أَنْ وذَهأْخ١(.." ي(   

  

 ef    
   

ق  ابن  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :حزمذكْر  من  وافَ
.. الْمنـذر  وابـن  ثَورٍ وأَبو وإِسحاق،والشافعي وأصحابه  وزاعيوالأَ عروةُوافقه أصحابه و     

  )٢(.   هريرةَ وأَبِي وعلي، عثْمانَوروي ذلك عن 
 أُسـوةُ  فَهـو  الْموت بعد وأَما ،الْحياة فيووافقه مالك  وأحمد وأصحام  إذا كان التفليس     

   )٤(. .فيها )٣( الْغرماءِ
  

ef  
  
  
  

                                 
  ). ١٧٥/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٢٦٧-٢٦٦/ ٦(، الحاوي للماوردي )٤١٧ -٤١٤/ ٤(الأم للشافعي  -: انظر  )٢(

  ). ١٧٥/ ٨(المحلى -            
  . أن كل الغرماء متساوون ويعطى كل واحد بنسبة دينه : صاحب المتاع أسوة في المتاع، أي :أسوة الغرماء  )٣(

  ). ١٢٧/ ١١(البناية للعيني : انظر       
  ). ١٤٥٩ -١٤٥٦/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٨٥-٨٤/ ٤(المدونة لسحنون -: انظر  )٤(

  ). ٢٨٧ -٢٨٦/ ٥(، الإنصار للمرداوي )٥٣٩ -٥٣٨/ ٦(المغني لابن قدامة -            

غرُماء سلعْتهَ الَّتي باعها بعِينها، : مسألَة    من فُلسّ فوَجد أَحد الْ
لْ  هو أوَلىَ  بهِا  من الغْرُماء أوَ هم سواء فيها؟  ه 



    
 

 

٦٧٦ 

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
أسـوة  : من أفلس فوجد أحد الغرماء سلعته التي باعها عند المفلس، هـو : القول الملزم هو      
  )١(. وأصحابه حنِيفَةَ وأَبو مةَشبر وابن والنخعي الْحسنقاله . ولا يأخذها. الغرماء

   )٢(. .ووافقهم  مالك وأحمد وأصحام فيما كان ذلك بعد الموت    
  

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة ثلاثة إلزامات     
  .الإلزام بالتناقض بمخالفتهم النص: الإلزام الأول*     

  

إن الرجل إذا أفلس، فوجد أحد الغرمـاء  : الذين قالوا -ألزم ابن حزم الحنفية ومن وافقهم      
بالتنـاقض في   -لا يأخذها، بل كلهم يتساوون في ماله حسـب ديـوم  سلعته التي باعها له، ف

ويقولوا فأوجب عليهم أن يأخذوا ا . الأصول لتركهم النصوص الصحيحة الواردة في المسألة
  . أن صاحب السلعة أحق من الغرماء

 إنمـا : وقَالُوا ،بِالْباطلِ جاهروا فَإِنهم فَةَـحنِي أَبِي قَولِ إلَى ذَهب من أَما: "قال ابن حزم      
؛   االلهِ رسولِ علَى مجرد كَذب وهذَا  .منه غُصب ما أَو وديعته وجد فيمن  االلهِ رسولُ قَالَ
   )٣(" ...باعه الَّذي لصاحبِه أَنه  النبِي عن أَوردنا كَما النص جاءَ قَد نهلأَ
  

  : هي -بزعم ابن حزم-والأحاديث التي ناقضها المخالفون      
  
  

                                 
  ، )١٠٤-١٠٣/ ٦(، البحر الرائق لابن نجيم )٧١٨ -٧١٤/ ٢(الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني -: انظر  )١(

  ، )١٣٠-١٢٦/ ١١(البناية للعيني               
  ). ١٤٥٩ -١٤٥٦/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٨٥-٨٤/ ٤(سحنون المدونة ل-: انظر  )٢(

  ). ٢٨٧ -٢٨٦/ ٥(، الإنصار للمرداوي )٥٣٩ -٥٣٨/ ٦(المغني لابن قدامة -            
  ). ١٧٧/ ٨(المحلى   )٣(
  



    
 

 

٦٧٧ 

 إنسان أَو رجلٍ عند بِعينِه مالَه أَدرك من: ) االلهِ ولُــرس قَالَ :ُ هريرةَقال أبو -       
قَد أَفْلَس وفَه قأَح بِه نم رِه١( )غَي(    

  

 ولَفْظُ )٣( لزهيرٍ اللَّفْظُ": لا يختلف لفظها فقال  )٢(ذكر ابن حزم عدة طرق لهذا الحديث،       
مرِهائس هوحلا ن فُهالخي يءٍ فيش نى منعكَافَّةٌ ... الْملا و عسا يدأَح لافُهذَا ،خهو وممع نمل 

اتم أَو ا، فَلَّسيانٌ حيبو يلج هإنْ أَن قفُر هنءٌ ميش وةُ فَهواءِ، أُسمرالْغ وممعو نمى لقَاضت نم 
   )٤(.."   السلَف جمهور قَالَ وبِه .شيئًا منه يتقَاضى لَم أَو شيئًا الثَّمنِ

   
  

                                 
فلس في البيع باب إذا وجد ماله عند -١٤كتاب لاستقراض وأداء الديون والتفليس، -٤٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

أخبرني أبو : حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال: عن أحمد بن يونس) ٤٧٤(؛ص)٢٤٠٢(ح. والقرض والوديعة فهو أحق به
أنه : أن عمر بن عبد العزيز أخبرها أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

            .  الخ: .. يقول سمع أبا هريرة 
  : ومن هذه الروايات هي   )٢(

     -.."نمأَبِي طَرِيقِ و ديبنا ع ميشا هى أَنيحي نب يدعس ارِيصالأَن نكْرِ أَبِي عنِ بب دمحنِ مرِو بمنِ عمٍ بزح نع رمنِ عب 
دبزِيزِ عالْع نكْرِ أَبِي عنِ بب دبنِ عمحنِ الرب ارِثنِ الْحامِ بشه نةَ أَبِي عريره  ..َولُ قَالَ: قَالسااللهِ ر  :)نم دجو نيع 

هاعتم دنلٍ عجر قَد أَفْلَس وفَه قأَح بِه نمم اهوس ناءِ ممرالْغ( .  
     -نممٍ طَرِيقِ ولسنا م نأَبِي اب رمنا ع امشه نانَ بملَيس يومزخالْم ننِ عجٍ ابيرثَنِي جدح ننٍ أَبِي ابيسا أَنَّ حكْرِ أَبب نب 
دمحنِ مرِو بمنِ عمٍ بزح هربأَنَّ أَخ رمع نب دبزِيزِ عالْع ثَهدح نع يثدكْرِ أَبِي حنِ بب دبنِ عمحالر نع يثدةَ،  أَبِي حريره

نع بِيالن  يلِ فجي الرالَّذ مدعإذَا(: ي جِدو هدنع اعتالْم لَمو قْهفَري هأَن بِهاحصي لالَّذ هاعب(  
     -نةَ، طَرِيقِ مبعامٍ ششهو ،يائوتسالد يدعسنِ وةَ أَبِي بوبرع كُلِّهِم نةَ عادقَت نرِ عضنِ النسٍ بأَن نيرِ عشنِ بب هِيكن نع 
  . النبِي عن هريرةَ أَبِي

      -نمطَرِيقِ و اكرنِ عب كالم نةَ أَبِي عريره نع بِيالن  وقْلٌ فَهن راتوت..  
       -ند أَبِي طَرِيقِ وماونا د دمحم نارٍ بشو نا بد أَباود وه سِيالنا الطَّي نئْبٍ أَبِي ابذ نرِ أَبِي عمتعالْم  نع رمنِ عةَ بلْدخ 

 متاعه رجلٌ فَوجد مات أَو أَفْلَس من  االلهِ رسولِ بِقَضاءِ بينكُم لأَقْضين: فَقَالَ أَفْلَس لَنا صاحبٍ في هريرةَ أَبا أَتينا": قَالَ
نِهيبِع وفَه قأَح ١٧٦-١٧٥/ ٨(المحلى لابن حزم   "بِه.(  

، الكوفي، نزيل الجزيـة، ثقة ثبت، غلا أن سـماعـه الجعفيبن حديج، أبو خيثمة زهيـر بن معاوية الجعفي : "هو  )٣(
  . "وكان مولده سنة مائة]. ومائة[وسبعين  ٠أو ثلاث أو أربع–مات سنة اثنتين ..عن أبي إسحاق بأخرة 

  ). ٦٤١-٦٤٠/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٦٠(؛ص)٢٠٥١(التقريب لابن حجر ر        
  ). ١٧٥/ ٨(المحلى   )٤(



    
 

 

٦٧٨ 

اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له،  من  : عثْمانَقضى ": الْمسيبِ بنِ سعيدقال -      
   )١(. " ومن عرف متاعه بعينه فهوأحق به

أن المخالفين تركوا مثل هذه المنصوص المتفق على صحتها، وصريحة في الدلالة : وجه الإلزام*     
  ! فتناقضوا ؟. ومن أصولهم الاستدلال بمثل هذه النصوص

***  

  . الإلزام بالتناقض في أصولهم، بأخذ الزائد في النص: الإلزام الثاني*     
 –ألزم ابن حزم الحنفية ومن وافقهم في تركهم  الروايات الصحيحة التي  فيهـا زيـادة        

وباحتجاجهم  - )٢( "غَيرِه من بِه أَحق فَهو "بطرقها كثيرة وغيرها بزيادة   روايات أبي هريرة 
   :قال -بحسب تعبير ابن حزم-بخبرين موضوعين 

      "ثُم ا لَوحص - قَداذَ والَى االلهُ أَععت نم  كلَكَانَ -ذَل الثَّابِت نةَ أَبِي عريرا هدائكَانَ زو 
ذَانــنِ هقَيافوم ودهعمـلِ، لذُ الأَصالأَخو دائبِالز وه اجِبي الْولا الَّذ وزجي هر٣(" .غَي(   
  : وهذان الخبران، هما     
 فَهو متاعه رجلٌ ووجد الرجلُ أَفْلَس إذَا(:  االلهِ رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ أَبِي عن: أحدهما     
نيب هائمغُر (الآورخ :نةَ أَبِي عريره نع بِيالن  :)نم اعا بعيب هدجفَو نِهيبِع قَدو لُ أَفْلَسجالر   

وفَه الُهم نيب هائم٤( ) غُر(  
  

                                 
باب إذا وجد ماله عند -١٤كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، -٤٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

  ). ٤٧٤(مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به معلقاً ص
  . سبق ذكرها آنفاً  )٢(
  ). ١٧٨/ ٨(المحلى   )٣(
عن جعفر بن محمد بن الحسن عن عبد االله بن عبد الجبار عن إسماعيل ) ٤٠٢٥(ح: في مشكل الآثار الطحاوي أخرجه   )٤(

، ثم ذكر حديثه الذي قبله وزاد  عن النبي  بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
  ". أو لم يقتض فهو أسوة الغرماءوإيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً : "فيه

إسماعيل بن عياش : "وقال. نحوه.  عن أبي هريرة ) ٣٠-٣/٢٩(؛)١٠٩(كتاب البيوع  ح: في السننوالدراقطني       
  . " مضطرب الحديث ولا يثبت، هذا عن الزهري مستنداً وإنما هو مرسل

  ". ضعيف الحديث": وقال فيه. وفيه اليمان بن عدي. أيضاً  عن أبي هريرة ) ٣/٣٠(؛)١١٠(حأيضاً  وأخرجه     
 عن الزهرِي عن مرو قَاضي مريم أَبِي بنِ نوحِ عصـمةَ أَبِي رِواية من ) ١٧٨ -٨/١٧٧(في المحلى  ابن حزم أخرجه       

  . الخ..  عن أبي هريرة  هشامٍ بنِ الْحارِث بنِ الرحمنِ عبد بنِ بكْرِ أَبِي



    
 

 

٦٧٩ 

 علَى الْحديث بِوضعِ مشهور كَذَّاب  )٢( عصمةَ وأَبو: " )١(قال ابن حزم في الخبر الأول      
  )٦(" جِدا ضعيف  )٥( قَيسٍ بن وعمر: " )٤(وفي الخبر الثاني   )٣(" . االلهِ رسولِ

  

  : في مسألتنا، هي والروايات الصحيحة عن أبي هريرة    
 قَد إنسان أَو رجلٍ عند بِعينِه مالَه أَدرك من: ) االلهِ رسولُ قَالَ :ُ هريرةَقال أبو -      

أَفْلَس وفَه قأَح بِه نم رِهوله عدة طرق، ولا يختلف لفظها كما ذكرها ابن حزم   )٧( )غَي
   )٨(. بالتفصيل

***  

عـن   أن المخالفين كيف يتركون الاحتجاج بالروايات الصـحيحة المرويـة  : وجه الإلزام*     
ومن أصـولهم   الصحابي  مروية عن هذابأخبار غير صحيحة   الصحابة وفيها زيادة، ويحتجون

  ! الأخذ باللفظ الزائد؟
***  

  

  . الإلزام بالتناقض في أصولهم، بأخذ روايات الراوي الذي خالف ما رواه: الإلزام الثالث*     
                                 

 عن الزهرِي عن مرو قَاضي مريم أَبِي بنِ نوحِ عصـمةَ أَبِي رِواية من ) ١٧٨ -٨/١٧٧(في المحلى  ابن حزم أخرجه   )١(
  . الخ..  عن أبي هريرة  هشامٍ بنِ الْحارِث بنِ الرحمنِ عبد بنِ بكْرِ أَبِي

المروزي، القرشـي مولاهم، مشهور بكنيته، ويعرف بالجـامع، لجمعه العـلوم، نوح بن أبي مريم، أبو عصمة : "هو  )٢(
  ]" ومائة[مات سنة ثلاث وسبعين .. كان يضع: كذبوه في الحديث، وقال ابن المباركلكن 

  ). ٢٤٨-٢٤٧/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٥٨(؛ص)٧٢١٠(التقريب لابن حجر ر       
  ). ١٧٨/ ٨(المحلى   )٣(
عن أبي  ملَيكَةَ أَبِي ابنِ عن سندلٍ قَيسٍ بنِ عمر عن خالد بنِ صدقَةَ رِواية من).  ٨/١٧٨(في المحلى ابن حزم أخرجه   )٤(

  . الخ..  هريرة 
وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو ضعيف : قال ابن عدي ..متروك.. المكي، المعروف بـسندل عمر بن قيس :  هو  )٥(

  . وقد كذبه مالك. هـ. بإجماع لم يشك أحد فيه
  ). ٢٤٩-٢٤٧/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٨٥(؛ص)٤٩٥٩(التقريب لابن حجر ر: انظر        

  ). ١٧٨/ ٨(المحلى   )٦(
باب إذا وجد ماله عند فلس في -١٤كتاب الاستقراض وأداء الديون والتفليس، -٤٣: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٧(

: حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سـعيد قال: عن أحمد بن يونس) ٤٧٤(؛ص)٢٤٠٢(ح. البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عمر بن عبد العزيز أخبرها أن أ: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

            .  الخ: .. يقول أنه سمع أبا هريرة : أخبره
  . سبق تخريجها آنفاً  )٨(



    
 

 

٦٨٠ 

إذا خالف الراوي ما رواه لا يحتج : ابن حزم الحنفية ذا الإلزام؛ لأن من أصــولهمألزم        
  . فيلزمهم ألا يحتجوا ا.  هريرة  وفي مسألتنا روايات مختلفة عن أبي. به

  

 دلَّ خالَفَها ثُم رِوايةً، روى إذَا الصاحب أَنَّ الْخبِيث أَصلهِم من والْعجب": قال ابن حزم       
كلَى ذَلا عطْلانِهب، قَدو حص نةَ أَبِي عريرلا هخنِ فذَينِالأَ هينِ ثَريكْذُوبنِ الْميوعضولاَّ: الْمفَه 
: مثْلُ  النبِي عن الثَّابِتةَ السنن يردونَ نهملأَ معكُوسةٌ؛ أُمورهم ولَكن فيهِما، علَّةً ذَلك جعلُوا
 ثُم تركَها، لَها الراوِي أَنَّ في الْمكْذُوبة بِالروايات ذَلك وغَير ،سبعا الْكَلْبِ ولُوغِ من ناءِالإِ غَسلِ

 الْعقُولِ، لهذه فَتعسا فُها،خلا عنه صح إلَيه أُضيفَت من بِأَنَّ الْموضوعة الروايات رد يرونَ لا
دمحنلَى االلهَ ولا عالسة١(" .م(   

  

وفي مسألتنا . رد الخبر إذا خالف الروايات عن راو واحد: من أصول الحنفية : وجه الإلزام*     
  ! ؟. -  الواردة عن أبي هريرة –تناقضوا أصولهم باحتجاجهم ذا النوع من الروايات 

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
لقد صح القول بأن من أفلس من حي أو ميت، فوجد رجل سلعته التي باعها، فليس هـو أولى     

 الْحسـن  قَـالَ  وبه. إلى الحنفية –بالسوية حسب الديون  –وإنما هو أسوة الغرماء . من الغرماء
يعخالنو نابةَ ومرــبما فوافقوه فيـما إذا كان ذلك بعد الموت.  شأما مالك وأحمد وأصحا .

  . أما في الحياة فهو أولى من الغرماء
  : ومما ورد في مصادرهم      
 وجد نإ البائع نإ : الْمبتاع فأفلس ،امتاع رجل من باع رجل في :  حنيفَة أَبو قَالَ"      
 في وصار قَبضه قد المُشترِي نلا ؛الْغرماء من بِأَحق فَلَيس قَبضه المُشترِي كَانَ وقد ،بِعينِه متاعه

                                 
  ). ١٧٨/ ٨(المحلى   )١(



    
 

 

٦٨١ 

 سبِيل البائع على للْغرماء ولا ،للْمشترِي يكن لم المُشترِي يفلس حتى يقبضه لم لَو ولكنه ضمانه
   )١(.. " الثّمن البائع يستوفي حتى

  

 هريرةَ أَبِي حديث من ثَبت ما: أَلَةْـالْمس هذه في لُْـصوالأَ": وقال ابن رشد معللاً الحكم     
. )غَيرِه من بِه أَحق فَهو بِعينِه مالَه الرجلُ فَأَدرك سـأَفْلَ رجلٍ أَيما(: قَالَ   االلهِ ولَـرس أَنَّ

  .لمالك اللَّفْظُ وهذَا متقَارِبةٌ، وأَلْفَاظُهم ومسلم، والْبخارِي، مالك، خرجه الْحديثُ وهذَا
       نلا فَمؤءِه نم لَهملَى حع هوممع وهو لُالأَ الْفَرِيقو .  
      مهنمو نم هصصاسِ خيقَالُوا بِالْقإِنَّ: و قُولَهعا ممإِن وه فْقبِ الراحبِص ةلْعالس نكَول هتلْعس 
 اشترك الَّذي الْحالِ هذه في يعطي أَنْ فَأَما بِه، باعها الَّذي الثَّمن يأْخذَ أَنْ ذَلك في ما وأَكْثَر باقيةٌ،
 أَخذُها للْغرماءِ كَانَ إِذَا وبِخاصة الشرعِ، صولِلأُ مخالف فَذَلك ثَمنِها من أَكْثَر الْغرماءِ مع فيها

  .مالك قَالَ كَما بِالثَّمنِ
 طَرِيقَتهِم علَى الْمتواترة ولِــصللأُ لمخالَفَته بِجملَته حديثَالْ هذَا فَردوا الْكُوفَة أَهلُ وأَما      

 يقينِيةٌ صولُوالأُ مظْنونا، الْواحد خبرِ لكَون ،الْمتواترةَ صولَالأُ خالَف إِذَا الْواحد خبرِ رد في
قْطُوعا مبِه.. اهورو نع يلع هى أَنقَض ِـبِالس  رِين،ــسي ابنِ رأْي وهو سِ،ــللْمفْل لْعةـ
يماهرإِبو نم ينابِعالت.  

 بنِ بكْرِ أَبِي عن روى الزهرِي أَنَّ وذَلك ،فيه مختلَف هريرةَ أَبِي حديثَ بِأَنَّ احتجوا وربما     
دبنِ، عمحالر نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ هسااللهِ ر  َا(: قَالملٍ أَيجر ،اتم أَو أَفْلَس دجفَو ضعب 

هائمغُر الَهم نِهيبِع وةُ فَهواءِ أُسمرذَا.  )الْغهيثُ ودلَى الْحلأَ؛ أَوهن قافولأُ مولِلص ةالثَّابِت .  
 والْعارِية، الْوديعة علَى الْحديث ذَلك حملُ وهو وجه، نِــالْحديثَي نـبي وللْجمعِ: قَالُوا     

 ذكْرِ من الروايات بعضِ في هريرةَ أَبِي حديث لَفْظ في ورد بِما التأْوِيلَ هذَا دفَعوا الْجمهور أَنَّ إِلاَّ
 أَهلُ متفقُونَ فَالْعلَماءُ الْقَبضِ قَبلَ فَأَما ..السلْعةَ الْمشترِي قَبضِ بعد الْجميعِ عند كُلُّه وهذَا الْبيعِ،

  .ضمانِه في نهالأَ؛ بِها أَحق السلْعة صاحب أَنَّ الْعراقِ وأَهلُ الْحجازِ،
  

     لَفتاخلُونَ وذَا الْقَائبِه يثدإِذَا الْح ضقَب عائالْب ضعنِ، بفَقَالَ الثَّم كالاءَ إِنْ: مأَنْ ش درا يم 
ضذَ قَبأْخيةَ ولْعا، السإِنْ كُلَّهاءَ وخ شاءَ اصمرا الْغيمف يقب نم هتلْعس .  

                                 
  ). ١٠٤-١٠٣/ ٦(البحر الرائق لابن نجيم : انظر). ٧١٤/ ٢(الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني   )١(



    
 

 

٦٨٢ 

 الْعلْمِ أَهلِ من جماعةٌ وقَالَت. الثَّمنِ من بقي بِما سلْعته من بقي ما يأْخذُ بلْ: الشافعي وقَالَ     
،داود ،اقحإِسو دمأَحإِنْ: و ضقَب ننِ مئًا الثَّميش وةُ فَهواءِ أُسمر١(. " .الْغ(   

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
، هل هو بِعينِها باعها الَّتي سلْعته إنسانٌ فَوجد ميت أَو حي من سفلـ مناختلف العلماء في       

  : وفيه ثلاثة أقوال أولى ا، أم الغرماء سواء؟ 
 بِعينِها، إياها باعه الَّتي سلْعته غُرمائه بعض فَوجد علَيه، حجِر متى الْمفْلس نَّإ: القول الأول*     

 وزاعيوالأَ عروةُ قَالَ وبِه  . هريرةَ وأَبِي وعلي، عثْمانَ عن ذَلك وروِي. فهو أحق ا
  )٢(. وابن حزم وأصحابه الْمنذرِ وابن ثَورٍ وأَبو وإِسحاق، والْعنبرِيوالشافعي وأصحابه 

  

 الْموت بعد وأَما ،الْحياة في التفْليسِ في الْغرماءِ من أَحق -صاحب العين– هو: القول الثاني    
وةُ فَهواءِ أُسمرا الْغيهم .ف٣(. وبه قال مالك وأحمد وأصحا(   

  

   )٤(. حنِيفَةَ وأَبو شبرمةَ وابن والنخعي الْحسن قَالَوبه . هو أسوة الغرماء: القول الثالث*      
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

إن الرجل إذا أفلس، فوجد إنسان متاعه الذي باعه بعينه عند المفلس، هو : ألزم ابن القائلين        
  : بثلاثة إلزامات -أسوة الغرماء

                                 
  ). ١٤٥٩ -٤٥٦/ ١٤(اتهد لابن رشد بداية   )١(
  ). ٢٦٧-٢٦٦/ ٦(، الحاوي للماوردي )٤١٧ -٤١٤/ ٤(الأم للشافعي  -: انظر  )٢(

  ). ٥٠٣/ ٦(الاستذكار لابن عبد البر -            
  ). ١٧٥/ ٨(المحلى -            

  ). ١٤٥٩ -١٤٥٦/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٨٥-٨٤/ ٤(المدونة لسحنون -: انظر  )٣(
  ). ٢٨٧ -٢٨٦/ ٥(، الإنصاف للمرداوي )٥٣٩ -٥٣٨/ ٦(المغني لابن قدامة -            

  ، )١٠٤-١٠٣/ ٦(، البحر الرائق لابن نجيم )٧١٨ -٧١٤/ ٢(الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني -: انظر  )٤(
  ، )١٣٠-١٢٦/ ١١(البناية للعيني               



    
 

 

٦٨٣ 

  ، - لمخالفتهم الروايات الصحيحة المروية عن أبي هريرة بالتناقض بمخالفتهم النص -        
  

الـوارد في   "غَيرِه من بِه أَحق فَهو"بلفظ –بالتناقض في أصولهم، بأخذ الزائد في النص -        
   -الرواية الصحيحة وهم تركوه

  

ذلك الروايات المروية – بالتناقض في أصولهم، بأخذ رواية الراوي الذي خالف ما رواه-        
  . -في المسألة عن أبي هريرة 

  

: بأن ما ألزمه ابن حزم الحنفيـة ومـن وافقـوا   : سـألة بالتفصيل تبين لناوبعد دراسة الم     
بغض النظر إلى الراجح والمرجـوح في  – إلزامات لا يلزمهم؛ لعدم تناقضهم في أصول مذهبهم

  :  -المسألة 
  :-بالتناقض بمخالفتهم النص -: الجواب عن الإلزام الأول*     
جميعاً، ولم يتركوها كما زعم  قد اســتدل المخالفون بالروايات المروية عن أبي هريرة       

وســيأتي ذكرها في الجواب عـن الإلـزام   . ابن حزم ولكنهم أولوها وحملوها على معنى آخر
  . الثالث إن شاء االله تعالى

***  
  : –الزائد في النص بالتناقض في أصولهم، بأخذ -الجواب عن الإلزام الثاني *     
إن الزيادة هي مـا  : لأم قالوا . هذا الإلزام قد ســقط؛ لعدم ثبوت تناقض الحنفية أصولهم    

أثناء -سيأتي ذكرها بعد قليل  أيضاً . ، فاحتجوا ا ولم يتركوها"غُرمائه بين فَهو"ورد في خبرهم 
  . -الإجابة عن الإلزام الثالث إن شاء االله تعالى

  

***  
  

     :بالتناقض في أصولهم، بأخذ رواية الراوي الذي خالف ما رواه- الجواب عن الإلزام الثالث*   
قـد  ". غرمائــه بين فما : "إلاَّ أن اللفظ الزائد هو )١(هذه القاعدة قد ثبتت عند الحنفيـة    

 لوا حديث الباب بمعان عديدة مع تأييد ذلك بالأدلة الأخرىاستدلواوممـا ورد مـن   . ا، ثم أو
  : وأدلتهمأقوالهم 

                                 
  ). ١٢٩-١٢٧/ ٣(الفصول في الأصول للجصاص : لتفصيل المسألة انظر  )١(



    
 

 

٦٨٤ 

 ،الْغرماء من بمتاعه حقأ فلاسبالإ الْغرماء فـوكَي: "ن الشيبانيـمحمد بن الحس قَالَ       
 وثقأ وعلي  هريرة أبي عن .....الْغرماء وةـسأ كَانَ الْموت كَانَ وإِذا اشترى ما قبض وقد
. الرجل يموت نأ من شدأ والتوى فلاسالإ ولَيس علَمأو هريرة أبي من  االله رسول حديث في
 ذَلك تقولُوا نأ خذهأ اعهــمت وجد نإ نهإ فلاسالإ في مـقُلْت كَما بغيـفَين الاـم يدع ولا
 نأ من عظمأ يءـــش المَال وتوى فلاسالإ من يكون لا نهلأ ؛الاــم يدع لم إِذا الْموت في
ملا وتــيئا يدع وي١(. " ش(   

 كَانَ لَما إِذًا،  وصفْتم الَّذي التأْوِيلِ من ذَكَرتم ما علَى الْحديثُ كَانَ لَو " :وقال الطحاوي      
 بِذَلك مكَلافَالْ الْخاصة عنِ فَضلاً،  الْعامةُ يعلَمه هذَا نَّلأَ ؛حاجة من ذَلك  النبِي ذكْرِ إِلَى بِنا

 الْحجة من فَكَانَ. منه فَائدةَ لا بِما مالْكَلا ولا، بِالْفَضلِ مالْكَلا  صفَته من ولَيس، فَضلٌ
 أَنه :وذَلك، فَائدةٌ وفيه، صحيح ملاكَ هو بلْ، بِفَضلٍ لَيس ذَلك أَنَّ ،ذَلك في علَيهِم نخرِيللآ

مهلَملَ أَنَّ أَعجإِذَا الر أَفْلَس بجأَنْ و قْسِمي يعما جي مف هدي نيب هائمغُر ،تفَثَب لْكلٍ مجر 
 فيه لَه يجِب بلَ ،فيه وغَر ملَكَه قَد يده في كَانَ الَّذي وأَنَّ بِذَلك أَولَى أَنه، يده في ما لبعضِ
كْما كَانَ إِذْ حوررغم مهلَّمذَا فَعبِه يثد٢(.." الْح(   

  

 دونَ الْمسمى وهو الْبائع، قَبضه الَّذي كَانَ إذَا ما علَى يحملُ..  ": وقال ابن نجيم      
 إنما دـالْفَاس الْبيعِ في الْواجِب نَّلأَ ؛الْقيمة تمامِ من لَه بقي فيما الْغرماءِ أُسوةَ فَيكُونُ متهــقي

وةُ هيملا الْق نكَذَا الثَّمي هغبنأَنْ ي مفْهذَا، يإِلاَّ هو ولٌ فَهكش٣(.."  م(   
  

 البخاري أخرجه الذي  هريرة أبي حديث في تقول ما: قيل إن: "..وقال العيني الحنفي      
 ،)به أحق فهو ســأفل قد إنسان عند بعينه متاعه أدرك من(: الــق  أنه وغيرهما ومسلم

   .مختلفة بوجوه ثـالحدي هذا روي وقد
  
  

                                 
  )٧١٨  -٧١٤/ ٢(الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني   )١(
  ).١٦٧-١٦٥/ ٤(شرح معاني الآثار   )٢(
  ). ١٠٤-١٠٣/ ٦(البحر الرائق لابن نجيم   )٣(



    
 

 

٦٨٥ 

 اــفأدركه لعةــس باع رجل أيما:(  النبي عن اضـأي روى   هريرة أبو: قلت     
 الحديث في وهنا يوجب وذلك الرواية، فاختلفت..)غرمائه بين ماله فهو أفلس قد رجل عند
  .ضعيف وهو  )١( عياش، ابن نادهـــإس في: قلت فإن .عرف ما على

◌ُ   أحمد وثقه قد: قلت       ◌َه ◌ِم ◌َح ◌ُ  ر َّه  ثـالحدي هذا بتـيث لا الدارقطني الــق: قيــل فإن..  للا
◌ُ   الزهري عن ◌َه ◌ِم ◌َح ◌ُ  ر َّه    )٢( .مرسل هو وإنما ،نداًــمس للا

  

 المشتري فوجد بالخيار أنه على شيئا باع إذا فمعناه سلمنا ولئن .. ،حجة عندنا المرسل: قلت     
 كما الأوثق هو ما إلى اإرشاد معناه ويكون الفسخ فيتخير أي بماله، أحق فهو الخيار مدة في مفلسا

  . وغيره )٣( M¼  »  º L : تعالَى قَوله في
  

   الغاصب، عند وجد إذا بماله أحق منه المغصوب فإن الغصب، على محمول هذا: وقيل     
 وجد الغصب في ثابت الملك أحقية لأن ضائعا؛ حينئذ حقه يبقى أفلس قد قوله لأن ؛نظر وفيه     

   )٤(" ... أيضا نظر وفيه الوديعة على محمول هو: وقيل.مليئا أو مفلسا
  

 محلٌّ بِأَيديهِما وما والْميت الْمفْلسِ ذمة في الدين أَنَّ الْكُلِّي صلَالأَ نَّإ".. :وقال القرطبي     
 أَعيانُ تكُونَ أَنْ بين ذَلك في فَرق ولا أَموالهِم، رءُوسِ بِقَدرِ فيه الْغرماءِ جميع فَيشترِك للْوفَاءِ،
 جماعِ،بِالإِ الذِّمة في لَهم أَثْمانها ووجبت بائعها ملْك عن خرجت قَد إِذْ ،لا أَو موجودةً السلَعِ

   )٥( . ". منها وجِد ما أَو أَثْمانها إِلا لَهم يكُونُ فَلا
  

  

                                 
مات .. عن أهل بلده مخلط في غيرهم صدوق في روايته بن سلَيم العنسِي، أبو عتبة الحمصي، إسماعيل بن عياش : "هو  )١(

  ." ـ وله بضع وسبعون سنة]ومائة[وثمانين  –أو اثنتين –سنة إحدى 
  ). ١٦٤-١٦٢/ ١(، ذيب التهذيب له )١٣٧(؛ص)٤٧٣(التقريب لابن حجر ر     

  ). ٤٧/ ٦(لتفيس، باب لمشتري يموت مفلساً بالثمن السنن الكبرى للبيهقي كتاب ا: انظر  )٢(
  
   ٢٨٢: سورة البقرة، الآية-٢  )٣(
  ). ١٣٠ -١٢٦/ ١١(البناية   )٤(
  ). ٣٥٨/ ٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(



    
 

 

٦٨٦ 

 )١(؛ ولَــالأُص خالَف واحد خبر لكَونِه فَتأَولُوه الْحنفيةُ خالَف"..: وقــال ابن حجر      
 لملْكه نقْض منه أَخذَها الْبائعِ واستحقَاق ضمانِه ومن للْمشترِي ملْكًا بِالْبيعِ صارت السلْعةَ لأَنَّ

  ...  لُقَطَةً أَو عارِيةً أَو وديعةً الْمتاع كَانَ إِذَا ما وهي صورة علَى الْحديثَ وحملُوا
  

    لَهمحو ضعب ةيفنا الْحضلَى أَيا عإِذَا م رِي أَفْلَستشلَ الْمأَنْ قَب قْبِضةَ يلْع٢(" .. الس(   
  

   : - غير ما ذكر- ومن أدلة الحنفية *
      -نع يلنِ عبٍ أَبِي بطَال  َقَال :وا هيهةُ فواءِ أُسمرا إذَا الْغهدجا ونِهيإذَا بِع اتلُ  مجالر 
هلَيعو نيد هدنعةٌ ولْعةٌ سملٍ قَائجرا لنِهيبِع وا فَهيهةُ فواءِ أُسمر٣( ".الْغ(  

  

    )٤( M  o   n  m  l  kL : تعالَى بِقَولهواحتجوا -    
  

   )٥( .)نفْسِه بِطيبِ إلاَّ مسلمٍ مالُ يحلُّ لا( بِأَنه  النبِي وبِحكْمِ-    
  
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ، التقرير والتحيــير على تحرير )١٢٩-١٢٧/ ٣(الفصـول في الأصــول للجصاص : ولتفصيــل ذلك انظر  )١(

  ).٢٩٩/ ٢(الكمال بن الهمام لابن أمير حاج       
  ). ٨٢ -٨٠/ ٥(فتح الباري لابن حجر   )٢(
عن ) ٢٦٦/ ٨(؛)١٥١٧٠(كتاب البيوع، باب الرجل يفلس فيجد سـلعته بعينها ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٣(

  ". هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها: "قال أبي سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي 
  . رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ). ٢٣٦(؛ص)١٧٧٠(ر ،)٥٢٨(؛ ص)٥٥١٨(ر، )٦٦٥(؛ص)٧٢٩٩(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر       
  .الخ..  الدستوائي عن قتادة عن إسماعيل بن خلاس علن علي  هشامٍ عن وكيعٍ طَرِيقِ من) ١٧٦/ ٨(في المحلى  ابن حزمأخرجه       

   ١٨٨: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
       ". صحيح لغيره مقطعاً: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط) . ٢٣٠-٢٩٩/ ٣٤(؛ )٢٠٦٩٥(ح: في السننأحمد أخرجه   )٥(
  



    
 

 

٦٨٧ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
، هل هو بِعينِها باعها الَّتي سلْعته إنسانٌ فَوجد ميت أَو حي من سـفَلَّاختلف العلماء فيمن       

. إن صاحبه أحق به من الغرماء: -منهم ابن حزم–أولى ا، أم الغرماء سواء؟ قال جمهور العلماء 
بسبب تناقضهم في : ثم ألزمهم ابن حزم بثلاثة إلزامات. إنه أسوة بالغرماء: وخالف الحنفيون فقالوا

بمخالفتهم النص الصحيح في المسألة، وبأخذ اللفظ الزائد فيها، وبأخذ روايـة الـراوي   : أصولهم 
  . الذي حالف ما رواه

 ـ: وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين أن هذه الإلزامات      ة؛ لعـدم  إلزامات لا تلزم الحنفي
  ، ذلك؛ -بغض النظر إلى الراجح والمرجوح في المسألة–ثبوت تناقضهم أصولهم 

، إنمـا  -حـديث البـاب  - الحنفية لم يتركوا الرواية الصحيحة المروية عن أبي هريرة لأن-   
  . أولوها، وكذلك في أخذ الزيادة فيها

  حملوا المعنى،):  به أحق فهو .. متاعه أدرك من( في حديث أبي هريرة ولأم -   
  .  أن ذلك في البيع الذي لم يقبض، كما أيده حديث علي : إما إلى  

  . أنه أعلمهم بأن  ملك الرجل الذي باعه لبعض ما في يده كما ذكره الطحاوي: وإما على 
  ...  حديث علي : الحنفية  قد استدلوا بأدلة أخرى يؤيدون ا رأيهم، منهاولأن -      

  . أولى بالاحتجاج ، لذا؛ فرواية علي أفقه من أبي هريرة  علي ولأن -      
وهي  ليس هناك عند ابن حزم ومن وافقه أدلة أخرى إلا روايات عن أبي هريرة ولأن -      

  . خبر واحد
خبر : هي ورواية أبي هريرة . أن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري: الأصل ولأن -    

المتواترة؛  ومن أصول الحنفية رد الخبر الواحد إذا خالف الأصول. واحد، وخالف هذا الأصل
   .العلماء من الأن الخبر الواحد مظنون والأصول مقطوعة، كما ذكره ابن حجر وابن رشد وغيرهم

  . م واالله أعل.. لاشك أولى من الترجيح الجمعوالروايات يمكن الجمع بينها،  ولأن -      
  

ef  
  
  



    
 

 

٦٨٨ 

  

تاَبك  اءرُاْلأجو اتار١(الإِج(  
هيِدالتَّم  

 من أَجر، يأْجر مأخوذ. بيع المنافع: إجارة: جمع، مفردها: الإِجارات :تعريف الإجارات، لغةً*     
. الثواب: الجزاء على العمل، والجمع أجور والأجر: من الأجر. أعطاه أجراً): فلانا على كذا(أكراه، ): الشيءَ(

الإنسان واستأجره اء، والاسم منه: والأجير. وآجرروجمعه أُج والأُجرةُ . الكراء: الإجارة، والأجرة: المستأجر
   )٢(   .ما أعطيت من أجرٍ: والإِجارةُ والأُجارةُ

   )٣(." وسمي الثواب أجراً؛ لأن االله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته"      
عبارةٌ عن العقد على المنافع بِعوضٍ هو مالٌ، وتمْليك المنافع بِعوضٍ إجارةٌ، : الإجارة" :شرعاً     

   )٤(" وبغيرِ عوض إعارةٌ
   )٥(" عقد يرد على المنافع بعوض: "عرفها الحنفية بأا     

بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ : "والمالكية بأا          
   )٦(" عنها بعضه يتبعض بتبعيضها

   )٧(" معلوم عقد على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض: "والشافعية بأا          
عقد منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معيـنة أو موصـوفة في :"والحنابلة بأا           

   )٨(" والانتفاع تابع. الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم
***  

  

                                 
  ). ٢٠٣-١٨٢/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ) ١٠/ ٤(، لسان العرب لابن منظور )٥٧٦/ ٢(الصحاح للجوهري : في) جرأ(انظر مادة ) ٢(
  ). ٦/ ٨(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ٦٦(التعريفات للجرجاني ص  )٤(
  ). ٣/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٦٩/ ٦(الهداية للمرغيناني   )٥(
  ). ٥١٦/ ٢(شرج حدود ابن عرفة للرصاع : انظر  )٦(
  ). ٤٢٧/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني   )٧(
  ). ٥/ ٤(شرح منتهى الإرادات للبهوتي   )٨(



    
 

 

٦٨٩ 

     )١( . ها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ثبتت مشروعيت. ةمشروعهي : ها حكم*     
  ،  )٢(  : M:  9  8  7  6 Lفقال االله : أما الكتاب-       

   )٣(   : M       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z  yLوقال        
◌َ  عائشةَ عن : فقوله  أما السنة-       ◌ِي ◌ضَ ◌ُ  ر َّه  بنِي من رجلا بكْرٍ وأَبو ، النبِي واستأْجر: "ع◌نَ◌هْ◌اَ للا
ثَلاَثَةٌ أَنا خصمهم :  تعالَىقَالَ االلهُ (: قَالَ ، عنِ النبِي عن أَبِي هريرةَ و  ،)٥( ".. )٤( الديلِ

استوفَى يوم القيامة، رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر، ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه، ورجلٌ استأْجر أَجِيرا فَ
ي لَمو هنم هرأَج هط٦( "ع( ..  

***  

  : حكمة مشروعيتها*     
وهذا يتحقق عن طريق . إن الناس يحتاجون إلى تبادل المنافع فيما بينهم؛ لتيسير حيام     

الإجارة، كتحقيق السكنى بإجارة البيوت والنقل بإجارة الــسيارات والعمل المهني وغيره 
وذلك؛ يتم سد حاجات الناس بيسير من المقابل مع انتفاع الطرفين، ...  بإجارة العمال وغيرها

  .  الحمدوالله
  

ef 
 
  
  

                                 
  ، )١٣٤٠ -١٣٣٩/ ٤(، بداية اتهد لابن رشــد )٢٦٩/ ٦(الهدايــة للمرغيــــناني : انظر ) ١(

 ). ٦-٥/ ٨(، الـمغني لابن قدامــة )٣٨٨/ ٧(الـحـاوي للمــاوردي             
   ٦: سورة الطلاق، الآية-٦٥  )٢(
   ٢٦: سورة القصص، الآية-٢٨  )٣(
بطن من عبد القيس بن ربيعة من العدنانية،  -بالتشديد وبكسر الدال المهملة وسكون الياء ولام في الآخر-": بنو الديل  )٤(

ل بن عمرو بن وديعة بن عبد الدي: وهما ديلان أحدهما الديل بن شداد بن أقصى بن عبد القيس، والثاني: قال الجوهري
  ). ٥٦/ ١(اية الأرب للقلقشندي .." القيس
  ). ٢٩٨/ ١(، كمهرة أنساب العرب لابن حوم )٣٢٥/ ١(الاشتقاق للأزدي : انظر      

  ). ٤٤٢٣(؛ص)٢٢٦٣(باب رعي الغنم على قراريط ح-٢كتاب الإجارات،-٣٧:في الصحيحالبخاري أخرجه   )٥(
  ؛)٢٢٧٠(باب إثم من منع أجر الأجيــر ح-١٠كتاب الإجــارات، -٣٧:الصحيـحفي البخـاري أخرجه  )٦(

  ). ٤٤٥-٤٤٤(ص      

؟ : مسألَة ) ١( توْبِالم ةاراخ اْلإِجسانْف 



    
 

 

٦٩٠ 

  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 عتق أَو الْمستأْجرِ الشيءِ كهلا أَو الْمستأْجِرِ موت أَو الأَجِيرِ موت": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
دبرِ الْعأْجتسالْم أَو عيب ءِـالشس يرِْـالْمأْجت نارِ مالد أَو دبالْع أَو ةابالد رِ أَوغَي كذَل أَو هوجرخ 
نع لْكم اجِرِهؤم بِأَي هجو جركُلُّ خ كلُ :ذَلطبي قْدالإِ عةاري جاـفم يقب نم ةدةً الْماصخ ،
   )١(" .. كَثُر أَو قَلَّ

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

  ) ٢(. وافقه الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأبو سليمان وأصحاما      
ef  

  

×     المَطْلَبثالثَّال   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
المالكيـة  : قالـه . إن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المتعاقدين أو أحـدهما : القول الملزم هو     

وســفيان الثوري ومكحول وابن سيرين   )٣(وحكي ذلك عن عثمان البتي . والشافعية والحنابلة
   )٤(. وإياس بن معاوية

ef  
  

                                 
  ). ١٨٤/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١٨٤/ ٨(، المحلى )٣٢٩-٣٢٧/ ٦(، الهداية للمرغيناني )٣٥٩٦/ ٧(التجريد للقدوري -: انظر )٢(
    . وكان يبيع البتوت ثيابا بالبصرة. ابن سليــمان بن جرموز :أبو عمر، ويقالالبتي، بن جرموز عثمان بن أسلم : هو  )٣(

  . كان ثقة، له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه     
  ). ١٤٥/ ٦(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٢٥٧/ ٧(طبقات ابن سعد : انظر      

  ). ٤٩٦ -٤٩٥/ ٥(، الذخيرة للقرافي )١٩٩-١٩٨/ ٣(الإشــراف للقاضي عبد الوهاب  -: انظر  )٤(
  ). ٩٢-٨٩/ ٨(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩٠-٨٩/ ٨(اية المطلب للجويني -             
  ).٦٤/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٤٤- ٤٣/ ٨(المغني لابن قدامة -             



    
 

 

٦٩١ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان      
بمقتضى قولهم في  ونبالتناقض من جهة الأصول، بأم لا يقولالإلزام : الإلزام الأول*     

  االلهِ عبد عن نافعٍ، عنذلك؛ لأم تناقضوا باستدلالهم بما روي . الموضع الذي ورد فيه الدليل
  : قَالَ

 ،"منها يخرج ما طْرــش ولَهم ويزرعوها، يعملُوها أَنْ: اليهود خيبر  االلهِ رسولُ أَعطَى"      
   )١(". أَحفَظُه لاَ فعنا سماه "شيءٍ علَى تكْرى كَانت المَزارِع أَنَّ": حدثَه عمر ابن وأَنَّ

  

ِـعلَيه لَنا حجةٌ وهو بلْ فيه، لَهم حجةَ ولا حق الْخبر هذَا إنَّ.. : "قال ابن حزم       أَنهم.. مـ
 بِه، يقُولُ من علَى بِه يقُولُونَ لا بِخبرٍ قَومٍ احتجاج اطلِـالْب ومن الْخبرِ، هذَا في اـبِم يقُولُونَ لا

 الإِجارة في ههنا وكَلامنا"  والْمزارعة الْمساقَاة"  في هو إنما الْخبر هذَا أَنَّ.. .معكُوس وهذَا
يهو كَامفَةٌ أَحلتخلُ .مأَوو نم فالخا، يمهـنيب يكالال ونَـفَالْمونَ،ويعـاففُونَ شـالخا الْملَن 

َـاقَاة يريان ولا الإِجارة، علَى قياســا أَصلا، الْمزارعةَ يجِيزان فَلا الْمكَان، هذَا في  للْمسـ
كْمح ،ةارالإِج نالِ فَمحوا لا أَنْ الْميسقةَ يارا الإِجهِملَيع مهلُ واسِ أَهيالْق ا ثُمنونملْزا أَنْ يهيسقن 

   )٢(" .التوفيق تعالَى وبِاَاللهِ - الْقياس نبطلُ ونحن علَيهِما
  

خيبر لليهود، قد ورد في المزارعة، في كتب المالكيين  حديث إعطاء النبي : وجه الإلزام*     
لا ينفسـخ، : والشافعين ومن وافقهم استدلوا به في مسألة انفســاخ الإجارة بالموت فقالوا 

؛ لأم ولــالأص في اسـتدلالهم ذا تناقض. لم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي و
وذكره في هذا ". المزارعة"وهو  لــالذي ورد فيه الدلي عــبمقتضى قولهم في الموض ونلا يقول

  . المقام لا يليق
***  

  
  

                                 
  ). ٤٤٨(؛ص)٢٢٨٥(باب إذ استأجر أرضاً فمات أحدهما ح-٢٢كتاب الإجارة، -٣٧:  في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(
  ). ١٨٥/ ٨(المحلى   )٢(



    
 

 

٦٩٢ 

هناك نصـوص وردت  . الإلزام بالتـناقض في الأصـول بتركهم النـص: الإلزام الثاني*      
  . وترك المخالفون هذه النصوص، فقالوا بعكسه بدون برهان. في انفساخ الإجارة بالموت

  

: قُلْنا .ذَلك كُلِّ مع جارةالإِ عقْد ويبقَى ذَلك كُلَّ لَه نجِيز بلْ: قُلْتم وإِنْ": قال ابن حزم      
ـخملَ الَفْتالَى االلهِ قَوعلُ - :تالَى االلهِ قَوعت:  MÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã L   )١( تبجـفَأَوم 
  .غَيرِه مالِ في عقْده ينفُذَ وأَنْ غَيرِه، علَى تكْسِب أَنْ

مالَفْتخلَ وولِ قَوسااللهِ ر : )َّإن اءَكُممد الَكُموأَمو كُملَيع امر٢( )ح(   
      متحرِ فَأَبأْجتسلْمالَ لم ،رِهغَي متحأَبو الَ لَهم نم لَم دقعي هعقَطُّ م يها، فقْدع متعنمو باحص 

قالْح نم قِّهذَا حهو ،امرح متبجأَوعِ وائلْبذَ أَنْ لأْخةً يارلَى إجع عافنم ثَةادي حالٍ فم ،رِهغَي نعو 
ةمدخ رلَا ح لْكم ؛ لَههلَيذَا عهالٍ أَكْلُ ولِ ماطأَكْلُ بِالْبو ةارالٍ إجامٍ مرح هلَيع هنيع فرصالتو 

يهذَا . فهو كُلُّه لٌ ظُلْماطببِلا و ك٣(". ش(    
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا القَولِ :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :إِلَى من نَسبه إِ

لقد صحت نسبة القول بعدم انفساخ عقد الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما إلى المالكيـة        
والشافعية، وهو ما قاله عثمان البتي وسفيان الثوري ومكحول وابن سيرين وإياس بـن معاويـة   

  . وأحمد وأصحام
خيبر لليهود في هذه المســألة فقال ابن حجر  أما الاستدلال بحديث إعطاء الرســول      

والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين، وهو ظاهر : "في شرحه
   )٤(.."  ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي : "في ذلك وقد أشار إليه بقوله

  
  

                                 
   ١٦٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )١(
  )٢٠-١٩(؛ص)٦٧(ح)رب مبلغ أوعى من سامع: (با بقول النبي -٩كتاب العلم، -٣: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٢(
  ). ١٨٦/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٥٨٤/ ٤(فتح الباري   )٤(



    
 

 

٦٩٣ 

إلا أن نسبة القول بأن المالكية والشافعية استدلوا ذا الحديث في هذا المقام لتأييد انفساخ     
 كُـلَّ  لَه نجِيز بلْ: قُلْتم وإِنْ": عقد الإجارة بموت المتعاقد، فلا تصح، بل احتج ابن حزم بقوله

كقَى ذَلبيو قْدع ةارالإِج عكُلِّ م ك١(..". ذَل(      
    

لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين إذا لم يتعذر : "قال القاضي عبد الوهاب المالكي      
وهذه الإجارة متروكة ). من ترك مالاً أو حقاً فلورثته( استيفاء المنافع خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله 

فسخ بموت أحد للميت، فيجب أن تكون لورثته وهذا لا ينفي الفسخ، ولأنه عقد معاوضة؛ فلم ين
المتعاقدين إذا لم يعد بتلف المنفعة أو يتعذر استيفاؤها، أصله البيع، ولأنه عقد تعلق بمنفعة تستوفى 
من عين؛ لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، أصله الرهن، ولأن عقده على أمته للخدمة عقد معاوضة 

   )٢(". ليهامن مالك على منفعة ماله؛ فلم ينفسخ بموت المالك، كعقد النكاح ع
  

بموت العاقدين أو أحدهما ..  لا تنفسخ الإجارة ولو ذمة : "وقال الخطيب الشربيني الشافعي     
بل تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأا عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع، ويخلف المستأجر وارثه في 

د، فلا يستثنى من وإنما انفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد،لا لأنه عاق. استيفاء المنفعة
   )٣(.." عدم الانفساخ

  

 هذَا ،)بِحالها جارةُفَالإِ أَحدهما، أَو والْمكْترِي، الْمكْرِي مات وإِذَا(: وقال ابن قدامة الحنبلي     
   ..الْمنذرِ وابنِ ثَورٍ، وأَبِي والْبتي، وإِسحاق والشافعي مالك قَولُ
 ثُم أَمته زوج لَو كَما علَيه، الْمعقُود مةسلا مع الْعاقد بِموت ينفَسِخ فَلا زِم،لا عقْد أَنه ولَنا     
اتا. ممو وه؛ لا ذَكَرحصأَنَّ..  ي أْجِرتسالْم قَد لَكم ،عافنالْم كَتلمو هلَيةُالأُ عرلَةً جي كَامف 
قْتو قْدالْع .ثُم مهملْزا يم لَو جوز هتأَم ثُم اتم .لَوو حا صم وهلَكَانَ ذَكَر وبجرِالأَ وا جناهه 
 موته، بعد شيءٌ فيها فَوقَع بِئْرا، حفَر لَو كَما موته، بعد ترِكَته في فَوجب الْمستأْجِرِ، من بِسببٍ
هنمي ض؛ فهالنَّلأَ م ببس ككَانَ ذَل هني مالِ فح ،اةيا كَذَا الْحناه٤(" .ه(   

  
  

                                 
  ). ١٨٦/ ٨(المحلى   )١(
  ).٤٩٦ -٤٩٥/ ٥(الذخيرة للقرافي : انظر). ١٩٩ -١٩٨/ ٣(الإشراف   )٢(
  ).٩٢ -٨٩/ ٨(اية المطلب للجويني : انظر). ٤٥٧/ ٢(مغني المحتاج   )٣(
  ).١٢٣ -١٢٢/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٦٤/ ٦(الإنصاف للمرداوي : انظر). ٤٤-٤٣/ ٨(المغني   )٤(



    
 

 

٦٩٤ 

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في انفساخ الإجارة بموت المتعاقدين أو بموت أحدهما، إلى قولين      
إذا مات المتعاقدان أو أحدهما، ينفسخ عقد الإجـارة فيما بقي من المدة قل : القول الأول*      

الشعبي وسفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأبو سليمان وابن حزم قاله . كثرأو 
  ) ١(. وأصحام

  

قاله عثمان البتي وسفيان الثوري والمكحول وابن سيرين وإياس بن . لا تنفسخ: القول الثاني*     
   )٢(. معاوية ومالك والشافعي وأحمد وأصحام 

  

ef  
  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
ألزم ابن حزم المالكيـة والشافعيـة الذين قالوا بعدم انفسـاخ عقد الإدارة بموت المتعاقدين       

  : بإلزامين، هماأو بموت أحدهما 
الإلزام بالتناقض من جهة الأصول، بأم لا يقول بمقتضى قولهم في الموضع الذي : الأول*      
وهذا الدليل . خيبر لليهود  ذلك؛ أم تناقضوا باستدلالهم بحديث إعطاء النبي . ه الدليلورد في

لكنهم لا يقولون بما في هـذا الخـبر في المسـاقاة    . مقامه ليس هنا، إنما هو في المساقاة والمزارعة
  .والمزارعة فتناقضوا بزعم ابن حزم

   

                                 
  ، )٦٣/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )٣٢٩-٣٢٧/ ٦(، الهداية للمرغيــناني )٣٥٩٦/ ٧(التجريد للقدوري -: انظر )١(

  ).  ١٤٨/ ٩(فتح القدير لابن الهمام               
  ). ١٨٤/ ٨(المحلى -           

  ، )١٩٩-١٩٨/ ٣(قاضي عبد الوهاب ، الإشــراف لل)٢٧/ ٧(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -: انظر  )٢(
  ). ٤٩٦ -٤٩٥/ ٥(الذخيرة للقرافي               
  ). ٩٢-٨٩/ ٨(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٩٠-٨٩/ ٨(اية المطلب للجويني -             
  ). ١٢٣-١٢٢/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٦٤/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٤٤- ٤٣/ ٨(المغني لابن قدامة -             

  



    
 

 

٦٩٥ 

  
  

   : M  Æ   Å  Ä  Ãقوله ذلك؛ . بالتناقض في الأصول بتركهم النص: والثاني      
È   Ç L )١(  قوله النبي و )َّإن اءَكُممد الَكُموأَمو كُملَيع امرـم  ) حوما شابه ذلك حيث إ

  !-وهم الورثة–أوجبوا أن تكسب نفس على غيرها، وأن ينفذ عقده في مال غيره 
  
  

هذا إلزام مما لا يلزم المالكية والشــافعية ومن وافقهـم؛  : الجواب عن الإلزام الأول*      
وإنما استدلوا بأدلة أخـرى،  . خيبر لليهود في هذا المقام لأم لم يستدلوا بحديث إعطاء النبي 

  . سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء االله تعالى
***  

  :-تناقضهم بمخالفة النص- الجواب عن إلزام الثاني *      
وهذه . ما لا يلزمهمأيضاً أن هذا الإلزام : بعد دراسة أدلة المذهبين ومناقشتها تبين لنا       

  : الأدلة، هي
  : من أدلة المخالفين: أولاً   

وهذه الإجـارة متروكة للميـت، فيجب "  )٢() من ترك مالاً أو حقاً فلورثته( لقوله  -    
  )٣(" رثته وهذا ينفي الفسخأن تكون لو

  

لأنه عقد معاوضة؛ فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يعد بتلف المنفعة أو يتعذر "-       
   ) ٤(" استيفاؤها، أصله البيع

  

   )٥(" لأا عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع  "-       
  

 السيد، مات ثم إنسان، من أمته السيد زوج فإذا القاعدة، في النكاح تضاهي .. والإجارة"-       
   أحد  مات وإذا المزوج، يدـالس تلف فيه يؤثر ولا قائم، فالنكاح وزوجها، المزوجة الأمة وبقيت

                                 
   ١٦٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )١(
  ). ٤٥٢(؛ص)٢٢٩٨(باب الدين ح-٥كتاب الوكالة، - ٤٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ). ١٩٩ -١٩٨/ ٣(الإشراف للقاضي عبد الوهاب   )٣(
  ). ١٩٩/  ٣(المصدر السابق   )٤(
  ).٤٥٧/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني   )٥(



    
 

 

٦٩٦ 

 أحد بموت النكاح ينفسخ لا ولكن الإجارة، في عليه المعقود موت يضاهي فموته الزوجين،
 منتهى العمر منقضى كان تصرم، فإذا للعمر، معقود النكاح فإن ايته؛ ينتهي بل الزوجين،

  . )١(" النكاح
  

  :من أدلة ابن حزم ومن وافقه: ثانياً      
   )٢(   MÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã L  :تعالَى االلهِ قَولُ -    

  

   )٣( )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(:  االلهِ رسولِ وقَولُ-       
  

      - نع بِيعقَالَ الش :"سلَي تيمطٌ لر٤( ." ش(   
  

 تنتقَض: قَالَ ذَلك؟ قَبلَ فَمات نِينــس عشر دارِه آجر فيمن عتيبةَ بنِ الْحكَمِ عنو-      
ةار٥( .الإِج(   

  

                                 
  ).٤٤-٤٣/ ٨(المغني لابن قدامة : وانظر). ٩٢ -٨٩/ ٨(اية المطلب للجويني   )١(
   ١٦٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )٢(
  )٢٠-١٩(؛ص)٦٧(ح)مبلغ أوعى من سامعرب : (با بقول النبي -٩كتاب العلم، -٣: في الصحيحالبخاري أخرجه  )٣(
الرجل يؤاجر داره سنين  -٤٩٥كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيــبة أخرجه  )٤(

  .عن عبد االله بن إدريس عن الشعبي ) ٦٤٢/ ١١(؛)٢٣٥٦٢(ح
  . الخ..طَرِيف  بنِ مطَرف عن الأَودي إدرِيس بن االلهِ عبد نا شيبةَ أَبِي ابنِ طَرِيقِ من) ١٨٦/ ٨(في المحلى  وابن حزم     

  . رجال إسناده كلهم ثقات*       
  )٣٤٢(؛ ص)٣٠٩٢(ر، )٦٢١(؛ص)٦٧٠٥(، ر)٣٥١(؛ص)٣٢٠٧(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر      

؛ )٢٣٥٦٣(ؤاجر داره سـنين  حالرجل ي-٤٩٥كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه    )٥(
  الخ .. عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم ) ٦٤٢/ ١١(

وقال أيوب عن . يمضيان إلى غايتهما: تمضي العارية وتبطل الإجارة، وقال إياس بن معاوية: وقال مكحول: "وزاد فيه     
  . لك في حياتهإنما يرثون من ذلك ما كان بم: محمد بن سيرين

  . ذا السند مثله) ١٨٦/ ٨(في المحلى  وابن حزم        
  . إسناده حين؛ لعبد الصمد بن عبد الوارث؛ وهو صدوق، وباقي رجاله كلهم ثقات*      
  ، )٢١٥(؛ص)١٤٩٩(، ر)٤١٧(؛ص)٤٠٨٠(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر      

  ).٢١٢(؛ ص)١٤٥٣(ر، )٢١٨-٢١٧(؛ص)١٥٤٤(ر                                                 
  



    
 

 

٦٩٧ 

 شرطه، انقضاءِ قَبلَ أَخرجه ثُم يعلِّمه رجلٍ إلَى مهغُلا دفَع فيمن معاوِيةَ بنِ إياسِ عنو-       
   )١( ." علَيه أَنفَق ما معلِّمه علَى يرد": قَالَ

  

  : الَــقَ يخرِجه، أَنْ أَرادــفَ نةًـــس مهغُلا أَجر فيمن يبةَــعت بنِ الْحكَمِ عنو-       
  

أَنْ لَه ذَهأْخقَالَ. ي ادمح :سلَي لَه هاجرإلا إخ نم ةرض٢( .م(   
  

   )٣( ."جارةَالإِ يقْطَع الْبيع": قَالَ الْبصرِي الْحسنِ عن و-      
  

إن هذه الأدلة لا تدل على انفسـاخ عقد الإجارة بموت المتعاقديـن : -وباالله التوفيق–وأقول   
  . أو بموت أحدهما بمنطوقها ولا بمفهومها

ولم يذكر أحد العلاقة بينـها  . فيفيدان العموم: - الآية وقول الرسول -أما الأول والثاني    
   )٤(. وبين مسألتنا

من الأدلة موضوعاا مختلفة تتعلق بمسائل الفسخ إلا قول الحكم بن عتبة وهو رأيه، والباقي    
  . واالله أعلم

  

                                 
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو محو ذلك -١٧٠كتاب البيوع، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إياس بن معاوية مثله) ١١/١٦٦(؛٢١٨٠٨٩(ح
  .ذا السند مثله) ١٨٦/ ٨(في المحلى  وابن حزم    

  . رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ،)١٤٦(؛ص)٥٩٢(، ر)٢٢٩(؛ ص)١٦٨٠(ر، )٤٣١(؛ص)٤٢٦٠(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر       

في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك -١٧٠كتاب البيوع، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٢(
  . عن شعبة عن الحكم بن عتبة مثله -محمد بن جعفر-عن غندر) ١١/١٦٦(؛)٢١٨٠٩(ح

  .   من هذا الطريق مثله) ١٨٦/ ٨(في المحلى  وابن حزم     
  ). ٥٥٠(؛ص)٥٧٨٧(التقريب لابن حجر ر. " في إسناده غندر وهو ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة*          

عن معمر عن ) ١٩١- ١٩٠/ ٨(؛)١٤٨٣٤(كتاب البيوع، باب البيع يقطع الإجارة ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٣(
   ".لا يقطعها: "وقال أيوب"وزاد فيه . أيوب عن الحسن ذا اللفظ

  .)١٤٧(؛ص)٦٠٥(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(التقريب لابن حجر ر: لتراجم إسناده انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      
  .  من هذا الطريق مثله) ١٨٦/ ٨(في المحلى  وابن حزم     

  . لم أقف عليه فيما اطلعت من المصادر  )٤(
  



    
 

 

٦٩٨ 

وبعد دراسة المسألة تبين لنا بأم لم يناقضوا أصولهم؛ احتجاجهم بالحديث الذي يـدور        
  لذا؛. حوله الإلزام، ولعدم ثبوت احتجاجهم بالحديث

إلزامان ما لا يلزمان للمالكية والشافعية ومـن  : الإلزامان نهذا : -وباالله التوفيق–نقول       
  . وافقهم

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

الحنفية وابن حزم ومن وافقهـم  . اختلف العلماء في انفساخ عقد الإجارة بالموت إلى قولين      
وقـال  . إذا مات المتعاقدان أو أحدهما ينفسخ عقد الإجارة وإن قل أو كثر الباقي من المدة: قالوا 

  : بإلزامينثم ألزمهم ابن حزم . لا ينفسخ: المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم
ورد فيـه  بالتناقض من جهة الأصول، بأم لا يقولون بمقتضى قولهم في الموضع الـذي  -    

  .خيبر لليهود  ذلك؛ أم تناقضوا باستدلالهم بحديث إعطاء النبي . الدليل
   MÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã L ذلك؛ عموم الآيـة  . بالتناقض في الأصول بتركهم النص -    

  ... والباقي من الأدلة) حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(وعموم الحديث المرفوع 

  

  إلزامان لا يلزمان المخالفين؛ : قد تبين لنا أن هذين الإلزامين    
إنما اسـتدلوا  . خيبر لليهود  لعدم ثبوت قول ابن حزم بأم استدلوا بحدث إعطاء النبي -     

  . بأدلة أخرى صحيحة
لكـن يفيـد   . ولأن ما قدم لنا ابن حزم من الأدلة لا يدل على الحكم بمنطوقه ولا مفهومه-     

  . العموم أو هي مسألة مختلفة إلا قول الحكم بن عتبية، وهو رأيه
  . ولعدم النصوص الصحيحة الصريحة في المسألة، واالله أعلم-     

  
ef  

  
 
  

؟ تَأْجرِ العْينِ المْستَأْجرة بِأكَْثرَ : مسألَة ) ٢( كَوزُ ذلجلْ ي ا، ههرتَأْجا اسمم 



    
 

 

٦٩٩ 

  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
 مما بِأَكْثَر أَجره ثُم ،ما شيئًا أَو دابةً أَو عبدا أَو دارا تأْجرـاس من: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

ــاسهرأْجت بِه بِأَقَلَّ أَو ث أَوْـبِم،هل ولا فَهلٌح زائج. ككَذَلغُ وائالص سـالْمرأْجلِ تمعءٍ ليش 
أْجِرتسفَي وه هرغَي يــللَهمع بِأَقَلَّ لَه أَو بِأَكْثَر أَو هثْلفَكُلُّ بِم كلا ذَللٌ،ح الْفَضلُـو زائا، جملَه 

 بِنفْسِه، الْعملَ يعملَ أَو بِنفْسِه، يركَبها أَو بِنفْسِه، يسكُنها أَنْ علَى وقَعت الْمعاقَدةُ تكُونَ أَنْ إلاَّ
   )١(.." جارةُالإِ علَيه وقَعت ما غَير يجوز فَلا

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

وروي ذلـك  . المالكية والشـافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة: وافقه عامة العلماء، منهم       
   )٢(. وغيرهم وعطَاء والْحسن الزبيرِ بن وعروة يسارٍ بن سلَيمانعن 

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
:  أصحاب هذا القـول هـم  . يجوز تأجير العين المستأجرة بأكثر مما استأجره: القول الملزم هو    

 بـن  وعـروة  يسارٍ بن سلَيمانوروي ذلك عن . المالكية والشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة
أنه ألزم المالكية بالرغم من موافقته لهم  . ومن هؤلاء ابن حزم  )٣(. وغيرهم وعطَاء والْحسن الزبيرِ

  . في الحكم بتناقضهم أصلهم بمخالفة قول الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة 
ef  

  

                                 
  ). ١٩٧/  ٨(المحلى   )١(
  ). ٥٢٢/ ٧(، التاج والإكليل للمواق )٤١٧/ ٥(، مواهب الجليل للحطاب )١٣٥٤/ ٣(بداية اتهد لابن رشد -: انظر )٢(

  ). ٤٠٨/ ٧(، الحاوي للماوردي )٢٥٦/ ٥(روضة الطالبين للنووي -            
  ). ٥٦٦/ ٣(، كشاف القناع للبهوتي )٥٦/ ٨(المغني لابن قدامة -            

  . المصادر السابقة: انظر  )٣(



    
 

 

٧٠٠ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
وهم يوافقونه  – المستأجر بأكثر مما استأجرهألزم ابن حزم المالكية الذين قالوا بجواز إيجار  العين    

  ذلك؛ .  بمخالفة الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة  -في الحكم
   )١( ).ولِللأَ الْفَضلُ(:  قَالَ استأْجره، مما بِأَكْثَر فَآجره أَجِيرا استأْجر رجلٍ في: عمر ابنِ عنِ    

 .الفـمخ لَه يعرف لا الَّذي الصاحبِ فبِخلا يشنعونَ والْمالكيونَ..: قال ابن حزم      
 الفــمخ ذَلك في لَه عرفـي ولا يجِزه، لَم عمر ابن نَّلأَ فيه؛ اقَضواــتن اَـمم وهذَا

نم ابحــالصة . .  
من أصول المالكية الأخذ بقول الصحابي الذي ليس له مخالف، وفي مسـألتنا  : الإلزاموجه *     

  ! فلماذا تركوه بدون برهان؟.  قول ابن عمر 
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ى صحة نسبة :  الفَرع اْلأَول دممزح ناب هلَي ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه:  

لقد صحت نسبة القول بجواز الزيادة في إيجار العين المستأجرة إلى المالكية، وهو ما قاله عامـة       
  :  ومما ورد  في مصادر المالكية. العلماء، ومنهم ابن حزم

اختلافهم فيمن اكترى دابة أو داراً وما شابه ذلك؛ هل له أن يكري ذلك : "قال ابن رشد      
بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياساً على البيع، ومنع ذلك أبو حنيفة 

  . وأصحابه
 -لكريأعني من ا–وعمدم أنه من باب ربح ما لم يضمن، لأن ضمان الأصل هو من ربه        

  . وأيضاً فإنه من بــاب بيــع ما لم يقبض، وأجاز ذلك بعض العلمـاء إذا أحدث فيها عملاً
  

                                 
  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر ذا اللفظ )١١/٦٩١(؛)٢٣٧٤٦(ح     
  ). ٤٨٢(؛ص)٤٩٢٥(التقريب لابن حجر ر. إسناده حسن؛ لعمر بن عامر، وهو صدوق له أوهام*     



    
 

 

٧٠١ 

سفيان الثوري والجمهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة : وممن لم يكره ذلك إذا وقع ذه الصفة
   )١(. " بالبيع
   )٢("  ..بِأَقَلَّ أَو الْكراءِ من بِأَكْثَر مثْله من ايكْرِيه أَنْ فَلَه دارا اكْترى ومن: "قال الحطاب     

  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
لا يجوز تأجير العين المستأجرة إذا كان العقد مقيداً بشرط عـدم تأجيرهـا أو اسـتئجارها          
أما إذا استأجر داراً أو دابةً أو ما شابه ذلك إجارة مطلقة العين، . ويجب الالتزام بالشروط.. لنفسه

  :فهل للمستأجِر أن يؤجرها بأكثر مما استأجره؟ وفيه أربعة أقوال
   

 ممـا  بِـأَكْثَر  أَجـره  ثُـم  ،ما شيئًا أَو دابةً أَو عبدا أَو دارا تأْجرـاس من:"ل الأولالقو*      
ــاسهرأْجت بِه بِأَقَلَّ أَو ث أَوْـبِم،هل ولا فَهلٌح زائج ..الْفَضلُـو زائـا،  جمكُـونَ  أَنْ إلاَّ لَهت 

 غَير يجوز فَلا بِنفْسِه، الْعملَ يعملَ أَو بِنفْسِه، يركَبها أَو بِنفْسِه، يسكُنها أَنْ علَى وقَعت الْمعاقَدةُ
   )٣(.." جارةُالإِ علَيه وقَعت ما

. المالكية والشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة وابن حزم وأصحابه: قاله عامة العلماء، منهم     
   )٤(. وغيرهم وعطَاء والْحسن الزبيرِ بن وعروة يسارٍ بن سلَيمانوروي ذلك عن 

  

وقال أحمد في رواية ثانية . قاله الحنفية. يجوز ذلك إلا أن الزيادة يتصدق ا: القول الثاني*    
   )٥(. بعدم جواز الزيادة فيها وهو غير المعتمد في مذهبه

  

                                 
  ). ١٣٥٤/ ٣(بداية اتهد   )١(
  ). ٤١٧/ ٥(مواهب الجليل للحطاب   )٢(
  ). ١٩٧/  ٨(المحلى   )٣(
  ). ٥٢٢/ ٧(، التاج والإكليل للمواق )٤١٧/ ٥(، مواهب الجليل للحطاب )١٣٥٤/ ٣(بداية اتهد لابن رشد -:انظر  )٤(

  ). ٤٠٨/ ٧(، الحاوي للماوردي )٢٥٦/ ٥(روضة الطالبين للنووي -            
  ). ٥٦٦/ ٣(، كشاف القناع للبهوتي )٥٦/ ٨(المغني لابن قدامة -            

  ). ٢٠٦/ ٤(، بدائع الصنائع للكاساني )٧٩-٧٨/ ١٥(المبسوط للسرخسي -: انظر  )٥(
  ). ٥٦/ ٨(المغني لابن قدامة -            



    
 

 

٧٠٢ 

 يرِينــس وابن ، )١( مهرانَ بن ميمونروي ذلك عن . يكره الزيادة فيها: القول الثالث*     
   )٢(. الرحمنِ عبد بن سلَمةَ وأَبي والشعبِي ومسروق وشريح الْمسيبِ، بن وســعيد

  

   )٣(. وهو رواية ثالثة عن أحمد. إذا أذن المالك في الزيادة جاز وإلا فلا: القول الرابع*     
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بالتناقض  بمخالفتهم قول الصحابي الذي ليس له مخـالف مـن   ألزم ابن حزم المالكيــة      

. الذي لا يخالفه أحد منـهم  –" الفضل للأول" - ذلك أم تركوا قول ابن عمر . منهم 
  . فتناقضوا أصولهم بتركه

  

لثوت تـرك  : هذا الإلزام إلزام يلزم المالكية ومن وافقهم، لما يلي: -وباالله التوفيق–وأقول      
وهناك الأدلة الدالة على الكراهة تؤيد قول  . الذي ليس له مخالف من الصحابة قول ابن عمر 

  : منها.  ابن عمر
   )٤(" أنه كرهه: "  عن ابن عمر   -      
 ـاس إِذَا يكْرهان كَانا أَنهما": عمر وابنِ يبِــالْمس بنِ سعيد عنو-        الرجـلُ  تأْجرــ
   )٥(" استأْجره مما بِأَكْثَر يؤجره أَنْ الشيءَ

  

                                 
الجزري، أبو أيوب، أصله كوفي، نزل الرقة، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان  مهرانَ بن ميمون: هو  )١(

  ). ١٩٩-١٩٨/ ٤(، ذيب التهذيب له )٦٤٥(؛ ص)٧٠٤٩(التقريب لابن حجر ر]" ومائة[مات سنة سبع عشرة .. يرسل
  ).١٩٨- ١٩٧/ ٨(المحلى لابن حزم : انظر  )٢(
  ). ٥٦/ ٨(المغني لابن قدامة   )٣(
  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٤(

  . الخ.. عمر ابنِ عنِ قَتادةَ، عن شعبةُ، حدثَنا: قَالَ عن وكيع،) ١١/٦٩١(؛)٢٣٧٤٧(ح     
  . لكنه حديث منقطع؛ لانقطاع بين قتادة وبين ابن عمر. رجال إسناده معروفون بالثقة*     

  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٥(
  . الخ.. قَتادةَ عن عروبةَ، أَبِي ابنِ عنِ علَيةَ، ابن عن) ١١/٦٩٣(؛)٢٣٧٦٠(ح     

  . رجال إسناده كلهم ثقات*      
   ، )٥٢٨(؛ ص)٥٥١٨(ر، )٢٨٥(؛ص)٢٣٦٥(، ر)١٣٣(؛ص)٤١٦(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر        



    
 

 

٧٠٣ 

  : وهناك بعض الروايات الواردة عن التابعين تؤيد ذلك، منها 
    -"نع يدعنِ سبِ، بيسأَبِي الْمةَ ولَمنِ سب دبنِ، عمحةَ الرورعنِ ورِ، بيبانَ الزملَيسنِ وارٍ، بسي 
  )١("  اثْنان وكَرِهه اثْنان، فيه فَرخص: "استأْجرها  مما بِأَكْثَر فَيؤجرها الدار يستأْجِر الرجلِ في

 استأْجره، مما بِأَكْثَر فَيؤجر الشيءَ يستأْجِر الرجلِ عنِ سأَلْته": قَالَ الزهرِي،عن معمر عن -      
فَلَم ري ا، بِهأْسب ثُم هأَلْتس هنع دعب ه٢(". فَكَرِه(   

      -نونَ عميم :"هأَن ه٣(". كَرِه(   
      -نع يماهرإِب :هأَن أَنْ كَرِه أْجِرتسلُ يجالر ارالد ا ثُمهرجؤي ا بِأَكْثَرما مهرأْجت٤(.." اس(   
   )٥(". كَرِهه أَنه": سيرِين ابنِ عنِ-      

ef  
  
  
  

                                 
  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . الخ.. كَثيرٍ أَبِي بنِ يحيى عن مبارك، بن عن علي) ١١/٦٩٢(؛)٢٣٧٤٩(ح     
  ). ٦٩١(؛ص)٧٦٣٢(، ر)٤٧٢(؛ص)٤٧٨٧(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*       

  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٢(
  . الخ.. معمرٍ عن ميمون بن مهران عن الأَعلَى، عبد عن) ١١/٦٩٣(؛)٢٣٧٥٥(ح     

، )٣٩١(؛ص)٣٧٣٤(لتراجم رجــاله انظر التقريب لابن حجر ر. رجال إسناده كلهم ثقات*      
  ).٦٤٥(ص ٦؛)٧٠٤٩(ر ،)٥٩١(؛ ص)٦٢٩٦(، ر)٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(ر
  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٣(

  . الخ..عمر بن أيوب عن جعفر عن) ١١/٦٩٣(؛)٢٣٧٥٦(ح     
  . إسناده حسن؛ لعمر بن أيوب وجعفر بن برقان، وهما صدوقان*       
  ). ١٧٢(؛ص)٩٣٢، )٤٧٨؛)٤٨٦٧(التقريب لابن حجر  ر: انظر        

  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٤(
  . الخ.. وكيع عن سفيان عن منصور  عن) ١١/٦٩٣(؛)٢٣٧٥٧(ح     

؛  )٢٤٤٥(، ر)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم ترجمته انظر . رجال إســناده كلهم ثقات*       
  ،)١٢٠(؛ ص)٢٧٠(ر، )٦٣٦(؛ص)٦٩٠٨(ر، )٢٩٠(ص

  في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر  -٥٩٣كتاب البيــوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٥(
  . الخ.. وكيع عن مبارك عن يونس بن عبيد  عن )١١/٦٩٣(؛)٢٣٧٥٨(ح     

  .إسناده حسن؛ لمبارك بن فضالة، وهو صدوق،وباقي رجاله كلهم ثقات*      
  ). ٧١٠(؛ص)٧٩٠٩(، ر)٦٠٤(؛ص)٦٤٦٤(ر ،)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر     



    
 

 

٧٠٤ 

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

. ومنهم المالكية وابن حزم. قال جمهور العلماء بجواز إيجار العين المستأجرة بأكثر مما استأجره      
بالتناقض في الأصول، بمخالفتـهم قـول    -بالرغم موافقته في الحكم –ثم ألزم ابن حزم المالكية 

  . )الفضل للأول( بقول ابن عمر – الصحابي الذي ليس له مخالف
هذا لإلزام إلزام ما لا يلزم المالكية ومن وافقهـم؛  أن : لمسألة بالتفصيل تبين لناوبعد دراسة ا    

  ذلك؛ لعدم تناقضهم أصولهم، 
  . ، في إسناده مقال)الفضل للأول(هذا الأثر لأن -      

  

بالروايات الأخرى فيه  فيحمل على الجواز بالكراهة، بل يجب؛ لما روي عنه وإن صح، -      
  ". كرهه"لفظ 

  

  .هناك ورايات تؤيد الحكم بالكراهةولأن -      
  

ef  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٧٠٥ 

  
  

  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
   )٢( ". جائزةٌ  )١( الْكُنف كَنسِ علَى جرةُالأُ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
  )٣( .سلَيمانَ وأصحام وأَبووأحمد  والشافعي ومالك حنِيفَةَ، أَبو: عامة الفقهاء، منهم وافقه      

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  )٤(. قــاله عامة الفقهاء كما قلناه آنفاً. جواز الأجرة على كنس الكنف: القول الملزم هو      

قد ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بمخالفة الصاحب الذي ليــس له مخالف من أم يوافقونه في 
    )٥(. الحكم

ef  
  
  

                                 
ة تشرع فوق باب الدار و المرحاض أو الحظيرة من خشب أو شجر الساتر والترس والظل: جمع كَنِيف، وهو : الكُنف  )١(

  ). ٨٠١(؛ ص)كنف(المعجم الوسيط مادة : انظر. تتخذ الإبل والغنم تقيها الريح والبرد، والمرحاض
  ). ١٩٨/ ٨(المحلى   )٢(
  ، )٨/٣٢(، البحر الرائق لابن نجيم )٦٠/ ٢(الاختيار لتعليل المحتار لعبد االله بن محمود الموصلي -: انظر  )٣(

  ).٣٣٠ -٣٢٩/ ١٠(، البيان والتحصيل لابن رشد الجد )٥١٥/ ٣(المدونة لسحنون -             
  ).  ١٥٩/ ٥(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٥٥/ ١٨(اموع للنووي -             
  ). ٥١/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )١٥٩/ ٥(مغني المحتاج لابن قدامة -             
  ). ١٩٨/ ٨(المحلى لابن حزم -             

  ). ١٩٨/ ٨(المصدر السابق : انظر  )٤(
  . المصادر السابقة: انظر  )٥(

؟ : مسألَة ) ٣( كَوزُ ذلجلْ ي سِ الحمَام ، هلىَ كَنة عراْلأُج  



    
 

 

٧٠٦ 

  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
 بالتنـاقض في الأصـول،   الذين قالوا بجواز الأجرة في كنس الكنفألزم ابن حزم المالكية       

  .  قول ابن عمر وابن عباس ذلك .  بمخالفتهم بقول الصحابي الذي ليس له مخالف منهم 
 حج ومنه بــكَس ومنه تزوج منه أَنه أَخبره للْعذرة كَناسٍ لرجلٍ قَالَ عمر ابن إنَّ"-       
 منه تخرج حتى خبِيثٌ، تزوجت وما ؛خبِيثٌ بتــكَس وما خبِيثٌ، أَنت: عمر ابن لَه فَقَالَ
   )١( ".فيه دخلْت كَما

       -"نوع دبع يدمنِ الْحب ودمح٢( م(  :هأَن عمس ناسٍ اببع قَدقَالَ و لٌ لَهجي: رت إنكُن 
 وحججت فيه، لي وولد منه، فَتزوجت مالاً فَأَصبت  )٣( الْحشوش هذه  أَكْسح كَناسا رجلاً

   )٤(". خبِيثٌ وولَدك خبِيثٌ ومالُك أَنت: عباسٍ ابن لَه فَقَالَ .هــفي
 والْمالكيونَ ونَ،ــالْحنفي فَأَين. مخالف الصحابة من لَهما يعرف ولا"..: قال ابن حزم     
نذَا عوا إنْ هد؟ طَرمالَهلا أَقْوةَ وجي حلِ فقَو دونَ أَحولِ دسااللهِ ر  ")٥(   

  
  

                                 
  لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب الســنة،   )١(

  . الخ..  طَلْحةَ بنِ الْفُضيلِ عن عوانةَ أَبو نا منصورٍ بنِ سعيد طَرِيقِ من) ١٩٨/ ٨(رواه في المحلى م، إلا ابن حز      
  . رجال إسناده كلهم ثقات*       

  ). ٥٢٠(؛ص)٥٤٢٦(، ر)٦٧٤(؛ص)٧٤٠٧(، ر)٢٨٧(؛ص)٢٣٩٩(التقريب لابن حجر ر: لتراجم ترجمتهم انظر         
  .." البصري أو الكوفي، ثقة مقلّ.. المعولي محمود  بنِ الْحميدعبد : "هو  )٢(

  ). ٤٧٩/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٩٤(؛ص)٣٧٧٥(التقريب لابن حجر ر      
ون وأصــله من الْحش؛ لأم كانوا ما يتغوط. -بالفتح–حش : الكُنف ومواضع قضاء الحاجة، الواحد": الْحشوش  )٣(

  ). ٣٩٠/ ١(النهاية لابن الأثير "  في البساتين
  لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنة،   )٤(

 عيينةَ أَبِي مولَى واصلٍ عن ميمون بن مهدي نا: منصورٍ بن سعيد قَالَ: "وقال) ١٩٨/ ٨(في المحلى إلا ابن حزم، روه       
نرِو عمنِ عرِمٍ به نع دبع يدمنِ الْحب ودمحم :هأَن عمس ناسٍ  اببع  ..الخ.  

  . إسناده حسن؛ لواصل مولى أبي عيينة، وهو صدوق وباقي رجاله كلهم ثقات*       
  ،)٦٧٢(؛ص)٧٣٨٦(، ر)٦٣٧(؛ص)٦٩٣٢(ر ،)٢٨٧(؛ص)٢٣٩٩(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجــاله انظر       
  ). ٣٩٤(؛ص)٣٧٧٥(، ر)٤٩٧(؛ص)٥١٢٨(ر      

  ). ١٩٨/ ٨(المحلى   )٥(



    
 

 

٧٠٧ 

أن من أصول الحنفية والمالكية الأخذ بقول  الصحابي الذي ليس له مخالف من : وجه الإلزام*     
وليس لهما مخالف  وفي مسألتنا هذه لماذا تركوا قول ابن عمر وابن عباس . الصحابة 

  ! منهم؟
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه :  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب:  
قد صحت نسبة القول بجواز الأجرة على كنس الكنف إلى الحنفية والمالكية، وهذا ما قالـه       

، بل تختلف الألفـاظ فيهـا   "كنس الكنف:"إلا ما ورد في مصادرهم  ليس بلفظ . عامة الفقهاء
  . ذكر والأجرة على  كنـــسه أولى مما. كأجرة الحمام وأخذ أجرة الحمام وما شــابه ذلك

  : ومما ورد  في مصادرهم 
   )٢(.." وصح أخذ أجرة الحمام: "وقال ابن نجيم )١(.." جاز إجازة الحمام : "قال ابن عابدين     

  

   )٣(" لا بأس بكراء الحمامات: قال مالك"و    
  

اختلف أيضاً قول ابن القاسم في تنقية الكنف، فالمعلوم من مذهبه : "وقال ابن رشد الجد    
وعليه يأتي ما روي عنه من أن تنقية كنف .. الأظهر من الأقوال أا تكون على عدد الرؤوس

   )٤(" ..الدور المكتراة تكون على أرباب الدور 
  

 أسباب توفير أو الحمام، وأجرة الصابون من هإلي تحتاج ما عليه ويجب: "وقال النووي      
  ) ٥("  ..والمشط الدهن في ذكرناه لما مسكنها في الاستحمام

                                 
  ) ٧٢-٧١/ ٩(حاشية ابن عابدين   )١(
  ). ٣٢/ ٨(البحر الرائق لابن نجيم   )٢(
  ). ٥١٥/ ٣(المدونة لسحنون   )٣(
  ). ٣٣٠-٣٢٩/ ١٠(البيان والتحصيل لابن رشد الجد   )٤(
  ). ٢٥٥/ ١٨(اموع   )٥(
  



    
 

 

٧٠٨ 

  

 عادتها كَانت إنْ .الْعادة بِحسبِ حمامٍ أُجرة وجوب صحوالأَ": وقال الخطيب الشربيني       
ولَهخد ةاجلْحل هلا إلَيمع ،فربِالْع كذَلي ورٍ كُلِّ فهةً شرم .. فلتخيلا وتبِاخالْبِلا فا درح 
 كَانت لَو أَما. الْحمامِ في إلا الْغسلُ وعسر الْبرد اشتد إذَا إلا جرةُالأُ لَها تجِب لا: والثَّانِي. وبردا

نمٍ مونَ لا قَوادتعي ولَهخفَلا د جِبا تلَه هتر١("  ..أُج (  
  

: قال ابن المنذر.. أخشى: وسئل عن كرائه، فقال. كره أحمد كراء الحمام: "وقال ابن قدامة     
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن كراء الحمام جائز، إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا 

والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا  وهذا قول مالك. مسماة
عن دخول الحمام والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمول على السلامة، وإن وقع من بعضهم 

   )٢(. " فعل ما لا يجوز، لم يحرم الأجر المأخوذ منه كما لو اكترى دارا ليسكنها فشرب فيها خمراً
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  انيالفَرع الثَّ قَالَ بِه نم كْرذ:  
وما شابه ذلك .. الأجرة على كنس الكنف، أو الأجرة على تنقية الحمامات، أو أجرة الحمام     

  : ، وفيها قولان-من الألفاظ 
الحنفية والملكية والشـافعية والحنابلـة   : قاله عامة العلماء. تجور الأجرة عليه: القول الأول*      

   )٣(.. والظاهرية وغيرهم
   )٤(. روى عن أحمد. ذلكيكره : القول الثاني*       

  

ef  
  

                                 
  ). ١٥٩/ ٥(تاج مغني المح  )١(
  ). ٢٥-٢٤/ ٨(المغني لابن قدامة   )٢(
  ، )٨/٣٢(، البحر الرائق لابن نجيم )٦٠/ ٢(الاختيــار لتعليــل المحتار لعبد االله بن محمود الموصــلي -: انظر  )٣(

  ). ٧٢-٧١/ ٩(، حاشية ابن عابدين )٩٦/ ٩(فتح القدير لابن الهمام                
  ).٣٣٠ -٣٢٩/ ١٠(، البيان والتحصيل لابن رشد الجد )٥١٥/ ٣(المدينة لسحنون -           
  ). ٢٧٠/ ١(، جواهر العقود للأسيوطي )١٥٩/ ٥(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٥٥/ ١٨(اموع للنووي -          
  ). ٥١/ ٩( ، كشاف القناع للبهوتي)١٥٩/ ٥(مغني المحتاج لابن قدامة -          
  ). ١٩٨/ ٨(المحلى لابن حزم -          

  ). ١٥٩/ ٥(المغني لابن قدامة : انظر  )٤(



    
 

 

٧٠٩ 

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بالتناقض في أصولهم بمخالفتهم قول الصحابي الذي ليس له       

  . الدال على أن أجرة الحمام خبيثة ذلك قول ابن عمر وابن عباس .  مخالف من الصحابة 
وافقهم؛  أن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزم الحنفية والمالكية ومن: وبعد دراسة المسألة تبين لنا     

  . لعدم ثبوت تناقضهم أصولهم
  .  )١(هذان الأثران لم يردا في كتب السنة إلاَّ في المحلى : أولاً*     

  

مسـألة  –فالقول فيه كما في المسألة السابقة . وإن سلَّمنا، فيكون ذلك إجماعا سكوتياً: ثانياً*     
وحجية هذا النوع من . ن يفيدان الظنحيث إن هذين الأثري. -تأجير العين المؤجر بأكثر مما أجره

   )٢(. بل يسقط أمام الأدلة القوية بلا شك. الإجماع السكوتي  ليس أمر مقطوع في أصول المذاهب
  

   )٣(. لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم،  يمنع عن ذلك: ثالثًا*     
  

  التالية؛من الواضح أن الإشكال يرجع إلى الأمور : رابعاً*     
  .  عدم وجود النص المؤيد للحكم ولا المانع: الأول                   
  .لأن هذه الأماكن فيها وسخ ونجاسات، وهي واجب الإزالة شرعا: والثاني                   
  . لأن الحمامات تكشف العورة فيها: والثالث                   

  : اء هذه الإشكالات بقولهموأزال ابن الهمام وغيره من العلم   
       - .."فارعتاسِ لالن لَمو ربتعالَةُ تهاعِلإِ الْجمج ينملسقَالَ. الْم  )ام آهونَ رملسالْم 
   )٥("   )٤(). حسن االلهِ عند فَهو حسنا

  

                                 
  . لقد بذلت قصارى جهدي في البحث عنهما، ولكنني لم أقف على قولهما فيما اطلعت من كتب السنة والفقه وغيرهما  )١(
  ، )٣٣٢/ ١(، شرح تنقيح الفصــول للقرافي )٢٥٢/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : لتفصيل ذلك انظر  )٢(

  ).  ٤٥٦/ ٦(البحر المحيط للزركشي      
  . لم أقف على قول أحد من العلماء فيما اطلعت من المصادر، واالله أعلم  )٣(
  .  عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود ) ٨٤/ ٦(؛)٣٦٠٠(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٤(

   .."وبقية رجاله ثقات  -وهو ابن أبي النجود–إسناده حسن من أجل عاصم ": ق شعيب الأرنؤوطقال المحق      
  ). ٩٦/ ٩(فتح القدير لابن الهمام   )٥(



    
 

 

٧١٠ 

فدل إجماعهم على جواز .. لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام: للعرف"..-       
  )١(.." من المقاصد الحسنة..  ذلك، وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة

لكثرت المفاسد كانتشار الوسخ .. إذا منِعت الأجرة على كنس الكنف وتنقيها -       
  . ؛ لتهاون الناس في حمل مسؤوليام، واالله أعلم.. اسات والأمراض والنج

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
منـهم الحنفيـة   .. قال عامة العلماء بجواز الأجرة على كنس الحمام وتنقيه وما شابه ذلـك       

ثم ألزم ابن حـزم الحنفيـة والمالكيــة    . والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ومنهم ابن حزم
. الدالة على أن ذلك خبـث - اس ـقول ابن عمر وابن عببالتناقض في أصولهم، بمخالفتهم 

   .   وليس لهما مخالف من الصحابة  -الخبث لا يجوزو
  ذلك؛ إلزام ما لا يلزمهم؛ لعدم ثبوت تناقضهم أصولهم، : هذا الإلزامقد تبين لنا بأن      
   .أحد سوى ابن حزم وهمالم ير هذين الأثرين الواردين عن ابن عمر وابن عباس لأن -     
  . ع سكوتي ثابت بدليل ظني؛ لعدم النص المؤيد عن أحدفيعتبر إجما لو سلما بهولأننا -     
  . لم يرد نص يمنع عن أجرة الحمامولأنه -     
   .بلا شك والعادة محكمةذلك ثبت بالعرف، ولأن -    
  . من يقوم بذلك يعمل، والعمل يقتضي الأجرولأن -     
ويكون . النظافة في هذه الأماكنإذا منع الأجر على تنظيف الحمامات، يصعب تحقيق ولأنه -     

 واالنـاس أصـبح   بضـع  لأن...الضرر والمفسدة أعظم في اتمعات كانتشار الوسخ والأمراض 
  . واالله أعلم.. يفقدون القيم الأخلاقية والشعور بالمسؤولية

  
ef  

 
  

                                 
  ) ٧٢-٧١/ ٩(حاشية ابن عابدين   )١(



    
 

 

٧١١ 

  

تاَبك  ِرهَغيلِ فيِ ْالآبقِ وع١(الْج(  
هيِدالتَّم  

ُـعالَة  :تعريف الجُعل، لغةً*      َما يجعل : - بكسر الجيم وفتحه وضمه، والكسر أشهر–الج
. وما تجعلُ للغازي إذا غزا عنك بِجعلٍ. وهو أعم من الأجرة والثواب .للإنسان مقابل شيء يفعله
ما جعلَ : -بالضم– والجُعلُ. جعلت كذا أَجعلُه جعلاً ومجعلاً. أعطيه: وأجعله جعلاً، وأجعله له

    )٢(. وكذلك الجعالةُ بالكسر، والجَعيلَةُ مثله. للإنسان من شيءٍ على الشيء يفعله
  : الجُعل هو :اصطلاحاً    

   )٣(" ما جعل للإنسان من شيء على فعل: "الحنفيةعند         
عقد معـاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشـئ عن محله به لا يجب إلا :  "المالكيةعند        
الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم : هو"أو  )٤(" بتمامه

   )٧(". على وجود الآبق  )٦(والناشد   )٥(على الحذاق 
   )٨(" التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه" :الشافعيةوعند       
 مجهولاً أَو معلُوما، عملا لَه يعملُ لمن معلُوما شيئًا زيد يجعلَ أَنْ :وهي" :الحنابلةوعند       
   )٩(" كَذَا أَمر يفْعلُ لمن الْمالِ من الشيءِ جعلُ ]..أو[. .مجهولَةً مدةً

  . هو جائز مشروع عند الجمهور خلافاً للحنفية، أم يجوزونه في الآبق فقط: لِعحكم الجُ*     
  

                                 
  ). ٢١٠ -٢٠٤/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ). ١٢٦٢(، القاموس المحيط للفروز آبادي ص)١٦٥٦/ ٤(الصحاح للجوهري : في) جعل(انظر مادة ) ٢(
  ). ٦٧٤/ ٣(حاشية ابن عابدين   )٣(
  ).١٣٩(للجرجاني صالتعريفات : انظر). ٥٢٩/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
المهارة والتعرف على  :والحذاق.. غوامضـها ودقائقهـامهر فيها وعرف : حذَق الرجلُ في صنعته، حذَقًا:  الْحذَاق  )٥(

  ).  ٤٩(؛ص)حذق(المصباح المنير للفيومي مادة : انظر.  الغوامض والدقائق
  ). ٢٣٠(؛ص)نشد(المصباح المنير للفيومي مادة : انظر. طلبتها: نشدت الضالَّةَ. اسم فاعل من نشد: الناشد  )٦(
  ). ١٣٦٥/ ٤(رشد بداية اتهد لابن   )٧(
  ). ٥٥٤/ ٣(مغني المحتج للخطيب الشربيني   )٨(
  ).١١٣/ ٥(المبدع لابن مفلح : وانظر). ٣٨٩/ ٦(الإنصاف للمرداوي   )٩(



    
 

 

٧١٢ 

       :ومن أدلة جوازه  )١( .والمالكية يجوزونه بطريق الرخصة
@  : M  B  A ، قولهمن الكتاب-        ?  >   =  <  ;      :  9   8  7L )٢( 

   )٣(.." جواز الجُعل] وفيه.. [حمل بعير كان معيناً معلوما عندهم"
 جارِيةٌ، فَجاءَت فَنزلْنا، لَنا مسِيرٍ في كُنا: قَالَ ،الخُدرِي  سعيد أَبِي"، ما روي عن من  السنة-      
إِنَّ: فَقَالَت ديس الحَي ،يملإِنَّ سا ونفَرن ،بلْ غَيفَه كُمناقٍ؟ مر ا فَقَامهعلٌ مجا را مكُن هنأْبن ،ةقْيبِر قَاهأَ، فَررفَب 
رفَأَم لَه يناةً، بِثَلاَثا شقَانسا، ونا لَبفَلَم عجا رقُلْن لَه :تأَكُن سِنحةً تقْير أَو تي؟ كُنقرا لاَ،: قَالَ  تم تقَيإِلا ر 
ابِ، بِأُمتا الكثُوا لاَ: قُلْندحئًا تيى شتح يأْتن  - أَلَ أَوسن - بِيالن ، اا فَلَمنمةَ قَدينالمَد اهنذَكَر بِيلنل  َفَقَال :
يحتمل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل " )٤(" )بِسهمٍ لي واضرِبوا اقْسِموا رقْيةٌ؟ أَنها يدرِيه كَانَ وما(

   )٥( "حتى استأذنوه
***  

هرب العبيــد وذهام من غير : من الأَبق، أَبق العبد يأْبِق ويأْبق إِباقاً :لغةً اْلآبِق،تعريف *     
. وهذا الحكم فيه أن يرد، فإذا كان من كد عملٍ أو خوف لم يرد: خوف ولا كد عمل، قــال

اق٦(. فهو آبِق، وجمعه أُب(   
   )٧(". هو المملوك الذي يفر من مالكه قَصداً: الآبِق": اصطلاحاً*      

   )٨(" انطلاق الرقيق تمرداً: "والإباق
   )٩(" المملوك الذي ضل عن الطريق إلى منـزل سيده بلا قصد: "أما الضال، فهو        

ef 
  
  

                                 
  ، )١٣٦٥/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )١٢٧/ ٦(فتح القدير لابن الهمام : انظر ) ١(

 ). ٣٢٣/ ٨(، المغني لابن قدامة )٦١٧/ ٣(مغني المحتج للخطيب الشربيني              
   ٧٢: سورة يوسف، الآية-١٢  )٢(
  ). ٤٠٨/ ١١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
  )١٠٩٠-١٠٨٩(؛ص)٥٠٠٧(حباب فضل فاتحة الكتاب - ٩كتاب فضائل القرآن، - ٦٦: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٤(
  ). ٥٧٧/ ٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني   )٥(
  ). ٣/ ١٠(، لسان العرب لابن منظور )١٤٤٥/ ٤(الصحيح للجوهري : في) أبق(انظر مادة   )٦(
  ). ٦٣(التعريفات للجرجاني ص  )٧(
  ). ٤٤٧/ ٦(حاشية ابن عابدين   )٨(
  ). ٤٤٧/ ٦(المصدر السابق   )٩(

لِ : مسألَة ) ١( عبِالْج ْكموزُ الْحجلْ ي ؟  هدلىَ أَحع 



    
 

 

٧١٣ 

  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
 بِعبدي جِئْتنِي إنْ: خرلآ قَالَ فَمن ،أَحد علَى بِالْجعلِ الْحكْم يجوز لا": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

 بِذَلك فَجاءَه هذَا أَشبه ما أَو درهم، علَي فَلَك وكَذَا كَذَا فَعلْت إنْ: قَالَ أَو دينار، علَي فَلَك بِقِالآ
أَو فته دهأَشلَى وع فْسِهن :ناءَنِي مبِكَذَا ج كَذَا، فَلَه اءَهفَج بِه لَم قْضي هلَيءٍ، عيبِش بحتسيو 
فَّى لَوو هدع١(" ..بِو(   

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
  )٢(. وافقه الشافعي في أحد قوليه      

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
: أصحاب هذا القول هم جمهور العلماء، منهم. لزم هو وجوب الجعل ولزومه للجاعلالقول الم    

إلا أن .. وأصحــام -وهو المعتمد في مذهبهما-مالك والشــافعي وأحمد في أحد قوليهما 
 الـثَّمن  يكُونَ أَنْ: والثَّانِي .أَجلاً لذَلك يضرِب لا أَنْ: أَحدهما :بِشرطَينِإنه جائز : المالكية قالوا 

   )٤( . وقال الحنفيون بجوازه في الآبق فقط )٣(  .معلُوما
ef  

  

                                 
  ). ٢٠٤/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٦١٧/ ٣_، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١١٣/ ١٥(موع للنووي ا: انظر  )٢(
  ). ٥/ ٦(، الذخيرة للقرافي )١٣٦٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -: انظر  )٣(

  ). ٦١٧/ ٣(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٦٣/ ٦(تحفة المحتاج للهيتمي  -             
  ). ٢٠٣/ ٤(كشاف القناع للبهوتي  ،)٣٢٣/ ٨(المغني لابن قدامة -             

  ).١٢٩-١٢٧/ ٦(، فتح القدير لابن الهمام )١٦/ ١١(المبسوط للسرخسي : انظر  )٤(



    
 

 

٧١٤ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بالتحكم بقصر دلالة الـنص علـى   بوجوب الجعل ولزومه للجاعل  حزم القائلين ألزم ابن      

  ،  )١(  : M^  ] L؛ لأم  استدلوا، بعموم قوله  العموم تارة وتركها تارة
M   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7 : وخدمته عنـه   وبقول يوسف         

  B  A  @L )٢(  ،  
ِـمس في كُنا: قَالَ الخُدرِي، سعيد أَبِي"وبحديث          : فَقَالَـت  جارِيةٌ، فَجاءَت فَنزلْنا، لَنا يرٍـ

 فَرقَـاه  بِرقْية، نأْبنه كُنا ما رجلٌ معها فَقَام راقٍ؟ منكُم فَهلْ غَيب، نفَرنا وإِنَّ سليم، الحَي سيد إِنَّ
  ترقـي؟  كُنـت  أَو رقْيةً سِنتح أَكُنت: لَه قُلْنا رجع فَلَما لَبنا، وسقَانا شاةً، بِثَلاَثين لَه فَأَمر فَبرأَ،
 فَلَمـا  ، النبِي - نسأَلَ أَو - نأْتي حتى شيئًا تحدثُوا لاَ: قُلْنا الكتابِ، بِأُم إِلا رقَيت ما لاَ،: قَالَ

   )٣()" بِسهمٍ لي واضرِبوا اقْسِموا رقْيةٌ؟ أَنها يدرِيه كَانَ وما(: فَقَالَ  للنبِي ذَكَرناه المَدينةَ قَدمنا
  

 بِعمومِ يأْخذُونَ ولا لازِمةً، الْعقُود جميع يرونَ لا هذَا في لَنا الْمخالفين إِنَّ" : قال ابن حزم    
ةي الآيوا الَّتجتا، احلْ بِهقُولُونَ بي نيمف قَدلَى عع فْسِهغَ أَنْ نبصي هبثَو ،فَرأَص أَنْ أَو ِـي  إلَى يمش

 مـولَزِمه ها،ـبِعموم اجهمــاحتج واـنقَض فَقَد يلْزمه، لا أَنه :هذَا نحو أَو الســوقِ،
 صحة علَى وبِالْبرهان يلْزمونه، لا ما وبين الْعقُود من يلْزمونه ما بين الْمفَرقِ بِالْحد يأْتوا أَنْ

كذَل ،دالْح كذَلو قإِلا الْفَرو لُهـفَقَو؛ موددرلأَ مهى نوعبِلا د هرــب،ا انمكَذَا كَانَ وه 
ولٌ فَهاطالَى االلهُ قَالَ .بعت:  M  Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL  )٤(    

       بجالْعأَنَّ: و ينفالخا الْمقُولُونَ لَنأَ إنْ: يكُلَّ كَّد قْدع هقَدينٍ عمبِي لَم هملْزفَاءُ يالْو ،بِه 
 الْعاقد أَكَّد كُلَّما فَتراهم يؤكِّده، لَم إذَا إياه يلْزِمونه ثُم فَقَطْ، بِه يف لَم إنْ الْكَفَّارةُ فيه وإِنما
هقْدلَّ عحان ،هنإِذَا عكِّد لم وؤيه ،هذَا لَزِمهو كُوسعبِاَاللهِ ،مالَى وعت يقفو٥(" .الت(   

  

                                 
   ١: سورة المائدة، الآية-٥  )١(
   ٧٢: سورة يوسف، الآية-١٢  )٢(
  .  -في تمهيد كتاب الجعل –سبق تخريجه قبل قليل . في الصحيحالبخاري حديث صحيح أخرجه  )٣(
   ١١١: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
  ). ٢٠٥-٢٠٤/ ٨(المحلى   )٥(



    
 

 

٧١٥ 

أن المخالفين يتصرفون في دلالات النصوص بحملها على العموم تارة، وعلى : وجه الإلزام*     
أخذوا هذه النصوص وما شابه ذلك بعمومها في : وفي مسألتنا هذه. الخصوص تارة بلا برهان

جعلِ الْجعلِ عقداً لازماً واجباً على الجاعل،  وينكرون عقود أخرى غير لازمة كقولهم فيمن أكد 
..  يلزمه الوفاء به وإنما فيه الكفارة إن لم يف به فقط، وإن لم يؤكده بيمين ألزمه لم:عقده بيمين 

هذا التصرف في العقود متناقض، فيجب على المخالفين أن يفرقوا بين العقد اللازم وغيره بحد 
  . فاصل ببرهان

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :فَرعانوفيه    تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

صحت نسبة القول بوجوب الجعل ولزومه للجاعل عند المالكيـة، ووجوبه في الآبق فقط عند     
  . الشافعي وأحمد في أحد قوليه وأصحام: والقول بالوجوب قاله جمهور العلماء، منهم. الحنفية
  : ومما ورد في مصادرهم      
 جعلُه علَيه فَلَه فَصاعدا أَيامٍ ثَةثَلا مسِيرة من هلامو علَى بِقالآ رد ومن : "..قال ابن الهمام     

 فَبِحسابِه،( سفَرٍ مسِيرة من) قَلَّلأَ رده وإِنْ( ، )٢( مثَاقيلَ سبعة بِوزن فضةً  )١(، درهما أَربعونَ
 أَصلِ علَى الصحابة إجماع ولَنا( ...رِواية في وأَحمد مالك قَولُ وقَولُنا..  استحسانٌ وهذَا

 بِه الْفَتوى أَظهر أَنه وذَلك) دونها ما أَوجب من ومنهم ربعينالأَ أَوجب من منهم أَنَّ إلا الْجعلِ،
نرِ مغَي داحو نثُ ميلَا ح خفَىي فَلَم هركني د٣(.." .أَح(   

  

 الْيسِيرِ في ذَلك يجوز: مالك فَقَالَ: وجوازِه منعه في الْعلَماءُ اختلَف قَد": قال ابن رشد     
  . معلُوما الثَّمن يكُونَ أَنْ: والثَّانِي .أَجلاً لذَلك يضرِب لا أَنْ: أَحدهما :بِشرطَينِ

                                 
   غرام ٢.٩٧٥: غرام، وعند الجمهور ٣.١٢٥: مقدار الدرهم الآن، عند الحنفية  )١(

  . سبق تعريف الدرهم في كتاب الجهاد، المسألة الثامنة من هذا البحث      
  . غراما) ٤، ٢٥:  (والدينار الشرعي يعادل وزنه الآن . اروهو الدين. مثْقَال: جمع، مفردهامثَاقيِل   )٢(

  .  سبق تعريفه في كتاب الجهاد، المسألة الثامنة من هذا البحث      
  ). ١٦/ ١١(المبسوط للسرخسي : وانظر). ١٢٨ -١٢٧/ ٦(فتح القدير   )٣(



    
 

 

٧١٦ 

  .نقَولا وللشافعي؛ يجوز لَا: حنِيفَةَ أَبو وقَالَ     
M  A  @   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7 : تعالَى قَوله: أَجازه من وعمدةُ     

  BL )١( ،اعمإِجورِ وهملَى الْجع ازِهوي جاقِالإِ فالِ بؤالسا. وماءَ وي جالْأَثَرِ ف نم ذأَخ 
  ..الْقُرآن بِأُم الرقْية علَى الثَّمنِ

  .جاراتالإِ سائرِ علَى قياسا فيه الَّذي الْغرر: منعه من وعمدةُ
 لَيس وأَنه الْعملِ، بِتمامِ إِلاَّ منه شيءٌ تحقـيس لا الْجعلَ أَنَّ مالك مذْهبِ في فخلا ولا     
قْد٢(.." .زِمٍلا بِع(  
 وأَنكره ذَلك نحوِ أَو آبِقِاْ بِعبده يأْتي لمن مالا الْتزم أَي فَعلَ من الْجعالَةُ"..: قال القرافي     
. إلى آخر الآية... M    :  9  8  7  تعالَى قَوله وأَصله لغرورِه الْعلَماءِ من جماعةٌ

هاقَاتسملو  أَهل ربيخ يهالَةٌ وعل إِن المساقي لأَن جء فَلا وإِلا أَخذه كميش ٣(..." لَه(  
  

 ورد ضالة رد من عملا له عمل لمن الجعل يبذل أن وهو الجعالة عقد يجوز" وقال النووي       
   )٤(.."  عمالالأ من عليه يستأجر ما وكل ثوب وخياطة حائط وبناء آبق

  

 كَانَ إنْ أَخذُه فَلَه معلُوما، شيئًا وجدها لمن جعلَ صاحبها كَانَ وإِنْ(": وقال ابن قدامة      
 وهذَا. جائزةٌ وغَيرِهما بِقِوالآ الضالَّة رد في الْجعالَةَ أَنَّ ذَلك وجملَةُ) الْجعلُ بلَغه أَنْ بعد الْتقَطَها

    )٥(."   .مخالفًا فيه نعلَم ولَا. والشافعي ومالك حنِيفَةَ، أَبِي قَولُ
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في حكم الجعل إلى ثلاثة أقوال      
    )٦(. قاله الشافعي في أحد قوليه وابن حزم. لا يجوز الحكم بالجعل على أحد: القول الأول*      

  

                                 
   ٧٢: سورة يوسف، الآية-١٢  )١(
  ). ١٣٦٥/ ٤(بداية اتهد   )٢(
  ). ٦-٥/ ٦(الذخيرة   )٣(
  )٣٦٣/ ٦(تحفة المحتاج للهيتمي : وانظر. )١١٤-١١٣/ ١٥(اموع   )٤(
  . )٣٨٩/ ٦(الإنصاف : وانظر. )٣٢٤-٣٢٣/ ٨(المغني   )٥(
  ). ٢٠٤/ ٨(، المحلى لابن حزم )١١٦-١١٣/ ١٥(اموع للنووي : انظر  )٦(



    
 

 

٧١٧ 

  

مالك والشافعي وأحمد : قاله جمهور العلماء، منهم. يجب الجعل ولزم للجاعل: القول الثاني*      
 :بِشرطَينِإنه جائز : إلا أن المالكية قالوا .. وأصحام -وهو المعتمد في مذهبهما-في أحد قوليهما 

   )١(   .معلُوما الجعل يكُونَ أَنْ: والثَّانِي .أَجلاً لذَلك يضرِب لا أَنْ: أَحدهما
   )٢(قاله الحنفية  . لا يجوز إلا في رد الآبق: القول الثالث*      

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
الذين قـالوا  –والحنفية  -الذين قالوا بوجوب الجعل ولزومه للجاعل-ألزم ابن حزم المالكية       

؛ لأم يسـتدلون   بالتحكم بقصر دلالة النص على العموم تارة وتركها تارة -بجوازه في الإباق
بعموم النصوص أو بتخصيصها حسب هواهم بدون برهان كما فعل في هذه المسألة وهم استدلوا  

  .وبحديث الرقية بالفاتحة وما شبههما من النصوص   : M^  ] Lبعموم قوله 
  

لأـم اسـتدلوا ـذه    إلزام ما لا يلزمهم؛ : وبعد دراسة المسألة تبين لنا إن هذا الإلزام     
  :النصوص وبالآثار الصريحة في الجواز والأدلة الأخرى، منها

ظهرت الفتوى به من غير واحد من حيث لا . "إجماع الصحابة في جوازه في الإباق": قالوا     
   )٣("  يخفى فلم ينكره أحد

  

    )٤( الْمرزبان بنِ عيدـس عن فَةَـحنِي أَبِي عن يوسف أَبِي عن روى  محمدا إنَّ"-       
  

                                 
  ). ٥/ ٦(يرة للقرافي ، الذخ)١٣٦٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -: انظر  )١(

  ). ١١٣/ ١٥(، اموع للنووي )٣٦٣/ ٦(، تحفة المحتاج للهيتمس )٦١٧/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني -             
  ). ٢٠٣/ ٤(، كشاف القناع للبهوتي )٣٩٤/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٣٢٣/ ٨(المغني لابن قدامة -             

  ).١٢٩-١٢٧/ ٦(، فتح القدير لابن الهمام )٢٠٣/ ٦(، بدائع الصنائع للكاساني )١٦/ ١١(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(
  ). ١٢٧/ ٦(فتح القدير لابن الهمام   )٣(
  ]"  ومائة[ مات سنة الأربعين ضعيف مدلسالعبسي، مولاهم، أبو سعد البقَّال، الكوفي، الأعور،  الْمرزبان بنِ سعيد:"هو  )٤(

  )٤١/ ٢(، ذيب التهذيب له )٢٨٧(؛ص٢٣٨٩٩(التقريب لابن حجر ر      



    
 

 

٧١٨ 

نرٍو أَبِي عمع انِيبيت: " قَالَ )١( الشا كُندقَاع دنع دبنِ االلهِ عب ودعسم، َاءلٌ فَججإنَّ: فَقَالَ ر 
 االلهُ شاءَ إنْ وجعلا:  االلهِ عبد قَالَ أَجرا، أَصاب لَقَد الْقَوم فَقَالَ  )٢(الْفَيومِ  من بِإِباقٍ قَدم نافُلا
نأْسٍ كُلِّ مر ينعب٣( ". أَر(    

  

: فَقَالَ مسعود بنِلا ذَلك فَذَكَرت بالغين إباقًا غلْمانا أَصبت: " قَالَ الشيبانِي عمرٍو أَبِي عنو-      
   )٤("  رأْسٍ كُلِّ من درهما أَربعونَ: قَالَ الْغنِيمةُ؟ فَما جرالأَ هذَا قُلْت والْغنِيمةُ، جرالأَ

  

في العبد الآبق إذا جيء به  جعل النبي : "وعمرو بن دينار قالا  )٥(وعن ابن أبي مليكة  -      
   )٦(" خارجاً من الحرم ديناراً

  
  

                                 
وتســعين، وهو  -أو ست–مات سنة خمس .. ، مخضرم ثقةالكوفي الشـيبانِي،  عمرٍو أَبوسعد بن إياس،  : "هو  )١(

  "  ابن عشرين مائة سنة
  ). ٢٩١/ ١(، ذيب التهذيب له )٢٧٥(؛ص)٢٢٣٣(التقريب لابن حجر ر      

وأما التي بمصر فهي ولاية غربية . موضع قريب من هيت بالعراق: بمصر ، والآخر: وهي في موضعين، أحدهما": الفَيوم  )٢(
  .."  بينها بين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء ا ولا مرعى

  ). ٢٨٨-٢٨٦/ ٤(البلدان لياقوت الحموي  معجم      
)   ٢٩٧/ ١١(؛)٢٢٣٧١(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٣(

  . عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد االله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني نحوه
  . رجال إسناده كلهم ثقات*      

  ، )٣٥٩(ص)٣٣٠٧(ر، )٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(، ر)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : اله انظرلتراجم رجـ        
  ). ٢٧٥(؛ص)٢٢٣٣(ر         

عن الثوري عن ابن رباح ) ٨/٢٠٨(؛)١٤٩١١(كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(
  . الخ..عن أبي عمرو الشيباني 

  لتراجم رجــال إســناده  . رجال إســناده كلهم ثقات*     
  ). ٢٧٥(؛ص)٢٢٣٣(ر، )٣٥٩(ص)٣٣٠٧(ر ؛)٣٣٠٧(، ر)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(رالتقريـب لابن حجر : انظر       

 زهير: اسم أبي مليكة: ابن عبد االله الجُدعان، يقال -بالتصغير– بن أبي مليكةبن عبد االله عبد االله بن عبيد االله : "هو  )٥(
  ." مات سنة سبع عشر.. التيمي، والمدني أدرك ثلاثية من الصحابة، ثقة فقيه 

  ). ٣٧٩/ ٢(، ذيب التهذيب له ر)٣٧٠(؛ص)٣٤٥٤(التقريب ابن حجر ر      
عن ) ٢٩٨/ ١١(؛)٢٢٣٨١(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٦(

  . لخا.. وكيع عن ابن جريج 
  ).٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(ر ،)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*     



    
 

 

٧١٩ 

   )١(" درهما أَربعين بِقِالآ جعلِ في قَضى  عمر أَنَّ هاشمٍ وأَبِي قَتادةَ عنو-      
  

   )٢( " درهما أَربعين معاوِيةَ زمنِ في الْجعلَ أَعطَيت"  قَالَ إِسحاق أَبِي عنو-      
   

   )٣( " درهما عشر اثْني أَو دينارا الْآبِقِ جعلِ في جعلَ  عمر أَنَّ"  الْمسيبِ بنِ سعيد عنو-      
  

   )٤("  درهما عشر اثْني أَو دينارا بِقِالآ جعلِ في جعلَ أَنه  " علي عنو-    
  

 قَضى  النبي أَنَّما زلنا : "قالا دينارٍ بنِ عمرِووعن ابن جريج وعطاء أو ابن أبي مليـكة و-    
   )٥(.  "دراهم عشرة أَو ديناراً الْحرمِخارجاً من  يوجد بِقِالآ الْعبد في

  
  

                                 
)     ٢٩٧/ ١١(؛)٢٢٣٧٥(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شـيبة أخرجه   )١(

  . الخ...  أن عمر : عن محمد بن يزيد الوسطي عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم
  .إسناده حسن؛ لأيوب بن أبي العلاء، وهو صدوق وله أوهام باقي رجاله ثقات*      
  ؛ )٥٥١٨(ر، )١٤٩(؛ص)٦٢٣(، ولأيوب ر)٥٩٩(؛ص)٦٤٠٣(التقــريب لابن حجر ر:  لتراجم رجــاله انظر      

  ). ١٣٧(؛ص)٤٧٤(ر ،)٥٢٨(ص       
عن ) ٢٩٨/ ١١(؛)٢٢٣٧٨(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٢(

  . الخ.. وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق 
  . رجال إسناده كلهم ثقات*     

  ).٢٩٩(؛ ص)٢٥٦٨(ر ،)٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(، ر)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر      
) ٢٩٧/ ١١(؛)٢٢٣٧٢(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شـيبة أخرجه   )٣(

  . الخ.. بن شعيب عن سعيد بن المسيب  يزيد بن هاورن عن حجاج بن أرطأ  عن عمرو عن
  . وباقي رجاله ثقات. إسناده حسن؛ لحجاج بن أرطأ وعمرو بن شعيب، هما صدوقان*      
  .)٢٨٧(؛ ص)٢٣٩٦(ر، )٤٩٢(؛ص)٥٠٥٠(، ر)١٨٦(؛ص)١١١٩(، ر)٧٠٢(ص(؛)٧٧٨٩(ر: لتراجم رجاله انظر      

)   ٢٩٧/ ١١(؛)٢٢٣٧٣(جعل الآبق ح-٢٥١والأقضيــة، كتاب البيوع -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٤(
  .. يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي  عن

  . إسناده ضعيف؛ لحصين الحارثي، وهو مقبول*      
   ).٢٠٦(؛ص)١٣٧٠(التقريب لابن حجر ر: انظر        

) ٢٩٦/ ١١(؛)٢٢٣٧٠(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضـية، -١٣: في المصنفابن أبي شــيبة أخرجه   )٥(
  . الخ..عن حفص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار 

؛ أن عمراً وعطاء وابن أبي مليكة أئمة ولا مرسل أصح من هذا: "قال ابن حزم في المحلى ". وهو مرسل: "قال محمد عوامة   
  )٢٠٧/ ٨" (إما ما زال يسمعان ذلك -لا نبال أيهما كانا–ولا سيما مع قول اثنين منهما ..كلهم أدرك الصحابةنجوم، و
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 الْمتبادرِ في الْحرمِ خارِجِ من والْمفْهوم. مرسلٌ مرفُوع حديثٌ وهذَا: "قال ابن الهمام       
   )١(" عنه سفَرٍ مسِيرة قَدرِ لا الْقُربِ

   )٢(". لا بأس بجعل الآبق: "وعن إبراهيم النخعي -       
إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم، وإذا أخذ خارجاً من المصر : أنه كان يقول: "وعن شريح -       
   )٣(". ن درهمافأربعو

  

 ثَةثَلا وفي دينارينِ، يومينِ وفي بِدينارٍ، يومٍ في قَضى الْعزِيزِ، عبد بن عمر أَنَّ: "وعن معمر-       
   )٤(". أَربعةٌ إِلاَّ لَه فَلَيس ربعة،الأَ علَى زاد فَما دنانِير، ثَةثَلا أَيامٍ

الحر؟ : نعم، قلت: أ تجتعل في الآبق؟ قال:  )٥(قلت لعبد االله بن عتبة : "وعن عبد الكريم قال-      
   )٦(" لا: قال

  

                                 
  )١٢٧/ ٦(فتح القدير   )١(
)   ٢٩٧/ ١١(؛)٢٢٣٧٦(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شــيبة أخرجه   )٢(

  . الخ.. عن يحيى ابن أبي زائدة عن حماد عن إبراهيم 
  . رجال إسناده كلهم ثقات*     
  ). ١٢٠(؛ ص)٢٧٠(، ر)٢١٥(؛ ص)١٤٩٩(ر، )٦٨٥(؛ص)٧٥٤٨(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجلاه انظر     

) ٢٩٨/ ١١(؛)٢٢٣٧٩(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضيـة، -١٣: في المصنفأبي شــيبة  ابنأخرجه   )٣(
  . الخ.. عن وكيع  عن سفيان   عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن شريح وعن سفيان وعن جابر عن القاسم عن شريح

  . رجال إسناده كلهم ثقات    
  ، )٦٦٤(؛ص)٧٢٨٩(ر، )٢٩٠(؛ ص)٢٤٤٥(، ر)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(التقريب لابن حجر : لتراجم رجــاله انظر      

  ). ٥٦٣(؛ ص)٥٩٤٧(ر       
  . الخ.. عن معمر ) ٢٠٨/ ٨(؛ )١٤٩١٢(كتاب البيوع، باب الجعل عفي الآبق ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(

  . ثقة ثبت فاضل: معمر بن راشد*      
  ). ٦٢٩(؛ص)٦٨٠٩(رالتقريب لابن حجر  : انظر        

.. ووثقه العجلي وجماعة  بن مسعود الهذلي، ابن أخي عبد االله بن مسعود، ولد في عهد النبي عبد االله بن عتبة : "هو  )٥(
  "مات بعد السبعين

  ).٣٨١/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣٧٠(؛ص)٣٤٦١(التقريب لابن حجر ر       
)    ٢٩٨/ ١١(؛)٢٢٣٨٢(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضيــة، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٦(

  . الخ.. عن وكيع عن مسعر بن كدام عن عبد الكريم بن أبي المخارق  
          ). ٤٢٣(؛ ص)٤١٥٦(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق*       
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 اتفَقُوا فَقَد  ..الصحابة لاتفَاقِ الْقياس هذَا تركْنا ولَكنا ..لَه جعلَ لَا الْقياسِ وفيقال السـرخسي -       
 ينكر ولَم محالَةَ، لا ذَلك عنه اشتهر وقَد قَالَ، ما مجلسِه في قَالَ  مسعود ابن لأَنَّ الْجعلِ؛ وجوبِ علَى
هلَيع دأَح نم ،انِهأَقْر قَدو رِضع لُهقَو هِملَيالَةَ لا عحم .كُوتالسو دعب كذَل نع ارِإظْه لافلُّ لا الْخحي نمل 

دقتعي ،لافَهخ نذَا فَمه هجالْو تثْبي اعمالإِج مهنم ثُم مفَقُوا هلَى اتلِ عوبِ أَصجلِ وع١(.." الْج(   
◌ُ   علَماؤنا بِه أَخذَ استحسانٌ وهو": وقال أيضاً-        ◌ُم ◌هَ ◌ِم ◌َح ◌ُ  ر    )٢(" . هللا
 ونحوِ والضالَّة بِقِالآ كَرد ،مجهولا يكُونُ قَد الْعملَ فَإِنَّ ذَلك، إلَى تدعو الْحاجةَ نَّلأَ"-      
،كلا ذَلو دقعنةُالإِ تارج ،يهةُ فاجالْحةٌ وياعا، إلَى دمهدر قَدلا و جِدي نم عربتي ،بِه تعفَد 

   )٣(.." الْعملِ جهالَة مع فيه، الْجعلِ بذْلِ إباحة إلَى الْحاجةُ
ef  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
قال عامة العلماء قالوا بوجوب الجعل ولزومه للجاعل سوى ابن حزم والشـافعي في أحـد         

أما الحنفية فقـالوا  . والمالكية اشترطوا بعدم العلم بالأجل فيه وكون الثمن معلوماً. قوليه المرجوح
  . بجوازه في رد الآبق فقط

؛ لأـم  لعموم تارة وتركها تـارة بالتحكم بقصر دلالة النص على ا ثم ألزمهم ابن حزم       
  . يستدلون بعموم النصوص أو بتخصيصها حسب هواهم بدون برهان

  إلزام ما لا يلزمهم؛ : إن هذا الإلزام: -وباالله التوفيق –وبعد دراسة المسألة بالتفصيل أقول      
أصحاب الملزم استدلوا بعموم هذه النصوص كما قال ابن حزم واستدلوا أيضاً بمنطـوق  لأن -   

  .  وإن كان بعضها ضعيفة، فيعضد بعضها بعضاً. الأحاديث الدالة على جوازه
  .  استدلوا أيضاً بالإجماع، ولم ينكر أحد أصل جواز الجعل ولأم-   
  . صول الحنفيةاستدلوا أيضاً بالاستحسان، وهو من أولأم -   
  ، واالله أعلمالحاجة تدعو إلى جوازه، قد لا يجد من يتبرع في هذا الأمر كما ذكره العلماءولأن -   

ef  
  

                                 
  ). ١٧/ ١١( المبسوط  )١(
  ).١٢٧/ ٦(فتح القدير لابن الهمام : وانظر). ١٦/ ١١(المصدر السابق   )٢(
  ). ٣٢٣/ ٨(المغني   )٣(
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ذْهبِ  ابنِ حزم  في  :   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيبأَلةالمَس:  
 بِآبِقٍ، اءَهـج من وكَذَلك.. أَحد علَى بِالْجعلِ الْحكْم وزُـيج لا" : هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
 طَلَبِه علَى يستأْجِره أَنْ إلاَّ بِذَلك، يعرف لَم أَو باقِبِالإِ بِالْمجِيءِ فعرِ سواءٌ بِشيءٍ لَه يقْضى فَلا
   )١(" .بِه استأْجره ما لَه فَيجِب معروف، مكَان من بِه ليأْتيه أَو معروفَةً، مدةً

ابن حزم عدم جواز الجعل، لا في الآبق  ويرى. جزءاً من المسألة الســابقةهذه المسألة تعتبر      
   )٢(. ولا في غيره كما سبق

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

  )٣(. وافقه الشافعي في أحد قوليه      
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
مالـك  : أصحاب هذا القول هم عامـة العلمـاء   . لزم هو بجواز الجعل في رد الآبقالقول الم    

   )٤( . .والشــافعي وأحمد وأصحام
ef  

  

                                 
  ). ٢٠٤/ ٨(المحلى   )١(
قد جعلت دراسة هذه المسألة مستقلة عن المسـألة السابقة؛ لأن الإلزامات فيهما مختلفة، وتتعلق بحكم الجعل في الآبق   )٢(

  . ا يسهل فهم الإلزامات بإذن االله تعالىوذ. دون غيره
  ). ٦١٧/ ٣_، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١١٣/ ١٥(اموع للنووي : انظر  )٣(
  ، فتح القدير لابن الهمام )٢٠٥ – ٢٠٣/ ٦(، بدائع الصنائع للكاساني )١٦/ ١١(المبســوط للسرخسي  -: انظر  )٤(

  ). ٤٥١/ ٦(، حاشية ابن عابدين )١٢٦/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٢٦٧/ ٥(، البحري الرائق لابن نجيم )١٢٧/ ٦(   
  ). ٥/ ٦(، الذخيرة للقرافي )١٣٦٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -              
  ). ٦١٧/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني ).٣٦٣/ ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )١١٣/ ١٥(اموع للنووي -              
  ). ٢٠٣/ ٤(كشاف القناع للبهوتي  ،)٣٩٥-٣٩٤/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٣٢٣/ ٨(المغني لابن قدامة -              

؟ : مسألَة ) ٢( كَوزُ ذلجلْ ي ل في  الآبقِِ، ه عالْج  
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×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان     
  . الإلزام بالتناقض في الأصول بمخالفتهم الإجماع: الإلزام الأول*      
من رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصـاعداً  : الذين قالوا-ابن حزم الحنفية ألزم       

حيث إم .بالتناقض أصولهم الإجماع  -فله عليه جعله أربعون درهماً وإن رده لأقل منه فبحسابه 
   .الدليل ثم خالفوه بتقديم اختلافات الصحابة والتابعيناستدلوا ذا 

  

 إجماعا كَانَ فَإِنْ ذَلك، في صح قَد الإِجماع أَنَّ دعواهم شيءٍ وأَعجب": قال ابن حزم     
فَقَد ــخ،الَفُوه نمو الَفخ اعمالإِج مهدنع كَفَر: M    Í  Ì   Ë   Ê   ÉL 

)١( 
§  ¨       ©         M  ª  هِمــأَنفُسِ وعلَى كُلِّها، الأُمة علَى كَذَبوا فَقَد إجماعا يكُن لَم وإِنْ
« L   )٣("  )٢(   

  

  : قال ثم  في المسألة  )٤(ابن حزم الروايات المختلفة  ذكرقد      
     "مثَلاثَةٌ ه نم حــالصةاب لَم حصي نع دأَح ،مهنم مها وضفُونَ، أَيلتخم مهس ومَـخ  ةٌـ
نم ينابِعفُونَ، التلتخم حِ فَلَمـتسونَ ييفنالْح نى موعاعِ دمالإِج نم ةابحلَى الصلِ ععج 

 خـالَفُوهم وقَد ذَكَرنا، كَما فَقَطْ ثَلاثَة عن إلا جاءَ ولا قَطُّ منهم أَحد عن يصح ولَم الآبِقِ،
عم ،كذَل ثُم لَم كُني مهدنا عاعم٥(" .. إج(   

  

ثم . ادعوا الإجماع، ولا إجماع حقيقةً؛ لوجود خلافات في المسألةأن الخصوم : وجه الإلزام*       
  . لو صح أن هناك إجماعاً، فهم خالفوه، فتناقضوا أصلهم، وهو عدم جواز مخالفة الإجماع

***  
  
  

                                 
   ١١: سورة الملك، الآية-٦٧  )١(
   ٢٤: سورة الأنعام، الآية-٦  )٢(
  )٢٠٧/ ٨(المحلى   )٣(
  . دراستها بالتفصيل في المسألة السابقةسبق ذكر هذه الروايات و  )٤(
  ). ٢٠٩/ ٨(المحلى   )٥(
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ذلك أم فضلوا الأحاديث المرسلة . الإلزام بالتناقض في أخذ الحديث المرسل: الإلزام الثاني*     
ما رواه : وهذه الأحاديث التي استدل ا المخالفون هي. الضعيفة على الأحاديث المرسلة القوية
  . هللا مهحمرعطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار 

في العبد الآبق إذا جيء به  جعل النبي : "وعن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا -      
   )١(" خارجاً من الحرم ديناراً

 بِدينارٍ الْحرمِ خارِجِ في يوجد بِقِالآ الْعبد في قَضى  االلهِ رسولَ أَنَّ" دينارٍ بنِ عمرِو عنو-    
أَو ةرشع ماهر٢(.  "د(   

 قَضى  النبي أَنَّنسمع : "قالا دينارٍ بنِ عمرِووعن ابن جريج وعطاء أو ابن أبي مليـكة و-    
   )٣(.  "دراهم عشرة أَو ديناراً الْحرمِخارجاً من  يوجد بِقِالآ الْعبد في

  

 مرسلَ ولا كَالْمسند، الْمرسلَ أَنَّ قَولهِما مع الطَّائفَتينِ قَولِ خلاف وهذَا" :قال ابن حزم      
حأَص نذَا ما، لأَنَّ ؛..هرمطَاءً، ععو نابكَةَ أَبِي ولَيم قَاتةٌ ثمأَئ ،ومجن مكُلُّهو كرأَد 

 عباسٍ، ابن أَدرك ملَيكَةَ أَبِي وابن دونها فَمن وصحبها الْمؤمنِين أُم عائشةَ أَدرك فَعطَاءٌ الصحابةَ،
نابو ،رماءَ عمأَسو تكْرٍ، أَبِي بِنب نابرِ، ويبالز ســوعم مهنم مهالَسجو .ورمعو كرا، أَدابِرج 
ناباسٍ وبا، عمهبحصا لا وميس علِ منِ قَويا اثْنمهني لا - مالبا نمها أَيا: - كَانمها أَنالا مز 

انعمسي كذَل.   
  
  

                                 
عن ) ٢٩٨/ ١١(؛)٢٢٣٨١(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . الخ.. وكيع عن ابن جريج 
  ).٤٢٦(؛ ص)٤١٩٣(ر ،)٦٧٤(ص ؛)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*     

) ٢٩٦/ ١١(؛)٢٢٣٧٠(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضـية، -١٣: في المصنفابن أبي شــيبة أخرجه   )٢(
  . الخ..عن حفص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار 

؛ أن عمراً وعطاء ابن أبي مليكة أئمة أصح من هذاولا مرسل : "قال ابن حزم في المحلى " . وهو مرسل: "قال محمد عوامة    
  )٢٠٧/ ٨" (إما ما زال يسمعان ذلك -لا نبال أيهما كانا–ولا سيما مع قول اثنين منهما ..نجوم، وكلهم أدرك الصحابة

) ٢٩٦/ ١١(؛)٢٢٣٧٠(جعل الآبق ح-٢٥١كتاب البيوع والأقضـية، -١٣: في المصنفابن أبي شــيبة أخرجه   )٣(
  . الخ..ص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار عن حف

؛ أن عمراً وعطاء وابن أبي مليكة أئمة ولا مرسل أصح من هذا: "قال ابن حزم في المحلى ". وهو مرسل: "قال محمد عوامة   
  )٢٠٧/ ٨" (ما زال يسمعان ذلكإما  -لا نبال أيهما كانا–ولا سيما مع قول اثنين منهما ..نجوم، وكلهم أدرك الصحابة



    
 

 

٧٢٥ 

 رد في عندهم وسهلَ ومالك، حنِيفَةَ، أَبِي لخطَأ تقْليدا ذَلك كُلِّ مخالَفَةُ ءِهؤلا عند فَهذا     
 وسائر ،خيارٍ أَو صفْقَة عن الْبيع: عمر عن كنانةَ بنِي من شيخٍ رِواية بِتقْليد الثَّابِتة السننِ

 دينِه، في طَرِيقَته هذه ممن أَضلُّ فَمن ومالك، حنِيفَةَ، أَبِي رأْي وافَقَت إذَا الْواهية تالْمرسلا
   )١(." .نالْخذْلا من بِاَاللهِ ونعوذُ
 ثم ذكر الروايات التي استدل ا المخالفون، ذلك ما روي عن ابن مسعود علي وعمر      

    )٢(. أبي إسحاق وأبي عمرو بن الشيباني وغيرهموقتادة وأبي هاشم وسعيد بن السيب و
 ومالك،  حنِيفَةَ لأَبِي الفــمخ وكُلُّه،  الصحابة عن فيه روِي ما كُلُّ هذَا: "ثم قال      

لَمو دحي ناب ،ودعسلا مو دأَح لَهةَ قَبسِيرم ثَلاث ينعبا، بِأَرمهرد كُلُّ ثُم كلا ذَل حص٣(" .ي(   
  

المرســل، واختيار المالكية والحنفية الأخذ بالحديث ول ــمن أص: وجه الإلزام*     
وفي مسألتنا هذه  اختاروا الأحاديث المرسلة الواهية، وتركوا أصحها، ذلك ما روي عن . أصحها

  !هذا تناقض، لا يناسب أصول المخالفين؟.. عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :فَرعانوفيه    تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

من رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فلـه عليـه    -لقد صحت نسبة القول      
إلى الحنفية، وهو ما قاله  -بحسبهجعله أربعون درهماً، وإن رد لأقل من هذه المدة، فأقل من الجعل 

  : ومما ورد في مصادرهم. المالكية والحنابلة وغيرهم
 جعلُه علَيه فَلَه فَصاعدا أَيامٍ ثَةثَلا مسِيرة من همولا علَى بِقالآ رد ومن: "..قال ابن الهمام    

 وهذَا فَبِحسابِه،( سفَرٍ مسِيرة من) قَلَّلأَ رده وإِنْ( ،مثَاقيلَ سبعة بِوزن فضةً ،درهما أَربعونَ
َـاستحس    عبدي علَي رد من يقُولَ بِأَنْ) رطــبِالش إلا يءٌـش لَه يكُونَ لا أَنْ اسـوالْقي انٌ،ـ

  

                                 
  ). ٢٠٧/ ٨(المحلى   )١(
  .لقد قمت بدراسة هذه الروايات بالتفصيل في المسألة السابقة  )٢(
  ). ٢٠٨/ ٨(المحلى   )٣(



    
 

 

٧٢٦ 

ا كَذَا فَلَهإذَا كَم دةً رهِيمالَّةً بض ا أَودبا عالض .هجو ِاسيأَنَّ الْق ادالر عربت هعافني بِمف ،هدر لَوو 
عربنٍ تيبِع نم انيأَع هاللا م جِبوتسئًا ييذَا فَكَذَا شا. هلُنقَولُ وقَو كالم دمأَحي وف ةايقَالَ. رِو 

فنصي الْمف هجالا وانسحتا. سلَنو اعمإج ةابحلَى الصلِ علِ أَصع١( .." الْج(   
  

 أَصلا يثْبت لا أَنْ والْقياس استحسانا، عندنا فَثَابِت ستحقَاقِالا أَصلُ أَما"..: وقال الكاساني    
 عمرٍو أَبِي عن  الْحسنِ بن محمد رواه ما ولَنا..  الشافعي وقَالَ الضالَّة، بِرد يثْبت لَا كَما

انِيبيالش هت: قَالَ أَنا كُندقَاع دنع دبنِ االلهِ عب سـمودع  َاءلٌ فَججإلى آخر ..[  ر
 انةــصي طَرِيق بِقِالآ جعلَ ولأَنَّ إجماعا؛ فَيكُونُ منكر هــعلَي أَنكَر أَنه ينقَلْ ولَم]..الحديث

ناعِ عي٢(.."  الض(   
  

   )٣(.." ذَلك نحوِ أَو الآبِقِ بِعبده يأْتي لمن مالا الْتزم أَي فَعلَ من والْجعالَةُ : "..وقال القرافي      
  

 ورد ضالة رد من عملا له عمل لمن الجعل يبذل أن وهو الجعالة عقد يجوز: "وقال النووي      
   )٤(.."  عمالالأ من عليه يستأجر ما وكل ثوب وخياطة حائط وبناء آبق

 رقَاه الَّذي خبر جماعِ،الإِ قَبلَ فيها صلُوالأَ عملٍ، علَى عقْد نهالأَ .: "وقال الخطيب الشربيني     
ابِيحالص ةحلَى بِالْفَاتيعٍ عقَط نمِ منا الْغي كَمرِ فبنِ خييححالص نأَبِي ع ـسيدع رِيد٥(.."  الْخ(   

  

 روِي. لَه رطْــيش لَم وإِنْ بِرده الْجعلَ يستحق فَإِنه بِقِ،الآ الْعبد رد أَما": وقال ابن قدامة     
 ومالك، الْعزِيزِ، عبد بن وعمر ريح،ــش قَالَ وبِه. مسعود وابنِ وعلي، عمر، عن هذَا

ابحأَصأْيِ و٦(."  .الر(   
  
  
  
  

                                 
  )١٨-١٦/ ١١(المبسوط : وانظر. )١٢٩-٦/١٢٧(فتح القدير   )١(
  )٢٠٥-٢٠٣/ ٦(البدائع   )٢(
  ). ٥/ ٦(الذخيرة   )٣(
  ). ٣٦٣/ ٦(تحفة المحتاج : وانظر). ١١٣/ ١٥(اموع   )٤(
  )٣/٥٥٤(مغني المحتاج   )٥(
  )٣٣٠-٣٢٨/ ٨(المغني   )٦(
  



    
 

 

٧٢٧ 

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في جواز الجعل في الإباق إلى قولين       
وهي غير معتمدة في  –قاله ابن حزم ورواية عن الشافعي . لا يجوز : القول الأول*       
  )١(. - المذهب

مالك والشــافعي وأحمد أبو حنيفة : عامة العلماء قاله  .يجوز ذلك :القول الثاني*      
من رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فله عليه : وقال الحنفيون   )٢( ...وأصحام

   )٣(. جعله أربعون درهماً وإن رده لأقل منه فبحسابه
  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
   :-بمخالفتهم الإجماعبالتناقض في الأصول -الإلزام الأولالجواب عن *      
ذكر بـأن الروايـات الـواردة    . لتناقض أصولهم الإجماعذا الإلزام  ابن حزم الحنفيةألزم       

  . المتناقضة تسقط دليل الإجماع
عبد االله بن مسـعود  : هم. والتابعين ما روي عن بعض الصحابة : وهذه الراويات هي      

وعطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وقتادة وأبو إسحاق وأبـو هاشـــم    وعمر وعلي 
وسعيد بن المسيب إبراهيم النخعي وسعيد بن المرزبان وأبو عمرو بن الشيباني وعمر بن عبد العزيز 

  .  هللا مهحمر..  وشرح ومعمر وعبد الكريم وعبد االله بن عتبة
  

  . معظمها صحيحة تلقد تمت دراسة هذه الروايات بالتفصيل في المسألة السابقة، وكان     
  
  
  

                                 
  ). ٦١٧/ ٣_، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١١٣/ ١٥(اموع للنووي : انظر  )١(
  ). ٥/ ٦(، الذخيرة للقرافي )١٣٦٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد -:   انظر  )٢(
  ). ٦١٧/ ٣(مغني المحتاج للخطيب الشربيني ).٣٦٣/ ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )١١٣/ ١٥(اموع للنووي -              

  ). ٢٠٣/ ٤(كشاف القناع للبهوتي  ،)٣٩٥-٣٩٤/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٣٢٣/ ٨(المغني لابن قدامة -              
  ، فتح القدير لابن الهمام )٢٠٥ – ٢٠٣/ ٦(دائع الصنائع للكاساني ، ب)١٦/ ١١(المبســوط للسرخسي  -: انظر  )٣(

  ). ٤٥١/ ٦(، حاشية ابن عابدين )١٢٦/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٢٦٧/ ٥(، البحري الرائق لابن نجيم )١٢٧/ ٦(   



    
 

 

٧٢٨ 

  :  قد أجاب عن هذا الإلزام علماء الحنفية بقولهم     
  

 من ومنهم الأَربعين أَوجب من منهم أَنَّ إلاَّ ،الْجعلِ أَصلِ علَى الصحابة إجماع ولَنا"..      
بجا أَوا مهوند. كذَلو هأَن رى ظَهوالْفَت بِه نرِ مغَي داحو نثُ ميفَى لا حخي فَلَم هركني دأَح. ..

 علمت وقَد وعلي، عمر عن الْمروِي يرِيد .دونها أَوجب من ومنهم أَربعين أَوجب من منهم أَنَّ
 مضعفَةٌ علي عن والروايةُ خرى،الأُ من أَحسن وسنده أَربعونَ، الْجعلَ أَنَّ أَيضا عمر عن الروايةَ

ثرذْكُورِ بِالْحـفَكَ الْمتةُ اناينِ رِواب ســمودى عا الْكُلِّ أَقْواهنحجا.. فَرمإِنذُ وخؤقَلِّبِالأَ ي 
 وهنا قَاوِيلِ،الأَ بين التوفيق يمكن لَم إذَا بِه يؤخذُ إنما وقيلَ. الْقُوة في كْثَرالأَ اوىــس إذَا

نكملُ إذْ يمحت اتايرِو ينعبلَى الأَرع هدر نم ةسِيرفَرِ مالس اتايرِولَى الأَقَلِّ وا عا، مهوند 
  .. السفَرِ مدة علَى الْمصرِ خارِج عمارٍ قَولُ ويحملُ

 الْمرفُوعِ، حكْم الصحابة علَى للْموقُوف فَكَانَ سماعا إلا يعرف لا الْمقَاديرِ نصب نَّولأَ     
 ..راجِح مقْبولَةٌ الْعدلِ وزِيادةُ للزيادة تاَـمثْب كَونِه بعد فَهو عودــمس ابنِ حديثُ وأَصحها

 عنه نقلَ من بِكُلِّ الْجعلِ إيجاب عرفْنا لَما نالأَ وذَلك السفَرِ، دونَ فيما ربعينالأَ دونَ ما أَوجبنا
ارقْدم كذَلو وه ،اجِبا فَإِذَا الْولْنمح هضعلَى با عونَ مفَرِ دكَانَ الس كا ذَلكْمابِبِالإِ حا يجيمف 
 السفَرِ دونَ عما الرد في الرضخ ويقَدر ..واجِب أَنه علَى إلا ذَلك ذُكر ما نهلأَ السفَرِ، دونَ

 عشر ثَةَثَلا يومٍ لكُلِّ) ثَةالثَّلا يامِالأَ علَى ربعونَالأَ تقْسم:  الْمشايِخِ بعض وقَالَ.. حهِمابِاصطلا
 بِالنص والْمراد اتباعهما، ووجب وعمر مسعود ابنِ قَولُ أَي ،بِالنص ثَبت بِها التقْدير أَنَّ ..وثُلُثٌ

اعمإج ةابحاءً الصلَى بِنمِ عدع الَفَةخم نا مماهووبِ سجولِ لملِ حقَو نم قَصا نهنلَى ما عم 
قَصن نفَرِ، مفَلا الس قَصتنا يهن١(." .ع(    

  

      ".. لَمالإِ بِأَنَّ اعاقب درمي تلا فطقِالان وهو نوءِ ملَاقِ،الأَ ساءَةٌ خدري واقِالأَ فرع ظْهِري 
دبالْع نع هديا ساررف يرصيل الُها، مارمض هدلا إلَى فَرومه هتادإِعإلَى و اهثْوانٌ مسانٌ، إحنتاما ومإِنو 
 جرِالأَ من لَه ما مع الدنيا في للراد الْمستحق الْجزاءِ لبيان فَالْكتاب حسانُ،الإِ إلا حسانالإِ جزاءُ

  الْمرزبان  بنِ عيدــس بِحديث بدأَ ولهذَا الْعدوان؛ عن الْمعتدي ومنعِ اللَّهفَان بِإِغَاثَة الْعقْبى في
  

                                 
  )١٢٩-٦/١٢٧(فتح القدير لابن الهمام   )١(
  



    
 

 

٧٢٩ 

 نرٍو أَبِي عمع ــالشانِيبالَــقَ ي :تكُن سالاـج دنع دبنِ االلهِ عب ســمودع   ....
 ه،مولا علَى الْجعلَ تحقـــيس أَنه علَى لٌــدلي .. الْحديث هذَا وفي] إلى آخر الحديث[

وهو ـاسسحذَ انٌــتأَخ بِه لَماــعناؤ   ُ◌ ◌ُم ◌هَ ◌ِم ◌َح ◌ُ  ر َـالْقي وفي. هللا  تركْنا ولَكنا ..لَه جعلَ لا اسِـ
  عودـمس ابن نَّلأَ الْجعلِ؛ وجوبِ علَى اتفَقُوا فَقَد،  حابةـالص لاتفَاقِ اسـالْقي هذَا
 وقَد أَقْرانِه، من أَحد علَيه ينكر ولَم محالَةَ، لا ذَلك عنه اشتهر وقَد قَالَ، ما مجلسِه في قَالَ

رِضع لُهقَو هِملَيالَةَ لا عحم .كُوتالسو دعب كذَل نارِ علا إظْهالْخلُّ لا فحي نمل دقتعي 
 وإِنْ الْجعلِ، وجوبِ أَصلِ علَى اتفَقُوا هم ثُم ،منهم جماعالإِ يثْبت الْوجه هذَا فَمن فَه،خلا

 رةُـعش أَو دينار  علي وقَالَ درهما، رـعش اثْنا أَو دينار  عمر فَقَالَ مقْدارِه في اختلَفُوا
،ماهرقَالَ دو ارمع نب اسرٍــي  إذَا ذَهي أَخف صرِـالْم فَلَه شةُــعر ماهرد أَو ينــد،ار 

 وكَفَى الْجعلِ، أَصلِ وجود علَى اتفَقُوا فَقَد .درهما أَربعونَ فَلَه الْمصرِ غَيرِ في أَخذَه وإِنْ
هِماعمةً، بِإِججالأَ حلُوأَنَّ ص ابحةَــالص  ىتلَفُوا متي اخءٍ فيش قلا فَالْح ،موهدعي 

سلَيو دأَحأَنْ ل كرتي يعمج هِمأْيِ أَقَاوِيلــبِر،ه نلَكو حجرلَ يضِ قَوعلَى الْبضِ، ععالْب نحفَن 
  .مقْدارِه في  مسعود ابنِ قَولَ ورجحنا الْجعلِ، أَصلِ إيجابِ في بِقَولهِم أَخذْنا

  
  

 قَلِّ؛بِالأَ يؤخذْ لَم إنما: قُلْنا. بِه متيقَّن نهلأَ الْمقْدارِ؛ في قَلِّبِالأَ يؤخذَ أَنْ ينبغي كَانَ :قيلَ فَإِنْ     
 مسِيرة دونَ مما رده إذَا ما علَى قَلِّبِالأَ أَفْتى من قَولُ يحملَ بِأَنْ ممكَّن أَقَاوِيلهِم بين التوفيق نَّلأَ

 ، رٍـياس بن عمار فَسره كَما سفَرٍ مسِيرة من رده إذَا ما علَى كْثَرِبِالأَ أَفْتى من وقَولُ سفَرٍ،
 عن كنايةً الْمصرِ خارِج أَخذَه وإِنْ سفَرٍ، مسِيرةَ دونه عما كنايةً الْمصرِ في أَخذَه إنْ قَولَه فَإِنَّ

ةسِيرفَرٍ، مى ستمو كَنأَم يقفوالت نيب هِمأَقَاوِيل بجو يرصالْم هإلَي، ذُالأَ ثُما قَلِّبِالأَ خمكُونُ إني 
 نصب نَّولأَ الْقياسِ؛ فخلا نهلأَ بِالرأْيِ؛ هذَا قَالُوا ما أَنهم نعلَم ونحن بِآرائهِم، يقُولُونه فيما

 ينزِلُ ممن السماع أَو الرأْي إلا الْفَتوى من عنهم ثَبت لما طَرِيق ولا يكُونُ، لا بِالرأْيِ الْمقَاديرِ
هلَيع ،يحفَى فَإِذَا الْوتا انمهدا أَحنه نيعالآ ت،رخ ارصكُلَّ كَأَنَّ و داحو مهنى موا رم قَالَه نع 

 هو هذَا كْثَرِبِالأَ أَخذْنا فَلهذَا ؛أَولَى التعارضِ عند الأَخبارِ من للزيادة والْمثْبِت،  االلهِ رسولِ
   آخرِ إلَى بِفَتواهم رِيعةُـالش قَامت فَقَد،  الصحابة بِأَقَاوِيلِ خذُوالأَ بِالسنة، التمسك في النهايةُ

  
  
  



    
 

 

٧٣٠ 

  

 ابِحٍ،ــس كُلُّ يقْطَعه لا عميق بحر ولَكنه الْوجوه، أَحسن إلا بِهِم يظُن أَنْ حدلأَ ولَيس الدهرِ،
   )١( ... "طَالبٍ كُلُّ يصيبه ولَا

***  
  

  :-بالتناقض في أخذ الحديث المرسل -الجواب عن الإلزام الثاني*    
  

الأحاديث المرسلة الضعيفة على الأحاديـث   لهم يالإلزام  لتفض اذالمخالفين ألزم ابن حزم       
مـهحمر وذكر ابن حزم بأم تركوا روايات عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينا . المرسلة القوية المروية

وقتادة وأبو إسحاق وأبو هاشـــم   واستدلوا بروايات عبد االله بن مسعود وعمر وعلي  . هللا
بن المرزبان وأبو عمرو بن الشيباني وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب إبراهيم النخعي وسعيد 

  .  هللا مهحمر..  وشرح ومعمر وعبد الكريم وعبد االله بن عتبة
  
  

بأن هذا الإلـزام  : وبعد دراسة أدلتهم الواردة في مصادرهم، ودارسة هذه الآثار تبين لنا      
لكنهم حملوا الألفاظ الواردة فيها . أيضاً ما لا يلزم المخالفين؛ لأم استدلوا ذه الروايات جميعاً

  . حسب المسافة كما ذكره ابن الهمام والكاساني وغيرهما من الفقهاء
والأحاديث الضعيفة يعضـد بعضـهم   . نا؛ إن هذه الروايات معظمها صحيــحةوكما قل     
  . أما الاختلافات في الألفاظ فتم الجواب عنه من قبل فقهاء الحنفية آنفا، والله لحمد. بعضاً

  
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  )٤٧٠/ ٣(نصب الراية للزيلعي : وانظر )١٨- ١٦/ ١١(المبسوط للسرخسي    )١(



    
 

 

٧٣١ 

  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
: والمقدار قد ورد في مصادر الحنفية بالتفصيل، ذلك. قال عامة الفقهاء بجواز الجعل في الآبق      

من رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً فله عليه جعله أربعون درهماً وإن رده لأقـل  
  . منه فبحسابه

بالتناقض في الأصول بمخالفتهم الإلزام :  قد ألزم ابن حزم القائلين ذا القول بإلزامين، الأول     
  . بالتناقض في تفضيل الأحاديث المرسلة على الضعيفة  الإلزام: والثاني، الإجماع

  
  

وبعد دراسة هذه الأحاديث جميعاً بالتفصيل ومراجعة مصادر الفقهاء، تبين لنـا أن هـذين       
لعدم ثبوت تناقضهم أصولهم في الاحتجـاج بـدليل الإجمـاع    ؛ لا يلزمان العلماء: الإلزامين

  ذلك؛  والأحاديث المرسلة، 
  . استدلالهم به لذا يصح. ولا ينكره أحد. دليل الإجماع ثبت في أصل الجعللأن -       

  

الألفاظ المختلفة الواردة في هذه الأحاديث، قد حملوها الفقهاء على معنى حسـب  ولأن -       
فيختلـف  : وإن كان أقل. فله أربعون درهما: المسافة كمن أتي بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا

دار حسب كون الآبق داخل وكذلك يختلف المق. بحسبه، إما يثبت الجعل بالعادة أو بتقدير القاضي
  . فتحمل الألفاظ على هذه المعاني كما ذكره العلماء. الخ.. مصر أو خارجه، أو داخل حرم

  

والأحاديث الضـعيفة  . ومعظمها صحيح. المخالفين استدلوا بالأحاديث المرسلة جميعاًولأن -     
  . يعضد بعضهم بعضاً، واالله أعلم

  
  

ef  
  
  
  
  
  



    
 

 

٧٣٢ 

  

تاَبك   ةسغاَرْالمو ةعارز ْ١(الم(  
هيِدالتَّم  

  ، تعريف المزارعة*     
المعــاملة على الأرضِ ببعضِ ما : طرح البذر، والـمزارعةُ: زرع. مفَاعلَة من الزرع :لغةً     

والزرع . واحد الزروعِ، وموضعه مزرعةٌ ومزدرع: والزرع. يخرج منها، ويكون البذر من مالكها
 :يقال. الحراثة والفلاحة والإنبات :االله، أي أنبته ه٢(. زرع(    

  

  : اصطلاحاً، هي     
   )٣(" عقد على الزرع ببعض الخارج:" عند الحنفية      
   )٤(" المزارعة شركة في الحرث: " وعند  المالكية      
   )٥(" المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل"هي : وعند الشافعية      
   )٦(" دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها: " وعند الحنابلة      

  

***  
  

مالك والشافعي وأحمد وابن حزم : هي مشروعة عند جمهور الفقهاء، منهم :حكمها*     
  أما أبو حنيـفة . -صاحبي أبي حنيفة- وأصحام، وأبو يوســف ومحمد بن الحسن الشيباني 

  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٢٢٩ -٢١٠/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).٩٣٦( ، القاموس المحيط للفيروآبادي ص)١٢٢٤/ ٣(الصحاح للجوهري، : في ) زرع(انظر مادة ) ٢(
  ). ١٣٤/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي   )٣(
  ). ٥١٣/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
  ). ١٦٨/ ٥(روضة الطالبين للنووي   )٥(
  ). ٥٥٥/ ٧(مغني المحتاج لابن قدامة   )٦(



    
 

 

٧٣٣ 

   )١(.  والشافعي فقالا ببطلاا
أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها  أن رسول االله " : ما رواه ابن عمر : من أدلتها     

   )٢(". ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
***  

المغروس : والغرس. أثبته في الأرض، كأغرسه: غَرس الشجر يغرِسه :لغةً ،تعرِيف المُغارسة*     
وما يغرس من . زمن الغرس: والغراس الشجر الذي يغرس،: والغرس. أغراس وغراس: جمعها
   )٣(. النواة التي تزرع: والغريسةُ. الشجر
   )٤(" اً يسميهاأن يعطيه أرضه يغرسها صنفاً من الشجر أو أصناف: "هي        

   )٥(. أما مالك فيرى أا جائزة بشروط  .هي لا تجوز عند جمهور الفقهاء: حكمها*
ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو : ( قوله : ومن أدلتها     

   )٦(). يمة إلا كان له به صدقة
ef  

 .........)٧(   
  
  
  

                                 
  ).  ١٣٦-١٣٤/ ٢(، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٣٢٨-٣٢٧(مختصر القدوري ص -: انظر  )١(

  ) . ١٥٣/ ٧(، التاج والإكليل للمواق )١٢٨/ ٦(الذخيرة للقرافي -             
  ).٤١٧/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٤٥٠/ ٧(الحاوي للماوردي  -             
  ). ٤٨١/ ٥(، الإنصاف للمرداوي )٥٥٥/ ٧(المغني لابن قدامة -             
  ). ٢١٠/ ٨(المحلى -             

  ). ٤٦٠(؛ص)٢٣٣١(كتاب الحرث والمزارعة ح- ٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ) . ٧٢٣(، القاموس المحيط للفيرو آبادي ص)١٥٤/ ٦(لسان العرب لابن منظور : في) غرس(انظر مادة   )٣(
  ). ٣٨٧/ ٧(النوادر الزيادات لابن أبي زيد القيرواني   )٤(
  ). ٢٢٧/ ٨(، المحلى )٢٠٣/ ١(، مختصر خليل )٣٨٧/ ٧(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر  )٥(

  . لم أطلع على مسائل المغارسة فيما اطلعت من  مصادر الحنفية والشافعية والحنابلة سوى المالكية، واالله أعلم           
  ). ٤٥٨-٤٥٧(؛ص)٢٣٢٠(كتاب الحرث والمزارعة ح- ٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
  . ، واالله أعلم-"المزارعة والمغارسة"-لم أجد إلزاما في هذا الكتاب   )٧(



    
 

 

٧٣٤ 

تاَبارِ  كفيِ الثِّم َلةامعْ١( الم(  
هيِدالتَّم  

ولم يسمها ابن حزم . المساقاة عند الفقهاء"المعاملة في الثمار، وهي ما يسمى بـ      
  :حيث إنه قال  ولا عن الصحابة  ؛ لعدم وروده عن النبي "المساقاة"بـ،
". مساعدةً معكُم نقُولُها وإِنما ، الصحابة من أَحد عن ولا  االلهِ رسولِ عن علمناها ما"     

   )٣(". والمساقاة عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة" )٢(
  

فهو . سقاه: ، ساَقى فلاناً ماءً أو شراباً-بالفتح–مفاعلة من السقي : تعريف المُساقَاة، لغةً*     
  .وسقِّي سقَاة وسقء وسقَّى: جعها. ساق

دفعها إليه واستعمله ليعمرها ويسقيها ويقوم بإصلاحها، : وساقى فلاناً شجره أرضه، وفيها      
   )٤(.  على أن يكون له سهم معلوم من الريع والمحصول

  

   )٥(". وتسمى معاملة، مفاعلة من السقي والعمل"      
  

   )٦(" دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره" هي: شرعاً       
  

أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظيف السواقي "هي : عند الحنفيـة        
هي عقد على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها تكون الثمرة "أو  )٧(" وسقي وحراسة وغير ذلك

   )٨(" بينهما

                                 
  ). ٢٣٢-٢٢٩/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
  ). ٢٣٢/ ٨(المصدر السابق   )٢(
  ). ٥١٠/ ١١(البناية للعيني   )٣(
  ). ١٦٧١(، القاموس المحيط للفيروآبادي ص)٢٣٧٩/ ٦(الصحاح للجوهري : في) سقى(انظر مادة   )٤(
  ،)٧٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي   )٥(
  ). ٢٩٧(التعريفات للجرجاني ص  )٦(
  ).٧٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي   )٧(
  ). ٢٩٨/ ٨(البحر الرائق لابن نجيم   )٨(



    
 

 

٧٣٥ 

  
عقد على عمل مؤنـة النبات بقدر  لا من غير غلتـه لا بلفظ : " وعند المالكيـة        

   )١(". بيــع أو إجــارة أو جعل
أن يعامل مالك النخيل والكروم من يحسن العمل فيها ليقوم بسقيها " هي: وعند الشافعية       

   )٢(" وتعهدها
أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج عليه بجزء : "وعند الحنابلة       

   )٣(" معلوم له من ثمره
أن كلا منهما دفع إلاَّ أن في المزارعة دفع الأرض، وهي : "والفرق بين المساقاة والمزارعة*      

   )٤(.. " الأصل، وفي المساقاة المقصود دفع الأشجار وهي فرع
***  

   )٥(. هي جائزة عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة والنخعي والحسن: حكمها*     
أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر  أن رسول االله :  "من أدلة مشروعيها

   )٦(". ما يخرج منها
***  

إن بعض الناس  حيث. شرعت المساقاة؛ لتحقيق المصلحة ودفع الحاجة: حكمة مشروعيتها*     
لديهم الشجر وليـس لديهم الخبرة بسقي الأشجار وكيفية تعهدها أو ليس لديهم الوقت 

   )٧(. وذه المعاملة تتحقق المصلحة للأفراد واتمع. أو بالعكس..  بالاشتغال ا
  

ef 
  

                                 
  ). ٥٠٨/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )١(
  ). ٥/ ٨(اية المطلب للجويني   )٢(
  ). ٥٢٧/ ٧(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ١٨٦/ ٨(لرائق لابن نجيم البحر ا  )٤(
  ،  )١١/ ٤(، الأم للشــافعي )٥٦٢/ ٣(، المدونة لســحنون )٢٩٨/ ٨(البحر الرائق لابن نجيــم :  انظر  )٥(

  ).٢٢٩/ ٨(، المحلى )٥٢٧/ ٧(المغني لابن قدامة        
  ). ٤٦٠(؛ص)٢٣٣١(كتاب الحرث والمزارعة ح- ٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
  ) . ١٨٦/ ٨(البحر الرائق لابن نجيم : انظر  )٧(



    
 

 

٧٣٦ 

  
  
  
  
  
 

 

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 كَانَ جرٍـش أَي جارهـأَش الْمرءُ يدفَع أَنْ وهي سنةٌ، فيها الْمعاملَةُ": "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
نلٍ، مخن بٍ، أَونع ينٍ، أَوت أَو اسينٍ،ـيم زٍ، أَووم رِ أَوغَي ،كتحَاش لا ذَل ئًاــشا يمم قُومي 

   )١(بِسانِية  يسقَى مما كَانت إنْ، ويسقيها ويزبلُها يحفرها لمن سنة بعد سنةً ويطْعم ساقٍ علَى
أَو  ةوراع٢(ن(  أَو ةياقس ربؤيلَ، وخالن بِرزيو )٣( يالوثُ   الدرحيا وم اجتإلَى اح هثرح فَظُهحيو 

 حتى أَو دهنه، يخرج مما كَانَ إنْ دهنه يخرِج أَو ييبس، مما كَانَ إنْ ييبس أَو ويجمع، يتم حتى
 صولُالأُ تحملُه مما أَو الثَّمرِ، ذَلك من مسمى سهمٍ علَى كَذَلك، يباع مما كَانَ إنْ بيعه يحلَّ

فكَنِص أَو ثُلُث عٍ أَوبر أَو أَكْثَر ٤(.." أَقَلَّ أَو(   
 ef    

ق  ابن  :   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :حزمذكْر  من  وافَ
  . القول بأن المعاملة في المساقاة سنة، انفرد به ابن حزم       

ef  
×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  

   )٥(. قاله أبو حنـــــيفة وزفر. القول الملزم هو القول بعدم جواز المســــاقاة      
                                 

  "  سوان) ج.. (الغرب وأداته، ينصب على المسنويب، ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة": السانِية  )١(
  ). ٤٥٧(؛ص)سنى(المعجم الوسيط مادة       

  ة، فيخرج الماء من البئــر أو النهر إلى الحقل، دولاب ذو دلاء أو نحوها، يدور بدفع الماء أو جر الماشــي": الناعورة  )٢(
  ). ٩٣٤(؛ص)نعر(المعجم الوسيط  مادة . " نواعر) ج(                 

  )٤/٣١٥(؛)زبر(لسان العرب لابن منظور مادة : انظر.  طي البئر بالحجارة: والزبر. رماه ا: وزبره بالحجارة. الحجارة :الزبر )٣(
  ). ٢٢٩/ ٨(المحلى   )٤(
  ، )٧٩/ ٣(، الاختيار لعبد االله بن محمود الموصلي )١١٠/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٣٥٥١/ ٧(التجريد للقدوري -: انظر  )٥(

  ).٢٨٧-٢٨٦/ ٦(، حاشية ابن عابدين )٥١١-٥١٠/ ١١(اليناية للعيني               

لْ تَجوزُ المْعاملةَُ  في الثِّمارِ :مسألَة  ه)اقَاةسْ؟) الم  



    
 

 

٧٣٧ 

  )١( ..قاله مالك والشــافعي وأبو سليمان . بعض الثمار دون بعضوالقول بجوازه في 
ef  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
بالتناقض في الأصول ألزم ابن حزم القائلين بعدم جواز المساقاة أو بجوازها في بعض الثمار      

أعطى خيبر  أن رســـول االله "  :ابن عمر ذلك ما روي عن . بمخالفتهم النص
   )٢(". اليــهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شــطر ما يخرج منها

 بعضٍ في أَو والْعنبِ، النخلِ في أَو وحده، النخلِ في إلاَّ ذَلك من منع من" : قال ابن حزم      
 أَنكَروا الَّذين في ودخلُوا ..  النبِي عن الْحديثَ خالَف فَقَد بعلٍ دونَ سقْيٍ في أَو بعضٍ دونَ
   )٣(" .لقَولهِم معنى فَلا حنِيفَةَ أَبِي علَى

  

قد ورد حديث صحيح متفق عليه في جواز المساقاة وبدون تخصيص ببعض : وجه الإلزام*      
 !وكيف يمنع مالك والشافعي عنها في بعض الثمار دون بعض؟ فكيف يمنعها أبو حنفية،. الثمر

فيلزمهم أن يحتجوا .. ووجوب الاحتجاج به. ومن أصول مذهبهم عدم مخالفة النص الصحيح
  ! ذا الحديث

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

لقد صحت نسبة القول بعدم جواز المساقاة إلى أبي حنيفة وزفر، لكن هذا القول ليس عليـه       
وكذلك صحت نسبة القول بجوازها في بعض الثـمار بدون بعـض  . -الفتوى في المذهب الحنفي

  : ومما ورد في مصادرهم. لشافعي وأبي سليمان إلى مالك وا
                                 

  ).٢٩٧/ ٧(ن أبي زيد القيرواني ، النوادر والزيادات لاب)٥٦٢/ ٣(المدونة لسحنون -: انظر  )١(
  )٤١٩/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٥٩-٣٥٧/ ٧(الحاوي للماوردي  -            
  )٥٣٤- ٥٣٢/ ٣(، كشاف القناع  للبهوتي )٥٣٠-٥٢٨/ ٧(المغني لابن قدامة -            

  ). ٤٦٠(؛ص)٢٣٣١(كتاب الحرث والمزارعة ح- ٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ). ٢٢٩/ ٨(المحلى   )٣(



    
 

 

٧٣٨ 

 جزء وسمى معلومة مدة ذكر إذا جائزة: وقالا باطلة، الثمر من بجزء المساقاة: حنيفة أبو قال"      
   )١(." .المزارعة في كالكلام فيها والكلام المعاملة في الأشجار  هي: والمساقاة .مشاعا الثمر من

 كالإجارة، لازم عقد المساقاة أن.. الأشجار في المعاملة هي والمساقاة: "..وقال العيني       
 هذه في الأصل لأن(.. قولان: وقيل المذهب، على بالظهور الثمرة من حصته العامل تملكيو

 :أي) شركة فيه لأن(؛ المزارعة من بالمضاربة أي) ا أشبه والمعاملة(. إجماعا جائزة لأا؛ )المضاربة
 كما جرـالش في وهو) الأصل دون. (الثمر وهو) الزيادة في( ركةــش املةـالمع عقد في لأن
   )٢(" .المال رأس دون الربح في والشركة المضاربة، في

. جائزة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، وقالا: قال أبو حنيفة: "وقال عبد الغني الغنيمي      
   )٣(.." والفتوى على قولهما

  

 لي أَنَّ علَى مساقَاةً نخلا أَخذْت إنْ أَرأَيت: الْقَاسمِ بنِ الرحمنِ لعبد قُلْت: "وقال سحنون      
يعما جم جرا االلهُ أَخهنقَالَ: قَالَ م كاللا: م أْسب كبِذَل. قُلْت :مل هاز؟ أَجكاللأَ: قَالَ مها نمإن 

وه زِلَةنالِ، بِمالْم هفَعدي كةً إلَيضقَارلَى مأَنَّ ع لَك ،هحلأَ رِبوهإذَا ن ازج أَنْ لَه كرتي لَك فنِص 
ةرالثَّم كلمي بِعف ،طائالْح ازأَنْ ج كرتي ةَ لَكرا الثَّمكُلَّه. قُلْت :تأَيت إنْ أَرفَعلٍ إلَى دجلا رخن 

 النصف علَى معاملَةً فَدفَعتها السقْيِ، إلَى يحتاج لا ما ومنها السقْيِ، إلَى يحتاج ما منها مساقَاةً،
 والثُّلُث النصف علَى أَتجوز الْمساقَاةَ أَرأَيت: قُلْت .بِذَلك بأْس لا: قَالَ واحدةً؟ صفْقَةً كُلَّها

 رِه،ـوغَي عمر بنِ اللَّه عبد عن ... نعم: قَالَ الك؟ـم قَولِ في أَكْثَر أَو ذَلك من أَقَلَّ أَو والربعِ
نعٍ عافن ننِ عاب رمأَنَّ« ع سااللهِ ولَــر  َلامع ودهي ربيخ ا طْرِــبِشم جرخا يهنم نم 
   )٤( .."ثَمرٍ أَو زرعٍ
 يوسف وأَبو والثَّورِي والشافعي مالك الْعلَماءِ جمهور فَعلَيه: جوازها فَأَما: "..وقال ابن رشد    

دمحمو نب سا نِــالْحباحنِيفَةَ أَبِي صح دمأَحو داودو يهو مهدنع ساةٌـمثْنت ُـبِالسةن نعِ ميب 
   )٥(." .الْمجهولَة جارةالإِ ومن يخلَق، لَم ما

                                 
  ). ٧٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي : وانظر). ١١٠/ ٧(الهداية للمرغيناني   )١(
  )٥١١- ٥١٠/ ١١(البناية للعيني   )٢(
  ). ١٣٩/ ٢(اللباب   )٣(
  ). ٣٠٠-٢٩٧/ ٧(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر). ٥٦٣-٥٦٢/ ٣(المدونة لسحنون   )٤(
  ). ١٣٨١/ ٤(بداية اتهد لبان رشد   )٥(



    
 

 

٧٣٩ 

  

 بِالْخرصِ فيهِما أَخذَ  االلهِ رسولَ نَّلأَ والْكَرمِ؛ النخلِ في جائزةٌ والْمساقَاةُ: الشافعي قَالَ"و     
 حائلٌ، دونه كُلِّه الثَّمرِ من شيءٌ هكَذَا ولَيس دونه حائلَ لا مجتمع وثَمرها النخلِ علَى وساقَى

وهو قفَرتم ـغَيعٍ، رمتجلا مو وزجس تي اقَاةَُـالْمف ءٍــشرِ يلِ غَيخمِ النالْكَرو  ..ازأَجو 
 يخرج ما بِبعضِ يضاءِــالْب رضِالأَ كراءَ وحرم بِإِجازته فَأَجزناها اقَاةَــالْمس  االلهِ رسولُ

 النخلُ، يخرِج ما بعض كُلٍّ في للْعاملِ إنما أَنه في يجتمعان قَد كَانا وإِنْ بِتحرِيمه، فَحرمناها منها
الأَ أَو،ضر نلَكو ـلَيي سف ـسهتا، إلا نهاعبات قَدو رِقَانفْتي يلَ أَنَّ فخالن ءٌـشي مقَائ وفرعم 
 يحدثُ إنما قَائما فيها شيءَ لا الْبيضاءُ رضوالأَ لصاحبِه النخلِ وملْك يثْمر أَنه منه غْلَبالأَ أَنَّ

 للْمضارِبِ فَيكُونُ ربه يدفَعه الْمالِ في الْمضاربةَ الْمسلمونَ أَجاز وقَد يكُن، لَم بعد شيءٌ فيها
ضعلِ، بلُ الْفَضخالنو يـأَبن بأَقْرو نالأَ مـمان نئَ أَنْ مطخي نم ضـالْمةبكُلٌّ ارو ئُ قَدطخي 
 أَنَّ جماعوالإِ السنةُ ودلَّت معلُومٍ، بِشيءٍ إلا جارةُالإِ تكُونَ أَنْ الْمسلمونَ يجِز ولَم ويكْثُر، ويقلُّ

   )١(."  .استأْجره حين يكُن لَم يحدثُ عملٌ هو إنما يعلَم لَم شيءٌ هي إنما جاراتالإِ
 الْخلَفَاءِ قَولُ هذَا. الْمثْمرِ جرِـالش جميعِ في جائزةٌ اقَاةَـالْمس نَّإ: "وقال ابن قدامة      

ينداشالر  .بِهقَالَ و يدعس نبِ، بيسالْم ،مالسو ،كالمو ،رِيالثَّوالأَ وو،ياعزو وأَبو ،فوسي 
،دمحمو ،اقحإِسو وأَبرٍ وقَالَ. ثَود واولا: د وزجي إلا ييلِ فخ٢(  .."الن(  

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في جواز المساقاة إلى ثلاثة أقوال     
  . قال به ابن حزم. إن المعاملة في الثمار سنة:القول الأول*     
 الْمسيبِ بن سعيد: قاله جمهور العلماء، منهم. إن المعاملة في الثمار تجوز: القول الثاني*      
مالسو ونلَى أَبِي ابانُ لَيفْيسو رِيالأَ الثَّووياعزو وأَبو وسيف دمحمو يعــافالشو كالمو 
دمأَحو وأَبانَ وابن حزم وملَيس مهرغَييإلا أنه أجازه مالك  .ورٍ كُلِّ فجمِ شلِالأَ قَائا إلا صيمف 
لَفخى ينجيةً ورم دعب رزِ ىأُخوبِ كَالْمالْقَصقُولِ، والْبو فَلَم جِزا ييهلا فو ازأَج كا ذَلضي أَيف 

                                 
  ). ١٣-١٢/ ٤(الأم للشافعي   )١(
  ). ٥٣٠-٥٢٨/ ٧(المغني لابن قدامة   )٢(



    
 

 

٧٤٠ 

. فَقَطْ والْعنبِ النخلِ، في إلاَّ قَولَيه، أَشهرِ في الشافعي يجِزه ولَم.خاصةً قْيِـالس في إلاَّ الْبقُولِ
   )١( .فَقَطْ النخلِ في إلاَّ ذَلك، يجِز لَمسلَيمان ،  أَبو

   )٢( وإِبراهيم الْحسنِ عنروي ذلك . تكره المعاملة في الثمار: الثالثالقول *    
   )٣(. -وليس عليه الفتوى في المذهب–حنِيفَةَ وزفر  أَبوقاله . إن المساقاة باطلة: القول الرابع*    

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
، ومالكـاً والشـافعي   -الذين قالوا بعدم جواز المساقاة–ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومن وافقه       

بالتناقض في الأصـول     -الذين قالوا بجواز المساقاة في بعض الثمار دون البعض–ومن وافقهما 
  . ذلك قصة خيبر.  حيح الوارد عن النبي بمخالفتهم النص الص

  : والجواب عن هذا الإلزام يرجع إلى السبب في اختلافهم في المسألة، ولخصه ابن رشد بقوله   
في توزيع  روية ابن عمر – ثَرِالأَ هذَا مخالَفَةُ - عمدة أبي حنيفة ومن وافقه– عمدتهمو-"    

 عبِيد، أَنهم علَى أَقَرهم يكُونَ أَنْ يحتملُ والْيهود الْيهود، مع حكْم أَنه مع صولِللأُ -الخيبر اليهود
ُـصللأُ مخالفًا كَانَ ذمةٌ أَنهم أَنزلْنا إِذَا أَنا إِلا ذمةٌ، أَنهم علَى أَقَرهم يكُونَ أَنْ ويحتملُ ؛ ولِــ

 نَّلأَ؛ ) متفَاضلا بِالتمرِ التمرِ بيع وهو( الْمزابنة، من فَإِنه وأَيضا يخلَق، لَم ما عــبي نهلأَ
سةَــالْقصِ مر٤( بِالْخ(  عيصِ، برلُّوا الْخدتاسلَى وع هالَفَتخلأُ مولِلا صبِم وِيي ري فدــحث 

                                 
  )١١٠/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٣٥٥١/ ٧(التجريد للقدوري -: انظر  )١(

  ). ٩٤/ ٦(، الذخيرة للقرافي )٢٩٧/ ٧(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٥٦٢/ ٣(المدونة لسحنون -            
  )٤١٩/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٣٥٩-٣٥٧/ ٧(، الحاوي للماوردي )١٣-١٢/ ٤(الأم للشافعي -           
  )٥٣٤-٥٣٢/ ٣(، كشاف القناع  للبهوتي )٤٦٦/ ٥(، الإنصاف للمرداوي)٥٣٠-٥٢٨/ ٧(المغني لابن قدامة -           

  )٢٢٩/ ٨(المحلى -        
  ).٢٢٩/ ٨(المحلى لابن حزم : انظر  )٢(
  ، )٧٩/ ٣(، الاختيار لعبد االله بن محمود الموصلي )١١٠/ ٧(، الهداية للمرغيناني )٣٥٥١/ ٧(التجريد للقدوري -: انظر  )٣(

  ).٢٨٧-٢٨٦/ ٦(، حاشية ابن عابدين )٥١١-٥١٠/ ١١(، اليناية للعيني )١٣٩/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيميي              
)٤(  صا": الخَرصرها، خصرخالنخلة والكرمة، ي صرإذا حزر ما عليــها من الرطب تمراً ومن العنب زبيبــاً، فهو : خ

  .." خرص أرضك؟ وفاعل ذلك الخارص: يقال. ص إنما هو تقدر الظن، والاسم الخرصِ بالكسرالظن؛ لأن الخر: من الخَرصِ
  ). ٢٣ -٢٢/ ٢(النهاية لابن الأثير       



    
 

 

٧٤١ 

دبنِ االلهِ عةَ باحو١( ر(  هقُولُ كَانَ أَني ملَه دنصِ عرإِنْ": الْخ مئْتش ونَ فَلَكُمنمضتو يبصن 
ْـالْمس َـبِإِجم حرام وهذَا  )٢(." بكُمـــنصي وأَضمن فَلي ئْتمـــش وإِنْ لمين،ـ . اعٍـ
 أَنَّ يرونَ والْجمهور. بِخيبر الْفعلِ هذَا من كَانَ ما هو الْمخابرة عنِ الْوارِد النهي: قَالُوا وربما

 ث،ــالْحدي هذَا نسخِ علَى يدلُّ ومما: قَالُوا منها، يخرج ما بِبعضِ رضِالأَ كراءُ هي الْمخابرةَ
أَو هأَن اصخ ودها بِالْيم درو نم يثدعٍ، حافر رِهغَيو نيِ مهالن ناءِ عرضِالأَ كا ربِم جرخا يهن؛ م
 ولهذَا الْمساقَاة، أَحاديث رِوايات بعضِ في أَيضا خاص وهو ذَلك، جواز تقْتضي الْمساقَاةَ نَّلأَ

 نِصف علَى ساقَاهم  أَنه": من جاءَ بِما: أَعنِي، الشافعي ولا مالك، الزيادة بِهذه يقُلْ لَم الْمعنى
   )٣(." .الظَّاهرِ أَهلُ بِها وقَالَ صحيحةٌ زِيادةٌ وهي.  "والثَّمرةُ رضالأَ تخرِجه ما

  

  : فأجابوا عن الإلزام بمخالفة النص بقولهم      
نقركم فيها : "ة فقالــ، بدلالة أنه لم يذكر مدة معلومإن هذا لم يكن على طريق المساقاة"    

وهذا لا يجـوز شـرطه باتفـاق    " نقركم ما أقركم االله"ذكر ذلك ابن إسحاق وروي ". ما شئنا
جعل جزيتهم العمل في الأرض ودفع إليهم سهماً من الثمرة على طريق  فاحتمل أن يكون النبي 

   )٤(. " المعونة أهل الذمم، إذا لم يجدوا شيئاً
فتح أكثر خيبر عنوة فثبت له حق الاسـترقاق في رقـام،    وهو أن النبي : وجواب آخر"    

  . رارفعقده معهم كعقد المولى مع عبده، فيجوز فيه ما لا يجوز في عقود الأح
 ـ. ترقوا لم يجز له أن يجليهم ويسقط حق المسلمين من رقامــلو كانوا اس: فإن قيل      : اقلن
لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم، بل أوقف ذلك على الارتباط بـالعقود معهـم، وحـق     النبي 

 أن يأخذ وجهي الاختيار وسقط حق الاسترقاق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرفيق فرأى عمر 

                                 
بن ثعلة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر أحد السابقين، شهد بدراً واستشهد بمؤتة، عبد االله بن رواحة : "هو  )١(

  " ا، في جمادي الأولى سنة ثمان زمان ثالث الأمراء
  ). ٣٠٧ -٢/٣٠٦(؛)٤٦٧٦(ر ٠، الإصابة ل)٣٥٩(؛ص)٣٣١٩(التقريب لابن حجر ر     

عن ابن شــهاب ) ٢٣٩/ ٢(؛)٢٠٤٩(ما جاء في المساقاة ح- ١كتاب البيــوع، -١٩: في الموطأمـالك أخرجه   )٢(
عن الزهري عن سعيد : روى بعض الضعفاء هذا الحديث": فقال المحقق الدكتور بشار عواد معرو.  عن سعيد بن المسيب

  . " مرسل: موصولاً، ولا يصح، والصحيح عن النبي  عن أبي هريرة 
  ). ١٣٨٢/ ٤(بداية اتهد   )٣(
  ). ٣٥٥٧/ ٧(التجريد للقدوري   )٤(



    
 

 

٧٤٢ 

، فـدل أـم   "إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا: "لما خرص عبد االله بن رواحة قال: فإن قيل. عنهم
  . أحرار؛ لأن العبيد لا يملكون

العبد يضاف إليه الملك وإن لم يملك حقيقة؛ لأن العرب تضيف بأدنى ملابسة على أنـا  : قلنا     
   )١(. " نع من ثبوت ملكهم إلى أن يسترقوابينا أن حق الاسترقاق كان متعلقاً برقام، وهذا لا يم

  

نـزل على أملاكهم بعض خيـبر على طريق الطعمة لهم؛ لأنه  أن النبي : وجواب ثالث     
قوم لهم ملك الطعمة فيجوز أن يكون جعل عليهم في حصة المسلمين جزية،  لما أجلاهم عمر 

لم يأخـذ منـهم     ذلك أن النبي وأعطاهم النصف حصة ما تركه لهم من الأملاك طعمة، يبين
   )٢(." ولا يجوز تبقية الكافر في دار الإسلام بغير شيء؛ فعلم أم عملهم كان جزية. جزية

  

  : ومن أدلة أبي حنيفة أيضاً     
وأصل المخابرة من خيــبر؛  . "مخابرة: إن العلماء وأهل اللغة أشاروا إلى أن المساقاة هي      

عامـلهم : أي: خابرهم: أقرها في أيدي أهلها على النصف من مـحصولها، قيل لأن النبي 
  : ومن أدلة منعها. والمخابرة  منهي عنها بلا شك  )٣(". في خيبر

  ".  )٤(ى عن المخابرة  أن النبي " حديث رافع بن خديج  -    
  

من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب مـن االله  : (يقول سمعت رسول االله : قال وعن جابر -    
   )٥()" ورسوله

                                 
  )٣٥٦٠ -٣٥٥٩/ ٧(التجريد للقدوري   )١(
  ). ٣٥٦٠/ ٧(المصدر السابق   )٢(
  ). ٧/ ٢(النهاية لابن الأثير   )٣(
عن قتيبة عن المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير ) ١٥٩/ ٢٣(؛)١٤٨٧٦(ح: في المسند أحمدأخرجه   )٤(

  . عن جابر ذا اللفظ
  ". إسناده صحيح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      

  .. عن الزبير عن جابر ) ٢٨٥/ ٥(؛)٣٤٠٦(باب المخابرة ح-٣٤: في السننأبو داود أخرجه   )٥(
  "  –وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي –إلا أبا الزبير رجاله ثقات : "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      
  ). ٥٩٠(؛ص)٦٢٩١(التقريب لابن حجر ر"  صدوق إلا أنه يدلس"وأبو الزبير المكي      

  



    
 

 

٧٤٣ 

أهل خيبر، ثم صـارت لغـة    المخابرة مشتقة من معاملة رسول االله : " )١(قال ابن الأعرببي     
   )٣(" خبير  )٢(للأكَّار : مستعملة، وقيل

الخيبر الأكرا، والمخابرة المواكرة؛ ولذلك سمى الأكار أكاراً؛ لأنه مواكر :  )٤(وقال أبو عبيدة -    
   )٥(". الأرض، والمواكرة تكون في المزارعة والمساقاة جميعاً فتدخل تحت النهي

لأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة، فلم يجز بذكر ثمرة معدومة كالإجارة وعكسه الخلع "-     
   )٦(. " ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضاً من عمله، فوجب أن لا يجوز. والمضاربة

  ؛ هذا الإلزام إلزام يلزمهم: -وباالله التوفيق–بعد سرد أدلة المخالفين فأقول     
" المخـابرة "حيث ليس لديهم إلا ما قالوا في معنى . ما استدل به المخالفون ضعيف : أولاً*      

 يخـرج  مـا  بِبعضِ الأَرضِ كراءُ هي الْمخابرةَ أَنَّ يرونَ والْجمهور": اللغوي، وقال ابن رشد 
 رافـعٍ،  حديث من ورد ما بِالْيهود خاص أَنه أَو الْحديث، هذَا نسخِ علَى يدلُّ ومما: قَالُوا ،منها

رِهغَيو نيِ مهالن ناءِ عرضِالأَ كا ربِم جرخا يهناقَاةَ نَّلأَ؛ مسي الْمضقْتت ازوج ،كذَل وهو اصخ 
. الشافعي ولا مالك، الزيادة بِهذه يقُلْ لَم الْمعنى ولهذَا الْمساقَاة، أَحاديث رِوايات بعضِ في أَيضا
 زِيـادةٌ  وهـي .  "والثَّمـرةُ  رضالأَ تخرِجه ما نِصف علَى ساقَاهم  أَنه": من جاءَ بِما: أَعنِي

   )٧(" .الظَّاهرِ أَهلُ بِها وقَالَ صحيحةٌ
  

                                 
قال . صاحب اللغة. ، من أهل الكوفة"ابن الأعرابي"هاشم، يعرف بـمولى بني محمد بن زياد، أبو عبد االله : هو  )١(

أسماء : له تصانيف كثيرة، منها. لم يبق اليوم رأساً في فن من فنون أكبر من أبن العربي، فإنه رأس في كالم  العرب: الشعراني
  . بسامراء) هـ٢٣١(توفي سنة . ني وغيرهاالخيل وفرساا، تاريخ القبائل، تفسير الأمثال، معاني الشعر، الأنوار، أبيات المعا

  )٦٨٨-٦٨٧/ ١٠(،سير أعلام النبلاء للذهبي )٢٠٦-٢٠١/ ٣(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر        
ت الأرض أكر: يقال. يعني المُزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض، وهي المخابرة: المُؤاَكَرة.. الزراع": الأَكَّار  )٢(

  ). ٥٧/ ١(النهاية لابن الأثير "  الحفرة، وبه سمي الأكَّار: والأُكرة.. حفرا: أي
  ). ٣٥٥٣/ ٧(التجريد للقدوري   )٣(
ولد في الليلة التي توفي فيها . التيمي مولاهم، البصري النحوي اللغوي العلامة البحرمعمر بن المثنى، أبو عبيدة : "هو  )٤(

توفي . مجاز القرآن، غريب الحديث، مقتل عثمان، أخبار الحجاج وغيرها: له تصانيف، منها).  هـ١١٠(الحسن البصري سنة 
  . بالبصرة وله ثمان وتسعون سنة) هـ٢١٣(سنة 

  ).  ٤٤٧-٤٤٥/ ٩(، سير أعلام النبلاء للذهبي )٣٤٦ -٣٣٨/ ١٥(تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي : انظر      
  ). ٣٥٥٣/ ٧(ي التجريد للقدور  )٥(
  ). ٣٥٥٤/ ٧(المصدر السابق   )٦(
  ). ١٣٨٣ -١٣٨٢(بداية اتهد   )٧(



    
 

 

٧٤٤ 

 النبِي نَّلأَ عمر؛ ابنِ حديث ولا ،الإِجماع يخالف ما علَى رافعٍ حديث حملُ يجوز لا "      
 لْ لَمزلُ يامعلَ يأَه ربيى ختح ،اتم لَ ثُممع لَفَاءُ بِهالْخ ،هدعب ثُم نم ،مهدعب ففَكَي روصتي 

يهن بِيالن  نءٍ عي؟ شفُهالخي أَم فلُ كَيمعي كي بِذَلرِ فصلَفَاءِ عالْخ لَمو مهبِرخي نم عمس 
يهالن نع بِيالن  وهو راضح ،مهعم مالعو ،هِملعبِف فَلَم ،مهبِرخي فَلَو حص ربعٍ خافر بجلَو 
لُهملَى حا عم قافوةَ ينالإِ السواعم١(.." ج(  

  

  : أجاب القرافي عن بعض أدلة الحنفية بقولهو    
     "ابوالْجنِ ولِالأَ عأَنَّ :و برالْع تكَان رِفعةَ ترابخلَ الْملَامِ قَبالإِس يهو مهدناءُ عرك 

   تعالَى االلهُ تمدح ما ولذَلك ؛بِالْخفيات الْعلْم هي الَّتي الْخبرة منِ مأْخوذَةٌ منها يخرج بِما الأَرضِ
  

 الْخفي إِدراك فَإِنَّ أَمدح لكَونِها )٢(  M  Ú  ÙL : تعالَى كَقَوله بِالْعلْمِ التمدحِ بعد إِلاَّ بِها
 رضِالأَ لكراءِ ذَلك فَاشتق بِالْحرث رضِالأَ خفيات يخرِج والْحراثُ الْجلي إِدراك من أَفْضلُ

 سمي ومنه منه مشتقَّةٌ والْمخابرةُ الْحرثُ الْخبرةُ :وقيلَ .الْمحروث من يخرج ما بِجزءِ لتحرثَ
ارِعزا الْمبِيرخ.  

  

 ونفْيهم الشامِ إِلَى وإِخراجهم علَيهِم الْجِزية ضرب امتنع عبِيدا كَانوا لَو أَنهم :الثَّانِي وعنِ      
  .الْمسلمين مالِ من فيهِم لما تضيِيعا يكُونَ لئَلاَّ رضِالأَ أَقْطَارِ في

  

 طْرِـش علَى خيبر أَهلَ  عامل البخارِي في ما وهو الْجواز ثَـحدي أَنَّ الثَـالثّ وعنِ      
َـدرٍ بكْرٍ أَبِي خلافَة في ذَلك علَى الأَمر كَانَ ثُم وزرعٍ ثَمرٍ من يخرج ما  خلافَة من وصـ

رمع لا ثُمأَجمه رماص ريحاأو تيما إِلَى عيث خدحبِي ونِ  النرِ عرالْغ امع اصالْخو مقَدلَى يع 
امقد سوخمن أَنه يتخيل كَيفف الْععمل و ة بِهابحالص  بعده  ُلمالْعوخِ وسنبِالْم امرح 

   )٣(..." إِجماعا
  

  
  

                                 
  ).٥٣١-٥٢٧/ ٧(المغني لابن قدامة   )١(
   ٣٤: سورة لقمان، الآية-٣١  )٢(
  ). ٩٥ -٩٣/ ٦(الذخيرة للقرافي   )٣(



    
 

 

٧٤٥ 

ُـالس أَما جماع؛والإِ السنةُ جوازِها في صلُالأَ": ثانياً*       .. عمر بن االلهِ عبد روى فَما نةُ،ـ
فَقتم لَيــعا. هأَمالإِ و،اعمو فَقَالَ جفَرٍ أَبعج دمحم نب يلنِ عب سنِــالْحنِ يب يلنِ عأَبِي ب 
 وعثْمانُ وعمر بكْرٍ أَبو ثُم بِالشطْرِ، خيبر أَهلَ  االلهِ رسولُ عاملَ": آبائه وعن  )١(  طَالبٍ
،يلعو ثُم ملُوهمِ إلَى أَهوطُونَ الْيعالثُّلُثَ ي عبالرذَا. وهلَ ومع لَفَاءُ بِهونَ الْخداشي الرف ةدم 

   )٢(.. " .إجماعا فَكَانَ منكر، ينكره فَلَم ذَلك، واشتهر ،"فَتهِمخلا
     

 ستئْجارالا يمكنهم ولا وسقْيِه، عمارته عن يعجِزونَ والشجرِ النخيلِ أَهلِ من كَثيرا نَّأ: "ثالثاً*    
،هلَيع يركَثو ناسِ ملا الن رجش ،مونَ لَهاجتحيرِ، إلَى وي الثَّموِيزِ فَفجت اقَاةسالْم فْعنِ، ديتاجلْحل 

  )٣(. " .ثْمانبِالأَ كَالْمضاربة ذَلك، فَجاز الْفئَتينِ، لمصلَحة وتحصيلٌ
  

والاحتجاج ذا الدليل أولى جواز  يمكن القول بأن من أصول الحنفية الاستحسان،: رابعاً     
  . المساقاة أولى؛ لا فيه جلب المصالح ودرء المصالح، واالله أعلم

  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

إلا أن مالك والشـــافعي  . عامة العلماء قالوا بجواز المسـاقاة خلافا لأبي حنيـفة وزفر       
بالتناقض في الأصول وقد ألزمهم ابن حزم . وأبا سليمان قالوا بجوزها في بعض الثمار دون بعض

  . وهو الأصل في جواز المساقاة. في قصة خيبر  ما روي عن ابن عمر وهو بمخالفتهم النص 
  

  إلزام يلزمهم؛ : وبعد دراسة المسألة تبين لنا بأن هذا الإلزام     
  . حديث صحيح متفق عليه، ولم ينكره أحد -حديث ابن عمر في قصة خيبر–هذا الحديث لأن -
  

  
  

                                 
مات ســـنة بضع .. الباقر، ثقة فاضل جعفَرٍ  أَبو  طَالبٍ أَبِي بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بن محمد: "هو  )١(

  ). ٦٥١ -٦٥٠/ ٣(، يب التهذيب له )٥٨٠(؛ ص)٦١٥١(التقريب لابن حجر ر]"   ومائة[عشرة 
  ).٥٣١-٥٢٧/ ٧(المغني لابن قدامة   )٢(
  ). ٥٢٩/ ٧(المغني لابن قدامة   )٣(



    
 

 

٧٤٦ 

المعنى في هذا الحديث صريح في جواز المعاملة في الثمار وغيرها، ولا يمكن حمله على ولأن -      
  . ره بعض العلماءمعنى آخر كما ذك

  

  . وهو حديث رافع وفيه مقال كما سبق. المخالفون ضعيف ستدل بهاما ولأن -      
  

  . الواردة في الحديث ليست المساقاة عند الجمهور" المخابرة "معنى ولأن -      
  

، والخلفـاء  الحكم بالجواز قد ثبت بالسنة الصحيحة والإجماع، وعلم به الـنبي  ولأن -       
  . ، ولم ينكره أحد الراشدين من بعده 

  

وأخذه في جواز المساقاة أولى؛ لما فيه جلـب  . الاستحسان: من أصول مذهبهوأبو حنيفة -       
  . وليس هناك النص الصريح دليل يمنع عنها، واالله أعلم. المصالح ودرء المفاسد

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٧٤٧ 

  
  

تاَبك   اتوالْم اءي١(إِح(  
هيِدالتَّم  

  :تعريف إحياء الموات*     
جعلَه : وأَحياه االلهُ فَحيي وحي . نقيض الميــت، والجمع أحياء: الحي من كل شيء: لغةً      

وإحياؤها مباشرا بتأثير شيء فيها من  الأرض التي لم يجرِ عليها ملك أحد،: والموات. حيا
    )٢(. إحاطة أو زرع أو عمارة ونحو ذلك تشبيهاً بإحياء الميت

  

  :اصطلاحاً     
هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك : عند جمهور الفقهاء: إحياء الأرضِ الـموات "     

عليها لأحد، فيحييها بالســقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواءٌ أَذنَ 
   )٣( ."لابد من إذن الإمامِ مطلقاً: له الإمام في ذلك، أم لم يأذن، وعن أبي حنيفة

***  

عــامة فقهاء الأمصــار على أن الموات يملَك " وقال .هي مشروعة : هاحكم*     
  :ومن أدلة مشروعيتها   )٤(  ".. بالإحياء، وإن اختلـفوا في شروطه

  ،  )٥(" لَه فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا من  :قال : قال وري عن جابر ما  -       
  

                                 
  ). ٢٤٣-٢٣٣/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 . )٢١١/ ١٤(لسان العرب لابن منظور،  ،)٢٣٢٣/ ٦(الصحاح للجوهري، :  في) حيا(انظر مادة ) ٢(
   ).٧٠(ص لجرجانيلالتعريفات   )٣(

  ، )٥٣٥/ ٢(، شرح حدود ابن عرفة للرصاع )١٢٧/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي : انظر      
  ). ١٤٥/ ٨(ني لابن قدامــة ، المغ)٤٦٤/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشــربيني             

  ، )١٤٧/ ٦(، الذخيرة للقـرافي )٢٤٥-٢٤٤/ ٧(الهداية للمرغيـــناني : انظر).  ١٤٥/ ٨(المغني لابن قدامة  ) ٤(
 ).٤٧٤/ ٧(الحاوي للماوردي       

). ٣٣٥(؛ص)١٣٧٩(حباب ما ذكر في إحياء أرض الموات -٣٨أبواب الأحكام، -١٣: في الجامعالترمذي أخرجه   )٥(
  " هذا حديث حسن صحيح: "وقال



    
 

 

٧٤٨ 

  
  

    )١(). حق ظَالمٍ لعرقٍ ولَيس لَه فَهِي ميتةً أَرضا أَحيا من ) :وقال        
  

   )٢(.." من أحيا أرضاً ميتة فهي له: " وعن عمر         
  

***  
   : حكمتها*       
 مسلمٍ من ما: ( قال رسول االله . لا شك في فضل إحياء الموات لمن كان نيته حسـنة     
رِسغا، يسغَر أَو عرزا، يعرأْكُلُ زفَي هنم رطَي انٌ أَوسإِن ةٌ، أَوهِيمكَانَ إِلاَّ ب لَه قَةٌ بِهدومن  )٣(). ص

ضمنه إحياء الموات وفيها حث على هذا العمل؛ لتحقيق المصالح الخاصة والعـــامة من 
  .. الحصول على الصواب، واتساع الرزق وانتفاع ما يخرج من الأرض ومن زكاا

  
  
  

ef 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
). ٣٣٥(؛ص)١٣٧٨(باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ح-٣٨أبواب الأحكام، -١٣: في الجامعالترمذي أخرجه   )١(

   ."مرسلاً وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي هذا حديث حسن غريب، : "وقال
  . معلقاً) ٤٦١(باب من أحيا أرضاً مواتاً ص-١٥كتاب الحرث والمزارعة، - ٤١ :في الصحيح البخاريأخرجه   )٢(
؛ )٢٣٢٠(ح..  باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه -١كتاب الحرث والمزارعة، -٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(

  ). ٤٥٧(ص
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ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 فَهِي مِالإِســلا في عمرت أَنها يعرف ولا لَها مالك لا أَرضٍ كُلُّ": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     
نمل قبا سها إلَياهيأَحاءٌ ،ووس امِالإِ بِإِذْنلَ مفَع كذَل رِ أَويبِغ ي إذْنَ ، لاإذْنِهف كلإِ ذَلامِللا مو 
   )١(.."  ميرِللأَ

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
    )٢(. ، والشافعية والحنابلة وأبو سليمان-صاحبا أبي حنيفة–وافقه أبو ثور أبو يوسف ومحمد       

  

ef  
  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
قاله أبو حنيفـة  .. إنه لا يملك بالإحيــاء إلا أن يأذن الإمام أو نائبه فيه: القول الملزم هو      

 وأَمـا . إلا أن المالكية فرقوا بين الأرض القريبة من العمران، فإنه لا يملك إلا بإذن الإمام. والمالكية
   )٣( . أَحياه لمن فَهو الْعمران وغَيرِ الصحارِي في كَانَ ما حمى

  

ef  
  

                                 
  ). ٢٣٣/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٣٨٨-٣٨٧/ ٨(ئق لابن نجيم ، البحري الرا)٣٧٣٣/ ٨(التجريد للقدروي -: انظر  )٢(

  ) ٢/٤٦٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٦/١١٧(، اموع للنووي )٤٧٩-٧/٤٧٨(الحاوي للماوردي  -           
  ). ٤٣٩/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٣٥٧/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٤٣٩/ ٩(المغني لابن قدامة -           
  ). ٢٣٣/ ٨(زم المحلى لابن ح-           

  ).٣٨٨-٨/٣٨٧(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٤٧-٧/٢٤٦(، الهداية للمرغيناني )٣٧٣٣/ ٨(التجريد للقدوري -:انظر  )٣(
  ).٦/١١(، مواهب الجليل للحطاب )١٥٨ -٦/١٥٦(، الذخيرة للقرافي )٣/٢٣٥(الإشراف للقاضي عبد الوهاب -          

؟ : مسألَة ) ١( كَوزُ ذلجلْ ي مِ، هاكذنِْ الْح ضِ من غَيرِ إِ اء اْلأَريإِح  
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×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
، -الذي قال بعدم تمليك الأرض في إحياء الموات إلا بإذن الإمـام - أبا حنيفةألزم ابن حزم       

أما البعيـدة  ، الذين قالوا إذا كانت الأرض قريبة من العمران فلا ملك إلا بإذن الإمام- والمالكية
قضاء وهو .  بمخالفة الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة  –عنها، فيملك بدون إذنه 

 أَحيـا  مـن ( :قَالَ أَنه  االلهِ رسولِ عن الْمؤمنِين أُم عائشةَ عنفيما روي  عمر بن الخطاب 
   )١( .)بِها أَحق فَهو لأَحد لَيست ميتةً أَرضا
   )٢("  الصحابة من مخالف لَه يعرف ولا بِذَلك؛ قَضى عمر نَّإ": قال ابن حزم     

      

ولم ينكره أحد . هذا قضاء عمر .  تملك الموات بالإحياء بدون إذن الإمام:  وجه الإلزام*     
، فكيف ينكره هؤلاء بدون برهان ومن أصولهم عدم مخالفة الصحابي الذي ليس  من الصحابة 

  !؟ له مخالف منهم 
ef  

  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

، ونسبة إلى أبي حنيفة -إن الموات تملك بالإحياء بدون إذن الإمام -القول  صحت نسبةلقد       
وممـا ورد في   .المالكيـة إلى  -إا تملك بالإحياء إذا كانت بعيدة عن العمـران فقـط   –القول 

  . مصادرهم
وقال أبو يوسف  )٣( .." لا يملك الموات بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه: قال أبو حنيفة"       

  . وبه قال الشافعي. ومحمد وعلى قولهما الفتوى في المذهب الحنفي
  

                                 
عن الليث عن عبيد االله بن أبي ) ٤٦١(؛ص)٢٣٣٥(كتاب الحرث والمزارعة ح-٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(

  ".  في خلافته قضى به عمر : قال عروة : "وقال.ذا اللفظ اهنع هللا يضرجعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة 
  ). ٢٣٥/ ٨(المحلى   )٢(
  ).٢٤٧ -٢٤٦/ ٧(الهداية للمرغيناني : انظر). ٣٧٣٣/ ٨(التجريد للقدوري   )٣(
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يملك من أحياء : وقالا. امـمن أحياها بإذن الإمام ملكها، وهذا قول الإم": قال ابن نجيم      
ولأنه سبقت ، ).ء أرضاً ليست لأحد فهو أحق اايمن أح: ( ولا يشترط فيه إذن الإمام لقوله 
   )١(.."  إليه يده كالاحتطاب والاصطياد

  

 )ميتةً فَهِي لَهمن أَحيا أَرضا ( حياء في الْكتاب في معنى قَوله في أَحكَام الإِ ": قال القرافي      
لمعمورة ويتشاح الناس فيه لا يحيا إِلا بِقَطيعة من وأَما ما قَرب من ا ،إِنما ذَلك في الصحارِي

يلَ يحيا ق  )٢( نسقَالَ ابن يو .في الْمعادن مامِ نفْيا للتشاجرِ بِتزاحمِ الدواخلِ علَيه كَما فعله الإِ
مامِ مطْلَقًا غَير أَنَّ من لا يحيِي أَحد إِلا بِإِذْن الإِ :مامِ لعمومِ الْحديث وقَالَ عبد الْملكبِغيرِ إِذْن الإِ
عي الْبا فيأَحمنِ الْعع ي لاـيدالَّذ ةارملْعل لُّقعـ توفَه بِه ةار  الإِلَه يهي الْقَرِيب نظر فا أَو فإِم امم

 ناب قَالَها وقُوضنم رما عةَ ميمق يهطعيو ينملسلْمل يهقبي أَو هرغَي هأَقْطَع أَو قَاهمِأَبقَالَ  الْقَاسو كالمو
ما تلْحقُه سحنونٌ وحد الْقَرِيبِ  :مامِ فَإِنْ فَعلَ أَمضيته قَالَبِإِذْن الإِ لا يحيِي الْقَرِيب إِلاَّ :أَصبغُ

   )٣(  .."ونحوِه ف الْيومِ الْمواشي والاحتطَاب بِخلا
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
. ثم اختلفوا في إذن الإمــام فيه للملكيــة. اتفق العلماء في مشــروعية إحياء الموات     

  : وفيه ثلاثة أقوال
   )٤(قاله أبو حنيفة .. لا يملك بالإحيــاء إلا أن يأذن الإمام أو نائبه فيه: القول الأول*      

                                 
  ). ٣٨٨-٣٨٧/ ٨(البحر الرائق   )١(
لقد ورد اسمه في المصادر ". ابن الحاجب"المعروف بـ بن يونس، أبو عمرو المالكيبن أبي بكر عثمان بن عمر : هو  )٢(
نشأ ). هـ٦٧٠(ولد في أسنا من صعيد مصر سنة . أن الصحيح هو بدون واوأبو الأجفان رحمه االله ب. د.، قال المحقق أ"عمرو"

الكافية في النحو، والشافية في الصرف، جامع الأمهات في : من تصانيفه. كان أبوه حاجباً فعرف به. بالقاهرة، وسكن دمشق
توفي سنة . في أصول الفقه وغيرها، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل -استخرجه من ستين كتاباً–الفقه المالكي 

  . بالإسكندرية) هـ٦٤٦(
، كتاب تعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهــات لابن الحاجب )٨٩-٨٦/ ٢(الديباج لابن فرحون : انظر     

         ).٣١٨-٣١١(كلام المحقق الدكتور محمد أبي الأجفان رحمه االله ص -محمد بن عبد السلام الأموي 
  )١٥٨ -١٥٦/ ٦(الذخيرة للقرافي   )٣(

  ). ٣٨٨-٨/٣٨٧(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٤٧-٧/٢٤٦(، الهداية للمرغيناني )٣٧٣٣/ ٨(التجريد للقدوري : انظر   )٤(
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 حـد لأَ يكُونُ لا فَإِنه الْعمران من يقْرب اــمم فيه الناس احــيتش اـم: القول الثاني*      
قالـه   . أَحيـاه  لمن فَهو الْعمران وغَيرِ الصحارِي في كَانَ ما حمى وأَما مامِ،الإِ عةــبِقَطي إلا

   )١( .المالكية
قاله أبو ثور وأبـو يوسـف   . يملك الأرض بالإحياء وإن لم يأذن الإمام فيه :القول الثالث*      

    )٢(. ، وابن يونس المالكي والشافعية والحنابلة وأبو سليمان وابن حزم-صاحبا أبي حنيفة–ومحمد 
ef  

  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
، -الذي قال بعدم تمليك الأرض في إحياء الموات إلا بإذن الإمـام - حنيفةأبا ألزم ابن حزم       

أما البعيـدة  ، الذين قالوا إذا كانت الأرض قريبة من العمران فلا ملك إلا بإذن الإمام- والمالكية
ذلـك  .  بمخالفة الصحابي الذي ليس له مخالف من الصـحابة   –عنها، فيملك بدون إذنه 

  ). بِها أَحق فَهو لأَحد لَيست ميتةً أَرضا أَحيا من )بقوله  بن الخطاب بمخالفتهم بقضاء عمر 
لأنه ليس لديهم دليل صحيح؛ لتـرك هـذا الـنص     إلزام يلزم المخالفين؛ : هذا الإلزام       

   :منها هم قدموا بعض الأدلة،. الصحيح
التراب لا يجوز أخذه من الموات إلا بإذن الإمام؛ لأن أخـذه تـارة يضـر    "بأناستدلوا -      

   )٣(". بالأراضي، وتارة يصلحها فوقف ذلك على إذنه كما وقف تملكها على إذنه
الذمي إذا أحيا في دار : أصله. أحيا مواتاً بغير إذن الإمام، فوجب أن لا يملكها به ولأنه"-      

  )٤(. " الإسلام
  

                                 
  )٦/١١(، مواهب الجليل للحطاب )١٥٨ -٦/١٥٦(، الذخيرة للقرافي )٣/٢٣٥(الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انظر )١(
  ). ٣٨٨-٣٨٧/ ٨(، البحري الرائق لابن نجيم )٣٧٣٣/ ٨(تجريد للقدروي ال-: انظر  )٢(

  ). ١٥٧/ ٦(الذخيرة للقرافي -            
  ) ٢/٤٦٤(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٦/١١٧(، اموع للنووي )٤٧٩-٧/٤٧٨(الحاوي للماوردي  -           
  ). ٤٣٩/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٣٥٧/ ٦(للمرداوي  ، الإنصاف)٤٣٩/ ٩(المغني لابن قدامة -           
  ). ٢٣٣/ ٨(المحلى لابن حزم -           

  ). ٣٧٤٤/ ٨(التجريد للقدوري   )٣(
  ). ٣٧٣٥/ ٨(المصدر السابق   )٤(
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   )١( )إمامه ه نفسليس للمرء إلا ما طابت ب(:  بقوله واستدلوا -      
  

إمام في الحقيقة، إلا أنه يذكر الاسم الأعظم الأخص وهو النبوة واسم  النبي " بـأنو-      
   )٢(" الإمام يحمل على من يسمى بذلك على الإطلاق

  

ولأنه مال . أصله بيت المال، وخمس الغنيمة وعكسه الماء والحطب والحشيش والصيد" بأنو-      
     )٣(.  " ظاهر وصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه فلم يجز الانفراد به إلا بإذن الإمام كالأرض العامرة

  

  : ومناقشة هذه الأدلة   
  يـالنبِ نَّلأَ لَنا؛ حجةً لَكَانَ وعــالْموض الْخبر هذَا حــص لَو ثُم: "قال ابن حزم     

ى قَدقَض اتوبِالْم نمل ،اهيأَح وهو - ِالإامي مةَ لا الَّذامإم نمل لَم مأْتي ،بِه وهي وقَالَ الَّذ يهف 
 وجميع ذَلك علَى تعالَى االلهَ نشهِد إمامنا فَهو  )٤(  Mu   t  s  r  q L  :تعالَى

،هادبلا ع اما إملَن ،هونأَلُ دسنا لا أَنْ االلهَ وونعدي عامٍ مإم رِهغَي نذَ فَمخا اتامإم هوند  لِّبغي ،
هكْملَى حع هكْمح  دريفَس لَمعيو  نحنااللهِ إلَى و هنآءُ مر٥(" .ب(   

  

                                 
 أَبِي بنِ جنادةَ عن مكْحولٍ عن يسارٍ بنِ موسى عن واقد بنِ عمرِو طَرِيقِ من) ٢٣٣/ ٨(في المحلى  ابن حزم وأخرجه  )١(

 فَقَالَ سلَبه يخمس أَنْ عبيدةَ أَبو فَأَراد الرومِ من قَتيلا مسلَمةَ بن حبِيب فَقَتلَ الْجراحِ بن عبيدةَ أَبو وعلَينا دابِق نزلْنا: قَالَ أُميةَ
لَه بِيبولَ إنَّ: حسااللهِ ر  َلعج لْبلِ؟ السلْقَاتفَقَالَ ل اذُ لَهعم نلٍ ببج :ها مي بِيبي حت إنعمولَ سسااللهِ ر   ُقُولا(: يمإن 

  )..  إمامه نفْس بِه طَابت ما للْمرءِ
  ". بِالآثَارِ الْعلْمِ أَهلِ من بِاتفَاقٍ متروك وهو واقد بنِ عمرِو طَرِيقِ من لأَنه فَموضوع؛ الأَثَر أَما: "وقال فيه       
عن هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن يسار ) ٢٣/ ٧(؛)٦٧٣٩(ح: في المعجم الأوسطالطبراني وأخرجه      

عمرو : لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا موسى بن يسار، تفرد به: "فقال الطبراني... عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية
  .  بن واقد، ولا يروى عن معاذ وحبيب بن مسلمة إلاَّ ذا الإسناد

 وحبِيبٍ معاذ، عن الْحديثُ هذَا يروى لا": الوسط معجمه" في قال فَإِنه الطَّبرانِي، علَى وارِد السند وهذَا: قال الزيلعي       
  ). ٤٣١/ ٣(نصب الراية  ".أَعلَم واَاللهُ لَه، أَسلَم لَكَانَ نعلَم، لا: قَالَ ولَو. انتهى الإِسناد، بِهذَا إلا

  ). ٣٣١/ ٥(؛ )٩٦٩٨(مجمع الزوائد ح"  رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد وهو متروك: "قال الهيتيي     
  ). ٣٧٣٥/ ٨(التجريد للقدوري   )٢(
  ). ٣٧٣٦/ ٨(المصدر السابق   )٣(
  ٧١: سورة الإسراء، الآية-١٧  )٤(
  ). ٢٣٤/ ٨(المحلى   )٥(



    
 

 

٧٥٤ 

 ) إمامه نفْس بِه طَابت ما إِلا للْمرءِ لَيس  :)  قَوله عن الْجواب فَأَما : "وقال الماوردي      
 قَد ئمةالأَ وإِمام إِمامنا وهو  االلهِ رسولَ أَنَّ من الشافعي بِه أَجاب ما: أَحدهما :وجهينِ فمن

تطَاب هفْسا نلَن ،كبِذَل هلقَول  :)ُانتوضِالأَ مالله ر هولسرو ثُم يه ي لَكُمنم .(  
 منه، الْموات فَخص الْمصالحِ ائرِــوس الْغنائمِ وأَنواعِ الْفَيءِ أَموالِ في عام أَنه: والثَّانِي       
 أَنَّ فَهو الْمعادن علَى قياسه عن الْجواب وأَما ، ) لَه فَهِي موات أرضاً أحيا من(:  بقوله

 كَذَلك ولَيس الْمالِ بيت كَأَموالِ فَصارت بِالْعملِ أَخذها إِلَى يتوصلُ الْحالِ في أَموالٌ الْمعادنَ
،اتولأَ الْمهن سالٍ لَيبِم لَوو ازا أَنْ جوِيتسي يا فنِهِمالا كَونَّلأَ ،م اتوالْم قَد يرصالا يلَكَانَ م 
 ثَبت فَإِذَا محصورٍ، غَير الْموات وفي محصور، فيها مامِلإِا إِذْنَ أَنَّ الْمالِ البيت أموال في الْمعنى

 مجنون أَو صبِي أَو امرأَة أَوِ رجلٍ من أَحياه مسلمٍ فَكُلُّ إِذْنِه وبِغيرِ مامِالإِ بِإِذْن يجوز الْموات أَنَّ
فَقَد لَكَهم لَكمو هرِيمي حنِي لا الَّذغتسي ،هنفَإِنْ ع برخ دعب هائيى إِحتح ارا صاتوم لْ لَمزي هنع 
لْكم هكال١(." .م(   

  

 نَّلأَ باطلٌ؛ كُلُّه والْقياس قياس فَهو الْمالِ بيت في بِما ذَلك تشبِيههم وأَما ": وقال ابن حزم    
 فَلَم رب لَه كَانَ مالٍ بيت من أَو بِصدقَة أَو بِجِزية أُخذَت مملُوكَةٌ، أَموالٌ الْمالِ بيت في ما

رِفْهعلا .يو وزجأَنْ ي هبشا يم لَم فرعأَكَانَ ي لَه بر أَم لَم كُني لَه با ربِم وقَني هكَانَ أَن لَه بر. 
الأَ كَانَ لَوراسِ ميا بِالْققلَكَانَ ح اسيضِالأَ قر اتوي الْمالَّت لَم كُنا يلَه بر ديبِالص طَبالْحو 

   )٢(" .يحسِنونَ الْقياس ولا يتبِعونَ، النصوص لا ولَكن وأَشبه، أَولَى
 إذْنِه، إلَى فَافْتقَر مصارِفه ترتيب مامِوللإِ للْمسلمين، مملُوك هو فَإِنما الْمالِ، بيت مالُ أَما"     
 والْحطَبِ كَالْحشيشِ بِه، الناسِ أَحق كَانَ إلَيه سبق فَمن مباح، هذَا فَإِنَّ مسأَلَتنا، فبِخلا

وديالصارِ والثِّمو ةاحبي الْمالِ ف٣(" ..الْجِب(   
  

بمال ولا يجوز يبعه شيش؛ لأن ذلك ليس الحلا يلزم الصيد و" :عنه بقولهموأجاب المخالفون    
   )٤(." قبل الحيازة

  

                                 
  ). ٤٧٩ -٤٧٨/ ٧(الحاوي للماوردي   )١(
  ). ٢٣٤/  ٨(المحلى   )٢(
  ). ١٨٣ -١٨٢/ ٨(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ٣٧٣٧/ ٨(التجريد للقدوري   )٤(



    
 

 

٧٥٥ 

لأَنه  ؛بِطَرِيقِ الإِمامةلَه أَنْ يتصرف  المسئلة مبنِية على قَاعدة وهو أَنه : "وقال القرافي      
   )١( .." علَملأَنه الْمفْتي الأَ ،وبِطَرِيقِ الْفُتياحكَم لأَنه الْقَاضي الأَ ،وبِطَرِيقِ الْقَضاءِعظَم الإِمام الأَ

  

  : أما ما استدل به ابن حزم ومن وافقه فهي
      -نةَ عشائع أُم نِينمؤاهنع هللا يضر الْم  نولِ عسااللهِ ر  هقَالَ أَن :)نا ميا أَحضةً أَرتيم تسلَي 
دلأَح وفَه قا أَحبِه( . َةُ قَالورى: عقَضو بِه رمع نطَّابِ  بالْخ . )٢(  

  

      -نوع بِيالن  َقَال :)نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي لَه سلَيقٍ ورعمٍ ل٣( ظَال( ق٤()  ح(  
  

   )٥(). من أحاط حائطاً على أرض فهي له( : وعنه -      
  

 ونظَر والْحطَبِ، الْحشيشِ كَأَخذ الإِمامِ، إذْن إلَى تملُّكُها يفْتقر فَلا مباحةٌ، عين هذَا ولأَنَّ"-      
 يأْخذَ أَنْ الإِمام طَالَبه مشرعة، في وقَف من أَنَّ ترى أَلا إذْنِه، اعتبارِ علَى يدلُّ لا ذَلك في الإِمامِ
هتاجح ،رِفصنيلا وو رقفْتي كذَل إلَي ٦(." .إذْنِه(  

  
  
  

                                 
  )١٥٨ -١٥٦/ ٦(الذخيرة للقرافي   )١(

عن الليث عن عبيد االله بن أبي ) ٤٦١(؛ص)٢٣٣٥(كتاب الحرث والمزارعة ح-٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ".  في خلافته قضى به عمر : قال عروة : "وقال.ذا اللفظ اهنع هللا يضرجعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة 

ليس لذي عرق ظالم، أو : في رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق أي": عرق ظالم  )٣(
: قال ربيعة.. فيكون المراد بالعرق الأرضليس لعرق ذي ظالم، ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق : إلى العرق أي

ه الرجل من الآبار أو ستخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطناً، فالباطن ما احتفر
   " الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة: وقال غيره.غرسه

  ).٢٥/ ٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني        
 رضاً مواتا عن عمرو بن عوف  باب من أحيا-١٥كتاب الحرث والمزارعة -٤١: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٤(

  . يروى فيه عن جابر عن النبي : وقال . تعليقاً
  ) .  ٣٣/٣١٣(؛)٢٠١٣٠(ح: في المسندأحمد أخرجه   )٥(

عن ) ٦٨٥/ ٤(؛ )٣٠٧٧(باب إحياء الموات ح-٣٧أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، : في الســننأبو داود و       
  . عن الحسن عن سمرة مرفوعا ذا اللفظمحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة 

  ".حسن لغيره رجلاه رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة: "وقال المحقق شعيب الأرنؤوط  
  ). ١٨٣ -١٨٢/ ٨(المغني لابن قدامة   )٦(



    
 

 

٧٥٦ 

 ينحصر لا ما كُلَّ نَّولأَ.. كالصيد الإمام إذن إلى يفتقر لا بِملْكه الْمسلم يبتدئ ما ولأَنَّ"-      
 يفْتقرِ لَم مسلم يملكْه لَم مالٍ كُلَّ ولأَنَّ والْحطَبِ، كَالْماءِ إِذْنِه إِلَى تملُّكُه يفْتقر لَم فيه ذْنُالإِ علَى

ملسي الْمف هلُّكمإِلَى ت امِالإِ إِذْنمِ، مائنكَالْغ هلأَنو عون يكلمت فَلَم رقفْتإِلَى ي امِالإِ إِذْنعِ ميكَالْب 
،ةالْهِبلأَ وي ذْنَالإِ نَّوف يكلما التمإِن فَادتسي بِه فْعرِ رجنِ الْحع لِّكمتالْم اتوالْمو فُوعررِ مجالْح 

هنع فَلَم هدفةَ ذْنُالإِ يحص يكلم١(.." الت(   
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
قد اتفق عليه العلماء، ثم اختلفوا في إذن الإمـام في تملـك   . إحياء الموات أمر مطلوب شرعاً      

وقاله مالك في الموات . قال أبو حنيفة بأا لا تملك إلا بإذن الإمام أو بإذن نائبه. الأرض بالإحياء
  . القريبة من العمران دون غيرها

بمخالفة قول  –ك بدون إذن الإمام ومعه جمهور العلماء إا تمل: الذي قال- ألزمهم ابن حزم    
 اختلفوا في قضاء عمر بن الخطـاب  لأم ؛  الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة 

  . )بِها أَحق فَهو لأَحد لَيست ميتةً أَرضا أَحيا من )بقوله 
  

  أن هذا الإلزام إلزام يلزم أبا حنيفة والمالكية؛ : وبعد دراسة المسألة بالتفصيل تبين لنا     
  . لنصوص الواردة في الجواز بدون إذن الإماملصحة ا-     

  .     أدلة أبي حنيفة والمالكية كما سبق، واالله أعلملضعف و-     
  

ef  
  

  
  
 

  

  
                                 

  ). ٤٧٩ -٤٧٨/ ٧(الحاوي للماوردي   )١(
  الضَّائعة بِفَلاة ،  فَأَخذهَا إِنسْانالدابة أوَ غَيرها : مسألَة ) ٢(

 تلَحا فَصهلَيع ي ؟ : فَقَاملِ أَمِ الثَّانَلأو ل يلْ ه ه 



    
 

 

٧٥٧ 

  
  
  

  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 فَصـلَحت علَيها فَقَام إنسانٌ أَخذَهاإذا  ائعةًـض ةبِفَلا دابته ترك من": هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

أَو بطي عرٍ فحب رٍ أَوهى نمفَر رحالْب هاعتم ذَهفَأَخ سانٌــإن أَو غَاص هلَيع سانٌـإن ،ذَهفَأَخ 
   )١(". منه شيئًا أَخذَ لمن فيه حق ولا ولِالأَ لصاحبِه ذَلك فَكُلُّ

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

   )٢(. -غير معتمد في المذهب–وافقه الحنفية مالك والشافعي وأصحام وأحمد في أحد قوليه        
ef  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو:  
بأا للأول ولـيس لمـن وجـدها وإن قـام عليهـا      –القول الملزم هو ما قاله ابن حزم        

. مالك والشافعي وأصحام وأحمد في أحد قوليهالحنفية و: أصحاب هذا القول هم. الخ..فصلحت
   )٣(. كما قلناه آنفاً

ef  
  

×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  
                                 

  ). ٢٤٠/ ٨(المحلى   )١(
  ). ١١٧/ ٦(، فتح القدير لابن الهمام )١٢٠/ ٢(الهداية للمرغيناني -: انظر  )٢(

  ). ١٢٧/ ٧(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤٧٨/ ١٠(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -            
  ). ٢٠٩، ٢٠٨. ٩(، تحفة المحتاج للهيتمي )١٣٥/ ٥(الأم للشافعي -            
  ). ٨/٣٤٧(المغني لابن قدامة -            

  . المصادر السابقة  )٣(



    
 

 

٧٥٨ 

 علَيهـا  فَقَـام  إنسـانٌ  فَأَخذَها ائعةًـض ةبِفَلا دابته ترك من- قولهب ألزم ابن حزم القائلين     
تـلَحفَص أَو بطي عرٍ فحب رٍ أَوهى نمفَر رحالْب هاعتم ذَهفَأَخ سانٌــإن أَو غَاص هلَيع سانٌـإن 

،ذَهفَأَخ كفَكُلُّ ذَل بِهاحصلِ للا الأَوو قح يهف نمذَ لئًا أَخيش هنبأخذ قول الصحابي الـذي   -م
ذكر الشعبي والحسن بني صالح بأنه روي من جماعة من الصحابة  ذلك . منهم  ليس له مخالف

  ذلك؛ . وليس لهم مخالف منهم
      -نع ديبنِ االلهِ عب ديمح رِييمت: قَالَ  )١( الْحعمس بِيعقُولُ الشي :نم تقَام هلَيع هتابد 

 من وكَذَا كَذَا لَك عددت شئْت إنْ: قَالَ عمرٍو؟ أَبا يا عمن: لَه فَقُلْت: أَحياها لمن فَهِي فَتركَها
   )٢( . االلهِ رسولِ أَصحابِ

 قُضي قَد هذَا: الشعبِي فَقَالَ فَأَصلَحها؟ رجلٌ فَأَخذَها دابته سيب رجلٍ في الشعبِي عنو-      
يهكَانَ إنْ ف اـسهبي ينٍ ،كَلأٍ فأَماءٍ وما وهباحفَص قا، أَحإِنْ بِهكَانَ و اـسهبي يف افَةخم أَو 

ةفَازي ما فَاَلَّذذَهأَخ قا أَح٣( .بِه(   
  

      -نانَ وعثْمنِ عب اثيلَ: قَالَ  )٤( غئس نسبن صالح[ الْح [نمع كرت هتابضِ دقَفْرٍ بِأَر 
 السفينة عن الْحسن وسئلَ: قَالَ. أَحياها لمن هي: قَالَ صلَحت؟ حتى علَيها فَقَام رجلٌ فَأَخذَها

                                 
  . منكر الحديث: وقال البخاري. ضعيف الحديث: قال ابن معين. مقبولالبصري،  الْحميرِي حميد بنِ االلهِ عبيد: هو  )١(

  ).٨/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٣٣(؛ ص)٤٢٨٤(التقريب لابن حجر ر: انظر       
إذا أحي أرضاً فهي له، : من قال-٣٤٢كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٢(

  . عن ابن علية عن هشام الدستوائي عن عبيد االله بن حميد الحميري عن الشعبي مرفوعا) ٤٣٩ -٤٣٨/ ١١(؛)٢٢٨٣٠(ح
  ". حة، كما تقدم مراراً كثيرةًهذا مرسل بإسناد صحيح، ومراسيل الشعبي صحي: "قال المحقق محمد عوامة       
 - يعني ابن زيد–عن محمد بن عبيد عن حماد ) ٣٨٥-٣٨٤/ ٥(؛)٣٥٢٥(باب في الرهن ح-٧٨: في السننأبو داود و      

من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل، لهي لمن :"عن خالد الحذاء عن عبيد االله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي مرفوعاً بلفظ 
  :ال المحقق شعيب الأرنؤوطق". أحياها
  ". وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل لكنه اتصل من طريق أخرى عن عبيد االله بن حميد.. حديث حسن"      
   .ذا اللفظ – الْمعتمرِ ابن هو - منصور أَنا هشيم نا منصورٍ بنِ سعيد طَرِيقِ من) ٢٤٠/ ٨(في المحلى  ابن حزم وأخرجه     

؛ )٣٤٣٦٥(في الرجل يخلي عن دابته فيأخذ الرجل، ح-١٨٨كتاب السير، -٣١: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )٣(
  . الخ.. عامر بن شراحيل الشعبيعن أسباط بن محمد عن مطرف عن ) ٢٣٠-٢٢٩/ ١٨(

 عن - الْواسطي الطَّحانُ االلهِ عبد ابن هو - خالد نا منصورٍ بنِ سعيد من طَرِيقِ ) ٢٤٠/ ٨(في المحلى ابن حزم و       
  . الخ.. الشعبِي عن - طَرِيف ابن هو - مطَرف

  ". رمي بالإرجاءثقة، الراسبي أو الزهراني البصري، ..  عثمان بن غياث: "هو  )٤(



    
 

 

٧٥٩ 

قرغي ترِ فحا الْبيهف اعتمٍ مقَوى؟ لتا: فَقَالَ شأَلْقَى م رحلَى الْبع ،هلاحس نمو لَى غَاصءٍ عيش 
هجرختفَاس وفَه ١( .لَه(   

  

 لَه يعرف لا الصاحبِ بِقَولِ شنع من يلْزم كَانَ ولَقَد اللَّيث قَولُ وهو : "قال ابن حزم      
فالخقُولَ أَنْ ملِ يبِقَو ،بِيعنِ؛ الشسالْحو هلأَن نع ةاعمج نم ةابحلا الص فرعي لَه فالخم 

مهن٢(" .م(   
       

من كان أصله الأخذ بقول الصحابي الذي لا مخالف له يلزمه أن يقول بقـول  : وجه الإلزام*     
والحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في أحد قوليه قد خـالفوا  . الشعبي؛ لأنه يستدل به كما ذكره

  ! أصولهم بتركه؟

ef  
  

؛تَحرِيرِ  :   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
بأن الدابة الضائعة في فلاة، لصاحبها الأول، وليس لمن وجـدها وإن  -لقد صحت نسبة القول    

وهم يوافقـون  . إلى الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في أحد قوليه –الخ .. قام بصلاحها وسقاها
  . وفيها تفاصيل وصور. وهم ذكروا هذه المسألة في كتاب اللقطة؛ لتعلقها ا. ابن حزم في الحكم

  
  

. ملَكَها وخلَّصها، وسقَاها فَأَطْعمها إنسانٌ، فَأَخذَها بِمهلَكَة، دابةً ترك ومن: "قال ابن قدامة    
بِهثُ، قَالَ واللَّي نسالْحو نحٍ، بالص اقحإِسكُونَ أَنْ إلَّا. وا يكَهرت جِعريا، لهإلَي أَو ـضلَّت هنم .  

                                                                                                     
  ). ٧٦-٧٥/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٥٠(؛ص)٤٥٠٨(التقريب لابن حجر ر        

إذا أحي أرضاً فهي له، : من قال-٣٤٢كتاب البيوع والأقضية، -١٣: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(
  . عن أسامة عن عثمان بن غياث ذا اللفظ )٤٣٩/ ١١(؛)٢٢٨٣١(ح

  . من هذا الطريق مثله )٢٤٠/ ٨(في المحلى ابن حزم و      
  ). ٢٤١/ ٨(المحلى   )٢(



    
 

 

٧٦٠ 

 لمالكها، هي: الْمنذرِ وابن الشافعي، الَوقَ .علَيها أَنفَق ما ويغرم لمالكها الأَولِ، هي: مالك وقَالَ
رالْآخو عربتم ،فَقَةلا بِالن جِعرءٍ؛ ييبِش هلأَن لْكم ،رِهغَي فَلَم كْهلمرِ ييضٍ بِغوع نرِ مغَي ،اهرِض 

 يرجِع فَلَم إذْنِه، بِغيرِ غَيرِه مالِ علَى أَنفَق لأَنه الرجوع؛ يملك ولا مهلَكَة، غَيرِ في كَانت لَو كَما
 عجز قَد دابةً وجد من(: قَالَ  االلهِ رسولَ أَنَّ الشعبِي، روى ما ولَنا. دارِه بنى لَو كَما بِشيءٍ،

   )١( ." . )لَه فَهِي فَأَحياها، فَأَخذَها، فَسيبوها، أَهلُها، عنها
  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
: اختلف العلماء في صاحب الدابة الضائعة بفلاة، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصـها     

  : هي لصاحبها الأول أم للثاني؟ فيه قولان
 ـ فَأَطْعمهـا  انٌـإنس فَأَخذَها بِمهلكَة دابةً ترك من: القول الأول*       ساـوا  قَاهـهلَّصخو :
 صـالحٍ  بـن  والْحسن اللَّيثُ قَالَ وبِه  ..منه ضلَّت أَو إلَيها ليرجِع تركَها يكُونَ أَنْ إلاَّ . ملَكَها

اقحإِسم   -المعتمد في مذهبه–وأحمد في أحد قوليه  و٢(. وأصحا(   
قاله الحنفية ومالك والشافعي وابن حزم وأصحام وأحمد . ولِالأَ لمالكها هي: القول الثاني*     

   )٣(. في أحد قوليه
ef  

  
  
  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ

                                 
  ). ١٣٥: ٥(، الأم للشافعي )٤٧٨/ ١٠(النوادر الزيادات لابن أبي زيد القيرواني : انظر). ٣٤٧/ ٨(المغني   )١(
  ).٣٤٧/ ٨(المغني لابن قدامة -: انظر  )٢(
  ).١١٧/ ٦(، فتح القدير لان الهمام )١٢٠/ ٢(الهداية للمرغيناني   -: انظر  )٣(

  ). ١٢٧/ ٧(، شرح مختصر خليل للخرشي )٤٧٨/ ١٠(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني -            
  ). ٢٠٩، ٢٠٨. ٩(، تحفة المحتاج للهيتمي )١٣٥/ ٥(الأم للشافعي -            
  ). ٨/٣٤٧(المغني لابن قدامة -            
  ). ٢٤٠/ ٨(المحلى -            



    
 

 

٧٦١ 

إنسـان وقـام بصـلاحها     اأخذه إذا بأن الدابة الضائعة في فلاة،-ألزم ابن حزم القائلين       
.  بأخذ الصاحب الذي ليس له مخالف منهم  –فهي لصاحبها الأول، وليست للثاني ..: أسقاها

  .  حيث إن الشعبي أخبر بأنه مروي عن جماعة من الصحابة . وأوجبهم أن يأخذوه
  ذلك؛ أن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزم المخالفين، : وبعد دراسة المسألة تبين لنا     
   )١(. المروية عن الشعبي فيها مقالديث اأن الأح: أولاً*      

  

  . الجهالة في أسماء الصحابة، قد أمهم الشعبي ولم يذكر اسماً واحداً منهم في رواياته: ثانياً*      
لكن ذلك لا يدل علـى    )٢(، إن الشعبي لقي كثيراً من  الصحابة : العلماءقد  قال بعض      

في هذه المسـألة، فكيـف يؤخـذ     لا يوجد هناك قول مروي عن الصحابة . أنه روى عنهم
  ! المعدوم؟

  

من قال بأن الدابة الضالة في الفلاة صاحبها للثاني، ليس لديهم أدلة نقلية سوى مـا  : ثالثاً*      
  -:د استدلوا ق. سبق

 الضياعِ، عن للْمالِ وحفْظًا ك،الْهلا من وإِنقَاذَها إحياءَها بِملْكها الْحكْمِ في ولأَنَّ"-      
    )٣(" الْحيوان حرمة علَى ومحافَظَةً

      -"هلأَنبِذَ وةً نغْبر هنا عزجعو نع ،هذأَخ لَكَهفَم ،ذُهآخ طاقكَالس نلِ، مبنرِ السائسا وم 
بِذُهني اسةً النغْبر هن٤( ."ع(   

  

   -:استدل ابن حزم ومن وافقه: رابعاً*     
  
  

  

                                 
  . قد سبق تخريجه في المطلب السابق  )١(
 ولٌمقْب مجهولَهم لأَنَّ الْحديث؛ في قَادحة فَغير الشعبِي أَبهمهم الَّذين الصحابة جهالَةُ وأَما: "كالشوكاني حيث إنه قال  )٢(

 من ســمع أَنه الذَّهبِي حكَى الصحابة من جماعةً لَقي قَد والشعبِي مستقلَّة رِسالَة في ذَلك حقَّقْنا وقَد الْحق، هو ما علَى
ةانِيثَم ينعبأَرو نــابِ محــولِ أَصسااللهِ ر  ..نوع بِيعالش هكْت: " قَالَ أَنرأَد ائَةمسمخ نابِ محولِ أَصسااللهِ ر  

  ). ٣٧٧ -٣٧٦/ ٥(نيل الأوطار  ". الْجنة في والزبير وطَلْحةُ علي: يقُولُونَ
  )٣٤٧/ ٨(المغني لابن قدامة   )٣(
  ). ٣٤٨-٣٤٧/ ٨(المصدر السابق   )٤(



    
 

 

٧٦٢ 

وهو الأصـل  .  )٢(  )١() حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(:  االلهِ رسولِ قَولِعموم ب-       
  .  ولا تخصيص فيه. في الحكم إلى أن يرد النص يخصصه

 أَخذَها، لمن هي الْمالك قَول غَيرِ من وأَصلَحها وجدها من تملُّك جاز لَو لأَِنه": وقالوا-      
ازلَج كي ذَلف ةارِيالْج دبالْعو كُهرتا يرِيضي مضٍ فأَر ،كَةلهم ذُهأْخلٌ فَيجر قفنفَي هلَيأُ عربفَي يرصفَي 
   )٣(" .قَبِيح أَمر وهذَا صدقَة، ولاَ إِرث ولاَ هبة ولاَ شراءٍ بِلاَ الْعبد ويعتق الْجارِيةَ ويطَأُ لَه، ملْكًا

  

ef  
  
  

×     ابِعِالمَطْلَبةُ:   السيـــــــــجتالن:  
هل هي لصاحبها الأول ..  فَصـلَحت علَيها فَقَام إنسانٌ فَأَخذَها ضائعةً ةبِفَلا دابته تركإذا       

وقد روي عن الشعبي بأن جماعة من الصحابة قالوا . أم لمن وجدها؟ قال جمهور العلماء، إا للأول
 -بالرغم أم يوافقونه في الحكـم  –وألزم ابن حزم القائلين بعكس كلام الشعبي . وجدها إا لمن

  . وأوجبهم ألاَّ يخالفوم بأخذ قول الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة 
  أن هذا الإلزام إلزام ما لا يلزمهم؛ : وبعد دراسة المسألة تبين لنا     
  . هناك رواية عنهم تؤخذوليس . قد أمهم الشعبي.  في أسماء الصحابة للجهالة -     
  . مقال لحديث الأول المروي عن الشعبيفي الأن -     
  . نص صريح يؤيد قول الشعبي، واالله أعلمولا يوجد      
تحـريم  والأصل هـو  . )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(  يخصص قوله نص  ولم يرد_     

  .. أموال الناس
       

ef  
  
  

                                 
  ). ٣٤٤(؛ص)١٧٣٩(باب الخطبة أيام منى ح-١٣٢٠كتاب الحج، - ٢٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(
  ). ٢٤٠/ ٨(المحلى : انظر  )٢(
  ). ٣٤٧/ ٨(المغني لابن قدامة   )٣(

لَ خشباً علىَ جدِارِ ه،:  مسألَة ) ٣( خدي َأن  هارج ادذاَ أَر   إِ
لْ لهَ  حق المْنعِ عن ذلَك ؟  ه 



    
 

 

٧٦٣ 

  
  
  

  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
 ويجبر جِدارِه في خشبا يدخلَ أَنْ من جاره يمنع أَنْ حدلأَ يحلُّ لا": هللا هحمر ابن حزمقَالَ      
 ذَلك، لَه كَانَ حائطه هدم الْحائط صاحب أَراد فَإِنْ لَه، يأْذَنْ لَم إنْ -  كَرِه أَم أَحب - ذَلك علَى

هلَيعقُولَ أَنْ وي ارِهجل :معك دبشخ أَو هعزي انفَإِن مدي، أَهطائح ربجيو باحبِ صشلَى الْخع 
ك١(" ذَل(   

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
ولا  وهو مروي عن أبي هريرة .  أبو ثور والشـافعي وأحمد وأصحابه الظاهريـةوافقه        

    )٢(.   مخالف له منهم 
ef  

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
  أصحاب . إذا أراد جاره أن يدخل خشباً في جداره، له حق المنع عن ذلك: القول الملزم هو       

  
  

   )١(. وأصحاما ومالك حنِيفَةَ، أَبو: هذا القول هم

                                 
  ). ٢٤٢/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٢٦٠/ ٦(، البيان لأبي الحسين العمراني )٣٩٢-٣٩١/ ٦(الحاوي للماوردي  -: انظر  )٢(

  ). ٤٣٧-٤٣٦/ ٦(، الفورع لابن مفلح )٣٥/ ٧(المغني لابن قدامة  -             
  ). ٢٤٢/ ٨(المحلى  -             

  



    
 

 

٧٦٤ 

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة إلزامان    
  . الإلزام بأخذ قول الصاحب الذي ليس له مخالف منهم : الإلزام الأول*    

 خشبةً يغرِز أَنْ جاره أَحدكُم يمنع لا(: قَالَ  االلهِ رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِي عن : "قال ابن حزم     
  )٢(." أَكْتافكُم بين بِها رمينلأَ واَاللهِ معرِضين عنها أَراكُم مالي: هريرةَ أَبو يقُولُ ثُم ).جِدارِه في

   )٣("   الصحابة من مخالف لَه يعرف ولا هريرةَ أَبِي قَولُ فَهذَا
  

. عدم منع جـاره  في وضع خشــبة في جداره قد روي عن أبي هريرة : وجه الإلزام*     
  ! فكيف يخالفه الحنفية والمالكية ؟. لم يخالفه أحد منهم 

***  

  . الإلزام بالتحكم بقصر النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة: الإلزام الثاني*      
 حجةً لَهم نعلَم وما للْخبرِ مجرد فخلا هذَا: "قال ابن حزم بعد ذكر خبر أبي هريرة         
  .. )٤( )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(:  االلهِ ولِــرس قَولَ ذَكَر بعضهم أَنَّ إلا ،أَصـلا

 لَه السمع علَينا واجِب وكُلُّه تعالَى، االلهِ وعن حق كُلُّه وقَولُه ذَلك، قَالَ الَّذي هو هذَا قَالَ الَّذي
!  "         #  $    %  &  '  )  M : تعالَى االلهُ قَالَ لبعضٍ معارِضا بعضه ولَيس والطَّاعةُ،

0  /  .  -   ,  +  *  ) L  )ي )٥اَلَّذى وقَض ةفْعبِالش قَاطإِسو لْكالْم دعب ،هاممت 
   – ذَلك في أَموالَهم وأَباح يجنوا، لَم ما يغرموا وأَنْ بِالْعاقلَة، وقَضى حتهِـص بعد الشراءِ وإِبطَالِ

  

 منعه عن ونهى جارِه، جِدارِ في بهــخش الْجار يغرِز بِأَنْ ىَـقَض الَّذي هو - كَرِهوا أَم أَحبوا
نم كذَل .لَوو مهلُوا أَنمعتذَا اسه كْمثُ الْحيوا حاحأَب رلِ، ثَمخاءِ النركارِ والد ةوبصغكُلُّ: - الْم 

                                                                                                     
  ). ٤٠١/ ٣(مختصر اختلاف العلمء للجصاص -: انظر  )١(

  ). ١٥٠٩-١٥٠٨/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٩٣/ ١١(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواين -             
  ). ٧٠٣(؛ ص)١٦٠٩)=(٤١٣٠(حباب غرز الخشبة في جدار الجار -٢٩كتاب المساقاة، - ٢٢: في الصحيحمسلم أخرجه   )٢(
  ). ٢٤٢/ ٨(المحلى   )٣(
  ). ٣٤٤(؛ص)١٧٣٩(باب الخطبة أيام منى ح-١٣٢٠كتاب الحج، - ٢٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٤(
   ٣٦: سورة الأحزاب، الآية-٣٣  )٥(



    
 

 

٧٦٥ 

كذَل نمل اهرتاش نبِ ماصلِ الْغاطلَى لَكَانَ بِالْبأَو ،بِهِم اجِبالْوو تالُاسميعِ عمج نِــالسن .
   )١(." .حرمها الَّذي أَباحها حيثُ إلا غَيرِنا، علَى حرام أَموالُنا: فَنقُولُ
جميع النصوص ما أمكن، لا أن يترك البعض  يجب على المخالفين باستعمال: وجه الإلزام*     

   . ويؤخذ بالبعض تحكماً
ef  

  

×     سِالمَطْلَب؛:   الخَام   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

وهو قَول مالك  بِإِذن صاحب الْحائط ابنا لَيس لَه أَن يفعل إِلاقَالَ أَصح: "قال الجصاص      
وقَالَ الربيع في الْبويطي عن الشافعي لَيس للْجار أَن يمنع جاره أَن يغرز . وعبيد االله بن الْحسن

   )٢(.."  خشبة في جِداره لحَديث أبي هريرة
عيره جِداره ليغرِز فيه خشبةً لمنفَعته في الرجلِ يسأَلُ جاره أَنْ ي ..اختلَفُوا : "وقال ابن رشد     

لَ فيه، فَقَاولَا تضر صاحب الْجِدارِ، وبِالْجملَة في كُلِّ ما ينتفع بِه الْمستعير ولَا ضرر علَى الْمعيرِ 
 يقْضى بِها، وقَالَ الشافعي وأَحمد، وأَبو ثَورٍ، الْعارِيةُ لا لَيه بِه إِذ يقْضى علا: مالك وأَبو حنِيفَةَ

يثدلِ الْحةُ أَهاعمجو داودو :كى بِذَلقْض٣(." .ي(  
  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
إذا أراد أن يدخل خشباً في جدار جيرانه، هل له منع عنه؟ وكذلك إذا أراد صاحب الحائط       

  : هدم حائطه؟ فيه قولان
  
  

 ذَلك علَى ويجبر جِدارِه في خشبا يدخلَ أَنْ من جاره يمنع أَنْ حدلأَ يحلُّ لا: القول الأول*    
- بأَح أَم إنْ - كَرِه أْذَنْ لَمي ،فَإِنْ لَه ادأَر باحص طائالْح مده هطائكَانَ ح لَه ،كذَل هلَيعأَنْ و 

وبـه  . ذَلك علَى الْخشبِ صاحب ويجبر حائطي، أَهدم فَإِني انزعه أَو خشبك دعم: لجارِه يقُولَ
                                 

  ). ٢٤٣-٢٤٢/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٤٠١/ ٣(مختصر اختلاف العلماء   )٢(
  ). ١٥٠٨/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )٣(



    
 

 

٧٦٦ 

ولا مخالف له  وهو مروي عن أبي هريرة .  والشافعي وأحمد وابن حزم وأصحامقال أبو ثور 
    )١(.   منهم 

  

 ومالـك  حنِيفَـةَ،  أَبو وبه قال . جارِه جِدارِ في خشبه يضع أَنْ لَه ســلَي: القول الثاني*     
   )٢(. وأصحاما

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية بإلزامين؛      
في  ذلك؛ قول أبي هريرة . بأخذ قول الصاحب الذي ليس له مخالف منهم  :الأول      

  . عدم منع جاره عن أن يدخل خشبة على جداره
  

اسـتدلالهم   ذلـك؛ . ى الخصوص تارةبالتحكم بقصر النص على العموم تارة وعل :والثاني    
بدون برهان، كما فعلوا في كثير من  )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ( بعموم قول الرسول 
  . القضايا بزعم ابن حزم

  

إلزامان لا يلزمان الحنفية : أن هذين الإلزامين: وبعد دراسة المسألة بالتفصيـل تبيـن لنا     
  ولا المالكية؛   

  
  

لكنهم أولوه واستدلوا  لم يتركوه، حديث أبي هريرة أن الحنفية والمالكية أخذوا : أولا*      
هذَا فَعلمنا إِنما في الحَديث  " :فقالوا. )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ(( بحديث الرسول 

  )٣("  على الْوجوبى حسن الْمجاورة والندب لاالأول عل
                                 

  ). ٢٦٠/ ٦(، البيان لأبي الحسين العمراني )٣٩٢-٣٩١/ ٦(الحاوي للماوردي  -: انظر  )١(
  ). ٤٣٧-٤٣٦/ ٦(، الفورع لابن مفلح )٣٥/ ٧(المغني لابن قدامة  -             
  ). ٢٤٢/ ٨(المحلى  -             

  ). ٤٠١/ ٣(مختصر اختلاف العلمء للجصاص -: انظر  )٢(
  ). ١٥٠٩-١٥٠٨/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٩٣/ ١١(النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواين -             

  ). ٤٠١/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص   )٣(



    
 

 

٧٦٧ 

 يمنع لا(: قَالَ  أَنَّ رسولَ االلهِعن أَبِي هريرةَ  ..وحجتهم ما خرجه : "قال ابن رشد     
 هارج كُمدإلى آخر الحديث[.. أَح.. [   

      لُهنِيفَةَ قَوأَبِي حو ،كالةُ مدمعو) :مٍ لالسرِئٍ مالُ املُّ محرِ  ..) ييالْغ دنعومذَا أَنَّ عه وم
، محمولَةٌ علَى الندبِوعند مالك أَنها  .وبِخاصة حديثُ أَبِي هريرةَ، حاديثمخصص بِهذه الأَ

نَّ بِناءَ الْعام لأَ؛ ها علَى الندبِ أَولَى وأَنه إِذَا أَمكَن أَنْ تكُونَ مختصةً وأَنْ تكُونَ علَى الندبِ فَحملُ
 قَعوو عما جمهنيب نكمي إِذَا لَم جِبا يمإِن اصلَى الْخعضارع١( .".الت(   

         

  : منها تقوي رأيهم، بأدلة أن المخالفين قد  استدلوا: ثانياً*     
 بن االلهِ عبد فَكَانَ تمرا، فَرزقَنا الزبيرِ ابنِ مع سنة عام أَصابنا: قَالَ  )٢( سحيمٍ بن جبلَةعن -       
،رمع رما يبِن نحنأْكُلُ، وقُولُ نيقَ لاَ: ووا،ـتفَإِنَّ" ارِن بِيالن  ىهنِ نع انرالق"، قُولُ ثُمإِلا: ي 

   )٣(". عمر ابنِ قَولِ من الإِذْنُ": شعبةُ قَالَ أَخاه، الرجلُ يستأْذنَ أَنْ
   )٤(". هذا على حسن المؤاكلة؛ لئلا يستأثر على بعض مؤاكلته في وقت ااعة: "قال الجصاص     

  

      -"نةَ، عورع نع دبنِ االلهِ عرِ بيبالز  هأَن ثَهدلا أَنَّ: حجر نم صارِــالأَن ماصخ ريبالز 
دنع بِيالن  ياجِ فرش ةي ، )٥(  الحَرقُونَ الَّتسا يلَ، بِهخفَقَالَ الن ارِيصالأَن :حِــسالمَاءَ ر ،رمي   

  
  

 المَاءَ لِـأَرس ثُم زبير، يا أَسقِ(: للزبيرِ  االلهِ رسولُ فَقَالَ ، النبِي عند فَاختصما علَيه؟ فَأَبى
: قَالَ ثُم،  االلهِ رسولِ وجه فَتلَونَ عمتك؟ ابن كَانَ نْإ: فَقَالَ الأَنصارِي، فَغضب ،)جارِك إِلَى

 الآيةَ هذه حسِبلأَ إِني وااللهِ :الزبير فَقَالَ ،)الجَدرِ إِلَى يرجِع حتى المَاءَ احبِسِ ثُم زبير، يا اسقِ(
لَتزي نف كذَل : M    µ  ´  ³  ²  ±      °   ̄   ®  ¬L )١( ")٦(   

                                 
  ). ١٥٠٩ -١٥٠٨/ ٤(رشد  بداية اتهد لابن  )١(
  ] "  ومائة[مات سنة خمس وعشرين .. كوفي ثقة   -مصغر-..سحيمٍ  بن جبلَة: "هو  )٢(

  ). ٢٩١-٢٩٠/ ١(،  ذيب التهذيب له )١٧٠(؛ص)٨٩٦(التقريب لابن حجر ر       
  ). ١١٧٩(؛ص)٥٤٤٦(باب القران في التمر ح-٤٤كتاب الأطعمة، - ٧٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ).٤٠٢/ ٣(مختصر اختلاف العلماء   )٤(
)٥(  ةرراَج الْحة" :شجرسِيل الماء من الحرة إلى السهل: الشجنس لها، والشراج جمعها: والشرج. م ".  

  )٢/٤٥٦(النهاية لابن الأثير        
   ٦٥: النساء، الآيةسورة -٤  )٦(



    
 

 

٧٦٨ 

   )٢(".   فَأمر ندبا بِحسن الْمجاورة فَلَما احتفظه وتعدى الْواجِب استوفى للزبير صرِيح الحكم "    
إن هذه الأحاديث محمولة على حسن ااورة؛جمعاً بينها وبين عمومات النصوص التي تمنع      

  . التصرف في مال الغير بدون إذنه
  

ef  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
له : إذا أراد جاره أن يدخل خشبة على جداره: الذين قالوا –ألزم ابن حزم الحنفية والمالكية       

وهو قول أبي . بأخذ قول الصاحب الذي ليس له مخالف منهم الإلزام  : بإلزامين –حق المنع 
باسـتدلالهم  . بالتحكم بقصر النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارةوبإلزام   هريرة 

  .بدون برهان )حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ( بعموم قول الرسول 
  لعدم ثبوت ما ادعاه ابن حزم، ذلك؛ هذان الإلزامان لا يلزمان الحنفية والمالكية؛     
وهذه الأحاديث  .وغيره، لكنهم حملوه على الندب قد استدلوا بقول أبي هريرة لأم -    

ومات النصوص التي تمنع التصرف في مال الغير محمولة على حسن ااورة؛جمعاً بينها وبين عم
   . بدون إذنه كما ذكرناه آنفاً

  

ef  
  
  
  
  

تاَب٣(الوكالة   ك(  
هيِدالتَّم  

                                                                                                     
  ). ٤٦٦(؛ص)٢٣٥٩(باب سرك الأار ح-٦كتاب المساقاة، - ٤٢: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(
  ). ٤٠١/ ٣(مختصر اختلاف العلماء للجصاص   )٢(
  ). ٢٤٧ -٢٤٤/ ٨(المحلى لابن حزم   ٣)(



    
 

 

٧٦٩ 

وكَل . اسم مصدرٍ بمعنى التوكيل: -بفتحِ الواو وكسرِها- : الوِكَالَة :لغةً، تعريف الوكالة*     
سلَّمه : ووكَلَ إليه الأمر وكْلاً ووكُولاً . استسلم إليه: واتكَلَباالله، يكلُ، وتوكّل على االله وأوكَلَ 

توكيلاً. وتركَه ١(   .وقد وكَّلَه(   
ِـه مطلقاً، أو مقيداً، أو هو تفويض أحد أمره " :شرعاً       إقامةُ الشــخص غيره مقَام نفْسـ

وكيــلٌ، ولذلك : وكَّلٌ، ولمن أقامه مقَامهم: إلى آخر وإقامته مقامه، ويقال لذلك الشخص
   )٢(" موكَلٌ بِه: الأمر

***  
  .. والإجماعبالكتاب والسنة  اثبتت مشروعيته قد .جائزة مشروعة هي: حكم الوكالة*     
  : أما الكتـاب-      
 : M  X  W  V  U  T  S  R  Qفقال االله           P  O  NL )٣(   
«   : Mوقال          º  ¹    ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯

  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L )٤(  ..  
  : أما السنة-      

   )٥(دق بجلال البدن ـأن أتص ول االله ـــأمرني رس: "قال فما روي عن علي        
  
  
  
  
  
  

   )٦(" التي تحرت وبجلودها

                                 
 ).١٣٨١(ص القاموس المحيط للفيروزآبادي، ، )١٨٤٤/ ٥(الصحاح للجوهري : في) وكل(انظر مادة ) ١(
  ).٣٥٠(ص لجرجانيلالتعريفات   )٢(
   ٣٥: سورة النساء، الآية-٤  )٣(
   ١٩: سورة الكهف، الآية-١٨  )٤(
وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء  -بضم الجيم–جمع جل  -بكــسر الجيم وتخفيف اللام-": الجلال للبدن  )٥(

  ). ٦٩٤/ ٣_فتح الباري لابن حجر "   ونحوه
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، -١كتاب الوكالة، -٤٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(

  ). ٤٥٢(؛ص)٢٢٩٩(ح



    
 

 

٧٧٠ 

فذكره   )١(أعطاه غنماً يقسمها على صحابته فبقي عتود  أن النبي  وعن عقبة بن عامر       
   )٣(. وفيهما دلالة على جواز وكالة الشريك   )٢(). ضح به أنت: (فقال للنبي 

  

   )٤(.  على جواز الوكالة قد أجمع العلماء-       
***  

  : M  Àوقال االله   هي نوع من التعاون على البر والتقوى: حكمة مشروعيتها*        ¿

  ÃÂ   ÁL )ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد ". وهي من محاسن الإسلام )٥
   )٦(. " فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليه

ولا يقدر كل إنسان على . خلق الناس متفاوتين في المواهب والقدرات والزرق إن االله       
ذلك؛ لتسهيل .  يل غيره ليقوم ذه الأمور نيابة عنهمباشرة أموره بنفسه، فأجاز الإسلام توك

  .  واالله أعلم.. الأمور وسد الحاجات ورعاية المصالح ورفع المشقة والحرج
  

ef 
 ............)٧(  

  
  
  
  

تاَب١( المضاربة  ك(  
                                 

  ". إذا قدر على السفاد: إذا أتى عليه حول، وقيل: الصغير من المعز إذا قوي، وقيل": عتود  )١(
  ). ٦٠٤/ ٤(فتح الباري لابن حجر      

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، -١كتاب الوكالة، -٤٠: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
  ). ٤٥٢(؛ص)٢٣٠٠(ح
  ). ٦٠٤ /٤(فتح الباري لابن حجر : انظر  )٣(
  ). ١٩٦/ ٧(، المغني لابن قدامة )١٤٨٣(، بداية اتهد لابن رشد )٢٥٥(مختصر القدوري ص: انظر  )٤(
   ٢: سورة المائدة، الآية-٥  )٥(
  ). ١٩٧/ ٧(المغني لابن قدامة   )٦(
  . ، واالله أعلم -كتاب الوكالة–لا يوجد إلزام للفقهاء في هذا الكتاب   )٧(



    
 

 

٧٧١ 

هيِدالتَّم  
  ؛ةبارضتعريف المُ*     

أن : والمضاربة. ورجلٌ ضارِب. وضربه يضرِبه ضرباً وضربهمصدر ضربته، : من الضربِ :لغةً     
تعطي إنساناً من مالك ما يتجِر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من 

وهي مفاعلة من الضربِ في الأرض والسير فيها للتجارة، وكأنه مأخوذ من الضرب في . الربح
وجائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مضارباً؛ لأن . الأرض لطلب الرزق

    )٢(  .اتجر في ماله، وهي القراض: وضارب له .كل واحد منهما يضارب صاحبه
  

    )٣(" عقد شركة في الربح بمالٍ من رجلٍ وعملٍ من آخر"  :شرعاً     
  

أهل العراق يمسونه المضاربة؛ لأن كلا منهما " .في لغة أهل  الحجاز المضاربة هي القراَض*     
   )٤(" يضرب بسهم في الربح ولما فيه غالباً من السفر والسفر يسمى ضرباً

***  
كانت شائعة  . والإجماعبالكتاب والسنة  اثبتت مشروعيته. ةمشروع هي: حكم المضاربة*     

قبل البعثة في أموال السيدة  الإسلام كخروجه   بين العرب زمن الجاهلية، وأقره رسول االله
   )٥(. .اهنع هللا يضرخديجة 

  
  

  

  

   )٦(  : MQ  P  O  N  M  L  K  J Lأما الكتاب فقال االله -       

                                                                                                     
  )٢٥٠-٢٤٧/ ٨(م المحلى لابن حز  ١)(
 ).١٣٨(ص القاموس المحيط للفيروزآبادي، )٥٤٣/ ١(لسان العرب لابن منظور، :  في) ضرب(انظر مادة ) ٢(
  ). ٣٠٤(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ). ٣٠٩/ ٢(مغني المحتاج للخطيب الشربيني   )٤(
  ). ٨٦/ ٣(البداية والنهاية لابن كثير : انظر  )٥(
   ٢٠: سورة المزمل، الآية-٧٣  )٦(



    
 

 

٧٧٢ 

    )١(. بعث والناس يتعاملون بالمضاربة، فلم ينكر عليهم فما ثبت من أن النبي أما السنة -      
  

   )٢(.  أجمع العلماء على أا جائزة -      
***  

فبعض الناس . شرعت المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق: حكمة مشروعيتها*      
وبوسيلة المضاربة تتحقق المصالح للأفراد . عندهم المال، ولا يملكون القدرة على تنميته، أو بالعكس

  . واتمع، واالله أعلم
  
  

ef 
  

........  ..)٣(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاَب٤(الإقرار  ك(  
                                 

  ). ١٩/ ٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )١(
  ،)٣٠٩/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشـربيني )٢٣/ ٦(، الذخيرة للقرافي )١٨/ ٢٢(المبسوط للسرخسي : انظر  )٢(

  ). ١٢١/ ٧(المغني لابن قدامة       
  . واالله أعلم  -اربةكتاب المض –لا يوجد إلزام للفقهاء في هذا الكتاب   )٣(
  ). ٢٥٧-٢٥٠/ ٨(المحلى لابن حزم   ٤)(



    
 

 

٧٧٣ 

هيِدالتَّم  
. حمله على الإقرار به. بينته حتى عرفَه: أقررت الكلام لفلان إقراراً أي :لغةً ،تعريف الإقرار*     

عنده الخبر حتى استقَر رتوقر ،ارِهوالإقرار. وتقرير الإنسان بالشيء في قَر : الإذعان للحق
: الإقرار هو. وقد قرره عليه وقرره بالحق غيره حتى أقر. اعترف به: أَقَر بالحق أي. والاعتراف به

    )١(  ..السكون والثبات: التسكين والإثبات، والقرار
  

    )٢(". إخبار بحق لآخر عليه" هو :شرعاً     
    )٣(" فيسكن قلب المقر له إلى ذلك اعتراف صادر من القر يظهر به حق ثابت "أو              
    )٤(" خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه"أو               

*** 
حجة شــرعية، دل على ذلك الكتاب والســنة والإجماع "هو  :حكم الإقرار*    

    )٥(" والمعقول
   ):  M  ,  +  *   )  (  '  &  %L )٦فقال االله أما الكتاب -      

   )٧(" والشهادة على النفس إقرار"       
  
  
  
  

  

                                 
 ). ٨٢/ ٥(لسان العرب لابن منظور ، )٧٨٨/ ٢(الصحاح للجوهري : في) قرر(انظر مادة ) ١(
  ). ٩٠(التعريفات للجرجاني ص  )٢(
  ). ١٢٧/ ٢(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي   )٣(
  ). ٤٤٣/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
  ). ١٢٧/ ٢(الاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود المو   )٥(

  ). ٢٦٢/ ٧(، المغني لابن قدامة )٣٠٨/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢٥٧/ ٩(الذخيرة للقرافي : انظر      
   ١٣٥: سورة النساء، الآية-٤  )٦(
  ).١٢٧/ ٢(عليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي الاختيار لت  )٧(



    
 

 

٧٧٤ 

 فَأَعرض بِالزنا، فَاعترف  النبِي جاءَ أَسلَم، من رجلا أَنَّ: جابِرٍ عن  :"فقوله  أما السنة-      
هنع بِيالن  ىتح هِدلَى شع فْسِهن عبأَر ،اترقَالَ م لَه بِيالن  :)ونٌ أَبِكنقَالَ لاَ،: قَالَ )ج :

)تنصآح (َقَال :،معن رفَأَم بِه جِملَّى فَرصبِالْم "..)١(   
  

   )٢(" على صحة الإقرار وأجمعت الأمة"-    
   

والعاقل لا يقر على نفسه كاذباً بما فيه ضرر عليها وعلى ماله، فترجح الصدق في حق نفسه      
  .. وكمال الولاية

  
  

ef 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ١٤٣٠(؛ص)٦٨٢٠(باب الرجم بالمصلى ح-٢٥كتاب الحدود، - ٨٦: في الصحيحالبخاري أخرجه   )١(
  ). ٢٦٢/ ٧(المغني لابن قدامة   )٢(



    
 

 

٧٧٥ 

تاَبقِ ك   )١( اللَّقطَةَ والضَّالَّة والآْبِ
هيِدالتَّم  

  اللَّقَطَة؛تعريف *     
. ما كان ساقطاً مما لا قيمة له: أخذه من الأرض، فهو ملقوطٌ ولَقيطٌ، واللُّقَاطَة: قَطَهلَ :لغةً       

    )٢(  . عثر عليه من غير طلب: والْتقَطَه. ما الْتقطَ: واللَّقَطُ
  

مال وجِد بغير حرز : "أو هي )٣(.. " هو مالٌ يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك" شرعا     
   )٤(" محترماً ليس حيوانا ناطقاً ولا نعماً

***  
   الضالَّة؛تعريف *     

ورجلٌ . ضللت أضلُّ وضللت أضلُّ ضلالاً. ضد الهدى والرشاد: من الضلالِ والضلالَة :لغةً     
. ضلَّ الشيء إذا ضاع: يقــال. الحيوان وغيرههي الضائعة من كل ما يقتنى من : والضالَّةُ. ضالٌّ

هتعإذا ضي هلَلْت٥(  .وأض(    
   )٦(" نعم وجد بغير حرز محترم" وهي      

*** 
  
  
  
  

  

                                 
  )٢٧٣-٢٦٤/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).٨٨٥(ص القاموس المحيط للفيروزآبادي ،)١١٥٧/ ٣(الصحاح للجوهري : في) لقط(انظر مادة) ٢(
  ). ٢٧٣(التعرفات للجرجاني ص  )٣(
  ). ٥٦٢/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٤(
 .)٣٩٠/ ١١(لسان العرب لابن منظور ،  )١٧٤٨/ ٥(الصحاح للجوهري  :في) ضلل(انظر مادة ) ٥(
  ). ٥٦٤/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٦(
  



    
 

 

٧٧٦ 

هرب العبيد : والإِباق .هرب: من الأَبق، أَبق العبد يأْبِق ويأْبق إِباقاً، أي :، لغةًالآبِقِتعريف *     
    )١( .هو المملوك الذي يفر من مالكه قَصداً: الآبِق. غير خوف ولا كد عملوذهام من 

   )٢(" حيوان ناطق وجد بغير حرز محترم":  هو      
 ***  

هي يستحب لمن أمن نفسه، ويحرم أخذها على من يعرف نفسه الطمع : الحكم في اللقطة *      
  . فيها وعدم الأمانة، والعجز

        "نع دينِ زب دالخ نِيالجُه  )اءَ: قَالَ ، )٣ج ابِيرأَع بِيالن ، أَلَها فَسمع ،طُهقلْتفَقَالَ ي :
 يا: قَالَ )فَاستنفقْها وإِلا بِها، يخبِرك أَحد جاءَ فَإِنْ ووِكَاءَها، عفَاصها احفَظْ ثُم سنةً، عرفْها(

 النبِي وجه فَتمعر الإِبِلِ؟ ضالَّةُ: قَالَ ،)للذِّئْبِ أَو خيكلأَ أَو لَك(: قَالَ الغنمِ؟ فَضالَّةُ ،االلهِ رسولَ
، َا(: فَقَالم ا، لَكلَها وهعا مهذَاؤا حهقَاؤسو رِدأْكُلُ المَاءَ، تتو رج٤(). الش(   

***  
  . لامــــان إليه وحفظ الأمانة من محاسن الإســــإن حفظ مال الغير والإحس*    
   .وذا الاعتبار تكون قربة وطاعةيشمل هذه المعاني؛ : والتقاط اللقطة وتعريفها    
  

  ef 
 
  
  
  
  
  

                                 
 . ) ٣/ ١٠(لسان العرب لابن منظور ، )١٤٤٥/ ٤(الصحاح للجوهري : في) أبق(انظر مادة ) ١(
  ). ٥٦٤/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٢(
  "المدني، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة بالكوفةزيد بن خالد الجهني : "هو  )٣(

  ). ١/٥٦٥(؛)٢٨٩٥(بة له ر، الإصا)٢٦٦(؛ص)٢١٣٣(التقريب لابن حجر ر       
  ). ٤٨٠(؛ص)٢٤٢٧(باب ضالة الإبل  ح-٢كتاب في اللقطة، - ٤٥: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٤(

قطَةَ بعد التَّعرِيف: مسألَة    تمَلُّك اللُّ



    
 

 

٧٧٧ 

  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ × م  انيب:  
إن جاء . ا ولا يتصدق الملتقط بعد تعريفها سنة ايملكهقد رأى ابن حزم بأن اللقطة       

إن يئس عن معرفة . صاحبه يضمنها، إلا لقطة الحرم لا يملكها، لا يحل تملكها ويكون موقوفاً
   )١( .صاحبها فهي لبيت المال

 ef    
ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ

وافقه عطاء والشعبي والنخعي وطاوس وعكرمة وإسحاق وابن المنذر ومالـك والشـافعي          
   )٢(. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة  وعلي وابن عباس. وأحمد

ef  
×   ثالثَّال  الْقَ:   المَطْلَب  ض رعيهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمو:  

فصـاحبها  :تفإن عرف. هاكلتصدق باللقطة بعد تعريفها، ولا يمإن الملتقط ي: القول الملزم هو      
والحسن بـن صـالح    وأصحابهأبو حنيفة : أصحاب هذا القول هم. بين الأجر والضمانبالخيار 
يتصدق ا الغني، أما الفقير فينتفـع ـا   : إلا أن أبا حنيفة فرق بين الغني والفقير، وقال. والثوري

وطـاوس    عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابـن عمـر   روي ذلك . بدون التملك
)٣( ..وعكرمة

  

ef  
  

                                 
  )٢٥٨-٢٥٧/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٣٢٠/ ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )٣٦٤/ ٣(، اية المطلب للجويني )١٠-٩/ ٨(حاوي للماوردي -:  انظر  )٢(

  ).١٤٩١-١٤٩٠/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٤٦١/ ٢(المقدمات والممهدات لابن رشد الجد -              
  ).٤٩٢/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٤٠١/ ٦(، الإنصاف للمرداوي )٣٠١-٢٩٩/ ٨(المغني لابن قدامة -              
  ). ٢٦٦، ٢٥٨/ ٨(المحلى لابن حزم -              

  ). ٤٣٨-٤٣٧/ ٥(، المحيط البرهاني )٧، ٣/ ١١(، المبسوط للسرخسي )٣٨٦٧/ ٨(التجريد للقدوري -: رانظ  )٣(
               



    
 

 

٧٧٨ 

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيفي المسألة أربعة إلزامات  :ب :  
  الإلزام بالتحكم بقصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص تارة: الإلزام الأول*      
  . التناقض في الأصول بمخالفة النص:  الإلزام الثاني*      

 :تعالَى االلهِ بِقَولِ هذَا في الْخطَأ هـلمذْهبِ احتج همــبعض أَنَّ والْعجب": قال ابن حزم       
 M  @  ?  >  =   <L )١(  اججتذَا احلِ هاهالْج هذالآ بِهةي يذَا فه كَانيلٌ الْملد 

 حكْم عارض لَما دين لَه كَانَ ولَو ،باطلا  االلهِ ولُــرس بِه أَمر ما جعلَ إذْ دينِه، رِقَّة علَى
 الْمسلمين لدورِ الْغاصب أَنَّ: الْملْعون لقَولهِم الْمعارضةَ هذه جعلَ أَنه ولَو . االلهِ رسولِ

هِماعيضا وهكُنسا، يكْرِيهياءُ ورفَالْك لا لَهاثُ لٌ،حرتاحو هِماعيض لا لَهلا لٌح هملْزي يف كذَل 
  )٢(." .شيءٌ
  : هي ،-بزعم ابن حزم– المخالفون خالفهاومن الروايات التي       
       -نرٍو  عم٣(ع(   ٍماصعو)٤(  :يناب انَــسنِ فْيب دبااللهِ ع )٥(  ناـأَبِي عهِم :هقَطَ أَنالْت 

 هي: الَـفَقَ أَخبره ثُم فَفَعلَ، ،حولا اـيعرفَه أَنْ فَأَمره الْخطَّابِ بن عمر بِها فَأَتى )٦(عيبــة 
   )٧(. الْمالِ بيت في فَأُلْقيت بِها وأَمر بِها، لي حاجةَ لا: قُلْت بِذَلك، أَمرنا  االلهِ رسولَ إنَّ ،لَك

  

                                 
   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )١(
)٢٦٧/ ٨(  )٢ .(  
    "بن عبد االله بن ربيعة الثقفي، مقبولعمرو بن سفيان : "هو  )٣(

  ).٢٧٤-٢٧٣/ ٣(، ذيب التهذيب له )٤٩١(؛ص)٥٠٣٧(التقريب لابن حجر ر     
  "  بن عبد االله الثقفي، صدوق عاصم بن سفيان : هو  )٤(

  ).٢/٢٥٢(، ذيب التهذيب له )٣٤٠(؛ ص)٣٠٥٩(التقريب لابن حجر ر     
  " وكان عامل عمر على الطائف. بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابيسفيان بن عبد االله : "هو  )٥(

  ). ٥٥-٥٤/ ٢(؛)٣٣١٥(، الإصابة له ر)٢٩٠(؛ص)٢٤٤٦(التقريب لابن حجر ر      
الزاهر في معاني كلمات " التي يجعل فيه الرجل أفضل ثيابه، وحر متاعه وأنفسه عنده: معناها في كلام العرب": عيبة  )٦(

  ). ١٥٨/ ٢(_لأبي بكر الأنباري  الناس
حدثنا أبو أسامة عن : عن أبي عبيدة بن أبي سفيان قال) ٣٤٨/ ٥(؛)٥٧٨٧(ح:  في السنن الكبرىالبيهقي أخرجه   )٧(

  . الخ.. الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد االله عن أبيهما
  . من هذا الطريق) ١١٧/ ١٢(؛)٤٦٩٥(ح: في شرح مشكل الآثاروالطحاوي     

  ).٤٩١(؛ص)٥٠٣٧(التقريب لابن حجر ر: انظر. إسناده ضعيف؛ لعمرو بن سفيان، وهو مقبول*     



    
 

 

٧٧٩ 

   )١(. فَأَكَلَها فَأَخذَها السكَّة في مطْروحةً تمرةً رأَى أَنه: عمر ابنِ وعن-       
  

       -نعو يلنِ عبٍ أَبِي بطَال :هقَطَ أَنالْت بح انمر ٢(. فَأَكَلَه(   
  

       -نعنِ واسٍ اببع نم دجلُقَطَةً و نم قْطاعِ ستطًا،: الْموس نِ، أَولَيعن ا، أَوصع ا أَوسِيري نم 
 فَلْيأْكُلْه زادا كَانَ وإِنْ ولْينشده، بِه فَلْيأْتدم ودكًا كَانَ فَإِنْ ولْينشده، بِه فَلْيستمتع الْمتاعِ،

،هدشنلْياءَ فَإِنْ وج هباحص مرغيفَل ٣( .لَه(   
  

زعم ابن حزم بأن المخالفين حكموا بأن اللقطة بعد  التعريف لا تملك احتجاجاً : وجه الإلزام*    
هذا ما . وتخالفون هذه الروايات )٤( M  @  ?  >  =  <L - بمثل هذه الآية 

  . يفعلونه في كثير من القضايا
***  

ذلك . الإلزام بالتحكم بترك الدليل فيــا ورد فيه، والأخذ به في غيره: الإلزام الثالث*     
في مسألة التقاط ضالة الإبل، ثم تركوه   )٥() ضالة المسلم حرق النار: ( أن الحنفية أخذوا بقوله 

 لمِــالْمس ضالَّة من يصح لا أَنه: قَبلُ ذَكَرنا بِما واُّـواحتج" :قال ابن حزم. في مسألتنا هذه

                                 
باب كلام - ٨كتاب الزهد، -٣٦: في المصنفابن أبي شيبة لم أقف عليه فيما اطلعت من الكتب السنة إلا ما أخرجه   )١(

كنا : عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال) ١٥٠/ ١٩(؛)٣٥٦٢٥(ح عمر بن الخطاب 
تمرة تمرة حتى تجتمع، فأخذها فمر : وما أصنع بتمرة؟ قال: خذها، قلت: أمشي مع عمر بن الخطاب، فرأى تمرة مطروحة فقال

  " . ألقها فيه: بمربد تمر، فقال
  . ثقة يرسل: وزيد بن أسلم. هما صدوقان: لمعاوية بن هشام وهشام بن سعدإسناده حسن؛ *       
  ). ٢٦٥(؛ص)٢١١٧(، ر)٦٦٥(؛ص)٧٢٩٤(، ر)٦٢٦(؛ص)٦٧٧١(التقريب لابن حجر ر: لتراجم رجاله انظر       

عن ابن ) ١٤٤/ ١٠(؛)١٨٦٤٣(كتاب اللقطة، باب أحلت اللقطة اليسيرة ح-٢٩: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٢(
  ".التقط علي حبات من رمان من الأرض فأكلها: "سمعت امرأة تقول :عيينة عن مالك بن مغول قال

  . وفي إسناده امرأة مجهولة      
  . لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة  )٣(
   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )٤(
ن عن نطرف عن عن الحس -الطويل–عن يحيى بن سعد عن حميد ) ٢٤٠/ ٢٦(؛)١٦٣١٤(ح: في المسند أحمدأخرجه   )٥(

  .  أبيه ذا للفظ
  .."إسناده صحيح على شرط مسلم": قال المحقق شعيب الأرنؤوط       
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قرارِ، حلا النأْوِي والَّةَ يالٌّ، إلا الضض لَوا وحا صلَكَان هِملَيع ظَمةً؛ أَعجلأَ حمهونَ نبِيحذَ يأَخ 
   )١( " ..الْمذْكُور النص ورد فيها الَّتي بِلِالإِ ضوالِّ

  

مع قولهم بجواز أخذ ) ضالة المؤمن حرق النار(أن الحنفية قد استدلوا بحديث : وجه الإلزام*     
  ! فهذا تناقض؟. وفي مسألتنا هذه قالوا بعدم تملك اللقيط. الإبل الضالة

***  
  

الإلزام بالتناقض في الأصول، باحتجاجهم بالحديث المرسل الضعيف تارة : الإلزام الرابع*     
. حيث إن المخالفين من أصول مذهبه عدم الاحتجاج بحديث مرسـل ضـعيف   .وتركه آخرى

  . وهو حديث مرسل ضعيف جداً  لكنهم احتجوا فحديث علي 
 ثَـحدي هــنفْسِ الْمكَان هذَا في كُلُّهم ردهم كُلُّه الْعجب ثُم": ال ابن حزمــق       
يلنِ عبٍ أَبِي بي طَالف هقَاطالْت ارينالد ةاحإِبولِ وسااللهِ ر  لَه فَاقَهنتقَالُوا بِأَنْ  )٢( اس وه 

 الأَخذُ يجوز لا الضعيف يروِيه الَّذي فَالْمرسلُ – ضعيف وهو -  )٣( رِيكــش ورواه مرسلٌ،
إذَا بِه الَفخ أْينِيفَةَ، أَبِي رلُ حسرالْمي والَّذ اهور يمزر٤( الْع(   - وهةُ وايي الْغف ـالضفع - 
 يغنِي لا يوم دينِه في سبِيلُه هذَا من ندامةُ لَتطُولُن واَاللهِ حنِيفَةَ، أَبِي رأْي وافَق إذَا تركُه يجوز لا

مدالن هنئًا، عيا شمو هذه طَرِيق نم يندمِ يوبِي سابِ،ــالْح هنلالُ لَكلالُ، الضالإِضوذُ وعبِاَاللهِ ن 
نم ذْلان٥( ." .الْخ(   

                                 
)٢٦٧/ ٨(  )١(  
عن محمد بن العلاء حدثنا عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث ) ١٣٧/ ٣(؛)١٧٢٤(ح: في السننأبو داود أخرجه   )٢(

أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً فأتى به فاطمة، : عن بكير بن الأشج عن عيد االله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد
وكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امراة  فأكل منه رسول االله ) هو رزق االله: (فقال فسألت عنه رسول االله 

  ). يا علي، أد الدينار: (تنشد الدينار، فقال رسول االله 
  .." وهذا إسناد ضعيف لإام الراوي عن أبي سعيد الخدري. حسن بطرقه: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      

  " مات في حدود أربعين ومائة.. ني، صدوق، يخطئبن أبي نمر، أبو عبد االله المدشريك بن عبد االله : "هو  )٣(
  ). ١٦٦/ ٢(، ذيب التهذيب له )٣١٧(؛ص)٢٧٨٨(التقريب لابن حجر ر      

  مات سـنة بضع  ..متروكالفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، .. العرزميبن أبي سليمان محمد بن عبيــد االله : "هو  )٤(
  ). ٦٣٨-٦٣٧/ ٣(، ذيب التهذيب له )٥٧٦(،ص)٦١٠٨(لابن حجر رالتقريب ]. " ومائة[ وخمسين       

)٢٦٨/ ٨(  )٥(  
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  )١(.. رِيك ــــش طَرِيقِ غَيرِ من علي حديثُ روِي قَد بلْ كَذَبوا، قَد ثُم: "الــثم ق    
 الصدقَةُ لَهم تحلُّ لا:  والْحسين والْحسن وفَاطمةُ وعلي،  وهو خبرِهم، من خير خبر هذَا 

وا اءَـأَغْنِيكَان اءَ أَوفُقَر .قَدو احي أَبذَا فرِ هباءَ الْخريقِ شقارِ، الدينا بِالدمفَإِن ذَها، أَخاعيتاب ثُم 
 كُلِّ من يكْفي الصحيح والْخبر اللَّحمِ، في الدينار رهن وكَذَلك الدينار، الْيهودي إلَيه أَهدى

   )٢(."  .هذَا
  

أن حديث علي في التقاطه ديناراً حديث مرسل ضعيف جداً لا يصح، فكيف : وجه الإلزام*    
  !أصول مذهبه عدم الاحتجاج بالمرسل الضعيف؟ استدل به أبو حنيفة ومن

  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
  

لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  
.  قد صحت هذه النسبة. أبي حنيفة -بأن اللقطة يتصدق ا الملتقط إلى-نسب ابن حزم القول     

: إلا أن أبا حنيفة قد فرق بين الغـني والفقـير، فقـال    .والحسن بن صالح والثوري وهو أصحابه
. ـــن روي ذلك عن علي وابن عباس وجماعة من التابعي. يتصدق ا الغني، أما الفقير فينتفع ا

  : ومما ورد في مصادرهم

                                 
  .  ذكره ابن حزم الرواية الثانية بسنده مطولاً  )١(

  . ذا)  ١٣٨/ ٣(؛)١٧١٦(كتاب للقطة ح: في السنن فيأبو داود أخرجه      
     .."لضعف موسى بن يعقوب الزمعيهذا إسناد ضعيف؛ ". قال المحقق شعيب الأرنؤوط بأنه حسن بطرق      
عن الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع ) ١٣٨/ ٣(؛ )١٧١٥(ح: في السنن أيضاً في الموضع السابق أبو داود أخرجه       

أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق "بلفظ  عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي 
  " الدينار، فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحماًفرد عليه 

       .."إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر ": قال المحقق شعيب الأرنؤوط     
)٢٦٨/ ٨(  )٢.(  
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لا يملك الملتقط اللقطة، فإن كان فقيراً جاز له الانتفاع ا، : قال أصحابنا: "قال القدوري      
   )١(" وإن كان غنياًُ كان له أن يتصدق ا، وله أن يملكها لصاحبها، وليس له أن يتملكها

 فَهو صاحبها جاءَ فَإِنْ بِها، تصدقوإِن  صاحبها اءَج فَإِنْ ،حولاً يعرفُها: "وقال السرخسي      
 صاحبها، يجِيءَ حتى أَمسكَها شاءَ إنْ بِالْخيارِ فَهو يجِئْ لَم وإِنْ...الصدقَةَ أَنفَذَ شاءَ إنْ بِالْخيارِ

   )٢(.." بِها تصدق شاءَ وإِنْ
 والثَّورِي مالك مصارِالأَ فُقَهاءُ فَاتفَق السنة، بعد حكْمها في اختلَفُوا: "وقال ابن رشد      

ياعزالأَوو وأَبنِيــفَةَ وح يعافالشو دمأَحو وأَبو ديبو عأَبرٍ وإِذَا ثَو تقَضكَانَ ان أْكُلَ أَنْ لَهايه 
 فَينزِلَ الصدقَةَ يجِيز أَنْ بين مخيرا كَانَ صاحبها جاءَ فَإِنْ غَنِيا كَانَ إِنْ بِها يتصدق أَو فَقيرا كَانَ إِنْ

   .إِياها يضمنه أَو ثَوابِها علَى
 ذَلك، لَه: والشافعي مالك فَقَالَ الْحولِ؟ بعد ينفقَها أَو يأْكُلَها أَنْ لَه هلْ الْغنِي في واختلَفُوا     
 وجماعة عباسٍ وابنِ علي عن قَوله مثْلُ وروِي بِها، يتصدق أو يأكلها أن لَه لَيس: حنِيفَةَ أَبو وقَالَ
نم ينابِعقَالَ. التالأَ وياعزالا كَانَ إِنْ: وا ميركَث لَهعي جف تيالِ، بالْم وِيرثْلُ ولِ مقَو كالم 

يعافالشو نع رمنِ عابو ودعسنِ مابو رمةَ عشائعو. مكُلُّهقُونَ وفتلَى مع ها إِنْ أَنا أَكَلَههنمض 
   )٣(.." .الظَّاهرِ أَهلَ إِلا لصاحبِها

  

ذَا القَولِ من الفُقَهاء:  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذ:  
  : اختلف العلماء في تملك اللقطة بعد التعريف إلى قولين       
روي ذلك عن عمـر وابـن   . تعريفها حولاً، غنياً كان أو فقيراًبعد  يملكها: القول الأول*      

وبه قال عطاء والشعبي والنخعـي وطـاوس وعكرمـة    . مسعود وعائشة  وعلي وابن عباس
   )٤(. وإسحاق وابن المنذر ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم وأصحام

                                 
  ). ٣٨٦٧/ ٨(التجريد للقدوري   )١(
  ). ٧، ٣/ ١١(المبسوط   )٢(
  ). ١٤٩١-١٤٩٠/ ٤(بداية اتهد   )٣(
  ). ٣٢٠/ ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )٣٦٤/ ٣(، اية المطلب للجويني )١٠-٩/ ٨(حاوي للماوردي -: انظر  )٤(

  ).١٤٩١-١٤٩٠/ ٤(، بداية اتهد لابن رشد )٤٦١/ ٢(البيان والتحصيل لابن رشد الجد -             
  ).٤٩٢/ ٩(، كشاف القناع للبهوتي )٤٠١ /٦(، الإنصاف للمرداوي )٣٠١-٢٩٩/ ٨(المغني لابن قدامة -             
  ). ٢٦٦، ٢٥٨/ ٨(المحلى لابن حزم -             
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وبه قال . فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والضمان .لا يملكهاو يتصدق ا :القول الثاني*      
: إلا أن أبا حنيفة فرق بين الغني والفقير، وقـال . صالح والثوري والحسن بن وأصحابهأبو حنيفة 

   )١(. روي ذلك عن علي وابن عباس وجماعة من التابعيـن. يتصدق ا الغني، أما الفقير فينتفع ا
   

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
بأربعـة   -إن اللقطة تتصدق ولا تملـك : الذين قالوا  –أبا حنيفة ومن وافقه ألزم ابن حزم       

  : إلزامات
  ، بالتحكم بقصر دلالة النص على العموم تارة وعلى الخصوص الأول الإلزام-       
  والإلزام الثاني بالتناقض في الأصول بمخالفة النص، -      
  الإلزام بالتناقض في الأصول، طاب تارة وتركه تارةبالتحكم بأخذ دليل الخ الثالث الإلزامو-      
  اجهم بالحديث المرسل الضعيف جداً باحتجوالإلزام الرابع -      

  

: أن هذه الإلزامات : وبعد دراسة المسألة ودراسة الروايات الواردة فيها بالتفصيل تبين لنا     
  إلزامات تلزم أبا حنيفة ومن وافقه؛ 

  

بالتحكم بقصر دلالة النص على العموم تـارة وعلـى   - الجواب عن الإلزام الأول والثاني*     
  : -بالتناقض في الأصول بمخالفة النصتارة أخرى و الخصوص

  

قال ابن حزم بأن المخالفين قد استدلوا بعموم النصوص الدالة على تحريم أموال الناس بالباطل      
   : M  @  ?  >  =  <Lكقوله 

وتركوا الروايات الصحيحة في المسـألة    )٢(
  . فيتناقضون أصولهم ذا الاعتبار

استدلوا  بل هم . لم يناقضوا أصولهم بترك هذه الآية إن المخالفين : -وباالله التوفيق–فأقول        
  : بأدلة أخرى، منها

                                 
  ).              ٤٣٨-٤٣٧/ ٥(، المحيط البرهاني )٧، ٣/ ١١(، المبسوط للسرخسي )٣٨٦٧/ ٨(التجريد للقدوري -: انظر  )١(
   ٢٩: سورة النساء، الآية-٤  )٢(
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 جـاءَه  فَإِنْ سنةً فَلْيعرفْه شيئًا الْتقَطَ منِ، اللُّقَطَةُ تحلُّ لا: (قال أن النبي   هريرة عن-      
 الَّذي وبين الْآخرِ بين فَلْيخيره جاءَه وإِنْ،  بِها فَلْيتصدق صاحبها يأْت لَم وإِنْ إِلَيه فَلْيردها صاحبها

٢(" ه لم يرد لا يحل أخذها بقي أن يكون المراد لا يحل تملكهامعلوم أن: "فقالوا  )١(). لَه(    
 حجةٌ، فيه لَهم يكُن لَم صح لَو ثُم "..: اعترضه ابن حزم بأن إسناده ضعيــف ثم قال      

  أَمرِه إلَى مضموم بِها بِالصدقَة وأَمره التعرِيف، قَبلَ تحلُّ ولا حق، اللُّقَطَةُ تحلُّ لا قَولَ لأَنَّ
 بعضٍ، من بِالطَّاعة أَولَى  أَمرِه بعض لَكَانَ هذَا صح لَو إذْ ماله، جملَة من وبِكَونِها بِاستنفَاقها

 نمنع لَم ونحن استعمالُه، واجِب حق كُلُّها بلْ منها، لآخر  أَوامرِه من شيءٍ مخالَفَةُ يحلُّ ولا
 فَكَيف صح، لَو الْخبرِ بِهذَا تعلُّقُهم فَبطَلَ بِهذَا؟ ناـعلَي فَيحتج أَراد إنْ بِها الصدقَة من واجِدها

وه؟ لا وحص٣( " ي(   
  

   :وافقه أيضاً من أدلة أبي حنيفة ومنو     
لأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الحول؛ لأا أمانة في يده "-    

لمن لا يلي عليه، فلا يجوز أن يملكها كالوديعة، ولأن مالاً لا يجوز له تملكه قبل الحول، لا يجوز 
إذا : ســبباً في تملكها أصلهتملكه بعد الحول كالكلب، ولأا لقطة فلا يكون مضــي الحول 

   )٤(" لم يعرفها
لكن هناك أدلة أخرى   قد صح كلام ابن حزم في درجة صحة حديث أبي هريرة      

 استنفَاقَه لَه  االلهِ رسولِ وإِباحة الدينار الْتقَاطه في  كحديث عليمختلفة تؤيد رأي المخالفين 
   )٥(. وهو حسن بطرق

  

                                 
  . ذا اللفظ) ٣٢٢/ ٥(؛ )٤٣٨٩(ح: في السننالدارقطني أخرجه   )١(

 عن صالحٍ أَبِي عن سمي نا سعد بن زِياد نا أَبِي نا يوسف بن خالد نا الْبزارِ طَرِيقِ من )٢٦٦/ ٨(في المحلى وابن حزم       
  .." مجهولان وأَباه، خالد، بن يوسف لأَنَّ شيءَ؛ لا وهذَا: "وقال. ذا اللفظ  هريرةَ أَبِي

" وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذابرواه الطبراني في الصغير والأوسط :  "قال الهيثمي في امع الزوائد       
  ). ١٦٨/ ٤(؛ )٦٨٤٢(ح
  ). ٣٨٦٧/ ٨(التجريد للقدوري   )٢(
)٢٦٦/ ٨(  )٣(  
  ). ٣٨٦٨ -٣٨٦٧/ ٨(التجريد للقدوري   )٤(
  . سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء االله تعالى  )٥(
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  : وبالإضافة لا توجد أدلة صحيحة صريحة لدى ابن حزم ومن وافقه إلا ما يلي     
  ). فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ا( حديث-      
المراد به وإلا فشــأنك ا في تعرفيها أو حفظها، ألا ترى أنه  " :أجاب الحنفية عنه بقولهم     

أمر يقال هذا أمر قد تعرف به والشـأن المعروف  لا يقال في التملك شأنك به وإنما يقال هذا في
   )١(" هو التعريف والإمساك

  )فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك(وحديث -      
  

على معنى " وهي لك"فيحمل قوله " هي وديعة عندك: "روي أنه قال": وأجابوا عنه بقولهم     
   )٢(.. " يملك التصرف فيها بالحفظ والصدقة 

  

االله حديث ابني سفيان بن عبد –زعم ابن حزم بأن المخالفين  تناقضوا فيها الروايات التيأما      
وإن صحت؛ فيمكن حملها على الانتفاع للفقير  .فةــضعي: فهي،  - ابن عمر وابن عباس 

  . ، واالله أعلم لا للتملك، كما هو ظاهر في حديث علي 
  

عدم ورود الأدلة الصحيحة الصريحة واختلاف العلماء : قد تبين لنا أن سبب الاختلاف هو       
  .. في صحة الروايات الواردة في المسألة وكذلك اختلافهم في معنى هذه الروايات

 رعِ،ــالش لِـصلأَ اللُّقْطَة حديث لَفْظ ظَاهرِ معارضةُ الْخلاف سبب": قال ابن رشد      
وهو هلُّ لا أَنحالُ يرِئٍ ممٍ املسإِلا م نيبِ عفْسٍ طن هنم. نفَم ذَا غَلَّبلَالأَ هلَى صرِ عظَاه 

،يثدالْح وهو لُهقَو دعب رِيفعالت )ــفَشكا أْنلا: قَالَ )بِه وزجا ييهف فرصإِلا ت قَةدفَقَطْ بِالص 
 صلِالأَ هذَا علَى الْحديث ظَاهر غَلَّب ومن الصدقَةَ، اللُّقَطَة صاحب يجِز لَم إِنْ منـيض أَنْ علَى

. صاحبها جاءَ إِنْ يضمنها لا ماله من مالٌ وهي الْعامِ بعد لَه تحلُّ: قَالَ عنه، مستثْنى أَنه ورأَى
نمطَ وسوقَالَ ت :فرصتي دعامِ با الْعيهإِنْ فو تا كَاننيلَى عع ةجِه انم٣( ...الض(   

  

***  
  

                                 
  ). ٣٨٦٨/ ٨(التجريد للقدوري   )١(
  ).٣٨٦٨/ ٨(المصدر السابق   )٢(
  ). ١٤٩٠/ ٤(بداية اتهد   )٣(



    
 

 

٧٨٦ 

  

الإلزام بالتحكم بترك الدليل فيــا ورد فيه، والأخذ به في  -الجواب عن الإلزام الثالث*     
في مســــألة التقاط ) ضالة المسلم حرق النار: ( أن الحنفية أخذوا بقوله ذلك؛  - غيره 

  .ضالة الإبل، ثم تركوه في مسألتنا هذه
  

  إلزام لا يلزم أبا حنيفة ومن وافقه؛ : هذا الإلزام : - وباالله التوفيق–أقول      
، "التقاط ضالة الإبل"وفي مسألة . لأن استدلالهم ذا الحديث الصحيح لا يختلف في الحكم      

   )١(. مسألتنا هذهفي  الحكم  كذلك . هم قالوا بجواز أخذها ليردها إلى صاحبها، لا أن يملكها
***  

  

الأصول باحتجاجهم بالحديث المرسل الضـعيف  بالتناقض في -الجواب عن الإلزام الرابع *      
. مرسل ضعيف عدم الاحتجاج بحديث حيث إن أبا حنيفة من أصول مذهبه -.تارة وتركه آخرى

وهـو حـديث    استنفَاقَه لَه  االلهِ رسولِ وإِباحة الدينار الْتقَاطه في لكنه احتج بحديث علي 
  . مرسل ضعيف جداً

  

   : -وباالله التوفيق–أقول        
لقد صح كلام ابن حزم في أصول المذاهب في قبول الحديث المرسل بأنـه إذا روي مـن         

   )٢(. لا يقبل: طريق ضعيف جداً
لكنه حـديث حسـن     - حديث علي  –وكذلك صح كلامه في ضعف هذا الحديث     

    )٣(. كما سبق ذكره بطرقه
  

ef  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٣٨٤٩/ ٨(المصدر السابق :  انظر  )١(
  ). ١٥٤-١٣٨(منهج الحنفية في نقد الحديث للدكتور كيلاني محمد خليفة ص: لتفصيل ذلك انظر  )٢(
  .أخرجه أبو داود في سننه بإسناد ضعيف كما سبق ذكره في تخريجه  )٣(

  .." وهذا إسناد ضعيف لإام الراوي عن أبي سعيد الخدري. حسن بطرقه: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      
  



    
 

 

٧٨٧ 

  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

تصـدق  إن الملتقط ي: قال أبو حنيفة ومالك. اختلف العلماء في تملك اللقطة إلى قوليــن      
. إن الفقير ينتفـع ـا  : وفرق أبو حنيفة بين الغني والفقير فقال. هاكلباللقطة بعد تعريفها، ولا يم

واســتدلوا بعموم النصوص الدالة على تحريم أموال الناس بالباطل، وبعـض الأدلـة النقليـة    
  . وأولوا أدلة ابن حزم ومن وافقه. والعقلية

ص على العموم تـارة  الإلزام بالتحكم بقصر دلالة الن-قد ألزمهم ابن حزم بأربعة إلزامات         
 وعلى الخصوص، والإلزام بالتناقض في الأصول بمخالفة النص، الإلزام بـالتحكم بتـرك الـدليل   

باحتجاجهم بالحديث المرسـل   الإلزام بالتناقض في الأصولفيــا ورد فيه، والأخذ به في غيره،  
   .الضعيف تارة وتركه آخرى

  

  المخالفين؛ هذه الإلزامات كلها إلزامات لا تلزم        
لم يكتفوا بعموم هذه النصوص الدالة على تحريم أموال الناس بالباطل، بل اسـتدلوا  لأم -      

  .  بالأدلة النقلية والعقلية وإن ضعفت بعض الروايات إلا أا يعضد بعضها بعضاً
  .كالوديعةبأن الفقير ينتفع باللقطة أو أا : أدلة ابن حزم يمكن حملها على معنىولأن -      
  .ورود الأدلة الصحيحة الصريحة في تملك اللقطةولعدم -     
  . التي ادعى ابن حزم أن المخالفين خالفوهاالروايات صحة   ولعدم-     
ضـالة  (ثبوت كلام ابن حزم في اختلاف أقوال المخالفين في الاستدلال بالحـديث  ولعدم -     

  . لانتفاع من اللقطة بدون تملك في مسألتينقد استدلوا به لجواز ا). المسلم حرق النار
ثبوت احتجاج المخالفين بالحديث المرسل الضعيف، حيث إنه حديث حسن بطرقه، ولعدم -    

  . واالله أعلم
   

ef  
  
  

  



    
 

 

٧٨٨ 

  
تاَبك  ١(اللَّقيَِط(  

هيِدالتَّم  
   ؛تعريف اللقيط*     

ما : واللَّقَط. أخذه من الأرض: لَقَطَه، يلْقُطُه، لَقْطًا، والْتقَطَـه. فَعيل بِمعنى مفْعـول :لغةً      
   )٢(.  الطّفلُ الذي يوجد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه: واللَّقيــط. الْتقطَ
  :   اللقيط هو :شرعاً     

اســم لما يطرح على الأرضِ من صغارِ بني آدم خوفاً من العيلَة، أو فراراً من "            
   )٣(، "تهمــة الزنا

   )٤(" مولود طرحـه أهلــه خوفاً من العيــلة وفراراً  من التهمة" أو             
   )٥(" صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه"أو             

***  
  :من أدلته )٦( .التقاط اللقيط من فروض الكفاية :حكم اللقيط*

   :من الكتاب-      
   )٧(  : M  I  H  GLاالله  قال       

  
  
  
  

                                 
  ). ٢٧٦-٢٧٣/ ٨(لى لابن حزم المح  ١)(
  ).٨٨٥( القاموس المحيط للفيروزآبادي ص، )٣٩٢/ ٧(  لسان العرب لابن منظور: في) لقط(انظر مادة   )٢(
  ). ٢٧٣(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ). ١١٧/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي   )٤(
  ). ٥٦٥/ ٢(شرح حدود ابن عرفة للرصاع   )٥(
  ، )٥٤٠/ ٢(، مغني المحتاج للخطيب الشــربيني )١٣٠/ ٩(، الذخيرة للقرافي )١١٧/ ٢(الهداية للمرغيناني : انظر) ٦(

 ). ٣٥٠/ ٨(المغني لابن قدامة             
   ٨: سورة القصص، الآية-٢٨  )٧(



    
 

 

٧٨٩ 

  
  

  ،  )١(  : M  ¢  ¡  �  ~  }  |  {Lوقال       
  ... )٢(    :   M  <;   :  9  8  7  6Lوقال       
  : من السنة-      
  ،   )٣() ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد: (قال رسول االله       
  ... )٤() من لا يرحم لا يرحم: ( وقال      

  

***  
وهو أفضل الأعمال . أن اللقيط نفس محترمة تستحق الحفظ والرعاية في الشرع: حكمته*     

تقاطه منافع فردية واجتماعية الوفي  .ولأخذه أجر عظيم؛ لما فيه إحياء نفس من الهلاك وتربيتها
  .. ودرء المفاسد في اتمع

  

ef 
  

 ...............)٥(  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   ١٠: سورة يوسف، الآية-١٢  )١(
   ٣٢: سورة المائدة، الآية -٥  )٢(
  ). ١٢٧٩(؛ص)٦٠١١(باب رحمة الناس والبهائم ح-٢٧كتاب الأدب، - ٧٨: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(
  ).١٢٧٩(؛ص)٦٠١٣(باب رحمة الناس والبهائم ح-٢٧كتاب الأدب، -٧٨: البخاري في الصحيحأخرجه   )٤(
  . وفيه بعض المناقشات في المسائل المختلف فيها، واالله أعلم. -كتاب اللقيط–لا يوجد إلزام في هذا الكتاب   )٥(



    
 

 

٧٩٠ 

  

تاَبال كةيعد١( و(  
هيِدالتَّم  

     *تعريف الوديع؛ة  
قبلت ما : دفعته إليه ليكون وديعة، وأودعته أيضاً: وأودعته مالاً. واحدة الودائع :لغةً      

اع. استحفظته إياها: واستودعته وديعة. أودعنِيهد٢(  .  التودع عند الرحيل، والاسم الو(    
  

   )٣(" أمانةٌ ترِكَت للحفظ : "الوديعة هي :شرعاً     
***  

.                       وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. هي عقد جائز :حكم الوديعة*      
  : ومن أدلتها  )٤(  الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها ويستحب قبول

  : أما الكتاب-      
̄  °   ±   : Mفقال االله           ®  ¬  «  ª    ©L )٥(   
   )٦(    : M /  .  -  , 6  5   4  3  2  1  0 Lوقال االله        
  :  أما السنة-      
  ،  )٧() ولاَ تخن من خانك أَد الأَمانةَ إِلَى من ائْتمنك  :)فقوله      

  
  
  

                                 
  ز )٢٧٨-٢٧٦/  ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).٩٩٤(القاموس المحيط للفيروز آبادي، ص، )١٢٩٥/ ٣(الصحاح للجوهري : في) ودع(انظر مادة ) ٢(
  ). ٤٤٨/ ٢(حدود بن عرفة للرصاع : وانظر). ٣٤٦(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ،)١٠٤/ ٣(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )١٣٨/ ٩(، الذخيرة للقرافي )٤٠٧٦/ ٨(التجريد للقدوري : انظر) ٤(

 ). ٢٥٦/ ٩(المغني لابن قدامة            
   ٥٨: سورة النساء، الآية-٤  )٥(
   ٢٨٣: سورة البقرة، الآية-٢  )٦(
  ). ٣٠٨(؛ص)١٢٦٤(ح" أد الأمانة إلى من ائتمنك"باب - ٣٨أبواب البيوع،  -١٢: في الجامع الترمذيأخرجه   )٧(

  .." هذا حديث حسن غريب": قال الترمذي       



    
 

 

٧٩١ 

  
الْمؤمنِين وأَمر لَّمها إلَى أُم ــا أَراد الْهِجرةَ ســكَانت عنده ودائع فَلَم روِي أَنه  "و     

    )١(" عليا بِردها
***  

  : حكمة مشروعيتها*     
قد  )٢( MÂ  Á  À  ¿ L : هي من التعاون على البر والتقوى، قـال االله تعالى      

تطرأ على الإنسان حالات لا يستطيع معها حفظ ماله؛ لسبب من الأسباب، ويحتاج إلى ترك ماله 
  . عند غيره وديعة

إذا؛ في الوديعة سد حاجات الناس وتسهيل أمورهم وكسب الأجر والثواب والتعاون على البر     
  . واالله أعلم.. والتقوى واطمئنان النفس

  
  

ef 
  

 ...............)٣( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ). ٢١٤/ ٣(التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني   )١(
   ٢: سورة المائدة، الآية-٥  )٢(
  . وفيه بعض المناقشات، واالله أعلم. -كتاب الوديعة–لا يوجد إلزام في هذا الكتاب   )٣(
  



    
 

 

٧٩٢ 

  
  

تاَبرِ  كج١(الْح(  
هيِدالتَّم  

حجرا، إذا  منعه من : مصدر من حجر عليه القاضي -بفتح الحاء وكسرها- :، لغةًجرِالحَتعريف *    
   )٢(  .ضيق: مطلق المنع كالحُجرات ، وتحجر عليه: -مثلثة–والحَجر . حجور:التصرف في ماله والجمع

منع " أو )٣(" منع نفَاذُ تصرف قوليٍّ لا فعلي، وبِصغرٍ، ورِق، وجنون "الحجر هو  :شرعاً      
    )٥(" سمي به؛ لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف باختياره" )٤(" الإنسان من التصرف في ماله

  : من أدلته   )٦( . هو مشروع: حكم الحجر*    
 : M  ¬     «  ªفقال االله  :  أما الكتاب-         ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤L )٧(   

 : MÃوقال االله       Â       Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ¸   ¶ L)٨(  
   )٩(.." حجر على معاذ ماله إن رسول االله ":  فقوله :        أما السنة-      
لأن . والحجر وسيلة من وسائل حفظ المال. حفظ المال: من مقاصد الشرعية: حكمة مشروعيته*     

 .يضرون على أنفسهم ومجتمعهم:  لا يقدر على التصرف السليم في أموالهم ممنالصغير وانون والسفيه 
  . واالله أعلم.. يرهموكذلك فيه صيانة حق الغرماء وحق الورثة  وغ. وبالحجر يمنع هذا الضرر

ef 

                                 
  ). ٣٢٨ -٢٧٨/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 ).٤٧٥(القاموس المحيط للفيروز آبادي ص، )٦٢٣/ ٢(الصحاح للجوهري، : في) حجر(انظر مادة ) ٢(
  ). ١٤٥(، التعريفات للجرجاني ص)١٤٣/ ٦(حاشية ابن عابدين   )٣(
  ). ٥٩٣/ ٦(المغني لابن قدامة   )٤(
  ). ٣٣٩/ ٦(حاشية ابن عابدين   )٥(
  ، )٣٣٩/ ٦(، الحاوي للماوردي )١٤٤٣/ ٤(، بداية اتهد لابن رشـد )١٤٣/ ٦(حاشية ابن عابديـن : انظر) ٦(

 ). ٥٩٣/ ٦(المغني لابن قدامة            
   ٥: سورة النساء، الآية-٤  )٧(
   ٦: سورة النساء، الآية-٤  )٨(
  ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "فقال) ٢/٦٧(؛)٢٣٤٨(ح: في المستدركالحاكم أخرجه   )٩(



    
 

 

٧٩٣ 

  
  
  

   
  
  
  
  
  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
كْرٍ ذَات ـ؛ ولا بِجر أَيضا علَى امرأَة ذَات زوجٍـلا يجوز الْح: "هللا هحمر قَالَ ابن حزم     

نافذٌ كُلُّ ذَلك من رأْسِ الْمالِ إذَا حاضت : -وصدقَتهما، وهبتهما  -  غَيرِ ذَات أَبٍ أَبٍ، ولا
   )١(" كَالرجلِ سواءً سواءً

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
سفيان الثوري وأبو ثور وابن المنذر وأبو سليمان وأبو حنيفـة  : وافقه جمهور العلماء، منهم      

   )٢( .والشافعي وأحمد وأصحام
ef  

×   ثالثَّال  مِ  :   المَطْلَبلْزلِ الْمالْقَو  ض رعيهلان  قَائيبو:  
 بِإِذْن الثُّلُث بِغيرِ عوضٍ، إلا أَنْ تتصرف في مالها بِزِيادة علَى لمرأةلَيس ل  : قول الملزم هو       
   )٣(. ، وهو أحد القولين عند أحمد غير المعتمد في المذهبوبِه قَالَ مالك. زوجِها

ef  
                                 

  ). ٣٠٩/ ٨(المحلى   )١(
  ).      ٨٩/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٧٤/ ٢(، درر الحكام لملا خســرو )٤٣٦/ ٦(الهداية للمرغيــناني -: انظر  )٢(

  ). ٣٦٥/ ٤(، اية المحتاج للرملي )٣٥٥ -٣٤١٣٥٠/ ٦(، الحاوي للماوردي )٤٣١/ ٦(اية المطلب للجويني -           
  ).          ٦٠٧-٦٠٢/ ٦(المغني لابن قدامة -           

  ، التاج والإكليــل للمواق )٢٥٢-٢٥١/ ٨(، الذخرة للقرافي )١٤٤٦-١٤٤٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد  -: انظر  )٣(
  ).٣٠٩/ ٨(، المحلى لابن حزم )٦٠٢/ ٦(، المغني لابن قدامة )٦٦٦-٦٦٥/ ٦(              

لْ يجوزُ  الْحجر علىَ : مسألَة  جٍِ هذاَت زَو  أَةرام  
  أوَ الْبِِـــــــكر ذات أَبٍ أوَ غَير ذاَت أَب؟ٍ                

           



    
 

 

٧٩٤ 

  

×     المَطْلَبابِعامِ:   الرلْز جه  الإِ و  انيب:  
  : في المسألة أربعة إلزامات      
  .الإلزام بالتحكم بقول الصحابي تارة وتركه تارة: الإلزام الأول*       

  . الإلزام بمخالفة النصوص: الإلزام الثاني*        
ومخالفتـهم الصـحابة    حيث إنه ألزم المالكية به؛ بسبب احتجاجهم بقول عمر بن الخطاب  

  . والتابعين الذي قالوا بعدم جواز الحجر على مال المرأة
  

ا نعلَم لَه متعلِّقًا، لا من الْقُرآن، ولا من السننِ، الك فَمــأَما قَولُ م": قال ابن حزم           
س ةايرِو نلا ملاــوو ،ةيملِ ققَو نلا مبٍ، واحلاصابِعٍ، وت  قَب دـــأَحهلَمعن ةً لَهايإلا رِو ،

الْمذْكُور  مهمــيــولَم يأْت عنه أَيضا تقْسِ ..عن عمر بنِ عبد الْعزِيزِ قَد صح عنه خلافُها 
.. رأْيٍ لَه وجه، بلْ كَانَ ما ذَكَرنا مخالفًا لقَوله ههنا   منولا عن أَحد نعلَمه، ولا من قياسٍ، ولا

 رمع نةُ عايوالرقَالَ .. و رِيهالز نع :إذَا قَالَت أَةرلْمزِيزِ لالْع دبع نب رملَ ععلَ أُرِ: جأَنْ أَص يد
وهم قَد خالَفُوا عمر بن  .هي تضارنِي؟ فَأَجاز لَها الثُّلُثَ في حياتها: ها بِه؟ وقَالَ زوجما أَمر االلهُ

هودجي سزِيزِ فالْع دبا : عايالْقَض نم اترشي عفو قَّتشاءُ انما -إذَا السنهالَفُوا هخ قَد مهو :
أَنطَّابِ، والْخ نب رمعأَبو ،كالم نب ى الأَسوسا مأَبةَ وريراءَ، ا همأَسو ،ريبالزو ،رِيعش

ةابحالص يعمجالَى  -  وعاءَ االلهُ تإنْ ش ذْكُرا نلَى مطَاءً  - ععو ،يعخالنو ،بِيعالشا، وحيرشو
نسالْحا، وداهجما، وسطَاوو مهرغَيزِيزِ، والْع دبع نب رمعةَ، وادقَتو ،يرِينس نابو.   

      رمع مهيدقْلت نم بجالْعو  ِرمي الْخف دالْح نم هلَيع هونعدا يي مفو ،فْقُودالْم أَةري امف
بد خلَ أَنْ يتزوجها في الأَسنةً، ومن تحرِيمه علَى من تزوج في الْعدة ودثَمانِين، ومن تأْجِيلِ الْعنينِ 

- نهه وهقَلِّدي لَم ثُم ،كضِ ذَلعب نع وه عجرو كي كُلِّ ذَلف ةابحالص نم هرغَي الَفَهخ قَداو.  
نهلا قَالُوا ههأْيِ،: اوقَالُ بِالرذَا لا يثْلَ ها  منذَكَر نمو رما فَإِنَّ عنا ذَكَرميرٍ مي كَثف ا قَالُوهكَم

عب ازأَج ةً، ثُمنا سجِهوز تيي بقَى فبت أَو ،دللَ أَنْ تلَةً قَبمج أَةرلَ الْمعطَلُوا فأَب هعممج كذَل لَةً د
   )١(" .. من أَكْثَرحد ثُلُثًا من أَقَلَّ، ولا، ولَا في شيءٍ من ذَلك مدخلا ولَم يجعلْ للزوجِ

  
  

                                 
  ). ٣١٣-٣١٢/ ٨(المحلى   )١(



    
 

 

٧٩٥ 

  

دور حولها التي ي :هي -بزعم ابن حزم- ا الحنفية والمالكية التي استدل رواية عمر      
إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها  :قال لي عمر: عن شــريح"-:  -هذان الإلزامان

   )١(" حولاً أو تلد ولداً
في جواز الحجر على مال المـرأة؛ لعـدم    أن المحالفين استدلوا بقول عمر : وجه الإلزام*      

. تصرفها في مالها إلا بإذن زوجها، وهم تركوا قوله في كثير من القضايا كما ذكرها ابـن حـزم  
  !. وص الصحيحة الدالة على جواز الحجر على مالها، هذا تناقض في أصولهموكذلك خالفوا النص

  

الإلزام بالتناقض حيث إم لا يقولون بمقتضى الدليل في الموضع الذي : الإلزام الثالث*       
 )٢( )وحسبِها ودينِهاتنكَح الْمرأَةُ لمالها وجمالها (:  حيث إم استدلوا بقوله . ورد فيه الدليل

  .. ؛ لتعلقه بمال المرأة، فهذا تحريف للسنة
 )الخ..تنكَح الْمرأَةُ لمالهـا  (: صح عن النبِي : وموه الْمالكيونَ بِأَنْ قَالُوا: " قال ابن حزم     
 ..ناها علَى الْمرِيضِ والْموصيــقس: مالها متعلَّق؛ وقَالُواا فَلَه في ــفَإِذَا نكَحها لماله: قَالُوا

أَمـا الْخبـر   : وهذَا تحرِيف للسنة عن مواضعها وأَغَثُّ ما يكُونُ من الْقياسِ وأَشده بطْلانـا  
فَلاالْم ذْكُورشل يهلَ فخدــ مقَو نءٍ ميادا زطَالِ مإِبو الثُّلُث ةازي إجف هِم٣(" ..ل(  

  

قد استدل المخالفون ذا الحديث في مسألة الحجر على مال المرأة، ولا علاقة : وجه الإلزام*     
  . بينهما، واالله أعلم

  

وهو قياس مع الفارق، . أن المالكية قاســوا المرأة على المريض بدون الوجه: وجه الإلزام*     
وإن صح قياسهم هذا فيلزمهم أن يقيسوا تصرف المرأة فيما زاد على الثلـث  . لا علة تجمع بينهما

  .! هذا تناقض. لكنهم تركوا القياس فيما زاد على الثلث بلا برهان. على تصرف المريض فيه
  

                                 
عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد  وزكريا بن أبي زائدة ) ١٨٩/ ١١(؛)٢١٩٢٠(ح: في المصنفابن أبي شيبة أخرجه   )١(

  . عن الشعبي عن شريح ذا اللفظ
، )٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر  : لتراجم رجاله انظر. إسناده حسن؛ لزكريا بن أبي زائدة، وهو صدوق*      

  ). ٣١٦(؛ص)٢٧٧٣(ر، )٣٤٢(؛ ص)٣٠٩٢(ر، )٢٥٨(؛ص)٢٠٢٢(ر) ١٣٥(؛ص)٤٣٩(ر
  ). ١١٠٥(؛ص)٥٠٩٠(باب الأكفاء في الدين ح-١٦كتاب النكاح، - ٦٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٢(
)٣١٣/ ٨(  )٣(  



    
 

 

٧٩٦ 

: ؛ قد استدلوا بقوله تعالىذلك.  الإلزام بتخصيـص النص بدون برهان: الرابع الإلزام*       
 M.  -  ,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  ! L )ــوها  )١ فخصص

  .بالأزواج بدون دليل
 .أَخٍ  منلامِ زوجا من أَبٍ، ولاــص بِهذَا الْكَــلَى لَم يخ تعاإِنَّ االلهَ: " قـال ابن حزم     
ه منعها  دليلٌ علَى أَنَّ لَم لَما كَانَ فيها نص ولازواجِ دونَ غَيرِهانَ فيها نص علَى الأَــو كَثُم لَ

هالم نلاــما، وش نظَرِــ موا بِالنقُومأَنْ ي يهكُونُ فا كَانَ يمإِنو ،هنءٍ مهِ يالوي أَمف ن-  مهو
 بلْ لَها عندهم أَنْ توكِّلَ في النظَرِ في مالها من شاءَت علَى رغْمِ أَنف علُونَ هذَا للزوجِ أَصلا يجلا

 -قَلَّ ولا ما كَثُر  لا ما - ها لشيءٍ من مالها  ينفُذُ علَيها بيع زوجِولا خلَاف في أَنها لازوجِها؟ 
وصح . يةُ مخالفَةً لَهم فيما يتأَولُونه فيهافَصارت الآ - ولا ابتياعه لَها أَصلا لغيرِه، لا لنظَرٍ ولا

قَتهِن  خلَاف فيه من وجوبِ نفَما لا M  $  #  "  !L : أَنَّ الْمراد بِقَوله تعالَى
 -ى أَهلها فَقَطْ وكسوتهِن علَيهِم، فَذَات الزوجِ علَى الزوجِ، وغَير ذَات الزوجِ إنْ احتاجت علَ

   )٢(." .يةُ حجةً علَيهِم، وكَاسرةً لقَولهِمفَصارت الآ -لَى التوفيق  تعاوبِاَاللهِ
أن المخالفين استدلوا ذا الآية فخصصوها بالأزواج دون غيرها بدون برهان : وجه الإلزام*     

  . فتناقضوا أصولهم

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
ذَا القَولِ إِلَى :  الفَرع اْلأَول ه ةبسن ةحى ص دممزح ناب هلَي   :من نَسبه إِ

  . لقد صحت نسبة  القول بجواز الحجر على المرأة ذات الزوج إلى المالكية     
أما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أم لا يخرجون من الحجر إلا : "قال ابن رشد      

في الرشد ما هو وذلك لقوله ببلوغ سن التكليف، وإيناس الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا 
̧   MÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : تعالى    ¶ L   )٣(   

                                 
   ٣٤: سورة النساء، الآية-٤  )١(
  ). ٣١٦/ ٨(المحلى   )٢(
   ٦: سورة النساء، الآية-٤  )٣(



    
 

 

٧٩٧ 

بلوغ : أعني –فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور : واختلفوا في الإناث      
حتى تتزوج،  -في الْمشهورِ عنه  - ية أَبِيها هي في وِلا: وقَالَ مالك. -المحيض وإيناس الرشد

 هنع وِيرا، وهدشر سنؤيا، وهجوا زلَ بِهخديورِوهملِ الْجثْلُ قَولأَ. مذَا وي هف كالابِ محص
 رالٌ غَييلَأَقْوق ،هذي وِلا: ها فهإِنتا حأَبِيه ةييقا، وا بِهجِهوولِ زخد دعةٌ بنا سبِه رملَــى ي :

تصور  يأَنَّ إِيناس الرشد لا: كوحجةُ مال .حتى تمر ا سبعةُ أَعوامٍ: حتى يمر بِها عامان، وقيلَ
أَما : وأَما أَقَاوِيلُ أَصحابِه فَضعيفَةٌ مخالفَةٌ للنص، والْقياسِ.  بعد اختبارِ الرجالِمن الْمرأَة إِلا

صا للنهالَفَتخم :دشرِطُوا الرتشي لَم مها. فَإِنأَماسِ ويلْقا لهالَفَتخا فَلأَ: مهنم هروصت نكمم دشنَّ الر
عتبار في إِنَّ الا: ى قَولِ الْجمهورِ علَقُلْنا علَى قَولِ مالك لا وإِذَا .مدة الْمحدودةقَبلَ هذه الْ

  باءِ الْبلُوغُ، وإِيناس الرشد، فَاختلَف قَولُ مالك إِذَا بلَغَ ولَم يعلَم سفَهه من رشده، ذُّكُورِ ذَوِي الآال
الِوولَ الْحهجكَانَ م :هنيلَ عفَق :ورهشالْم وهو ،هدشر نيبتى يتح فَهلَى السولٌ عمحم هيلَ . إِنقو

هنع :هفَهس نيبتى يتح دشلَى الرولٌ عمحم ه١(." .إِن(   
  

ح حالها جاز بيعها وشراؤها في ناءِ رشد الْمرأَة وصلاالْبِإذَا عرِف بعد  : "..وقال المواق      
 قَتدصت أَو قَتتأَع أَو كَلَّفَتت أَو تابابِ، فَإِنْ ححت إذَا لَم جوالز إِنْ كَرِهو ا كُلِّههالم تبهو أَو

رعالْم نئًا ميش تعنص أَو هجو نم كالم دنع يهو وفرعا مهكَفَالَتا وهي ثُلُثف ككَانَ ذَل وف
كأَنَّ ذَلل جوالز إِنْ كَرِهو ازا جهلَيلَى عولَا م يها وثُلُثُه كُلَّه كلَ ذَلمفَإِنْ ح ،قَةدرٍ  الصربِض سلَي

الثُّلُث كَالدينارِ، وما خف فَهذَا يعلم أَنها لَم ترِد بِه ضررا فَيمضي الثُّلُثُ مع ما  إلَّا أَنْ يزِيد علَى
تادز. يهف هتعتا مم فْوِيتي تا فهلَيع رجالْح ا فَلَهعتمم جوإنْ كَانَ الز ظُرانلأَ ؛و قَد قَّهنَّ ح لَّقعت

تلَ كونَ أَولْمس نا ابهذَكَر قَدو ،ةعتلِ الْمفَصنِي للِ أَعذَا الْفَصهيلٌ للخ ضرعتي لَمو ،بِه دعب ابِه
 ا إنْ لَمهأَن اكنقَلَ هنو ،دكَاحِ فَسي النطًا فرش تا إنْ كَانهأَنو وطرلِ الشا فَصهضأَر عرزو هعتمت

 ولَيس لَها ...أَنها لَم تهب ذَلك ولا خرجت عنهنِها ــثُم طَلَبته بِالْكراءِ أَنَّ لَها ذَلك بعد يمي
  ) ٢(.."  أَنْ يبعدبعد الثُّلُث تبرع إلا

  

                                 
  ). ١٤٤٦ -١٤٤٥/ ٤(بداية اتهد لابن رشد   )١(

  ). ٢٥٣-٢٥١/ ٨(، الذخيرة للقرافي )١٢٥/ ٤(المدونة لسحنون : انظر أيضاً      
  )٦٦٦ -٦٦٥/ ٦(التاج والإكليل للمواق   )٢(



    
 

 

٧٩٨ 

ذَا القَولِ من الفُقَهاءذكْر من قَ:  الفَرع الثَّاني الَ بِه:  
  : في المسألة قولان     
 غَيرِ كْرٍ ذَات أَبٍ، ولاـبِ علَى امرأَة ذَات زوجٍ؛ ولا.. جر ـلا يجوز الْح: القول الأول*     

الْمالِ إذَا حاضت كَالرجلِ سـواءً  نافذٌ كُلُّ ذَلك من رأْسِ : -وصدقَتهما، وهبتهما  -ذَات أَبٍ 
   )١(. أبو حنفية والشافعي وأحمد وابن حزم وأصحام: قاله  جمهور العلماء، منهم"  سواءً

      

 بِإِذْن الثُّلُث بِغيرِ عوضٍ، إلا أَنْ تتصرف في مالها بِزِيادة علَىلمرأة  لَيس ل: القول الثاني*     
   )٢(. - غير معتمد في مذهبه –وأصحابه وأحد قولي أحمد  وبِه قَالَ مالك. زوجِها

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  :  المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
–إن الحجر على مال المرأة ذات زوج والبكر ذات أب : قال جمهور العلماء ومنهم ابن حزم      

  : وألزم المالكية الذين خالفوهم بأربعة إلزامات. وصدقتهما وهبتهما نافذ. يجوز -وغير أب
  .الإلزام بالتحكم بقول الصحابي تارة وتركه تارة -       

حيث إنه ألزم المالكية به؛ بسبب احتجاجهم بقول عمر بن . والإلزام بمخالفة النصوص -       
  . ابعين الذي قالوا بعدم جواز الحجر على مال المرأةومخالفتهم الصحابة والت الخطاب 

والإلزام بالتناقض حيث إم لا يقولون قولهم بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد فيه -       
؛ لتعلقه  )٣( )تنكَح الْمرأَةُ لمالها وجمالها وحسبِها ودينِها(:  حيث إم استدلوا بقوله . الدليل

  .. بمال المرأة، فهذا تحريف للسنة

                                 
  ، )٨٩/ ٨(، البحر الرائق لابن نجيم )٢٧٤/ ٢(، درر الحكام لملا خســرو )٤٣٦/ ٦(الهداية للمرغيــناني -: انظر  )١(

  ). ١٤/ ٢(اللباب لعبد الغني الغنيمي              
  ). ٣٦٥ /٤(، اية المحتاج للرملي )٣٥٥ -٣٤١٣٥٠/ ٦(، الحاوي للماوردي )٤٣١/ ٦(اية المطلب للجويني -           
  ). ٣٠٩/ ٨(المحلى -).     ٦٠٧-٦٠٢/ ٦(المغني لابن قدامة -           

  ، الذخيـــرة للقرافي)١٤٤٦-١٤٤٥/ ٤(، بداية اتهد لابن رشــد )١٢٥/ ٤(المدونة لســحنون -: انظر  )٢(
  ). ٦٦٦-٦٦٥/ ٦(، التاج والإكليل للمواق )٢٥٢-٢٥١/ ٨(              

  ). ٦٠٢/ ٦( لابن قدامة المغني-           
  ). ١١٠٥(؛ص)٥٠٩٠(باب الأكفاء في الدين ح-١٦كتاب النكاح، - ٦٧: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٣(



    
 

 

٧٩٩ 

!  M : ؛ قد اسـتدلوا بقولـه تعـالى   ذلك.  والإلزام بتخصيص النص بدون برهان-       
  $  #  "..L  فخصصوها بالأزواج بدون دليل.  

        

وبعد دراسة المســألة والروايات الواردة فيها تبين لنا أن هذه الإلزامات التي ألزم ـا       
  .          ؛ لعدم مخالفتهم أصولهم فيها-بدون نظر إلى حكم المسألة–ابن حزم المالكية لا تلزمهم 

لفـوا  يرجع إلى اختلاف العلماء في أخذ قول الصحابة إذا اختوالجواب عن هذه الإلزامات      
  ذلك؛ . فيما بينهم، واختلافهم في فهم النصوص وحملها على معنى معين

  

وإن صح  )١(ولم يثبت في كتبهم . هنا  أن المخالفين لم يستدلوا بخبر عمر  :أولاً*     
إذا اختلف الصحابة رجع إلى : من أصولهم وأصول العلماءن المالكية بأ: استدلالهم به فالجواب عنه

  . وفي مسألتنا رجع المالكيون إليهما  )٢(. ةالكتاب الســن
  

أن ما استدل  به ابن حزم من وافقه في مسألتنا هذه ، لم يصرح فها لفـظ الحجـر،    :ثانياً*      
إني "- وبالإضافة أن رواية عمر . وهذا يؤدي إلى التأويل. والدلالات فيها بالمفهوم لا بالمنطوق
  . تؤيد رأيهم بمنطوقه، واالله أعلم -"تها حولاً أو تلد ولدالا أجيز عطية جارية حتى تحول في بي

  

  : ومنها. ون لم تقل قوا عن أدلة ابن حزم ومن وافقهالمالكي ما استدل به: ثالثاً*      
لا يجوز لامرأَة في مالها (: قَالَ في خطْبة خطَبها  أَنَّ رسولَ االلهِ :  وعن ابن عمر-      

   )٣() ، إِذَا هو ملَك عصمتها بِإِذْن زوجِهاإِلا
لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن (: قال ولَ االله ــأن رس  عن عبد االله بن عمروو-      

    )٤() زوجها
  

                                 
  . فيما اطلعت عليه من مصادرهم  )١(
  ). ١١٠٧/ ٤(العدة للقاضي أبي يعلى  : لتفصيل المسألة انظر  )٢(
  ). ٤٦٨/ ٣(؛)٢٣٨٨(ية المرأة بغير إذن زوجها حكتاب الزكاة، باب عط: في السننأبو داود أخرجه   )٣(

   ".حديث حسن": قال المحقق شعيب الأرنؤوط     
عن أبي كامل عن خالد بن الحارث عن حسين عن ) ٤٠٥/ ٥(؛)٣٥٤٧(باب في العمري ح: في السننأبو داود أخرجه   )٤(

  . الخ.. عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد االله بن عمرو 
  ". إسناده حسن: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      



    
 

 

٨٠٠ 

  

لا إلا من قوا، والأجر بيــنهما، : تصدق من بيت زوجها؟ قال": وعن أبي هريرة       
   )١(" ولا يحل لها أن يتصدق من مال زوجها إلا بإذنه

  

، لا تعتبر )تنكَح الْمرأَةُ لمالها وجمالها وحسبِها ودينِها(استدلال المالكية بحديث : رابعاً*     
إنما تنكح لمالها، لم يكن لها بعد أن زيد في صداقها : ".. قالوا في شرح هذا الحديث. تحريف السنة

وقال  )٢(.." إن زادت في ذلك الثلث كان للزوج الرد.. من أجله أن تتلف جميعه وبه غيره
  )٣(.." إِذَا تعلَّق بِه حق الزوجة لبذله الصداق فيه كَانَ لحجر فيما يخلُّ بِه ": القرافي
  . إذ؛ أن في استدلالهم ذا الحديث يتناسب بالمسألة ، واالله أعلم     

  

 )٤(   : M  $  #  "  !.. Lاستدلالهم بالنصوص الدالة كقوله أما  :خامساً*     
وبالإضافة أن الاستدلال ا يحسن من باب عظم حق . فلم أجد مذكوراً فيما اطلعت في مصادرهم
يقومون بالنفقة عليهن : أي: " قال القرطبي في تفسرها. الزوج على زوجته وعليه حفظ مالها أيضاً

نفاق، ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليـهن في الإرث لما على الرجال من النهر والإ... والذب عنهم
ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق .. ثم فائدة تفضيلهم عائد إليهن

هذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام .. الرجال، فلا ينبغي أن يسيء الرجال عشرن
   )٥(. "  بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج

  
  

ef  
  
  
  

  

                                 
عن محمد بن سوار ) ١١٥-١١٤/ ٣(؛)١٦٨٨(كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم ح: في السننأبو دود أخرجه   )١(

  . المصري عن عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ذا اللفظ
  " إسناده صحيح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      
  . عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم  عن أبي أمامة بنحوه) ٤٥٠/ ٢(؛)١٢٢٣(ح: في المسند والطيالسي     

  ). ٢٥٣/ ٣(المنتقى للباجي   )٢(
  ). ٢٢٨/ ٨(الذخيرة   )٣(
   ٣٤: سورة النساء، الآية-٤  )٤(
  ). ٢٨١، ٢٨٠-٢٧٩، ٢٧٨/ ٦(الجامع لأحكام القرآن   )٥(



    
 

 

٨٠١ 

×     ابِعِالمَطْلَبةُ:   السيـــــــــجتالن:  
  

قال جمهور العلماء منهم ابن حزم بعدم جواز الحجر على مال المرأة ذات الزوج والبكر ذات       
الإلـزام  : وألزم ابن حزم المالكيــة الذين خالفوا رأيهم بأربعة إلزامات. -وغير الأب –الأب 

والإلزام بالتنـاقض   الفة النصوصــالإلزام بمخ، وابي تارة وتركه تارةــبالتحكم بقول الصح
الإلزام بتخصيص النص و حيث إم لا يقولون قولهم بمقتضى قولهم في الموضع الذي ورد فيه الدليل

  .  بدون برهان
  

إن هذه الإلزامات للمالكيـة كلـها   : -وباالله التوفيق–وبعد دراسة المسألة بالتفصيل أقول      
  ذلك؛ . م تناقضهم مع أصولهم بغض النظر إلى حكم المسألةإلزامات لا تلزمهم؛ لعد

  لم تثبت في مصادر المخالفين   رواية عمر  لأن-     
  

  ..غير صريحة في الدلالة، ويمكن التأويل فيها: الأدلة الواردة في القولين ولأن -     
  

  . واالله أعلمإذا؛ هذه الإلزامات لا تلزم المالكة؛ لثبوت عدم مخالفتهم أصولهم       
  
  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٨٠٢ 

  
  

تاَبك اه١( الإِْكْر(  
هيِدالتَّم  

  :تعريف الإكراه*     
الكَره فعلُ الـمضطّر، والكُره فعلُ : من الكَره والكُره، لغتان جائز بأيهما وقع، وقيل :لغةً      

هتهختار، وأَكْرله: الـم على أمرٍ هو كاره هةً، فهو  .حملتياهةً وكَراهكَر ههالشيءَ أَكْر تكَرِه
نقيض : وكَرهت إليه الشيءَ تكْرِيهاً. حملْته عليه كَرهاً: وأَكْرهته على كذا. شيءٌ كَريه ومكْروه

    )٢( . حببته إليه
  

   )٣(" . يدحملُ الغيرِ على ما يكْرهه بالوع": الإكراه، هو :شرعاً     
  )٤(" حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره، لكنه قد يفسده وقد لا يفسده"أو     

 ***  
  

وضع الشارع أحكاما استثنائية لحالات الإكراه؛ مراعاة حال المستكره والآثار المترتبة *      
  . ذلك تخفيفاً وتيسيراً. فرفع عنه الإثم، ولم يعتبر كثيراً من تصرفاته . عليه

  

أن الإكراه لا ينافي أهلية الوجوب، ولا الخطاب؛ لوجود أسباب الأهلية، : ومن المعروف      
حفظ الدين والنفس –وإنما حالة طارئة شرعت؛ لحفظ الضرورات الخمس . العقل والبلوغ:  وهي

  . ويختلف حكم الإكراه باختلاف الجرائم  )٥(. والعقل والنسل والمال
  
  

                                 
  ). ٣٣٦-٣٢٩/ ٨(المحلى لابن حزم   ١)(
 . )٥٣٤/ ١٣(لسان العرب لابن منظور ، )٢٢٤٧/ ٦(الصحاح للجوهري، : في) كره(انظر مادة ) ٢(
  ). ٩١(التعريفات للجرجاني ص  )٣(
  ). ١٧٧/ ٣(اللباب لعبد الغني الغنيمي   )٤(
  ). ٥٥٦/ ١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر  )٥(



    
 

 

٨٠٣ 

  
  : ومن أدلته*     
  : من الكتاب*     
  : M  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  Mقول االله -      

  d  c  b  a  ̀   _   ̂     ]  \  [  Z  YL )١(   
   )٢(   : M  Á  À     ¿Ã   Â Lوقول -      

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *    +  ,    : Mوقول االله  -       
  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -L 

فعذر االله المســتضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر االله به، والمكره لا يكون إلا "  )٣(
  )٤(. " مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به

   

  : من السنة *     
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت :  )٥(عن خنساء بينت خدام الأنصارية  -       
   )٦(" فرد نكاحها النبي 

  
  

ef 
 
  
  

                                 
   ١٠٦: سورة النحل، الآية-١٦  )١(
   ٢٨: سورة آل عمران، الآية-٣  )٢(
   ٧٥: سورة النساء، الآية-٤  )٣(
  ). ١٤٥٧(صحيح البخاري ص  )٤(
  . الأوسية، زوج أبي لبابة، صحابية معروفةالأنصارية بن خالد  خنساء بنت خدام: هي  )٥(

  ). ٢٨٧ -٤/٢٨٦(؛)٣٥٣(ة له ر، الإصاب)٨٥٥(؛ص)٨٥٧٣(التقريب لابن حجر ر: انظر      
  ). ١٤٥٨(؛ص)٦٩٤٥(ح.. باب لا يجوز نكاح المكره-٣كتاب الإكراه، - ٨٩: في الصحيحالبخاري أخرجه   )٦(
  



    
 

 

٨٠٤ 

  
  
  
  
  
  
  

  

ذْهبِ  ابنِ حزم  في  المَسأَلة:   المَطْلَب  الأَولُ ×  م  انيب:  
:  فعـلٍ  علَـى  وإِكْـراه  مٍ،كَلا علَى إكْراه :قسمينِ ينقَسِم كْراهالإِ": "هللا هـحمر قَالَ ابن حزم     
 والنكَاحِ، والإِقْرارِ، والْقَذْف، كَالْكُفْرِ، الْمكْره، قَالَه وإِنْ شيءٌ، بِه يجِب لا مِالْكَلا علَى كْراهفَالإِ

 الذِّمي وإِكْراه والْهِبة، والْعتقِ، يمان،والإِ والنذْرِ، بتياعِ،والا والْبيعِ، ،والطَّلاقِ والرجعة، والإِنكَاحِ،
ابِيتلَى الْكالإِ ع،انرِ يمغَيو ك١(.. " ذَل(  

 ef    
   

ق  ابن  حزم:   المَطْلَب  الثَّاني    ×   :ذكْر  من  وافَ
عبد االله بن عبيد وابن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد : وافقه جمهور العلماء، منهم       

والأوزاعي وإسحاق  )٢(وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني 
روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر . وأبو ثور وأبو عبيد ومالك والشافعي وأحمد وأصحام

   )٤( . )٣(وابن عباس وابن الزبير وجابر ين سمرة 
ef  

  

                                 
  ). ٣٢٩/ ٨(المحلى   )١(
سنة مات .. من كبار الفقهاء العباد ثقة ثبت حجة أبو بكر البصري، .. السختيانِي كيسان :أيوب بن أبي تميمة: "هو  )٢(

  "إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستين
  ). ٢٠١-٢٠٠/ ١(، ذيب التهذيب له )١٤٧(؛ص)٦٠٥(التقريب لابن حجر ر       

  "صحابي ابن الصحابي، نزل الكوفة، ومات ا بعد سنة سبعين.. بن جنادةجابر بن سمرة : "هو  )٣(
  ). ٢١٢/ ١(؛ )١٠١٨(، الإصابة له ر)١٦٨(؛ص)٨٦٧(التقريب لابن حجر ر       

  ). ٩٥/ ٥(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٨٣، ٧٩/ ٢(المدونة لسحنون -: انظر  )٤(
  ). ٢٢٩، ٢٢٨/ ١٠(، الحاوي للماوردي )١٥٦، ١٤(اية المطلب للجويني -            
  ). ٤٤٢/ ٨(، الإنصاف للمرداوي )٣٥١-٣٥٠/ ١٠(المغني لابن قدامة -            
  ). ٣٢٩/ ٨(المحلى لابن حزم -           

؟ : مسألَة  كَذل قَعلْ ي ه ،ق ي الطَّلاف اهْاْلإكِر 



    
 

 

٨٠٥ 

  

×   ثالثَّال  المَطْلَب   :يهلان  قَائيبمِ  ولْزلِ الْمالْقَو  ض رع:  
ذكر ابن حزم أصحاب هذا القول . يقع، ويلزم ذلك: إذا أكره على الطلاق : القول الملزم هو    

والشعبي والنخعي والزهري والثـوري    )١(أبو قلابة : يبـدو أن أصحاب هذا القول هم. مبهما
   )٢(.." وأبو حنيفة وصاحباه

ef  
  

×   ابِعالر  امِ:   المَطْلَبلْز جه  الإِ و  انيب:  
  :  ألزم ابن حزم القائلين باعتبار الإكراه في الطلاق بإلزامين      
M  Í  :بِعمومِ قَوله تعالَىذلك؛ استدل المخالفون  .هو التفريق بين المتماثلين :الإلزام الأول*     

  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  ÎL )٣(    
'  M  : تعالَى الَّذي قَالَ هذَا هو الَّذي قَالَوهذَا تموِيه منهم؛ لأَنَّ االلهَ: "قال ابن حزم       

+          *  )  ( L  )ي  )٤ا قمقَطُّ، إن طَلِّقي لَم هكْرالْموثَلا: قُلْ: لَ لَه قطَال يكَى هثًا؟ فَح
  .قَولَ الْمكْرِه لَه فَقَطْ

، قِ الْمكْرهبِعمومِ هذه الآية في إجازة طَلاطهِم، وقلَّة حيائهِم يحتجونَ ـوالْعجب من تخلي     
  )٥(  M;  :  9  8  7 L  : تعالَى يقُولُواَاللهُ يجِيزونَ بيع الْمكْره، ثُم لا

  
  

                                 
صدوق البصري، يكنى أبا محمد، أبو قلابة .. بن عبد االله بن محمد بن عبد الملك الرقاشيعبد الملك بن محمد : "هو  )١(

  " مات سنة ست وسبعين ومائتين وله ست وثمانون سنة.. يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد
  ). ٦٢٥-٦٢٤/ ٢(، ذيب التهذيب له )٤٢٧(؛ص)٤٢١٠(التقريب لابن حجر ر      

  ، اللباب لعبد الغني الغنيمي )٤٩١٢/ ١٠(، التجريد للقدوري )٤٢٩/ ٢(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٢(
  ). ١٨٠/ ٣(و) ١٧٤/ ٢(             
  ). ٣٥١-٣٥٠/ ١٠(المغني لابن قدامة -            

   ٢٣٠: سورة البقرة، الآية-٢  )٣(
   ٢٢٥: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
   ٢٧٥: سورة البقرة، الآية-٢  )٥(
  



    
 

 

٨٠٦ 

  

 عن رِضا من الْمطَلِّقِ ونِية والطَّلاق لا يكُونُ إلا: قُلْنا عن تراضٍ؟ ع لا يكُونُ إلاـالْبي :فَإِنْ قَالُوا 
 ثُم قَد خالَفُوا هذَا الْعموم ولَم يجِيزوا طَلاق الصبِي، ولا طَلاق النائمِ،  .قَدمنالَه بِالنصوصِ الَّتي 

   )١(" .ولا الْمكْره مطَلِّقًا: لَيس هذَان مطَلِّقَينِ؟ قُلْنا: فَإِنْ قَالُوا
  

   M  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL : اســـتدل المخالفون بعموم قوله تعالى: وجه الإلزام*     
  ! وهم يفرقون بين المتماثلين، هذا تناقض؟. في مسألتنا هذه ، ولا يعتبروا في مسألة بيع المكره
***  

الفه، فذلك الإلزام بالتناقض في أصولهم فيما روى الصاحب خبراً، وخ:  الثاني الإلزام*      
  . برعلى سقوط ذلك الخدليل 

   )٢(.  التي استدل ا المخالفون وضعفها ذكر ابن حزم الأخبار       
  

  : الروايات التي يدور حولها هذا الإلزام هي     
      -نةَ عن عكْرِمع ننِ عاسٍ اببع نولِ عسااللهِ ر  ) :ُّالطَّلَقِ كُل زائطَلا إلا جق وهتعالْم 

   )٣( . )عقْله علَى الْمغلُوبِ
  

      -يانَ الطَّائرمنِ عانَ بفْوص نلا" )٤( عجلْأَنَّ رلَى حا عكِّينس هأَترام لَتعج قَالَتو هق :
اشفَن كنحلأَذْب ا االلهَـطَلِّقْنِي ثَلاثًا أَوهادعا ثَلا تفَطَلَّقَه ،تثًا،لَى، فَأَب سرل كذَل رولِ االلهِـفَذُك    

  
  

                                 
  ) ٣٣٢/ ٨(المحلى   )١(
  ). ٣٣٣/ ٨(المصدر السابق لمحلى : انظر  )٢(
  ).٤٨٧/ ٢(؛)١١٩١(باب ما جاء في طلاق المعتوه، ح: في الجامعالترمذي أخرجه   )٣(

هذا حديـث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب ": قــال الترمذي       
أن طلاق المغلوب على عقله لا يجوز : وغيرهم الحديث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصــحاب النبي 

  ". إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيــطلق في حال إفاقته
حديثاً منكراً في طلاق المكره  روى عن بعض أصحاب النبي . الحمصي، الطَّائيالأصم  انَ بنِ عمرانَ صفْو": هو  )٤(

  ". يكتب حديثه وليس بالقوي: روى عنه الغاز بن جبلة الجبلاني، سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال
  ). ٥٦/ ٢(؛)١٦٩٨(الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ر: وانظر). ٤٢٢/ ٤(؛ )١٨٥١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ر     

  



    
 

 

٨٠٧ 

   )٢().  )١( لا قَيلُولَةَ في الطَّلاقِ: (فَقَالَ
-يانَ الطَّائفْوص نع جر نولِ االلهِعسابِ رحأَص نلٍ م   بِيالن نع . )٣(   
   )٤( . )الْمعتوه الْمغلُوبِ علَى عقْلهق كُلُّ الطَّلاقِ جائز إلا طَلا: (وعن علي بن أبي طالب -
   )٥(. مثله  وعن عثمان-
  . عدم استثناء المكره ممن يقع طلاقه: وجه الدلالة عن الحديثين الأخيرين، هو   

   )٦(" كل الطلاق جائز إلا طالق المعتوه: كان يقال: "قال وعن إبراهيم-      
  
  

                                 
أحدهما أا بمعنى الإقالة والفسخ أي لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه وإنما لا يلزمه عند الإكراه ما : "فيه تأويلان  )١(

    ".والثاني أن المراد إنما ابتليت ذا لأجل يوم القيلولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق يحتمل الإقالة أو يعتمد تمام الرضا
  ). ٣٧/ ٢٤(المبسوط للسرخسي       

عن إسماعيل بن عياش عن الغاز ) ٣١٤/ ١(؛)١١٣٠(باب ما جاء في طلق المكره  ح: أخرجه سعيد بن منصور في السنن  )٢(
  . الطائي ذا اللفظ بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران

عن  من طَرِيقِ أَبِي عبيد نا إسماعيلُ بن عياشٍ حدثَنِي الْغازِي بن جبلَةَ الْجبلانِي) ٣٣٣-٣٣٢/ ٨(في المحلى ابن حزم و       
  . الخ.. صفوان بن عمران الطائي 

فيه إسماعيل بن عياش وهو يروى عن شامي وبالجملة فلا بد فيه من الغازي بن جبلة وهو لا يعرف إلا : "قال الزيلعي       
–هو منكر الحديث : حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وقال. به، ولا يدري  ممن الجناية فيه، أمنه أم من صفوان الأصم

  ).  ٢٢٢/ ٣(نصب الراية "  ..لمكرههو منكر الحديث في طلاق ا: وقال البخاري - يعني الغازي بن جبلة
وهذَا كُلُّه ": ثم  قال. الخ.. عن صــفوان الطائي من طَرِيقِ نعيمِ بنِ حماد عن بقيةَ عن الْغازِي بنِ جبلَةَ) ٣٣٣/ ٨(روه ابن حزم في المحلى   )٣(

وذَكَروا حديثًا من طَرِيقِ : "ثم قال" .ضعيفَان، والْغازِي بن جبلَةَ مجهولٌ، وصفْوانَ ضعيف، ثُم هو مرسلٌ: وبقيةَلا شيءَ؛ لأَنَّ إسماعيلَ بن عياشٍ، 
 ييممالت فوسنِ ينِ بيسح ننٍ عطَيولٌ  -مهجم وهو– نانَ  عورنِ مب دمحم- هولٌ وهجم ةَ  -وكْرِمع نلانَ عجنِ عطَاءِ بع نع ."  

عن الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع علياً ) ٧٨/ ٧(؛)١٢٢٧٦(باب الطالق المعتوه ح: في المصنفعبد الرزاق أخرجه   )٤(
  " كل الطلاق جائز إلاَّ طلاق المعتوه: " يقول 
وإنما روي عن علي . كنني لم أقف عليه فيما اطلعت من كتب السنةقال ابن حزم بأنه مروي عن ابن عباس، ل       

  . فيه رجل مجهول ورواية علي . وعثمان 
عن أبي معاوية ) ٣١٠/ ١(؛)١١١٢(باب ما جاء في طالق السكران ومن لم يره ح: في السننسعيد بن منصور أخرجه   )٥(

  . ذا اللفظ عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان 
، )٥٧٥(؛ص)٦٠٨٢(ر ، )٦٦٦(؛ ص)٧٣١٢(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      

  )١١٠(؛ص)١٤١(ر ،)٥٩١(؛ ص)٦٢٩٦(ر
عن وكيع عن ) ٥٤٨/ ٩(؛)١٨٢٢٣(كتاب الطلاق، باب ما قالوا في طلاق المعتوه ح: في المصنف ابن أبي شيبةأخرجه   )٦(

  . عن منصور عن إبراهيم واللفظ له  سفيان
  )٢٩١(؛ ص)٢٤٥١(ر ،)٦٧٤(؛ ص)٧٤١٤(رالتقريب لابن حجر : لتراجم رجاله انظر. رجال إسناده كلهم ثقات*      



    
 

 

٨٠٨ 

  . سقوط خبر الصحابي إذا خالفه: خالفين من أصول الم: وجه الإلزام*     
  

ef  
  

؛:   المَطْلَب  الخَامسِ   ×   :وفيه فَرعان   تَحرِيرِ  القَولِ  المُلْزمِ
لَيه ابن حزم:  الفَرع اْلأَول ذَا القَولِ إِلَى من نَسبه إِ ه ةبسن ةحى ص دم:  

وبعد دراسة المصادر . لم ينسب ابن حزم القول بوقوع طلاق المكره أو نكاح المكره إلى أحد     
أبو حنيفة وأصحام وأبو قلابة والشعبي والنخعي والزهـري  : تبين لنا أن أصحاب هذا القول هم

  : ومما ورد في مصادرهم ..والثوري
ونكاحهـــا   -طلاق المكره: أي–يصح طلاقه : قال أصــحابنا: "قال الجصــاص      

   )١(" وعتقه ونذره
  

إن أكرهه على طلاق " )٢(" طلاق المكره والسكران واقع: "وقال عبد الغني الغنيــمي      
امرأته أو نكاح امرأة، أو عتق عبده ففعل، وقع ما أكره عليه؛ لأا تصح مع الإكراه كما تصح 

   )٣(.." مع الهزل
  

لا تختلف الرواية عن أحمد، أن طلاق الكره . ن أكره على الطلاق لم يلزمهم": قال ابن قدامة     
وبه قال . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر ين سمرة. لا يقع

عبد االله بن عبيد ابن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد 
  . السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدالعزيز وابن عون وأيوب 

وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه؛ لأنه طلاق من 
   )٤(.." مكلف، وفي محل يملكه، فينفذ كطلاق غير الكره

  
  
  

                                 
  ). ٤٢٩/ ٢(مختصر اختلاف العلماء   )١(
  ). ١٧٤/ ٢(اللباب   )٢(
  ).٤٩١٣/ ١٠(التجريد للقدوري : وانظر). ١٨٠/ ٣(المصدر السابق   )٣(
  ). ٣٥١-٣٥٠/ ١٠(المغني لابن قدامة   )٤(



    
 

 

٨٠٩ 

ذَا القَولِ :  الفَرع الثَّاني قَالَ بِه نم كْرذاءالفُقَه نم:  
  : اختلف العلماء في وقوع نكاح المكره وطلاقه، إلى قولين   

عبد االله بن عبيد ابن عمير : قاله جمهور العلماء، منهم. لا يلزم ولا يقع ذلك: القول الأول*     
وعكرمة والحســن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابـن عـون   
وأيوب السختياني والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ومالك والشافعي وأحمد وابـن حـزم   

   )١(. رةوروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر ين سم. وأصحام
  

أبو قلابة والشــعبي والنخـعي والزهري والثـوري  وبه قال . يلزم ذلك: القول الثاني*      
   )٢(. وأبو حنيفة وصاحباه

  

ef  
  

×   س ادالس  ةُ  : المَطْلَباقَشنممزنِ  حامِ  ابلْز   :إِ
  

 -وقال بعـض العلمـاء   . عدم وقوع طلاق المكره -ومنهم ابن حزم–قال جمهور العلماء       
إنه يقـع  :  - أبو قلابة والشــعبي والنخـعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: منهم
  : ثم ألزمهم ابن حزم بإلزامين. ويلزم
  . بالتفريق بين المتماثلينالإلزام  -    
و الإلزام بالتناقض في أصولهم فيما روى الصاحب خبراً، وخالفه، فذلك دليل على سـقوط  -    

  . ذلك الخبر
  
  

                                 
  ). ٩٥/ ٥(، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني )٨٣، ٧٩/ ٢(المدونة لسحنون -: انظر  )١(

  ). ٢٢٩، ٢٢٨/ ١٠(، الحاوي للماوردي )١٥٦، ١٤(اية المطلب للجويني -            
  ). ٤٤٢/ ٨(لإنصاف للمرداوي ، ا)٣٥١-٣٥٠/ ١٠(المغني لابن قدامة -            
  ). ٣٢٩/ ٨(المحلى لابن قدامة -           

  ،  اللباب لعبد الغني )٤٩١٣/ ١٠(، التجريد للقدوري )٤٣٠ -٤٢٩/ ٢(مختصر اختلاف العلماء للجصاص -: انظر  )٢(
  ) . ١٨٠/ ٣(و) ١٧٤/ ٢(الغنيمي               
  ). ٣٥١ -٣٥٠/ ١٠(المغني لابن حزم -            



    
 

 

٨١٠ 

إلزامان لا يلزمان أبا حنيفة ومن وافقـه،  : أن هذين الإلزامين:وبعد دراسة المسألة تبين لنا      
  ذلك؛ 

عـن     .. ويدل عليه مـا وري  .. أن اليمين ينعقد بالإكراه والخلاف في الجميع واحد": أولاً*    
النكَاح، والطَلاق، : ثلاث جدهن جد وهزلُهن جد ) :قال رســول االله : قال أبي هريرة 

     )٢("  ولا يخلو طلاق المكره أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما كان وقع )١() . والرجعة
               

فأثبـت   )٣( Mw  v L : قولـه تعـالى  : لنا: "أما استدلالهم بالآية فأجابوا عنه بقولهم     
. )٤( M ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í L: الرجعة عقيب التطليقتين ولم يفصل وقال

 ـ.القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعي ومن الثانية بيان التحريم إلا بعد زوج: فإن قيل : اقلن
   )٥(. .." المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليها

  

  . أن ما قاله ابن حزم في تناقض الأخبار المروية عن ابن عباس، ففيه مقال: ثانياً*      
  

ألا ترى أنه لو قيل . المكره قاصد إلى اللفظ ليدفع أعظم الضررين بأيسرهما: "أم قالوا: ثالثا*    
اخترت الطلاق على ذهاب نفســي، ولأنه معنى ينفي الرضا بزوال الملك : لم طلقت؟ لقال: له

   )٦(" فلم يمتنع وقوع الطلاق مع صحة القول كشرط الخيار
  

عن النصوص العامة على رفع الإثم عن الفاعل بدون إرادتـه   المخالفين قد أجابواأن : رابعاً*     
إن ظاهر الخبر متروك المعنى ولا يمكـن اعتبـار   : "بقولهم )٧(.. ) رفع القلم عن ثلاث(كحديث 

عمومه، وذلك لأن الظاهر رفع الفعل المسمى والخطأ الذي وقع عليه الإكراه، ونحن نعلم أن هذه 
                                 

  ) ٥١٦/ ٣(؛)٢١٩٤(كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل ح: في السننأبو داود أخرجه   )١(
  " حسن لغيره: "قال شعيب الأرنؤوط     

  ). ٤٩١٥/ ١٠(التجريد للقدوري   )٢(
   ٢٢٩: سورة البقرة، الآية-٢  )٣(
   ٢٣٠: سورة البقرة، الآية-٢  )٤(
  ). ٤٩١٣/ ١٠(التجريد للقدوري   )٥(
  ). ٤٩١٦/ ١٠(التجريد للقدوري   )٦(
  ) . ١٩٨/ ٣(؛)٢٠٤١(أبواب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ح: في السننابن ماجه أخرجه   )٧(

  ". إسناده صحيح: "قال المحقق شعيب الأرنؤوط      



    
 

 

٨١١ 

أن المرفوع غير الفعل، فليس لهم أن يحملوه على رفـع الفعـل    الأفعال موجودة غير مرتفعة فعلم
بالإجماع بدلالة وجوب الدية وضمان الأموال فلم يبـق إلا  " لا يرتفع"المضمر، ولأن حكم الخطأ 

   )١("  أن يحمل على المأثم
   

ef  
  
  

  :النتيـــــــــجةُ:   المَطْلَب  السابِعِ   ×
  

ثم ألزم ابن حزم القـائلين  . إن طلاق المكره لا يقع: -ومنهم ابن حزم–قال جمهور العلماء       
بالتناقض في أصولهم فيما روى بالتفريق بين المتماثلين والإلزام الإلزام : بوقوع طلاق المكره بإلزامين

  .الفه، فذلك دليل على سقوط ذلك الخبرــالصاحب خبراً، وخ
  

  : -وباالله التوفيق–وبعد دراسة المسألة بالتفصيل أقول       
؛ -بغض النظر إلى الحكـم –إلزامان لا يلزمان أبا حنيفة ومن وافقه : إن هذين الإلزامين       

الحكم في طلاق المكره وبيع المكره سواء لأن لعدم ثبوت تناقض المخالفين أصولهم، ولا مخالفتهم؛ 
  . عند الحنفية، إلا أن هناك بعض التفاصيل
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  ). ٤٩١٨/ ١٠(التجريد للقدوري   )١(
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  الْخَاتمةُ
  

الحمد الله الذي جعل في كل زمان عدداً من أهل العلم، يدعون من ضلّ إلى الهدى، ويصبرون      
وســنة  منهم على الأذى، ويبصرون بنور االله ورسوله أهل العمى، ينفون عن كتاب االله 

  ...تحريف المنحرفين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين رسوله 
  .والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين    
وفي ختام هذا البحث العلمي المتواضع الذي أتاح لي أن أعيش في وســط علوم شتى من     

... رح والتعديل والتراجم والمنطق والأخلاق والآدابالقرآن والحديث والفقه والأصول والج
على أن وفقني في إتمامه على الوجه المطلوب إن شــاء االله، وأســـأله  أشــكر االله 

  . أن ينفعني به وينفع المسلمين إلى يوم الدين
  

  :وهنا أسجل مما توصلت إليه من النتائج     
  علماء الأندلس الذين سجلَت أسـماؤهممن أكابر ) هـ٤٥٦(إن ابن حزم الظاهري  .١

 .   في التاريخ، هو مجتهد مطلق، محدث ثقة حافظ
 

صف وهو ي. عاش في تنعم ورفاهية. إن له شخصية قوية، وذكاء مفرط، وذهن سيال .٢
المثل، فقيل  بلسانه ويضرب. كما قال ابن قيم الجوزية "منجنيق الغرب"أو بـ" منجنيق العرب"بـ
ا أصابته ذلك؛ مم؛ بسبب حدة لسانه تجاه العلماء، "سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان: "عنه

. وهو مرض يؤدي إلى الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنـزق يجاشي فيه. علة الربو في الطحال
 .من المالكية خاصة فقهاء زمانه بعض وكذلك ما أصابه من ظلم على يد

  

المحلى الذي يعد مرجعاً لأهل العلم من لدن زمانه إلى وقتنا : ؤلفات نفيسة، منهاترك لنا م .٣
ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى : "الحاضر، كما صرح بذلك العز بن عبد السلام

 )١(" . لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين
  

                                 
  ). ١٩٣، ١٨٧/ ١٨(م النبلاء للذهبي سير أعلا  )١(
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مجلداً في فقه ابن حزم، ومجلداً في أحكام القرآن، علومه ومعارفه، لأصبح  وكتاب المحلى لو تجرد .٤
حابة، ــث ابن حزم، ومجلداً في فقه الصـــث، ومجلداً في حديــومجلداً في أحكام الحدي

ة، ومجلداً في الرد ــ، ومجلدين في الرد على فقه المالكيلحنفيــةه اــومجلدين في الرد على فق
 )١(. كما قاله العلماء . ..ن المذاهبعلى فقه الشافعية، والظاهرية وغيرهم م

أخطأ برد . أحسن في اعتنائه بالنصوص وفي نصرا والمحافظة عليها، وعدم تقديم رأي عليها .٥
 . القياس الصحيح ولا سيما المنصوص على علته، وهو يجري مجرى النص على عموم لفظه

 . إنه يبرز بشدة الاتباع والتعظيم لنص القرآن والسنة، وبحرصه على ذكر البرهان .٦
 . وقال بوجوب العمل بهواستدل بخبر الواحد، . أخذ الأحاديث والأخبار الصحيحة دون الضعيفة .٧
 . اشتهر بأخذه بظواهر النصوص وعدم التأويل فيها .٨
.. ة لسانه ومبالغته في نقد الرجالقد وقع ابن حزم  في الخطأ بسبب اعتماده على حفظه وحد .٩

حيث إنه بالغ في تضعيف الآثار والأحاديث في مواضع كثيرة وأخطأ في الجرح والتعديل في 
 ..الرجال لتشابه الأسماء أو لعدم الاستقرار في ألفاظ النقد فيهم

ة بالرواة إنه يبرز بمعرفته بكنى الرواة وأنسام وبأنواع علوم الحديث لها تعلق بالرواة كمعرف .١٠
زلق : "وهذا الفن مهم جداً عند علماء الجرح والتعديل قال ابن الصلاح.. المتشاين في الأسماء

وممن وقع في  )٢(" ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم ،ه غير واحد من الأكابرببسب
والتعديل في كثير وهو اتصف بالاستقلالية في علم الجرح . ابن حزم الظاهري: الخطأ في هذا العلم

 )٣(..من أحكامه التي أصدرها بحق الرواة من خلال فحص مرويام والتدقيق في أحاديثهم
 وأخطأ في تقصيره في فهم النصوص وذلك لأنه حصر الدلالة على مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه .١١

 .وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين

 . وادعى بأن جميع الناس لهم نصيب من الاجتهاد. رفض التقليد بجميع صوره .١٢
القول بالرأي والقياس إنه أنكر كثيرا من الأصول التي اعتمد عليها المذاهب المشهورة، ك .١٣

 .. .والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع
  
  

                                 
  ). ٣١/ ١(معجم فقه ابن حزم الظاهري  للجنة موسوعة الفقه الإسلامي : انظر  )١(
  ). ٦٢٦/ ١(الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة   )٢(
  ). ، وما بعدها٧٢(معرفة ابن حزم بعلوم الرجال ومنهجه في الجرح والتعديل للدكتور سعاد جعفر حمادي ص: لتفصيل ذلك انظر  )٣(
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زعم ابن حزم بأن باب الاجتهاد مفتوح، لكنه ضيقه بإغلاق باب القياس والاستحسان  .١٤
 .. والمصالح المرسلة وغيرها من الأصول 

 . نظْرته إلى المسائل نظرة جدلية .١٥
والإلزام نوع من المناقشة . للوصول إلى اليقين اختار طريقة المناقشة والمناظرة العلمية في المسألة .١٦

 .والمناظرة
 ". إبطال قول المخالف بناء على ما هو أصله: "لزام هووالإ  .١٧
. إن دراسة الإلزام التأصيلية موضوع جديد، لم يكتب فيها سابقاً كمادة مستقلة في الأصول .١٨

الإلزام دراسة نظرية تطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم الظاهري "وبحث فؤاد يحيى الهاشم 
 . ال، واالله أعلميعد أول مصدر في هذا ا"  للفقهاء

أن يكون قائماً على مقدمة صحيحة : الإلزام يكون دليلاً شرعياً إذا توافر أمران، الأول .١٩
 . أن يكون الأصل الذي اعتبره المخالف هو أحد أوجه الأدلة الشرعية: للمخالف، والثاني

 . المُلْزِم، والَلْزوم، واللازم، والمعنى المُلْزم به: أركان الإلزام هي .٢٠
الإلزام بالمحال، والإلزام بالتحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة وردها : مسالك الإلزام هيمن  .٢١

تارة، وبالأخذ بالدلالة تارة ورده تارة، وبالأخذ بدليل تارة وتركه تارة، والإلزام بالتناقض من 
له جهة الأصول بترك النص أو القياس أو قول الصحابي أو الإجماع أو قول الجمهور أو باستدلا

بغير أصوله، أو تناقضهم من جهة الفروع، والإلزام بالفرق والجمع بنقض دليل المخالف أو نقض 
 ..تعليله أو بطرد علة التفريق في سائر الصور أو بنقض علة التفريق، والإلزام  بالحصر

القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع : إن مذهب ابن حزم الظاهري يقوم على أربعة أصول .٢٢
 . ابة والدليلالصح

.. أما الأصول الأخرى التي اعتمدها فقهاء المذاهب وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة  .٢٣
 . فقد أبطلها جميعاً

 . إن القراءات السبع حجة باتفاق العلماء، ومنهم ابن حزم الظاهري .٢٤
بجوازه ورأي ابن حزم .. قد اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن .٢٥

 . مطلقاً؛ لكوما وحياً
 .  على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي  -ومنهم ابن حزم - أجمع الأمة  .٢٦
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 . بقبوله -ومنهم ابن حزم -اختلف العلماء في قبول زيادة الثقات، وقال جمهور العلماء  .٢٧
حابي أما غير الص. مرسل الصحابي حجة بالإجماع. الاحتجاج بالحديث المرسل، له تفاصيل .٢٨

أما ابن حزم . وهم أخذوه بالشـروط. جمهور العلماء قالوا بحجيته سوى الشافعية. فمختلف فيه
 . فلم يحتج بالحديث المرسل مطلقاً

لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي فيما لا رأي فيه حجة وحكمه حكم المرفوع،  .٢٩
 . فحجة

لإجماع السكوتي، فيأخذ حكم إن قول الصحابي الذي اشتهر ولم ينكره أحد يدخل في ا .٣٠
 . الإجماع

 . مذهب الصحابي لا يكون حجة بالاتفاق إذا ظهر رجوعه عنه أو خالف فيه غيره .٣١
وهذا . قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهر لكونه مما لم تعم به البلوى ولم ينكر وقوعه .٣٢

 . ورأى ابن حزم بعدم حجيته مطلقاً. مختلف فيه
لا إجماع إلا إجماع : " إلا أن ابن حزم قال. الإجماع أصل من أصول المذاهب الفقهية جميعاً .٣٣

 ". الصحابة 
. وكثر وروده في المحلى". قول الصحابي الذي ليس له مخالف من الصحابة: "من مسالك الإلزام .٣٤

لى المخالفين وبعد دراسة المسائل تبين أن ابن حزم وهم وأخطأ في معظمها؛ إما لعدم نســبته إ
 . الخ..  أو لمراعاة الترتيب في الأصول 

وقد شنع ابن حزم على العلماء تشنيعاً . القياس أصل من أصول المذاهب الفقهية سوى الظاهري .٣٥
  . ، عفا االله عنهعظيماً ولم يصب في هذا

قد اشتهر الحنفيون بالاحتجاج بالاستحسان، وهو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها  .٣٦
قد أيده جمهور العلماء سوى الشافعية . -أو لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول -يل يخصها بدل

 ". إن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال: "قال ابن حزم. والظاهرية
وما صرفه ابن حزم . يجب احترامهم .هم ورثة الأنبياء، وخطئهموام صبإن العلماء اتهدين  .٣٧

والصيغة التي استعملها غير مقبول عند . من أشنع الكلام تجاههم لا يليق م ولا به بلا شك
 . تجاوز االله عنه. أصحاب العقول
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إلا أننا .. ونستفيد من أقواله وآرائه ومروياته. إن ابن حزم نحترمه لما تركه لنا من الثروة العلمية .٣٨
 . ناقشة لا نتبع أسلوبه في الجدل والم

وعلينا أن نخفف نفور القلوب عن ابن حزم ومؤلفاته بذكر الأسباب المؤدية إلى هذه الصفة  .٣٩
ذلك؛ مرضه الذي يؤثر إلى طبعه، والعصر الذي عاش فيه من المحن،  والأذى والعداوة . القبيحة

 ... التي رآها من بعض العلماء المعاصرين
عدم الإلجاء إلى الاام : يراعي بعض الآداب، منهاب على المناظر أو المناقش أو الملزم أن يج .٤٠

أو الإلزام  ،تار الألفاظ المناسبة في المناقشةيخوأن . الفوري بدون برهان، وإعطاء الفرصة للمخالف
وأن يجادل أو يناقض لإظهار الحق، لا . وأن يبتعد عن الاامات الشخصية. داخل دائرة الأدب

. هوالمبادرة إلى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحب. الانفعال وضبط النفس وعدم. للغلبة والفوز
وابن حزم نجده مقصراً شيئا ما في مراعاة هذه . ه في مجلس المناقشةعدم التشهير بخصمه عند غلبت

 . الآداب، واالله أعلم
 :إن جمع إلزامات ابن حزم في كتابه المحلى ودراستها عمل يفيدنا فيما يلي .٤١

  . وتقدير مكانتهم العلمية. فقهاء  بخطئهم وصوامالتعرف على ال-       
  . التحقيق والتحرير في أصول المذاهب الفقهية-
  . إظهار براءة العلماء في الأحكام التي ظاهرها التناقض والمخالفة في أصول مذهبهم-
  . دراسة الإلزام وتطبيقه على المسائل الفقهية-
  . لزامالتوسع في دائرة الفقه وأصوله بدراسة الإ-
  . الاطلاع على جوانب جديدة في دراسة المسائل الفقهية-
  .الاستفادة مما قدمه ابن حزم من العلوم المختلفة في كتابه المحلى، وجهده لا ينكر-
وأصوله وأسلوبه في الإلزامات بإبراز التناقض والمخالفة  هللا هحمرالاستفادة عن ذكاء ابن حزم -

  . على العلماء بغض النظر عن  ألفاظه الشنيعة
  . إبراز القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته-
التعرف على كتاب المحلى وهو أنفس الكتب وأفضلها؛ لما فيه من العلوم الكثيرة والروايات -

  . الخ..الصحيحة والأفكار الجديدة والأساليب المتنوعة
  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العلمين وصلى االله عليه وسلم تسليماً كثيراً           ......
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ِارسالفَْه  
  - :تشمل على

ü  ةــفهرس الآيات القرآني.  
ü  ارـث والآثـفهرس الأحادي.  
ü ات والحدودـفهرس المصطلح.  
ü اكن والبلدانـــفهرس الأم  .  
ü لامـــــــفهرس الأع  
ü  ادر والمراجعـــفهرس المص.  
ü  اتـــــفهرس الموضوع.  
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٣ - سآل عمران   ةور  
١٩.  MÃ   Â  Á   À     ¿ L]٨٠٣- ........................................................]...٢٨-  

٢٠.  M  F  E  D  C    B  A  @  ?L]٣٧١ - ...........]...............................٨٥-  

٢١.  M   `      _   ^  ]L]٤٨٦-...........................................................]..٩٥-  
  

٤ - سالنساء   ةور  
٢٢.  M  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤L]٧٩٢-........................................]..٥-  

٢٣.  M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶..L]٧٩٢،٧٩٦-..................... ]..٦-  

٢٤.  M  >  =  <   ;  :  9  8  7  6..L]٦٤٠-...............]..٨- 

٢٥.   M  _  ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T..L ]١٠٤-]...............١٠-  

٢٦.  M  rq  p  o  nL]٦٢٠-........................................................]..١٢-  

٢٧.  M2  1 L]٦٧٢-....................................................................]..٢٨-  

٢٨.  M    >  =  <  ;     :  9..L]٧٨٣، ٧٧٨، ٦٦٢، ٦٣٠، ٦٢٣، ٤٨٣-..]٢٩-  

٢٩.  M  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  NL]٧٦٩-.............]..٣٥-  

٣٠.  M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©L]٧٩٠، ٥٨٥-..................................]..٥٨-  

٣١.  M    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬L]٧٦٨-......................]..٦٥-  

٣٢.  M  +    *   )  (  '  &  %  $  #  "  !..L]٨٠٣-].....................٧٥- 

٣٣.  M&  %  $  #  "  ! L ]٧٦-...................................................] .٨٠-  

٣٤.  M  )(        '  &  %  $  #   "  !...L]٥٦٧،٥٧٣،٥٦٩، ٥٦٦-...............]..٩٢-  

٣٥.  M  F  E  D  C  B  A  @  ?   >...L    ]٨٤-............................] ....١١٥-  

٣٦.  M  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "L]٧٧٣-..............]..١٣٥-  

٣٧.  MÓ  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê..  L  ]٦٧،٣٧١ -.......................].١٥٤-  
  
  



    
 

 

٨٢٢ 

  

  -رقم الصفحة-................]..........رقمها[ةــــــــــــالآيـــ*  
  

٥ - سالمائدة  ةور  
٣٨.  M    b  a  `  _^  ]  \  [  Z..L  ]٥٠٠، ٢٣١،٧١٤-............].١ ،-  

٣٩. M.. ml  k  j   i  h  g   f  e  d  c    b   a  `..L]٣٨٦،٢٣٢ -....]...١-  

٤٠. M..   ±°  ̄   ®.. L  ]٣٨٦، ٢٩٧،٧٩١- ............................................]..٢ -  

٤١.  M  ÃÂ  Á  À   ¿L]٦٠٢، ٧٧٠-...................................................].٢ -  

٤٢.  M  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  ! 

  5  4    3  2   1  0..L]٤١٢، ٣٢٧،٣٧٩،٣٨٠، ٣٥٩، ٢٥٤،٢٥٨،٢٦٠،٢٦١،٣١٧-]٣-  

٤٣.  M..r  q  p   o  n  m..L]٤٠٧،٤١١،٤١٨،٤٢١-...............................]٤-  

٤٤.  M  r  q  p   o  n  ml  k  j   iL ]٣٧٠،٣٧١،٣٩٦، ٣٦٣-..].........٥-  

٤٥. M..   º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³   ²   ±  °..L  ]٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٥، ٣٦٤ - ......]...٥-  

٤٦.  M  <;   :  9  8  7  6L]٧٨٩-....................................]..٣٢-  

٤٧.  M YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J.. L]٢٨٦-.............]..٦٧-  

٤٨. M..   zy  x   w  v  u   t..L]٢٨٥-...................................................]..٦٧-  

٤٩.  M  ¨   §  ¦   ¥  ¤  £..L]٥٢٧، ٥٢٠، ٥٦٦،٥٦٩،٥٧٥،٥٠٤-...........].٨٩-  

٥٠.  M  w  v  u  t  s  r  q  p..L]٣٨٨،٣٩٣،٣٩٦-  .....................].٩٤-  

٥١.  M  ³²  ±   °  ¯   ®L]٣٨٦- ............................................................]..٩٥-  

٥٢.  M  )(  '  &  %     $  #  "  !..L ]٢٧٢، ٢٦٣،٢٦٨-................].٩٦-  

٥٣.  M  ®   ¬  «    ª  ©  ¨L]٦٤٥- ...................................................]..١٠٧-  
  

٦ - سالأنعام  ةور  
٥٤.  M       ¨  §«  ª         © L ]٢،٧٢٣ -.................................................].٢٤ -  

٥٥.  MU  T  S  R  Q  PL ]٧٢-.. ....................................................] ...٣٨- 
  
 



    
 

 

٨٢٣ 

  -رقم الصفحة-]..........................رقمها[الآيـــــــــــــة*  
 

٥٦.  M  (  '  &  %L]٤١١-..........................................................]..٦٠-  

٥٧.  M w  v  u.. L  ]٣٥٨٩ -........................................................]..٧٩-  

٥٨.  : M  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L]٤٨٦-.........................................].٩٠-  

٥٩.  M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL]٣٥٨ -.......................................................].١١٨-  

٦٠.  M   r  q  p  o  n  m  l   k  j  i...L]٢٥٤،٢٥٨،٢٦٠،٢٩٠،٢٩٣،٢٩٥،٢٩٦-].١٤٥-  

٦١.  M  ¼»  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´..L]٣٦٧، ٣٦٢ -........................]..١٤٦-  

٦٢.  M  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇL]٤٨٣-......................................].١٥١ -  

٦٣.  M  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃL]٦٩٦، ٦٩٥، ٦٢٣،٦٢٩-........................ ].١٦٤-  
  
  

٧ - سالأعراف  ةور  
 

٦٤.  M  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3L  ]٤٢٢-........................]...٣٢-  

٦٥.  M  Z   Y  X  W  V  UL  ]٢٥٢،٢٨٤،٢٩٧-..................].١٥٧-  
   

٦٦.  M  T  S   R  Q  P..L]٢٩٦-.................................]١٥٨ -  
  
  

٨ - سالأنفال  ةور  
 

٦٧.  M  "  !#  $  (  '  &  %.. L  ]٦٢٥،٦٢٣-.............................]..١-  

٦٨.  O  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©..N]١٠٤-.............] ١٦-١٥-  
٦٩.  M*  )  (  '  &  %  $  #  "  !...L ]١٣٧،٦٣٠-..............]...٤١-  
٧٠.  M  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »..L ]١٠٤-................................] ...٤٥-  

  
  
  
  
  



    
 

 

٨٢٤ 

  -رقم الصفحة-................]..........رقمها[ةــــــــــــالآيـــ*  
  

٩ - سالتوبة  ةور  
٧١. M..¡  �  ~  }  |..L ]١٢٩-..................................] ...٥-  
٧٢.  M $  #  "  !..  L]٥٠٨-................................................]..٦٢-  

٧٣. M    k  j  i  h   g  f  e  d  c..  L]٥٠٢-......................]..٧٧-٧٥-  

٧٤.  M  {  z  y  xw  v  u  t  sL  ]٦٦١-................................]..٩١-  

٧٥.  M  %  $  #  "  !..L     ]٨١-..............................] ..١٠٠-  

٧٦.  M  m  l  k  jL]٤٧٧-...........................................................]..١٠٣-  

٧٧. M..    s  r  q  p  o  n       m  l  k  j..L ]١١٥-..........]...١٢٠-  
  

١٠ - سيونس  ةور  
٧٨.  M«  ª  ©  ¨  §   ¦¬    ¯  ®L]٥٨٤-.....................................]..٤٩-  

  

١٢ - سيوسف  ةور  
٧٩.  M  ¢  ¡  �  ~  }  |  {L]٧٨٩-.......................................]..١٠-  

٨٠.  M  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U    T  SL]٦١٦ -..........................].٦٦- 

٨١.  M    k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba   ̀ _        ^  ]  \L]٦٠٤ -.]...............٦٦-  

٨٢.  M      :  9  8  7..L ]٧١٢،٧١٦، ٦٠٣-......................................].٧٢-  
  

١٦ - سالنحل  ةور  
 

٨٣.  M  D  C  B  A  @  ?L ]٧٢- ........................................] ....٨٩-  

٨٤.  M  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]..L]٥٠٤-..............]..٩١-  

٨٥.  M  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M..  L]٨٠٣-....]...١٠٦-  
  



    
 

 

٨٢٥ 

  -رقم الصفحة-................]..........رقمها[ةــــــــــــالآيـــ*  
  

١٨ - سالكهف   ةور  
٨٦.  M  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯..L]٧٦٩-........]....١٩-  

٨٧.  M  vu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  j..L]٥٠٠، ٥٣٦-.......]..٢٤-٢٣-  

٨٨.  M  &%  $  #  "  !L]٤٥٣-.................................................]..٤٦-   
٨٩.  M  }  |  {     z  y   xL  ]٥٣٢-.................................................]..٦٩-  

١٩ - سمريم   ةور  
٩٠.  M  ë  ê      é  èL]٤٩٥، ٥٩٠، ٤٨٣، ٤١١، ٣٦٣، ٣٤٣، ٢٦٥-...........]...٦٤-  

٢٠ - سطه  ةور  
٩١.  M  T  S   R  Q  P    O  N          M  LL ]٥٨-... ............................] ...١٢٩-  

٢١ - سالأنبياء  ةور  
٩٢.  M  l  k  j  i  h  g..L  ]٦٦٩-...................................].٧٩-٧٨-  

٩٣.  M  %  $  #  "  !..L]٢٦٦-...............................................].٨٢-  
  

٢٢ - سالحج  ةور  
 

٩٤. M..q  p  o   n  m  l  k  j  i..L ]٢٣١،٢٤٨- ............]...٢٨-  

٩٥.  M  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |L]٤٧٤-.............]..٢٩-  

٩٦.  MW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N..L]٢٣١-....................].٣٤-  

٩٧.  M~}  |  {  z   y  x  w  v  uL]٢٤٩-...............................].٣٦-  

٩٨.  M  p  o  n     m  lL]٦٠٢-........................................]..٧٧- 
  
  
  



    
 

 

٨٢٦ 

  -رقم الصفحة-]..........................رقمها[ـــــــةـــالآيـــ*  
  

٢٥ - سالفرقان  ةور  
٩٩.  M  Á  À  ¿             ¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´L ]٥٨-...........]..٧٧-  

  

٢٨ - سالقصص  ةور  
١٠٠.  M  I  H  GL]٧٨٨-............................................................].٨-  

١٠١.  M       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z  yL]٦٨٩-............].٢٦-  
  

٣١ - سلقمان   ةور  
  

١٠٢.  M  Ú  ÙL  ]٧٤٤-................................................................].٣٤-  
  

٣٣ - سالأحزاب  ةور  
  

١٠٣.  M  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  ÁL]٤٨٦-......................................]...٢١-  

١٠٤.  M0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  ! L]٧٦٤-]..٣٦-  
  

٣٥ - سفاطر  ةور  
١٠٥.  M  (  '  &  %  $  #  "  !..L]٢٧٢، ٢٦٣،٢٦٧ -.............]١٢-  

  

٣٧ - سالصافات  ةور  
١٠٦.  M  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑL]٤٨٦-..............................................]....١٠٢ -  

١٠٧.  Mß  Þ   Ý L]٤٨٨ -..............................................................]...١٠٢- 
١٠٨.   M  ;  :  9L    ]٣٤٢-........................................................................]١٠٧ -  

١٠٩.  M  n  m  l  kL]٢٦٧-.......................................................]..١٤٢-  



    
 

 

٨٢٧ 

  -رقم الصفحة-]..........................رقمها[الآيـــــــــــة*  
  

٣٨ - سص   ةور  
١١٠.  M  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥     ¤  £  ¢    ¡  �L]٦٢٠-...........].٢٤-  

  

٣٩ - الزمرس  ةور  
١١١.  M  /.  -      ,  +   *  )  (  '  &  %   $  #  "  !L ]٢٣١-....]..٦-  

١١٢.  M}  |  {  z  y L ]٩١-........................................] ..١٨-  

١١٣.  M  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼L ]٩١-....................................]...٥٥-  

٤٢ - سالشورى  ةور  
١١٤.  M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±      °  ¯L]٦٦١-............................]...٤١-  

٤٩ - سالحجرات  ةور  
١١٥.  Mo  n L]٦٧٢-...............................................................]...٩-  

١١٦.  M  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯  ®  ¬L]٦٧٢-..................].١٠-  

٥١ - ساتِالذَّاري ةور  
١١٧.  [ H  G  F  E  D   CZ ]٦-.  ..........................................]...٥٦-  

  نجمسورة ال - ٥٣
١١٨.  M  .  -   ,  +L ]٥٨٣، ٧٤،٧٥-. ..............................................] ...٣-  

٥٦ - سالواقعة  ةور  
١١٩.  M     8  7   6L]٣١٦-............................................................]..٥٥-  

  ديدسورة الح - ٥٧
١٢٠.  M               î  í  ì  ë  ê  é  è  ç   æ  å    ä  ãL]٥٧٨-....................]..١١- 



    
 

 

٨٢٨ 

  -رقم الصفحة- ]..........................رقمها[ــــــةـــالآيـــ*  

  سورة الحشر - ٥٩
١٢١.  M  ´  ³  ²L ]٨٩-... ....................................................] ..٢-  

١٢٢.  M..      ±  °   ̄ ®  ¬..L ]١١٥-......................................]..٢-  

١٢٣.  M  ;  :  9  8  7  6   5  4   3   2  1   0  /L ]١١٥-]....٥-  

١٢٤.  M  B  A  @   ?  >  =...L ]٧-٦...[.............................................- -  

١٢٥.  Mw  v    u   t  s  r  q  p L ]٧٦-.... ...........................] ..٧-  

  سورة  الصف  - ٦١
١٢٦.  M  |  {  z  y  x  w  v  u    tL]٥٠١-..................................]...٣-  

  سورة  الطلاق  - ٦٥
١٢٧.  M:  9  8  7  6 L]٦٨٩-...................................................].٦-  

  سورة  الملك - ٦٧
١٢٨.  M         Í  Ì  Ë  Ê  ÉL]٧٢٣، ٦١٣-.................................].١١-  

  سورة  الحاقة - ٦٩
١٢٩.  M  ^  ]  \L]٥٠٤-................................................................]..٤٥-  

  سورة  المعارج  - ٧٠
١٣٠.  M  g  f  e   d  cL]٤٧٧-......................................................].٢٤-  

  سورة  المزمل  - ٧٣
١٣١.  M  M  L  K  JQ  P  O  N L]٧٧٢-................................]..٢٠-  

  سورة الكوثر - ١٠٨
١٣٢.  M     \  [  ZL ]٣٤٤، ٢٠٠ -................................................].....٢-  

ef  



    
 

 

٨٢٩ 

  
 

  
  
  

  -رقم الصفحة-...............................................  )١(طرف الحديث والأثر *  
  

   - أ   - 
  

  -٥٠١-...............)..إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا اؤتمن خانَ: آيةُ المُنافقِ ثَلاَثٌ( .١
  -٣٤٤-.......................................".نحرتالإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت " .٢
  - ٧١٢- ..................".جارِيةٌ فَجاءَت فَنزلْنا، لَنا مسِيرٍ في كُنا: قَالَ ،الخُدرِي  سعيد أَبِي" .٣
  -٧٢٠-....................................".لا: الحر؟ قال: نعم، قلت: أ تجتعل في الآبق؟ قال" .٤
  - ١٠٤- ..............................................................)اجتنبوا السبع الموبقات( .٥
  - ٤٧٤- ...........".إنه لا يرد شيئاً، ولا يؤخره: (يوماً ينهانا عن النذر ويقول أخذ رسول االله  .٦
٧. )كنمائْت نةَ إِلَى مانالأَم أَد نم نخلاَ تو كان٧٩٠-........................................)خ-  
  -٤١٠، ٣٨٦-........................).إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم االله عليه فكل(  .٨
  -٤٢٠-.............. ....)إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم االله فكل مما أمسكن عليك ( .٩

  - ٥٨٧- ............".راعٍ ولا عارِيةُ ركُوبِ دابة كُفَلا تقْبلُ منه هديةٌ إذَا أَسلَفْت رجلا سلَفًا " .١٠
  - ١٧٤، ١٦٩- ..................."إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها" .١١
  - ٣١٨- ................................................."إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه" .١٢
  - ٦٧٨- ...............................)غُرمائه بين فَهو متاعه رجلٌ ووجد الرجلُ أَفْلَس إذَا(  .١٣
  -٥٤٣-................................................"  إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة" .١٤
  -٥٦٢، ٥٥٨، ٥٠٥-..)خير هو الَّذي وأْت يمينِك عن فَكَفِّر منها، خيرا غَيرها فَرأَيت يمينٍ، علَى حلَفْت إِذَا(  .١٥
١٦. )خي إِذَا لَمفَكُلْ، و ،اضرعالْم قرزِإِذَا خأْكُلْ ق٤٠٧- ................................)فَلا ت -  
  - ٣٥٢- .........................".إذا خشيت أن يفوتك ذكاا فاضرب حيث أدركت منها" .١٧
  -٢١٧ - .........)إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً( .١٨
  - ٣٨٤- .............................".إذا ذُكِّيت فحركت ذنباً أو طرفاً أو رجلاً فهي ذكية" .١٩

                                 
  .. من الصحابة أو التابعين هو قول غيره "..." ، وبين التنصيص  ، هو قول الرسول (...)القول بين القوسين   )١(

لآثـَـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  فهرسِ اْلأَحاديـــــــــــــــــــــث واْ



    
 

 

٨٣٠ 

  -٣٨١-............................" إذا ضربت برجلها أو ذنبها أو طرفت بعينها فهي ذكاة" .٢٠
  - ٣٣٢- .........................................................".إذا قطع الرأس فلا بأس" .٢١
  - ٥٠٠-......................).علَيه جناح فَلا بِه يف فَلَم بِه يفي أَنْ وينوِي الرجلُ وعد إِذَا(  .٢٢
  - ٢٠٧- ..............................................)تجزئ عن أحد غيركاذبـحها ولن ( .٢٣
٢٤.  )نهنلَةٌ مصخ يهف تكَان نما، وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عب٥٠١-.................).أَر-  
  - ٢٨٤- ...........................................................)استنـزهوا من البول(  .٢٥
  -٦٢٤-.........".فجاء سعد بأسيرين : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب بوم بدر، قال" .٢٦
  -٢٦٤-................".السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها: أشـهد على أبي بكر أنه قال" .٢٧
  - ٧٦٧- ...............".نأْكُلُ ونحن بِنا يمر عمر، بن االلهِ عبد فَكَانَ تمرا، فَرزقَنا الزبيرِ ابنِ مع سنة عام أَصابنا" .٢٨
  -٧١٨-.........".والْغنِيمةُ الأَجر: فَقَالَ مسعود لابنِ ذَلك فَذَكَرت بالغين إباقًا غلْمانا أَصبت"  .٢٩
  - ٢٤٢- ................................).بذلكالأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ( .٣٠
  -٦٩١، ٦٣٨- ........." منها يخرج ما شطْر ولَهم ويزرعوها، يعملُوها أَنْ: اليهود خيبر  االلهِ رسولُ أَعطَى"  .٣١
  -٥٧٩-.........................................).أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً( .٣٢
  - ١١٦- ....................................................)صباحاً وحرق  أَغر على أُبنى(  .٣٣
  - ١٢٩- ........................................).اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم(  .٣٤
  -٢٩٩-....................................................."اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام" .٣٥
  -٣٥٦- ..................!".الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة" .٣٦
  - ٢٨٤- ......................................................).أكثر عذاب القبر في البول( .٣٧
  - ٦٣٧- .......................................".هودي والنصرانيأكره أن يشارك المسلم الي" .٣٨
  - ١٨٢- ....................................................."أكره بيع الخمس حتى يقسم" .٣٩
  -٦٤٩- ....".فَاستقَاءَه، ثُم أَدخلَ يده في حلْقه "أَلا أُرانِي كُنت آكُلُ كَهانةَ النعيمان منذُ الْيومِ" .٤٠
  - ٥٠٤-.....)..ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت( .٤١
  - ٦٤٠- ..........................................................).ألحقوا الفرائض بأهلها( .٤٢
  - ٤٨٠- .......................................)..أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك(  .٤٣
  - ٤٨٧- ...............................................................)أنا ابن الذبيحتين ( .٤٤
  - ١٢٧- ..............).انطلقوا باسم االله وفي سبيل االله تقاتلوا عدو االله لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا امرأة( .٤٥
  -٧٤١- ........."نصيبكُم وأَضمن فَلي شئْتم وإِنْ الْمسلمين، نصيب وتضمنونَ فَلَكُم شئْتم إِنْ" .٤٦
  - ٣٤٦-....................)إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلَة(  .٤٧



    
 

 

٨٣١ 

  - ٦٣١- ................................................).إن االله لا يجتمع أمتي على ضلالة( .٤٨
  - ٦٢١- ....................)..أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبها: إن االله يقول(  .٤٩
  -٨٤- .......................................................)إن أمتي لا تجتمع على ضلالة( .٥٠
  -١٤٢-..........".يجلد فيها أربعين راب أربعين، وكان عمر جلد في الش إن أبا بكر " .٥١
  -٥٦٣-............".إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت كفارة اليمين" .٥٢
  - ٧٠٦- ..............".كَسب ومنه تزوج منه أَنه أَخبره للْعذرة كَناسٍ لرجلٍ قَالَ عمر ابن إنَّ" .٥٣
  -٦١٧ - ............".النواحة ابن مسيلمةَ، وفيهِم بِنبوة يقرونَ بِقَومٍ أُتي مسعود  ابن إنَّ" .٥٤
  -٦٥٤-..........."..إياهإنَّ إنسانا عدا علَيه فَحلٌ ليقْتلَه فَضربه بِالسيف فَقَتلَه فَأَغْرمه أَبو بكْرٍ " .٥٥
  - ٣٤٥، ٢٠٧- ..................).إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر( .٥٦
٥٧. )هينعتسنو ،هدمحاللهِ، ن دم٦- .....................................................)إِنَّ الْح -  
  - ٤١٢- ...........................).تأكل، فإنه وقيذإن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا ( .٥٨
  -٧٦٢، ٦٩٦، ٦٩٢، ٦٤٨، ٦٢٣٩، ٥٩٤، ٤٠١-........)حرام علَيكُم وأَموالَكُم دماءَكُم إنَّ( .٥٩
  -٤٤١-...............".أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة إن رسول االله " .٦٠
  -٧٩٢-............................................"حجر على معاذ ماله إن رسول االله " .٦١
 -٦٢١-...."كان شريكي في الجاهلة وكان خير شريك لا يداري ولا يماري إن رسول االله " .٦٢
  -٩ -..............................................!..".إن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع" .٦٣
  - ٣٥٣-........).إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا(  .٦٤
  - ٥٨٩- .......................................).إنما الأَعمالُ بِالنيات ولكُلِّ امرِئِ ما نوى(  .٦٥
    -٣٩٠- .............).العين وتفقأإا لا تنكأ العدو، ولا تصيد الصيد، ولكنها تكسر السن، (  .٦٦
  - ٢٨٤- ....)لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثين: (يقول إني سمعت رسول االله " .٦٧
  -٧٩٩، ٧٩٥-................"إني لا أجيز عطية جارية حتى تحول في بيتها حولاً أو تلد ولداً .٦٨
  - ٢٩٠- .................."في قَتله وقَد أَذنَ رسولُ االلهِ ، عجب ممن يأْكُلُ الْغراب إني لأَ" .٦٩
  -٥٥٨-...............".نَّ أَبا الدرداءِ دعا غُلاما لَه فَأَعتقَه ثُم حنِثَ، فَصنع الَّذي حلَف علَيهأ" .٧٠
  -٢٦٦-.................................................."  أن أبا أيوب  أكل سمكة طافية" .٧١
 -٢٦٦- ................. ."كل وأطعمني: أن أبا أيوب الأنصاري سئل عن سمكة طافية؟ فقال" .٧٢
  - ٨٠٣-"......فرد نكاحها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي " .٧٣
  -٣٥٦-............................"كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلةأن ابن عمر " .٧٤
  -٥٠٧- ........".أتراه مكفِّرا؟: وسورة البقرة، فقال: مر برجل وهو يقول أن ابن مسعود " .٧٥



    
 

 

٨٣٢ 

  - ٥٨٩- ..."إلَيه أُبي من ثَمرِهتسلَّف من عمر بنِ الْخطَّابِ عشرةَ آلاف فَبعثَ  أَنَّ أُبي بن كَعبٍ" .٧٦
  -٥٧٠-...........".ذَلك عن  االلهِ رسولَ فَسأَلَ مؤمنةً، رقَبةً عنها يعتقُوا أَنْ أَوصت أُمه أَنَّ" .٧٧
 -٣٣٢-............................."...........أن حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار عبد االله بن مسعود" .٧٨

٧٩. "قَالَتو هلْقلَى حا عكِّينس هأَترام لَتعلا ججأَنَّ ر : كنحلأَذْب ٨٠٦- ........".طَلِّقْنِي ثَلاثًا أَو-  
  - ٤٩٩-.......................". االلهِ؟ رسولَ يا امرأَتي أَكْذب : االلهِ لرسولِ قَالَ رجلاً أَنَّ" .٨٠
  -٧٧٤-...........".  النبِي عنه فَأَعرض بِالزنا، فَاعترف  النبِي جاءَ أَسلَم، من رجلا أَنَّ" .٨١
  - ٧٦٧- ...................".الحَرة شراجِ في  النبِي عند الزبير خاصم الأَنصارِ من رجلا أَنَّ .٨٢
  -٥١١- ...........".أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه أن رسول االله " .٨٣
  -٥٧٩-...........".فقدمت عليه إبل من  الصدقة استسلف من رجل بكراً أن رسول االله " .٨٤
  - ٧٣٧، ٧٣٥، ٧٣٣-...."أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها  أن رسول االله " .٨٥
  -٢١٠- ........................."أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا أن رسول االله " .٨٦
  - ٤٢٩- ...................................".خطب الناس في بعض مغازيه أن رسول االله  .٨٧
  - ٤٦٨- ................................."..عق عن الحسن والحسين شاتين أن رسول االله  .٨٨
  - ٤٦٨- .............................".سن الحسين كبشاً كبشاعق عن الح أن رسول االله " .٨٩
  -٤٥٧- ...........)".عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة : (قال  أن رسول االله " .٩٠
  - ٦٤٢- .........................."بِبعيرٍ الْغنمِ من عشرةً فَعدلَ الْغنِيمةَ قَسم  االلهِ رسولَ أَنَّ" .٩١
  - ٧٢٤-............"... بِدينارٍ الْحرمِ خارِجِ في يوجد الآبِقِ الْعبد في قَضى  االلهِ رسولَ أَنَّ" .٩٢
  - ٦١٧- ................................................."تهمة في كَفَلَ  االلهِ رسولَ أَنَّ" .٩٣
  -٣٠٦، ٢٩٩- ................."  .ى عن أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول االله " .٩٤
  - ٤٢٨- .......................................".ى عن الجر أن ينبذ فيه أن رسول االله " .٩٥
  - ١٢٧- .................................ى عن قتل العسـفاء والوصفاء أن رسول االله " .٩٦
  -١٦٤- .............".غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم -أبي وقاصهو ابن –أن سعد بن مالك " .٩٧
  - ٢٢٢-..................."اكانوا لا يرون بأس..أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن " .٩٨
  -٣٣٣-......."ذكاة سريعة أني آكلها: أن علي بن أبي طالب قال في الدجاجة إذا قطع رأسها" .٩٩

  - ٦١٧- ............". وطئَ رجلاً فيهِم وجد أَنه .. هذَيمٍ  سعد بنِي علَى مصدقًا بعثَه عمر أَنَّ .١٠٠
  -٧١٩- ......................" درهما عشر اثْني أَو دينارا الْآبِقِ جعلِ في جعلَ  عمر أَنَّ"  .١٠١
  - ٧١٩- ..................................."درهما أَربعين الآبِقِ جعلِ في قَضى  عمر أَنَّ" .١٠٢
  -١٩٥- .........".كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان أن عمر " .١٠٣
  -٧٢٠- ..................".دينارينِ يومينِ وفي بِدينارٍ، يومٍ في قَضى الْعزِيزِ، عبد بن عمر أَنَّ" .١٠٤



    
 

 

٨٣٣ 

  -٦٥٧- .......................".فَضربته ناقَةٌ لزيد فَقَتلَته  أَنَّ غُلاما دخلَ دار زيد بنِ صوحانَ" .١٠٥
  -٥٥٨-..................."كَانا يكَفِّران قَبلَ الْحنث د، وسلْمانَ الْفَارِسي لَّخنَّ مسلَمةَ بن مأ" .١٠٦
  - ٢٨٢-......................".أن يلحقوا براعيه أن ناساً اجتووا في المدينة، فأمرهم النبي " .١٠٧
  - ٤٥٨-......"أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس" .١٠٨
  -١٤٢-................."أُتي برجل قد شرب  الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين أن النبي " .١٠٩
  -٥٠٤-..................".أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه أن النبي  .١١٠
  -٦٣٨- ...."حديد من درعا منه وارتهن معلُومٍ، أَجلٍ إِلَى طَعاما يهودي من اشترى  النبِي أَنَّ .١١١
  -٥٩٣-........................."اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه أن النبي " .١١٢
  -٧٧٠-.........". أعطاه غنماً يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي  أن النبي " .١١٣
  -٤٦٢-.....".أمر بالعقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين يبعثوا إلى القابلة أن النبي " .١١٤
  - ٥٦٠- ............................".تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل أن النبي" .١١٥
  - ٤٣٦- ..............................................".زجر عن الشرب قائماً أن النبي " .١١٦
  - ٤٥٩-..............)لا أحب العقوق من أحب منكم: (سئل عن العقيقة؟ فقال  أن النبي" .١١٧
١١٨. " بِيأَنَّ الن امقَائ رِب٤٣٧-......................................................."..ش-  
١١٩. " بِيأَنَّ الن نِينمالمُؤ اتهى أُمدإِح لَتسفَأَر ،هائضِ نِسعب دن٦٥٤-................".كَانَ ع-  
  -٢٣١-..................................".كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين أن النبي " .١٢٠
  - ١٥٩، ١٦١- ................."كان يغزو باليهود، فيسهم لهم كسهام المسلمين أن النبي " .١٢١
  - ٤٣٧- ..............................................."ى عن الشرب قائماً أن النبي "  .١٢٢
  - ٧٤٢- ....................................................".ى عن المخابرة أن النبي " .١٢٣
  - ٢٨٥- ........................"..الإِبِلِ وأَبوالَهاأَمر الْعرنِيين أَنْ يشربوا أَلْبانَ  أَنَّ نبِى االلهِ " .١٢٤
  -٤٢٨-..............................".ى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت أن نبي االله " .١٢٥
  - ٣٦٥- .........................."شاة مسمومة فأكل منها أن يهودية أهدت لرسول االله " .١٢٦
  -٤٢٧- .....................".ى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه أنه أخبره أن رسول االله " .١٢٧
  - ٢٢٦-.................................."اشتر ما لحماً : أنه أعطى مولى له درهمين وقال" .١٢٨
١٢٩. "هقَطَ أَنالْت بح انمر ٧٧٩-......................................................".فَأَكَلَه-  
١٣٠. هقَطَ أَنــة الْتبيى عا فَأَتبِه رمع نطَّابِ بالْخ هرـا أَنْ فَأَمفَهرعلا يو٧٧٨-..............."ح-  
١٣١. "هلَ أَنعي جلِ فعا الآبِقِ جاريند أَو ياثْن رشا عمهر٧١٩-................................" د-  
١٣٢. "هأَى أَنةً ررمةً توحطْري مف كَّةا السذَها فَأَخ٧٧٩-.................................".فَأَكَلَه-  



    
 

 

٨٣٤ 

  -٢٦٥- ............."الحيتان والجراد ذكى ذكاما صيدهما: أنه سئل عن الحيتان والجراد؟ فقال .١٣٣
  -٣٣٤-.........................".إن شئت فكُل: أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه؟ فقال" .١٣٤
  - ٣٣٤-.......................".أنه سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله؟ " .١٣٥
  - ٣٣٤-.............".بئس ما فعل: أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس؟ فقال الزهري" .١٣٦
١٣٧. "لٌ؟ فَقَالَ لَهائس أَلَهس هلاً: أَنجت رضأَقْر يدي هى لد٥٨٧-........................".ةًَـفَأَه-  
  - ٢٧٣-............."إني أجد البحر وقد جعل سمكاً: وقد قال له رجل أنه سمع ابن عباس " .١٣٨
١٣٩. هأَن عمس ناسٍ اببع قَدقَالَ و لٌ لَهجي: رت إنلاً كُنجا راسكَن هذه حأَكْس وشش٧٠٦- ..".الْح-  
  - ٣٤٤-................".أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزوراً وهو محرم" .١٤٠
١٤١. "هأَن  ماقَاهلَى سع فا نِصم هرِجخت ضةُ الأَررالثَّم٧٤١-.............................."و-  
  - ٤٣٧- ..".حتى حضرت صلاة العصرأنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة " .١٤٢
  -٣٧٧-.....................".أنه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة والصبي؟ لا يقول فيهما شيئاً" .١٤٣
  - ٧٢٠- .................................."..إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم: أنه كان يقول" .١٤٤
١٤٥. هأَن تكَان اقَةٌ لَهةٌ، نارِيض لَتخطًا، فَدائح تدفَأَفْس ،يهى  فولُ فَقَضسااللهِ ر ."......-٦٦٥-  
ًـا أنه كان لا يرى بأس" .١٤٦   - ٢٢٢- .....................................".بالاطلاء في العشرـ
  - ٥٧١- ..............................".أنه كان لا يرى عتق الكفارة في شيء من الكفارات" .١٤٧
  -٤٣٨-............................................................"قائماًأنه كان يشرب " .١٤٨
  - ٤٤٩- ...................."أنه كان يكره أن يشرب مما يلي عروة القدح أو الثلمة تكون فيه" .١٤٩
١٥٠. "حى يتح كَفِّركَانَ لا ي هثَـأَن٥٥٧- .................................................".ن -  
  - ٢٢٢- ......................................".أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج" .١٥١
١٥٢. "هأَن أَنْ كَرِه أْجِرتسلُ يجالر ارالد ا ثُمهرجؤي ا بِأَكْثَرما مهرأْجت٧٠٣- ...................."اس-  
١٥٣. "هأَن أَنْ كَرِه برشلُ يجالر نرِ محِ، كَسالْقَد أَ أَوضوتي هن٤٤٩- .........................".م -  
  - ٤١٩- ............"أنه كره صيد بازي اوسي وصقره، وصيد اوسي للسمك كرهه أيضاً" .١٥٤
  -٤١٩-......................................................".أنه كره صيد كلب اوسي .١٥٥
  -٢٧٥-............................................................."  أنه كره الطافي منه" .١٥٦
  -٢٧٣-....................".أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة" .١٥٧
  - ٤٣٦، ٤٣٤- ............................................"أنه ى أن يشرب الرجل قائماً" .١٥٨
  -٨- ............................"أنه ى أن يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر م" .١٥٩
  - ٤٢٨- ...............................................".أنه ى عن المزفت والحنتم والنقير" .١٦٠



    
 

 

٨٣٥ 

  - ٣٨٠- ...................".أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت فسألت زيد بن ثابت؟" .١٦١
  -٥٥٨-.."..أا أخبرته أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف ا، حتى أنزل االله كفارة الأيمان" .١٦٢
  -٤٣٨- .......".بقدح لبن، وهو قائم عشية عرفة، فأخذه بيده فشربه أا أرسلت إلى النبي " .١٦٣
  -٢٩٧-.........M  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i.. L : أا سئلت عن أكل لحوم السباع؟ فقرأت" .١٦٤
  - ٤٥٢-...................)".عن الغلام شاتان: (عن العقيقة، فقال أا سألت رسول االله " .١٦٥
  -٢٥٨-........................."أا سئلت عن الدم يكون في أعلى القدر؟ فلم تر به بأسـاً" .١٦٦
  -٤٢٨- .......".وأوكهولكن اشرب في سقائك .. أاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقَيـر " .١٦٧
  - ٧٠٢-.........".استأْجره مما بِأَكْثَر يؤجره أَنْ الشيءَ الرجلُ استأْجر إِذَا يكْرهان كَانا أَنهما" .١٦٨
  -٤٢٠-..................................................".أما كرها صيد كلب اوسي" .١٦٩
  - ١٤٣-...................................."فارسين يوم خيبر، فأُعطيا ستة أسهمأما كانا " .١٧٠
  -٢٦٦-......................................".أما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأساً" .١٧١
  - ٧٦٨- ..........................................)جارِك إِلَى المَاءَ أَرسـلِ ثُم زبير، يا أَسقِ( .١٧٢
  - ٧٦٨- .................................)الجَدرِ إِلَى يرجِع حتى المَاءَ احبِسِ ثُم زبير، يا اسقِ( .١٧٣
  ١٤٠-...................."عمر، أشار عليه رجل من بني تميم: أول من جعل للفرس سهمين" .١٧٤

  

   - ب   - 
  

  -١٨٩-...........".معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم بعث رسول االله " .١٧٥
  -٢٦٤-.................................."وانطَلَقْنا علَى ساحلِ الْبحرِ ..بعثَنا رسولُ االلهِ " .١٧٦
  -١٧٠ -.................................).الحمد الله : (وقال.. بكتاب االله: قال) بم تحكم؟( .١٧٧
١٧٨. "عيالْب قْطَعةَ يار٦٩٧- .............................................................."الإِج - 

  

   - ت  - 
  

  -٣٥٢-............".تردى بعيـر في بئر فلم يجدوا له مقتلاً فسئل الأسود بن يزيد عن ذلك؟" .١٧٩
  -٨٧٩-..........................)وتعاطفهم كمثل الجسدترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم ( .١٨٠
  - ١٤٦-..."........................................العبد والمرأة يحضران المغنم تسألني عن " .١٨١
  -٨٠٠-......................".لا إلا من قوا، والأجر بينهما: تصدق من بيت زوجها؟ قال" .١٨٢
  -٤٦٢-............................................".عظم تقطع جدولاً ولا يكسر لها "..  .١٨٣



    
 

 

٨٣٦ 

  -٢٩٧-.........."ما خلا هذا حلال: قال  M  p  o  n  m  l   k  j  i..L تلا ابن عباس هذه الآية " .١٨٤
١٨٥. .."قَضتنت ةار٦٩٦- ..............................................................".الإِج -  
١٨٦. ) كَحناتينِهدا وبِهسحا وهالمجا وهالمأَةُ لر٧٩٨، ٧٩٥-...............................)الْم-  

  

   - ث   - 
  

١٨٧. )جد نلُهزوه دج هنة: ثلاث جدعجوالر ،والطَلاق ،٨١٠-.......................).النكَاح-  
  

   - ج   - 
  

  -٧٧٦-...................)..".سنةً عرفْها(: فَقَالَ يلْتقطُه، عما فَسأَلَه،  النبِي أَعرابِي جاءَ" .١٨٨
 -٥٩٨-....................".إن رجلاً رهنني فرساً فركبتها: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال" .١٨٩
  -٦ -...............".لَه هي: أَنس لي فَقَالَ لأَبِي؟ مالٌ يخلطُها لَم أَبِي علَيها غَلَبنِي لي جارِيةٌ" .١٩٠
  -٢١٠-.......................................".الْجذَع من الضأْن خير من السيد من الْمعزِ" .١٩١
  -١٤٢-.............................".للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً  جعل رسول االله " .١٩٢
  -٧٢٤، ٧١٨-...........".في العبد الآبق إذا جيء به خارجاً من الحرم ديناراً جعل النبي " .١٩٣
  -٢١٠-.....................".جلبت غنماً جذعاً إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة" .١٩٤

  

   - ح  - 
 

  -٢٧٠-.......)الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك( .١٩٥
  - ٢٦٥، ٢٦٨- ....................................................".الحيتان والجراد ذكى" .١٩٦

  

   - خ  - 
  

  -٩-................................".تعطه لَم ما منه تأْخذْ ولا أَعطَيته ما ولَدك مالِ من خذْ" .١٩٧
  -١٦٥-..............................".بعشرة من يهود المدينة إلى خيبر خرج رسول االله " .١٩٨
ْـذرون ولا يفون(  .١٩٩   -٤٧٤-....).خيركم قرني، ثم الذين يلونكم، ثم الذي يلونكم ثم يجئ قوم ين

       



    
 

 

٨٣٧ 

   - د   - 
  -٥٠١-.............".ها تعالَ أُعطيك: قَاعد في بيتنا، فَقَالَت دعتنِي أُمي يوما ورسولُ االلهِ  .٢٠٠
 -٣٦٥-..".)هو لك: ( دلي جراب من شحم يوم خيبر فأخذته والتزمته فقال لي رسول االله " .٢٠١

  

   - ذ   - 
    -٣٣٣-...................".ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟: الذبح قطع الأوداج، فقلت لعطاء" .٢٠٢
  -٩ -............................................ "  .فرساً ونحن في المدينة فأكلناه.. ذبحنا " .٢٠٣
  - ٣١٤- ...........................................................).ذكاة الجنين ذكاة أمه( .٢٠٤
  - ٣٣٥- ..........................................................".الذكاة في الحلق واللبة" .٢٠٥
  -٣٣٣-...............................".الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق" .٢٠٦

  

   - ر   - 
  -٣٨١-................".ما هذه؟ : في دارنا نعامة تركض برجلها، فقال  رأى سعيد بن جبير" .٢٠٧
  -٤٣٧-............"يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائماً وقاعداً رأيت رسول االله " .٢٠٨
  - ٨١٠- ............................................................)رفع القلم عن أمتي  (  .٢٠٩
  -٨ -.............................................)الرهن من راهنه، له غُنمه وعليه غرمه( .٢١٠

  

   - ز   - 
  - ٤٣٤-.........................................................".زجر عن الشرب قائماً" .٢١١
  - ٦٠٤، ٦١٦- .............................................................)الزعيم غارم( .٢١٢
  - ٥٤٢-...........................".زوج ابن عمر مملوكه من جارية له فأراد المملوك سفراً" .٢١٣

       

   - س   - 
  -٤٨٣-.............................".لا: فيه وفاء؟ قال: عن نذر المعصية سئل ابن عمر " .٢١٤
  - ٣٧٨- ...............................".إذا أمسك الشفرة: سئل أبي عن ذبيحة الصبي، قال" .٢١٥
  - ٧٥٩-....".صلَحت؟ حتى علَيها فَقَام رجلٌ فَأَخذَها قَفْرٍ بِأَرضِ دابته ترك عمن الْحسن سئلَ" .٢١٦
  - ٤٧١- .........".لا أحب العقوق، من ولد له ولد : (عن العقيقة؟ فقال سئل رسول االله  " .٢١٧



    
 

 

٨٣٨ 

  -٤١٩- .......".لا بأس به: كلبه كشفرته، ويقول: سئل عن المسلم يستعير كلب اوسي قال" .٢١٨
  - ٣٠٦- ................................".من الغنم نعجة: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ فقال" .٢١٩
  - ٣٣٤- .............".سألت إبراهيم النخعي عن رجل ضرب عنق حمار وحش؟ فأمرني بأكله" .٢٢٠
  -٣٠٥-.............................".نعم: سألت جابر بن عبد االله عن الضبع أ آكلها؟ قال" .٢٢١
  -٤١٠-................).كل ما أمسك عليك: (عن أخذ الكلب؟ فقال سألت رسول االله  .٢٢٢
  - ٣٠٧- ...................)ويأكل الضبع أحد؟: (عن أكل الضبع؟ قال سألت رسول االله " .٢٢٣
  -٤١٠-..........".ما أمسك عليك منه فكله: عن صيد الكلب؟ فقال سألت رسول االله  " .٢٢٤
  - ٣٠٧- .....................................".سألت سعيد بن المسيب عن الضبع، فكرهها" .٢٢٥
  -١٦٤-...........................".سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال " .٢٢٦
٢٢٧. " بِيالن أَلْتس َاضِ ؟ فَقَالرعنِ الْمفَكُلْ(: ع هدبِح اب٣٨٨-.....................).إِذَا أَص -  
٢٢٨. هأَلْتنِ سلِ عجالر أْجِرتسءَ ييالش رجؤفَي ا بِأَكْثَرمم ،هرأْجتاس فَلَم ري ا بِهأْس٧٠٣- ..........".ب -  
  - ٤٦٥-.....".تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها: سألته عن العقيقة؟ فقال" .٢٢٩
  -١٦٥-......................".المسلمين؟سألته عن المشركين يغزون مع المسلمين، ما لهم مع " .٢٣٠
  -٣٠٧-.....".كل ذي ناب من السباع.. أنه ى عن  سمعت أبا الدرداء، يحدث عن النبي " .٢٣١
  - ٧٤٢-......)".من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من االله ورسوله: (يقول سمعت رسول االله  .٢٣٢
  -٧٥٨- ................".أَحياها لمن فَهِي فَتركَها دابته علَيه قَامت من: يقُولُ الشعبِي سمعت" .٢٣٣
  - ٣٥٢- ...........................".هي بمترلة الصيد: سمعت الضحاك يقول في بقرة شردت" .٢٣٤
  - ٣٠٦-..".لقد رأيتها على مائدة ابن عباس: سمعت عكرمة مولى ابن عباس، وسئل عنها، فقال" .٢٣٥
 -٢٦٨-..............................................................."السمك كله ذكي" .٢٣٦

  

   - ش  - 
  

٢٣٧. " رِبطَّابِشالْخ نب رمع قَةدمِ الصعن نم لَه بلح هأَن بِرفَأُخ هنأَلَ عفَس هبجا فَأَعن٦٤٩-..".لَب-  
  -٣٤٤-................"..فأُخبِر أني مملوك شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيّ رسول االله" .٢٣٨

  

   - ص   - 
  

٢٣٩. "باحنِ صهالر ،هكَبري باحصو ،هلُبحي را الدهِملَيعفَقَةُ و٥٩٤-.......................".الن-  
  -٣٤٥-.....................".يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا صلى بنا رسول االله " .٢٤٠



    
 

 

٨٣٩ 

  -٤٩٣-................).صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة( .٢٤١
  -٤٩٣-...........).صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام( .٢٤٢
  - ٥٧٣، ٥٧٥- ....................................................).صم شهرين متتابعين( .٢٤٣

  

   - ض  - 
   -٧٨٠، ٧٧٩-.................................................).ضالة المسلم حرق النار( .٢٤٤
  - ٢١٠- ....................................................................)ضح به أنت( .٢٤٥
  -٢٠١-...............".بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما  ضحى النبي " .٢٤٦
  -٣٣٢-...".ضرب رجل بسيـفه عنق بطة فأبان رأسها فسأل عمران بن حصين؟ فأمر بأكلها" .٢٤٧

  

   - ع  - 
 

  - ٤٨١-.............".فالنصف: ، قلت)لا: (أوصي بماله كله، فقال: ، فقلت عادني النبي " .٢٤٨
  - ٣٨١-....................".عدى الذئب على شاة ففرى بطنها فسقط منه شيء إلى الأرض" .٢٤٩
  -١٢٨-..............".فكان من أنبت قتل ومن  عرضت يوم قريظة على رســول االله " .٢٥٠
  -٧٧٦-..).فَاستنفقْها وإِلا بِها، يخبِرك أَحد جاءَ فَإِنْ ووِكَاءَها، عفَاصها احفَظْ ثُم سنةً، عرفْها( .٢٥١
  -٤٥٨، ٤٥٢-........).احلقي رأسه ! يا فاطمة:(عن الحسن بشاة، وقال عق رسول االله " .٢٥٢
  -٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٢- ......................)عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة ( .٢٥٣
  -٤٥٢- ...................).عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكراناً أو إناثاً( .٢٥٤

 

   - ف   - 
 
٢٥٥. "صخفَر يهف ،اناثْن هكَرِهو ان٧٠٣-..................................................".اثْن-  
  - ٧٠٠- ..................................................................).للأَولِ الْفَضلُ( .٢٥٦
  - ٣٣٥- ................................................................".فلا بأس بأكله " .٢٥٧
  - ٢٣١- ..................................".ما هذا؟ : كنا بمنى، أُتيت بلحم بقر، فقلتفلما " .٢٥٨
 - ٤٥٧- ...............................)في الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى(  .٢٥٩
  



    
 

 

٨٤٠ 

   - ق   - 
  

  -٦٨٩-............).ثَلاَثَةٌ أَنا خصمهم يوم القيامة، رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر: قَالَ االلهُ تعالَى (  .٢٦٠
  - ٣٠٧- ........".أحب إليَّ -ي سعيد بن المسيب عن أكل الضبع–وهذا القول : قال سفيان" .٢٦١
  -٤٦٥-..........".أفضل عن الغلام شاتانلسنة لا، بل ا: قد قيل لها في العقيقة بجزور، فقالت" .٢٦٢
  - ٢١١- ............................................"في أصحابه ضحايا قسم رسول االله  .٢٦٣
  -١٤٣- ........................"للفرس سهمين وللراجل سهماً يوم خيبر قسم رسول االله " .٢٦٤
  - ٦٧٨- ........................"لهاقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو  من  : قضى عثْمانَ" .٢٦٥
  - ٣٥١- .................................................................".قطِّعوه وكلوه " .٢٦٦
  - ٧٢٠-............".لا: الحر؟ قال: نعم، قلت: أ تجتعل في الآبق؟ قال: قلت لعبد االله بن عتبة" .٢٦٧

   - ك   - 
  - ٣٦٠- .............................................".كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل " .٢٦٨
  -٣١٨- ..........".إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: " يقولون كان أصحاب رسول االله "" .٢٦٩
  - ٣٤٤- ....................".M..   L  K  J  IL: كان الذبح فيهم والنحر فيهم في قوله" .٢٧٠
٢٧١. ) ،اسالن ايِندلٌ يجكَانَ راهفَتقُولُ لفَكَانَ ي :هنع زاوجسِراً، فَتعم تي٥٧٩- ............).إِذَا أَت-  
  -٣٤٥-........................................."يذبح وينحر بالمصلى  كان رسول االله " .٢٧٢
  -٣٠٦-................................".كان علي بن أبي طالب لا يرى بأكل الضباع بأساً" .٢٧٣
 - ٣٧٨- .........................." .كان لا يرى بأساً بذبيحة الصبي إذا عقل الذبيحة وسمى" .٢٧٤
  -٢٨٦-..........................."يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم كان النبي " .٢٧٥
  - ٢٣١- ...............................".يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين كان النبي " .٢٧٦
  - ٥٨٩-....................".)لَو أُهدي إلَي ذراع لَقَبِلْت :)يأْكُلُ الْهديةَ وقَالَ  كَانَ "- .٢٧٧
  -٤٤٩-......................."كان يكره أن يشرب من ثلمة القدح، أو من عند أُذُن القدح" .٢٧٨
  -٤٥٠-.................................."وعروة الكوز ،كان يكره الشرب من ثلمة القدح" .٢٧٩
  -٥١٩- .............)وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، الإشراك باالله : الكبائر( .٢٨٠
  -٦٤٩-....".فَذَكَر قسمته الْجزور بين الْقَومِ وأَنهم أَعطَوه منها كُنت في غَزوة ذَات السلاسلِ" .٢٨١
  -٤٣٧- ................."ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام كنا نأكل على عهد رسول االله " .٢٨٢
  - ٥١٤-......". كَاذبا الرجلُ يحلف أَنْ الْغموس الْيمين لَه، كَفَّارةَ لا الَّذي الذَّنبِ من نعد كُنا" .٢٨٣



    
 

 

٨٤١ 

  - ١٢٨- ........".نقتل من قاتل وهؤلاء لا يقاتلونإنما : كانوا لا يقتلون تجار المشركين، وقالوا" .٢٨٤
  - ٢١٨- .........................)كبر أضحيتك يعتق االله بكل جزء منها جزءا منك من النار( .٢٨٥
  -١٩١-................................."إلى معاذ وهو باليمن في الحالم كتاب رسول االله  .٢٨٦
  - ٢١٣-................."ولا تضربوها على النساء  كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية،" .٢٨٧
  -١٣٠- .....".أن يجلبوا إلينا من العلوج أحدا اقتلوهم كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد" .٢٨٨
  - ١٣٠-..........................."كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن" .٢٨٩
  -١٥٧-.......................................".النساءكتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن " .٢٩٠
  - ٢٩٩- ............................................)كل ذي ناب من السباع فأكله حرام(  .٢٩١
  -٦٧٣-..................).كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، وحلل حراما( .٢٩٢
  -٨٠٦،٨٠٧- .....................)معتوه الْمغلُوبِ علَى عقْلهكُلُّ الطَّلاقِ جائز إلا طَلاق الْ( .٢٩٣
  - ٤٥٨، ٤٥٢-.......).كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه(  .٢٩٤
  - ٤١٠- .....................................).كل ما أمسك عليك، فإن أخذ الكلب ذكاة( .٢٩٥
  -٢٧٤-.......).كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما وجدتموه طافياً من السمك فلا تأكلوه(  .٢٩٦
  -٦٠٧-......................".علَيها؟ صلِّ: فَقَالُوا بِجِنازة، أُتي إذْ  النبِي عند جلُوسا كُنا" .٢٩٧
  - ٢١١- ..............................".يقال له مجاشع كنا مع رجل من أصحـاب النبي  .٢٩٨
  - ١٢٦-..)"لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً: أدرك خالداً وقل له: (فقال لرجل كنا مع رسول االله " .٢٩٩
  -٢٢١، ٢٢٢- ..........".فيبعث ا ثم يقيم فينا حلالا كنت أفتل قلائد هدي رسول االله " .٣٠٠
 -٧١٨-....."..بِإِباقٍ قَدم فُلانا إنَّ: فَقَالَ رجلٌ فَجاءَ ،مسعود بنِ االلهِ عبد عند قَاعدا كُنت" .٣٠١

  

   - ل   - 
  - ٣٠٦- .................................................".هي صيد: لا بأس بأكلها، وقال" .٣٠٢
  - ٧٢٠- .............................................................".لا بأس بجعل الآبق" .٣٠٣
  -٣٧٨-.........................." .بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتابلا بأس " .٣٠٤
  - ٢٦٥-....................................................."  لا بأس بالطافي من السمك" .٣٠٥
  - ٢٧٣- ......................................................... ".لا بأس بما قذف البحر" .٣٠٦
  -٦٣٨-....." لَها الْعملَ وتولَّى الْمسلمِ عند الدراهم كَانت إذَا للذِّمي الْمسلمِ بِمشاركَة بأْس لا .٣٠٧
  -٤٢٠-..................................."..لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به" .٣٠٨
  -٤١٩-..............."..نه من تعليم اوسيلا تأكل ما صدت بكلب اوسي وإن سميت فإ" .٣٠٩



    
 

 

٨٤٢ 

  - ٢٦٧- ..................................................!)لا تحرم الرضعة  ولا الرضعتان(  .٣١٠
  -٧٨٤-.........). إِلَيه فَلْيردها صاحبها جاءَه فَإِنْ سنةً فَلْيعرفْه شيئًا الْتقَطَ منِ، اللُّقَطَةُ تحلُّ لا( .٣١١
  -٥٩٩، ٥٩٨-...........................................).لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه( .٣١٢
  -٢١٠-..................)لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن( .٣١٣
  -٤٩٠-..............................).رامِالحَ المَسجِد: مساجِد ثَلاَثَة إِلَى إِلاَّ الرحالُ تشد لاَ( .٣١٤
  -١١٣-........................."لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه" .٣١٥
  -١٢٨، ١٢١-................................"..لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً  " .٣١٦
  - ١٢٧-.....................................................).لا تقتلوا أصحاب الصوامع( .٣١٧
  - ١١٧- ................................................................)لا تمثلوا بالبهائم(  .٣١٨
  -٤٢٨-.................................................)لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت( .٣١٩
  -٤١٩-....................................".اوسي ولا بازيه ولا في كلبهلا خير في صيد " .٣٢٠
  - ٤٩٩- ..............................................................)الْكَذبِ في خير لا( .٣٢١
  -٣٤٤-....".نعم: أ يجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: قلت. لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر" .٣٢٢
  -٢٨٤-...................................)لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثين( .٣٢٣
  - ٣٢٢-....................................................)لا ضرر ولا ضرار في الإسلام( .٣٢٤
  -٥٢٣-..........).لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية االله ولا في قطيعة رحم( .٣٢٥
  -٤٨٣-.........................................................".لا وفاء لنذر في معصية" .٣٢٦
  -٧٩٩-............................................)لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها(  .٣٢٧
  -٧٩٩-....................)إِذَا هو ملَك عصمتهالا يجوز لامرأَة في مالها إِلا بِإِذْن زوجِها، ( .٣٢٨
  -٧٦٧-.....................................).لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه(  .٣٢٩
  -٦٨٦-...............................................)نفْسِه بِطيبِ إلاَّ مسلمٍ مالُ يحلُّ لا( .٣٣٠
  -١٤٤-.........................".أنه أسهم هكذا للفرس سهمين عن النبي  لا يختلف فيه" .٣٣١
 -٤٣٧-....................................)لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقئ( .٣٣٢
  -٥٩٨-....................................)لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه(  .٣٣٣
  - ٤٦٢- ............................................................)لا يكْسر منها عظماً(  .٣٣٤
  -٧٦٤-..................................).جِدارِه في خشبةً يغرِز أَنْ جاره أَحدكُم يمنع لا( .٣٣٥
  -٥٢٣-..............)وفيما لا تملكلا يمين عليك ولا نذر في معصية االله ولا في قطيعة الرحم ( .٣٣٦
  -٢٩٧-....".لم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام " .٣٣٧
  -١٧٧-................."لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول االله " .٣٣٨



    
 

 

٨٤٣ 

  -٤٣٠-.............".ليس كل الناس يجد سقاءً:  عن الأسقية، قيل للنبي  لماَّ ى النبي " .٣٣٩
  -٤٥٩-.............................".ألا أَعق عن ابني بدم؟: لما ولدت فاطمة حسناً، قالت" .٣٤٠
  -٣٣٤-.............................".لو أن رجلا ذبح جدياً فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس" .٣٤١
  -١٧٥-................".تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهملو عشت إلى هذا العام المقبل، لا " .٣٤٢
  -١٧٤-........"خيبر لولا آخر المسلمين ما فُتحت عليهم قريةٌ إلا قسمتها كما قسم النبي " .٣٤٣
  -٦٤٠-....."خيبر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلاَّ قسمتها بين أهلها كما قسم النبي " .٣٤٤
٣٤٥. "أَنْ لَه ذَهأْخقَالَ. ي ادمح :سلَي لَه هاجرإلا إخ نم ةرض٦٩٧-.........................."..م-  
  -٥٣٦-......................................."له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام، إذا اتصل" .٣٤٦
  -٧٥٣-...........................................).ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه( .٣٤٧
٣٤٨. "سلَي تيمطٌ لر٦٩٦- ..............................................................."ش -  

   - م   - 
  -٢٨٥-...................................................).ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (  .٣٤٩
  -٢٧٤، ٢٦٨-............).جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوهما ألقى البحر أو ( .٣٥٠
  - ٤٤٦، ٢٩٢-...................................................)ما انحسر عنه الماء فكل( .٣٥١
  - ٣٤٣،٤١٢، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٢٢-..............).ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل( .٣٥٢
  -٧٠٩، ٩١،٦٣٠-...........................".عند االله حسن ما رآه المسلمون حسناً فهو" .٣٥٣
  -٧١٩-............." ديناراً خارجاً من الْحرمِ يوجد الآبِقِ الْعبد في قَضى  النبي ما زلنا أَنَّ" .٣٥٤
  -٢٧٤-........................"ما طفا فلا تأكلوه وما كان على حافتيه أو حسر عنه فكلوه" .٣٥٥
  - ٢٧٤- ....................................................."طفا من السمك فلا تأكلهما " .٣٥٦
   -٢٧٣-...............................................".ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه" .٣٥٧
  -٢٢٧،٢٣٠-.........................................".ما كنت أبالي لو ضحيت بديك " .٣٥٨
  -٢٧٣-......................................................".في البحر فإنه ميتة ما مات" .٣٥٩
  -١١٦-............)..عنها ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله االله ( .٣٦٠
  -٧٤٨، ٧٣٣-.......).. إِنسانٌ أَو طَير منه فَيأْكُلُ زرعا، يزرع أَو غَرسا، يغرِس مسلمٍ من ما( .٣٦١
  -٥٧٩-.............................)ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين إلاَّ كان كصدقة مرة( .٣٦٢
  -٢٢٦،٥٨١-................................................."المسلمون على شروطهم" .٣٦٣
  -٥٨٤،٦٠٢-..................................)مطل الغني ظلم ومن أُتبع على ملئ فليتبع(  .٣٦٤
  -٤٥٢-..............................)مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى( .٣٦٥



    
 

 

٨٤٤ 

٣٦٦. "نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي ٧٤٨-......................................................".لَه -  
٣٦٧. )نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي لَه سلَيقٍ ورعمٍ لظَال ق٧٤٨ -................................).ح-  
٣٦٨. )نا ميا أَحضةً أَرتيم تسلَي دلأَح وفَه قا أَح٧٥٠-....................................).بِه-  
٣٦٩. )نا ميا أَحضةً أَرتيم فَهِي لَه سلَيقٍ ورعل قمٍ ح٨٤-................................). ظَال-  
٣٧٠. )نذَ مئًا أَخيش وفَه ٦٣٢-............................................................)لَه-  
٣٧١. )نم كرأَد الَهم نِهيبِع دنلٍ عجر أَو انسإن قَد أَفْلَس وفَه قأَح بِه نم رِه٦٧٩، ٦٧٧-..................).غَي- 
٣٧٢.  )نم لَفأَنْ ح يصعالَى االلهَ يعفَلا ت هصع٥٢٤-..........................................)ي-  
٣٧٣.  )نم لَفلَى حينٍ عمأَى يا فَرهرا غَيريا خهنم أْتي فَلْيالَّذ وه ريخ كَفِّرلْيو نع ينِهم٥٢٧-..)ي-  
٣٧٤. )نم لَفلَى حينٍ عمأَى يا فَرهرا غَيريا خهنم كَفِّرفَلْي نع ينِهمي ثُم أْتيي لالَّذ وه ري٥٢٣-)..خ-  
  -٥٣٧-.........................................)..إن شاء االله فقد اسنثنى: من حلف فقال( .٣٧٥
  -٣٧٨-......................................"من ذبح من صغير أو كبير ذكر أو أنثى فكل" .٣٧٦
٣٧٧.  )در وا فَهنرأَم هلَيع سلا لَيملَ عمع ن٦٤٨-...........................................)م-  
  -١٠٢-......................................................"فَر من رجلَينِ فَقَد فَر  من " .٣٧٨
٣٧٩. )بِيصقَالَ ل نم : اكالَ هعةٌ، تذْبك ئًا فَهِييش هطعي لَم ٥٠١-............................)ثُم-  
٣٨٠.  )نكَانَ م نمؤمِ بِاَاللهِ يوالْيرِ والآخ كْرِمفَلْي ،فَهيض هتزائج :هلَتلَيو همو٥٨٩-...............)..ي-  
  -٥٠٧-......................................"من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع " .٣٨١
  - ٧٨٩- ............................................................)من لا يرحم لا يرحم( .٣٨٢
  -٧٤٣-...................................)من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من االله ورسوله( .٣٨٣
٣٨٤. )هصعفَلاَ ي هيصعأَنْ ي ذَرن نمو ،هعطااللهَ فَلْي يعطأَنْ ي ذَرن ن٤٨٧، ٤٨٣-..................)م-  
  -٤٨٠-..................................................)من نذر أن يعصي االله فلا يعصه( .٣٨٥
  -٤٨٦-......".M  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  ÁL  من نذر أن ينحر نفسه أو ولده، فليذبح كبشاً، ثم تلا" .٣٨٦
  -٤٧٤-....................)من نذكر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه( .٣٨٧
  -٥٧٩-..)الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة من نفّس عن مؤمن كربة من كرب(  .٣٨٨
٣٨٩. "نم دجلُقَطَةً و نم قْطاعِ ستطًا،: الْموس .. ا أَوسِيري ناعِ، متالْم عتمتسفَلْي ٧٧٩-...."...ُبِه-  
  -٦-...................................................)من يرِد االله به خيرا يفقّهه في الدين( .٣٩٠
  -١٧٦-.......................).منعت العراق درهمَها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها( .٣٩١

  

   - ن  - 



    
 

 

٨٤٥ 

  - ٥٢٩-.............".فنذر الله ونذر للشيطان، فما كان الله ففيه الوفاء والكفارة: النذر نذران" .٣٩٢
  - ٣٤٥- ....................................".فرساً فأكلناه نحرنا على عهد رسـول االله " .٣٩٣
  - ٢٩٩، ٢٩٠- ....................."..عن أكل كل ذي ناب من السباع ى رسول االله " .٣٩٤
  -٤٢٩-.............."..انتبذوا في الأسقية: وقال. عن الجر والدباء والمزفت ى رسول االله  .٣٩٥
  - ٤٢٩- ............................................."..عن الدباء والجر رسول االله ى " .٣٩٦
  - ٢٨٣- ............................................."عن الدواء الخبيث ى رسول االله " .٣٩٧
  - ٤٢٨- ...............................".عن الدباء والحنتم والزفت والنقير ى رسول االله  .٣٩٨
  -٢٤٥-..............................................".عن الذبح بالليل ى رسول االله " .٣٩٩
  - ٤٢٨- ..........................."عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير ى رسول االله " .٤٠٠
  - ٤٤٦- ...................................".عن الشرب من ثُلمة القدح ى رسول االله " .٤٠١
  -٤٣٠- ...).فلا إذاً: (إنه لا بد لنا منها، قال: عن الظروف فقالت الأنصار ى رسول االله " .٤٠٢
  -٤٢٩-.................................................".عن نبيذ الجر ى رسول االله " .٤٠٣
  - ١١٧- .................................".عن أن يقتل شيء من الدواب صبرا ى النبي " .٤٠٤
  -٤٢٧- ...............".)لا: (أنشرب في الأبيض؟ قال: عن الجر الأخضر، قلت ى النبي " .٤٠٥
  - ٤٢٧- ..............................."وعن الأعمش ذا.. عن الدباء والمزفت ى النبي  .٤٠٦
  - ١٢٨- ......................................."عن قتل الشيخ الذي لا حراك ى النبي " .٤٠٧
  - ٤٢٧- ..............".أما ذكرت الجر والحنتم؟: نا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والزفت، قلتا" .٤٠٨
  -٤٢٩-........).وكل مسكر حرام. لا يحل شيئاً ولا يحرمه -أو ظرفاً–يتكم عن الظروف، وإن الظروف ( .٤٠٩
  - ٤٢٩- .........)تشربوا مسكراًيتكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا ( .٤١٠

  

   - هـ  - 
  

   -٧٥٨- ............".بِها أَحق فَصاحبها وماءٍ وأَمنٍ كَلأٍ، في سيبها كَانَ إنْ فيه قَضى قَد هذَا" .٤١١
  -٦٧٤- ......."..لَه درهم لا من االلهِ، رسولَ يا فينا، الْمفْلس: قَالُوا ،)الْمفْلس؟ منِ تدرونَ هلْ( .٤١٢
٤١٣. "وا هيهةُ فواءِ أُسمرا إذَا الْغهدجا ونِهيإذَا بِع اتلُ مجالر هلَيعو ني٦٨٦-................". د-  
  -٣٨٤-............................".التي توقذ فتموت M  -L هي التي تموت في خناقها، " .٤١٤

  
  

   - و  - 
  



    
 

 

٨٤٦ 

  

  -٥٣٠-....) .واالله لأغزون قريشاً: (، ثم قال)إن شــاء االله: (ثم قال) لأغزون قريشـاًواالله ( .٤١٥
٤١٦. "رأْجتاسو بِيالن ، وأَبكْرٍ ولا بجر ننِي ميلِ ب٦٨٩-................................".الد-  
  -٣٨٩-...)وكل وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم االله عليه( .٤١٧
٤١٨. )أْيو مؤـالْماجِبو ق٤٩٨، ٤٩٦ -............................................).نِ ح-  
  -٣٧٧-....................".أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ   وقد أخبر رسول االله " .٤١٩
  - ١٨٢- ........................................................."وقع لي شارف من المغنم" .٤٢٠
  -١٨٢-...........".في سهم ثابت بن قيس بن الشماس -اهنع هللا يضر أم المؤمنين–وقعت جويرية " .٤٢١
  -١٨٢-............................................."وقعت في سهمي يوم جلولاء  جارية" .٤٢٢
  -٥٩٧-..........................................."درعه بشعير  ولقد رهن رسول االله " .٤٢٣
  -٤٩٧-......................)ولا تعد أخاك وعداً فتخلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة( .٤٢٤
  -٧١٤،٧١٢-........................)بِسهمٍ لي واضرِبوا اقْسِموا رقْيةٌ؟ أَنها يدرِيه كَانَ وما( .٤٢٥

  

   - ي   - 
  

  -١٦٨-..........................."يا جرير لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم " .٤٢٦
  -٥٧٠- .............".يا رسولَ االله، جاريةٌ لي صكَكتها صكَّةً، فعظَّم ذلك على رسولُ االله  .٤٢٧
  -٢١١-................................................).يجوز الْجذَع من الضأْن أُضحيةً(  .٤٢٨
٤٢٩. "درلَى يع هلِّمعا مم فَقأَن هلَي٦٩٧- ....................................................."ع -  
  - ٣٥٢- ........................................"عليه  يطعن حيث قُدر ويذْكر اسم االله" .٤٣٠
  -٢٧٥-...................................................."الطافي منه وكلْ ما جزريكره " .٤٣١

  

ef  
  

  
  
  
  
  

  

ودــــــــــــــــــــــد  فهرسِ اْلمُصطلَحَـــــــــــــــــات والْحـ



    
 

 

٨٤٧ 

  

  -رقم الصفحة-...............................................................المُصطَلَح *  

   - أ   - 
  

  - ٣٥٥ - ........................الآبق .١
  - ٣٢٨- .......................الآراب .٢
  - ٦٨٨-....................الإِجارات .٣
  - ٨٤- ........................الإجماع .٤
  - ١٣٠- .......................الأجناد .٥
  - ٧٤٧- ..................إحياء الموات .٦
  - ٤٢٦- .........................الأَدم .٧
  - ١٧٧-......................الإِردب .٨
  -٩٠-.................الاستحسان .٩

  - ٦٤٥- ................الاستحقَاق .١٠
  - ١١٩-....................أسقف .١١
  -٦٧٥-..............أسوة الغرماء .١٢
  -٧٣-.................إشارة النص .١٣
 -٤٢٢-...................الأَشرِبة .١٤
  - -...........أصحاب القياس .١٥
 -٢٠٠-.................الأضاحي .١٦

  -٢٢٢-...................الاطلاء .١٧
  -٣٦٠-...................الأَغْرل .١٨
  -٣٥٧-..................الأَغْلَف .١٩
  - ٣٥٥- ....................الأقلف .٢٠
  - ٨٠٢- ....................الإكراه .٢١
  -٧٤٣-....................الأَكَّار .٢٢
  - ٥٨-.....................الإلزام .٢٣
  -٢٩٦-...........).دويبة(أُم حبين .٢٤
  - ٢٣١- ..................الأَملَحين .٢٥
  -٢٨٨-...................الأَنياب .٢٦
  -٣٥٣-...................الأَوابِد .٢٧
  -٣٢٦-..................الأَوداج .٢٨
  -٣٨٩-....................أَوسق .٢٩
  -٥٣١-....................الإيلاء .٣٠
  -٥٠٤-...................اْلأَيمان .٣١

   - ب   - 
  

  - ١٦٧- ....................البجيلة .٣٢
٣٣. كب١٠٨-......................ر-  
  -٢٥٥-....................البرمة .٣٤

  -٥٧٩-.....................الْبكْر .٣٥
  -١١٥-....................البويرة .٣٦

  
  

   - ت   - 
  -١٩٠-.....................التبِيع .٣٨  - ٢٩- ........................تبقَّل .٣٧



    
 

 

٩٥٩ 

٣٩. زيح٩٦-......................الت-  
  -٣٢٦-...................التذْكية .٤٠
  -٦٧٤-..................التفْليس .٤١

  -٦٩-...................التقسيم  .٤٢
  -٥٣٠-.................التلْقيـن .٤٣
  -١٣١-...............التيمن برأيه .٤٤

   - ث  - 
  -٤٤٥-..................................................................ثُلْمة القَدحِ .٤٥

       

   - ج  - 
  -٣٤٧-............الجارحة المعلمة .٤٦
  - ٤٦٢- ....................جدولاً .٤٧
  -٢١٠-....................الجَدي .٤٨
  - ٢٠٢-.....................جذع .٤٩
  -٤٢٤-....................الجَرار .٥٠
  -١٨٧-....................الجزية .٥١

  -٧١١-...................الجُعل .٥٢
  -٢٠٩-....................الجفرة .٥٣
  -٧٦٩-..............الجلال للبدن .٥٤
  - ٣٩٢- ...................الجُلاَهق .٥٥
  -٦٤٠-..................الجنايات .٥٦
  -٩٤-.....................الجهاد .٥٧

  

   - ح  - 
  - ١٨٩- ......................حالم .٥٨
  - ٢٦١-.................حتف أَنفه .٥٩
  - ٧٩٢- .....................الحَجرِ .٦٠
  -٧١١-...................الْحذَاق .٦١
  - ٢٩٥- .....................الحدأَة .٦٢

   -٧٩-..............الحديث المرسل .٦٣
  - ١٢٨- .....................حراك .٦٤
  -٣٢٧-...................الحُلْقُوم .٦٥
  - ٤٢٣- .....................الحَنتم .٦٦
  -٦٠٢-....................الحوالَة .٦٧

  

   - خ  - 
  

  - ٣٩٠- ....................الخَذْف .٦٨
٦٩. ص٧٤٠- ....................الخَر -  

٧٠. قز٤٠٧-.....................خ-  
  -٢٨٩-..................الخليطان .٧١

       

   - د   - 



    
 

 

٩٥٨ 

  - ٥٣٧- .....................الدانِق .٧٢
  - ٤٢٣-.....................الدباء .٧٣
  - ١٧٦- ....................الدرهم .٧٤

  -٧٣-...............الاقتضاءدلالة  .٧٥
     - ٧٣-..................دلالة النص .٧٦
٧٧. ١٧٦-....................الدينار-  

   - ر   - 
  -١١٩-....................راهب .٧٨
  -٢٧-........................ربوا .٧٩

  - ٥٩١- .....................الرهن .٨٠

   - س  - 
  

  - ٧٣٦-....................السانِية .٨١
  - ٢٨٨- ....................السباع .٨٢

  -٦٩-......................السبر  .٨٣
  -٧٦-.......................السنة .٨٤

  

   - ش   - 
  

  - ١٢٩-....................الشرخ .٨٥
  -٦٢٠-...................الشركة .٨٦

  -٦٢٢-.............شركة الأبدان .٨٧
  -٦٢٦-............شركة المفاوضة .٨٨

   - ص  - 
  

  - ١١٧- ......................صبرا .٨٩
  - ٨٠-....................الصحابي .٩٠
  - ٥٢٣-..................الصحيفة .٩١

  -٦٧٢-....................الصلح .٩٢
  -١٢٢-..................الصوامع .٩٣
  - ٣٨٦- .....................الصيد .٩٤

       

   - ض   - 
  

  - ٧٧٥- ...................الضالَّة .٩٥
  - ٢٠٢- ...................الضأن .٩٦

  - ٣٠٢-...................الضبع .٩٧

       

   - ط  - 
  - ٣٢١- .................الطَّرنجِبين .٩٩  - ٢٧- .....................الطِّحال .٩٨



    
 

 

٩٥٩ 

  -٣٢٢-.............الطِّن اْلأَرمنِي .١٠٠
         

   - ع  - 
  -٧٣-.................عبارة النص .١٠١
  - ٢٠٩ -....................العتود .١٠٢
  - ٤٥٦- .....................العتيرة .١٠٣
  - -...................العجماء .١٠٤
  -١٩١-....................عرضه .١٠٥
  -٤٥٠-...............عروةُ الْكُوز .١٠٦

  - ١١٩- ...................العسيف .١٠٧
  - ٣٢٧- ......................العقْر .١٠٨
  - ٤٥١-....................الْعقيقَة .١٠٩
  - ١٣١- ....................العلوج .١١٠
  - ٢٠٨- .....................العناق .١١١
  -٢٦٤-.....................العنبر .١١٢

   - غ   - 
  - ٢٩٨- .....................الغثَاثَة .١١٣
  -٦٤٥-...................الغصب .١١٤

  - ١٣٤-....................الغنيمة .١١٥
  -٣٤٧-.....................الغور .١١٦

   - ف  - 
  -٣٩٠-.......................فَقَأَ .١١٧
  -١٨٧-...............الفقير البات .١١٨

  - ٧١٨- .....................الفَيوم .١١٩

       

   - ق   - 
  - ١٦٧- ...................القادسية .١٢٠
   -٧٢-................القرآن الكريم .١٢١
  - ٥٧٨- ....................الْقَرض .١٢٢
  - ٣٥١-....................القرمل .١٢٣
  - ٦٤٠- ....................القسمة .١٢٤

  - ١١٩-....................قسيس .١٢٥
  - ٦٥٤- ....................القَصعة .١٢٦
  - ١٦٨- .....................قطيفة .١٢٧
  -٤٥٥-.....................القَفْو .١٢٨
- ١٧٦-....................قفيزها .١٢٩

  
  
  
  
  

   - ك  - 



    
 

 

٩٥٨ 

  - ٤٤١- .....................الكباد .١٣٠
  -١٠٣-....................الكتيبة .١٣١
  - ٥٨٧- ....................الكُراع .١٣٢
١٣٣. ٩٦- ........................الْكَر -  
  -٥٥٦-...................الكفَّارة .١٣٤

  - ٦٠٣- ....................الكفالة .١٣٥
  - ٦٠٣- ....................الكفيل .١٣٦
  -٢٩٥-.............الكلب العقُور .١٣٧
  - ٧٠٥- ....................الكُنف .١٣٨

       

   - ل   - 
  

  -٣٢٦-......................اللَّبة .١٣٩
  -٧٧٥-....................اللَّقَطَة .١٤٠

  -٧٨٨-....................اللقيط .١٤١

       
  

   - م  - 
  

  - ٣٧٧-....................المُترديةُ .١٤٢
  -٧١٥-....................مثَاقيِل .١٤٣
١٤٤. ١٧٦-.......................المُد -  
  -٦٧٣-..................المداينات .١٤٥
  - ٧٩- ......................المرسل .١٤٦
  -٣٢٧-.....................المَرِئ .١٤٧
  -٧٣٢-...................المُزارعةُ .١٤٨
  - ٤٢٣-....................المُزفَّت .١٤٩
  -٧٣٤-...................المُساقَاة .١٥٠
  -٢٠٩-....................المَسان .١٥١
  -٢٥٣-..................المَسفُوح .١٥٢
  - ١٩٠-.....................المُسِنة .١٥٣

  -٣٧٩-...................المُصران .١٥٤
١٥٥. ةبار٧٧١-..................المُض-  
  - ١٨٩- .....................المعافر .١٥٦
  - ٣٨٧-...................المعراض .١٥٧
  - ٧٣٣- ...................المُغارسة .١٥٨
  - ٧٣- ......................المفهوم .١٥٩
  - ٤٢٣- ......................المُقَير .١٦٠
  -٣٧٧ -..................المنخنقة .١٦١
  - ٧٣-.....................المنطوق .١٦٢
  - ٢٩٢- ....................الموازية .١٦٣
  -١٣٠ -..................المواسي .١٦٤
  -٣٧٧-...................الموقوذة .١٦٥

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٨٥٢ 

   - ن   - 
  

  

  

  

  

  -٧١١-....................الناشد .١٦٦
  - ٧٣٦- ...................الناعورة .١٦٧
١٦٨. رح٣٢٦-.....................الن-  
١٦٩. د٣٤٧- ........................ن -  

  -٤٧٤-....................النذُور .١٧٠
  - ٢٧-.......................النزق .١٧١
  -٤٢٣-.....................النقير .١٧٢
  - ٢١٤- .....................النورة .١٧٣

    

   - هـ- 
  

  - ٣١٦- .............................................................................الهيم .١٧٤
       

   - و  - 
  

١٧٥. أْي٤٩٦-.....................الو -  
  -٣٤٣-.....................وحية .١٧٦
  - ٧٩٠- ....................الوديعة .١٧٧
  - ١٢٧- ...................الوصفاء .١٧٨

١٧٩. دع٤٩٥- .....................الو -  
  - ٢٢٥- .....................الوعل .١٨٠
  - ٣٨٨- .....................الوقيذ .١٨١
  - ٧٦٩- ....................الوكالة .١٨٢

  

   - ي  - 
  

  -١٤٦-....................يرضخ .١٨٣
  -١١٠-..................يعرقبون .١٨٤
  -١٥٣-....................ينفلان .١٨٥



    
 

 

٨٥٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -رقم الصفحة-.....................................................اسم المكان أو البلد *  
  

 -١٦٨-.........................................................................أرض سواد  .١
 - ٢٤-..............................................................................أكشونية .٢
  -٢٤- .................................................................................أُونبة .٣
  - ١٨٢- ..............................................................................جلولاء .٤

  -٣٦٤-..............................................................................خيبر .٥

  - ٣٥٣- ...........................................................................ذُو الحُلَيفَة .٦
 - ٢٤- ...............................................................................الزاوية .٧
 - ٢٣-.................................................................................قُرطُبة .٨
 - ٢٤-................................................................................الكورة .٩

 - ٢٥-.................................................................................لَبلَة .١٠
  -٢٤- ..........................................................................منت نشيم  .١١

  
  

ef  
  
 
 
  
  
  
  

  
  

 فهرسِ اْلأَمـــــــــــــــــــــــاكنِ والبْلْـــــــــــــــــــــــــــــــدانِ



    
 

 

٨٥٤ 

  
  
  
  
  
  

  -رقم الصفحة-...................................................................الْعلَم*  
  

   - أ   - 
  -٣٢٢-................................................المروزي، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد .١
  -١٠٨-.........................................بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور إبراهيم بن خالد .٢
  -٩٩-............................بن يوسف الفيروزآبادي أبو إسحاق الشيرازي بن عليإبراهيم  .٣
  -١٤٥-.............بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة، النخعي، أبو عمران إبراهيم بن يزيد .٤
  -٥٨٩-..........، أبو المنذرن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالكبن عبيد ب بن قيس أبي بن كعب .٥
  -٤٤١-.....................بن هانئ الطائي أو كلبي الإسكافي، أبو بكر أحمد بن محمد= رم الأث .٦
  -٣٩١-.............بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي أحمد بن إدريس .٧
  - ٣٧٥-.........................................................، أبو مصعبأحمد بن أبي بكر .٨
  -٤٩٠-.........................................."..الجصاص"أبو بكر الرازي،  ،أحمد بن علي .٩

  -٢٠٨-........بن محمد الكناني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي .١٠
  -٥٨٢-......................مكي، أبو العباس شهاب الدين  الحسيني الحموي أحمد بن محمد .١١
       -٢٣-............بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي، أبو العباس أحمد بن محمد .١٢
  -٢٥٥-............................بن إبراهيم، أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي أحمد بن محمد .١٣
  -٢٢٠-...........بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين، البغدادي، القدوري أحمد بن محمد .١٤
  -٦١٥-.............................بن أحمد العدوي، أبو البركات، الدرديـر أحمد بن محمد .١٥
  -١٢١-...............بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، أبو عبد االله أحمد بن محمد .١٦
  -٢١٢-..........، أبو جعفرالطَّحاوِيمة بن عبد الملك بن سلمة الأزديبن سلا أحمد بن محمد .١٧
  -٢٦-...بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي الأندلسي المُري المعروف بابن العريف أحمد بن محمد .١٨
  -٤٤١-...................بن هانئ الطائي أو كلبي الإسكافي، أبو بكر، الأثرم  أحمد بن محمد .١٩
  -١٣٥-.......بن مخلَد الحَنظلي، أبو محمد ابن راهويه المروزي إسحاق بن إبراهيم= إسحاق  .٢٠
  -١٣٠-................................................، مولى عمر،أبو خالدأسلم العدوي .٢١
  -٣٤٥-...........، وزوج الزبير بن العوم، والدة عبد االله بن الزبيرأسماء بنت أبي بكر الصديق .٢٢

 فهرسِ اْلأعَــــــــــــــــــــــــــــــــــلام



    
 

 

٨٥٥ 

  -٦٨٥-...............................لَيم العنسِي، أبو عتبة الحمصيبن س إسماعيل بن عياش .٢٣
  -٤٠-..................................اليهودي -ابن النغرِيلَة -بن نغرِلَّه إسماعيل بن يوسف .٢٤
  -٣٥٢، ٣٤٨-...............بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد .٢٥
  -٦١٨-...............................بن معدي كَرِب الكندي، أبو محمد بن قيسالأشعث  .٢٦
  -٢٤٤-........................بن داود أبو عمر القيسي العامري الجعدي أشهبب عبد العزيز .٢٧
  -٣٦٧-.............بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، أبو عبد االله أصبغ بن الفرج .٢٨
  -٢٧٩-..................................بن يزيد، أبو سعيد الحسن بن أحمد= الإصطخري  .٢٩
  -١٢٧-...................الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله  أنس بن مالك بن النضر .٣٠
  -١٠٨-...........................بن أبي عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر= الأوزاعي  .٣١
  -٦٣٨-...........................بني إياس المزني، أبو واثلة، البصريبن قرة  إياس بن معاوية .٣٢
  -٨٠٤-..........................أبو بكر البصري.. كيسان السختيانِي: أيوب بن أبي تميمة .٣٣

   - ب   - 
  -٣٥١-...............بن إبراهيم بن المغيرة الجُعفي، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل= البخاري  .٣٤
  -١٠٣-.............................بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيالبراء بن عازب  .٣٥
  -٤٢٤-.........................بن عبد االله بن الحرث، أبو سهل الأسلمي بريدة بن الحُصيب .٣٦
  -٢٤٥-.......................بن صائد بم كعب الكَلاعي، أبو يحمد الحمصي بقية بن الوليد .٣٧
  -١٧٢-................................................، المؤذن، أبو عبد االلهبلال بن رباح .٣٨

  

   - ث  - 
  -١٨٣-........................................بن شماس أنصاري خزرجي ثابت بن قيس .٣٩
  -٢٦٦-.............................بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري ثُمامة بن عبد االله .٤٠
  -١٢١-..................بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي سفيان بن سعيد= الثوري  .٤١

      

   - ج  - 
  - ٨٠٤-...........................................................بن جنادة جابر بن سمرة .٤٢
  -١١٧-..............................بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي جابر بن عبد االله .٤٣
  -٧٦٧-............................................................كوفي سحيمٍ بن جبلَة .٤٤



    
 

 

٨٥٦ 

  -٢٤١-.............................بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي جبير بن مطعم .٤٥
٤٦. ير بن نبرج٢٥٧-.................بن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي، أبو عبد الرحمن فَي-  
  -١٦٨-.................................................بن جابر البجلي جرير بن عبد االله .٤٧
  -١٤٠-....................بن قُرط، الضبي الكوفي، أبو عبد االله الرازي جرير بن عبد الحميد .٤٨
  -٣٤٤-........................بن سفيان البجلي، ثم العلَقي، أبو عبد االله عبد االله جندب بن .٤٩
  -٣٩٠-......................................... أبو بكر الرازي أحمد بن علي= الجصاص  .٥٠
  -٤٦٢-..................أبو عبد االله.. بن علي بن الحسين  جعفر بن محمد= جعفر الصادق  .٥١
  -٤٦٢-...".الصادق"أبو عبد االله،  ..بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  محمدجعفر بن  .٥٢
  -٢٩٨-.........................................الأزدي، أبو القاسم البلخي جويبِر بن سعد .٥٣
  -١٨٢-................ -بنت الحارث بن أبي ضرار المُصطلقية -اهنع هللا يضرأم المؤمنين  – جويرية .٥٤

       

   - ح  - 
 

  -١٣٥-................بن دينار الأسدي، مولاهم، أبو يحيى الكوفي قيس: حبيب بن أبي ثابت .٥٥
  -٢٧٩-.....................................بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد الحسن بن أحمد .٥٦
  -٢١٢-....................................................الكوفي الحسن بن زياد الُّؤلُؤي .٥٧
  -٢٢٤-..............................................بن حي، أبو عبد االله الحسن بن صالح .٥٨
  -٣٩٠-..............................بن صالح بن حي، وهو حيان بن شفَي الحسن بن صالح .٥٩
  -٤٦٢-...................وريحانته ي، سبط رسول االله بن أبي طالب الهاشم حسن بن علي .٦٠
  -٤٦٢-..وريحانته بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد االله المدني، سبط رسول االله  حسين بن علي .٦١
  -١٩١، ١٤٠-..................................أبو محمد الكندي الكوفيالحكم بن عتيبة،  .٦٢
  -١٢٧-.........................................بن دينار البصري، أبو سلمة حماد بن سلمة .٦٣
  -٤٤٧-....................بن إبراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد .٦٤
  -٥٨٢-....................مكي، أبو العباس شهاب الدين  الحسيني أحمد بن محمد= الحموي  .٦٥
  -٣٦٤-.................................، أبو نصر البصريبن هبيرة العدوي هلالحميد بن  .٦٦
 -٣١-................بن حسين بن حيان الأموي بالولاء، أبو مروان بن حيان حيان بن خلف .٦٧

  
  
  



    
 

 

٨٥٧ 

   - خ  - 
  -١٤٤-..................................أبو المَنازل، الحَذَّاء خالد بن مهران= خالد الخذاَّاء  .٦٨
  -١٢٦-..............سليمان ، أبوبن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن المخزومي خالد بن الوليد .٦٩
  -٤٤٧-.................بن إبراهيم بن الخطاب البستي  أبو سليمان، حمد بن محمد= الخطابي  .٧٠
  -٣٢-..............لأنصاري الأندلسيبن مسعود بن بشكوال الخزرجي ا خلف بن عبد الملك .٧١
       -٨٠٣-........................بن خالد الأنصارية الأوسية، زوج أبي لبابة خنساء بنت خدام .٧٢

   - د   - 
   -٣١-...........................، أبو سليمان الظاهري،   الأصبهانيداود بن علي بن خلف .٧٣
  -٦١٥-.............................بن أحمد العدوي، أبو البركات أحمد بن محمد= الدردير  .٧٤
  -١٣١-..................................................الجشمي البكري دريد بن الصمة .٧٥

   - ر   - 
  -١٢٨-...................................................المَقْرئي، الحمصي راشد بن سعد .٧٦
  -٣٣٢-.........................رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري بنرافع بن خديج  .٧٧
  -٥١٤-................................................، أبو العالية الرياحيرفَيع بن مهران .٧٨
  -١٢٦-..............................التميمي الأُسيدي، أخو حنظلة الكاتب رباح بن الربِيع .٧٩
  -٢١٤-..........، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، ربيعة بن أبي عبد الرحمن= ربيعة الرأي  .٨٠
  -٢١٤-.........."..ربيعة الرأي"مولاهم، أبو عثمان المدني،  ربيعة بن أبي عبد الرحمن، التيمي .٨١
       -٢٧٩-..............................بن أحمد بن محمد عبد الواحد بن إسماعيل= الروياني  .٨٢

   - ز   - 
  -٢٠٧-.....بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي زبيد بن الحارث .٨٣
  -٢٠٧-....................، أبو عبد الرحمن بن عبد الكريم زبيد بن الحارث= زبيدة اليامي  .٨٤
  -١٧٧-................القرشي ، أبو عبد االلهبن خويلد بن أيد بن عبد العزىالزبير بن العوام  .٨٥
  -٢٧٩-..........................بن قيس العنبري البصري، صاحب أبي حنيفة زفر بن الهُذَيل .٨٦
  -٢٠٣-......، خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفيزكريا بن أبي زائدة .٨٧
  -١٥٩-................أبو بكرالقرشي، .. بن عبد االله بن شهاب  محمد بن مسلم= الزهري  .٨٨



    
 

 

٨٥٨ 

  -٦٧٧-........................الجعفي بن حديج، أبو خيثمة الجعفي، الكوفي  بن معاويةزهير .٨٩
  -٧٧٦، ٢١١-.................................المدني، أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني .٩٠
  -٦٥٧-.............................يكنى أبا عائشة.. بن حجر بن الهجرش زيد بن صوحان .٩١
  -٥٨٢-...................................بن محمد، ابن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم .٩٢

       

   - س  - 
  -١٨٣-..............بن حبيب التنوخي القيرواني، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد= سحنون  .٩٣
  -١١٢-.................... بن أبي سهل، شمس الأئمة ، أبو بكر محمد بن أحمد= السرخسي  .٩٤
  -٧١٨-.....................................، الكوفيالشـيبانِي عمرٍو سعد بن إياس،  أَبو .٩٥
  -٤٢٤-.......................بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك .٩٦
  -١٤٣-............، أبو إسحاقعبد مناف بن زهرةبن  ك بن وهيبمال: سعد بن أبي وقاص .٩٧
  -٣٨١-...........................................مولاهم، الكوفي سعيد بن جبير الأسدي .٩٨
  -١٥٠-.........القرشي المخزومي..زن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذبن حسعيد بن المُسيب  .٩٩

١٠٠. يدعنِ سب انبزر٧١٧-........................العبسي، مولاهم، أبو سعد البقَّال، الكوفي الْم-  
  -١٣٥، ١٢١-.....................بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي سفيان بن سعيد .١٠١
  -٧٧٨-..............................بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي سفيان بن عبد االله .١٠٢
١٠٣. ةُسعمرو لَم نعِ الأسلمي، أبو مسلم، وأبو إياس بن ب٦٠٧-..........................الأَكْو-  
  -٤٥٧-.......................بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي سلمان بن عامر .١٠٤
  - ٣٩١-......................................................، أبو عبد االلهسلمان الفارسي .١٠٥
  -٤٤٧-...............بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث .١٠٦
  -٢٦-...........................................بن سعد التجيبي القرطبي سليمان بن خلف .١٠٧
  - ٦٥٠-.................................................، مولاهمالتيمي بن سفْيان سلَيمانَ .١٠٨
  -١٦٤-...............................، أبو إسحاق الشيباني، الكوفيسليمان بن أبي سليمان .١٠٩
  -١٨٠-..........................الدمشقي" الأشدق"الأموي، أبو الربيع،  سليمان بن موسى .١١٠
  -٢٣٧-.......................................، المدني، مولى ميمونةسليمان بن يسار الهلالي .١١١
  -٥٣٠-.................بن أوس بن خالد الذُّهلي البكري، الكوفي، أبو المغيرة سماك بن حرب .١١٢
  -١٢٩-.................................بن هلال الفَزاري، حليف الأنصار سمرة بن جندب .١١٣
  -٣٠٧-...............................المدني، أبو يزيد ذكوان السمان: سهيل بن أبي صالح .١١٤

            



    
 

 

٨٥٩ 

   - ش   - 
  -١٢٠-............عبد االله، أبو بِيالقرشي المُطَّل ياشمالهشافع  .. محمد بن إدريس= الشافعي  .١١٥
  -٦١٣-.........................بن قيس الكوفي القاضي، أبو أمية، مخضرم شريح بن الحارث .١١٦
  -٥٧٠-..........................................................الثقفي الشريد بن سويد .١١٧
  -٥٣٠-................................................النخعي، الكوفي شرِيك بن عبد االله .١١٨
  -٧٨٠-...................................بن أبي نمر، أبو عبد االله المدني شريك بن عبد االله .١١٩
  -١٦٠-...........................................أبو عمرو عامر بن شراحيل،= الشعبي  .١٢٠
  -٩٩-...........بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي= الشيرازي  .١٢١

   - ص  - 
  

  -٢٣-.......................................بن صاعد، أبو القاسم الطليطلي صاعد بن أحمد .١٢٢
  -٨٠٦-........................................، الحمصيالطَّائيالأصم   صفْوانَ بنِ عمرانَ .١٢٣
  -٤٢٤-..................................بن أَخطَب الإسرائيلية، أم المؤمنين صفية بنت حيي .١٢٤
  -٥٩٩-...بن صلاح بن محمد بن الحسني، الكحلاني، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل= الصنعاني  .١٢٥

       

   - ط  - 
  

  -٢٧١-................................، أبو عبد الرحمن الحميريطاوس بن كَيسان اليماني .١٢٦

   - ع  - 
  

  -٢١٩-...........................................، أم المؤمنينعائشة بنت أبي بكر الصديق .١٢٧
  -٧٧٨-...............................................بن عبد االله الثقفي  بن سفيانعاصم  .١٢٨
  -٢٩٦-........................................................عاصم بن ضمرة السلُولي .١٢٩
  -٢١١-......................................بن شهاب بن انون الجَرمي عاصم بن كُلَيب .١٣٠
  -١٦٠-...............................................، أبو عمروعامر بن شراحيل الشعبي .١٣١
  -٥١-.....................بن محمد بن قدامة، موفق الدين أبو محمد المقدسي عبد االله بن أحمد .١٣٢
  -٤٢٥-...........................بن الحارث الأسلمي علقمة بن خالد: عبد االله بن أبي أوفى .١٣٣



    
 

 

٨٦٠ 

  -٣٠٨-.....................القيرواني النفزي، أبو محمد  –عبد الرحمن – عبد االله بن أبي زيد .١٣٤
  -٣٠٦-.........................بن عمرو أو عامر، الجَرمي أبو قلابة البصري عبد االله بن زيد .١٣٥
  -٤٩٨-.............بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة الكوفي القاضي عبد االله بن شبرمة .١٣٦
  -٥٠١-.......................بن ربيعة العنزي، حليف بني عدي، أبو محمد عبد االله بن عامر .١٣٧
  -٩٨- ....بن عبد المطلب بن هشـام بن عبد مناف، ابن عم رسول االله  عبد االله بن عباس .١٣٨
  -٧١٨-.......................................بن عبد االله بن أبي مليكة يد االلهعبد االله بن عب .١٣٩
  -١١١-............أبو بكر الصديق، ابن أبي قُحافَة ..  بن عامر بن عمرو  عبد االله بن عثمان .١٤٠
  -١١٥-...............بن الخطاب بن نفَيلا القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر .١٤١
  -١١٦-...................بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد، أبو محمد االله بن عمرو عبد .١٤٢
  -١٤١-...........................بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري عبد االله بن قيس .١٤٣
  -٣١٨-.......................................بن مالك الأنصاري، المدني عبد االله بن كعب .١٤٤
  -١٨٨-........................بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري د االله بن لَهِيعةعب .١٤٥
  -٥٥٦-.......................................المروزي، مولى بني حنظلة عبد االله بن المبارك .١٤٦
  -١٣٩ ،١٣١-.................إبراهيم بن عثمان بن خواستى: بن أبي شيبة عبد االله بن محمد .١٤٧
  -١٣٧-.........................بن مودود الموصلي، مجد الدين أبو الفضل عبد االله بن محمود .١٤٨
  -٣٢٩-.......................بن غافل بن حبيب الهُذلي، أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود .١٤٩
  -٣٦٥-................................بن عبد غنم، أبو عبد الرحمن المزني عبد االله بن مغفل .١٥٠
  -١١٣-...........ابن شاس، جلال الدين أبو محمد، السعدي المصري المالكي عبد االله بن نجم، .١٥١
  -٢٧٣-....................................الكوفي، أبو المغيرة عبد االله بن أبي الهذيل العنزِي .١٥٢
  -١٨٤-.............................بن رمانة بن مسلم القرشي مولى يزيد عبد االله بن وهب .١٥٣
  -٥٥-...............................بن عبد الحق الأنصاري، أبو محمد عبد الحق بن عبد االله .١٥٤
  -١٤٤-.......................بن زيد الخطاب العدوي، أبو عمر عبد الحميد بن عبد الرحمن .١٥٥
  -٧٠٦-.........................................البصري..  محمود المعولي بنِ عبد الْحميد .١٥٦
  -١٠٨-..............................بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر .١٥٧
  -٢١٠-....................................، أبو هريرة الدوسي اليمانيعبد الرحمن بن صخر .١٥٨
  -٣٠٥-.................بن أبي عمار المكي القرشي، حليف بني جمح عبد الرحمن بن عبد االله .١٥٩
  -١١٠-....................................بن خالد بن جنادة العتقي عبد الرحمن بن القاسم .١٦٠
  -٤٢٤-............................................، أبو الأسود الديليعبد الرحمن بن يعمر .١٦١



    
 

 

٨٦١ 

  -٣٤٩، ١٨٣-........بن حبيب التنوخي القيرواني، سحنون، أبو سعيد بن سعيدعبد السلام  .١٦٢
  -٢٣١-....................................................عبد العزيز بن صهيب البنانِي .١٦٣
       -٥١-.......السلمي العز بن عبد السلام ..بن أبي القاسم بن حسن عبد العزيز بن عبد السلام .١٦٤
  -٦١٤-...................بن حمادة بن إبراهيم  الغنيمي الدمشقي الميداني د الغني بن طالبعب .١٦٥
  -٥٥-...........................بن منير، أبو علي الحلبي ثم المصري عبد الكريم بن عبد النور .١٦٦
  -١٥٦-......، أبو مروانسلمي العباسي القرطبيبن سليمان بن هارون ال عبد الملك بن حبيب .١٦٧
  -١٩٠-........................................بن جريج الأموي عبد الملك بن العبد العزيز .١٦٨
  -٢٩٢-..............بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز .١٦٩
  -٨٠٥-....أبو قلابة البصري.. بن عبد االله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي عبد الملك بن محمد .١٧٠
  -٢٧٩-..................................بن أحمد بن محمد الروياني عبد الواحد بن إسماعيل .١٧١
  -١٤٩-...................بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد، القاضي  عبد الوهاب بن علي .١٧٢
  -٧٥٨-..............................................البصري الْحميرِي حميد بنِ االلهِ عبيد .١٧٣
  -٣٦٥-.......................بن عبيد االله بن العباس بن علي بن أبي طالب عبيدة بن الحسن .١٧٤
  -٦٩٠-.........................................بن جرموز البتي، أبو عمر عثمان بن أسلم .١٧٥
  - -......................الأوسي، أبو عمرو المدني بن واهب الأنصاري عثمان بن حنيف .١٧٦
  -١٥٠-.............بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي ، ذو النورين عثمان بن عفان .١٧٧
  -٧٥١-................بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو المالكي، ابن الحاجب عثمان بن عمر .١٧٨
  -٧٥٩-....................................ني البصريالراسبي أو الزهرا..  عثمان بن غياث .١٧٩
  -٣٨٨-...................بن عبد االله بن سعد بن الحَشرج الطائي، أبو طَريف عدي بن حاتم .١٨٠
  -١٦٤-......................بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد االله المدني عروة بن الزبير .١٨١
  -٢٠٦-......................القرشي مولاهم، المكي -أسلم: واسم أبيه- عطاء بن أبي رباح .١٨٢
  -٢٤٥، ٢٢٢-...............، أبو محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنينعطاء بن يسار الهلالي .١٨٣
  - ١٢٨- ....................................................................عطية القُرظي .١٨٤
١٨٥. ة بن عقْب٢٠٨-.............................................................امر الجهنيع -  
  -٢٢٥-.......................................أبو عبد االله، مولى ابن عباس ،عكرمة البربري .١٨٦
  -٢١٥-..........................بن سليمان بن أحمد، أبو الحسن، المرداوي علاء الدين علي .١٨٧
  -٣٣٢-.........................................بن عبد االله النخعي، الكوفي بن قيسعلقمة  .١٨٨
  -٢١٨-...............................البغدادي القاضي أبو الحسن، ابن القصار علي بن أحمد .١٨٩



    
 

 

٨٦٢ 

  -١٦١-...................................بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني علي بن أبي بكر .١٩٠
  -١٠٩-......................"..الظاهري"الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بـ علي بن خلف .١٩١
  -٣٩٧-..........................................العبسي التونسي، أبو الحسن علي بن زياد .١٩٢
  -١٢٧-........بن عبد المطلب بن هاشم بن الهاشمي، ابن عم رسول االله  علي بن أبي طالب .١٩٣
  -٢٩٥-.......................................بن حبيب، أبو الحسن الماوردي محمدعلي بن  .١٩٤
  -١١٠-................................القيرواني" اللخمي"الربعي المعروف بـ علي بن محمد .١٩٥
  -٢٢٢-.............................بن صياد الأنصاري، أبو أيوب المدني عمارة بن عبد االله .١٩٦
  -٤٤١-............................بن عثمان بن أحمد، أبو حفص، ابن شاهين أحمد عمر بن .١٩٧
  -١٠٣-.....القرشي العدوي، أمير المؤمنين ..بن نفيل بن عبد العزى بن رباح عمر بن الخطاب .١٩٨
  -١٣٥-..........بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز .١٩٩
  -٦٧٩-............................................المكي، المعروف بـسندل عمر بن قيس .٢٠٠
  -٥٤٥-.....................................المكي أبو محمد الأثرم، الجُمحي عمرو بن دينار .٢٠١
  -٧٧٨-........................................بن عبد االله بن ربيعة الثقفي عمرو بن سفيان .٢٠٢
  -١٤٥-........بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي، أبو إبراهيم ن شعيبعمرو ب .٢٠٣
  -٦٥٠-.........بن عبيد علي، ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد االله .٢٠٤
  -١٠٣-............................بن عبيد، السبيعي، أبو إسحق السبيعي عمرو بن عبد االله .٢٠٥
  -٣٢٩-............................بن عبيد بن خلف الخُزاعي، أبو نجيد بن حصينعمران  .٢٠٦
  -١٦٨-...............بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم عمار بن ياسر .٢٠٧
  - ٦٤٩-................................................الأشجعي، أبو حماد عوف بن مالك .٢٠٨
       -٣٠٧-.......................................بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء بن زيد عويمر .٢٠٩

   - ف  - 
  -٤٦٢-................، أم الحسن، سيدة نساء هذه الأمة، بنت رسول االله فاطمة الزهراء .٢١٠
  -٣٠-.....بن عبيد االله بن خاقان بن عبد االله القيسي، أبو نصر القيسي الإشبيلي الفتح بن محمد .٢١١
       - ١٦٥-....................................................................فطير الحارثي .٢١٢

   - ق   - 
  -٤٦٣، ٢٠٣ -............، أبو عبيد الهروي الأزدي الخراساني  بن عبد اهللالقاسم بن سلاَّم  .٢١٣
  -٣١٤-.......................................بن أبي بكر التيمي، أبو محمد القاسم بن محمد .٢١٤



    
 

 

٨٦٣ 

  -١٤٩-....................بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن علي .٢١٥
  -٢١٦-............................بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري قتادة بن دعامة .٢١٦
  -٢٢٠-..........دان أبو الحسين، البغداديبن أحمد بن جعفر بن حم أحمد بن محمد= القدوري .٢١٧
  -٣٩١-.......بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي أحمد بن إدريس= القرافي  .٢١٨
  -٣٥٢-.........................................، أبو خالد البصريقرة بن خالد السدوسي .٢١٩
  -٤٤٧-..................المعافري المصريبن حيويل بن ناشرة، أبو محمد  قرة بن عبد الرحمن .٢٢٠
  -١٦٧-.....................................، أبو عبد االله الكوفيقيس بن أبي حازم البجلي .٢٢١
  -٦٢١-...............................................بن عمر بن مخروم قيس بن السائب .٢٢٢

       

   - ك  - 
  -١٠٤-...................بن أحمد علاء الدين، ملك العلماء أبو بكر بن مسعود= الكاساني  .٢٢٣
  -٢٢٥-.............................................، أبو محمد المدنيكثير بن زيد الأسلمي .٢٢٤
  -٤٨٠-...................................الأنصاري، السلمي كعب بن مالك بن أبي كعب .٢٢٥
  -١٤٣-.............................الغفاري، أبو رهيم ، صحابي مشهور كلثوم بن الحصين .٢٢٦
  -٢١١-................................................بن انون الجرمي كُلَيب بن شهاب .٢٢٧
  -٤٠-..................بن الصباح الكندي الأشعثي الفيلسوف يعقوب بن إسحاق= الكندي .٢٢٨

       

   - ل   - 
  -٤٣٨-...................بن حزن، أم الفضل، زوج العباس بن عبد المطب بابة بنت الحارثلُ .٢٢٩
  -١١٠-..........................................الربعي القيرواني علي بن محمد= اللحمي  .٢٣٠
  -١٠٨-..........................بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري الليث بن سعد .٢٣١
  -١٤٠-.................................................بن زنيم القرشي ليث بن أبي سليم .٢٣٢

   - م  - 
  -١٠٩-....................بن مالك بن أبي عامر الأُصبحي، أبو عبد االله المدني مالك بن أنس .٢٣٣
  -٢٩٥-....................................بن حبيب، أبو الحسن علي بن محمد= الماوردي  .٢٣٤
  -٢٤٥-...............................................، أبو حفصمبشر بن عبيد الحمصي .٢٣٥
  -٢١١-......................................بن ثعلبة بن وهب السلَمي مجاشع بن مسعود .٢٣٦



    
 

 

٨٦٤ 

  -٣٢٩-............المكي، أبو الحجاج المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب مجاهد بن جبر .٢٣٧
  -١٣٧-................................بن عامر بن مجمع الأنصاريالأوسي مجمع بن جارية .٢٣٨
  -٤٣٤-..................................بن عبد العزيز عابدين الدمشقي محمد أمين بن عمر .٢٣٩
  -١٨١-........................بن زياد الإسكندري، أبو عبد االله، ابن المواز محمد بن إبراهيم .٢٤٠
  -١٢٠-.....................................بن المنذر النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم .٢٤١
  -٢٩٣-..........................المروزي" الوراق"القاضي أبو بكر . بن جهم محمد بن أحمد .٢٤٢
  -٦١٥-....................................................الخطيب الشربيني محمد بن أحمد .٢٤٣
  -١١٢-........................السرخسي بن أبي سهل، شمس الأئمة ، أبو بكر محمد بن أحمد .٢٤٤
  -٢٥٩-................................بن عبد االله بن خويزمنداد، أبو عبد االله محمد بن أحمد .٢٤٥
  -٢٦-....................بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد االله  محمد بن أحمد .٢٤٦
  -١٢٠-....عبد االله، أبو بِيالقرشي المُطَّل ياشمالهبن العباس بن عثمان بن شافع  محمد بن إدريس .٢٤٧
  -٢٧٩-....................بن خزيمة بن مغيرة، أبو بكر السلمي النيسابوري محمد بن إسحاق .٢٤٨
  -٣٥١-..................بن إبراهيم بن المغيرة الجُعفي، أبو عبد االله البخاري د بن إسماعيلمحم .٢٤٩
  -٥٩٩-....بن صلاح بن محمد بن الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل .٢٥٠
  -٤٧٢-........".ابن قيم الجوزية"بن أيوب بن سعد الدمشقي، أبو عبد االله،  محمد بن أبي بكر .٢٥١
  -٣٨-............................................بن يزيد، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير .٢٥٢
  -٢٧٩-...........بن أحمد بن حبان بن معاد بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي محمد بن حبان .٢٥٣
 -١٣٥-......................................بن فرقد، أبو عبد االله الشيباني محمد بن الحسن .٢٥٤
  -٧٤٣-...............................، أبو عبد االله مولى بني هاشم، ابن العربيمحمد بن زياد .٢٥٥
  -١٨١-. .....................................................، أبو محمدمحمد بن سحنون .٢٥٦
  -١٣٤-............................الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري محمد بن سيرين .٢٥٧
  -٢٥-.............المعافري القحطاني..بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد  محمد بن عبد االله .٢٥٨
  -٣٦٧-.......................................بن عبد الحكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله .٢٥٩
  -٤٧٧-.............السيواسيلحميد، كمال الدين، ابن الهمام، بن عبد ا محمد بن عبد الواحد .٢٦٠
  -١٦٩-..................................الثقفي، أبو عون الكوفي، الأعور محمد بن عبيد االله .٢٦١
  -٧٨٠-..........الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي.. بن أبي سليمان العرزمي محمد بن عبيد االله .٢٦٢
٢٦٣. دمحم نب يلنِ عنِ بيسنِ الْحب يلنِ عبٍ أَبِي بطَال  وفَرٍ الباقر أَبع٧٤٥، ٤٦٢-........ج-  
  -٥٢-...........بن محمد الطائي المرسي محيي الدين الشهير بـابن عربي الصوفي محمد بن علي .٢٦٤



    
 

 

٨٦٥ 

  -١٧٣-............................بن رفاعة الخولاني الأندلسي، أبو عبد االله محمد بن عيسى .٢٦٥
  -١٤٨-....بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد محمدأحمد بن :محمد بن أبي القاسـم .٢٦٦
  -٥٥-............بن سعيد بن أحمد الأنصاري، أبو الحسين، ابن زرقون المالكي محمد بن محمد .٢٦٧
  -١٥٩-...................القرشي الزهري، أبو بكر.. بن عبد االله بن شهاب  محمد بن مسلم .٢٦٨
  -٤٤٧-..........بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الراميني محمد بن المفلح .٢٦٩
  -٥٥٧-..................................................الأسلمي المدني محمد بن  أبي يحيى .٢٧٠
  -٥٣-..............بن علي بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي الغرناطي محمد بن يوسف .٢٧١
  -٣٥٧-......بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله، المَواق محمد بن يوسف .٢٧٢
  -٥١٠-.........بن موسى بن أحمد، أبو محمد، قاضي القضاة بدر الدين العيني  محمود بن أحمد .٢٧٣
  -٢١٥-.......................علي بن سليمان بن أحمد  أبو الحسن، علاء الدين= المرداوي  .٢٧٤
  -١٦١-...............................بن عبد الجليل الفرغاني  علي بن أبي بكر =المرغيناني  .٢٧٥
  -١٨٩-...................بن مالك الهمداني الواعدي، أبو عائشة الكوفي مسروق بن الأجدع .٢٧٦
٢٧٧. سلَّدمخة بن مقي لَمر٥٥٦-................................................الأنصاري الز-  
  -٤٨١-.............................بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني عب بن سعدمص .٢٧٨
  -١٦٩-.................بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل .٢٧٩
  -٥٧٠-.........................................................السلمي معاوية بن الحكم .٢٨٠
  -٢٦٦-............................بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري ن قرةمعاوية ب .٢٨١
  -٦٥٠-..................................الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري معمر بن راشد .٢٨٢
  -٧٤٣-..................................، أبو عبيدة التيمي مولاهم، البصريمعمر بن المثنى .٢٨٣
  -٣٨٨-.....................................................، أبو عبد اهللالشامي مكحول .٢٨٤
  -٢٥-..........، أبو عامرعامر بن محمد أبي عامربن  محمد بن عبد االله= المنصور ابن أبي عامر .٢٨٥
  -٣٥٨-..........................................بن صلاح الدين البهوتي منصور بن يونس .٢٨٦
  -٥١-..................، أبو محمد المقدسيبن قدامةبن محمد  عبد االله بن أحمد= الدينموفق  .٢٨٧
 -٧٠٢-..............................................الجزري، أبو أيوب مهرانَ بن ميمون .٢٨٨

  
  
  
  

       



    
 

 

٨٦٦ 

   - ن   - 
  -١٣٠-.............................................المدني، مولى ابن عمر نافع، أبو عبد االله .٢٨٩
  -١٤٦-......................................الحروري الحنفي، من بني حنيفة نجدة بن عامر .٢٩٠
  -١٤٥-........بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة، أبو عمران إبراهيم بن يزيد= النخعي  .٢٩١
  -٦٤٨-..................................رث، الأنصاريبن رفاعة بن الح النعيماَن بن عمرو .٢٩٢
  -٦٧٩-............................، أبو عصمة المروزي، القرشـي مولاهمنوح بن أبي مريم .٢٩٣
  -١٠٠-.....................الخزامي الحوراني، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف= النووي .٢٩٤

  

   - هـ- 
  - ٢٧٠-...................................................الرازي السني هشام بن عبيد االله .٢٩٥
  -٢١١-......................................................هلال بن أبي هلال الأسلمي .٢٩٦
  -٢١٦-...................بن مغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومية هند بنت أبي أمية .٢٩٧

       

   - و  - 
  -٢٢٥-...............................بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي وكيع بن الجَرح .٢٩٨
       -٣٤٤-..........................................، عم عبد الرزاقوهب بن نافع الصنعاني .٢٩٩

   - ي  - 
  -١٠٠-.......................الحوراني، أبو زكريا محي الدين النووي  يحيى بن شرف الخزامي .٣٠٠
  -١٦٣-...........................القطَّان التيمي، أبو سعيد البصري يحيى بن سعيد بن فَروخ .٣٠١
  -١٦٣-...........بن فَروخ القطَّان التيمي، أبو سعيد البصري يحيى بن سعيد= يحيى بن قطان  .٣٠٢
  -٢١٦-................................................، أبو سليمانيحيى بن يعمر البصري .٣٠٣
  -١١٤-..................................بن حرب الأموي، أخو معاوية يزيد بن أبي سفيان .٣٠٤
  -٢٢- ...................................بن حرب بن أمية  يزيد بن أبي سفيان=يزيد الخير  .٣٠٥
  -٢٢٢-......................الليثي، أبو عبد االله، المدني بن أسامة يزيد بن عبد االله بن قُسيط .٣٠٦
  -٣٨٠-.....................................مولى عقيل بن أبي طالب يزيد الهاشمي، أبو مرة .٣٠٧
  -١٥٧-...............................................، مولى بني ليثيزيد بن هرمز المدني .٣٠٨



    
 

 

٨٦٧ 

  -١٣٥-........بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري يعقوب بن إبراهيم .٣٠٩
  -٤٠-............................بن الصباح الكندي الأشعثي الفيلسوف يعقوب بن إسحاق .٣١٠
  -٣٣٢-........................................الجُمحي مولاهم، البصري يوسف بن سعد .٣١١
  -٢١٩، ٢٠٨-.............مد بن عبد البر النمري القرطبي المالكيبن محيوسف بن عبد االله  .٣١٢

  

   - أبو- 
  

  -٣٢٢-..............................................المروزي أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد .٣١٣
  -٩٩-.......................بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق، إبراهيم بن علي .٣١٤
  -١٦٤-.............................، الكوفيسليمان بن أبي سليمان= الشيباني أبو إسحاق  .٣١٥
  -١٠٣-..........................بن عبيد، السبيعي عمرو بن عبد االله= أبو إسحق السبيعي  .٣١٦
  -٢٠٤-..........................................البلوي، حليف الأنصار أبو بردة بن نِيار .٣١٧
  -٢٩٣-......................................بن صالح محمد بن عبد االله= الأري أبو بكر  .٣١٨
  -١١٢-......................بن أبي سهل، شمس الأئمة  محمد بن أحمد =السرخسي أبو بكر .٣١٩
  -٢٢٢-.......................العدوي عبد االله بن حذيفة: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثْمة .٣٢٠
  -١١١-..............بن عامر بن عمرو، ابن أبي قُحافَة عبد االله بن عثمان= الصديقأبو بكر  .٣٢١
  -٢٢٢-.....................بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية أبو بكر بن عبد الرحمن .٣٢٢
  -١٠٤-......................بن أحمد علاء الدين الكاساني، ملك العلماء أبو بكر بن مسعود .٣٢٣
  -٢٩٣-.................................المروزي" الوراق. "أحمد بن جهم كر، محمد بنأبو ب .٣٢٤
  - ٢٩١- .................................................................أبو ثعلبة الخُشنِي .٣٢٥
  -١٠٨-....................................بن أبي اليمان الكلبي إبراهيم بن خالد= أبو ثور  .٣٢٦
  -٤٦٢-....................بن الحسين بن عل بن أبي طالب محمد بن علي= أبو جعفر الباقر  .٣٢٧
  -٣٨-..........................................بن يزيدمحمد بن جرير = أبو جعفر الطبري .٣٢٨
  -٢١٢-........بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي أحمد بن محمد= أبو جعفرالطَّحاوِي  .٣٢٩
  -٢١٥-..........................بن أحمد المرداوي علي بن سليمان أبو الحسن، علاء الدين .٣٣٠
  -٥٣-..بن علي بن يوسف بن حيان أبو حيان الأندلسي الغرناطي محمد بن يوسف= أبو حيان .٣٣١
  -٤٤٧-.............بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني سليمان بن الأشعث= أبو داود .٣٣٢
  -٥٧٩-................................إبراهيم: ، اسمهمولى رسول االله  ي،أبو رافع القبط .٣٣٣
  -٢٣٦-..................................بن عوف الزهري، المدني أبو سلمة بن عبد الرحمن .٣٣٤



    
 

 

٨٦٨ 

  -١٠٩-........"...الظاهري"الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بـ علي بن خلف= أبو سليمان .٣٣٥
  - ٣٨١-...............................................................أبو طلحة الأسدي .٣٣٦
  -٢٥٩-...............................بن أحمد بن عبد االله بن خويزمندادأبو عبد االله، محمد  .٣٣٧
  -٢٠٣-.................بن عبد االله ، الأزدي الخراساني  القاسم بن سلاَّم= أبو عبيد الهروي  .٣٣٨
  -٢٦-..المعروف بابن العريف..بن موسى بن عطاء االله  أحمد بن محمد= العباس ابن العريفأبو  .٣٣٩
  -٢١٩-....................بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي أبو عمر، يوسف بن عبد االله .٣٤٠
  -١٦٩-...............................الثقفي، الكوفي، الأعورمحمد بن عبيد االله = أبو عون  .٣٤١
  -٢٣-....................بن صاعد، أبو القاسم الطليطلي صاعد بن أحمد= بو القاسم صاعدأ .٣٤٢
  -٨٠٥-...............الرقاشي، البصري بن عبد االله بن محمد عبد الملك بن محمد= أبو قلابة  .٣٤٣
  - ٢١٠- ......................................................أو العبسي أبو كباش السلمي .٣٤٤
  -٣٠٨-........................النفزي القيرواني–عبد الرحمن – محمد عبد االله بن أبي زيد أبو .٣٤٥
  -٣١-..............بن حسين بن حيان الأموي بالولاء حيان بن خلف= أبو مروان بن حيان .٣٤٦
  -٢٩٢-.............بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز .٣٤٧
  -٣٧٥-...................................................أحمد بن أبي بكر= مصعب أبو  .٣٤٨
  -١٤١-.........................بن سليم بن حضار عبد االله بن قيس= أبو موسى الأشعري  .٣٤٩
  -٣٠-...بن عبيد االله بن خاقان بن عبد االله القيسي الفتح بن محمد= أبو نصر القيسي الإشبيلي .٣٥٠
  -١١٠، ٢٦-.................بن سعد التجيبي القرطبي سليمان بن خلف= وليد الباجيأبو ال .٣٥١
  -١٣٥-..................الأنصاري..حبيش  بن حبيب بن يعقوب بن إبراهيم= أبو يوسف  .٣٥٢

   - أم  - 
  -٢١١-....................................بن أبي هلال الأسلمية المدنية أم بلال بنت هلال .٣٥٣
  -٢١٦-.......بن مغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومية  هند بنت أبي أمية= سلمة أم  .٣٥٤
  - ٤٥٢-.....................................................الكعبية المكية أم كُرز الخزاعية .٣٥٥

   - ابن  - 
  -٣٢-........بن مسعود بن بشكوال الأنصاري الأندلسي خلف بن عبد الملك= ابن بشكوال .٣٥٦
  -٧٥١-..............بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو المالكي عثمان بن عمر= ابن الحاجب  .٣٥٧
  -٢٠٨-.....بن محمد الكناني، أبو الفضل، شهاب الدين، أحمد بن علي= ابن حجر العسقلاني  .٣٥٨
  -٢٣-..............، أبو العباسبن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان أحمد بن محمد= ابن خلِّكان .٣٥٩



    
 

 

٨٦٩ 

  -١٤٨-.........بن رشد القرطبي، أبو الوليد..أحمد بن محمد :محمد بن أبي القاسم= ابن رشد  .٣٦٠
  -٥٥-...........بن سعيد بن أحمد الأنصاري، أبو الحسين محمد بن محمد= ابن زرقون المالكي .٣٦١
  -٥٤٥-..............بن الطفيل بن حسان الضبي، أبو شبرمة عبد االله بن شبرمة= ابن شبرمة  .٣٦٢
  -١١٣-..........، عبد االله بن نجم السعدي المصري المالكيجلال الدين أبو محمد= ابن شاس .٣٦٣
  -٤٤١-..........................بن عثمان بن أحمد، أبو حفص عمر بن أحمد= ابن شاهين  .٣٦٤
  -٤٣٤-....................بن عبد العزيز عابدين الدمشقي محمد أمين بن عمر= ابن عابدين  .٣٦٥
  -٥٢-..بن محمد الطائي المرسي محيي الدين، ابن عربي الصوفي محمد بن علي= بن عربي الحاتميا .٣٦٦
  -٥٢-..................بن محمد الطائي المرسي محيي الدين  محمد بن علي= ابن عربي الصوفي .٣٦٧
  -٢٦-..........االله الصنهاجي الأندلسي المُريبن موسى بن عطاء  أحمد بن محمد= ابن العريف .٣٦٨
  -١١٠-.......................بن خالد بن جنادة العتقي عبد الرحمن بن القاسم= ابن القاسم .٣٦٩
  -١٠٠-.....، أبو محمد، موفق الدينبن قدامة الجماعيلي المقدسي عبد االله بن محمد= ابن قدامة .٣٧٠
  -٤٧٢-.........بن أيوب بن سعد الدمشقي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر= ابن قيم الجوزية  .٣٧١
  -١٢٠-.........................بن المنذر النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم= ابن المنذر  .٣٧٢
  -١٨٥-......................بن زياد الإسكندري، أبو عبد االله محمد بن إبراهيم= ابن المواز  .٣٧٣
  -٥٨٢-................................بن محمد، المصري زين الدين بن إبراهيم= ابن نجيم  .٣٧٤
  -٤٠-...................................بن نغرِلَّه اليهودي إسماعيل بن يوسف= ابن النغرِيلَة .٣٧٥
  -٢١٠-...................................عبد الرحمن بن صخر: أبو هريرة الدوسي اليماني .٣٧٦

  
  

ef  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 س  * والْمراجِــــــــــــــــــــــــعِالمْصـــــــــــــــــــــــــادر فهرِ



    
 

 

٨٧٠ 

  
  

  

  − رقم الصفحة-....................................................اسم المصدر والمرجع*  
  

  )مصحف المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف( القـرآن الكريـم¯      
  

 . يمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدةمكتبة ابن ت. محمد الأمين الشنقيطي: تأليف .آداب البحث والمناظرة - ١

رسالة علمية . علي بن عبد الرحمن الطيار: تأليف، آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي - ٢
  . هـ١٤٢٤. مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الزيتونة بتونس

 ـ٣٢٧-٢٤٠(أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم الـرازي   : ، تأليفآداب الشافعي ومناقبه - ٣   )هـ
  .م٢٠٠١=هـ١٤٢١، ٣عبد الغـني عبد الخالق، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : ت

بن محمد بن مفلح، أبو عبد االله شمـس الـدين المقدسـي     ابن مفلح محمد :، تأليفالآداب الشرعية - ٤
 .بعالم الكت). هـ٧٦٣(الراميني ثم الصالحي الحنبلي 

أبي الطيب، محمد صديق خان بن حسن بن علي، ابن لطف االله الحسيني البخاري : تأليف .د العلومأبج - ٥
 . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣، ١دار ابن حزم، ط). هـ١٣٠٧(القنوجِي 

ابن حزم الظـاهري  : تأليف .)تلخيص ذهني(إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل  - ٦
، ٢لبنـان، ط -دار الفكـر، بـيروت   .ابن تميم الظـاهري : تعليق .سعيد الأفغاني:ت). هـ٤٥٦(

  . م١٩٦٩=هـ١٣٨٩
 :فر الرابع عن القرن الرابع عسر والخامس الهجريين، وجمع وتحقيقــالسابن حزم خلال ألف عام  - ٧

 . م١٩٨٢=هـ١٤٠٢، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط . أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري
محمد صـالح  : تأليف. خالف فيها الجمهور في العقائد والأصول والعبادات ابن حزم والمسائل التي - ٨

 . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠، ١سوريا، ط -مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق. موسى حسين
، )هـ٧٨٥ سنه المتوفي البيضاوي للقاضي الأصول علم إلي الوصول منهاج( الإاج في شرح المنهاج - ٩

 ابـن  حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي: السـبكيأبي الحسن :  تأليف
  .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦ . ط. بيروت– العلمية الكتب دار. الوهاب عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبكي يحيي

                                 
دار /  -إن وجد  -المحقق = ت (المؤلِّف /  اسـم الكتاب: [ المصادر والمراجع المستعملة في هذه الرســالةالمنهج الذي اتبعته في سرد    *

 ) ]تاريخ الطباعة بالتاريخ الهجري والميلادي/ رقم الطباعة = ط / البلد / النشر 
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. مصـطفى سـعيد الخـن   . د: ، تأليفأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء -١٠
 .م١٩٨١=هـ١٤٠١، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

دار القلم ودار العلوم . مصطفى ديب البغا.د: تأليفأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،  -١١
 . م١٩٩٩=هـ١٣٢٠، ٣الإسلامية، دمشق، ط 

محمد عبد : ت. )هـ٧٧٦(ذي الوزارتين لسان الدين الخطيب : ، تأليفالإحاطة في أخبار غرناطة -١٢
  . م١٩٧٣=هـ١٣٩٣، ٢هرة، ط االله عنان، مكتبة الخانجي، القا

عبد االله بن محمد بـن أحمـد   . د: تأليف). دراسة مقارنة(في الشريعة الإسلامية أحكام الأطعمة  -١٣
 . م١٩٨٤=هـ١٤٠٤ط . الطريقي

 خلف ابـن الفـراء  ، محمد بن الحسين بن محمد بن أبي يعلى القاضي :، تأليفالأحكام السلطانية -١٤
، ٢لبنـان، ط  -دار الكتب العلمية، بيروت. الفقهيمحمد حامد : صححه وعلق عليه). هـ٤٥٨(

  . م٢٠٠٠=هـ١٤٢١
لبصـري  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيـب ا : ، تأليفالأحكام السلطانية والولايات الدينية -١٥

خالد . د: ت: ط أخرى) / ٢٦٤م، ص ١٩٧٣=هـ١٣٩٣، ٣ ط). هـ٤٥٠(البغدادي الماوردي 
  . م١٩٨٩=هـ١٤٠٩رشيد الجميلي، المكتبة العالمية، بغداد 

عيد بن حـزم الظـاهري   ــأبي محمد علي بن أحمد بن س: ، تأليفالإحكام في أصول الأحكام -١٦
 . دار الكتب العلمية، بيروت.  )هـ٤٥٦-٣٨٤(

سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمـدي  : ، تأليفالإحكام في أصول الأحكام -١٧
 )بدون( )هـ٦٣١-٥٥١(

الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بـن القاضـي   : ، تأليفأخبار العلماء بأخبار الحكماء كتاب -١٨
، ١، مصـر، ط  محمد أمين الخانجي الكتبي، مطبعة السعادة: ت) (هـ٦٤٦(الأشرف يوسف القفطي 

علي بن يوسف بن إبراهيم الشـيباني  = ابن القفطي : ، تأليفتاريخ الحكماء: طبعة بعنوان) / هـ١٣٢٦
 )IBN AL-QIFTI`S TA`RIH AL-HUKAMA Leipzig, 1903() م١٩١٩ط ) (هـ٦٤٦-٥٦٨(طي، أبو الحسن القف

القاضي أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب : ، تأليفأخبار القضاة -١٩
. المكتبة التجارية الكبرى، بيروت. عبد العزيز مصطفى المراغي: ت: صححه). هـ٣٠٦" (وكيع"بـ
  . م١٩٤٧=هـ١٣٦٦، ١ط . مكتبة المدائن، الرياضو

 ـ٧٧٤(الحافظ ابن كثير : فــ، تأليالباعث الحثيث: مع شرحه اختصار علوم الحديث -٢٠ . )هـ
  . ٢أحمد شاكر، مكتبة ومطبعة محمد علي صبحي وأولاده، القاهرة، ط : ت

). هـ٦٨٣(ن مودود الموصـلي الحنفي عبد االله بن محمود ب: فـ، تأليالاختيار لتعليل المختار -٢١
 .م١٩٧٥=هـ١٣٩٥، ٣أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت، ط  محمود: ت
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أبي علي محمد بن علي بن سعيد بن حزم الأندلسـي  : تأليف. الأخلاق والسير في مدارة النفوس -٢٢
 . م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ٢لبنان، ط -دار الآفاق الجديدة، بيروت). هـ٤٥٦(القرطبي الظاهري 

-١١٧٣(محمد بن علـي الشـوكاني   : ، تأليفاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرش -٢٣
 . م١٩٩٢=هـ١٤١٣، ١، دار الكتبي، ط شعبان محمد إسماعيل. د: ت. )هـ١٢٥٠

المكتـب  . محمد ناصـر الـدين الألبـاني   : ، تأليفإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٢٤
 . م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ١ط  الإسلامي، بيروت،

عبد : ت). هـ٥٣٨(الإمام جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري : تأليف. أساس البالغة -٢٥
  . لبنان بدون تاريخ الطبعة-دار المعرفة، بيروت. الرحيم محمود

الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معـاني الـرأي    الاستذكار -٢٦
أبي عمر يوسف بن عبد االله بـن  : ابن عبد البر: بالإيجاز والاختصار، تأليفوالآثار وشرح ذلك كله 

عبد المعطي أمين قلعجـي، دار  . د: ت. )هـ٤٦٣=هـ٣٦٨(محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
 . م١٩٩٣=هـ١٤١٤، ١القاهرة، ط / لب دار الواعي، ح –بيروت / قتيبة، دمشق 

بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الـدين   زكريا: تأليف. في شرح روض الطالب أسنى المطالب -٢٧
  . دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ). هـ٩٢٦(أبو يحيى السنيكي 

 ـ٩٧٠(م المعروف بـابن نجيم الحنفي ــزين الدين بن إبراهي: ، تأليفالأشباه والنظائر -٢٨ . )هـ
 . م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ١مشق، ط الفكر، د دار محمد مطيع الحافظ،: ت

جلال الدين عبد الـرحمن السـيوطي   : ، تأليفالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -٢٩
 . م١٩٩٠=هـ١٤١١، ١علمية، بيروت، ط دار الكتب ال. )هـ٩١١(

عبد السالم محمـد  : ت). هـ٣٢١(الأزدي  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: تأليف. الاشتقاق -٣٠
 . م١٩٩١=هـ١٤١١، ١لبنان، ط  –دار الجيل، بيروت . هارون

أبي بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري     : تأليف. الإشراف على مذاهب العلماء -٣١
  . م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥، ١مكتبة مكة الثقافية، ط. أبي حماد صغير أحمد الأنصاري.د: ت). هـ٣١٨(

القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر  : ، تأليفت مسائل الخلافالإشراف على نك -٣٢
 ـ٤٢٢(البغدادي المالكي  ، ١الحبيـب بـن طـاهر، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط       : ت). هـ

  . م١٩٩٩=هـ١٤٢٠
ياسين محمد : ت. )هـ٢٧٦-٢١٣(أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة : ، تأليفالأشربة كتاب -٣٣

 . م١٩٩٩=هـ١٤٢٠، ١الفكر، دمشق، ط  دار –ر، بيروت دار الفكر المعاص السواس،
أحمد بن علـي بـن محمـد العسـقلاني     : الحافظ ابن حجر: ، تأليفالإصابة في تمييز الصحابة -٣٤

  . دار الفكر، بيروت. )هـ٨٥٢(
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-١٣٢(الإمام أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني : ، تأليفالمبسوطالمعروف بـ الأصلكتاب  -٣٥
 . ستانلوفاء الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكأبو ا: ت. )هـ١٨٩

أبو الوفاء الأفغاني، : ت. )هـ٤٩٠(أبي بكر محمد بن أحمد السرخي : ، تأليفأصول السرخسي -٣٦
علمية، بيروت، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند، تصوير دار الكتب ال عنيت بنشره

 . م١٩٩٣=هـ١٤١٤، ١ط 
 ـ٣٤٤(أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، نظام الدين : ، تأليفأصول الشاشي -٣٧  . )هـ

 . م١٩٨٢=هـ١٤٠٢تاب العربي، بيروت، دار الك
ربيـع الأول   ،٣دار الفكر، دمشـق، ط  . وهبة الزحيلي. د. أ: ، تأليفأصول الفقه الإسلامي -٣٨

 . م٢٠٠٥نيسان = هـ١٤٢٦
وزارة التعليم . عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان: ، تأليف-أدلته النقلية – أصول فقه الإمام مالك -٣٩

 . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ١العالي، جامعة الإمام محمد، الرياض، ط 
سهير .محمد عاطف العراقي ود.د:ت). هـ٤٥٦(ابن حزم الظاهري : تأليف. الأصول والفروع -٤٠

 . م١٩٧٨، ١دار النهضة العربية، مطبعة حسان، القاهرة، ط. يم هلالإبراهيم إبراه.فضل أبو وافية ود
. )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين  -٤١

، ١دار الفكـر، ط ). هـ١٣٠٢بعد " (البكري"الشهير بـ –بن محمد شطا الدياطي أبي بكر: تأليف
 . م١٩٩٧=هـ١٤٢٨

الحـافظ أبي  : تأليف. اب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياسالإعر -٤٢
محمد بن زين العابدين رستم، . د: ت). هـ٤٥٦(محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 

  . هـ٢٠٠٥=هـ١٤٢٥، ١أضواء السلف، الرياض، ط. زين العابدين بن محمد.د: تقديم
خـير  : شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليفقاموس تراجم لأ الأعلام -٤٣

 . م١٩٨٤) نوفمبر(، تشرين الثاني ٦دار العلم للملايين، بيروت، ط ). م١٩٧٦=هـ١٣٩٦(الدين الزركلي 

-٦٩١(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم الجوزيـة  : ، تأليفإعلام الموقّعين عن رب العالمين -٤٤
 . م٢٠٠٠=هـ١٤٢١، ١بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط : ت). هـ٧٥١

أبي نصر : ، تأليفالإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب -٤٥
دار الكتاب الإسلامي، . )هـ٤٧٥(الشهير بابن ماكولا علي بن هبة االله بن جعفر الأمير سعد الملك 

 . القاهرة
فؤاد يحيى بـن  : تأليف. الإلزام دراسة نظرية وتطبيقيــة من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء -٤٦

 . هـ١٤٢٩-١٤٢٨رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى . عبد االله هاشم
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رفعت فـوزي عبـد   . د: ت. )هـ٢٠٤-١٥٠(دريس الشافعي الإمام محمد بن إ: ، تأليفالأم -٤٧
 . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢، ١دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط  المطلـب،

. إسماعيل يحيى رضوان.د: تأليف. الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النـزعة الظاهرية في اجتهاده -٤٨
 . م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط). ١٩٦(سلسلة الرشد للرسائل الجامعية

رسالة ماجستير (إسماعيل مصطفى إسماعيل اليوسف : تأليف. -فلسفته–حياته ابن حزم الأندلسي  -٤٩
هـ، ١٣٩٧قدمت إلى معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت، تاريخ المناقشة، 

 ). أسعد أحمد علي. إشراف د
  . هـ١٤٠٢ط . الظاهريأبي عبد الرحمن بن عقيل : تأليف. ابن حزم خلال ألف عام -٥٠
مكتبـة  . إسماعيل يحيى رضـوان . د: ، تأليفالإمام ابن حزم وأثر النـزعة الظاهرية في اجتهاده -٥١

  .م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١الرشد، الرياض، ط 
أبي الفضل عبد السلام بن محمد بن : تأليف. الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه -٥٢

 . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢، ١القاهرة، طالمكتبة الإسلامية، . عبد الكريم
مالك بن أنس الأصبحي المدني، ومحمد بن إدريـس   – الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء -٥٣

الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بـن  : ، تأليف-الشافعي المطلبي، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي 
سـلامية  أبو غدة، مكتب المطبوعات الإ عبد الفتاح: اعتنى به. )هـ٤٦٣-٣٦٨(عبد البر الأندلسي 

  . م١٩٩٧=هـ١٤١٧، ١بحلب، ط 
محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المعروف بابن المناصف : ، تأليفالإنجاد في أبواب الجهادكتاب  -٥٤

  . م٢٠٠٣، ١قاسم عزيز الوزاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط : ت. )م١٢٢٣=هـ٦٢٠(
 المرداوي علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان: تأليف. في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف -٥٥

 . بدون تاريخ ٢ط . دار إحياء التراث العربي). هـ٨٨٥(الدمشقي الحنبلي 
الشـيخ قاسـم القونـوي    : ، تـأليف أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء -٥٦

  )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١رزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، ط أحمد بن عبد ال. د: ت( )هـ٩٧٨(
لأبي الحسن : تأليف. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس -٥٧

 . م١٩١٧ط . علي بن عبد االله بن أبي زرع
 ـ٨٥٤(تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي : تأليف. الأوزان والأكيال الشرعية -٥٨ ). هـ

 . م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط-دار البشائر الإسلامية، بيروت. سلطان بن هليل بن عيد المسمار:ت

أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : ، تأليفالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -٥٩
، ١أبي حماد صغير أحمـد بـن محمـد حنيـف، دار طيبـة، الريـاض، ط       . د: ت. )هـ٣١٨(

 . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥



    
 

 

٨٧٥ 

محمد صبحي بن : تأليف. الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية -٦٠
 . م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١اليمن، ط-مكتبة الجيل الجديد، صنعاء . حسن حلاق أبي مصعب

أبي العباس نجم الدين بـن الرفعـة   : ، تأليفالإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزانكتاب  -٦١
محمد أحمد إسماعيل الخاروف، جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحث . د: ت. )هـ٧١٠(ي الأنصار

 .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة، مكة المكرمة، الكتاب العاشر، 
زين الدين بن إبراهيم بن محمـد،  : تأليف). في فروع الحنفية(البحر الرائق شرح كنوز الدقائق   -٦٢

دار الكتـب العلميـة،   . الشيخ وكريا عمـيرات : ت). هـ٩٧٠(المصري " ابن نجيم"المعروف بـ
 . م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ١لبنان، ط -بيروت

بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي الشـافعي  : ، تأليفالبحر المحيط في أصول الفقه -٦٣
 . م١٩٩٢=هـ١٤١٣، ٢لأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، ط وزارة ا. )هـ٧٩٤-٧٤٥(

الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي : ، تأليفبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٦٤
، ٢طبعة مصورة لدار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط    . )م١١٩١=هـ٥٨٧(بملك العلماء  الملقب

 . م١٩٨٢=هـ١٤٠٢
٦٥- تهد والقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : ، تأليفاية المقتصدبداية ا

ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، : ت. )هـ٥٩٥(القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد 
 . م١٩٩٥=هـ١٤١٦، ١ط 

 ـأبي الفداء إس: اء، تأليفــمبدأ الخليقة وقصص الأنبيالبداية والنهاية  -٦٦ كـثير   ماعيل بـن ــ
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، : محيي الدين ديب مستو وآخرين، مراجعة. د: ت( )هـ٧٧٤-٧٠١(
 )م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١دار ابن كثير، دمشق، ط  بشار عواد معروف،. د

ويليه ) هـ١٢٥٠(محمد بن علي الشوكاني : ، تأليفالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -٦٧
خليـل  : ت. محمد بن محمد بن يحيى الحسني الـيمني الصـنعاني  : ، تأليفعالملحق التابع للبدر الطال

  .م١٩٩٨=هـ١٤١٨، ١المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
سراج الدين أبي حفص : ، تأليفالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير -٦٨

 ـ: ت. )هـ٨٠٤-٧٢٣(الملقن عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن  طفى ـمص
ليمان، أبي عمار ياسر بن كمـال، دار الهجـرة،   ــأبي الغيظ عبد الحي، أبي محمد عبد االله بن س

  . م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥، ١الرياض، ط 
إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني : ، تأليفالبرهان في أصول الفقه -٦٩

، ٤لمنصـورة، مصـر، ط   عبد العظيم محمود الـديب، دار الوفـاء، ا  . د: ت. )هـ٤٧٨-٤١٩(
  . م١٩٩٧=هـ١٤١٨



    
 

 

٨٧٦ 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن عمـيرة  = الضبي : ، تأليفبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس -٧٠
دار الكتاب اللبناني، بيروت،  –ري، القاهرة ـإبراهيم الأبياري، دار الكتاب المص: ت. )هـ٥٩٩(

 . م١٩٨٩=هـ١٤١٠، ١ط 
بشير فرنسيس، كوركيس عواد، مؤسسـة  : ترجمة. كي لسترنج: ، تأليفبلدان الخلافة الشرقية -٧١

  . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ٢ط  الرسالة، بيروت،
. المـالكي الصاوي  أحمد بن محمد: تأليف. لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بلغة السالك -٧٢

لبنـان، ط   –دار المعرفة، بـيروت  ). الدرديرالشرح الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد :وفي هامشه(
  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٩

أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسـين الغيتـاني   : تأليف. شرح الهدايةالبناية  -٧٣
  . م٢٠٠=هـ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، ط ). هـ٨٥٥(الحنفي، بدر الدين العيني 

أبي الوليد محمد بـن  : مسائل المستخرجة، تأليفوالشرح والتوجيه والتعليل في  البيان والتحصيل -٧٤
، لمحمد العـتبي  المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية: وضمنه) هـ٥٢٠(ابن رشد القرطبي  أحمد

دار  –محمد حجي وآخرون، إدارة إحياء التراث الإسلامي، دولة قطـر  . د: ت) هـ٢٥٥(القرطبي 
 . م١٩٨٤=هـ١٤٠٤، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بـن قطلوبغـا   : ، تأليفتاج التراجم في من صنف من الحنفية -٧٥
إبراهيم صالح، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث بـدبي، دار   : ت). ـه٨٧٩(الحنفي 

 . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، ١بيروت، ط  –المأمون للتراث، دمشق 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسـف العبـدري   : تأليف. التاج والإكليل لمختصر خليل -٧٦

 ـ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، ط). هـ٨٩٧(العرناطي، أبي عبد االله المواق المالكي  . م١٩٩٤=هـ
 .  المكتبة الشاملة

ن أحمد بن عثمان الـذهبي  شمس الدين محمد ب: ، تأليفتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٧٧
ـــ٧٤٨( ــ. د: ت). ه ــيروت، ط  بش ــلامي، ب ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ، ١ار ع

 . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤
أبو المحاسن المفضل بن محمد بن : تأليف. النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمتاريخ العلماء  -٧٨

هجر للطباعة والنشر والتوزيـع  ). (عبد الفتاح محمد الحلو.د:ت). هـ٤٤٢(مسعر التنوخي المعري 
  . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، ٢مصر، ط -والإعلام، القاهرة

تـاريخ  (= وأخبار محدثيها وذكر قُطَّانيها العلماء من غير أهلـها ووارديـه    تاريخ مدينة السلام -٧٩
بشار . د: ت). هـ٤٦٣-٣٩٢(ابت الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ث :، تأليف)بغداد

 . م٢٠٠١=هـ١٤٢٢، ١عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 



    
 

 

٨٧٧ 

 

المكتب ). هـ٢٧٦(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : تأليف .تأويل مختلف الحديث -٨٠
  . م١٩٩٩=هـ١٤١٩، ٢الإسلامي، مؤسسة الإشراق، ط 

الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيروزآبـادي   : ، تأليفالتبصرة في أصول الفقه -٨١
 ـ١٤٠٣ار الفكر، دمشق، تصوير محمد حسن هيتو، د. د: ت. )هـ٤٧٦(الشيرازي  م ١٩٨٣=هـ

 . م١٩٨٠، ١عن ط 
) هـ٧٤٣(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي : ، تأليفتبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق -٨٢

، المطبعة ١مصورة بالأوفست لدار الكتاب الإسلامي، من ط  ٢طبعة . الشيخ الشلبي حاشية امشه
 . ـه١٣١٣الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 

 ـ٤٢٨-٣٦٢(ن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري ـأبي الحسي: ، تأليفالتجريد -٨٣ . )هـ
علي جمعـة محمـد، دار   . د. محمد أحمد سراج، أ. د. مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ: ت

 . م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧، ٢السلام، القاهرة، ط 
أبي الحسن علاء الدين علي بن سـليمان  : ف، تأليبلينالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه الح -٨٤

أحمـد بـن محمـد    . عوض بن محمد القرني، د. عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، د. د: ت. المرادي
 . م٢٠٠٠=هـ١٤٢١، ١السراح، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

 أبو العلاء محمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم    : تأليف. بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي -٨٥
  . دار الكتب العلمية، بيروت). هـ١٣٥٣(بارك فوري الم

عاف اللحياني، ـعبد االله بن س: ت). هـ٨٠٤(ابن الملقن : ، تأليفتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج -٨٦
 . م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١دار حراء، مكة المكرمة، ط 

محمـد  : ت. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: ، تأليفتحفة المودود بأحكام المولود -٨٧
  . أبو العباس، مكتبة الساعي، الرياض علي

أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين : ، تأليفتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -٨٨
اصمة، الرياض، ط أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار الع: ت. )هـ٩١١-٨٤٩(السيوطي 

  . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ١
 ـ٧٤٨(أبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي : تأليف، تذكرة الحفاظكتاب  -٨٩ دار الكتـب  . )هـ

  . العلمية، بيروت
القاضي عياض بن موسى بن : ، تأليفترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -٩٠

محمد بن تاويت الطنجي وآخـرين، وزارة الأوقـاف والشـؤون    : ت. )هـ٥٤٤(عياض السبتي 
  . م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ٢لمغربية، الرباط، ط الإسلامية، المملكة ا



    
 

 

٨٧٨ 

محمد بن عبد السـلام  : ، تأليفلابن الحاجب" جامع الأمهات"التعريف بالرجال المذكورين في  -٩١
حمزة أبو فارس، محمد أبو الأجفان، دار الحكمة، طـرابلس،  : ت. )من علماء القرن التاسع( الأموي
 . م١٩٩٤ليبيا، 

 ـ٨١٦(يني الحنفي ـريف الجرجاني الحســد الشعلي بن محم: ، تأليفالتعريفاتكتاب  -٩٢ . )هـ
 . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ١عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، بيروت، ط  محمد. د: ت

أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التيمـي الـرازي،   : تأليف). مفاتيح الغيب( التفسير الكبير -٩٣
 . هـ١٤٢٩، ٣لبنان، ط -العربي، بيروت دار إحياء التراث). هـ٦٠٦(فخر الدين الرازي "الملقب بـ

 ـ: ، تأليفتقريب التهذيب -٩٤ ر العسـقلاني الشـافعي   الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حج
مـن   ١دار الوراق، الريـاض، ط   –محمد عوامة، دار ابن حزم، بيروت : ت). هـ٨٥٢-٧٧٣(

  . م١٩٩٩=هـ١٤٢٠لدار ابن حزم  الإخراج الجديـد
الإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي   : تأليف، سنن البشير النذير التقريب والتيسير لمعرفة -٩٥

 . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ١ط ، ربيــدار الكتاب الع، مان الخشتـمحمد عث: ت. )هـ٦٧٦(
أبي محمد، علي بـن  : تأليف. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية -٩٦

: ت. أبي عبد الرحمن ابن عقيـل الظـاهري : دراسة وتقويم. أحمد بن حزم الأندلســي الظاهري
، ١لبنـان، ط -دار ابن حزم، بـيروت . من كتب تراث ابن حزم. عبد الحق بن ملا حقي التركماني

  . م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨
في علم الأصول الجـامع بـين   ) هـ٨٦١(الإمام الكمال بن الهمام التقرير والتحبير على تحرير  -٩٧

طبعة ثانية مصورة لدار الكتب العلمية، . )هـ٨٧٩(ابن أمير الحاج : عية، تأليفاصطلاحي الحنفية والشاف
 . هـ١٣١٦م من الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببلاق مصر سنة ١٩٨٣=هـ١٤٠٣بيروت 

محمد بن عبد الغني بن شجاع، أبي بكـر، معـين   : تأليف. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد -٩٨
، ١دار الكتب العلمية، ط . كمال يوسف الحوت: ت). هـ٦٢٩(ة الحنبلي البغدادي الدين، ابن نقط

  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٨
بـن  أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ا: ، تأليفالتكملة لكتاب الصلة -٩٩

  . م١٩٩٥=هـ١٤١٥دار الفكر، بيروت،  عبد السلام الهراس،. د: ت. الآبار
الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد : ، تأليف تخريج أحاديث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير في - ١٠٠

  . يد عبد االله هاشم اليماني المدنيالس: ت. )هـ٨٥٢(بن علي العسقلاني 
، أبـو  الجـويني  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد: تأليف .التلخيص في أصول الفقه - ١٠١

. لبنـان -دار البشائر الإسلامية، بـيروت . هـ٤٧٨" (إمام الحرمين"المعالي، ركن الدين، الملقب بـ
 . بدون ذكر الطبعة وبدون تاريخ



    
 

 

٨٧٩ 

الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد  : ، تأليفالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ١٠٢
مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير : ت. )هـ٤٦٣-٣٦٨(بن عبد البر النمري الأندلسي 

 . م١٩٦٧=هـ١٣٨٧البكري وآخرين، المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي : ، تأليفالتنبيه في الفقه الشافعي - ١٠٣
 ـ٦٧٦(يحيى بن شرف النواوي : ليف، تأتحرير ألفاظ التنبيه: وامشه) هـ٤٧٦( أيمـن  : ت. )هـ

 . م١٩٩٥=هـ١٤١٥، ١علمية، بيروت، ط دار الكتب ال صالح شعبان،
أبي العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي   : تأليف. تنقيح الفصول - ١٠٤

، ١ط. شركة الطباعة الفنية المتحـدة . طه عبد الرؤوف سعد: ت). هـ٦٨٤" (القرافي"الشهير بـ
 . م١٩٧٣=هـ١٣٩٣

تراجم موجودة في مختصر أبي إبراهيم المزني، والمهذب والتنبيه والوسيط ( ذيب الأسماء واللغات - ١٠٥
طبعة مصـورة لـدار   . )هـ٦٧٦(الإمام أبي زكريا محيي الدين النووي : ، تأليف)لوجيز والروضةوا

 . من طبعة إدارة الطباعة المنيرية الكتب العلمية، بيروت
الحافظ ابن حجر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسـقلاني  : ، تأليفذيب التهذيب - ١٠٦

عتناء إبراهيم الزيبق، وعـادل مرشـد، مؤسسـة    با) (هـ٨٥٢-٧٧٣(ثم المصري الشافعي  الأصل
 )م١٩٩٦=هـ١٤١٦، ١الرسالة، بيروت، ط 

-٦٥٤(جمال الدين أبي الحجـاج يوسـف المـزي    : ، تأليفذيب الكمال في أسماء الرجال - ١٠٧
  . م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ٢بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط . د: ت. )هـ٧٤٢

-٨٧٥(أحمد بن محمد بن أحمـد الشـويكي   : ، تأليفلتنقيحالتوضيح في الجمع بين المقنع وا - ١٠٨
، ١مكـة المكرمـة، ط    ناصر بن عبد االله بن عبد العزيز الميمان، المكتبة المكيـة، : ت. )هـ٩٣٩

 . م١٩٩٧=هـ١٤١٨
النـافع  مع شرحه ) هـ١٨٩-١٣٢(الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ، تأليفالجامع الصغير - ١٠٩

 ـ١٣٠٤-١٢٦٤(أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي : ، تأليفالكبير إدارة القـرآن والعلـوم   ). هـ
 . الإسلامية، كراتشي، باكستان

زين الدين أبي الفـرج  : ، تأليفجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم - ١١٠
 ـ٧٩٥-٧٣٦(عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي  . )هـ

  . م١٩٩٩=هـ١٤١٩، ٨شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط : ت
 ـ٦٧١(أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القـرطبي  : ، تأليفالجامع لأحكام القرآن - ١١١ ) هـ

  .أحمد عبد العليم البردوني :مصححه
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  ، عليـه العمـل  ومعرفة الصحيح والمعلول وما  الجامع المختصر من السنن عن رسول االله  - ١١٢
 ـ٢٧٩-٢٠٠(أبي عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة بـن موسـى الترمـذي       : تأليف   ) هـ

 . م١٩٩٩أبريل =هـ١٤٢٠، محرم ١ض، ط دار السلام، الريا
صـحيح الإمـام   ( وسـننه وأيامـه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله - ١١٣

" دار السـلام "طبعة . )هـ٢٥٦(البخاري  أبي عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي: تأليف ،)البخاري
 . م، طبع في إيطليا١٩٩٧=هـ١٤١٧، ١ ط للنشر والتوزيع، الرياض،

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة  - ١١٤
 تاويـت  محمـد : ت. )هـ٤٨٨(أبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله الحُميدي : ، تأليفوالشعر

 . الطنجي، مكتبة الخانجي، القاهرة
الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بـن  : ، تأليفالجرح والتعديلكتاب  - ١١٥

طبعة مصورة لدار الكتب العلمية، بيروت مـن الطبعـة   . )هـ٣٢٧(المنذر التميمي الحنظلي الرازي 
 .م١٩٥٢=هـ١٢٧١بحيدر آباد الدكن الهند سنة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  الأولى

 ـأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندل : ، تأليفجمهرة أنساب العرب - ١١٦ سي ـــ
  . ٦عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط : ت. )هـ٤٥٦-٣٨٤(
بن علـي   شمس الدين محمد بن أحمد: تأليف. ومعين القضاة والموقعين والشهود جواهر العقود - ١١٧

مسعد عبد الحميد محمـد  :ت). هـ٨٨٠(بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي 
  . م١٩٩٦=هـ١٤١٧، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت). السعدني

محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن : ، تأليفالجواهر المضية في طبقات الحنفية - ١١٨
عبد الفتاح محمد الحلـو،  . د: ت. )هـ٧٧٥-٦٩٦(ن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي نصر االله ب

 .م١٩٩٣=هـ١٤١٣، ٢نشر، القاهرة، ط هجر للطباعة وال
أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيـدي الـيمني الحنفـي    : تأليف. الجوهرة النيرة - ١١٩
  .  هـ١٣٢٢، ١المطبعة الخيرية، ط ). هـ٨٠٠(
أحمد بن محمد بـن أحمـد   : على مختصر الخليل، للدردير( الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  - ١٢٠

محمد بن أحمد بـن عرفـة   : الدسوقي: ، تأليف)هـ بالقاهرة١٢٠١-١١٢٧أبي البركات  العدوي،
تقريرات على : مجلدات، امشه ٤طبعة مصورة لدار الفكر، بيروت، ) (هـ بالقاهرة١٢٣٠(المالكي 

 )هـ بالقاهرة١٢٩٩-١٢١٧محمد بن أحمد بن محمد علَيش، أبي عبد االله  :، لعلَيشحاشية الدسوقي
تنـوير  ( شرح تنوير الأبصـار : )هـ١٠٨٨للحصكفي (حاشية رد المختار على الدر المختار  - ١٢١

شركة مكتبة . )هـ١٢٥٢(محمد أمين الشهير بابن عابدين : ، تأليف)هـ١٠٠٤الأبصار، للتمرتاشي 
 . م١٩٦٦=هـ١٣٨٦، ٢وأولاده بمصر، ط بي الحلبي ومطبعة مصطفى البا
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عبد االله بن حجـازي بـن   : تأليف. على شرح التحرير لزكريا الأنصاري  حاشية الشرقاوي - ١٢٢
بـدون   ٣ط. على هامشها مع الشرح تقرير السيد مصطفى الذهبي). هـ١٢٢٧(إبراهيم الشرقاوي 

  . تاريخ الطبع
أبو الحسن علين : تأليف. وهو شرح مختصر المزني الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي - ١٢٣

، ١لبنـان، ط  -دار الكتب العلميـة، بـيروت  . (الشيخ عادل أحمد عبد الموجود–بن محمد معوض 
  ). م١٩٩٩=هـ١٤١٩

الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي االله بن عبد الرحيم المحدث الـدهلوي  : ، تأليفحجة االله البالغة - ١٢٤
  )هـ١٣٥٥، ١دار التراث، القاهرة، ط (
 ـ١٨٩(أبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : تأليف.  الحجة على أهل المدبنة - ١٢٥ ). هـ
 ). هـ١٤٠٣، ٣لبنان، ط -عالم الكتب، بيروت). (مهدب حسن الكيلاني القادري: ت(
عبد االله محمـد  : ت. جمال الدين السيوطي: تأليف. الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة - ١٢٦

  . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط-سوريا، بيروت -دار اليمامة، دمشق. ويشالدر
 تحفة المحتاج بشرح المنهاج الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد قاسم العبادي على حواشي - ١٢٧

 )دار الفكر، بيروت(للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي 
 ـ: تأليف. الحوالة - ١٢٨  ـ١٣٩١(ام خبراء الموسوعة الفقهية الكويتية ع : الإشـراف  ).م١٩٧١=هـ
وزارة . جمال عطيـة . إبراهيم عبد الحميد إبراهيم سالمة، د.، د)هـ١٤٢٠(مصطفى أحمد الرزقا .د

، ١ط . والـوعي الإسـلامي، الكويـت   . الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشـؤون الثقافيـة  
فيصـل  : عةالإشراف على الطبا. م٢٠١١=هـ١٤٣٢الإصدار الثامن عشر . م٢٠١١=هـ١٤٣٢

 . يوسف أحمد العلي
 ـ١٨٢-١١٣(أبي يوسف : ، تأليفالخراج كتاب - ١٢٩ محمـد إبـراهيم البنـا، دار    . د: ت) (هـ

 )الإصلاح
، ٢ط. مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة . اعيلشعبان محمد إسم دراسات حول الإجماع والقياس - ١٣٠

 . م١٩٩٣=هـ١٤١٣
محمد بن فرامرز بن علـي الشـهير بمـلا خسـرو     : تأليف .شرح غرر الأحكام درر الحكام - ١٣١
 ). دار إحياء الكب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ). (هـ٨٨٥(
الشـاهد بـن   .محمد المختار ولد اباه ود.محمد القدوري ود: تأليف .دليل المصطلحات الفقهية - ١٣٢

المملكـة العربيـة   -ريـاض منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ال. محمد البوشيخي
  . م٢٠٠=هـ١٤٢١السعودية، 
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-٦٧٣(شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي    : ، تأليفدول الإسلام - ١٣٣
  )م١٩٩٩، ١حسن إسماعيل مروة، دار صادر، بيروت، ط : ت) (هـ٧٤٨

إبراهيم بـن  القاضي ابن فرحون، أبي القاسم : ، تأليفالديباج المُذهب في معرفة أعيان المذهب - ١٣٤
 )محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة. د: ت) (هـ٧٩٩(علي بن محمد اليعمري المدني المالكي 

محمـد  . د: ت) (م١٢٨٥=هـ٦٨٤(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : ، تأليفالذخيرة - ١٣٥
 )م١٩٩٤، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط  حجي،

 ـ٥٤٢(أبي عبد االله علي بن بسام الشنـتريني : تأليف. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - ١٣٦ ). هـ
  . المكتبة الشاملة. م١٩٨١، ١ط .الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس. إحسان عباس: ت
. د: ت) (هـ٧٩٥-٧٣٦(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب : ، تأليفالذيل على طبقات الحنابلة - ١٣٧

  )م٢٠٠٥=هـ١٤٢٥، ١الرياض، ط عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، 
أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الملـك   : ، تأليفالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة - ١٣٨

إحسان عباس، دار الثقافة، . محمد بن شريفه، د: ت) (هـ٧٠٣-٦٣٤(الأنصاري الأوسي المراكشي 
 )بيروت

سعيد بن حزم الأمدلسي القرطبي  أبي محمد علي بن أحمد بن: تأليف. رسائل ابن حزم الأندلسي - ١٣٩
ساقية  -بناية برج الكارلتون. المؤيية العربية للدرايات والنشر. إحسان علي: ت). هـ٤٥٦(الظاهري 
 . المكتبة الشاملة. م١٩٨٣، ١ط. لبنان-بيروت -الجنـزير

أحمد محمد شاكر : تحقي وشرح) (هـ٢٠٤-١٥٠(محمد بن إدريس الشافعي : ، تأليفالرسالة - ١٤٠
  )م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ٢الله تعالى، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط رحمه ا

النـووي   أبو زكريا محيى الـدين يحـيى بـن شـرف    : تأليف. روضة الطالبين وعمدة المفتين - ١٤١
 ). م١٩٩١=هـ١٤١٢، ٣لبنان، ط -المكتب الإسلامي، بيروت). (زهير الشاويش:ت). (هـ٦٧٦(

نـور االله  . د: ، تـأليف -دراسة نقدية موازنة  – زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها - ١٤٢
 .)م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨، ١دار ابن حزم، بيروت، ط (شوكت بيكر 

محمـد  : تأليف. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ١٤٣
مطبوعات جامعة الإمام محمد . محمد محرز حسن سلامة: صححه). هـ١١٨٢(بن إسماعيل الصنعاني 

 . هـ١٤٠٨، ٤بن سعود الإسلامية، ط
فخر الدين أحمد بن حسن بن يوسـف الجـابردي   : ، تأليفالسراج الوهاج في شرح المنهاج - ١٤٤
، ٢المعراج الدولية، الرياض، ط أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، دار . د: ت( )هـ٧٤٦-٦٦٤(

 )م١٩٩٨=هـ١٤١٨
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، ٥دار الفكـر، بـيروت، ط   (محمـد عجـاج الخطيـب    . د: ، تـأليف السنة قبل التدوين - ١٤٥
  )م١٩٨١=هـ١٤٠١

المكتب الإسلامي، (الدكتور مصطفى السباعي : ، تأليفالسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - ١٤٦
  )م١٩٧٨=هـ١٣٩٨، ٢بيروت، ط  –دمشق 

 . من حيث الاحتجاج والعمـل  ومكانتهاالمصدر الثاني للتشــريع الإسلامي ة السنة النبوي - ١٤٧
 .المكتبة الشاملة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. ر بنت حسن قاروتنو. د
أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني : ، تأليف)سنن أبي داود(=  السنن - ١٤٨
المكتبة المكيـة،   –مؤسسة الريان، بيروت  –محمد عوامة، دار القبلة، جدة : ت( )هـ٢٧٥-٢٠٢(

 )م١٩٩٨=هـ١٤١٩، ١ط  مكة المكرمة،
الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجـه  : ، تأليف)سنن ابن ماجه(=  السنن - ١٤٩

العـربي، القـاهرة،   محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التـراث   : ت) (هـ٢٧٣-٢٠٩(القزويني 
 )م١٩٧٥=هـ١٣٩٥

سعد بن عبد االله بن عبد العزيـز آل حميـد، دار   . د: ت) (هـ٢٢٧( سنن سعيد بن منصور - ١٥٠
  )م١٩٩٣=هـ١٤١٤، ١ط  الصميعي، الرياض،

التعليق المغني علـى  : بذيله) هـ٣٨٥-٣٠٦(الحافظ علي بن عمر الدارقطني : سنن الدارقطني - ١٥١
، ٣عـالم الكتـب، بـيروت، ط    (شمـس الحـق آبـادي     أبي الطيب محمـد : ، تأليفالدارقطني

 )م١٩٩٣=هـ١٤١٣
وفي ذيلـه  ) هـ٤٥٨(الإمام أبي بكر أحمد بم الحسين بن علي البيهقي : ، تأليفالسنن الكبرى - ١٥٢

 ـ٧٤٥(علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركمـاني  : ، تأليفالجوهر النقي ) هـ
  )طبعة مصورة لدار المعرفة(
 عبد الفتاح: ت(، النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السنديسنن  - ١٥٣

 )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ٢أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 
 ـ٧٤٨-٦٧٣(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي  : ، تأليفسير أعلام النبلاء - ١٥٤ ) هـ
، ١١الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط  شعيب : أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه(

  )م١٩٩٨=هـ١٤١٩
شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن : ابن العماد: ، تأليفشذرات الذهب في أخبار من ذهب - ١٥٥

عبد : محمود الأرنؤوط، إشراف: ت) (هـ١٠٨٩-١٠٣٢(أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي 
 )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١وت، ط بير –القادر الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق 



    
 

 

٨٨٤ 

 ـ١٣٦٠(الشيخ محمد بن محمد مخلوف : ، تأليفشجرة النور الزكية في طبقات المالكية - ١٥٦ ) هـ
 )دار الفكر، بيروت(
  المسمى) هـ٩٧٠(لزين الدين بن إبراهيم المعروف بـابن نجيم الحنفي  شرح الأشباه والنظائر - ١٥٧

نعيم أشرف : اعتنى به(الحموي المصري الشيخ السيد أحمد بن محمد : ، تأليفغمز عيون البصائربـ
 )هـ١٤١٨، ١نور أحمد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 

زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن : ، تأليف-شرح ألفية العراقي  - شرح التبصرة والتذكرة - ١٥٨
" الباقي على ألفيـة العراقـي  فتح "معه  –). هـ٨٠٦(عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 

  )محمد بن الحسين العراقي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت: ت) (هـ٩٢٥(زكريا الأنصاري 
سعد الدين مسعود بن عمر : ، تأليفشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه - ١٥٩

من طبعة مطبعة محمد علي  طبعة مصورة لدار الكتب العلمية، بيروت) (هـ٧٩٢التفتازاني الشافعي 
  )م١٩٥٧=هـ١٣٧٧صبيح وأولاده بالأزهر 

الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفـة الوافيـة،    شرح حدود ابن عرفة - ١٦٠
محمد أبو الأجفان، الطاهر : ت) (م١٤٨٩=هـ٨٩٤(أبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع  :تأليف

 )م١٩٩٣، ١مي، بيروت، ط المعموري، دار الغرب الإسلا
زهـير الشـاويش،   : ت) (هـ٥١٦-٤٣٦(الحسين بن مسعود البغوي : ، تأليفشرح السنة - ١٦١

  )م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ٢شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 
. أحمد بن محمد بن أحمد الدردير: تأليف. )أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك( الشرح الصغير - ١٦٢

". حاشية الصاوي على الشرح الصغير"السالك لأقرب المسالك، المعروف بـبلغة "مطبوع مع كتاب 
  ). م١٩٨٨=هـ١٤٠٩لبنان، -المعرفة، بيروتدار (
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامـة الجمـاعيلي   : تأليف. على متن المقنع الشرح الكبير - ١٦٣

محمد رشيد : على طباعتهدار الكتاب العربي، أشرف ). (هـ٦٨٢(الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 
 ).وضا صاحب المنار

أحمد بن عبد العزيز بـن علـي     تقي الدين أبي البقاء، محمد بن: تأليف .شرح الكوكب المنير - ١٦٤
مكتبـة  . محمد الزحيلي ونزيـه حمـاد  : ت). هـ٩٧٢" (الفتوحي، المعروف بـابن النجار الحنبلي

  . م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ٢العبيكان، ط 
محمـد بـن أحمـد    : ، أملاه)هـ١٨٩(، لمحمد بن الحسن الشيباني شرح كتاب السير الكبير - ١٦٥

، معهـد  )٥-٤(، عبد العزيز أحمـد  )٣-١(صلاح الين المنجد . د: ت) (هـ٤٩٠نحو (السرخسي
 )م١٩٧١المخطوطات بجامعة الدول العربية، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، 



    
 

 

٨٨٥ 

أبي بكـر الـرازي   : يف، تأل-في الفقه الحنفي  -) هـ٣٢١-٢٢٩(شرح مختصر الطحاوي  - ١٦٦
سـائد  . د. أ: كتب الدراسة وأعد الكتابة للطباعة وراجعه وصححه. )هـ٣٧٠-٣٠٥(الجصاص 

سائد بكداش؛ الد . د. أ: ٤، ٣عصمت االله عنايت االله محمد؛ الد . د :٢، ١بكداش؛ ت الد 
البشـائر الإسـلامية،    زينب محمد حسن فلاته، دار. د: ٨، ٧محمد عبيد االله خان؛ الد . د: ٦، ٥

 . م٢٠١٠=هـ١٤٣١، ١دار السراج، المدينة المنورة، ط  –بيروت 
شـعيب  : ت. )هـ٣٢١(، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي شرح مشكل الآثار - ١٦٧

  )م١٩٩٤=هـ١٤١٥، ١الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
ن سلامة بن عبد الملك بن سـلمة  الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد ب: ، تأليفشرح معاني الآثار - ١٦٨

محمد زهري النجار، دار الكتب : ت) (هـ٣٢١-٢٢٩(الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي 
 )م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ١ط  العلمية، بيروت،

الشيخ منصور بن يونس : المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف شرح منتهى الإرادات - ١٦٩
 )م١٩٩٦=هـ١٤١٦، ٢الم الكتب، بيروت، ط ع) (هـ١٠٥١(بن إدريس البهوتي 

). هـ٥٧٣(نشوان بن سعيد الحميري اليمني : تأليف. شمس العلوم وكلام العرب من الكلوم - ١٧٠
دار الفكـر  . يوسف محمد عبد االله. مطهر بن علي الإرياني، د–حسين بن عبد االله العمري . د: ت

 . م١٩٩٩=هـ١٤٢٠، ١سوريا، ط -لبنان، دار الفكر، دمشق-المعاصر، بيروت
أحمد : ت) (هـ٣٩٣(إسماعيل بن حماد الجوهري : ، تأليفالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ١٧١

 )م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ٢عبد الغفار عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
الأمير علاء الدين علي بن بلبـان الفارسـي   : بترتيب ابن بلبان) هـ٣٥٤( صحيح ابن حبان - ١٧٢
 )م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ٣الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط شعيب : ت( )هـ٧٣٩(
 ـ٦٧٦(محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي   : صحيح مسلم بشرح النووي - ١٧٣ ) هـ
 )الريان، القاهرة(
برنامج . الكتبة الشاملة). هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين الأباني : تأليف. صحيح وضعيف الجامع - ١٧٤

  . نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندريةمنظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز 
شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن السـخاوي    : ، تأليفالضوء اللامع لأهل القرن التاسع - ١٧٥
  )دار مكتبة الحياة، بيروت) (هـ٩٠٢(
محمد علي بن الصديق : ، تأليفصحيفتا عمرو بن شعيب وز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء - ١٧٦
  )م١٩٩٢=هـ١٤١٢، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية(
أبي القاسم ابـن  : في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، تأليف الصلة - ١٧٧

  )م٢٠١٠، ١، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط بشار عواد معروف: ت) (هـ٥٧٨-٤٩٤(بشكوال 



    
 

 

٨٨٦ 

 ـ٢٣٠( محمد بن سعد بـن منيـع  : ، تأليفالطبقات الكبرى - ١٧٨ دار بـيروت، بـيروت،   ) (هـ
  )م١٩٨٥=هـ١٤٠٥

: ت) (هـ٤٦٢(أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي : ، تأليفطبقات الأممكتاب  - ١٧٩
: ط أخرى) / م١٩١٢الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، 

 )م١٩٨٣مريكية، بيروت، حياة العيد بو علوان، رسالة ماجستير، الجامعة الأ: ت(
كمال يوسف الحـوت، دار  : ت) (هـ٧٧٢(عبد الرحيم الإسنوي : ، تأليفطبقات الشافعية - ١٨٠

 )م١٩٨٧=هـ١٤٠٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـافي   : ، تأليفطبقات الشافعية الكبرى - ١٨١

عبد الفتاح محمـد الحلـو، هجـر،    . الطناحي، دمحمود محمد . د: ت) (هـ٧٧١-٧٢٧(السبكي 
 )م١٩٩٢=هـ١٤١٣، ٢القاهرة، ط 

  )خليل الميس، دار القلم، بيروت: ت) (هـ٤٧٦(أبي إسحاق الشيرازي : ، تأليفطبقات الفقهاء - ١٨٢
: ت) (هـ٩٤٥(الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي : ، تأليفطبقات المفسرين - ١٨٣

 )م١٩٩٤=هـ١٤١٥، ٢القاهرة، مطبعة أميرة، ط  علي محمد عمر، مكتبة وهبة،
 ـ طرح التثريب في شرح التقريبكتاب  - ١٨٤ تقريـب الأسـانيد   وهو شرح على المتن المسمى بـ

 ـ٨٠٦-٧٢٥(زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي : ، تأليفوترتيب المسانيد ) هـ
  )دار إحياء التراث العربي، بيروت(
نجم الدين أبي حفص عمر بن محمـد النسـفي   : ، تأليفالاصطلاحات الفقهيةطلبة الطلبة في  - ١٨٥
 )م١٩٩٩=هـ١٤٢٠، ٢خالد عبد الرحمن العك، دار النفائسن بيروت، ط : ت( )هـ٥٣٧(
إحسـان عبـاس، دار   . د: ت(ابن حزم الأندلسي : ، تأليفطوق الحمامة في الإلفة والالاّف - ١٨٦

، طوق الحمامة وظلّ الغمامة في الأُلْفة والأُلاَّف مختصر) / م١٩٩٢، ١المعارف، سوسة، تونس، ط 
عبد الحـق التركمـاني،   : ت) (هـ٤٥٦-٣٨٤(أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي : تأليف

  )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣، ١دار ابن حزم، بيروت، ط  –) Sweden(مركز البحوث الإسلامية، السويد 
-٤٣٥(ابـن العـربي المـالكي     الحافظ: ، تأليفعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ١٨٧

  )دار الوحي المحمدي، القاهرة( )هـ٥٤٣
أبي هاجر محمد السـعيد بـن   : ت) (هـ٧٤٨(الحافظ الذهبي : ، تأليفالعبر في خبر من غبر - ١٨٨

 )م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ١بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط 
-٣٨٠(ء البغـدادي الحنبلـي   أبي يعلى محمد بن الحسين الفرا: ، تأليفالعدة في أصول الفقه - ١٨٩

 )م١٩٩٠=هـ١٤١٠، ٢أحمد بن علي سير المباركي، ط . د: ت( )هـ٤٥٨



    
 

 

٨٨٧ 

تأليف أبي عمرو عثـمان بن عبــد الـرحمن الشـهرزوري     الحديث لابن الصلاح ،علوم  - ١٩٠
  )م١٩٨١=هـ١٤٠١نور الدين عتـر، المكتبة العلمية، بيروت، . د: ت( )هـ٦٤٣-٥٧٧(
جلال الدين عبد االله بن نجم بـن شـاس   : ، تأليفب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذه - ١٩١
محمد الحبيب ابن . د: محمد أبو الأجفان، عبد الحفيظ منصور، إشراف ومراجعة. د: ت( )هـ٦١٦(

عبد االله أبو زيد، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسـلامي، جـدة، دار    بكر بن. الخوجة، د
 )م١٩٩٥=هـ١٤١٥، ١ الغرب الإسلامي، بيروت، ط

بدر الدين أبي محمد محمود بـن أحمـد العـيني    : ، تأليفعمدة القاري شرح صحيح البخاري - ١٩٢
ــبي وأولاده بمصــر، ط  ) (٨٥٥-٧٦٢( ــابي الحل ــة مصــطفى الب ــة ومطبع ، ١شــركة مكتب

 )م١٩٧٢=هـ١٣٩٢
 ـ  : تأليف. العناية شرح الهداية - ١٩٣ ابرتي محمد بن محمد بن محمود، أكمل الـدين أبي عبـد االله، الب
 . المكتبة الشاملة. بدون تاريخ الطبع. دار الفكر). هـ٧٨٦(
وكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصـاري،  : تأليف. في شرح لب الأصول غاية الوصول - ١٩٤

مصـطفى  : أصحاا –دار الكتب العربية الكبرى، مصر ). (هـ٩٢٦(السنيكي زين الدين أبو يحيى 
  ). البابي الحلبي وأخوبه

-٧٧٣(الحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني    : ، تأليفالباري بشرح البخاريفتح  - ١٩٥
محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية : الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، رقّمه: قرأه) (هـ٨٥٢

 )هـ١٤٠٠، ٢ومكتبتها، القاهرة، ط 
ز في الفقه الشافعي لأبي وهو شرح لكتاب الوجي(  -الشرح الكبير-بشرح الوجيز  العزيزفتح  - ١٩٦

 ). دار الفكر). (هـ٦٢٣(القزويني الرافعي عبد الكريم بن محمد  :تأليف). هـ٥٠٥(حامد الغزالي 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن : ، تأليففتح القدير - ١٩٧

لدين علي بن أبي بكر المرغينـاني  برهان ا: ، تأليفالهداية شرح بداية المبتديعلى ) هـ٦٨١(الهمام 
أكمل الدين محمـد بـن محمـود البـابرتي     : ، تأليفشرح العناية على الهداية: ومعه) هـ٥٩٣(
 ـ٩٤٥(سعد االله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي حاشية ، و)هـ٧٨٦( ، )هـ

شمس : ، تأليفوالأسرارنتائج الأفـكار في كشف الرموز المسماة  تكملة شرح فتح القدير: ويليه
 )م١٩٧٧=هـ١٣٩٧، ٢ط   دار الفكر، بيروت،) (هـ٩٨٨(الدين أحمد المعروف بقاضي زاده 

المكتبة الأزهرية للتـراث،  (عبد االله مصطفى المراغي : ، تأليفالفتح المبين في طبقات الأصوليين - ١٩٨
 )م١٩٩٩=هـ١٤١٩القاهرة، 

بي عبد االله محمد بن عبد الرحمن السـخاوي  أ: للعراقي، تأليففتح المغيث بشرح ألفية الحديث  - ١٩٩
  )م١٩٩٢=هـ١٤١٢، ٢الشيخ علي حسين علي، دار الإمام الطبري، ط : ت) (هـ٩٠٢-٨٣١(



    
 

 

٨٨٨ 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم : تأليف. الفروع - ٢٠٠
: ت. (ن علي بن سليمان المـرداوي تصحيح الفروع لعلاء الدي :ومعه). هـ٧٦٣(الصالحي الحنبلي 

  ). م٢٠٠٣= هـ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط ). (عبد االله بن عبد المحسن التركي
) دار المعرفة، بـيروت (شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بـالقرافي : ، تأليفالفروق - ٢٠١

بـن عبـد االله   سراج الدين أبي القاسـم قاسـم   : ، تأليفإدرار الشروق على أنواء الفروق: معها
، ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيـة : الأنصاري المعروف بابن الشاط، وامشها

 )هـ١٣٦٧(محمد علي بن الحسين : تأليف
أبي هلال، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهـران  : تأليف. الفروق اللغوية - ٢٠٢

 . المكتبة الشاملة. مصر-٠دار العلم والثقافة، القاهرة .محمد إبراهيم سليم: ت). هـ٣٩٥(العسكري 
أو (محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفنـاري  : تأليف. رائعفصول البدائع في أصول الش - ٢٠٣

-دار الكتب العلمية، بيروت). (محمد حسين محمد حسن إسماعيل:ت). (هـ٨٣٤(الرومي ) الفنري
 ). م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط 

أبي بكر أحمد بن علي الجصـاص الـرازي   : ، تأليف)أصول الجصاص(= الفصول في الأصول  - ٢٠٤
 )م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠، ١محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط . د: ت( )هـ٣٧٠(
دار الفكر، دمشـق، الإعـادة العاشـرة    (وهبة الزحيلي . د. أ: ، تأليفالفقه الإسلامي وأدلته - ٢٠٥

 )م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨
، ١دار السـنة، ط . الشـيخ مصـطفى العـدوي   : تقـديم . عصام جـاد : تأويل. انفقه الأيم - ٢٠٦

 . م١٩٩٤=هـ١٤١٥
-٣٩٢(أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي   : ، تأليفالفقيه والمتفقهكتاب  - ٢٠٧

 )م١٩٨٠=هـ١٤٠٠، ٢إسماعيل الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ت( )هـ٤٦٣
: ت(يم، أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق الند: ، تأليفالفهرست كتاب - ٢٠٨

  )٣رضا تجدد ابن علي بن زين العابدين الحائري المازندراني، دار الميسرة، ط 
أبي الحسنات محمد عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي     : ، تأليفالفوائد البهية في تراجم الحنفية - ٢٠٩
 )مكتبة خير كثير، كراجي) (هـ١٣٠٤-١٢٦٤(
دار المعرفـة،  (محمد المدعو بعبد الرؤوف المنـاوي  : ، تأليفدير شرح الجامع الصغيرفيض الق - ٢١٠

  )م١٩٧٢=هـ١٣٩١، ٢بيروت، ط 
مؤسسة الرسالة، ) (هـ٨١٧(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : ، تأليفالقاموس المحيط - ٢١١

 )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١ط  بيروت،
   . م١٩٩٥دار منشأة المعارف، القاهرة، ط . هيف علي صادق أبي: تأليف. العام القانون الدولي - ٢١٢



    
 

 

٨٨٩ 

مكتبة الرشـد،  (الشيخ عواض بن محمد الوذيناني : ، تأليفقواعد الحرب في الشريعة الإسلامية - ٢١٣
  )م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦، ١ط  الرياض،

دار السلام، القاهرة، (شعبان محمد إسماعيل . د: ، تأليفقول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي - ٢١٤
 )م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١ط 
عبد العزيز بن أحمد بن محمـد، عـلا الـدين    : تأليف. شرح أصول البزدوي كشف الأسرار - ٢١٥

  ). دار الكتاب الإسلامي). (هـ٧٣٠(البخاري الحنفي 
-١٢٥١(الشيخ عبد الحكـيم الأفغـاني   : ، تأليفكشف الحقائق شرح كنـز الدقائق كتاب - ٢١٦

لجده تـاج   متن الوقايةالشريعة على عبيد االله بن مسعود المشهور بصدر  شرحوامشه ) هـ١٣٢٦
 )هـ١٣١٨، ١ط  المطبعة الأدبية، مصر،(الشريعة 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : تأليف. كشف المشكل من حديث الصحيحين - ٢١٧
 ).المملكة العربية السعودية-دار الوطن، الرياض.علي حسين البواب: ت). (هـ٥٩٧(محمد الجوزي 

محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمـد  : تأليف .الفنون والعلومكشاف اصطلاحات  - ٢١٨
. علي دحروج.د:رفيق العجم، ت. د: تقديم وإشراف).هـ١١٥٨(صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

  م ١٩٩٦، ١مكتبة لبنان، بيروت، ط 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسـن بـن   : تأليف. عن متن الإقناع كشاف القناع - ٢١٩

  . دار الكتب العلمية). هـ١٠٥١(س البهوتي الحنبلي إدري
المولى مصطفى بن عبـد االله القسـطنطني   : ، تأليفكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ٢٢٠

دار الكتب ) (هـ١٠٦٧-١٠١٧(الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة 
 )م١٩٩٢=هـ١٤١٣العلمية، بيروت، 

أبي البقاء أيوب بن موسى الحسـيني  : المصطلحات والفروق اللغوية، تأليف معجم في الكليات - ٢٢١
، ١عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط   . د: ت) (هـ١٠٩٤(الكفوي 
 )م١٩٩٢=هـ١٤١٢

علي بن محمد الشـيباني، أبي  : عز الدين ابن الأثير الجزري: ، تأليفاللباب في ذيب الأنساب - ٢٢٢
  )م١٩٨٠=هـ١٤٠٠دار صادر، بيروت، ) (هـ٦٣٠-٥٥٥(الحسن 

الشيخ عبد الغـني الغنيمـي الدمشـقي الميـداني الحنفـي      : ، تأليفاللباب في شرح الكتاب - ٢٢٣
 )م١٩٨٠=هـ١٤٠٠المكتبة العلمية، بيروت، ) (هـ١٢٩٨(
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الإفريقـي المصـري    : ، تأليفلسان العرب - ٢٢٤
  )صادر، بيروت دار( )هـ٧١١-٦٣٠(



    
 

 

٨٩٠ 

عبد الفتاح أبو : ت) (هـ٨٥٢-٧٧٣(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ، تأليفلسان الميزان - ٢٢٥
سلمان عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشـائر الإسـلامية،   : غدة، اعتنى به

 )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣، ١بيروت، ط 
 ـ٤٧٦(بن علي بن يوسف الشيرازي  إسحاق إبراهيم أبي: تأليف .في أصول الفقه اللمع - ٢٢٦ ). هـ

  . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، ط 
إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد، ابن مفلح، أبي إسـحاق،  : تأليف. المبدع في شرح المقنع - ٢٢٧

  . م١٠٠٧=هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت ). هـ٨٨٤(برهان الدين 
الشيخ محمـد راضـي   : تصحيح) (هـ٤٩٠(شمس الدين السرخسي : ، تأليفب المبسوطكتا - ٢٢٨

، ١بمساعدة جماعة من أهل العلم، طبعة مصـورة لـدار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط       الحنفي
 )هـ١٣٢٤م من طبعة مطبعة السعادة سنة ١٩٩٣=هـ١٤١٤

 . وغيره) هـ١٣٥٤(محمد رشيد رضا  :مجموعة من المؤلفين، منهم: الإعداد. مجلة المنار - ٢٢٩
أبي الحسن نور لدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمـي  : تأليف. ومنبع الفوائد مع الزوائدمج - ٢٣٠
  . م١٩٩٤=هـ١٤١٤مصر، -مكتبة القدسي، القاهيرة. حسام الدين القدسي: ت). هـ٨٠٧(
الإمام أبي زكريا محيي الدين يحـيى بـن   : ، تأليف)هـ٤٧٦(للشيرازي  اموع شرح المهذب - ٢٣١

محمـد نجيـب المطيعـي، دار إحيـاء التـراث العـربي،       : ت) (هـ٦٧٦-٦٣١(شرف النووي 
 )م١٩٩٥=هـ١٤١٥

الشيخ مجـد الـدين أبي البركـات    : على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليفالمحرر في الفقه  - ٢٣٢
 )م١٩٥٠=هـ١٣٦٩مطبعة السنة المحمدية، ) (هـ٦٥٢-٥٩٠(
 ـ٦٠٦(سين الرازي فخر الدين محمد بن عمر الح: تأليف. المحصول في علم أصول الفقه - ٢٣٣ ). هـ
 . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، ٢لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت. طه جابر فياض العلواني. د: ت
 )دار الفكر، بيروت) (هـ٤٥٦(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : ، تأليفالمحلى - ٢٣٤
أبي المعالي برهـان الـدين   : تأليف.  في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  المحيط البرهاني - ٢٣٥

عبد الكريم سامي : ت). هـ٦١٦(محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي 
  . م٢٠٠٤=هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت. الجندي

 ـ٣٢١(أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : ، تصنيفمختصر اختلاف العلماء - ٢٣٦ ) هـ
عبد االله نذير أحمد، دار البشائر . د: ت) (هـ٣٧٠(أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي  :صاراخت

 )م١٩٩٥=هـ١٤١٦، ١ط  الإسلامية، بيروت،
الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي الحنفـي     : ، تأليفمختصر الطحاوي - ٢٣٧
 )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١ط أبو الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم، بيروت، : ت( )هـ٣٢١(



    
 

 

٨٩١ 

أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقـدوري  : ، تأليف)الكتاب( مختصر القدوري - ٢٣٨
، ١عبد االله نذير أحمد مـزي، مؤسســـة الريـان، بـيروت، ط     . د: ت( )هـ٤٢٨-٣٦٢(

رس المكتبـة المكيـة،   ٣٠م ٢٠٠٥ديسمبر =هـ١٤٢٦ذو القعد ) ٦٧١ص  م،٢٠٠٥=هـ١٤٢٦
، )تصحيح مختصر القـدوري ( الترجيح والتصحيح على القدوري: (المكرمة امشهالعزيزية، مكة 

 )هـ٨٧٩-٨٠٢(قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي : تأليف
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبي إبراهيم : تأليف). مطبوع ملحقاً بالأم للشافعي( مختصر المزني - ٢٣٩

  . م١٩٩٠=هـ١٤١٠لبنان، -دار المعرفة، بيروت). هـ٢٦٤(المزني 
، للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الـرحمن  المدونة الكبرى - ٢٤٠

أبي الوليد محمد بن : ما اقتضته المدونة من الأحكام، تأليف مقدمات ابن رشد لبيان: بن القاسم، ومعه
تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك، للسيوطي، ومناقـب  : ، وبدايتها)هـ٥٢٠(أحمد بن رشد 

طبعـة مصـورة لـدار الفكـر،     (سيدنا الإمام مالك، للشيخ عيسـى بـن مسـعود الـزواوي     
 )م١٩٩١=هـ١٤١١

 ـ٧٣٦(أبي عبد االله محمد بن راشد القفصـي  : ، تأليفالمُذهب في ضبط مسائل المذهب - ٢٤١   )هـ
 )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣محمد أبو الأجفان، امع الثقافي، أبو ظبي، . د: ت(
أبي محمد عبد االله بن : ، تأليفمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - ٢٤٢

خليل منصور، دار الكتب العلمية، : ت) (هـ٧٦٨(أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي 
 )م١٩٩٧=هـ١٤١٧، ١بيروت، ط 

الحافظ ابن حـزم الظـاهري   : تأليف. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - ٢٤٣
دار ابن . حسن أحمد إسبر: بعناية. للإمام حافظ ابن تيمية: نقد مراتب الإجماع: ويليه ). هـ٤٥٦(

 . م١٩٩٨=ـه١٤١٩، ١لبنان، ط-حزم، بيروت
أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي : تأليف. المراسيل - ٢٤٤

  . هـ١٤٠٨، ١لبنان، د -مؤسسة الرسالة، بيروت. شعيب الأرنؤوط:ت). هـ٢٧٥(السجستاني 
علي بن سلطان، محمد، أبي الحسن، نور الـدين  : تأليف. شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح - ٢٤٥
  . م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-دار الفكر، بيروت). هـ١٠١٤(لا الهروي القاري الم
شهاب الدين أحمد بن يحـيى  = ابن فضل العمري : ، تأليفمسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ٢٤٦
 )م٢٠١٠، ١كامل سلمان الجبوري وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ت( )هـ٧٤٩(
الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيسـابوري   : ، تأليفالمستدرك على الصحيحين - ٢٤٧
أبي عبد االله عبد السلام بن محمد بن عمـر علّـوش، دار   : ت( تلخيص الذهبي: ومعه) هـ٤٠٥(

 )م١٩٩٨=هـ١٤١٨، ١المعرفة، بيروت، ط 



    
 

 

٨٩٢ 

) هـ٥٠٥( الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي: ، تأليفالمستصفى في علم الأصول - ٢٤٨
م بيروت من الطبعـة الأولى بالمطبعـة   ١٩٨٣=هـ١٤٠٣طبعة مصورة الثانية لدار الكتب العلمية (

 )ه١٣٢٤سنة  الأميرية ببلاق مصر
أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمـي  : تأليف. أبي يعلي المسند - ٢٤٩

  . م١٩٨٤=هـ١٤٠٤، ١للتراث، دمشق، ط  دار المأمون. حسين سليم أسد: ت). هـ٣٠٧(الموصلي 
الشافعي، أبي عبد االله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع : تأليف. مسند الشافعي - ٢٥٠

. لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت). هـ٢٠٤(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  . هـ١٤٠٠: والنسخة المطبوعة في بلاد الهند عام في مطبعة بولاق الأميريةصححت على النسخة المطبوعة 

شعيب الأرنؤوط وآخـرين، مؤسسـة   : ت) (هـ٢٤١-١٦٤( مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٢٥١
بيت الأفكار الدولية، الرياض، ( مسند الإمام الحافظ أبي عبد االله أحمد بن حنبل) / الرسالة، بيروت

  )م١٩٩٨=هـ١٤١٩
داود بن الجارود الفارسي البصري الشـهير بـأبي داود   سليمان بن : مسند أبي داود الطيالسي - ٢٥٢

 )دار المعرفة، بيروت( الطيالسي
مسـلم  : ، تأليفالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله - ٢٥٣

 ـ٢٦١-٢٠٤(بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبي الحسين  دار السـلام للنشـر   ) (هـ
 )م١٩٩٧يوليو = هـ١٤١٩، ربيع الأول ١والتوزيع، الرياض، ط 

محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبي عبد االله، ولي الدين، التبريزي : تأليف. مشكاة المصابيح - ٢٥٤
  . م١٩٨٥، ٣لبنان، ط -المكتب الإسلامي، بيروت. محمد ناصر الدين الألباني: ت). هـ٧٤١(
مكتبة لبنـان،  ) (هـ٧٧٠نحو (المقرئ  أحمد بن محمد بن علي الفيومي: ، تأليفالمصباح المنير - ٢٥٥

 )م١٩٨٧بيروت، 
. مصطلحات المذاهب الأربعة وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات - ٢٥٦

 . م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-دار ابن حزم، بيروت. مريم محمد صالح الظفري: تأليف
 الجامعومعه كتاب ) هـ٢١١-١٢٦( أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ، تأليفالمصنف - ٢٥٧

جبيب الـرحمن الأعظمـي،   : ت(للإمام معمر ابن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني 
 )م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ٢ط  المكتب الإسلامي، بيروت،

-١٥٩(أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكـوفي  : ابن أبي شيبة: ، تأليفالمصنف - ٢٥٨
بـيروت،   –مؤسسة علوم القرآن، دمشق  -مد عوامة، شركة دار القبلة، جدة مح: ت) (هـ٢٣٥

 )م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧، ١ط  طباعة وإخراج دار قرطبة، بيروت،
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محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد االله، شمـس  : تأليف. المطلع على ألفاظ المقنع - ٢٥٩
، ١ط . مكتبـة السـوادي  . طيـب محمود الأرنؤوط وياسين محمـود الخ : ت). هـ٧٠٩(الدين 
 . م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣

أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد : تأليف. مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس - ٢٦٠
دار عمار، مؤسسة الرسـالة،  . محمد علي شوابكة: ت. االله بن خاقان، ابن عبد االله القيسي الأشبيلي

 . م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ١ط
الـدار   –دار القلم، دمشق (محمد محمد حسن شراب : ، تأليفوالسيرة المعالم الأثيرة في السنة - ٢٦١

  )م١٩٩١=هـ١٤١١، ١ط  الشامية، بيروت،
) هـ٣٨٨(أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي : ، تأليف)شرح سنن أبي داود( معالم السنن - ٢٦٢
 )م١٩٣٢=هـ١٣٥١، ١م للمكتبة العلمية، بيروت من ط ١٩٨١=هـ١٤٠١ ٢طبعة مصورة (
دار الفكـر،  (وهبة الزحيلـي  . د. أ: بحوث وفتاوى وحلول، تأليفعاملات المالية المعاصرة الم - ٢٦٣

 )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣، ١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط –دمشق 
.  محمد علي الصابوني: ت). هـ٣٣٨(الإمام أبي جعفر النحاس : تأليف. معاني القرآن الكري - ٢٦٤

  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١ي، الجامعة أم القرى، ط معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلام
محيي الدين أبي محمد عبد الواحد بـن علـي   : ، تأليفالمعجب في تلخيص أخبار المغربكتاب  - ٢٦٥

صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بـيروت، ط  : ت: (ط أخرى) / ط ليدن(التميمي المراكشي 
  )م٢٠٠٦=هـ١٤٢٦، ١
يـاقوت الحمـوي الرومـي    : ، تـأليف -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  - معجم الأدباء - ٢٦٦
 . م١٩٩٣، ١غرب الإسلامي، بيروت، ط إحسان عباس، دار ال. د: ت. )هـ٦٢٦(
شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغـدادي  : ، تأليفمعجم البلدان - ٢٦٧
 )م١٩٨٤=هـ١٤٠٤وت، دار بيوت، بير -دار صادر، بيروت ( )هـ٦٢٦(
 .دار الفكر. لجنة موسوعة الفقه الإسلامي: تأليف .معجم فقه ابن حزم الظاهري - ٢٦٨
. ابن الأبار: تأليف). هـ٥٩٤(أبي علي حسين بن محمد المعجم في أصحاب القاضي الصدفي  - ٢٦٩
، ١دار الكتـاب اللبنـاني، بـيروت، ط     –إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القـاهرة  : ت(

طبعة في مدينة مجريط بمطبـع روخــس سـنة    (و) ١٠٥-١٠٤؛ ٣٧(ص ) م١٩٨٩=هـ١٤١٠
 ).م١٨٨٦

أبي عبيد عبد االله بن عبد العزيز البكـري  : ، تأليفمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - ٢٧٠
 )م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ٣مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ط : ت) (هـ٤٨٧(الأندلسي 
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مؤسسـة الرسـالة،   (عمر رضا كحالة : صنفي الكتب العربية، تأليفتراجم م معجم المؤلفين - ٢٧١
 )م١٩٩٣=هـ١٤١٤، ١بيروت، ط 

الدار العالميـة للكتـاب   . نزيه حماد.د: تأليف. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء - ٢٧٢
 الرياض، جـدة، . الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، من سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات

 . م١٩٩٥=هـ١٤١٥، ٣ط. المملكة العربية السعودية–الخبر 
دار الفضـيلة،  . محمود عبد الرحمن عبد المنعم.د: تأليف. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - ٢٧٣

 . مصر، بدون تاريخ الطبع-القاهرة
أبي الفضل، أحمد : تأليف). تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة(المعجم المفهرس  - ٢٧٤

مؤسسـة  . محمد شكور الميـاديني : ت). هـ٨٥٢(بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
 . م١٩٩٨=هـ١٤١٨، ١لبنان، ط -الرسالة، بيروت

 ـ٣٩٥(أبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا : تأليف .معجم مقاييس اللغة  - ٢٧٥ عبـد  : ت). هـ
لبنان، طبع بإذن خاص من رئيس امع العلمـي العـربي   -دار الفكر، بيروت. السلام محمد هارون

 . م١٩٧٩=هـ١٣٩٩الإسلامي، 
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علـي  : تأليف. المعجم الوسيط - ٢٧٦

  تركيا-مجمع اللغة العربية لإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المكتبة الإسلامية، إستانبول. النجار
. -دراسة تطبيقية في كتابه المحلـى – رفة ابن حزم بعلم الرجال ومنهجه في الجرح والتعديلمع - ٢٧٧

 . جامعة الكويت. حاكم عبيسان الحميدي المطيري.سعاد جعفر حمادي، د.د: تأليف
أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن مهران، أبي نعيم الأصـبهاني  : تأليف. معرفة الصحابة - ٢٧٨
، ١المملكة العربية السـعودية، ط  -دار الوطن، الرياض. بن يوسف العزازيعادل : ت). هـ٤٣٠(

 .م١٩٩٨=هـ١٤١٩
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمـد  : ، تأليفمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - ٢٧٩

بشار عواد معروف، شعيب الأرنؤوط، صـالح مهـدي   : ت) (هـ٧٤٨-٦٧٣(بن عثمان الذهبي 
 )م١٩٨٤=هـ١٤٠٤، ١ط  سالة، بيروت،عباس، مؤسسة الر

أبي إسحاق، إبراهيم بن علـي بـن يوسـف الفيروزآبـادي     : تأليف. المعونة في الجدلكتاب  - ٢٨٠
  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيروت. الشيرازي

 ـ٦١٠-٥٣٨(أبي الفتح ناصر الدين المطـرزي  : ، تأليفالمغرب في ترتيب المعرب - ٢٨١ : ت) (هـ
 )عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية اخوري،محمود ف

المؤلفين الستة آخرهم أبو : ، تأليف-القسم الثالث الخاص بالأندلس  - المُغرب في حلى المغرب - ٢٨٢
  )شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة. د: ت() هـ٦٨٥-٦١٠(الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي 
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موفق : ، تأليف)هـ٣٣٤أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله  :مختصر الخرقيشرح ( المغني - ٢٨٣

أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعلي الدمشقي الصـالحي الحنبلـي    الدين
عبد الفتاح محمد الحلـو، هجـر،   . عبد االله بن عبد المحسن التركي، د. د: ت) (هـ٦٢٠-٥٤١(

 )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ١القاهرة، ط 
  )هـ٩٧٧(الشيخ محمد الخطيب الشربيني : ، تأليفمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٢٨٤

 )دار الفكر، بيروت(للإمام أبي زكريا النووي  منهاج الطالبينعلى متن 
صـفوان عـدنان   : ت) (هـ٤٢٥حدود (الراغب الإصفهاني : ، تأليفمفردات ألفاظ القرآن - ٢٨٥

 )م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ٢لدار الشامية، بيروت، ط ا –دار القلم، دمشق  داوودي،
، ١فلسـطين، ط -القدس. حسام الدين بن موسى عفافه.د: تأليف. المفصل في أحكام العقيقة - ٢٨٦

 . م٢٠٠٤=هـ١٤٢٤
أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي : ، تأليفالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٢٨٧
حمد محمد السيد، يوسف علي لـديوي، محمـد   محيي الدين ديب مستو، أ: ت) (هـ٦٥٦-٥٧٨(

، ١بـيروت، ط   –دار الكلم الطيـب، دمشـق    -بيروت  –إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق 
  )م١٩٩٦=هـ١٤١٧

 كيل، وزن، مقياس منـذ عهـد الرسـول     المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ا - ٢٨٨
 )م١٩٨٤=هـ١٤٠٤مطبعة السعادة، (دي محمد نجم الدين الكر: وتقويمها بالمعاصر، تأليف

لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكـام الشـرعيات والتحصـيلات     المقدمات الممهدات - ٢٨٩
أبي الوليد محمد بن أحمـد ابـن رشـد القـرطبي     : لأمهات مسائلها المشكلات، تأليف المحكمات

دار الغرب الإسلامي،  –محمد حجي، إدارة إحياء التراث الإسلامي، دولة قطر . د: ت) (هـ٥٢٠(
 )م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١بيروت، ط 

-٤٧٩(أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمـد الشهرسـتاني   : ، تأليفالملل والنحل - ٢٩٠
  )م١٩٨٠=هـ١٤٠٠محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، : ت( )هـ٥٤٨

السيد أحمد : ت() هـ٤٥٨-٣٨٤(أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي : ، تأليفمناقب الشافعي - ٢٩١
  )صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة

أبي : ، تأليف"الشافي في شرح مسند الشافعي"مأخوذ من الكتاب الكبير  مناقب الإمام الشافعي - ٢٩٢
 ـ٦٠٦-٥٤٤(السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري  ) هـ

، ١مؤسسـة علـوم القـرآن، بـيروت، ط      –بلة، جدة ملا خاطر، دار الق خليل إبراهيم. د: ت(
  )م١٩٩٠=هـ١٤١٠
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  )دار الفكر) (هـ١٣٦٧(محمد عبد العظيم الزرقاني : ، تأليفمناهل العرفان في علوم القرآن - ٢٩٣
 ـ٣٠٧(الحافظ أبي محمد عبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري : ، تأليفالمنتقىكتاب  - ٢٩٤ ) هـ
، ١السـعدني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط     مسعد بن عبد الحميـد بـن محمـد    : ت(

  )م١٩٩٦=هـ١٤١٧
أبي الوليد سليمان بن خلـف البـاجي   : الإمام مالك بن أنس، تأليف المنتقى شرح موطأ كتاب - ٢٩٥

هـ ١٣٣٢سنة  ١ط مصورة لدار الكتاب الإسلامي، القاهرة من ط ) (هـ٤٩٤-٤٠٣(الأندلسي 
  )بمطبعة السعادة بمصر

تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي : المقنع مع التنقيح وزيادات، تأليففي جمع  منتهى الإرادات - ٢٩٦
، ٢عبد الغني عبد الخالق، عـالم الكتـب، بـيروت، ط    : ت(الحنبلي المصري الشهير بابن النجار 

 )م١٩٩٦=هـ١٤١٦
أبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي : تأليف. الفقهية المنثور في القواعد - ٢٩٧
 . م١٩٨٥=هـ١٤٠٥، ٣وزارة الأوقاف الكويتية، ط ). هـ٧٩٤(
النـووي  أبي زكريا محي الدين بـن شـرف   : تأليف. وعمدة المفتين في الفقه منهاج الطالبين - ٢٩٨
  . م٢٠٠٥=هـ١٤٢٥، ١دار الفكر، ط. عوض قاسم أحمد عوض: ت). هـ٦٧٦(
دار الوفـاء،  . فوزي إسماعيل رفعت. د: ، تأليفمنهج ابن حزم الظاهري في الاحتجاج بالسنة - ٢٩٩
 . م٢٠٠٩=هـ١٤٣٠، ١لمنصورة، مصر، ط ا

دار السلام، (كيلاني محمد خليفة . د: بين النظرية والتطبيق، تأليفمنهج الحنفية في نقد الحديث  - ٣٠٠
  )م٢٠١٠=هـ٤٣١، ذ١القاهرة، ط 

الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علـي بـن   : ، تأليففي فقه مذهب الإمام الشافعي  المهذب - ٣٠١
في / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، مجلـدان  ) (هـ٤٧٦(الفيروزآبادي الشيرازي يوسف 
 )محمد بن أحمد بن بطال الركبي: ، تأليفالنظم المستعذب في شرح غريب المهذب: الهامش

مكتبـة  (عبد الكريم بن علي بن محمد النملة . د. أ: ، تأليفالمهذب في علم أصول الفقه المقارن - ٣٠٢
 )م١٩٩٩=هـ١٤٢٠، ١رياض، ط الرشد، ال

أبي إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي : ، تأليفالموافقات في أصول الشريعة - ٣٠٣
 )عبد االله دراز، طبعة مصورة لدار المعرفة، بيروت: ت) (هـ٧٩٠(المالكي 

رحمن أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد ال: ، تأليفمواهب الجليل لشرح مختصر الخليلكتاب  - ٣٠٤
أبي : ، تـأليف التاج والإكليل لمختصر خليل: امشه) هـ٩٥٤-٩٠٢(المغربي المعروف بالحطّاب 

لـدار،   طبعة مصـورة . )هـ٨٩٧(عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق 
 . م١٩٩٢=هـ١٤١٢، ٢بيروت، ط 
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، ٢دار النفائس، بـيروت، ط  . محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه إبراهيم النخعي - ٣٠٥
 . م١٩٨٦=هـ١٤٠٦

 ،١دار النفـائس، بـيروت، ط  . محمد رواس قلعخ جـي . د: تأليف. موسوعة فقه ابن عمر - ٣٠٦
  . م١٩٨٦=هـ١٤٠٦

، ٢نفائس، بيروت، ط دار ال. محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه أبي بكر الصديق - ٣٠٧
 . م١٩٩٤=هـ١٤١٥

، ٢نفائس، بيروت، ط دار ال. محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه الحسن البصري - ٣٠٨
 . م١٩٩٦=هـ١٤١٦

، ٢نفائس، بـيروت، ط  دار ال. محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه سفيان الثوري - ٣٠٩
 . م١٩٩٧=هـ١٤١٨

معهـد  (محمد رواس قلعه جـي  . د: رضي االله عنهما، تأليف موسوعة فقه عبد االله بن عباس - ٣١٠
 . جامعة أم القرىء التراث الإسلامي، البحوث العلمية وإحيا

مركز البحث العلمي . محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه عبد االله بن مسعود  - ٣١١
 . مي، جامعة أم القرى، مكة المكرمةوإحياء التراث الإسلا

معهد البحوث العلميـة  . محمد رواس قلعه جي. د: ، تأليفموسوعة فقه عثمان بن عفان  - ٣١٢
  . م القرىراث الإسلامي، جامعة أوإحياء الت

، ١مكتبة الفالح، الكويت، ط. محمد رواَّس قلعه جي.د: تأويل. عمر بن الخطاب موسوعة فقه - ٣١٣
 . م١٩٨١=هـ١٤٠١

رواية يحيى بن يحـيى الليثـي الأندلسـي    ) هـ١٧٩-٩٣(الإمام مالك بن أنس : ، تأليفالموطأ - ٣١٤
، ٢الإسـلامي، بـيروت، ط   بشار عـواد معـروف، دار الغـرب    . د: ت) (هـ٢٤٤-١٥٢(

 )م١٩٩٧=هـ١٤١٧
أبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي     : ، تأليفميزان الاعتدال في نقد الرجال - ٣١٥
  )علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت: ت) (هـ٧٤٨(
 )مصر مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، الظاهر،(علي باشا مبارك : ، تأليفالميزان في الأقيسة والأوزان - ٣١٦

أبي جعفر النحـاس،   :تأليف.  واختلاف العلماء في ذلك في كتاب االله  الناسخ والمنسوخ - ٣١٧
سليمان بن إبراهيم بن عبد .د: ت). هـ٣٣٨(أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي 

. د: ت: طبعة أخـرى .  / م١٩٩١=هـ١٤١٢، ١لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بيروت. االله اللاحم
   . هـ١٤٠٨، ١مكتبة الفالح، الكويت، ط. عبد السالم محمدمحمد 



    
 

 

٨٩٨ 

أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمـد بـن   : تأليف. ناسخ الحديث ومنسوخه - ٣١٨
مكتبـة  . سمير بن أمين الزهيري: ت). هـ٣٨٥" (ابن شاهين"أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ

  . م١٩٨٨=هـ١٤٠٨، ١ط . المنار، الزرقاء
  . م٢٠٠٢، ١ط. مكتبة الآداب، القاهرة. محمد محمد الحنطور: ، تأليفعند الفخر الرازي النسخ - ٣١٩
جمال الدين أبي محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي : ، تأليفنصب الراية لأحاديث الهداية - ٣٢٠
المكتبة المكيـة، مكـة    –مؤسسة الريان، بيروت  –محمد عوامة، دار القبلة، جدة : ت) (هـ٧٦٢(

 )م١٩٩٧=هـ١٤١٨، ١مة، ط المكر
الشيخ أحمد بن محمـد المقّـري التلمسـاني    : ، تأليفنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - ٣٢١
 )م٢٠٠٤إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط جديدة، . د: ت) (هـ١٠٤١-٩٨٦(
). هـ٨٢١(القشقلندي أبي العباس أحمد بن علي : تأليف. في معرفة أنساب العرب اية الأرب - ٣٢٢
  ). لبنان-دار الكتاب اللبنانين، بيروت. (إبراهيم الإبياري: ت
للقاضي ناصر الدين عبـد االله بـن عمـر البيضـاوي     ( اية السول في شرح منهاج الأصول - ٣٢٣

: معـه ) هـ٧٧٢(الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي : تأليف ،)هـ٦٨٥
عنيت بنشره جمعية نشر الكب العربية بالقاهرة (رح اية السول سلّم الوصول لش :حواشيه المسـماة

شعبان محمد إسماعيل، دار . د: ت: (ط أخرى) / هـ، المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة١٣٤٥عام 
 )م١٩٩٩=هـ١٤٢٠، ١ابن حزم، بيروت، ط 

ك بـن محمـد   الإمام مجد الدين أبي السعادات المبـار : ، تأليفالنهاية في غريب الحديث والأثر - ٣٢٤
محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، أنصار السنة : ت) (هـ٦٠٦-٥٤٤(ابن الأثير  الجزري،

 )المحمدية، لاهور، باكستان، طبعة مصورة
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجـويني  : ، تأليفاية المطلب في دراية المذهب - ٣٢٥
، ١مــود الــديب، دار المنــهاج، جــدة، ط عبــد العظــيم مح. د. أ: ت) (هـــ٤٧٨-٤١٩(

 )م٢٠٠٧=هـ١٤٢٨
أبي محمد عبد االله بـن أبي  : تأليف. على ما في المدونة من غيرها ن الأمهات النوادر والزيادات - ٣٢٦

محمـد  . عبد الفتاح محمد الحلو ود. د: ت). هـ٣٨٦(زياد، عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي 
عبد االله المرابط الترغي والأستاذ محمد الأمـين بـوخبزة   .لدباغ ودحجي والأستاذ محمد عبد العزيز ا

  ). م١٩٩٩، ١لبنان، ط –دار الغرب الإسلامي، بيروت . (أحمد الخطابي.ود
عبـد  . د: ت) (م١٠٣٦=هـ٩٦٣(أحمد بابا التنبكتي : ، تأليفنيل الابتهاج بتطريز الديباج - ٣٢٧

 )م٢٠٠٠، ٢بلس الغرب، الجماهرية، ط عبد االله الهرامة، منشورا دار الكاتب، طرا الحميـد
 



    
 

 

٨٩٩ 

 
للإمام محمد بن علي الشـوكاني  . نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار - ٣٢٨
، ١سـوريا، ط -لبنـان، دمشـق  -دار الخـير بـيروت  . وهبة الزحيلـي . د: تقديم). هـ١٢٥٥(

 . م١٩٩٦=هـ١٤١٦
لحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل   برهان الدين أبي ا: ، تأليفالهداية شرح بداية المبتدي - ٣٢٩

: ط أخـرى ./ )أيمن صالح شعبان، المكتبة التوفيقية، القـاهرة : ت) (هـ٥٩٣(الرشداني المرغيناني 
إدارة القرآن . نعيم أشرف نور أحمد: ت). هـ١٣٠٣(مطبوع مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي 

 . هـ١٤١٧، ١ط. باكستان-والعلوم الإسلامية، كراتشي
إسماعيل باشا البغدادي : ، تأليفة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونهدي - ٣٣٠
 )م١٩٩٢=هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، (
أحمـد  : ت) (هـ٧٦٤(صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي : ، تأليفالوافي بالوفياتكتاب  - ٣٣١

 )م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠، ١ط  الأرنؤوط، تزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
إمام "، أبي المعالي، الملقب بـالجوينيعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد : ، تأليفالورقات - ٣٣٢

  . المكتبة الشاملة. عبد اللطيف محمد العبد.د: ت. )هـ٤٧٨(" الحرمين
 بكر بن أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي: ، تأليفوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٣٣٣

 )إحسان عباس، دار صادر، بيروت. د: ت) (هـ٦٨١-٦٠٨(خلِّكان 
دار الندوة الجديدة، بيروت، (أبو اليقظان عطية الجبوري . د: ، تأليفاليمين والآثار المترتبة عليه - ٣٣٤

  )٢٠٥م، ص ١٩٨٦=هـ١٤٠٦، ٢ط 
 ـ  : فــ، تألياليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر - ٣٣٥ ناوي ـمحمد المدعو عبـد الـرؤوف الم
ــة ا. د: ت. )هـــ١٠٣١-٩٥٢( ــزين أحمــد، مكتب ــى ال ــاض، ط المرتض ، ١لرشــد، الري

 . م١٩٩٩=هـ١٤٢٠
               ................................ 

  . موقع إنترنت. إسلام سؤال وجواب - ٣٣٦
  . موقع إنترنت. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة - ٣٣٧
، )٦٣٨٦(فتوى  -اموعة الأولى -اءــة والإفتــفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي - ٣٣٨
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المملكـة العربيـة السـعودية     : الموقع). ٤١٠-٤٠٩/ ٥(

www.alifta.net  
 www.aldahereyah.net  موقع دارة أهل الظاهر - ٣٣٩
 www.nabulsi.com  موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية - ٣٤٠
٣٤١ - badil.com-http://www.teb 

http://www.alifta.net
http://www.aldahereyah.net
http://www.nabulsi.com
http://www.teb


    
 

 

٩٠٠ 

  
٣٤٢ - Tbeeb.net   
٣٤٣ - m.com-quran  
٣٤٤ - uquraan.arabseyes.com  
٣٤٥ - hyna\detail\wildlife\content\www.awf.org    
٣٤٦ - altibbi.com  
٣٤٧ -   http://islamselect.net  
٣٤٨ - qaradawi.net 
٣٤٩ -  cahidejibek.com  
٣٥٠ - comlivestrong.  
٣٥١ - nationalkuwait.com  
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http://www.awf.org
http://islamselect.net
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  -رقم الصفحة- ........................................................................الموضوع  *  
  -٤-......................................................................................الإهداء ¯
  - )١٨-٥(- ...............................................................................المقدمة ¯
  - )٥٥ -١٩(-...........................................................................التمهيد ¯
  -)٤٧- ٢١(- ........................................................حياة الإمام ابن حزم : أولاً        

  - )٢٩-٢١(-...............................................حياته الشخصية: المبحث الأول              
  -٢١-..............................................................................اسمه ونسبه -                      
  -٢٣-..................................................................................مولده -                      
  -٢٤-...................................................................................أسرته-                      
  -٢٥-..........................................................................صفاته وأخلاقه -                      

  -٢٨-...................................................................................وفاته -                      
  - )٣٧- ٢٩(-.......................... ..........................حياته للعلم: المبحث الثاني              

  -٢٩-..............................................................................طلبه للعلم –                      
  -٣٢-.................................................................................شيوخه -                      
  -٣٤-..................................................................................تلاميذه-                      
  -٣٥-...........................................................................مكانته العلمية -                      

  -)٤٧- ٣٨(- ..................................................حياته العملية : الثالثالمبحث               
  -٣٨-...................................................................................أعماله -                     
  -٣٨-..................................................................................مصنفاته-                     

  - )٥٥-٤٨(-............................................................دراسة كتاب المحلى: ثانياً       
   -٤٨-.....................................................اسم الكتاب ونسبته :المبحث الأول -        

  - ٤٩-........................................................سبب تأليفه ومدته :المبحث الثاني-         
  -٥٠-..................................................................منهجه: المبحث الثالث-        
  -٥١-..................................................................مكانته : المبحث الرابع-        
  -٥٢-................................................الأعمال التي تتابعت عليه :المبحث الخامس-        

***  
  

 س  اْلموَضُوعــــــــــــــــــــــــــــــاتفهرِ



    
 

 

٩٠٢ 

  

  -)٦٩- ٥٦(- .............................................دراسة تأصيلية عن الإلزام : الباب الأول¯
  -٥٨-.............................................تعريف الإلزام لغة واصطلاحا :الفصل الأول-         
  -٦٠-.............................................................أركان الإلزام :الفصل الثاني-         
  -٦١-....................................................شروط صحة الإلزام :الفصل الثالث -         
  - ٦٢-.............................................................أقسام الإلزام :الفصل الرابع-         

  -٦٤-...............................................الفرق بين الإلزام والتلازم :الفصل الخامس-         
  -٦٥-........................................................مسالك الإلزام  :لسادسالفصل ا-         

***  

   -)٩١-٧٠(- .................القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته: الباب الثاني ¯
  - ٧٢-.).....................................مقدمة( أن نص القرآن الكريم حجة: القاعدة الأولى        

  -٧٦-.............................................أن نص السنة الصحيحة حجة: القاعدة الثانية        
  -٧٩-................................................الاحتجاج بالحديث المرسل: القاعدة الثالثة        

  -٨٠- . ..............................................الاحتجاج بقول الصحابي: القواعد الرابعة        
  -٨٤-.........................................................حجية الإجماع: القاعدة الخامسة        

  -٨٧-.....................................................الاحتجاج بالقياس: القاعدة السادسة        
  - ٩٠-..................................................الاحتجاج بالاستحسان: القاعدة السابعة        

***  
 دراســـة وتقويـم إلزامات ابن حزم الظاهري للفقهاء من خلال كتابه المحلى : الباب الثالث¯

  - )٨١١- ٩٢(- ....................من أول كتاب الجهاد إلى اية كتاب الإكراه               
              ü ادالْجِه ابت١٩٩- ٩٤(- .................................................................ك( -  

   -٩٤ -............................................................................التمهيد -           
  -٩٦-.........................................................الفرار عنِ الْمشرِكين: مسأَلة ) ١(       

     -١٠٨- ......................................حيوانات المشركين، هل يحل ذلك؟ عقر: مسأَلة ) ٢(       
  ومن فيِِ حكْمهِِم  رٍ وأَعمى وراهبٍـيخٍ كَبِيــاجِرٍ وأَجِيرٍ وشــقَتلِ ت: مسأَلةُ ) ٣(       

                     ينرِكاْلمُش ن١١٩-...............................................................م-  
  -١٣٤-...........................................سِيم أَربعة أَخماسِ اْلغنِيمة تقْ:  مســأَلةَ)  ٤(       
  -١٤٥-...............................اْلإِسهامِ للأَجِيرِ  والتاجِرِ واْلعبد والْمرِيضِ؟: مســألََََة)  ٥(       
  -١٥٣-...............................................للْمرأَة والصبِي حكْم اْلإِسهامِ : مسأَلة ) ٦(       

  



    
 

 

٩٠٣ 

  

  -١٥٩-.......................................................حكْم اْلإِسهامِ للْكَافرِ: مسأَلة ) ٧(      
  -١٦٦-..................عنوةً، هلْ تقَسمُ  كَسائرِ الغنائمِ؟حكْم ما افْتتح من اْلأَرضِ : مسأَلة ) ٨(       

  -١٨٠-...............................................بيع اْلغنِيمة، هلْ يجوز ذَلك؟: مسأَلة ) ٩(       
  -١٨٧- ....................،هلْ ًَتجِب علَيهِمْ الجزيةُ؟الْعبد واْلأُنثَى والْفَقير  والراهب: مسأَلة ) ١٠(       
üياحاْلأَض ابت٢٥١-٢٠٠(-..................................................................ك(-  

  -٢٠٠-...............................................................................التمهيد-                   
  -٢٠٢-..........................................كفَاية الْجِذَعِ فيِ اْلأَضاحي وعدمها: مسأَلة ) ١(       
  اك ــالإِمس حيـة، فَهلْ يلْزم علَى الْمضــإِذَا أَهلَّ هلاَل ذي الْحج: مسأَلة ) ٢(       

                     ش ِن قَص؟ــع رِهأَظَافو رِه٢١٤-...............................................ع-  
  -٢٢٤- ....................................هلْ يجوز غَير بهِيمة اْلأَنعامِ في اْلأَضاحي؟: مسأَلة ) ٣(      
  -٢٣٥-......................................................آخر الْوقْت ِ للأُضحية: مسأَلة ) ٤(       
  -٢٤٤-....................................................هلْ تجوز التضحيةُ لَيلاً؟: مسأَلة ) ٥(       
üأَكْلُه مرحا يمو  لُّ أَكْلُهحا يم  ابت٣٢٥-٢٥٢(-..............................................ك(-  

  -٢٥٢-.............................................................................التمهيد -        
  -٢٥٣-.............................................يحلُّ أَكْلُ شيءٍ منه؟الدم ، هلَْ : مسأَلة ) ١(       
  -٢٦١-...........................................السمك الطَّافي، هلْ يجوز أَكْلُه ؟: مسأَلة ) ٢(       
  -٢٧٨- ..........................لَحمه من الْحيوان ؟  هلْ يحلُّ شرب بولِ  ما يؤكَلُ : مسأَلة ) ٣(      
  -٢٨٨-.............................................هلْ يحلُّ أَكْلُ شيءٍ من  السباعِ؟: مسأَلة ) ٤(      
  -٣٠٢-....................................................الضبُع، هل يحلُّ أَكْلُها؟: مسأَلة ) ٥(       
  - ٣١٠-......................جنِين ميت  وجِد في بطْنِ حيوان ذكّي، هلْ يحلُّ أَكْلُه؟: مسأَلة ) ٦(       
  -٣٢٠-......................................................هلْ يجوز أَكْلُ الطِِّينِ؟: مسأَلة ) ٧(       
ü  ةيذْكالت  ابت٣٨٥-٣٢٦(-.................................................................ك(-  

  -٣٢٦-.............................................................................التمهيد -        
  -٣٢٨-..........................................ما يحلُّ  من فعلِ  الْقَطْعِ  للْمذْبوحِ:  مسأَلة) ١(       
  -٣٣٨- ...........................هلْ يجوز  ذَبح ما جاز نحره، ونحر ما جاز ذَبحه؟: مسأَلة ) ٢(       

  -٣٤٧-.......................ما لَم يقْدر علَى تذْكيته الْمعتادة، هلْ يحلُّ أَكْلُه؟الْحكْم في:مسأَلة) ٣(      
  -٣٥٥- .............هلْ يجوز أَكْلُها؟، تذْكية اْلأَقْلَف واْلآبِقِ وما ذُبِح أَو نحر لغيرِ الْقبلَة: مسأَلة ) ٤(      

  - ٣٦٢-............................ما ذَبحه الْيهود  مما لاَ يستحلُّونه  هلْ يحلُّ أَكْلُه؟:  مسأَلة  )٥(      



    
 

 

٩٠٤ 

  -٣٧٣-.............................................ذَبِيحة الصبِي ، هلْ يحلُّ أَكْلُها؟: مسأَلة ) ٦(       
  بع حيا فَذُكِّي، ـما أُدرِك  من الْمنخنِقَة والْموقُوذَة والْمتردية والنطيحة وما أَكَلَ الس: ة مسأَل) ٧(       

  -٣٧٩-............................................................هلْ يحلُّ أَكْلُه؟                      
ü ديالص ابت٣٢١-٣٨٦(-....................................................................ك(-  

  -٣٨٦-............................................................................التمهيد-          
  -٣٨٧-.....................هلْ يحلَُّ أكْلُه؟ قُتلَ بِمثَقَّلٍ كَالْمعراضِ بِعرضه،صيد غَير مقْدورٍ عليه إِذَا : مسأَلة  )١(      
  - ٣٩٥-.................................ما قَتلَه  الْكتابِيونَ من الصيد، هلْ يحلُّ أَكْلُه؟: مسأَلة ) ٢(       
  ره، ــذَه غَيـش فَأَخـت من صاحبِه وتوحـــإِذَا أَفْلَد ــصي: مسأَلة ) ٣(       

  -٤٠٠-....................................................هلْ هوِ لْلأَولِ أَوِ الثَّانِي؟                     
  دمٍ أَو بِنحوِهما، ـقٍ أَو صـرِح اْلُمعلَّم  بِخناـما قَتلَه اْلكَلْب اْلُمعلَّم أَوِ اْلجَ: مسأَلة ) ٤(      

  -٤٠٦-...............................................................هلْ يحلُّ أَكْلُه؟                   
  -٤١٤-.................ما ذَكَّى، هلْ يؤكَلُ؟ ما قَتلَه جارِح معلَّم علَّمه من لاَ يحلُّ أَكْلُ: مسأَلة ) ٥(     
ü  امو ةرِباْلأَش ابتك مرحا يما وهنلُّ مح٤٥٠-٤٢٢(-..........................................ي(-  

  -٤٢٢-.............................................................................التمهيد-         
  -٤٢٣-..........................................هلْ يجوز اْلانتباذُ في اْلأَوانِي كُلِّها؟: مسأَلة ) ١(      
  -٤٣٣-..............................................ذَلك؟ الشرب قَائما، هلْ يحلُّ: مسأَلة ) ٢(       
  -٤٤٥-........................................هلْ يجوز الشرب  من ثُلْمة  القَدحِ؟: مسأَلة ) ٣(       
üيقَةقالْع ابت٤٧٣-٤٥١(-.....................................................................ك(-  

  -٤٥١-..............................................................................التمهيد-        
  -٤٥٤-..............................................حكْم الْعقيقَة، هلْ يحلُّ تركُها؟ : مسأَلة ) ١(     
  -٤٦١-...........................................كَسر عظاَمِ الْعقيقَة، هلْ يكْره ذلك؟: مسأَلة ) ٢(     
  -٤٦٧-..............................................تفَاضل الذَّكَرِ واْلأُ نثَى فيِ الْعقيقَة: مسأَلة ) ٣(     
ü ِذُورالن ابت٥٠٣-٤٧٤(-....................................................................ك(-  

  -٤٧٤-............................................................................التمهيد-          
  نِ،ــميـلِ الْيــدق بِجميعِ ماله نذْرا أَو علَى سبِيـر أَنْ يتصمن نذَ: مسأَلة ) ١(       

  -٤٧٥-..........................................................هلِ يلْزمه الْوفَاءُ بِه؟                    
  -٤٨٢-.......................................ابنِه، ماَذَا يلْزمه؟من نذَر نحر نفْسِه أَو : مسأَلة ) ٢(       
  -٤٨٩-...................أَو الْمسجِد اْلأَقْصى هلْ لَزِمه؟ إِذَا نذَر  الْمشي  إِلَى الْمسجِد النبوِي: مسأَلة) ٣(       
  -٤٩٥-...................................................م الْوفَاءُ بِه؟الْوعد، هلْ يلْز: مسأَلة ) ٤(      



    
 

 

٩٠٥ 

ü  انماْلأَي ابت٥٧٧-٥٠٤(-..................................................................ك(-  
  -٥٠٤-............................................................................التمهيد-          

  - ٥٠٦-...................يمينا؟ أَو  بِكُلِّ آية  منه فَهلْ  يعتبر  يمينا واَحدةًإِذَا حلَف بِالْقُرآن، : مسأَلة) ١(      
  -٥١٣-......................................الْغموس، هلْ تجِب فيها الْكَفَّارةُ؟ الْيمين: مسأَلة ) ٢(      
  -٥٢٢-...............................اْليمين علَى اْلمَعصية، هلْ تجِب فيها  اْلكَفَّارةُ ؟: َمسأَلة ) ٣(       
  -٥٢٩-.........................................اتِصالُ اْلاستثْناءِ بِاْليمينِ؟هلْ يشترطُ : مسأَلة ) ٤(       
  س متفَرقَة، ـنِ علَى شيءٍ واحد في مجلسٍ واحد أَو في مجالـتكْرار اْليمي: مسأَلة ) ٥(      

                   احا وينمي ربتعلْ ت؟هأَكْثَر ةٌ، أَمداحةٌ وكَفَّار هلَيةً ، فَع٥٤١-...........................د-  
   -٥٤٩- ..........................هلْ يتعلَّق موجِب الْيمينِ بِأَقَلِّ ما ينطَلق عليه اْلاسم؟ : مسأَلة ) ٦(       
  -٥٥٦-......................................قَبلَ الْحنث، هلْ يجزِئ  ذَلك؟الْكَفَّارة : مسأَلة ) ٧(       
  -٥٦٥-...................................................اشتراط اْلإِيمانِ في الرقَبة : مسأَلة ) ٨(       

  -٥٧٢-.....................................ومِ كَفَّارة الْيمينِ؟هلْ يشترطُ  التتابع في ص: مسأَلة ) ٩(     
ü ِضالْقَر ابت٥٩٠-٥٧٨(-...................................................................ك(-  

  -٥٧٨-.............................................................................التمهيد-         
  -٥٨٠-...................هلْ يجبر الَّذي لَه الدين اْلمُؤجلُ علَى قَبوله قَبلَ حلُولِ أَجله ؟: مسأَلة ) ١(      
  -٥٨٦-........................................يةُ  الْمدين ِ إلَى الدائنِ؟  هلْ تحلُّ هد: مسأَلة ) ٢(      
üِنهالر ابت٥٩٢-٥٩١(-.....................................................................ك(-  

  -٥٩١-.............................................................................التمهيد-         
  - ٥٩٣-................ركُوب الْحيوان الْمرهون  ولَبنه ، هلْ هما  للراهنِ أَم   للْمرتهِنِ؟: مسأَلة  )١(     
ü  ابت٦٠٢(-...........................................................................الحوالةك( -  

  -٦٠٢-..............................................................................التمهيد-        
ü الكفالة ابت٦١٩-٦٠٣(-...................................................................ك(-  

  -٦٠٣-............................................................................التميهد-         
  -٦٠٥-............................الكَفَالَة بِدون رِضا الْمكْفُولِ  لَه، هلْ تصح ذَلك؟:  مسأَلة ) ١(      
  -٦١٢-.....................................................ضمانُ الْوجه؟هلْ يجوز : مسأَلة ) ٢(      
üالشركة ابت٦٣٩-٦٢٠(-....................................................................ك(-  

  -٦٢٠-.............................................................................التميهد-         
  -٦٢٢-..............................................شرِكَة اْلأَبدان، هلْ تجوز ذَلك؟: مسأَلة ) ١(      
  -٦٣٤-..........................هلْ تحلُّ مشاركَةُ الْمسلمِ للذَّمي  من الْبيعِ والتصرف؟: مسأَلة ) ٢(     



    
 

 

٩٠٦ 

  

üةمسالْق ابت٦٤٤-٦٤٠(-....................................................................ك(-  
  -٦٤٠-..............................................................................التمهيد-        

  إلَى إخراجِ نصيبِه  بِالْقُرعة،  وم أَشياءَ متفَرقَةً فَدعا أَحد الْمقْتسِمينـالْمقْسإِنْ كَانَ الْمالُ : مسأَلة ()
  -٦٤١-................................................................هلْ يجوز لَه  ذَلك؟            

üبِ وصالْغقَاقِ وحتالاس ابتالِكولَى اْلأَمع اتاي٦٧١-٦٤٥(-...............................الْجِن(-  
  -٦٤٥-.................................................................................التمهيد -    
  انِي ــد الْجـقَى عنـال الْمغصوب الْمتلَف، هلْ يجوز أَنْ يبـالْم: مسأَلة ) ١(        

  -٦٤٧-...........................................................بعد إِعطَاءِ قيمته؟                     
  -٦٥٦-.................لضمانُ؟هلْ علَيه ا إلاَّ بِقَتله، إِذَا عدا علَيه حيوانٌ فَلَم يقْدر علَى دفْعه: مسأَلة ) ٢(       

  -٦٦٤-..............................ما أَفْسدته الْمواشي والدوابِ،  هلْ فيه ضمانٌ ؟: مسأَلة ) ٣(       
ü الصلح  ابت٦٧٣-٦٧٢(-...................................................................ك(-  

  -٦٧٢-............................................................................التمهيد-          
ü ِيسفْلالتو اتنايدالْم ابت٦٨٧-٦٧٤(-.......................................................ك(-  

  -٦٧٤-.............................................................................التمهيد-         
  من فَلَّس فَوجد أَحد الْغرماءِ سلْعته الَّتي باعها بِعينِها، هلْ  هو أَولَى  بِها : مسأَلة ()       

  -٦٧٥-...................................................من الْغرماءِ أَو هم سواء فيها؟                  
ü ِاءراْلأُجو اتارالإِج ابت٧١٠-٦٨٨(-.......................................................ك(-  

  -٦٨٨-..............................................................................التمهيد-        
  -٦٩٠-..................................................انفساخ اْلإِجارة بِالْموت؟: مسأَلة ) ١(       
  -٦٩٩- ....................تأْجِر الْعينِ الْمأَجرة بِأَكْثَر  مما استأْجرها، هلْ يجوز ذَلك؟: مسأَلة ) ٢(      
  - ٧٠٥-..................................اْلأُجرة علَى كَنسِ الْكُنف، هلْ يجوز ذَلك؟ : لة مسأَ) ٣(      
üرِهغَيلِ فيِْ الآبقِ وعالْج ابت٧٣١-٧١١(-......................................................ك(-  

  -٧١١-...............................................................................التمهيد-       
  -٧١٣-.........................................هلْ يجوز الْحكْم بِالْجعلِ  علَى أَحد؟: مسأَلة ) ١(      
  -٧٢٢-............................................الْجعل في  الآبِقِ، هلْ يجوز ذَلك؟: مسأَلة ) ٢(      
ü   ةعارزالْم ابت٧٣٣-٧٣٢(-................................................................ك(-  

  -٧٣٢-............................................................................التمهيد-          
  
  



    
 

 

٩٠٧ 

  

üِارفيِ الثِّم لَةامعالْم  ابت٧٤٦-٧٣٤(-.........................................................ك(-  
  -٧٣٤-..............................................................................التمهيد-        
  -٧٣٦-......................................؟) الْمساقَاة(في الثِّمارِ هلْ تجوز الْمعاملَةُ  :مسأَلة ()       
ü   اتواءِ الْميإِح ابت٧٦٨-٧٤٧(-...........................................................ك(-  

  -٧٤٧-...............................................................................التمهيد-       
  - ٧٤٩-...........................إِحياء اْلأَرضِ من غَيرِ إِذْن الْحاكمِ، هلْ يجوز ذَلك؟: مسأَلة ) ١(      
  : فَقَام علَيها فَصلَحت  ائعة بِفَلاَة ،  فَأَخذَها إِنسانٌرها الضـالدابة أَو غَي: مسأَلة ) ٢(      

  -٧٥٧-...................................................هلْ هي للأَولِ أَمِ الثَّانِي ؟                     
  -٧٦٣-.............هلْ لَه  حق الْمنعِ عن ذَلك ؟إِذَا أَراد جاره  أَنْ يدخلَ خشباً علَى جِدارِه، : مسأَلة) ٣(      
üالوكالة ابت٧٧٠-٧٦٩(-....................................................................ك(-  

  -٧٦٩-...............................................................................التمهيد-       
ü  المضاربة ابت٧٧٢-٧٧١(-..................................................................ك(-  

  -٧٧١-..............................................................................التمهيد-        
ü الإقرار ابت٧٧٤-٧٧٣(-....................................................................ك(-  

  -٧٧٣-............................................................................التمهيد-          
ü الَّةالضو اللَّقَطَة ابتاْلآبِقِك٧٨٧-٧٧٥(-......................................................و(-  

  -٧٧٥-...............................................................................التمهيد-       
  -٧٧٧-.....................................................تملُّك اللُّقَطَة بعد التعرِيف؟: مسأَلة ()      
ü اللَّقَِيط ابت٧٨٩-٧٨٨(-....................................................................ك(-  

  -٧٨٨-............................................................................التمهيد-          
ü ةيعدالو ابت٧٩١-٧٩٠(-...................................................................ك(-  

  -٧٩٠-..............................................................................التمهيد-        
ü ِرجالْح ابت٨٠١- ٧٩٢(- ...................................................................ك( -  

  -٧٩٢-..............................................................................التمهيد-        
  -٧٩٣-..................الْبِِكر ذات أَبٍ أَو غَير ذَات أَبٍ؟امرأَة  ذَات زوجٍِ أَو هلْ يجوز  الْحجر علَى : مسأَلة()    
ü اهاْلإِكْر ابت٨٠٣-٨٠٢(-...................................................................ك(-  

  -٨٠٢-.............................................................................التمهيد-         
  -٨٠٤-.............................................اْلإِكْراه في الطَّلاَقِ، هلْ يقَع ذَلك؟: مسأَلة ()       

  



    
 

 

٩٠٨ 

  

  -٨١٢-.....................................................................................الخاتمة*
  -)٩٠٨-٨١٨(-.........................................................................الفهارس*

  -٨٢٠-......................................................................فهرس الآيات  -        
  -٨٢٩-.............................................................فهرس الأحاديث والآثار -        

  -٨٤٧-..........................................................فهرس المصطلحات والحدود -        
  - ٨٥٣-.................................................................. ...فهرس الأماكن -        
  -٨٥٤-.......................................................................فهرس الأعلام -        

  -٨٧٠-..............................................................فهرس المصادر والمراجع -        
  -٩٠١-..................................................................فهرس الموضوعات -        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

 

٩٠٩ 

 

  

  

إِلاَّ أَنْت لاَ إِلَه أَن دهكَ أَشدمبِحو ماللَّه انَكحبس  
 كإِلَي أَتُوبكَ ورتَغْفأَس  


